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إلى اللذين مربياني وسحكه قلبي .. 
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شكر وتقدير ۲ 


شكر وتقدير 


بذاية أتوعة بالشكر «والتقير: الكبيزي» الأبتاذي المشورقه الد كور تر 
حمميس العمر» الذي منحيئ من وقته وتوجيهاته الكثير» وأشكره على كبير صبره 
دل الج كر OT‏ فيا وا عابر راجا باعي 


وأشكره على منحى الكثير من وقته في قراءة الرسالة ومتابعته الدائمة» ومناقشاته 


كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضل: الأستاذ الدكتور وهبة 
الزحيلي على ما أفادن به من أبحاث ومقالات وأوراق مؤتمرات تتصل مموضوع 
الرسالة» وعلى ما منحيئ من وقته الثمين لتأمين كل ما يمكن أن أستفيد منه في 


وأشكر كليي الي احتضنتئ» وقدمت لي كل ما أحتاج في سبيل الوصول 


إلى ما أصبوا إليه من علم ومعرفة. 


وا أشكر کل من أسدى ل رونا موا لإنحاز هذه الرسالة بأقل 
قدر من الأخطاءء وبأكبر قدر من الصّحة والصواب» وأحص منهم الأخ الحبيب 
الأستاذ عبد الرحمن الحاج. 
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المعدمة 


کہ پس ا ب م 
مم ام 


الحمد لله الذي فجر ينابيع الحكمة من قلوب الصادقين فجرت» وفتح ها أسماع الحبين والراغبين 
فسرت, ونور بما بصائر الطالبين فأبصرت, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكافة 
أهل ودّه وبعد... 

يعد الخطاب الديئ في هذه المرحلة وبالرغم من الانكسارات الي بمرّ فيهاء الخطاب الأكثر 
ورا و فن شاف اا ااه فد ع رل ال تة وة الأمرا الذئ. يو كد على 
خطورة الابتعاد عن النظرة الشموليّة والعقلانيّة أثناء فهم ذلك الخطاب» وضرورة الاهتمام بتجسير 
الوّة المفتعلة بينه وبين واقعه» وذلك من خلال الفهم المباشر للخطاب الإلهي» وإدراك طبيعة المخاطب 
.محدداته الذاتية والزمانية والمكانية. 

ولكن هذا لا يعن الدعوة للقيام بقطيعة كلية مع تلك الفهوم الموروثة ال انبثقت عن الخطاب 
الإلهي» أو حن التنكر لدورها في عمليّة الانسجام مع الواقع» وإّما الذي يعنيه الإشارة إلى حطورة 
الارتمان أو ال ركون لسلطة التاريخ»› الى تجعل الإنسان مضطراً للانسياق وراءها وكأنه فقد قدرته على 
التفكير في قضاياه الحياتية» فيحرم الفرد نتيجة لتلك السلطة حي من فرصة التفكير. 

وقي هذا السياق يمكن اعتبار البحث عن طبيعة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين أو البحث 
عن الوصف الناظم لتلك العلاقة وفق رؤية فقهيّة إسلاميّة» من أكثر المسائل الي تتجلى فيها قضية 
تغييب الذّات والركون إلى سلطة التاريخ» خصوصاً وأن أي بحث في طبيعة تلك العلاقة سي صطدم 
بإشكاليّة التعايش (التواصل)» والتنابذ (الصراع والاقتتال)» إذ المثير في ذلك كما يرى البعض أن البناء 
الفقهي الترائي في معظمه ما زال إلى الآن مسكوناً برؤية الصراع والاقتتال في العلاقة مع الآخحرء 
والمثير أكثر هو محاولة احتزاء تلك الرؤية لاستثمارها في واقعنا المعاصر دون الانتباه إلى الثقل التاريخي 
والمعطيات الزمائيّة والمكانيّة الى لابست ظهور تلك الاجتهادات الفقهيّة» أو حن دون استيعاب 
الفروق الجوهرية من الناحية الواقعية والتاريخية بين لحظة ولادتها وتبلورها عند الفقهاء. وبين لحظة 
تطبيقها في واقع مغاير؛ الأمر الذي تسبب في خلق حالة من الإرباك جعلت بعض المسلمين في حيرة 
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المعدمة 


من أمرهم حيال اتخاذ موقف ما سواء أكان مع أم ضِدّ ‏ من تلك التصوّرات الإسلاميّة المتعلقة 
بالعنف ا بشكل عام والإرهاب بشكل خاص. 

وف ظل واقع كهذا بات من المعتاد تفسير العنف أو الإرهاب على أنه جزء من بنية الطاب 
التشريعي والعقائدي للدين الإسلاميء أو أنه تجسيد لما حاء في القرآن الكريم والسنّة النبوئية من 
تشريعات وأحكام ديئيّة» وهو ما يحاول البعض - من غير المسلمين ‏ رمه وتصويره بادّعاء أن 
العنف غير المشروع أو الإرهاب يمتلك جذوراً تشريعيّة ملازمة للدين الإسلامي منذ المراحل الأولى 
لظهوره ونشأته» وربّما تُعدٌ التصريحات الأخيرة لبابا الفاتكان الحالي بينيديكتوس السادس عشر الألماني 
الجنسيّة» من أشهر وأخطر الخطابات الغربيّة الموجهة ضد الإسلام» والي ساهمت في نشر روح الحقد 
والعداء للدين الإسلامي» بوصفه ديناً يتغذى في دعوته وانتشاره على الإرهاب والعنف اللا مشروع. 

بيد أن الفكرة السائدة في الثقافة الغربيّة حول علاقة الإسلام بالإرهاب» وأنْ هذا الأخير يمتلك 
دور تريطة افئله: ف الديمة الاسكته E‏ قلاف E BE A OF EEA‏ 
من مثقفي ونخب العالم الغربي عملوا على ترسيخ هذه الثقافة في مخيلة الغرب» أمثال الأب موريس 
يورمان» وبرنارد لويس» وصمويل هنتغتون» وغيرهم كثير. 

لقد استطاع الإعلام الغربي والعربي - في بعض الأحيان ‏ أن يلعب دور محورياً في رسم 
صورة نمطيّة سوداويّة عن الدين الإسلامي» وإبرازه على أنه دين متطرّف وإرهابيّ لا يمكنه أن يتقّل 
الآخرين كما لا بمكنه أن يتعايش معهم دون أن ينصهروا في بوتقته الدينية معلنين انتماءهم إلييه» 
ومتخلين بذلك عن كل هويّة لا تتتسب إلى منظومته الفكريّة والعقديّة» وكل ذلك من خلال إكراه 
الآخرين على الاندماج فيه» وإحبارهم على تبني تعاليمه وتطبيق أحكامه. 

ناهيك عن الدور الذي قام به ذلك الإعلام في تشويه المصطلحات والمفاهيم» لاسيما تلك الي 
تحمل في بعض دلالاتما صورة من صور العنفء وأكثر ما يتجلى ذلك في الخلط والمزج ‏ على صعيد 
الاستخدام والتجريم ‏ بين كل من الممارّسات الإرهابيّة» والممارسات الجهاديّة» أو ما يَسمّى وفق 
الرؤية القانونية بالمقاومة المشروعة» ونتيجة لذلك التشويه والخلط أصبح مصطلح الإرهاب بصورته 
المتداولة مهيأ لاستيعاب كل الممارسات الصادرة عن المنتسبين للإسلام» الجهاديّة منها وغير الجهادية. 

في هذا الإطار المحموم بمحاولات الربط بين التعاليم الإسلامية» وممارسات العنف (الإرهاب)» 
ودون تمييز بين ما هو مشروع منها وما هو ممنوع؛ أصبحنا نسمع ونقرأ العديد من الاصطلاحات 
والتعابير الى تطالعنا مع بداية كل يوم حديدء كرالأصوليّة الإسلاميّة)» و«التطرف الإسلامي)» 
و(المتطرفين الإسلاميين)ء و(الإسلام المتطرف»). و(الإرهاب الإسلامي»). و(الإرهابيين الإسلاميين)» 
و«العنف الإسلامي»» و«الجهاد الإرهابي»» وغير ذلك من العبارات الكثيرةء الي لا يمكن أن تُحصى أو 
تنتهي» و كل هذا تحت سطوة من الواقع المشحون بعوامل العداء ضد الإسلام والمسلمين. 
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المعدمة 


ولكن مع كل ما سبق لا يمكننا تجاهل الدور الذي يلعبه بعض المنتسبين للإسلام في تعزيز 
التزييف المفاهيمي والدلالي للقيم الإسلاميّة» وذلك دون الانتباه إلى أن المفاهيم والقيم الساميّة 
والليلة كيرا .ها انها ا ج کک ا و ا ع ل اا ا 
والفهم المتعسف, أم من خلال تحاوز حد الاعتدال بالتطبيق» فمفهوم التقوى مغلا بدلالته الإعانية قد 
يتحول إلى سلبية وانعزال وتدمير لمعابي الاستخلاف الإلمي للإنسان» بدعوى شدّة الحرص على 
التدين» ا aS‏ الدفاع عن الحرية» ونشر العدل» وتحقيق معاني 
الأمن بكل أشكاله ومستوياته» إلى نشر الرعبء» وترويع الآمنين» وإرهاب المؤمنين والمستأمنين) 
وإباحة للدماء البريئة» واستحلال للأموال المعصومة. 

إن مصطلح «الجهاد, من أهم وأخطر المفاهيم الي يمكن أن تُثار حولها جملة من الإشكالات؛ 
موا في معرض الحديث عن ظاهرة الإرهاب» حيث استطاع الإعلام الغربي ا 
مفهوم الجهاد» ويجعل من الإرهاب الاسم اللصيق به كما تمكن ذلك الإعلام من إيجاد حالة اقتران 
اق الا کی :هذا وإن كال لذكر نفس الوافك أن الكتيري ين المطلمين قن سافنا 
في ذلك التشويه» عن سوء فهم» أو حسن نية قي كثير من الأحيان. 

لقد تم تليبس مفهوم لياه بدلالات خاصة. وبتفسيرات براغمائيّة متأثرة بالمصالح السياسية 
والعقائديّة (الأيديولوجيّة)» حن أصبح هذا المفهوم مرادفا في أذهان كثير من الناس لمعاني الإرهاب 
والتطرف» وارتبط بالاعتداء والتخريب» وقتل الأبرياء وسفك دمائهم» وترويعهم بغير حقّ مشروع. 

ولم يكن مصطلح الإرهاب بأحسن حالاً من ذلك؛ حيث ناله ما نال مفهوم الجهاد من تزييف 
مفاهيمي» وتفسير براغمات متأثّر بالمصالح السياسيّة ما أدّى إلى جعله الاسم اللصيق بالديانة 
الإسلامية. ا 

وهنا يُطرح السؤال الأهم وهو هل سنبقى كمسلمين نشير بأصابع اللائمة والاتهام إلى العالم 
الغربي ممثلاً بكل أطيافه النخبويّة والفكريّة والسياسيّة» لنحمله المسؤوليّة كاملة في نشر ثقافة التزييف» 
أو في تزييف ثقافتنا وحضارتنا وقيمنا ومفاهيمنا وصورتنا في مخيلة العالم الغربي وغير الغربي؟» وإلى 
دن تق انين لفت اانا دوق أن بحرؤ على القيام بأي محاولة للوقوف مع الذات» وتحميلها 
ا من OE‏ من تلك الخطابات الطهورية والتنصلية» الي دائماً تحاول إلقاء المشكلة 
على الآخرين» وال دائماً ما نختبيع حلفها؟. 

لقد صار العالم الإسلامي في هذه الفترة يعيش مرحلة خخطيرة من مراحل الصراع الوحوديء 
هي أشبه ما تكون بتلك المرحلة المككيّة من زمن تشكله وولادته» ومن أبرز ملامح هذه المرحلة 
الصراعٌ الحاصل بين القيم الإلهية في مرجعيّتها المتكاملة في مضامينهاء وبين تلك القيم الإنسانيّة في 
مرجعيتها المنبئقة عن رؤية ماديّة قائمة على أساس المصالح الشخصيّة والغرائز البشرية. 
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المعدمة 


ولكن التحدي الأعظم الذي يواجه الأمة الإسلاميّة» هو هل ستستطيع كسب الرّهان في عالم 
بمور بالصراعات الأيديولوجيّة والقيّميّة» وفي عالم بمور يمنتجات الحداثة وثقافة العولمة» الي تسعى إلى 
إقصاء الهوية وتغييب القيم» وتلاشي الخصوصيّات القيّميّة والحضاريّة؟ أم أنْ هذه الأمة ستعيش حالة 
فصام ف العلاقة والتفاعل بين منظومتها القيّميّقه وجدل الواقع وحركته المتطوّرة والمتغيّرة؟ ونتيبحة 
لذلك هل ستبقى الأمة الإسلامية هي الوحيدة في قفص الاتهام الخاص بتفريخ الإرهاب والإرهابيين؟, 

کل ما تقدم کان دافعا گا لمن أجل اختيار عنوان رسال (الإرهاب مفهومه وأحكامه في 
الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة»)» بالرغم من أن على يقين بحجم الصعوبة الى ستواجحهئ أثناء 
البحث وبعده» ولكن إيماني ورغبيٍ بالمساهمة وبقدر استطاعي في تقدم رؤية متكاملة مقنعة تخلص 
الفرد المسلم ‏ وعلى أقل تقدير ‏ من الرّهق الفكري والعاطفي الذي يعانيه حيال اتخاذ موقف ما 
من تلك الممارسات الإرهابية» الي أصبحت بزلة قوته اليومي ورفيقه اللصيق. 

سبب اختيار البحث 


إن من أهم ما دفعين لاختيار الموضوع ‏ إضافة لكل ما سبق هو ما يشهده العالم الإنساني 
من تكاثر لأعمال العنف الدامي» وصل إلى حدود اللامعقول واللامنطق» إذ بات العنف ‏ بكل 
مظاهره وصوره غير المشروعة ‏ يشكل ظاهرة خطيرة أوشكت أن تلتهم امجتمع الإنساني» وذلك من 
خلال قديده لأهم مقومات الوحود الإنسان ألا وهي نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار» وفي هذا 
السياق باتت الأعمال الإرهابية من بين تلك الأعمال الدامية» هي الأكثر حطورة وانتشاراً وتكائراء 
في عالم بموج بألوان مختلفة من العنف غير الإنساني وغير المشروع» ونظراً لذلك صار من الواإجب 
شرعاً القيام .محاولات جادّة للكشف عن الموقف الشرعي السليم والمقنع» من تلك الممارسات 
والأعمال. 

ثم إن استحواذ ما يعرف بالفقه السياسي» وقانون العلاقات الدوليّة على اهتماماني شكل دافعا 
إضائيا لاحتيار موضوع هو أقرب ما يكون بحال اهتمامي. 

وكأي فرد في هذا العام كان الكشف عن موقض الشرع من الممارسات الإرهابية» والخلاص 
من الرّهق الفكري والتشتت المرحعي الذي تسببه كثرة المواقف حياهاء أحد أهم الأسباب الي دفعتئي 
لاحتيار هذا الموضوع. 

المجوم الضاري والعنيف على المناهج الإسلامية» ونسبة الإحرام والإرهاب إليهاء وبالتالي ترم 
العرب والمسلمين؛ وذلك رغبة في استئصال شأفة الدين من النفوس» وهذا أمر لا ينتقضي منه 
العحب!. 
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اة 
مشكلة البحث 


لئن كان العثور في المدونات الفقهيّة على أحكام الممارسات الإرهابية بصورقا وتفاصيلها 
المعروفة في واقعنا متعذّراء لا يع انعدام وجود حكم شرعي لها بتاتأء إن السؤال الذي يُطرح هناء 
كتعبير عن إشكاليّة البحثء ما هو الموقف الشرعي من هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن أن نؤصّل لها 
فقهيًا؟ وما هي مظان ذلك؟ وبالتالي هل صحيح أن الإرهاب بضاعة إسلاميّة ف صدرها الحتمعات 
المسلمة إلى الغرب؟, 


أسئلة البحث 


وللوصول إلى حل تلك الإشكاليّة يُتَرَضُ الإحابة على عدد من التساؤلات» كالقول هل 
ظاهرة الإرهاب وأعمال التخريب الي نعايشها هي من بدع هذا الزمان؟ أم أنما من الظواهر القديمة 
المتجددة؟ وهل هناك تعريفٌ حدّي منضبط لمفردة الإرهاب؟ وما هو مفهوم الإرهاب؟ وهل صحيح 
أن الإرهاب ظاهرة يستحيل فهمها وتحديدها؟ وإن كان ذلك فما هي العوامل الثاوية خحلف عدم 
التعريف؟ أو ما هي الإشكالات الحائلة دون ضبط مفهوم الإرهاب وتحديد ماهيته؟ هل ترحع لذات 
المفردة؟ أم أنها موانع شخصية وسياسيّة وبراغماتيّة؟. 

ثم ما هو وجه الشبه بين هذه الدلالة القرآنية وبين الدلالة العرفية للمفردة؟ وهل بيمكن أن 
نرتكز على هذه الصيغ الواردة في القرآن لتوصيف ظاهرة الإرهاب وبيان حكمها الشرعي؟ وهل 
هناك دلالة فقهيّة للمفردة» وإن وحدت ما هي الدلالة الفقهية هذه المفردة؟ وما هي السياقات الي 
استخدمها فيها الفقهاء؟ وهل من الممكن أن تُشير هذه الاستعمالات إلى أي بعد جُرُمي مُمارس 
يتتوافق مع الاستعمال الشائع للمفردة؟ أم أن هذه الدلالة الي تحملها المفردة في هذا العصر م تكن 
حاضرة في ذهن أولئك الفقهاء؟. 

من هو المسئول عن هذا الوسم الظالم للمسلمين بصفة الإرهاب هل هو الغرب الحاقد؟ أم أن 
البعض منا ساعد على رسم هذا التصور الغربي المشوه مجتمعاتنا الإسلامية؟ وهل للإارهاب وجه حسن 
ومشروع؛ أم كل وجوهه قبيحة؟ وهل لمصطلح الإرهاب اليوم معن واحد في أذهان المتكلمين؟ وهل 
مفهومه لا يختلف باحتلاف الثقافات واللغات ومصادر التشريع؟. 

هل ع ان اما ا ع احق ا وهل معي اد اواو ا غر عل ان 
ومَبعناً له؟ وهل هناك من روابط بين الإسلام والإرهاب؟ وإلى أيّ مدى يمكن القول بأنْ المعحزون 
الفقهي الإسلامي يشكل مصدرا ثريا لكل من يبحث عن غطاء شرعي لممارّسة العنف والإرهاب؟ أو 
بعبارة أرى هل يقبل القول بأن الفقه الإسلامي عير اتسيف الف نشيو دن ها لاد" 
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على إفراز الإرهاب وتفريخ الإرهابيين؟ هل يقر الإسلام هذه الظاهرة ويدعوا إليها أم أن له موقفٌ مغايرٌ 
لا هو متهم به؟. 

ما هو موقف الدين الإسلامي من صور الإفساد والتخريب والتنكيل والتقل الذي يطال 
الأبرياء» وما هي مكانة النفس البشريّة في الشريعة الإسلاميّة؟ وهل النفس البشريّة ‏ مهما كان 
التماؤها ووضفها: عت رتعيصية عند الله لدربحة تمق فنها'يلا ذتب ولا جرم ارتكيعه متوق أن قسضاء 
الله وقدره كتب عليها الوجود في مسرح الجحريمة (الإرهاب)؟ وهل يعد القتل العشوائي من الجهاد» أم 
أَنْ هناك ضوابط وحدود لممارسة الجهاد لا يجوز التعدّي عليها؟ ومَنْ هم الأفراد الذين يُباح قتلهم في 
ساحة المعركة» وهل هناك أصناف لا يجوز قتلهم أثناء الجهاد؟ وإلى أي مدى يمكن أن نتذرّع أثناء 
لقيام يبعض الممارّسات المهاديّة» يبدأ الضرورة المؤدي إلى القتل العشوائي؟ وهل الفهم الناطئع 
لحالات الضرورة وصورها يؤدي إلى تحويل الممارسات الجهادية إلى ثمارسات إرهابية؟ وماهي 
الحدود الفاصلة بين كلا الظاهرتين؟ ثم ما هو الموقف الشرعي إن كانت الضحيّة مما لا شك في 
انتمائهم الديئ الإسلامي؟ وهل هناك من حالات يجوز فيها قتل المسلم؟ وما هو المقصود الحقيقي من 
مسألة التترّس؟ وهل للدم الإنساني من حرمة وكرامة في الشريعة الإسلاميّة» وما هي الحدود الى بباح 
فيها إهدار ذاك الدم؟. 

هل يمكن للوصول إلى حكم الشرع في الأعمال الإرهابيّة» أن نستفيد من دراسة أحكام 
((الحرابة)» و«البغي»» وغيرها من الظواهر الي درسها الفقهاء؟وهل الأحكام الشرعيّة المترتبة على 
الإفساد في الأرض» ومحاريّة الله ورسوله وجماعة المؤمنين» هي ذاتها تترّب على ممارسة الأعمال 
الأرهاكة» ارف ار اه ار ل اجان ج ميد الأعمال الارهاية وى عر تليق 
الحرابة والإخافة للمسلمين» هي واحدة» وهي العقوبة المنصوص عليها في القرآن الكريم؟. 

هل يجيز الشرع استخدام كل أنواع الأسلحة أثناء القتال؟ وهل هناك من ضوابط لاستخدام 
تلك الأسلحة؟ وهل هناك أنواع يحرّم استخدامها؟ وما هي صفات السلاح الذي بباح استعماله؟ وما 
ال کا ای كل ذلك م هل من دود لدی اران الو كه غل رور ةادا 
العسكري؟ وهل للاستعداد حُكم يختلف عن الاستعمال الفعلي أم أن الموقف واحد في كل الحالات؟ 
وفي سياق الحديث عن أسلحة الدمار الشامل ما هي الحدود الفاصلة بين الإرهاب المرفوض والجهاد 
المفروض؟. 

ما هو حكم الشرع في تلك العمليات الي يقدم عليها بعض المنتسبين للإسلام يمدف النكاية في 
الأعداء؟ فيقدم على ما يزهق به روحه قي سبيل ذلك» فهل يقع هذا العمل تحت باب الاستشهاد 
والحهاد» أم باب الانتحار وقتل النفس؟ وما هي الحدود الفاصلة بين كل من ذلك؟ ثم هل الوحي 
الإلمي جاء بالدعوة إلى قطع الرؤوس» وبقر البطون وبتر الأيدي والأرحل وتمزيق المشث وتحويلها إلى 
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أجزاء مبعثرة متناثرة تفترسها وحوش البراري؟ وما هو موقف الشريعة من قتل الأسير؟ وماهو 
موقفها من الماسوس؟» وهل قتله من الإرهاب المرفوض أم الجهاد المفروض؟. 

هذه التساؤلات وغيرها كثير» ستتكفل الدراسة بالإجابة عنهاء من خلال مقاربة عقليّة علميّة) 
محكومة إلى النصوص الشرعيّة» ومتحرّرة من أسر الحانب العاطفي قدر المستطاع. 

أهمية البحث 

تتضح أهمية هذه الدراسة من خلال القيام .مموازنة بين خطورة الممارّسات الإرهابية» ومقدار 
قديدها وإرعابها للحياة الإنسائيّة» وبين الوصول إلى موقف شرعي يحدد حكم تلك الممارسات» 
والحاحة إلى معرفة ذلك الحكم. 

وتكمن أهميّته في آنا أصبحنا نعيش في فترة من شبح الإرهاب). صار الجميع فيها معني فقد 
تحوّلت الممارّسات الإرهابيّة إلى مشكلة العصر وحديث السّاعة» وأضحت مفردة الإرهاب تغزو 
حياتنا اليومية وتحتل موقع الصدارة فيهاء إذ لا يوحد مصطلح أو مفردة أكثر إثارة للجدل والخلافء 
وأكثر استخداما في مختلف وسائل الإعلام العالمي والمحلي منذ أحداث أيلول من كلمة الإرهاب. 

نم إن موضوع الإرهاب يُعتبّر من أشد موضوعات العصر خطورة وإشكالية» ومن أكثرها إثارة 
للجدل والنقاش» إذ بحم عنه انقسامٌ واضحٌ في إصدار الأحكام على ذات الفعل» وذلك مابين مشرّع 
للفعل ا عن الحق» ومابين بحرم له بدعوى أنه اعتداء على النفس الإنسانية 
ومهدّدٌ للأمن الدولي العام. 

وتزداد أهميته من تزايد الحملة الإعلامية ‏ المغرضة - الي تسعى لربط ظاهرة الإرهاب 
والعنف والتطرف بالإسلام والمسلمين» وال وصلت مع تصريحات عدد من الساسة في بعض الدول 
الغربية إلى اتخاذ الإسلام عدواً أحلوه محل الإمبراطورية الشيوعية» حي أن بعضهم قام بترديد عبارات 
((الحملة الصليبية)» (وضرورة انتصار الغرب على المسلمين). 

اا ومن أهم النقاط الي تظهر فيها أهميّة الموضوع؛ هي ضرورة الكشف عن نقاط التمايز 
والالتباس بين مفردة الإرهاب» وبعض المفاهيم ذات الدلالات الدينيّة» وبشكل خاص الكشف عن 
نقاط الاتفاق والافتراق بين الممارسات الإرهابية والممارسات الجهادية. 

هدف البحث 

تكوين تصورات وأحكام فقهية حول الممارسات الإرهابيّة تساعد المسلم على الخروج من 
دوامة الرهق الفكري والتشتت المرحعي» نتيجة للتناقضات والتضاربات الى تتسم يما الفتاوى 
والاحتهادات المعاصرة» حصوصا وان جحل تلك الاجتهادات يسيطر عليها كثرة الاهتمام بإثارة 
التساؤلات والإشكالات أكثر من اهتمامها بتقدتم الإحابات والحلول. 
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محاولة الإحابة عن أهم إشكالات البحث من خلال تقديم دراسة فقهيّة تأصيليّة إسلامية 
لظاهرة الإرهاب» وذلك بتبيين حكم الشرع في الممارسات الإرهابية؛ ومحاولة الوص ول إلى تقويم 
شرعي للآثار الناجمة عن تلك الظاهرة» وبعض صورها ووسائلها ومظاهرها. ۰ 

تقدم رؤية إسلاميّة لمفهوم الإرهاب سعيا لإعادة الأمور إلى إطارها الشرعي والموضوعي 
السليم؛ وبعيداً عن الاعتبارات العاطفيّة والميولات الشخصيّة. 

المساهمة في صياغة مفهوم دولي للإرهاب» ومن منظور إسلامي» حرصاً على التفاعل الحضاري 
والإنساني بين شعوب المعمورة. 

دراسة أهم أشكال العنف وأساليبه الي تتأرحح بين الجهاد المشروع والمفروضء وبين الإرهاب 
الممنوع والمرفوض. 

صعوبات البحث 

عنوان البحث ذاته كفيل بالحديث عن حجم تلك الصعوبات الى واحهتئ في مسيرتٍ للكشف 
عن حل إشكالاته وأحكامه» لدرجة أن المرء لا يحتاج إلى كثير عناء لإثبات تلك الصعوبات» فمجرّد 
ماع العنوان ينبئ عن كل ذلك. 

إن تحقيق أهداف البحث في إبداء تصور شرعي دقيق حول موضوع الإرهاب لن يكون أمراً 
و لاسيّما وأن المدونات الفقهية القديمة حلت حسبما ألفيت ‏ من بيان الحكم 
الشرعي للممارشات الآزهابيّة والككار الناحة عنهناء ييآنا ضرا وواضحا ومباشراء ما ين سوحت 

حجم الموضوع» وكثرة إشكالاته» وتشابك مواضيعه؛ وتعدّد مظائه لتشمل مختلف الفروع 
N a‏ إقافة إل i NR SNES ROL N‏ 
اا ی کل ذلك سكل رات كر كنت ماق فضا ارات مصاع ارا 
والمطالعة المتواصلة» والحيلولة دون إنحاز البحث في الوقت الذي كنت أظنّهء بالرغم من تفرغي شبه 
الكلي لإتمام البحث. 

الدراسات السابقة 

عندما بدأت البحث عن موضوع لأنال به درحة الماحستير كنت 58 على اختيار موضوع 
م يسبق أن تطرّق إليه أحد من قبلء EAE E ESE aE‏ 
الشيء في تسجيل الموضوع؛ إلى أن 5 بعنوان دراسي» وكانت فرح به كبيرة» ES‏ 
نال إعجاب وتشجيع كل من استشرته من أساتذي» ومن جهة أحرى وحدت فيه ضالي الي أبحث 
عنهاء في أنه الموضوع البكر الذي لم تُسبق دراسته من قبل» ولكن بعد مسة أشهر من تسجيله 
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سرعان ما حرمت من بريق تلك الفرحة» وكان هذا عندما أحبرني أحد الأصدقاء بوجحود عنوان 
يوحي بقربه من دراسي» وأنه مقدّم قي المملكة العربية السعودية» ويومها توقفت شهرين عن البحث 
في الرسالق» وكنت عازماً على الحصول على الرسالة ال أخبرت عنهاء لأطمئن إلى أهميّة ما سأقوم 
به» آل أن فقت وبعد عناء كبير» إلى تصوير تلك الرسالة» وذلك بمساعدة أحد الإخوة جزاهم الله 
00 وعندها اطمأننت على أهميّة ما سأقوم به وأن عملي ما زال بكرا في بابه. 

عنوان الرسالة الي تحدّثت عنها هو (الإرهاب الدولي: نظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنهجها في 
مواجهته)» وهي مشروع بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير» في المركز 
العربي للدراسات الأمنية» المعهد العالي للعلوم الأمنية» برنامج القيادة الأمنية» الریاض» ۹١٤١ھ‏ - 
8م وهي مقدّمة من الرائد سعد عبد الرحمن الجبرين. 

اا ن اد ید کو الزات الي قد تكون أعذاراً للنقص والخلل الموحود في الرسالةء 
وعدم تناو ما للموضوع بالشكل المطلوب» لأن لتلك المبررات دلالتها ق الكشف عن الاحتلاف 
الكلي بين هذه الرسالة وبين ما قمت به في دراسيء فالرسالة أولاً مقدّمه منذ حوالي تمان عشرة سنة» 
وهذا يعي عدم نضوج الظاهرة بالشكل الذي بتنا نعاينه في وقتنا المعاصر ثم إِنْ الرسالة مقدّمة في 
مركز غير متخض_ض _ بالداراسات الشرعية الضرفة» ومن باحك لا تس فص عجتسال الدراستات 
الإسلاميّة أو الدينيّة» وكل تلك العوامل هي أعذار لما قد يظهر من ثغرات في الرسالة. 

وأمّا ما أراه في الرّسالة من غرات جعلت منها بعيدةً كل البعد عما قمت به يمكنئ أن أجمله 
بالنقاط التالية؛ 

أبدأ من عنوان الرسالة لأحد أنه قصر الدراسة على الإرهاب الدولي وهذا نوع من أنواع 
الإرهاب» وإن كان من أهمها إلا أن هذا يعي بأن الرسالة لم تتناول بين ثناياها كل جوانب وجزئيّات 
الموضوع. 

وأهم ما يمكن أن يقال عن الرسالة أَنّها لم تتناول الموضوع بالتأصيل الفقهي, وذلك باستثناء ما 
قام به الباحث تحت الفصل الموسوم .منهج الشريعة الإسلامية في العلاج من الإرهاب» من الدراسة 
الفقهية لكل من أحكام الحرابة والبغي» على تهما احرائم المطابقة للظاهرة الإرهابيّة» وفضلاً عن أن 
هذا بحد ذاته حلل فإنّه حى في هذه المسألة لم يوفق» حيث توسّع بدراسة الحزئيّات الفقهية لكل من 
الحرابة والبغي لدرجحة كاد أن يككون القول بآن غنوان الرسالة هو (أحكام الحرابة والبغي في الشريعة 


هناك غياب شبه كلي لدراسة المفهوم القانون لمفردة الإرهاب» إضافة إلى الغياب الكلي 
لدراسة الدلالة الشرعية للمفردة» سواء من منظور قرآڼ أو حديثي او حي فقهي» ناهيك عن عدم 
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وجود أي ذكر للمقارنة بين مفردة الإرهاب والمفردات المشايمة» باستثناء بعض الحديث عن مفهوم 
الكفاح المسلح, مع التركيز على جانبه القانوني. 
لم يتعرض لدراسة التطوّر التاريخي لدلالة الإرهاب ومفهومه؛ أو لدراسة أنواع الإرهاب 
المتعددة» ورءما عذره في ذلك التقيد بعنوان الرسالة. 
وفي القسم الذي تحدث فيه عن موقف الشريعة من الإرهاب لم يصف الظاهرة ويؤصل لها 
فقهياء وغاية ما تحدث عنه هو بعض العبارات الخطابيّة والإنشائية» الي تدور حول معان التسامح 
والرحمة وأن دين الإسلام هو دين العدل والسلامء وتعالينه جاءت. بخفظ العهود والمواثيق: وحفظ 
الحريات والحقوقء إلى ما هنالك من الكلام العاطفي المنتمي إلى حقل الإسلام الاحتماعيء إن 
صحت التسمية. 
لم تعالح الرسالة ولو بصورة عابرة» تلك الأشكال والصور الي قد تندرج في بعض حالاقا 
تحت مُسمّى الإرهاب» أو الممارسات الى يختلط فيها التوصيف» بين الجهاد والإرهاب» كما لم 
تتطرّق الرسالة لمسألة الاعتداء على الأبرياء (المدنيين) وضابط التفريق بينهم وبين المذنبين (الحربيين)؛ 
مع أنْها تحظى بأهمية خاصة في كل الأبحاث المهتمة بدراسة الإرهاب أو الأعمال الإرهابية. 
كل ما تقدم رعا كان سبباً طبيعياً في أن لا أحتاج إلى الرجوع لتلك الرسالة والاستفادة منهاء 
إل مرات نادرة قد لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. 
وإن علمنا أن حجم الرسالة لم يتجاوز بكل ملاحقها مئة وسبعين صفحة» فإن كل ما سبق 
يصبح أمرا طبيعيّاً وواضحاً. 
وباستثناء تلك الرسالة الى تُشابه إلى حدٌ ما رساليّ من جانب العنوان» لا يمكن العثور 
على دراسة أكادعيّة متخصصة أو حن كتاب علمي قام ببحث الموضوع بالشكل الذي أريده» ومن 
زاوية النظر الى عملت الرسالة على إجلائهاء وكل ما عثرت عليه من دراسات لا تعدو أن تكون 
مقاربات تنتمي إلى العلوم ال ا ا ا ا وكل 
ما قمت به من حهد في البحث عن الدراسات السابقة أكد لي شح بل انعدام الدراسات المتخصصة 
الي عنيت بدراسة الإرهاب وآثاره وصوره وأشكاله دراسة فقهيّة تأصيليّة بالرغم من أهميّتها بل حى 
محوريتها. 
أذكر من تلك الدراسات الي تحدثت عنها على سبيل المثال لا الحصر: 
(التفريق بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية)» وهي أطروحة دكتوراه 
مقدمة في جامعة عين خمس من إعداد الباحث هيثم موسى حسن. 
(الإرهاب وعلاقته بالجريمة المنظمة), رسالة ماجحستير مقدمة في أكاديمية نايف للعلوم الأمنية» 


من إعداد الباحث على خالد الرشيد. 
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(إدور التربية الإسلامية في مواجهة الإرهاب)» وهى عبارة عن نسالة تقدهة أرقا في أكادعية 
نايف للعلوم الأمنية» إعداد الباحث خالد بن صالح بن ناهض الظاهري. 
ودراسة بعنوان: ((مفهوم الإرهاب في القانون الدولي » دراسة قانونية ناقدة) ل ثامر إبراهيم 


الجهمان. 


منهج البحث 

من أحل تكوين رؤية شرعية علمية صحيحة» كان لا بد من اعتماد منهج استقرائي تحليلي 
مقارن. 

واعتماد المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي يقتضي القيام بتَقصِّي الآراء والاتجاهات وجمعها 
وتمحيصهاء واعتماد ما هو أقرب لمعقول الشريعة ومقاصدها من تلك الاتحاهات» وكل ذلك من 
خلال رؤية تأصيليّة يمكن أن تساهم في الوصول إلى حلول لإشكالات واقعية تطبيقية. 

كما يقتضي المنهج المقارن تتبع الأقوال المختلفة في المسألة المدروسة» وعرضها مع مستنداتا 
الشرعيّة» للتوصل من خلالها إلى معرفة ما هو أقرب لمقتضيات العقل السليم والمنطق السديد» استنادا 
لصحيح النصوص وصريحهاء وفق رؤية تكاملية مستحضرة لدلالات النصوصء وسياقاتها الداحلية 
والخارجية. 

كما حاولت في المنهج المقارن المعتمد» القيام ببعض المقارنات بين الأحكام الشرعيّة» والأحكام 
القانوثيّة والتشريعات الدولية» بيد أن هذا لم يكن ديدناً لي في كل الرسالة: وإنما اقتصرت ذلك على 
المواطن الي أرى فيها ضرورة وأهمية لتلك المقارنة. 

هذا ما يتعلّق بالمنهج العلمي الذي اتبعته في دراسيّ لموضوع الرسالة» وبقي هناك بعض 
الملاحظات الشكليّة والمنهجيّة سأجملها في الفقرة التالية: 

ملاحظات شكلية في منهج التوثيق والترميز والفهرسة 

هناك العديد من الملاحظات الشكلية والمنهجية الي التزمت ها في رسالى» وسأحتصر الإشارة 
إلى أهمها على النحو التالي؛ 

اعتمدت الأحذ في كل رأي أو قول من الكتب الخاصّة به باستثناء بعض الحالات النادرة» 
وعذري في هذا عدم وفرة تلك الكتب» مع أهمية ما أحد من تلك الأقوال» وقد كان ذلك جلّه 
محصوراً في الكتب الأحنبية غير الموفرة. 

وعندما آحذ من كتاب ما أي فكرة نقلت عن كتاب آخر ولا أتمكن من الرحوع إلى المصدر 
الأساس» أقوم عند العزو في الحاشية بذكن مدن ولا كنا شل و ا بعدها نقلاً عن الكتاب 


الذي أحيذت منه أئ غير ادن الأشان. 
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اعتمدت الترتيب الزمئ بين المذاهب والأقوال الفقهيّة» ولم أحرج عن ذلك إلا في حال جمع 
الأقوال المتفقة في الرؤية مع بعضها وان احتلفت في الترتيب الزميئ» كذلك الأقوال المتقاربة بين 
بعضها البعض» أيضاً كنت اتبع بينها في الذكر دون التفات إلى الترتيب الزمي» وعذري في ذلك 
تكامل الفائدة وتحقيق أكبر قدر منها. 

اعتمدت توثيق الآيات القرآنية في صلب البحث؛ لمكانتها وقدسيتها» كما قمت بتخريج 
الأحاديث الواردة بين ثنايا البحث» وقد كنت أكتفي بتخريج الحديث من الصحيحين (البخاري 
ومسلم) أو أحداهما إن وجدء وفي هذه الحالة لا أكلف نفسي عناء البحث عن درحة صحّة الحديث» 
وأما في حال عدم ذكر الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأحرّحهما من أهم الكتب الحديثيّة) وأتبع 
ذلك ببيان درحة الحديث والحكم عليه من أشهر وأهم الكتب المتخصصة في ذلك. 

التزمت بترجمة الأعلام الواردة في متن الرسالة» وكان ذلك عند أول استخدام أو ورود» ولم 
أقم بالترجمة للعلماء المعاصرين» كما لم أترحم لمن اشتهر وذاع اسمه حي كان اختصار الحديث عنه 
بكلمات قليلة تجهيل به كالخلفاء الأربعة» وأئمة المذاهب الفقهية الأربع. 

عرفت بأهم المصطلحات الواردة في الرسالة» وشرحت في حاشية الرسالة ما صعب وخحفي 
معناه من المفردات والعبارات الواردة. 

عندما أقوم باقتباس حرفي لنص ما أجعله بين قوسين صغيرين» وفي هذه الحالة كنت أذكر اسم 
المرجع في الحاشية دون كلمة انظرء وأمّا عندما لا يكون الاقتباس حرفيّاً فقد ميزت ذلك بكلمة انظر 
في الحاشية قبل ذكر اسم المصدر. 

وكنت عند ذكر أكثر من مرجع للفكرة الواحدة أبدأ ‏ في الحاشية ‏ بالعزو للكتاب الذي 
ارين ارت فاشك :صاش ثم أتبع بعدها ذكر المراجع الأخرىء الي أنحت لذات الفكرة أو ما 
ر 

اعتمدت في طريقة العزو» ذكر اسم المؤلف أو كنيته أو ما اشتهر به أولآء ثم اسم الكتاب» مع 
ذكر رقم الصفحة والجزء إن وجدء والترمت للمراجع الفقهيّة التسلسل الزمي بين المذاهب قدر 
الإمكان. وكنت أذكر كامل المعلومات المتعلقة في الكتاب عند أول استخدام له وبتعدها اكتفي 
بذكر المؤلف» واسم الكتاب. 

قسمت أفكار الرسالة إلى فصول» والفصل إلى مباحث» والمباحث إلى مطالب» وإن وُحد تحت 
المطلب جزئيّات كنت أقسمها إلى أولاً وثانياً و...» ولكن في حال وجود تحت هذه الحزئيات أقسام 
أخرى فكنتء أَقَسنّم المطلب إلى فقرات؛ والفقرات إلى أولاً وثانياً وهكذا. 

استخدمت في الرسالة بعض الرموز الخاصّة» وسأقوم بحصرها وبيان المراد منها فيما يلي: 

ج: استخدمها عند الإشارة إلى رقم الجزء في المرحع المستخدم. 
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ص؛ استخدمها عند الإشارة إلى رقم الصفحة المقتبس منها. 

ه: عند الإشارة إلى التاريخ الهجري. 

م: عند الإشارة إلى التاريخ الميلادي. 

ط: عند الإشارة إلى رقم الطبعة الخاصة بالمرجع أو المصدر. 

دط: عند عدم وحود رقم لطبعة الكتاب المستخدم. 

دت: عند عدم وجود تاريخ لطبع المرجع المستخدم. 

دد عند عدم وحود دار للطباعة. 

دم» عند عدم ذكر مكان طباعة المرجع المستخدم. 

من: أستخدمها في العزو للإشارة إلى أن المرحع هو ذاته الذي استخدم في الحاشية السابقة. 

ص ن: للإشارة إلى رقم الصفحة هو ذاته الذي ورد في الحاشية السابقة» ويقترن استخدامه 
باستخدام الرمز السابق. 

؛ استخدمها للجمل الاعتراضية. 

ون ها ل أن ال اقول هر حرق كما ادا لف ا اديت اة وة 
المصطلحات ذات الدلالة الحامة قي الدراسة. 

[ ]: أستخدمها عند وضع عبارة من كلامي ضمن نص منقول بشكل حرف» ولتمييز اسم 
الآية القرآنية ورقمها. 

(): للدلالة إلى الجمل التفسيرية» وقد استخخدمها في الحاشية لأضع بداخل القوسين اسم 
المرجع الذي نقلت منه كلاماً مدوّناً في الحاشية ذاتها. 

[...): استخدم القوسين وفي داحله ثلاث نقاط للإشارة إلى وحود كلام قمت باختصار من 
النص الحرفي المنقول. 

3 € لتمييز الآية القرآنية. 

أخيراً عندما أكتب في الحاشية كلمة (انظر)؛ ثم أذكر بعدها رقم الصفحة فقط, يكون القصد 
هو الإشارة إلى فكرة ما من الرسالة ذاقهاء ويكون ذلك إِمّا في صفحة سابقة أو لاحقة. 

فا کل ما فان ا الذي توت علية أن درام وار و ار ا ك ي 


استخدمتها بين ثنايا البحث, 
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خطة البحث 

لقد قسمت رسالي إلى أربعة فصول رئيسيّة» وذلك على النحو التالي: 

الفصل الأول: ودرست فيه مفهوم الإرهاب من منظور لغوي وشرعي وقانوني» كما 
قارنت فيه بين مفهوم الإرهاب وبعض المصطلحات المختلفة» الي قد تتقاطع معه في بعض دلالاهفاء 
كالأصولية والجهاد والحرب والمقاومة المشروعة وغيرها. 

الفصل الثاني: وناقشت فيه التطوّر التاريخي لولادة ونشوء الأعمال الإرهابيّة» للكشف عن 
اللحظة الأولى لولادة مفردة الإرهاب بدلالاتها العرفية والسياسيّة الشائع» كما درست فيه أيضاً معظم 
أنواع الإرهاب بشكل مختصر» مع التوسع بعض الشيء في أهم الأنواع. 

الفصل الثالث: خحصصته لبيان الحكم الشرعي والتأصيل الفقهي للارهاب» من خلال دراسة 
أهم المسائل الشرعية والفقهية ذات الصلة بذلك» وال يمكن أن تساهم في تأصيل متكامل لحكم 
الممارسات الإرهابية. 

الفصل الرابع: عالجت فيه أهم أشكال العنف وصوره ذات الصلة بالموضوع؛ وال قد يختلط 
الموقف منها بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض. 

ثم أنفيت البحث بخائمة ضمنتها أهم ما توصلت إليه في البحث من نتائج وتوصيات وصلت من 
خلال البحث إلى أهميتها وضرورتها. 

وأخيرا ذيلت الرسالة بعدد من الفهارس العلمية. 

ختاماً لقد حاولت أن أقدّم هذا البحث بشكل متكامل» الا من ارات والانتقادات» ولا 
أزعم أني وصلت فيه إلى رتبة الكمال الذي لا لبس فيه ولعل عذري في هذا أن هذه الدراسة لم تزل 
بكرأء ولم تحظ بدراسات علمية شاملة متخصصة ومعمقة» ولكنّ حمبي أَنْي قدمت ما استطعت من 
جهد ووقت لإتمام هذه البحث بالصورة الي وصلت إليهاء وكلي أمل ورجاء من الله عز وحل أن 
كوك قن ر فق فق ينان إشكالاته ان كر ن قد روصت إل قي الأهداقه المرحرة مده وآن أكون 
قد ساهمت ولو بجزء بسيط في الوصول إلى ما من شأنه تخفيف المعانات الإنسانية في الحد من انتشار 
هذه الظاهرة الي بات انتشارها ووحودها خطرا يرعب ويهدد الجميع» سائلاً المولى كك أن يتقبّل هذا 
العمل وأن يجعله حالصاً لوجحههء وأحمده وأشكره يلل على ما أنعم على من إنحاز هذه الدراسة. 
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الفصل الأول 
نپور الا رهاب واشڪ اة تمرف 


اللبحث الأول: مفهوم الإرهاب في اللغة والشريعة الإسلامية 
المبحث الثاني: مفهوم الإرهاب في القانون الوضعي 
المبحث الثالث: الإرهاب والمصطلحات المشابهة 


«لو الترمت أمريكا بتعريفها الرسمي للإرهاب 
لاكتشفت أنما الدولة الإرهابية الرائدة» 
نعوم تشومسكي 
نقلاً عن: عصام محفوظء الإرهاب 
بين الإسلام والسلام» ص77 
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مدخل 


الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ومعرفة المضامين الحقيقية للمصطلحات توضح لنا معام 
البحث» وتساعد على ضبط عملية التأصيل العلمي والمعرقي أثناء الدراسة» حاص ة عندماتكون 
المصطلحات المدروسة من المفاهيم ذات الطبيعة الإشكاليّة ال تستعصي على التأطير والتحديد يمع 
منضبط وواضح وبشكل فائي وجامع لكل زوايا النظر المتباينة والمتعددة» ومعلوم أن هذه هي مة 
اک اعات والمفاهيم الاحتماعية والفلسفيّة والسياسية الي تمتاز بوحود صعوبة تكتنف 
حاولة ضبطها وتعريفهاء وذلك بسبب ما يدور حوها من اخحتلاف ني طبيعة التفكير» وتعدد في 
وجهات النظرء ويُعدٌ مصطلح الإرهاب من أهم الأمثلة البارزة ۳ المفاهيم ذات الطبيعة الإشكالية 
وغير المنضبطة والمتأثرة بشكل كبير ممصالح الدول الاستراتيجية» لدرحة يصعب معها إيجاد تعريف 
يحظى بتوافق دولي حوله» وذلك على الرغم من كثرة النداءات والمؤتمرات والمنتديات والمؤسشّسات 
والمنظمات الى تطالب بتعريف عالمي منضبط ومحدد الماهية. 

والمثير في الأنرجم و غَوّل الازمات إل هالغ أغلب "الوسساة العلصّة والبحيةو بون مفردة 
الإرهاب أصبحت من أكثر وأحطر المفاهيم الى تغزو أدبيات العلوم المختلفة» وال تحظى باهتمام 
كوني شامل لكل السياقات السياسية والدينية والحضارية والثقافية والقانونيّة, إلآ أها مع ذلك ظلت 


رد کر ت ور محدّدة بشكل يتفق عليه أفراد الأسرة الدولية ولو بصورة و وأغلب 


() حاولت الكثير من الدول الي قامت بتنظيم موتمرات دولية لمناقشة ظاهرة الإرهاب» وبعض المنظمات والتجمّعات الدوليّة» التقايل 
من أهمية وضع تعريف يحدد ماهيّة الإرهاب» وعيّزه عن غيره من الأعمال الإحرامية الأحرى» بدعوى عدم الجدوى من التعريف في 
إدراك أبعاد المشكلة ومعالحتهاء وأنها ظاهرة تثير الكثير من الإشكالات والصعوبات الشائكة» ومن الأمثلة على هذه المواققف 
والمؤتمرات» قمة الدول الصناعية في طوكيو عام 1585م الي تحاوزت مشكلة التعريف ولم تلتفت إليهاء ومن ذلك أيضاً موقف عدد 
من الدول في المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين؛ الذي عقد في هافانا بكوبا .1994م) حيث ذهب عدد من الدول 
المشاركة إلى التركيز على الإجراءات الفعالة في مكافحة الإرهاب دون الوقوف على مسألة التعريف» وأخيراً مؤتمر السعوديّة الدولي» 
لمكافحة الإرهاب» الذي عقد في الرياض في الفترة الواقعة بين» الخامس» والثامن» من شباط ‏ 5١.٠١م,‏ والذي تجاوز مشكلة 
التعريف» بسبب الخلافات الي حصلت حوله. (انظر؛ جدل وخلاف في مؤتمر الرياض حول تعريف الإرهاب» على موقع الجزيرة نت» 
صفحة الأخبار» بتاريخ: 5 ١‏ 5١70م‏ والدكتور عماد ربيع» جربمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني» بحث مقدم لمؤتمر 
المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» جامعة حرش الأهلية؛ الأردنء المقام مابيين» 1٠١‏ ل ٠۲‏ أيار ١٠٠۲م»‏ صه. 
لكن ألم يتساءلوا كيف بمكنهم معالحة ومكافحة هذه الظاهرة دون التعرف عليها وضبطهاء وتميزها عن غيرها؟ اللهم إلا إن كان 
القصد من وراء ذلك خدمة مصالح الدول المهيمنة والقويّة؟!. 
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الظن أن ذلك يرحع إلى أسباب واعتبارات أهمها تعدد المرجعيات الثقافيّة» والاتتماءات الفكروية 
(الإيديولوجية) المختلفة» وتباين الرؤى السياسيّة والأطر الاحتماعية» بالإضافة إلى البعد النسبي المؤثر 
في تبلور مفهوم الإرهاب بصورة اى ناهيك عن المصالح الاستراتيجية والتوجهات السياسية 
للدول» بالإضافة إلى الأسباب النفعيّة (البراغماتية) الأحرى الرابضة وراء عدم التعريف والحيلولة 
دونه» كل ذلك أدى إلى وجود حالة من الغموض تحيط بمذه المفردة (الإرهاب). 

وني ظل واقع AOE‏ في إيجاد اتفاق 0 حول تعريف محدّد للإرهاب؛ 
وهذا الأمر يدفعنا بدوره إلى تأكيد الاستنتاج القائل أن المشكلة ليست في و بقدر ما هي في 
انعدام الإرادة الدولية في الاحتكام إلى الحق والعدالة في العا "ل ولكن في الوقت سان كل تلك 
الظروف» وكل ما يمكن أن يذكر من صعوبات وإشكالات حول التعريفء ينبغي أن لا يَشَغلنا عن 
مخاطر عدم التعريف؛ لأن الإقرار بوجود انتهاكات دولية كر مانن الحق والعدل في العال, لا 
يلغي التأكيد على أن المشكلة الأهم من ذلك تكمن في إيحاد تعريف محدد لهذا ا 

إن (الإشارة إلى الإرهاب دون فهم واضح لمعن المصطلح ونطاقه هو أمر ا لأن غياب 
ذلك التعريف سيضفي المشروعيّة على كل تلك الانتهاكات الدوليّة» وبغياب ذلك التعريف أيضاً 
ستصير مكافحة الإرهاب عدعة الفائدة والنفع» وستبقى حبيسة النسبية والهيمنة الأحاديّة» سيّما وأن 
هناك قوانين دولية تستباح وقرارات نتهك وشعوبا بريئة تُظلم» وکل ذلك ضحت مس كاف 
الاعات الدع س ل ال ارهاب المكافحة!ء تحي قد بو مكافخةا الا رهادها دري ا 
تمرّر من خلاله القرارات الدولية الظالمة» والمحططات المادفة إلى تبرير عمليات الاحتلال والاعتداء 
على حقوق الآحرين وحرياتمم ونب متلكاتمم وثرواتمم الاقتصادية ووضعها قي حدمة مصالح الدول 


)١(‏ فما يراه البعض عملاً إرهابياً وتخرييياً » يراه الآخر مقاومة مشروعة للعدوان» ولذا يرى البعض أن (الخلط [المتعمد] بين الإرهاب 
والمقاومة المشروعة للاحتلال هو السبب الرئيسي لعدم وجود اتفاق يذكر حول مفهوم وتعريف الإرهاب». انظر؛ جى عبد المبدي» 
مفهوم الإرهاب بين الأصل والتطبيق» مقال منشور على موقع إسلام أون لاين» صفحة مفاهيم ومصطلحات» 38 -1-11١١1م.‏ 

() الدكتور عبد الرحمن حللي» الإسلام والإرهاب في الجال العربي والإسلامي: تصوّرات المسلمين وكيف يصنعون صورقم» بححث غير 
منشور» ص .١١‏ 

(r)‏ وإلاّ لمّ تسعى كبرى الدول المعنية بالأمر إلى الحيلولة دون تحقيق ذلك» أو دون وجود تعريف يحظى بقبول الشرعية الدولية» ومن 
أمثلة ذلك ما حصل من حلاف وحدل حادين بين الدول الكبرى ذات المصلحة؛ عندما حاولت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
وضع تعريف للإرهاب» أثناء دورما العادية» عام ١۹۷۲‏ م» بواسطة اللجنة المحصصة المعنية بالإرهاب الدولي. انظر: أحمد محمد 
رفعت» وصالح بكر الطيار» الإرهاب الدولي» مركز الدراسات العربي الأوربي» باريس» دط» ۸ مم» ص۰٦۰۱‏ وانظر؛ هيثم 
الكيلاني» الإرهاب يؤسس دولة: نموذج إسرائيل» دار الشروق» القاهرة» ط١»‏ /511 ١هء‏ ص5 .١‏ 

(؛) الدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي دراسة قانونيّة ناقدة» دار العلم للملايين» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۲م» ص۸٤‏ . 
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منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف 


ال إلى تبرير الممارّسات الإرهابيّة ‏ 0 أنواعها وأشكالا العسكريّة والاققصادية 
والفكرية » وإكسابها صفة المشروعيّة الدوليّة والقانونية. 

ومن ناحية أخرى فإن وحود مثل هذا التعريف يقضي على الازدواجيّة في إطلاق الأحكام 
والخلط بين المفاهيم» اة في زمن أصبح فيه المدافع عن حقه إرهاباء والإرهابي الحقيقي رجحل سلام 
وعدل» وأصبح فيه الحهاد والمقاومة المشروعة إرهاباً والإرهاب تحرراً للأبرياء ونشراً للعدل والأمن. 
م إن وجود تعريف منضبط ومُحدّد للإرهاب يجعلنا قادرين على تبي رؤية واضحة تساعد 
على الحدّ من غلواء انتشار هذه الظاهرة» و في الحد من التفسيرات العشوائية والروّى النفعيئة 
التابعة للمصالح الإستراتيجية؛ كما تساهم أيضاً في الحد من ممارسات العنف غير المنضبطة وغير 
الشرعيّة» بدعوى القضاء على الإرهاب» وتحفيف منابعه» والمصيبة في تلك الدعاوي والممارسات أنّها 
قد تحصل .عبار كة عالمية وتحت غطاء هلامي ومزيف من الشرعية الدولية» ويهذا تتحقق مخاطر عَدَم 


التعريف الي ستنال الجميع» إن لم نتمكن من تحاوز صعوبات التعريف الممكنة. 
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۲١ 
مفهوم الإرهاب وإشكالبة اللعرمف‎ 


المبحث الأول 
مفهوم الإرهاب في اللغة والشريعة الإسلامية 


أضحت معرفة الإسلام» وتشريعاته ‏ من خلال مرجعياته المتمثلة بالنص القرآني» والحديث 
التبوي الشريفء بالإضافة إلى الموروث الفكري والفقهي المرئكز في بنائه على الوحي ‏ هاجس 
العالم الغربي بكل تلوناته e AE‏ 
لا تدري نحو عصر إرهابي)!", وأصبحت تعيش في (حقبة من هوس ارهاب جعلت الجميع 
فيها معنيين بهذا الجحدث» وبات الإسلام يشكل الجانب الأهم في هذه الحقبة الزمنيّة الخطيرة» لاسيّما 
وأن بعض القائمين يذه الأعمال الإرهابية والتخريبيّة» وال تطال الأبرياء هم من ينتسبون ‏ بطريقة 
أو بأحرى ‏ إلى منظومته الدينية» والحضارية» حي غدا الإسلام المنهم الوحيد في قفص الاتهام. 

ومن أجل ذلك صار من الضروري أن نتبيّن التكييف الشرعي والفقهي هذه الظاهرة» ولكن 
من الأهمية بمكان قبل الشروع بذلك» أن نبداً بتحديد المع المعجّمي لمصطلح الإرهاب» وذلك ضمن 


0) Paul Johnson, Morris Eric and Hos Alan, Terrorism :Threat and response, London, The Ma 

cmillan press ltd. ١ -01]102ع تلم‎ ١377 

(نقلاٌ عن: الدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» أطروحة دكتوره في 
جامعة عين شمس» مصر» تاریخ: 339١م‏ ص۲۸). 

)0 محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي دراسة قانوتيّة ناقدة» ص1 .١7‏ وانظر: محمد عزيز شكري» وأمل يازحي» الإرهاب الدولي 
والنظام العالمي الراهن» دار الفكرء دمشق» ط١ء‏ 577 ١هء‏ ص 87. وهي عبارة أطلقها نعوم تشومسكي أستاذ في قسم 
اللسانيات والفلسفة في معهد ماساشوسيتس» ومعارض لسياسة الإرهاب الأمريكي ‏ في الكثير من مقالاته» في حين وصف والعر 
لاكير هذه الفترة بعبارة ((عصر الإرهاب) وجعلها عنوان لكتاب له. (انظر: نعوم تشومسكي» الإرهاب الدولي الصورة والحقيقة» 
مقال ضمن كتاب؛ الإرهاب» نعوم تشومسكي» وآخرونء ترجمة: مصطفى صفوان؛ سلسلة كتاب الأهالي» مصرء يناير» 957١م؛‏ 


.)۸۱- ۲٦ ص‎ »٤۲ رقم:‎ 
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نھن الإرهات وإشكالية انعرف ٣‏ 
إطار اللغة العربية» ومن ثم القيام بدراسة الدلالة القرآنيّة ‏ الى أسيء فهمها ‏ والحديثيّة لهذه المفردة 
و لال السيافا نك “ال ارده شما مو إلى تأطير كلّي للمعين القرآني والحديثي لها. 

وفي ظل اعتبار الفقه السياسي الإسلامي ا الفقهية للحضارة الإسلامية» المستند الرئيس 
الذي يرجع إليه أفراد الأمّة الإسلامية في مخاطبتهم للعالم الغربي وتعاملهم معه. هل بمكن أن نبج قي 
الفقه (المرجع) أي عبارة أو مَلمَّح لهذا المصطلح نتمكن من خلالها دراسة ماهيته وتحديد مضمونه؟ 
وهل باستطاعتنا أن نكوّن رؤية محددة وواضحة من خلال الإطار الفقهي حول مفردة الإرهاب» ومن 
خلال الكيفيّة الى استخدمها بما أصحاب الاتحاهات الفقهية المختلفة؟ ثم هل هذه الاستخدامات 
اللغوية والقرآنية والحديثية والفقهية ‏ بشقيها القدتم والمعاصر » وضمن سياقاقا الخاصة والمختلفة 
حاءت منسجمة مع المعئ القانون لهذا المصطلح باستخداماته السياسية ودلالاته العرفية الخاصة؟ أم أن 
هناك فرقاً بين كلا الاستخدامين بسبب احتلاف السياقات» وتباين ظروف النشأة والتبلور» فضلا عن 
تباعد الفترة الزمنية» واحتلاف الغايات ال ولد من أحلها المصطلح؟. 

هذه التساؤلات وغيرها من الضرورات والمخاطر آنفة الذكرء جعلت تحديد ماهية الإرهاب 
والوصول إلى كُنْهه ضمن المرجعيّات اللغويّة والشرعيّة أمراً ملحا وملزماء وهذا ما ستتكفل الدراسة 


المطلبه الأول: الدلالة اللغويّة لمفردة الإرهاب 


على الرغم من توافر الجذر الثلاثي (رهب» لمفردة الإرهاب في معاجم اللغة العربية القديبهة» 
وامحتوية على آلاف المفردات المكوّنة للغة» إلا أننا لا نكاد نلحظ أي ذكر لمعيئ هذه المفردة لغوياً قبل 
الرَيْدي!" في القرن الثامن عشر الميلادي» ينسجم مع دلالة جذرها الثلاثي» و يدعم الدلالة العريّة أو 
التداولية لمفردة الإرهاب» الي انتشرت حرا في معاحم المصطلحات السياسية والقانونية والدولية» 
وضمن دلالة مفهومية حاصة وسياق يتلاءم مع طبيعة التعريف الاصطلاحي الذي بمتاز عن اللغفوي 
بالتحديد والضبط والتأثر بالظروف المكوّنة له» وفيما عدا إشارة الزبيدي فإننا لا نكاد نعثر على أي 


)١(‏ السياق: يُعبّر عن بنية الكلام ومحيطه وقرائنه» وهو بناء كامل من فقرات مترابطة في علاقته بأي جزء من أجزائه» أو تلك الأحزاء 
الى تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة» ودائما ما يكون سياق مجموعة من الكلمات وثيق الترابط بحيث يلقي ضوء لا على 
معان الكلمات المفردة فحسب بل على معن وغاية الفقرة بأكملها. (انظر: إبراهيم فتحي» معجم المصطلحات الأدبية:؛ المؤوسسة 
العربية للناشرين المتحدين» تونس» ط۱ ۱۹۸٩‏ » ص۲۰۱ .)۲٠۲-‏ 

() الرَييْدي: -١١١(‏ ١٠٠٠ه)ء‏ هو محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيي الزبيدي» ال ملقب بالمرتضى» علأمة في اللغةء وتاريخ الرجال 
وعلم الأنساب» أصله من واسط في العراق» له العديد من المصنفات» من أهمها: إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين. 
(انظر: خير الدين الز ركلي» الأعلام» دار العلم للملاین» بیروت» ط۰۱۰ 1997م؛ جلاء ص١17).‏ 
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۲۳ 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العريف 


ذكر لكلمة الإرهاب إلا نادراء وإن ذكرت فإنها غالباً ما تحمل دلالة مختلفة حي عن دلالة جذرها 
الغلائي الدال على معان الخوف e‏ والخشية. 

لكن لئن كانت كلمة الإرهاب في المعاحم اللغويّة القديمة هذا وصفهاء فإها في المعاحم اللغوية 
ا وما يتوافق أو يتطابق ‏ ريما مع الدلالة المفهوميّة» أو الاصطلاحية 
الشائعة "ل ويمكن أن يعزى ذلك إلى تأثر هذه المعاحم بالسياقات السياسيّة» والففروف التاريخية 
المرافقة لولادة هذه المفردة» وال أت إلى تحديد بعض من سماقا وماهيّتها الدّالة عليها عند الإطلاق 
أو الاستخدام العرثي. ۰ 

تعود مفردة (الإرهاب) في اللغة العربيّة إلى الجذر الثلاثي (رهب)» والذي يتألف ‏ على حد 
501 من الراءء والماءء والباء وهي تدل على أصلين: أحدهما يدل على الحوف» 
والآخر يدل على الدقة والنفة!'أ» ومنها رهب بالكسر يَرهَب رَهبَة ورَهباً ورهْبَاً بالضم ورَهَباً 


(') لقد أغرى هذا الكلام بعض الدارسين لهذه الظاهرة» فدفعهم إلى القول بأن كلمة الإرهاب دل تكن معروفة في المعاحم اللغويّة القديعة 
بالدلالات السياسية الي نعرفها اليوم وأنْ المعاحم اللغويّة الحديثة هي ال تداركت ذلك! وكأن مهمة المعاحم اللغويّة تحديد معان 
الألفاظ .ما يتلاءم مع الدلالات العرفيّة الى اصطلح عليها الناس أو تواضعوها بتبيين ضوابطها وتحديد ماهيتها» وسبب ذلك الخطاً 
هو الخلط المعرثي بين الدلالة اللغويّة والدلالة الاصطلاحيّة أو العرفية» وعدم ضبط وظيفة كل من الدلالتين» وكأنه يشترط تطابق 
الدلالة اللغوية للمفردة مع الدلالة العرفية حي نتمكن من القول بأنها قد وردت في اللغة! فوظيفة اللغة الإشارة إلى المراد اللغوي من 
الكلمة» دون الانشغال ممدى توافقها مع المعى الاصطلاحي لاء أو البحث عن نقاط الاختلاف والاتفاق بينهماء فذلك ما يمكن أن 
يظهر من خلال المقارنة العامة بين كلا الدلالتين» وبالإضافة إلى ذلك فإنْ البعض قد أشار إلى أن المعاجم اللغويّة القديمة قد حلت 
من ذكر مفردة الإرهاب» وكنا قد أشرنا إلى ما ينقض هذا الكلام وهو أن الرَبيّدي ذكر المفردة وما ينسجم مع أصلها اللغفوي 
ويدعم دلالتها العرفيّة» هذا الذي ذكرته من الخلط بين الدلالتين والذي أدى إلى الظن بعدم ورود مفردة الإرهاب في المعاحم 
اللغوية» وقع فيه الكثيرون من الدارسين لمفهوم الإرهاب وحقيقته اللغويّة» نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الدكتور هيثم 
موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليّة» ص١ .١77-‏ والدكتور إمام حسانين حليل» 
الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» دار مصر الحروسة» القاهرة» ط ١ء‏ ١۳٠٠۲م»‏ ص٥١‏ ه0. والدكتور أحمد جلال عز الدين» الإرهاب 
والعنف السياسي» سلسلة كتاب الحرية» عن دار الحرية» العدد العاشر» رحب» ط۱» ١١٤٠ه»‏ ص١7 .1١-‏ والدكتور خالد بن 
صالح بن ناهض الظاهريء دور التربية الإسلامية في مواجهة الإرهاب, عالم الكتب الرياض» دط» 577 ١هء‏ ص؛ 5 . والدكتور أسعد 
السحمران» لا للإرهاب نعم للجهاد» دار النفائس» بيروت» ط اء 45714١هء‏ ص١١ .١75-‏ والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان 
العلماءء موقف الإسلام من الإرهاب» بحث مقدّم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة جرش 
الأهلية, الّقام ما بين؟ ١١ ٠١‏ أيار 5٠٠.8‏ ص4. 

() ابن فارس: (95"م)» وهو أحمد بن فارس بن زكريّا القزويئ» أبو الحسين» من أثمة اللغة» والأدب» من كتبه: الصاحجيٌ في اللغةء 
ومعجم مقابيس اللغة» توثي في الريّ. (انظر: خير الدين الزركليء الأعلام» ج١ء‏ ص55١).‏ 

(") انظر؛ أبو الحسين أحمد بن فارسء معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء دط». 99؟اه) ج25 


. ٤ ٤۷ص‎ 
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٤ 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف‎ 


باقر ي خا رهزل رمت الو ره اي حه ريل ال ا هى دوف وال رع 
E 9w (r). 4‏ ا 0 (r)‏ 1 مه 

والخشية ٠‏ وقيل الرهبة: خافة مع تحرز واضطراب” '» والاسم هو الرهب والرهى والرهبوت 

والرّهبوي» ومنه رجحل رهبوت» ويقال رهبوت خيرٌ من رحموت: أي لأن ترهب خير من أن 


بال ويقال أَرَهَبّه ورهُبّه واسترهبه: أحافه وفرّعه. واسترهبه: استدعى رهبته» وتَرَهُّبٍ غيرّه إذا 


ت E‏ ع (o)‏ لاك 3 2 ي 8 5 4007 

توعده» واسترهبوهم: آي أرهبوهم ٠‏ ومنها الترهب؛ وهو التعبد مطلقا وقيل في صومعة» وترهب 
الودل [قزاضا راع E‏ امدق الدتويهة و اخديفات و 
الرهبتة والرهبانية والجحمع الرتهبان/"أء و أصلها من الرهبة: وهي المخوف, وسّمُوا بذلك لأهم كانوا 
يترهبون بالتخلّي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها والرُهد فيها والعزلة عن أهلهاء حي أن منهم من 
کان بحصي نفسه ويضع السلاسل ق عت" ومنها الر شت" a,‏ الناقة ا مزيلة الضامر الي كل 


() انظر: أبو منصور محمد بن أحد الأزهري» قذيب اللغةء تحقيق: عبد المنعم خحفاحي» ومحمود فرج العقدة» الدار المصريّة للتأليف 
والطباعة والترجمة» مصر» دط» دت» ج٦»‏ ص۲۹۰. والصاحب إسماعيل بن عباد, الخيط في اللغة» تحقيق: محمد حسن آل الشيخ» 
دار عالم الكتب؛ بيروت» ط١ء 4١4‏ ١ه‏ ج؛ ص 474 . وإسماعيل بن حمّاد الجوهري؛ الصحاح, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
دار العلم للملايين» بيروت» ط٤۰‏ ۱۹۹۰م» ج٠»‏ ص١٠ .١‏ ومد بن علي بن منظور» لسان العرب» تحقيق: أمين محمد عبد 
الوهاب» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ط۱ ١۱٤۱ھ»‏ ج٥»‏ ص۷٠٠.‏ 

( انظر: جحد الدين المبارك الجزري ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: حمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية» دمع 
ط۱» ۱۳۸۲هھ»ج۲» ص۲۸۰. وابن منظور» لسان العرب» جه» ص‌۳۳۷. 

(؟) انظر؛ الراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: صفوان عدنان داووديء دار القلم» دمشق» ط١ء 5١5‏ ١ه‏ ص55”. 

() انظر: محمد مرتضى الحسيي الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: علي هلالم» مطبعة حكومة الكويت» الكويت» دطء 
٩ه٬ءج۲»‏ ص۳۸ه. والجحوهري» الصحاح» ج٠»‏ ص١‏ 4 .١‏ أبو منصور الأزهريء ققذيب اللغة» ج٦۰‏ ص۲۹۰. وابن منظور» 
لسان العرب» جه» ص8707. أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمال» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» 
بيروت» دط» دت» ج١»‏ ص188. وقال الْيْدَانِيُ: رهباك خير من رغباك. (انظر: الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج۲› 
ص۳۸٥).‏ 

)0 انظر؛ الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج١2‏ ص578. وأبو منصور الأزهري» تمذيب اللغة» ج٦»‏ ص۰ ۲۹.وابن منظور» 
لسان العرب» جه» ص۳۳۷. 

() انظر: ابن منظور» لسان العرب» جه. ص7737. والزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج27 578. وناصر الدين المطرّزي» 
لمغرب في ترتيب المعرب؛ تحقيق: محمود فاخوريء مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» ط۱» ٩۱۹۹م»‏ ص۸١١.‏ والصاحب ابن عبادء 
الحيط في اللغةء ج٠‏ ص١٠/5.‏ وأحمد بن محمد الفيّوميء المصباح المنير» مكتبة البنان» بیروت» دط» ۱۹۸۷٠م»‏ ص۲٠٠.‏ 

)١(‏ انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج٠٠ .7٠١‏ ومحمد بن أي الفتح البعلي» المطلع على أبواب المقنع؛ المكتب 
الإسلامي» بیروت» دط» ١.٠4١ه»‏ ص١١5.والزبيدي»‏ تاج العروس من جواهر القاموس» ج ”2 ص١‏ 5ه -5511. وقد ذكر محمد 
شريف وحدي: أن الرّهبائيّة لم تنشأ إلا بعد القرن الثالث الميلادي» وذلك لا ظهر الإمبراط ور الروماني ديسيوس واضطهد 
المسيحيين» فاضطر بعضهم للهرب إلى الحبال والمكوث في الصوامع» فنشأ من العبادة في الصومعة فكرة الرهبنة وعدم الزواج» 
واستدل على كلامه هذا بما كتبه القس الكبير تيرتوليان» الذي عاش في القرن الثالث» وقد نقلت كلامه دائرة معارف لاروس» 


انظر؛ الدكتور محمد فريد وجدي» دائرة معارف القرن العشرين» دار الفكر» بيروت» دط» دت» ج٤»‏ ص۲۹۸ -۲۹۹۰. 
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منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف 


ظهرها من السف رأ" والرّهَبْ: هو الكم بلغة حمْيرء وأرهب الرجل إذا طال كمّهء ومنها الأرهاب: 
وهي بالفتح ما لا يصيد لعا 

أمّا مفردة الإرهاب بكسر الهمزة واليَ هي موضوع دراستنا فإتها ‏ وكماأشرت لم 
ل إلا عفد يعض غاا الله : الصاحب اين :غاد والفيرو ايديل والبيدي» وقيد 
وردت عندهم .معن الرّد أو قدع الإبل ورذها عن الحوض» ومنه قوله: أرهب عنك الإبل أي 
ا وأمّا معان الإحافة والذعر ونشر الرعب» الذي تحمله هذه المفردة: فإِنّنا لا نكاد نعثر عليه 
إا عند الزبيدي» إذ يقول: «الإرهاب بالكسر الإزعاج والإحافع") وهو المكان الوحيد الذي وردت 
فيه منسجمة مع المعن اللغوي لجذرها الثلائي الذي ترحع إليه. 

وبالتالي نصل إلى خحلاصة مفادها: أن كلمة الإرهاب مشتقة من الجذر الثلاثي رهب» وهي 
مصدر للفعل أرهب» ويدل هذا الفعل على معان الخوف والذعر والفزع» وتُعدٌ هذه المعاني القاسم 
المشترك بين كل ما ذكر من مشتقات الحذر الثلاثي الوزن رهبء وإن كان هناك اختلافٌ في طبيعة 
وماصدقات معان الخوف والفزع المشار إليهاء هذا كل ما يمكن أن يقال حول دلالة مفردة الإرهاب 
اللغوية من خلال دراستها في المعاجم اللغوية القدبمة حي بداية القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً. 

وأمّا ما يتعلق بالمعاحم اللخ ا إن الدارس لمفردة الإرهاب من خلاها صار يرى 
وبصورة واضحة تبلور هذه المفردة وظهورها ما يتوافق والدلالة العرفيّة أو السياسيّة» وبدأت تظهر 
متأثرة بالظروف التاريخية والسياسية» ورعا (بالمعاجم اللانينيّة) !"ا أو باللغة اللاتينية بشكل عام واليّ 


() انظر: أبو منصور الأزهري» قهذيب اللغة» ج٦»‏ ص۲۹۳. والصاحب ابن عباد» الحيط في اللغة» ج7٠‏ ص١٠48.‏ وابن منظور» لسان 
العرب» جه» ص۳۳۸. وحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس الحيط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طات. 5١9‏ ١هء‏ ص57. 

(r)‏ انظر: الصاحب ابن عباد» الحيط في اللغة» ج٠‏ ص۸0٤‏ . وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج۲» ص١٤٠‏ . والزبيدي» تاج العروس 
من جواهر القاموس»ج۲» ص ١١‏ ه٥.‏ والفيروزآبادي» القاموس احيط»» ص۲٠‏ . 

(۳) الصاحب ابن عبّاد:  ۳۲۹(‏ ١۳۸ھ)ء‏ هو إسماعيل بن عيّاد بن العباس» غلب عليه الأدب فكان من نوادر الدهر علماً وتدبير 
لقب بالصّاحب لصحبته مؤيّد الدولة ابن بويه من صباه» توثي في الرّي» ونقل إلى أصبهان فدفن فيها. (انظر: خير الدين الزركلي» 
الأعلام» ج31ء ص5١7).‏ 

(؛) الفيروزآبادي: ([715 - 8117ه)» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر» جحد الدين الشيرازي الفيروزآبادي» كان مرجعاً في 
اللغة في عصره» من أشهر كتبه: القاموس الحيط» رحل إلى زبيد وتوثي فيها. (انظر؛ خير الدين الزركليء الأعلام» جلاء ص5 .)١‏ 

(*) انظر: الصاحب ابن عباد المحيط في اللغة» ج٠‏ ص۷۹٤‏ . والفيروزآبادي» القاموس المحيط»» ص4۲» والزبيدي» تاج العروس من 
جواهر القاموس, ج؟» ص ١‏ ؛ 5, والراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن. ص۷٠٠.‏ 

.٠ ٤١ص محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس»ج۲»‎ )١( 

(') أسعد السحمرانء لا للإرهاب نعم للجهاد» ص۲١.‏ وانظر: الدكتور ثامر إبراهيم الجهمان» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي؟ دراسة 


قانونية ناقدة» دار حوران للنشر والتوزيع» دمشق» طق ام ص١ .١‏ 
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۲٦ 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف‎ 


ظهر فيها المصطلح ثم aa‏ يتوق لشاف اكور له الم 
وقد غدت الألفاظ المرتبطة هذه المفردة مثل؛ (الإرهابي)» و(الأعمال الإرهابيّة)» و«(عهد الإرهاب)» 
و(ضحايا الإرهاب)» متداولة وبشكل كبير» وأصبح لكل منها تعريف محددء لدرجة أننا بتنا نلحظ 
أن التعريفات اللغويّة الخاصة بمفردة الإرهاب والمذكورة في تلك المعاجم المعاصرة» باتت تأحذ طابع 
التعريف المفهومي أو الحدي؛ وذلك بسبب تغليب الدلالة العرفية فيهاء أما الدلالة اللغويّة ‏ كمعاني 
الويف والرعب والفزع ‏ فقد تم اختزالها وتغييبهاء وربما هذا لا يتفق مع طبيعة المفهوم اللغوي أو 
الدلالة اللغوية. 
فالإرهاب كما يذهب بعضهم هو: ((بجحموعة أعمال العنف الي تقوم بها منظمة بقصد الإخلال 
بأمن الدولة» وتحقيق أهداف سياسية أو خاصة أو محاولة قلب نظام a‏ والإرهابي: هو ((من 
يلجا إن ات 0 ا وغد ارين الأرهات؟ هو زرفي دة اعمال العيف: كالققل 
وإلقاء المتفجرات أو التخريب)!؟, وقيل الإرهابي: هو (وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل 
العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم الا 
ومن خلال هذه المقاربة للدلالة اللغويّة لكلمة الإرهاب» وال خملت أغلب المعاجم اللغوية 
القديمة والحديثة» يمكننا أن نخلص إلى النقاط التالية: 
© الإرهاب في اللغة: هو الإخافة أو الشيء الذي بمكن أن 00 في النفس ورا بالخوف والفزع, 
ويخلق حالة من الخشية والذّعر مع التنبه إلى تنوع و اختلاف طبيعة وماصدقات معان الخوف 
والفزع المذكورة. 


)١(‏ انظر؛ الدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي دراسة قانونيّة ناقدة»ص١1.‏ وللاطلاع حول دراسة مفردة الإرهاب في اللغات 
الأوربية أو الأحنبيّة» راحع على سبيل المثال؛ ثامر إبراهيم الجهمان» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: دراسة قانونيّة ناقدة» ص" ١‏ - 
. وإمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص ده -517. وأحمد جلال عز الدين» الإرهاب والعنف السياسي» 
ص۲۲ . والدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العا دراسة موضوعيّة سياسية علمية ناقدة غير منحازة؛ المطابع العسكرية» 
الأردن» دط» 4١٠٠م‏ ص47. 

(') لويس معلوفء المنجد في اللغة العربية المعاصرة» دار المشرق» بيروت» ط١)‏ ۲۰۰۰م» ص۰ .٥۹‏ 

('امون. ص١‏ وه. 

(٤)‏ جبران مسعود, الرائد؛ معجم لغوي عصريء دار العلم للملاين» بيروت» ط5» ١98١م‏ ج۱» ص۸۸. 

(*) بجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط القاهرة» ط۲» ۹۷۲١م»‏ ص۳۷. لكن لابد من الإشارة إلى أن كل هذه التعريفات الى ذَكرها 
نقلاً عن المعاحم المعاصرة غير سليمة من الناحية المفهومية» فهي إِمّا اقتتصرت ف تعريفها على بعض أنواع الإرهاب؛ وإمّا وقعت في 
التعميم ليشمل الإرهاب كل أنواع العنف علماً أن كل إرهاب عنف وليس كل عنف هو إرهاب» فضلاً عن كومما غير جامعة ولا 
مانعة» حيث اكتفت أثناء التعريف بذكر بعض أشكال ومظاهر الإرهاب. 
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١ 

ا ا 5 

© توافر الحذر الثلاثي لكلمة الإرهابء بالإضافة إلى ذكر لفظ الإرهاب ق عدد من المعاحم القديعة 
وبشكل صريح» بيد أها لم ترد لفظة الإرهاب .معن الإحافة الذي يشير إليه حذرها الثلاثي 
إلا عند الرّبيدي في القرن الثامن عشر الميلادي. 

© تأثر المعاحم اللغوية الحديثة بالمتغيرات والظروف التارجخية والسياسية» وهيمنة الدلالة العرفية أو 
الاصطلاحيّة على الدلالة اللغويّة» لدرحة أننا بتنا نرى تعريفات لمفردة الإرهاب تنسجم مع طبيعة 
التعريفات المفهوميّة أو الاصطلاحيّة» وبشكل يتعارض مع طبيعة الدلالة اللغويّة» وذلك أثناء 
التعريف اللغوي لمفردة الإرهاب في تلك المعاحم. 


المطلب الثاني: مفهوم الإرهاب في القرآن الكريم 


استطاع الكثير من المؤيدين وابْحرّمين لأعمال العنف وبكل صوره الممارسة ودون تفريق بينهاء 
كل حسب غاياته وخلفياته الإيديولوجية والسياسية» أن يستثمروا وحود عدد من المفردات الي 
تعود إلى الجذر اللغوي الثلاثي لمفردة الإرهاب في القرآن الكريم» وبشكل خاص تلك الى جاءت 
شین ساق قتا وعشكري! "١‏ يوالى بلط فا ي من لأر ساف الى شك عاد السا لار 
الخالت: ف الافاة ونا وذلك إمّا محاولة التشويه وإلصاق التهمة بالإسلام والمسلمين» وبالتالي 
إيحاد المرّرات المناسبة لتسويغ عمليات مكافحة الإرهاب الإسلامي ‏ على حد تعبير المحرّمين ل 
والقيام بالاعتداء على الدول الإسلامية» وإِمّا للقيام بالتسويغ الشرعي لأعمال العنف والتخريب 
وممارستها بكل أشكاحا وبصورة عشوائية» دون النظر إلى مآلاتما الي أدت إلى نشوء صراعات دولية 
شاملة» اعتّبر الإسلامٌ فيها أحد أهم الأطراف» وأصبح المسلمون فيها يعانون من أزمة ملتهبة قي 
تعاملاتهم مع الآخر المتمثل بالعالم الغربي E ORS ES E E‏ 
الأمريكيّة بشكل خاص وبطريقة مُشَوَه ومجتزأة» أن النّص القرآني والموروث الديئ والثقافي للأصولية 
الإسلامية المتطرفة ‏ كما يسموما ؛ الي تؤمن بنظرية صراع الحضارات as‏ كانا من 


]١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: (إوَأعدُوا لَُمْمَا اسمَطَعُمْ من قر وَمِنْ ربَاط الْخيْلٍ تُْهبُونَ به عَدُوَ لَه وعَدُوَكُمْ وَآعرِينَ من كُونَهِمْ لا 
تَعْلّمُوئهُمُ الله يَحلَمُّهُمْ وما تفقوا من شء في سبيل الله يُوَفّ إِلََكُمْ وَأَكمْ لا ُظلَمُونَ) [سورة الأنفال:10]. 

(') غير أن هذا لايعي أبداً أن استثمارهم ال أو لهذا المفهوم, بالسياق الواردة فيه وتطبيقهم له» كان صحيحاً من الناحية 
الفقهية» أو الدلاليّة لتفسير هذه الآية, 

(") وال غالبا ما بمثلون لما بتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن» وحزب الله» وحركة حماس, والجهاد الإسلامي وبعض فصائل المقاومة 
الفلسطينية الأحرى» وتنظيم الجهاد الإسلامي المصري الذي كان يتزعمه أن الظواهري ‏ سابقاً ‏ » والجماعة الإسلامية المسلحة 
في الجزائر» وغيرها من ح ر كات الإسلام السياسيء المتبنية للفكر السلفي الجهادي المنتشرة في كثير من البلدان العربية» وغير العربية» 
وال تعتقد أن التغير لا يكون إلا بقوة السلاح؛ سواء على المستوى الداحلي؛ أو على المستوى الكوني؛ وإن كان بعضها رتمالا 
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شين الإرهات وإشكالية انعرف ٤‏ 
أهم العوامل الي ساعدت على إفراز ظاهرة الإرهاب» وإكسابما صفة المشروعيّة» فضلاً عن ترجيح 
البعد الديئ في تفسيرها ودراستها. 

وقي ظل هذه الرؤى والفهوم المتعارضة للدلالة القرآنية لمفردة الإرهاب» صار من الحتم علينا 
دراسة المراد القرآني من هذه المفردة» لاسيّما وقد أكب أكثر الباحثين وفي مختلف الميادين على دراسة 
هذه الظاهرة» وأمسى الفرد في المجتمع الإسلامي يعيش في حالة من القلق» والاضطراب الفكري» 
والتشتت المرحعي, لكثرة ما يقرأ ويسمع من فتاوى وأحكام تتعلق في مواجهة آفة المجتمع الدولي 
هذه» غير أن أي مقاربة أو محاولة لدراسة الدلالة القرآنيّة لمفهوم الإرهاب» ستصطدم باتجاهين أو 
رأيين متعارضين حول هذه المسألة: 

الاتجاه الأول يبارك هذه الدراسة ويدعوا إليها لأهميتها وحدواهاء إلا أن هذا الاتجاه لم يكن 
ليسلم من النقد بسبب الخطأ والتعميم؛ الذي وقع فيه أثناء دراسة الدلالة القرآنيّة للمفردة» باحتزائها 
من سياقها الواردة فيه» وذلك عندما بدأ بتقسيم الإرهاب من منظور قرآني» إلى إرهاب مشروع؛ 
وآخر غير مشرو ع» ثم عاد ليفسر الجانب المشروع .ما يحصل أثناء بجاهدة أو مقاتلة غير المسلمين 
بشكل عام» ودون تحديد وضبط يتلاءم والمقصود القرآني من المفردة» أو ينسجم مع السياقات المحيطة 
بورودها والمؤثرة في دلالتهاء ثم إن البعض اعتبر الإرهاب استنادا إلى الدلالة القرآنيّة للمفردة ل 
سلاحاً ضرورياً؛ لرفع المعاناة الي أفرزتهما الاعتداءات المتكررة على الشعوب الإسلامية في مختلف 
لأ 

الاتجاه الثاني فیری أله من العبث الحديث عن إرهاب مذموم وإرهاب مشرو ع» لأن الإحالة 
المفهوميّة المعاصرة هذه الظاهرة متمحّضة ا هو مدرم بسبب استهداقه (للأبرياء أياً كانت الأهداف 
ال تقف وراءه» اطا ل ر المفهوم المعاصر من خلال الاستخدام القرآن لمفردة رهب 
واشتقاقاهاء فهي في القرآن استخدام لغوي وليس ا ودلالات النصوص الواردة فيها لا 
ىخان الاق الان بداية. ونا يكوك :عدا الكل ليما را كاة الراد عه «لجديه ميم 
الإرهاب الذي تحوّل إلى أعمال ممارسة؛ من تخريب ونشر للرعب والفزع» وقتل للأبرياء - المتحققة 


يؤمن بالنظرة الإلغائية» أو بفكرة صراع الحضارات» إلا أن هناك قي الغرب من يحاول دوماً أن يخلط الأوراق محرد معارضة أي من 
التوجهات لمصالحه وسياسته. 

() وقد بلغ الأمر بأحد الكتاب أن يعنون مقالاً له بعبارة (الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفر) ويدعّم ما ادعاه باستخدام أو 
ذكر القرآن للجذر الثلاثي لكلمة الإرهاب» وكأن اعتقاد أن الإسلام دين إرهابي» ما ثبت في الدين بالضرورة وبالأدلة القاطعة الي 
لا تقبل نقاشاً أو بحناً!!. من الأمثلة على هذه الدراسات وهذا الاتحاه انظر مثلاً؛ عبد القادر بن عبد العزيزء هذا بيان للناس الإرهاب 
من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفرء مقال على موقع منبر التوحيد والجهاد على الإنترنت» ‏ 1]60:1155080/.14101164.5/5. وسأذكر 
بعض الأمثلة من الذين وقعوا في هذا الخطأ والتعميم عند الحديث عن قوله: لبُرْهبُونَ) [سورة الأنفال:10]. 

.١7ص عبد الرحمن حللي, الإسلام والإرهاب في الجال العربي والإسلامي: تصوّرات المسلمين وكيف يصنعون صورقم»‎ )١( 
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مشي الإرهات وإشكالية انعرف 
براءتهم ‏ من الأطفال والنساء والشيوخ» بصورة عشوائيّة وغير شرعيّة» لأن هذه الصورة من 
الإرهاب لم تتحدث عنها الآيات المحتوية على الجذر الثلاثي لمفردة الإرهاب» إضافة إلى أنه لا مكن 
البحث من خلالها على توصيف شرعي لا لا بالتجريم ولا بالمباركة؛ إذ من الخطأ العلمي والمهجي 
القول بذلك» وأمّا إن كان المراد منه الكلام عن عدم الجدوى من دراسة المفردة من خلال النظر 
القرآني بشکل عام» ودون أي اعتبارات أخرى» بدعوى أن استخدام القرآن لما جاء بالمعيى اللففوي 
وليس الاصطلاحيء وأنْ دلالات النصوص الواردة فيها لا تنطبق على الدلالة العرفيّة المعاصرة» فإن 
هذا ما لا يمكن التسليم بصحته؛ سيّما وأنْ هذا الادعاء يمتزلة نتيجة لا يمكن الخلوص إليها إل بعد 
مقدمة بحثيّة مفصلة» إذ كيف بمكننا التعرف على التباين» والاحتلاف بين كلا السياقين أو 
الاستخدامين ‏ الدلالة العرفية الشائعة للمفردة والدلالة القرآنية » دون الرجوع إلى النص القرآني 
المراد دراسته وفهمهء هذا بالإضافة إلى أن وحود الحذر اللغوي للمفردة في القرآن الكريم يمنعنا مسن 
تحاهله بحجة أله مصطلح مذموم وجحرّم» لأن ذلك سينال النص القرآن» وبالتالي سنكون قد ساهمنا في 
إمكانية إساءة الفهم للاستخدام القرآن الخاص بالمفردة» وألبسناه صفة عدم المشروعية على عمومها؛ 
ولذا لا يمكن الاكتفاء بالقول ‏ وبشكل مختزل بأن القرآن استخدم الجانب اللغوي للكلمة دون 
الاصطلاحي ثم نتجاوز المسألة دون استفراغ أي طاقة بحثية وعلمية مفصّلة» خاصّة إن تنبهنا إلى 
الغايات الكامنة وراء انتقاء هذه المفردة ونشرها بصورة مستنكرة وسلبيّة» من خلال العمل على إبراز 
الجانب القاتم هاء والربط بينها وبين الدين الإسلامي بإشاعة مصطلح الإرهاب الإسلامي. 

فهل استعمل القرآن مفردة الإرهاب يمذه الصيغة التركيبية الخاصة؟ وما هي الصيغ الي جاءت 
مشتقة من ذات المادة اللغوية لكلمة الإرهاب, وال تعود للجذر اللغوي (رهب)» الذي هو يمتزلة 
القاسم المشترك بينها؟ وهل تحمل مجملها دلالة واحدة؟ وما هو وجه الشبه بين هذه الدلالة القرآنية 
وبين الدلالة العرفية للمفردة؟ وهل بمكن أن نرتكز على هذه الصيغ الواردة في القرآن لتوصيف ظاهرة 
الإرهاب وبيان حكمها الشرعي من خلاها؟. 

يلاحظ الدارس لآيات القرآن الكريم من خلال مراحعته الكاشفة لمواطن استعمال مفردة 
الإرهاب, أنه لا يوجد أي ذكر لذه المفردة يذه الصيغة الاشتقاقيّة أو التركيبيّة الخاصّة» في القرآن 
الكريم» بيد أن هذا لا يع أن آيات القرآن قد حلت من أي اشتقاق آخر يرحع للجذر اللغوي 
((رهب)) الخاص يماء حيث استخدم القرآن الكريم عدداً من الصيغ أو الاشتقاقات الي تعود في أصلها 
اللغوي إلى الجذر الثلاثي نفسه لكلمة الإرهاب» وورد ذلك في القرآن الكريم اثنتا عشرة مرة؛ وفي 
صيغ واشتقاقات متعددة» بمكن إرجاعها إلى محاور أربعة» تنجلى فيها معاني هذه الآيات الكرعة: 

المحور الأول؛ ويشمل الآيات الى تتحدث عن الرهبة الكائنة من العبد تحاه خالقه وإلههء وهذه 


الآيات تتحدث عن صنفين من الناس» فهى إِمّا أن تذكر الرهبة بصورة عامة لتشمل الرهبة المتحققة 
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مفهوم الإرهاب وإشكالبة اللعرمف 





من كل إنسان أو عبد لله يلل دون أي وصف خاصء على الرغم من محيئها في سياقات خاصة رعاء 
وإِمّا أن تكون عائدة على فئة معيّنة وأصناف محددين من العبيد لله هم الرهبان» ققتصف الرهبنة 
والرهبان أو الرهبانيّة» والى هي اسم لمن يتعبد الله قي الصوامع والأديرة» وهم َه من النصارى نذروا 
أنفسهم للعبادة وحمّلوها مالا تطيق من التكاليف الى لم يؤمروا بماء وكل ذلك تحت مسمى المحافة 
من الله ل وأما الآيات الى 0 أو الرهبة الحاصلة من الصنف الأول من النّاس فهي: 
© قوله 8#: يا بني إسرائيل اذکروا نہ نعْمَتيّ التي أ لْعمْت عَلَيَكُمْ وفوا بعهدي أوف بعھد کم وإياي 
فَارْمبُونَ4 [سورة البقرة:٠٤].‏ 

وَلَمًا سكت عَنْ مُوسى الْعَضَبُْ أحَذ الألوَاحَ وَفي تُسْحتهًا هلاى وريه للَذِينَ هم 
لبهم يرْهَبُون) [سورة الأعراف:٤ .]١١‏ 
© وقوله 3#: «(وقال الله لا تحدوا إلهَيْن انين إلَمَا هو له راح فاي فارهبُون) [سورة 

.]5 ١ النحل:‎ 

© وقوله &4: ((فاستجبا له ووهبتا له حى وأصلحتا له روه إِنّهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 


رر 0ھ e‏ 


ويدعونا 8 ا e‏ [سورة الأنبياء: .]٩ ٠‏ 











© وقوله 








من خلال النظر في هذه الآيات الأربع نحد أن مشتقات الحذر الثلاثي ((رهب») ‏ والذي تعود 
إليه مفردة الإرهاب ‏ الواردة في هذه الآيات وهي: فَارْهَبُونء يَرْهْبُونَ» وَرَحَبأء قد استعملت في 
سياق الدعوة إلى استحضار معان الخنوف والخشية من العبد تحاه حالقه» حيث جاءت في الآية الأولى 
تتحدث عن بي إسرائيل» وتحذرهم من مغبة عدم الوفاء بالعهد» كما تذكرهم ب ا عا 
ا الرهبة من الله اد معان موف من يا ا و 


0 ل‎ yy 


»٠ط انظر: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: محمد إبراهيم الحفناويء دار الحديث» الققاهرة»‎ )١( 
57اهء ج١ء ص47 7. ومحمد الرازي فخر الدين»تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» تقم: حليل حي الدين‎ 
ج7. ص57. وشهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن‎ ءه١‎ 5١5 الميس» دار الفكر» بيروت» دط»‎ 
العظيم والسبع المثاني» تحقيق: الدكتور السيد محمد السيد» وسيد إبراهيم عمرانء دار الحديثء القاهرة» دط» 555 ١ه جا‎ 
1 

)00 انظر: الحافظ ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: حسين بن إبراهيم زهران» دار الفكر» بیروت» دطء 5١8‏ ١اهء‏ ج١2‏ 
ص5؟١.‏ 

(r)‏ انظر: محمد بن حرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكر» بیروت» دطء 1١8‏ ١ه‏ ج٦»‏ ص١۷‏ -۷۲. والرازي 
فخر الدين»تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج١ »٠‏ ص۷٠.‏ والآلوسي» روح المعان في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المغاني» ج۹» ص٦‏ ۹. والقرطي» الجامع لأحکام القرآن» ج۷» ص۲۷۹. 
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۳١ 
منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف‎ 


وكذلك جاءت الاية الثالئة لتفيد الحصر ق تو جیه الرهبة لله و حده دون سواه منود الا ا 
ولتقرر معين البالغة في التخويف لأنّ (تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من تخويف الغائب)!") 


الرابعة» فقد حاءت في سياق الحديث عن ني الله زكريًا القلا. وزوجته. وابنيهما يحبى الفكلا. 


3 


وما الآية 


وَوَضّف حالتهم من المسارعة في الخيرات» وأنهم كانوا يعبدون الله رغبة وطمعا في رحمته وفضله. 
رر کا ا ا ا ا ا 
أمّا الآيات الى ذكر فيها أحد مشتقات الحذر الثلاثى (رهب)» وجاءت تتحدث عن أصناف 


0 


مُحدّدة من الناس» أو العبيد لله وهم رهبان النصارى » واصفة حالهم وعبادتهم» فهي: 


يقلة: لإلَتَحدَنَ أَسَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ للَذِينَ آمُوا الْيَهُودَ وَالَذِينَ أشركوا وَلتَحِدَنَ أقْرََهُمْ مَوَدَه 


للذينَ آمنُوا الذينَ قالوا إن تَصَارَى َلك بن منْهُم قسّيسينَ وَرُهيّانا وَنَهُمُ لا يَستَكبرُون» [ وة 


المائدة: ؟85]. 


3 





© قوله 


لعي مد 3 o‏ 


« وقوله يلة: لانَحَذو | أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُمْ أربَابا من دون الله والمَسيح ابْنَ مَرْيْمَ وَمَا 
و و 9 ا ا ا 


ا 





مروا إلا 





« وقوله يل (إيا أَيِهًا الْذِينَ آمنُوا إن كثيراً من لحار والرهاة تا لون ارال الا اط 
Se,‏ ولالاسرنها في اسيل لله شرف يتدايم 
الیم € [سنوزة العوابة* 2 *] 

« وقوله 8#: نم قفتا على آثارهم برسلا وقَفيتا بعيسى ابن ريم يناه الألجيل وحَعلنا في قوب 


م سرو و 


e‏ سرس و ی ا ر د ر ر ھک 0 ا ا کو ت 
الذينَ انبَعُوهُ رأفة وَرَحْمّة وَرَهْبَائيّة ابَدَعُوهًا ما كتبَاهًا عَليْهِمْ إلا ابْتعَاء رضْوَان الله فم رَعَوْهَا حَقَ 





رعَايتهَا فاا الذينَ اما مهم أَحْرَهُمْ وکر نهم فاسقون) آم 


إن إنعام النظر في للآيات الثلاث الأولى» يشير إلى نها اشتملت على عدد من الاشتقاقات الي 


و ماماو 


ترحع للجذر الثلاثي لمفردة الإرهاب وهي: رُهْباناء و رُهْبَائَهُم وَالرَهْبَانَء واليّ يقصد يما الرهبانء 


وهم أصحاب الصوامع» وأهل الاجتهاد والعلم ع اا وقيل هم أهل العبادة من النصارى 


() انظر: الرازي فخر الدين» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج٠۲٠‏ ص١‏ 5. والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 
ج۰۱۰ ص۱۱۹ . 

الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج٤ .٠ ٤٤ص »٠‏ 

( انظر: ابن حرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٠ >١‏ ص١8‏ -84. والرازي فخر الدين»تفسير الرازي المشهور بالتفسير 
الكبير ومفاتيح الغيب» ج۲۲» ص۹٠۲.‏ الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تفسير البغوي: المسمّى معالم التنزيل» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط١‏ ١٠٤٠ه»‏ ج٠»‏ ص5١7.‏ والآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج/ا١,‏ ص١١١‏ - 
٠‏ .. والطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير: المعروف بتفسير ابن عاشور» مؤسسة التاريخ» بيروت» ط1ء 57١‏ ١ه‏ ج۱۷ ص١٠٠٠.‏ 

() انظر: الآلوسي» روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج١٠,‏ ص۳۷۹ .۳۸٠-‏ وابن حرير الطبري» جامع الييان عن 


تأويل آي القرآن» ج٦»‏ ص٤١١١١٠١.‏ ومحمد بن عمر الزخشري» الكشاف عن حقائق وغوامض التزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
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۳۲ 
منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف 


0 الو اذا والمفرد منها راهب» وهو التقي المنقطع لعبادة الله من أهل دين ا 3 
«الخاشي لدف ت غل ا وقيل الراهب هو الذي حمله حوف الله تعالى على أن يخلص 
E‏ وأصلها من ا ا وأمّا كلمة الرهبائيّة المستخدمة في الآية 
الزائعة». فهى زالفعلة الممسنوية إل الرهبان وهو الخائق) !"توفي فن ار هتا ونی كماقم ت 
الكلفة الزائدة من الخلوة» واللباس الخشن» والاعتزال عن النساء» والتعبد ف الكهوف» أو هي الغلو 
و ا 

ومن خلال النظر في النصوص القرآنية ‏ سابقة الذكر » ودراسة سياقاتها الشتملة على 
بعض الاشتقاقات والمصادر الى تعود لمادة رهب, يمكننا الحزم بأنْ كل ما تم إيراده من الاشتقاقات 
المبيّنة» إنما تنطوي في معناها تحت الدلالة اللغويّة لمفردة الإرهاب» لعدم اكتنافها على أي معين أو بعد 
خُرمي يعود إلى الإطار الاصطلاحيء أو المفهومي الشائع للمفردة» وحيئها ضمن سياق يستحضر 
المعاني اللغويّة» من الخشية الكائنة من العبد تحاه خالقه» وإشارتا إلى (استشعار المخوف من الله 
كو سيلة لاستقامة السلوك والتقوی*» وكل ذلك يؤكد أن هذه الاشتقاقات ‏ الواردة في 
النصوص القرآنية المشار إليها ‏ لا تحمل أي دلالة مفهوميّة يمكن أن تتواءم مع الاستخدامات العرفية 


التازيل» تحقيق: عادل أحمد عبد الجوادء مكتبة العبيكان» الرياض» ط ١‏ 51/8 ١هء‏ ج”ء ص 4 "7. والقرطي, الجامع لأحكام القرآن» 
ج۸ كك 

() انظر: محمد بن علي الشوكان, فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» دار الكلم الطيبء دمشقء ط١»‏ 
8 اه جلا ص0 5. 

() الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» ج١٠2‏ ص١/.‏ 

(") الآلوسي» روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج١٠2‏ ص575. وانظر: الرازي فخر الدين»تفسير الرازي المشهور 
بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج7١2‏ ص۳۸. 

() القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج28 .١١7‏ 

)١(‏ انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۲» ص٠۲۸.‏ والآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المنان» 
ج٠ >»١‏ ص۳۷۹. والرازي فخر الدين»تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج7١,‏ ص١7.‏ وابن كثيرء تفسير 
القرآن العظيم» ج۲» ص۷١٠.‏ 

(") الرازي فخحر الدين»تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج75 ص45 ؟. انظر؛ والزمخشريء الكشاف عن حقائق 
وغوامض التازيل» ج۲» ص٠۲۸ .۲۸٠١‏ والآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج77, ص4 75. 

(") انظر؛ الراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن» ص۷٠۳.‏ والآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغان» ج۷» 
ص۸. والرازي فخر الدينءتفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج275 ص4 7. والزمخشريء الكشاف عن حقائق 
وغوامض التزیل» ج۲» ۲۸۰ .۲۸٠-‏ وابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۲» .۲۸٠‏ 

[") عبد الرحمن حلليء الإسلام والإرهاب في المجال العربي والإسلامي: تصوّرات المسلمين وكيف يصنعون صورقم» ص١٠٠‏ . 
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مفهوم الإرهاب وإشكالبة اللعرمف 
الشائعة لمفردة الإرهاب» ولكن على الرغم من ذلك بمكننا القول بأها تشترك مع مفردة الإرهاب في 
المعئ اللغوي المهيمن عليهاء وني الجذر اللغوي الذي تنتمي إليه مجملها. 

امور الثاني: يتضمن الإشارة إلى المواطن الى وردت فيها إحدى اشتقاقات الجذر الثلاثي لكلمة 
الإرهاب» واليّ تم استخدمها للدلالة على نشر الرعب والخوف والإزعاج» بوسيلة ما في سبيل (إمل 
الناس على أمر نمى عنه الشر ا وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في آية واحدة وهي قوله #لة: قال 
و الاس وَامْتَرْهَيُوهُمْ واوا بسخر عَظيم4 [سورة الأعراف:5١١].‏ 

تشمل هذه الآية على الاشتقاق الذي يدور حول ان ا والفز ع» المتحقق من الإنسان 
تحاه الإنسان الآخر والمستخدمة كوسيلة لتحقيق غاية محرّمة؛ وهي البعد عن الله وتكذيب رسله» 
والكفر برسالتهم؛ وهذا ما حصل من سحرة فرعون في مواحهة موسى اكلة. وإدخحال الرعب 
والمخوف إلى قلوب أتباع فرعونء لمنعهم من الإبمان بالله» والتصديق بنبوّة رسوله» والاشتقاق الذي 
حقق هذا المعيى من خلال ذكره في الآية» هو قوله: راسْتَرْهَبُوهُم4» والذي يحمل معن المبالغة 
N RAEN SN Teo a‏ 
واسترهبوهم تعن استدعوا أو ((طلبوا إرهاهم!", وذلك عن طريق نخيلات السحر الي تثير حوف 
الناظرين» من أجل التمكن من إبعاد الحاضرين عن اتباع موسى الكل أو بمعين أعم نشر الخوف 
ی غ اک کد ای قتع الأكانم #اللمسميوة وال اندها 
الوازه فق الم هو رطا المي تاي قرف دفن قرو عرض بها 

والأمر الأهم الذي يمكن أن نصل إليه عن طريق النظرة الشمولية لمعن الآية» وللسياق الذي 
حاءت فيه مفردة استَرْهَبوهُم» هي تكوين رؤية أوليّة لمعى U aN‏ 
يمكن أن تساهم في تشكيل رؤية حاصة لمعن الإرهاب من منظور القرآن الكريم» والذي يبدو لي من 
خلال دراسة المراد من مفردة استرهبوهم بشكل خاصء ومع الآية بشكل عام» واستحضار السياق 





() إبراهيم الأزرق» مفهوم الإرهاب في الإسلام؛ مقال منشور على موقع: منبر التوحيد والجهاد» في صفحة حديد المنبر» دت» عنوان 
ا موقع http:\www.tawhed.ws ١‏ 

1 انظر: الآلوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج9» ص٠”.‏ والزخشري» الكشاف عن حقائق وغوامض التازيلء 
ج7ءص587. والشوكانء فتح القدير؛ الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج 7 ص754. و عبد الله بن محمد 
الشيرازي البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل: المسمّى تفسير البيضاوي, دار الرشيد» دمشقء ط١ء 5١7‏ ١ه‏ ج١1‏ ص554. 
والطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» ج۸» ص١أ٠٠.‏ 

(") عبد الله بن الحسين أبو البقاء العُكبريء التبيان في إعراب القرآن» دار الجميلء بيروت» ط3ء 5007 اه ج1ء ص588. وانظر: 
الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل» ج؟؛)ص587. والرازي فخر الدين»تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح 
الغيب» ج54 »١‏ ص7١7.‏ 


(؛) الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» جل ص٤‏ ۲۳ . 
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مله الإرهات وإشكالية انعرف 5 
العام للآية الذي استُخخدمت فيه المفردة» أن الاسترهاب؟ هو نشر الرعب والخوف أو الفزع» باستخدام 
وسيلة ماء لتحقيق غايات وأهداف محرمة, وغبر مشروعة. 

ومن لال ذلك يمكننا الخلوص إلى أن الاسترهاب في الاستعمال القرآي» يشير إلى بعسض 
الدلالات الي تحملها كلمة الإرهاب في المع العرثي الشائع» هذا وإن كنا لا نستبعد الدلالة اللغوية 
الي تفضي إليها المفردة» واليَ يغلب على الاستعمال القرآن اعتبارهاء وترحيحهاء أكثر من الدلالة 
الاصطلاحية أو العرفية المعاصرة الي تكتنفها مفردة الإرهاب» ولذا لابد من الإشارة إلى أن القول 
بوحود بعض الدلالات العرفيّة الشائعة لمفردة الإرهاب, في السياق القرآني الخاص هذه الآية» لا يعئ 
قيام حالة تطابق مفهومي بين كلا الدلالتين» لاسيّما وأن الاستعمال القرآني في هذه الآية لا يشير إلى 
أي بعد حرمي ممارسء يمكن أن يفهم من الاشتقاق الوارد في الآية. 

انحور الثالث: ما ورد من الاشتقاقات للدلالة على حالة الخوف أو الفزع الغريزي الي ثثار عند 
الإنسان» بسبب نشوء عارض ماء أو القيام بأمر ما لا يمكن أن يوصف راو و من شأنه أن 
يفضي إلى تلك الحالة من الخوف والفزع» 52-0 ذلك في القرآن الكريم مرة واحدة» في سياق 
الحديث عن معجزة سيدنا موسى اط مع فرعون وقومه» وهذه الآية هي قوله تعالى: الك يَدَكَ 
ئي حبك رج نضا من عير مو اط ايك حتاحك من الب دنك راتان من رب إلى 
فرعن وملأه ِنّهُمْ كَأنُوا قَوْماً فاسقينَ4 [سورة القصص:؟]. 

تحتوي هذه الآية على كلمة الرَهْب» الي تعود في أصلها اللغوي إلى الجذر الثلاثي الخاص 
ممفردة الإرهاب» وهي تشير إلى منتهى الفزع والرعب» الحاصل بسبب الانبهار والخوف من المعجزة 
ال أحريت على يدي ني الله موسى ااا من تحرّل العصا إلى ثعبان أو حيّة ضخمة تلتهم كل ما 
تراه من عصي وحبال للسحرة المتحدين'» و الرّهْبٍ هو؛ الخوف والرعب» وذلك في أصح ما ذكر 
حول معناه عند المفسرين"» والذي يظّهر من هذا المعئ تأثره ‏ ضمن السياق الوارد فيه بشكل 
واضح, في الدلالة اللغويّة لأصل المفردة» والذي داق عاد ندعو المي العرفي. 

انحور الرابع: ويُعدٌ امحور الأهمء والأكثر إثارةً للجدل؛ والأقرب صلة موضوع البحث 
والدراسة» وذلك لاشتماله على ما ورد من الآيات قي سياق الحديث عن الإرهاب الذي نبجب 


)١(‏ انظر؛ الرازي فخر الدين»تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج4 ”» ص۸١۲.‏ والزخشري» الكشاف عن حقائق 
وغوامض التنزيل» ج:» ص5:59 .5..١‏ والآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثافي. ج١27‏ ص3177”, 

() انظر: ابن حرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج١١2‏ ص5". وابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج”2ء ص١57.‏ 
والشوكان, فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج٤»‏ ص517١.‏ ومحمد بن عمر الزنخشريء الكشاف عن 
حقائق وغوامض التزيل» ج٤»‏ ص۹۹٤ .5.٠0-‏ والآلوسي البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المقانيء ج١٠2‏ 
ص۳۷۳۲ . 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


تحصيله من الفرد المسلم بحاه الآخر الذي يخالفه في الانتماء والمعتقد. ويناصبه العداء والقتال» وقد 
عدت القرآن عن ذلك 'ق صورتين"' الأزللى حول الترهين" الذي يتحقق دون إزااة :أو قهده ممن 
المسلم» والثانية الذي يتحصل بإرادة وقصد منه» » وجاء ذلك في آيتين ميا 





.]١١:رشحلا[ قوله 34: لاش اشد ل اله ذلك بأنّهُمْ قوْمٌ لا يَفقَهُونَ4‎ e 
وقوله يَلةَ: : #وأعدُوا لَهُمْ ما اسَتَطْعتم من قرّة وَمنْ ربّاط لحيل تُرهبون به عَدُوَ الله ۾ وعدوكم‎ © 





ەو روو 0 4 0 e‏ 


a yS 
RES 

يخبرنا القرآن الكريم في الآية الأولى عن إحدى صفات ا وهي شدة الرهبة الى تعتري 
قلوهم أثناء حدوث أي قتال بينهم وبين المسلمين» لدرحة أنهم يخافون ويخشون المسلمين أكثر من 
حوفهم وحشيتهم لله 8# وإذا بلغت الخشية من أحد أعظم من خشية الله كان ذلك منتهى 
الخشيةا''؛ وكان دليلاً غلى غاية الجهل من الخاشي: وضعف إعانه بعظمة الله وقدرته غ 
الواردة في هذه الآية تعبى شدة النوف والخشية الي تعتري قلوب الكافرين و 
عفدن ماه SN NEG E US‏ 

وأمّا ما يتعلق ف الآية الثانية» فهي تعد من أكثر النصوص السابقة أهميّة؛ وذلك بسبب سياقها 
ی یا ت کن ر ور ا یا و اا کی اھا کا اللي 
يجعلها من حيث الظاهر أكثر إشكالية وصعوبة؛ لاسيّما إِنْ علمنا أن هناك خحلطا وسوء فهم كبيرين 
قد حصلا حواء كتعميم المراد منهاء وحمله على ظاهره؛ دون محاولة تَبيّن معناها من خلال دراستها 


0 2 


س 
ا 








فالرهبة 


() نزلت هذه الآية وما بعدها من سورة الحشر في يهود بي النضير» ويرى بعض المفسرين أنه من الممكن أن يكون المقصودون في هذه 
الآية إنما هم المنافقون الموالون لليهود» والمساندون مم» أو أن المقصود منها يرحع إلى الفريقين» وإن كنت أرى أن سياق الآية ممع 
الآية ال تليها يرجح كون اليهود هم المقصودونء وأمّا إن فهمت من خلال الآية ال قبلها فإنه يترجّح جانب المنافقين. (انظر: 
القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج١2‏ صه". والآلوسي, روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المغان» ج۲۸» ص/77. 
وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج٤»‏ ص217. والرازي فخر الدين»تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج259 
ص۲۹۰). 

( انظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۸٠»‏ ص٠٠.‏ والزمخشري» الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل» ج7؛ ص٣۸.‏ والآلوسي» 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المناني» ج۲۸» ص۳۳۸. والطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» ج۲۸» ص١٠.‏ 

() انظر: الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» ج۲۸» صا٠.‏ 

(؛) أشار الله ون في كتابه العزيز إلى بعض هذه المعاني في آيات أخرىء إلا أنها جاءت بصيغ وكلمات مختلفة» وذلك كمفردة (الرعب) 
وجاء ذلك في؛ قوله # 3#: (سلقي في قلوب الْدِينَ كَفَرُوا لعب بمًا أَشْرَكُوا بالله» [سورة آل عمران: ]١5١‏ » وقوله: (سألقي 
في لوب الّذِينَ كَفرُوا الرُْبَ © [سورة الأنفال: ]١١‏ » وقوله: #وأئرّل الْذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أَهْلِ الكتاب من صيَاصيهمْ وقڌف 
CENG ASSEN‏ 
الحشر: ؟]. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


نھن الإرهات وإشكالية انعرف 
ضمن محالها أو سياقها الخاص» ون آل کل کلف ان م خط مها وفق نظرة ممولية 
وبحث رصين» بغية الوصول إلى رؤية صحيحة» بعيدة عن الخاط المفهومي» والتعميم الدلالي في 
تفسيرها وتوضيح المراد منهاء وقد حاول الكثيرون من خلال إيحاءات هذه الآية ودلالتها بل 
ااا اجان الوصول إلى نتيجة مفادها أن الإرهاب واحب شرعي أو أنه مطلب شرعي» يجب 
تحقيقه في حربنا مع الآخرين» والمشكلة الى يجب التنبه ها هو هذا التعميم قي الأحكام» وعدم الضبط 
والتحديد لطبيعة الاستعمال القرآن لمفردة #تُرْهبُونَ4» والذي غالباً ما يكتنف كلامهم 
0 وف مقابل هؤلاء آحرون يؤكدون على نفي أي مععئ للآية يمكن أن 
يحمل الدعوة إلى ترهيب العدو أو إرعابه» ح أننا نكاد نلحظ من ظاهر كلامهم استبعاد كل 
دلالات: الترهيب' الى تشير إليها الآية عا فيها الدلالة اللغويّة!", 


واستنتاحاقهم من هذه الآية 


() من هذه الأقوال الى تدل على ما قلت» أذكر منها على سبيل المثال: 

م ما قاله عبد القادر بن عبد العزيز بعد أن ذكر الآية: «فإرهاب الأعداء الكفار واحب شرعي» بنص هذه الآية» ومن أنكر ذلك 
فقد كفر (...) فمن قال إن الإسلام بريء من الإرهاب أو أراد التفريق بينهما؛ فقد كفر» فالإرهاب من الإسلام). (عبد القادر بن 
عبد العزيز» هذا بيان للناس: الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفر» مقال على موقع منرر التوحيد والجهاد على 
اتر نت« .(http:\www.tawhed.ws‏ 

م ومنها ما قاله علي عبد الحليم محمود» وذلك بعد أن ذكر الآية قال إنّه بعد التدبر فيها بمكن أن يصل المرء إلى أمور منها: (رأن 
إرهاب أعداء الله مطلب شرعي؛ لأن إرهابهم قد يكفهم عن قتال المسلمين». (الدكتور: علي عبد الحليم حمود» التربية الجهادية 
الإسلاميةء دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» ط۱ ٤۲٤١ء‏ ص٤۲۷).‏ 

م ومنها قول توفيق محمد سبع بعد أن ذكر الآية: «الإرهاب والردع والتأديب لمذه الفئات هو الحدف الأساسي من القتال في 
الإسلام» ولاشك أن أعداء الله في كل زمان ومكان ترهبهم القوة المادية» بل هم لا يعملون حساباً إلا ها). (توفيق محمد سبي 
الجاهدون في الله سلسلة البحوث الإسلامية مجمع البحوثء مطبعة الأزهر» مصر» ط۰۲ ١91‏ ص؟١).‏ 

م ومنها ما قاله إبراهيم الأزرق بعد أن قام بدراسة هذه الآية وغيرها ثم قال: رو مما سبق يمكن القول بأن إرهاب أعداء الله هو: كل 
فعل شرعي يبعث خوفاً يردع أعداء الله عن السبق بالاعتداء أو التمادي فيه؛ ويتبين كذلك أن إرهاب من ظهرت عداوتم ومن 
كان دونهم من أهل الكفر مطلب شرعيء يجب أن نسعى لتحقيقه؛ غير أن إرهاب كل عدو بحسبه)» إلا أنه يعود لينفي العدوان 
ويحرم الترويع للمسلمين» أو لغيرهم من غير الحربيين» ويقول إن هذا ليس إرهاباً شرعيّاء وإن كان فيه معى الإرهاب اللغوي ثم 
يعود مرّة أخرى ليبيح الإرهاب دون تحديد لمعناه» استناداً على هذه الآية. (انظر: إبراهيم الأزرق» مفهوم الإرهاب في الإسلام» مقال 
منشور على موقع؛ منبر التوحيد والجهاد» في صفحة جديد المنبر» عنوان الموقع: .(http:\www.tawhed.ws‏ 
ومردٌ هذا التخبّط والتردد في إطلاق الأحكام الذي نلاحظه عند الكثيرين أمثال إبراهيم الأزرق» إِنّْما مرده إلى الفهم امحترأ. وغير 
المحدد, للمعئ المراد من الآية» وذلك دون النظر للسياق الذي جاءت فيه كلمة ترهبون والىّ تعتبر وسيلة ينبغي الوصول إليها 
لتحقيق النصرة والحماية لنشر الدين. 

(') من أمثلة ذلك ما قاله الدكتور: صالح اللَحِيّدَانَ بعد ذكر هذه الآية: (( ليس المراد من الإعداد للجهاد الإرهاب» وإنما المراد من وراء 

ذلك لكي يدخل الناس في دين اللم). (صال اللْحيْدَانء الجهاد في الإسلام بين الطب والدفاع» دار الصميعي» الرياض» طه» 
۸ ه» ص۷۷). ولكن هل يعي أن الآية إذا دعت إلى ترهيب العدو بالإعداد للجهادء فما تنفي كون الجهاد لإعلاء كلمة الل 
ونشر دينه والدفاع عنه؟! فالدعوة للإعداد في الجهاد إنما هو لاعتماده وسيلة مساعدة على تحقيق غاية الجهاد الأهم. 
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نھن الإرهات وإشكالية انعرف 

فما هو المعئ المراد من الآية؟ وهل الإرهاب من خلال الاستعمال القرآني في هذه الآية مطلب 
شرعي؟ وإلى أي مدى يتفق هذا الاستعمال مع الدلالة الشائعة للمفردة؟ وهل هناك ملحظ يمايز بين 
الاستخدام القرآني في هذه الآية لمفردة الترهيب» وبين الاستخدام الشائع في الأعراف الدولية 
والسياسية» أم أن الآية أشارت لنوع محدّد من الترهيب» وهو أقرب ما يكون إلى دلالته اللغويّة؟ الذي 
لا يحمل أي بعد حرمي» أو أي شكل تخرييّ ممارّس وغير منضبط. 

على الرغم من أن علماء التفسير ينصّون على أن قوله تعالى: #ُرْهبُونَ4 [سورة الأنفال:10]» 
يعن تخوفون به العدوأ 
LA,‏ وهي يمذا تتوافق مع البيان اللي لكلف لا أو ال فق معي هذه الكليةة وربطيب ا 
اهال او الاق الي د رها هه برعي وجرد رويةخاصة المقصوةه من تزميحين العنندو أو 
إرهابه» المنصوص عليه في هذا النص القرآنىي» والذي يبدو لي بعد التدبر في دلالاته» واستحضار 
النظرة التكامليّة للمعين والسياق» أن المقصود بترهيب العدو وفق الاستعمال القرآني للفظ الذي يدل 
عليه» هو ما يمكنئ تسميته ب(الترهيب الوقائي)) المختلف في معناه عمًا هو شائع؛ ويقابله (الترهيب 
أو الإرهاب الممارس). 

والذي يدعو إلى هذا الاستنتاج بأن النص القرآني تحدث عن هذا النوع من الترهيب 
(الإرهاب»)» عدة أمور يمكن أن نلحظها من المع الكلي للآية» ومن السياق الذي وردت فيه مفردة 
(رهبون)» وشو تلك الاوز 

وان الآية تحدثت عن وحوب التجهيز والإعداد للسلاح» وهي للك ر فلن کد 
ضرورة التسلّح بقدر استطاعتهم؛ وقد ربطت الآية بين الترهيب والإعداد» فجعلت الغاية المرحوّة من 
((إعداد المستطاع من القوة» إرهاب عدو الله وعدو ا وثما يقوي ذلك أن الضمير الذي 
يشير إلى ها يتحقق يه ترهيب الغذ فى 'قوله: تزهئون به يغود على اتاد لأ القرة لأن الظيمر 
الْمُستَخْدَم مذكر» والقوة مؤنثء والإعداد هو اللفظ المذكر. 


ا أو زو وذلك من أرهب العدو» ورهبته» فأنا أرهبه» اھات 


)١(‏ انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء ج؟, ص ١‏ 5. والرازي فخر الدين» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبء 
ج5١ء‏ ص55 .١‏ والآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثافي» ج١٠:‏ ص707. ومحمد بن يوسف أبو حيان 
الأندلسي» البحر المحيط في التفسير» دار الفكرء بیروت» دطء 54١١‏ اه ج05 544. 

() انظر: ابن جحرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٦»‏ ص٠٠ .٠٠-‏ 

, ۳١ص‎ ۰٦ج‎ » ۲ : انظ‎ (r) 

() عبد الرحمن حبنكة الميدان» تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد ووجوه النصرةء إدارة الصحافة والنشر برابطة العام الإسلامي» مكة 


المكرمة» سلسلة دعوة الحق» العدد٤ ٤۰۷ »٦‏ ١ه»‏ ص۸١٠١.‏ 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


وقد رجح إرخاع:الضمير إلى الاعداد أكثرٌ المفسرين»"عندما تصوا غلى أن :«الضمير في به 
عائد (...) إلى المصدر المفهوم من وأعدواء وهو الإعدات» حي إن بعضهم صرح بذلك» حين بين 
أن المعيئ المراد من الآية, ((أعدوا ل ويهذا نصل إلى أن الترهيب الذي دعت إليه الآية» إنما 
يتحقق ممجرد إعداد القوة أو السلاحء وأما الترهيب الذي يحصل باستخدام السلاح» والانتقال به من 
مرحلة الإعداد إلى مرحلة الاستخدام والممارّسة في مواحهة الأعداء» فهذا ما لم تشمله دلالة الآية؛ 
لأن التحريض القرآني للإعداد من أجل ترهيب العدو لا يحمل أي دعوة للاعتداء والتقتيل والتخريب» 
وإنما هي (دعوة صريحة للتربّص والاستعداد لمواجهة من يعلمهم ا ثم الترهيب الممارس الذي 
يأتي بعد الترهيب الوقائي هو الذي يُسمّى في واقعنا المعاصر بالإرهابء وأمّا الترهيب الوقائي فهو 
بعيدٌ عن الدلالة العرفية الشائعة لمفردة الإرهابء بل أكثر من ذلك فإن الترهيب الوقائي الناتج عن 
إعداد السلاح (التسلح)» هو أمر مشروع ومقدّن ‏ كما سأشير في كل الشرائع والقوانين حى 
الوضعية منها. 

ثانياً: ويدعّم ذلك أيضاً الربط بين السياق الذي وردت فيه دعوة الترهيب» وبين فهاية الآيةء 
البيّ تتحدث عن الصنف الثالث مما يمكن أن يشملهم الترهيب» وهم من يعلمهم الله ولا نعلمهم إذ 
كيف يمكن للمرهب أن يحصّل ذلك بصورة ممارسة) مع عدم معرفتهب؟! رما هذا لا يتحقق إلا أن 
يكون المقصود من الآية هو «الترهيب الوقائي) الحاصل ممجرد الإعداد» عندها يكون الترهيب لمن لا 
نعلمهم مکنا أي بمجرد معرفتهم الخاصة بعظم الإعداد والاستعداد» يتحقق الرعب لديهم ولا 
يبادروا بالاعتداء على المسلمين» وفي كله اا ا ةط مه لري لهم. 

وبذلك يظهر لنا أن الترهيب أو «الإرهاب) ‏ مع التحفظ على تسميته بالإرهاب للتمييز بينه 
وبين ما هو شائع ‏ الذي عتته الآية في الإعداد» هو (الترهيب الوقائي)» وهذا شيء سبق حالة 
الممارّسة في المعركة» واليَ يحصل فيها استخدام الشيء الذي تم إعداده» فالنص القرآني إنما قرر حُكم 
الإعداد فقط» وذكر أنه واحب بمدف الترهيب لمن يحتمل عدوانه لردعه عن (التفكير أو المبادرة في 
مواحهة المسلمين)! أ فهو لا يَعْدُ أن يكون (تخويف مُسبق يُستند إلى القرّة المرتبطة بالنظام» وليس 
أثرا 6 الفزع بين الناس والغدر بالأبريا» وهذا أمر مشروع ر كل الأعراف الدوليّة» وهو ما 


)١(‏ الشوكان» فتح القدير؛ الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج٠»‏ ص٦ ."٠‏ وانظر: الرخشري» الكشاف عن حقائق 
وغوامض التزیل» ج۲› ص4 55 -555. 

الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج١٠2‏ ص۷٠٠.‏ 

(؟) سعيد سليمان, ماذا بعد الإرهاب, دار آزال» بیروت» ط1ء 5١07‏ اهء ص7 7. 

(؛) عبد الله حلاق» الجهاد والتغيير» الدار الإسلامية» بيروت» ط١ء‏ 5405 ١اهء‏ ص9١.‏ 


.١7ص الد كتور عبد الرحمن حللي» الإسلام والإرهاب في المجال العربي والإسلامي: تصوّرات المسلمين وكيف يصنعون صورقم»‎ )١( 
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مشي الإرهات وإشكاليةالتعريف 
پش رال ا أو ((باستراتيجية التوازن)") وأما «الإرهاب الممارّس) الذي يعني 
استخدام السلاح» وما يّنَجُم عنه من قتل للأطفال والنساء والأبرياء» وتخريب للمعمورة» وإتلاف 
للممتلكات فهذا ما لم يشمله البيان اشرق في هذا النص» لا بالإشارة إلى كما ولا بتوضيح 
طبيعته أو حكمه» لا بالتشريع و التأييد ولا بالتجريم والنفي» وهو ما يمكن دراسته في مواضع أخرى» 
هين اك سحام تدا لاحن 

والذي ينبغي ألا يفوتنا التنبيه إليه أن هذا (الترهيب الوقائي) الذي ورد الحديث عنه في النص 
القرآني» وني سياق علاقة المسلم مع الآخر المخالف في الانتماء» لا يحمل أي بعد جرمي ممارّسء إذ 
هو أقرب ما يكون إلى الإطار اللغوي لمعين الترهيب» وإن 520056 التنفيذي والعملي 
فيه» إلا أنه يقتصر على الإعداد والتجهيز الوقائي» الذي تقر كل الأعراف الدولية» فضلاً عن الفطرة 
الإنسانية الي تؤكد على دفع الاعتداء المتوقع من الآخرين والاستعداد الدائم له وهو ما تحدّث عنه 
البيان الإلحي ودعا إلى تحصيله» لتحقيق ما أسميته ب(الترهيب الوقائي), الذي أوحى به قوله 44: 
(رمرن). 

ولئن لم يستخدم النص القرآن هذا الت ركيب اللغوي الذي ذكرته» فإتّه المع الدلالي له كان 
حاضرا ف المفردات والتراكيب القرآنية لرآية الإعداد)» إن صحت التسمية, 

من خلال هذه المقاربة الدلالية ‏ المفصلة بعض الشيء ‏ لعن الإرهاب من المنظور القرآن 
يعكننا الوصول إلى ما يلي: 
© إن النص القرآن لم يستعمل الصيغة التركيبية لمفردة الإرهاب, وإنما اكتفى بذكر عدد من 

الاشتقاقات اللغوية» الي تعود للجذر اللغوي الخاص بما. 


6 وإنه غالبا ما تأت هذه الاشتقاقات فى سياق الخشية والخوف من الله» وقد جاءت مرّة في معرض 





الحديث عن الاسترهاب الحاصل من سحرة فرعونء أثناء تحدّيهم لموسى الكقثلا. ومنْع الناس من 
الحداية والإعان بنبوته. 

© تحدث النص القرآني» عن (الترهيب الوقائي)» في سياق علاقة المسلم بعدوه» ويقصد منه تخوبف 
العدو وإرعابه من أجل ردعه عن الاعتداء, ويكون ذلك بالدعوة إلى التسلّح وحيازة المعدات التي من 


(') الدكتور محمد الصادق عفيفي» الإسلام والعلاقات الدوليةء دار الرائد العربي» بيروت» ط۲» ١١٠٤٠١ه»‏ ص55 .١‏ وانظر: الدكتور 
محمود حسن أحمد, العلاقات الدولية في الإسلام, دار الثقافة العربية» الشارقة» ط١»‏ 5995١م»‏ ص٦٤‏ . 

(') الدكتور محمود عكام» مسوّغات العنف لدى الجماعات الإسلاميّة» ضمن كتاب؛ الإسلام وظاهرة العنف, إعداد: محمد نفيسة:؛ دار 
السقاء دمشق» ط١ء‏ ١٠٠٠م‏ ص57. (أصل هذا الكتاب ندوة فكرية أقيمت في حلب» شارك فيها: حودت السعيد» والدكتور 
محمود عكام» والدكتور أسعد السحمراني» والدكتور نعيم الياي). وانظر؛ مفرح سعود النومسء التهديد النووي في الإرهاب 
المستقبلي» مطبعة حكومة الكويت» الكويت» ط1ء ١٠٠7م‏ ص74. 
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تشير إلى حالة الخوف والخشية س منه 


مفهوم الإرهاب وإشكالبة اللعرف 


شأفا تحقيق تلك الغاية» وهذا لا يععئ الممارّسة الفعليّة للقتل ونشر الذعر والخنوف بواسطة استخدام 
الأسلحة المتنوعة (الإرهاب الممارس)» فهذا كما رأينا ما لم تتحدث عنه النصوص القرآنية المشتّملة 
على تلك الاشتقاقات اللغويّة العائدة إلى جذر لفظة الإرهاب؛ الى هى حل الدراسة والبحث. 


المطلب الال : مفهوم الإرهاب من منظور الحديث النبوي الشريف 


يع الحديث النبوي الشريف المصدر التشريعي الأهم بعد القرآن الكري» ا ن ا ا 
الأحكام الشرعيّة منه» والرجوع إليه أثناء عمليّة التأصيل الشرعيً لكل المسائل والحالات المستجدة 
ولذا فإّه من الأعميّة .بمكان القيام.مراجعة شاملة لكل النصوص النبويّة» الي يمككن أن ساعدنا في 
الكشف عن حقيقة الدلالة الحديثيّة لمفردة الإرهاب» وبالتالي تساهم في تُسهيل عملية تأصل الحكم 
الشرعي وتوضيحه» هذه الظاهرة المستجدة» ومن أحل أن يكتمل تصورنا حول مفهوم الإرهاب من 
منظور الحديث النبوي» كان لابد من استقراء واف لكل ما يمكننا استحضاره من الروايات الي 
ا سنس جا 0 ذكر فيها إحدى الاشتقاقات الأخرى المتفقة 
معها في الجذر اللغوي ذاته» وفي دلالته اللغويّة الخاصّة» وكل ذلك بٌدف البحث عن طبيعة الرؤية 
الحديثية لدلالة هذه الكلمة» وتحديد المعيئ المراد منها من خلال الاستخدام الحديثي» ثم الوصول إلى 
مدى تَوَافق دلالة الاستعمال النبوي لماء مع الدلالة العرفية الخاصة .عفردة الإرهاب» ايد ا 
مع الحقيقة اللغوية ال تحملها. 

يُلاحَظ من خلال تَبَبّع مُوَاطن وُرود مفردة الإرهاب في الأحاديث النبوية» أنها ‏ حسب 
دراسي ‏ لم تُستخدم بمذه الصيغة الاشتقاقيّة الخاصّة؛ على الرّغم من تكرار عدد من الصيغ الأخرى 
الي تعود لنفس الجذر اللغوي» وقد حاءت بألفاظ مختلفة منها: (الرّهبة) و(الرهبانية) و«راهبا» وهذه 
الألفاظ تُعتبر من أكثر الاشتقاقات استعمالاً» لذا يمكننا جعلها القاسم المشترك بين كل ما ذكرء مع 
ملاحظة وجود اختلاف بينها في السياقات الى استعملت فيهاء إلا أن الهم في الأمر هو أن هذه 
التعبيرات .ممجملها تُشير إلى معان الخوف والخشية» وأن الحقيقة أو الدلالة اللغويّة حاضرة في كل 
الاستخدامات والمعان المقصودة منهاء وبالتالي يكون مفهوم تلك المفردات من منظور حديثي متصلاً 
بال ا و ا 

فكلمة (الرّهبة) حاءت في النصوص النبوية قي سياقين مختلفين» فهي إِمّا أن تكون موجهة إلى 
الله كيْنَ» وعندها تدل على معئ الخوف والخشية المقرونة بالتعظيم والإحلال له بي وبالتالي فهي 
له الي تبعث على القيام بالمأمورات واجتناب المنهيّات» 
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MEETS E EE E E Es‏ کان رسول الله یھ إذا 
أرق ]إل ا ا ع نه ی رلا املسم شي اباك و وتخت و غه ال 
ys‏ ب ل را ا 
آمنت بكتابك الذي الت ونبيك الذي e‏ و((الرهبة) ) هي ((المنوف والفَرّع)!" منه + 
وإِمًا أن تكون ‏ لفظة الرّهبة ‏ موجهة إلى غيره © 

والفرع في ل ا 
يه في حديث طويل عن جابر بن عبد الهأ“أء ومحل الشاهد فيه هو قوله: ٠‏ (...) وعُرضت علي 
النار فَجَعَلت أتأخر رَهبة أن تغشاكمء قر اريف قينا ان اذ ع E aS ae‏ 








7 ما شأنه أن يحدث حالة من الحوف 


عفردة الرهبة قي الاستعمال النبوي وهي لا تخرج في معناها عن الدلالة اللغوية. 


() البراء بن عازب: (١/اه)»‏ هو البراء بن عازب بن الحارث بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» كان يكتى أي عمارة» ويقال: 
أبو عمرو» وكان له ولأبيه صّحبة» توفي في أمارة مصعب بن الزبير» سنة ؟/اه. (انظر؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ دار الجيل» بیروت» ط۱ 5١5‏ اه ج1ء ص178). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الدعوات» باب؛ النوم على الشق الأيمن» ج4؛ ص 25١95‏ رقم: ده .» (محمد بن إسماعيل 
البخاري» صحيح البخاري» تحقيق: أستاذنا الدكتور مصطفى البغاء دار العلوم الإنسانيّة» دمشق» ط۲» ١١١‏ ١ه).‏ وأحرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقول عند النوم وأحذ المضجع» ج٤»‏ ص۲۰۸۱ رقم »۲۷٠١‏ 
(مسلم بن الحجاج القشيري الَيْسابوري» صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار عالم الكتب» الرياض» ط١ 5١17‏ ١ه).‏ 
ومنه ما ورد عن عبد الله بن خبّاب بن الأرّت عن البي ##» ومحل الشاهد فيها قوله: ((...قال أجل إا صلاة رغبة ورهبة إِني سألت 
لله فيها ثلاثا (...) ). أخرحه الترمذي في سننهء كتاب: الفتنء باب: ما جاء في سؤال البي فيك ثلاثاً في أمته ج4» ص6١25‏ رقم: 
» وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب» (محمد بن عيسى بن سورة؛ سنن الترمذي» تحقيق: مصطفى محمد حسين الذهبي 
دار الحديث» القاهرة» ط۰۱ 5١3‏ ١ه).‏ وأخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب؛ الفتن» باب؛ ما يكون من الفتن» ج7» ص4 279 رقم: 
١‏ (ابن ماجة» سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء القاهرة» ط١ء‏ 515 ١ه).‏ وأخرجحه النسائي في 
سننه» كتاب؛ قيام الليل وتطوع النهار» باب؛ إحياء الليل» ج۳» ص5 275١‏ رقم؛ 217174 وجاء عنده بلفظ: ((رغب ورهب)» 
(أحمد بن شعيب بن علي النسائي» سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت»؛ دطء 4١5‏ ١ه).‏ 

() ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۲» ص١78.‏ 

(؛) جابر بن عبد الله: بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السَلّمي» كان كثير الرواية» وروى عنه جماعة من الصحابة» وله 
ولأبيه صحبة» كان آخر الصحابة وفاةً في المدينة» توفي سنة ٤‏ ۷ه. (انظر: ابن حجر العسقلان» الإصابة في تقييز الصحابة ج١‏ 
ص٤ .)٤۳‏ 

(*) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على البي قي صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» ج۲» ص۲۲٦»‏ 
رقم: ٩٠٤‏ غير آنه لم يذكر لفظة (رهبة). وأحرجه أحمد في مسنده, مسند جابر بن عبد الله ج271 ص 23551 رقم ٠١۰۱۸‏ 
واللفظ له. (أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحتمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
8 ١ه).‏ وأخحرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ في جماع أبواب صلاة الكسوفء باب: البكاء والدعاء في صلاة الكسوف» ج۲» 
ص۳۲۲» رقم: ١۳۹٠ء‏ وكذلك لم يذكر لفظة (إرهبة)» (محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي» صحيح ابن خزية» تحقيق: مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» ٠١١‏ ١ه).‏ وأحرجه النسائي في سننه» كتاب: ا باب؛ نوع آخر ج؟ء 
ص 017 رقم: 21417 غير أَنّه ذكر لفظة ((حشية أن تغشاكم)» بدلاً من (رهبة). ومن الأمثلة أيضاً ما روته فاطمة بدت قيس عن 
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٤۲ 
مفهوم الإرهاب وإشكالبة اللعرمف‎ 
وأما لفظة (الرّهبائيّة) وال سبق أن ذكرنا أنها تُوحى إلى المبالغة في الخنوف والخشية من الله‎ 

و الراهب هو المتعبد أو الخاشي لھ و فقد ذكرت في روايات متعددة» نذكر واحدة منها على 
سبيل المثال لا الحصر» وهي ما رُوي من أن عثمان بن مظعون!' قال: يا رسول الله #8 افذن لي في 


الاختصاءء فقال له؛ يا عثمان إِنْ الله أبدلنا بالرهبائيّة الحنفيّة السمحة» والتكبير على كل شرفء فإن 


كنت منا فاصنع كما ابو 






وأمّا مفردة (رَاهباً) فقد وَردت إِمّا في سياق الحديث عن الرُهبانية» والرُهبان؛ وهم عبّاد 
النصارى» وعلمائهم» وقد سبق الإشارة إلى دلالتها أثناء دراسة مفردة (الرّهبانية) منذ قليل» ومثالها ما 
يرويه أبو سعيد الخدريأ*! عن ابي أنه قال: ((كان في بن إسرائيل رجل قتل تسع وتسعين إنساناً 
غ حرج يسأل راهبا فسأله فقال لس !"ا , 

ومنها ما ذكر في سياق الحديث عن حالة الخوف الي قد تعتري الإنسان؛ بسبب ظرف أو 
عارض ماء وهي بذلك تتفق مع الاستعمال الثاني لمفردة «الرهبة)» الذي يشير إلى معان الخوفء 
ا الي تحملها الدلالة اللغويّة للمفردة» دون أي إشارة إلى المعيئ العرني الشائع هماء 


رسول الله عن في حديث طويل وفيه: (فلما قضى رسول الله صلاته» جلس على المنبر (...) م قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم» قال: إن والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة). أحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الفتن وأشراط الساعة باب: قصة 
المساسة» ج4» ص 25751١‏ رقم؛ 275374 من رواية فاطمة بنت قيسء واللفظ له. وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب؛ الفتن» باب: 
فتنة الدحال وخرج عيسى بن مرم وحروج يأحوج ومأحوج» ج۳» ص8 ؛ 4» رقم! 5017/4. 

() انظر: ص٣۳‏ . 

(') عثمان بن مظعون: بن حبيب بن وهب بن حُمّع ابحمحي» صحابي جليل» أسلم بعد ثلاثة عشر رحلا توثي بعد شهوده بدراًء في 
السنة الثانية من الحجرة» وهو أول من مات ف المدينة من المهاجرين» وأول من دفن في البقيع منهم. (انظر؛ ابن حجر العسقلاني؛ 
الإصابة في تميبر الصحابة» ج4» ص .)55١‏ 

(") أخحرحه الطبراني في المعجم الكبير» ج٦»‏ ص1۲» رقم: »٠١٠۹‏ واللفظ له. وقريب من هذا المعن أحرحه الدارمي في سننه» كتاب: 
النكاح» باب: النهي عن التبتل» ج۳» ص١۱۳۸‏ رقم: .۲٠٠١‏ (سليمان بن أحمد الطبران» المعجم الكبير» تحقيق: حمد بن عبد 
امجيد السلفي» دار مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل» ط١ ٠١٤‏ ١ه.‏ وعبد الله بن عبد الرحمن بن برام الدارمي» مسند الدارمي: 
ا معروف بسنن الدارمي» تحقيق: حسين الداران» دار ابن حزم» بيروت» ط ١ء ١١١‏ ١ه).‏ وقد ذكر اميثمي هذا الحديث قي بجمع 
الزوائد وقال فيه» رواه الطبراي وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف. (انظر؛ علي بن أبي بكر الميئمي؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار 
الفکر» بیروت» دط» 5١7‏ اه ج٤»‏ ص۳٦٤).‏ 

() أبو سعيد الخدري: (ت٤‏ ۷ه)ء هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبحر وهو مّدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري الخزرحي» أبو سعيد الخدري» استصغر بأحد واستشهد أبوه يماء وغزا هو ما بعدهاء وهو مكثر من رواية الحديث عن 
البي ييي وكان ذه من أفاضل الصحابة» وكان من أفقه أحداث الصحابة. (انظر؛ ابن حجر العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابة» 
جه ص8/ وما بعده). 

() أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الأنبياء» باب: قوله تعالى: (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم) [الكهف: من الآية۹]» 
ج۲» ص‌۲۱۱۹۳» رقم: ۳۲۸۳» واللفظ له. وأحرجحه مسلم في صحيحه» كتاب: التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» 


ج؛:»؛ ص8١251‏ رقم 0755 ؟, 
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AH 
منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف‎ 
ومن ع کا جا ا و رو بن رؤاء العضي ل رسول الله دق وقد‎ 
وجده يتعشى» فدعاه الي 2 إلى العشاء فأكل» فقال له ع ((أتشهد أن لا إله إلا الله 9 محمد‎ 


٠ س‎ 


فده ورهو ا قال ر نهد آ6 9 لإ أله وان دا وول اك فال راغا آم زاهياء فال 
زبيعة: أما الاعية فوالل مااع دك( 

هذه بعض الاشتقاقات الي استخدمها النص النبوي الشريفء وال تشترك مع مفردة الإرهاب 
بالجذر اللغوي الواحد» وحقيقته اللغوية الخاصة» وعند إنعام النظر في تلك الروايات الى اشتملت 
على هذه الاشتقاقات اللغويّة» فإننا سوف نخلص إلى أن المعنى الذي عَنَاه النص النبوي منها لا يخسرج 
عن الحقيقة اللغويّة التي تحملها تلك الاشتقاقات, وهي هذا تختلف كنيراً عن الدلالة الشائعة لمفردة 
الإرهاب» سيّما وأنما لم ترد بأيّ سياق عسكري ‏ كالذي ورد في النص القرآني يشير إلى علاقة 
المسلم بالآحر المخالف له في المعتقدء كما أنها لم تحمل أي دلالة جرميّة» أو تخريبيّة» يمكن أن تنسجم 
مع المع العرفي لمفردة الإرهاب. 


الفطلبي الرابع: الدلالة الفقهية لمفردة الإرهاب 


لا يمكن لأي باحث في محال العلوم الفقهيّة تجاهل تلك الجهود المبذولة في صياغة واستنباط 
ذلك المخزون الفقهي؛ الذي وَرّث لنا من قبل علماء الشريعة وفقهائهاء واللكشَكّل عبر تاريخها 
الطويل» ليصبح جزءاً لا يُستهان به من فكر هذه الأمة ودُستورهاء لدرجة لا يسع الدارس إلا أن 
:امام بانبهار, ا البالغ به» زلكن هذا ايحن ابد اسيم مسمكةان ا 
لإضفاء صفة القداسة والعصمة الي يتمع بها النص القرآن والنبوي الصحيح لكل ما يرد من 
الأقوال والآراء الفقهيةء ابي تحسّد الفهوم المنضبطة للوحي الإحي بشقيه المتلوٌ وغير المتلوٌه وال لا 
بمكن عزلها عن الأوضاع والظروف الي تكوّنت وظهرت متأثرة اء بالإضافة إلى أنه لا بمكننا فهما 
والتعامل معها .معزل عن السياق الذي استحدمت فيه» ومذ السبب فإن أي فهم للنصوص الفقهيُة 
بعيداً عن السياق الذي وَرَّدت فيه» سيؤدي إلى محلل وضعف في الاستنباط والفهمء كما أن أي 
احتزاء لعبارة ماء أو لمفردة ما من السياق اللفظي ‏ داحل ع الفقهي أو المفهومي الذي 


() ربيعة بن رواء العدسي: لم أحد من ترحم له بهذا الاسم باستثناء ما حاء عند ابن حجر» الذي ذكر اسمه» فقال ربيعة بن رواء العنسي 
بالنون» ثم قال ذكره الطبراني وغيره» واكتفى بعد هذا بالإشارة إلى الحديث الذي ذكره الطبراني ‏ محل دراستنا » مضا آنه قن 
جاء ف الحديث بأن ربيعة توفي في طريق عودته إلى بلاده. (انظر: ابن حجرء الإصابة في تيبر الصحابة» ج۲» ص55 4). 

() أحرحه الطبراني في المعجم الكبير» جه» ص1٦‏ رقم: 4707. لقد ذكر الهيغمي هذا الحديث وقال فيه: رواه الطبرائ مرسلاً وفيه 


محمد بن إسماعيل بن عياش؛ وهو ضعيف لم يسمع من أبيه. (انظر: الميئمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج9» ص5517). 
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ذكرت فيه» ودَرْسها بعيداً عنه» سَيّحؤل دون تَكُوين رؤية صحيحة وسليمة لحقيقة الاستعمال 
الفقهي لتلك العبارة أو المفردة المراد فهم دلالتها الفقهية. ا 1 ا ا 

وفي هذا الإطار يمكن اعتبار مفردة الإرهاب من أهمٌ الأمثلة المعبرة عن تلك المفردات ال 
ا فهم دلالتها الفقهيّة إ5 كن من ادل فما بيدا عن الإطار الدلالي أو التركيب اللففي 
الذقي جحابرف نه قدي e E SRS ORS a‏ 
في فهم دلالتها من المنظور الفقهي» وخطأ في التأصيل الفقهي للأحكام المترتبة على تحديد E‏ 
ومن أحل تحنب كل ذلك صار لابد و شاملة لمظان وَرُود مفردة الإرهاب في المدونات 
الفقهيّة» واستقرائها بصورة متكاملة» بغية توضيح اراد الفقهي منها في حال استخدامهاء وتحديد 
طبيعة هذا الاستخدام» 00 التأكد من إمكانية الاعتماد على دلالتها الفقهيّة في استنباط الأحكام 
المترتبة عليهاء والبحث من خلال النصوص الفقهية الي استخدمت مفردة الإرهاب» أو إحدى 
الاشتقاقات الأحرى الي ترحع لنفس حذرها اللغوي» عن المدى الذي بعكن أن تُساهم تلك النصوص 
في تأصيل مفهوم الإرهاب» و تحديد دلالته وضبط معناه» وذلك بمدف وضع ا هذه المشكلة الي 
يعاني منها العالم الإنساني الراهن بكل فتاته. 

فما هي الدلالة الفقهية لحذه المفردة؟ وما هي السياقات الى استخدمها فيها الفقهاء؟ وهل من 
الممكن أن تُشير هذه الاستعمالات إلى أي بعد جُرْمي مُمارس يُتوافق مع الاستعمال الشائع للمفردة؟ 
أم أن هذه الدلالة الى تحملها المفردة في هذا العصر لم تكن حاضرة في ذهن أولئك الفقهاء؟. 

إن علو الماراداك: کی ی ر و ی کا رما ست کا هی ای 
لدى الفقهاء في ضبط دلالات الألفاظ والمصطلحات الخاصة بهم» وتحرير معانيهاء ليتمكنوا من بناء 
الأحكام والفتاوى الفقهية عليها » يحمل دلالة هامة أثناء البحث عن طبيعة الاستخدام الفقهي هذه 
المفادة: ولكن لو شاهلا ذلك كل ويدأنا بف ق مواطن استمال هذه للفردة عفدن الفقياء: 
وندقق في السياقات الي ذكرت فيهاء سنجد أن الصفة الغالبة للمعى المراد منها هي أقرب ما تكون 
إلى الحقيقة اللغويّة للمفردة» وسنرى أفها جاءت في سياقات وإطارات متعددة» يرجع أكثرها إلى 
أبحاث السيّر والجهاد» وبشكل خاص أثناء الحديث 305 الغنائم؛ واو كل ر اي 
نوعيّة سلاح المقاتل» و أدوات القتال المختلفة» وال يُعدّ الخيل من أهمها في ذلك العصرء ولذا ققد 
نَصّوا على أنه يُعطى لمن جاهد على الخيل (الفارس) سهم لخيله عند قسمة الغنيمة؛ (لأن الإرهاب 
الذي يُحصل بالخيل لا يحصل بغيره)!". 
)١(‏ شمس الدين السرحسيء المبسوطهء دار المعرفة» بيروت» دطء 5٠5‏ ١هء‏ ج١٠‏ ص5 .١‏ وانظر: علي بن أبي بكر المرغيتان» الهداية 


شرح بداية المبعدي» مكتبة زهران» القاهرة» دط» دت» ج۲» ص55 .١‏ وعلاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 


مؤسسة التاريخ العربي» بيروت؛ ط؟؛ ١47١هء‏ ج5؛ ص؛ .٠١5- ٠١‏ وأحمد الدردير أبو البركات؛ الشرح الكبير [ومعه حاشية 
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ومن تلك الاستعمالات لهذه المفردة ما جاء في معرض الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة 
بساحة المعركة» وذلك للدلالة على المبالغة في تخويف العدو وإرعابه أثناء قيام المعركة» وتحقق القتال 
بشروطه المنصوص عليهاء إذ يلزم اتخاذ كل ما من شأنه أن يهب العدو ويخوفه» كوضع الخطط الي 
قدف إلى تخويف العدو ومباغتته» وتنظيم الصفوف» وإحكام الخطّة من قبل قائد الجيش» لأن ذلك 
يكون «أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدى)!". 

ومن تلك الاستعمالات أيضاً ما يذكر في سياق الحديث عن إباحة تَحلية السلاح بالذهب 
والفضة» ولبْس الحرير والديباج للرحال» ف أرض المعركة» وذلك بالرغم من كونه ما يحرم فعله 
حارجهاء لأن فيه أثناء التقاء الميشين (إرهاباً للعدوّء وكسرا لقلوهم» وإظهاراً لأهمة حيش 
او ومثل ذلك إباحة حضاب الشعر بالسّواد» من أحل تحقيق غرض شرعي (كإرهاب العدو 
مثلاً فلا حرج فيه بل يؤحر علي !"اب إذ في ذلك تخويف للعدو أننا مقاتلته. 

ومن تلك الاستعمالات أيضاً ما جاء في إطار الكلام عن الألفاظ الى يحصّل با الأمان من 
المسلم للآخر غير المسلم» كقوله: «ألق سلاحك»» فهي لا تعتبر من الألفاظ الدالة على الأمان إلا 
باقترانها مع النيّة ‏ في بعض الأقوال ؛ لأنها تستعمل عادة «للإرهاب والتخويف والتهديد. فلم 
رف د ن ر ا 

ثم إن آحر ما يمحكن أن نذكره من استعمالات الفقهاء لمفردة الإرهاب في سياق الحديث عن 
أحكام السّيّر والجهاد ما ورد عند بعض فقهاء الحنفيّة تعليلاً لتعيّن الخروج لملاقاة العدوٌ الذي أغار 


الدسوقي]» دار الفكر» بيروت» ط١ء 51١5‏ ١ه»ء‏ ج7 ص4 .5١‏ وأبو إسحاق الشيرازيء المهذب في فقه الإمام الشافعي, تحقيق: 
الدكتور محمد الزحيلي؛ دار القلم» دمشق» ط١ء‏ 511 اص جه ص754. 

(') منصور بن يونس البهوي» كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: محمد الضنّاوي» دار عالم الكتب بيروت» ط١ء 54١1‏ اه جح 
ص ۳۹۱. وانظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة, الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: سعيد محمد اللحام» وسليم يوسفء دار 
الفکر» بیروت» دطء 5١5‏ ١هء‏ ج٤»‏ ص١١٠.‏ وإبراهيم بن مفلح (ت٤‏ ۸۸)ء المبدع شرح المقنع» تحقيق: محمد حسن إسماعيل 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء ١١۸‏ ١ه»‏ ج٤»‏ ص۸٠.‏ والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» جه) ص47 7. 

() أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة» شرح العمدة» تحقيق: سعود صالح العطيشان» مكتبة العبيكان, الرياضء طاء ۱۳١١٤١ه»‏ ج٤»‏ 
ص ه ."١‏ وانظر: عبد العزيز زين الدين بن المليباري» فتح المعين» [مطبوع مع إعانة الطالبين: على حل ألفاظ فتح المعين» للدمياطي]» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 5١5‏ ١هء‏ ج27 7557, ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب» مواهب الجليل لشرح 
مختصر خليل [ومعه؛ التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق]» دار عالم الكتب» السعودية» طبعة خاصة, 477 ١ه‏ ج”اء ص150. 
وابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج١؛‏ ص47 7. 

() أحمد بن غنيم بن سال النفراوي المالكي, الفواكه الدواي: شرح لرسالة ابن أبي زيد القيروان» المكتبة الثقافيْة» بيروت» دط» دت» 
ج؟» ص7١‏ 5. وانظر: محمد بن أحمد الرملي الأنصاري» غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» دار المعرفة بيروت» دط» دت» ص١5‏ . 

(؛) ابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج5» ص5١‏ 7. وانظر؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة» المغني [ومعه: الشرح الكبير]ء 


فق ميل شرف الدين حطاب» والسيد محمد السيد» دار الجحديث» القاهرة» ۱ء ٤١١١‏ ١ه‏ ج٤»‏ ص٦۲۰‏ . 
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على بلاد المسلمين» على كل قادر على الخرج؛ وإ لم يستطع الدفع والقتال» بقصد تكثير سّواد 
المسلمين؛ و«لأن فيه [أي في را لد ورين | 

أمّا إن بحثنا عن مواضع استخدام الفقهاء لمفردة الإرهاب يذه الصيغة التركيبيّة» أو الاشتقافية 
الخاصّة» حارج نطاق أبواب الجهاد والسيّر» وبدلالة لا تتجاوز الاستعمال اللغوي للمفردة» فسنلحظ 
ذلك في ورودها أثناء عدي چ ف ا كمون و ا لفن أو الطب من انالف 
باستقبال القبلة عند أداء اليمين» وغيرها من الصور الى يمكن أن تحقق ذلكء وقد بيّن الفقهاء أن كل 
ذلك لا يباح إلا أن يكون فيه إرهابث! !"ا للحالف وزجرٌ له عن اليمين الكاذبة. 

زو ا و و ل ای ای ع بے 
إثبات هيبة السلطة وأبّهة الحاكم» وقد ذكر ذلك في سياق وَصْف الزمان الذي تُغيّر فيه مفاهيم 
الألفاظ, وتُفرغ من مضامينها الحقيقية؛ لوظف قي إباحة ما تم تحرعه في أصل التشريع» فيستحل الربا 
باسْم البيع» والزنا بام النكاح» ويستحل (القتل باسّم الإرهاب الذي يسمَّيه ولاة الظلم سياسة 
ا لْمُلك ونحوَ ذلك ففي هذا النص استنكار على من يحاول الخلط بين دلالات 
الكلمات ومعانيهاء كاستبدال مفردة القتل مفردة الإرهاب» على الرغم من الاختلاف الدلالي البين 
بين كل منهاء فمفردة الإرهاب حسب ما فهم من النص وسياقه ‏ لا كتنف أي شكل حرمي 
تمارس» وإنما ذلك من حاصيّة مفردة القتل ذات البعد الجرمي والعدواني» أن هذا النص يوحي 
بآثة“من الخطا واجيل أن تحثل مفرةة الإرهاب أ من معان الققل والاخعداء على الآخريرن أو أن 
ارس القتل يامم الإرهاب» من خلال خحلط مفهومي بين كلا المفردتين. 

وبالتالي نصل إلى أن دلالة مفردة الإرهاب لا تخرج في الاستعمال الفقهي عن الحقيقة اللغوية 
للمفردة من معاني الفرَع والخوف» وهذا ما بمكن أن نصل إليه من خلال كل ما سبق ذكره من 
الاستعمالات الفقهية لمفردة الإرهاب واليّ تؤكد في محملها على أن دلالة هذه المفردة وفي السياقات 
الواردة فيهاء لا يمكن أن تستدعي للذهن عند سماعها أي معي حرمي ممارتس ‏ من قتل للأبرياءء 


(') زين الدين ابن نحيم» البحر الرائق شرح كاز الدقائق, دار المعرفة» بيروت» ط”, 5417 ١هء‏ جه؛ ص78. وانظر: محمد بن عبد 
الواحد السيواسي ابن الحمام» شرح فتح القدير» دار إحياء التراث» بيروت؛ دطء دت» جه ص1517. 

() ابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج٤»‏ ص٠٠٠.‏ 

(") ابن تيمية: [771 -87/ام)ء هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس تقي الدين ابن تيمية» برع 
في الحديث والتفسيرء وكان يتوقد ذكاءً» فصيح اللسان» قلمه ولسانه متقاربان» أفى ودرّس وهو دون العشرين» وسافر إلى مصر 
وأفى بجا ثم عاد إلى دمشقء واعتقل فيها ثم توفي محبوساً في قلعتهاء فحرجت دمشق كلها في جنازته. (انظر: خير الدين الزركلي» 
الأعلام» ج23 ص٤٤ .)١‏ 


(4) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين محمد مخلوف, دار المعرفة» بيروت» 2١‏ 785 اه ج25 ص77. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۷ 
مفهوم الإرهاب وإشكالبة اللعرمف 


واعتداء على الآمنين ‏ يتفق مع ال معن الشائع والعرق هذه المفردة» فهي في معناها لا تكاد تعدو 
الدلالة اللغوية الى تحملها المفردة. 


س 


إلا أن المثير في دراسة طبيعة الاستعمال الفقهي للمفردة» وضبط دلالتها من منظور فقهي» ما 


يمكن أن نلحظه عند بعض الفقهاء من استخدام لهذه المفردة ضمن سياقات يمكن أن وظف ضيف 


للدلالة اللغويّة المعتبرة في الاستعمال الفقهي للمفردة أبعاداً تأويليّة أخرى يمكن أن تنفق مع بعض 
دلالات وأشكال المفهوم الشائع والمعاصر لهاء وذلك بتفسيرها على أنما صورة من صور الإرهاب 
اا ا ضمن النص الفقهي» سواء بالدعوة إليه والمبا ركة» أو بتجريه والزحر عنه» وهذا 
كله من حلال استعمال مفردة الإرهاب بسياق بمكن أن يحمل بعدا حرميا ينسجم مع المعن المعاصرء 
فضلاً عن أنه يمكن أن يُطَوّع ؟هذا الاستعمال» وبصورته المبا ركة» ليثير في الأذهان معان تتفق مع 
أفكار وغايات» يسعى مُتبنيها إلى جعلها مقبولة ومُسْتّساغة من النظرة الشرعيّة. ٠‏ 

ومن خلال الدراسة والبحث يمكن أن نذكر ثلاثة أمثلة على تلك النصوص الف استَعْمّلت 
مفردة الإرهاب بسياق بمكن أن يثير عدداً من الإشكالات في مقابل الاستعمال الشائع ي 

الأول: ما ذكر في سياق التجريم والاستنكار» النْصّب على جريمة الحرابة أو قطع الطريق» وما 
تُسببه من حوف وذغْر تَبنْه في نفوس الآمنين» عن طريق إرهابهم وإزعاجهم؛ وسواء تحفق ذلك 
الإرهاب من فرد أو جماعة» فقد ثبت تحريمه واعثّبر جريمة يُعاقب عليها بالنص القرآي» وممن ذكر 
مفردة الإرهاب في هذا السياق بعض الشافعيّة» وذلك عند تعريف قطع الطريق بأنه: «البروز لأحذ 
مال أو لقتل أو إرهاب» مكابرة NEES‏ والأصل فيه قوله 


2 
1 مو 


خان :لما راء الذي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسادا ان ا 
الع اننيد بالف مز عات أذ تر من الأَرْض ذَلكَ لَّهُمْ ري في الدنيَا وَلَهُمْ في الآخرة 
عَدَابٌ عَظيةٌ4 [سورة المائدة؛ «م] لكأ فربما يكون لهذا الاستعمال الفقهي لمفردة الإرهاب في هذا 
السياق» وجه صلة ما هو شائع حول هذه المفردة» وذلك باعتبار أنها جحاءت في هذا النص بسياق 


)00 لا بد من الإشارة إلى أن بعض فقهاء الشافعية استخدم كلمة «الإرعاب) بدلا من (الإرهاب)» وذلك في ذات السياق الذي نتحدث 
عنه هناء وقد جاء ذلك عند الإمام النووي» في سياق الحديث عن حكم قطع رؤوس الكفار ونقلها إلى بلد أو مكان غير الذي قتلت 
فيه» وني ذلك يقول: «نقل رؤوس الكفار إلى بلاد الإسلام فيه وجهان أحدهما: لا يكره؛ للإرعاب) ا ا 
زكرياء روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» 4.08 ١ه‏ ج١23‏ ص0 15). 

('] محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» فاية امحتاج إلى شرح المنهاج» المكتبة الإسلامية» دم» دط» دت» ج۸» ص۲. وانظر! ابن حجر 
الميتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج [مطبو ع مع حواشي الشروان وابن قاسم العبادي]ء دار الكتب العلمية» بيروت» طا ٤١١١‏ اى 
ج١١»‏ ص۹۸٤‏ . وقد استعمل الشربيني من الشافعيّة مفردة (الإرعاب» في هذا الموضع بدل (الإرهاب)» حيث قال؛ ((وقطع الطريق 
هو البروز لأحذ مال أو لقتل أو إرعاب». (عمد بن أحمد الخطيب الشربييْ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؛ دار الفكرء 


بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ه»‏ ج٤»‏ ص ۲۲۳). 
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۸ 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 
التجريم والانشكار» ا خاءت سياف تر "إلا أن هد الع "ل وعد جاتب الد الل ب 
الذي يحمله الاستعمال الفقهى لماء والذي أكد عليه بعض الشافعيّة وفي ذات السياق والاستعمال» 
رف عد ف که اهاب ااه وا ا ا ا "يوون أي الات 


2 


ومعان أخرى يمكن أن تُشير إليها هذه المفردة» لعن فطلا هو ا لم تكن مقصودة بذاتًا 
في هذا الموضع» إذ جاءت في سياق وصف جرعة تُشكل صورة الترهيب والإخافة فيها جزعاً بسيطاء 
أو شكلاً واجذا من أشكافاء وهذه الجربمة هي ما قد يسمّيه الفقهاء ب(الحرابة)» فهي المفردة 
(الحرابة) المقصودة في دراستهم هذه وهي الي يمكن أن يبحث عن وجه الصلة بينها وبين مفردة 
الإرهاب الي شاعت . 

الثاني وهو الاستعمال الأهم والأكثر إشكالاً في ظاهره والذي جاء في سياق الحديث عن 
إباحة بعض المحظورات في معركتنا مع العدوّء وذلك في حالات استثنائيّة» أو للضرورة الحاصلة بسبب 
ظرف وأوضاع خاصّة, وقد أُبيح ذلك انسجاماً مع تحقيق الهدف من إرهايهم وإضعافهم؛ وهو أن 
فرك ع لاسا رساي وحن يحيبوا داعي الله» وقد ورد aT‏ 
حيث يقول في ذلك: «فصل: (ویجوز بيت الكفار وهُو کبسهم ليل وقتلهم وهم غارُون) أي : 
مَغْرورون. (ولو قتل فیه) أي: في التَبِيت (منْ لا يجوز قتله من امْرأة ونئى) وغيرهما e‏ 
وشيخ فان» إذا م يُقِصّدُوا؛ لحديث الصّعْب بن ا قال: 58 اين سال عسن ديار 
شر کین یون فيصاب من نسائهم وذرارتهم؟ فقال: ؛ هم منهم. . متفق عليدأ “أ (وكذا فتلهم) أي: 

لكفار (في مَطمورة إذا م يقصدهُة) أي النساء والصبيّان ونخحوهم (و ) يتجوز أيضا ا(رَميهم 
بامنجنيق) نص عليه (...) (و) يجوز (قطع المياه عنهم و) قطع (ا لستابلة) عنهم (وإن تَضمَّن ذلك قتل 


() الشرواني» حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة امختاج بشرح المنهاج؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 4١5‏ ١هء‏ ج١١2‏ 
0 

( البهوتي: (١٠٠51-1١1ه)ء‏ هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوت الحنبلي» شيخ الحنابلة صر في 
عصره» نسبته إلى يموت غربية مصر» من أشهر كتبه وأهمها: كشاف القناع عن متن الإقناع» ودقائق أولي النهى» وعمدة الطالب. 
(انظر: الزركلي» الأعلام» ج۷» ص۷٠٣).‏ 

(؟) الصعب بن جنامة: (ت5١م)»‏ هو الصعب بن حثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليئي» حليف قريشء أمّه أت أبي 
سفيان بن حربء قيل توفي في خلافة أبي بكر ويقال في آخر خلافة عمرء وقيل بعد ذلك» وذكر ابن الكلبي في الجمهرة أن النبي قال 
يوم حنين: لولا الصعب لفضحت الخيل. (انظر: ابن حجر العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابة» ج٠»‏ ص٦۲٤‏ -5717. والزركلي؛ 
الأعلام» ج۳» ص٤ .)۲١‏ 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الجهاد» باب: أهل الدار بيتون فيصاب الولدان والذراري» ج۲» ص ۲٠١٠ء‏ رقم ۲۸٠٠١‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: المهاد والسّيّر باب: جواز قتل النساء والصبيان تي البیات من غير تعمد» ج۳» ص٤٣۳‏ 


Vt رقم‎ 
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مشي الإرهات وإشكالية انعرف 
الصّبيان والنساء)؛ لأنّه في مع التَبِييت السّابق فيه حديث الصعّب ا القصد إضعافهم 
وار لتحيو داع الله (و) كرو [الاعارة عق علافين وی ر ی ر ر 
فيه إضعافٌ وإرهابٌ لهم . 

الغالث: ما ورد عند بعض الحنابلة أيضاً في سياق اتات الأسرة للحي ممم كا 
العدوّء وإرهابه» وذلك باعتبار هذا الإرهاب هدفاً وغاية يستحب تحقيقه عن طريق قتله (الأسير)» 
والذي هو أحد النيارات الأربع ثي الحكم على الأسير غير المسلم» وقد ترجّح عليها جميعاًء والعلة في 
هذا الترحيح ‏ فضلا عن ما يمكن أن يذكره العلماء من الأدلة النصيّة والخلاف حولها ‏ كونه 
(أنكى فيهم وأبلغ في إرهايهم فيكون [أي قتل لج اعد ا 

من خلال نظرة ظاهريّة لإيحاءات هذين النّصين الأخيرين» قد يتبادر إلى الذهن وحود تطابق 
بين الاستعمال الفقهي لهذه المفردة يمذا السياق» وبين الاستعمال العرثي الشائع لهاء ولذا صار لابدٌ من 
دراسة متأنيّة هذين النصين» ولكن بغض النظر عن الحكم الشرعي لحزئيّات الأفعال وجملة المماررتسات 
الى اشتملا عليهاء وال سندرسها في مباحث لاق خامة وأنه ليس من غرض الدراسة هنا إثارة 
ما قيل حوها من قبل العلماء سواء بالنفي أم الإثبات» نما الذي يُعنينا منها ما ذكر من عبارات 
استُعمل فيها لفظة الإرهاب بطريقة لا تستبعد قصّدَ إرهاب العدوٌء وبصورة كن تفسيرها على أنما 
إرهابٌ ممارّس يتفق مع الاستعمال الشائع لمفردة الإرهاب» ولكن من خلال التمعٌن في هذين النصين 
وف كل ما تقدم » سنرى أن هذه المفردة لم تَحْظ بوحود تعريف مستقل هما في المدونات 
الفقهية» كما أنها لم تتميّز ماهية محدّدة في الاستعمال الفقهي» فمفردة الإرهاب لم تكن تلك المفردة 
المشتهرة بين الفقهاء» أو المعرّفة لديهم ولو حى بتعريف إجرائي وأولي» يمكن أن تأصّل عليه الأحكام 
المتعلقة بمذه المفردة» وكل هذا يدعم جانب الدلالة اللغوية في كل مواطن الاستعمال الفقهي هاء وينفي 
وجه التطابق أو التوافق بينها وبين ما هو شائع في الأوساط السياسية والعرفيةء بالإضافة إلى أن احتلاف 
السياقات التاريخيّة الى لا بمكن تجاهلهاء والظروف المحيطة والمؤثرة بكلا الاستعمالين والدلالتين تؤكد 
على ا إذ لم تكن مفردة الإرهاب حاضرة في الاستعمال الفقهي لماء.مفهومها ودلالتها 
المستخدمة في هذا العصر وال كان للظروف امحيطة بنشأتها والمرافقة لظهورها تأثيرٌ كبيرٌ في بَلْوَرتَا 
؟هذه الماهيّة العرفيّة الشائعة» وتحويلها إلى أفعال حرميّة أعذت طابع التنفيذ» وإلا فما هو سبب غياب 
تعريف تام a‏ النقها انها معطا عد أذ استعمال هذه المفردة في هذه السياقات 
المذكورة» لو كان مقصوداً عاهيّتها ودلالتها الي تتسجم مع الاستعمال الشائع؛ وأن ذكرها لم يكن 


() البهوتٍ» كشاف القناع عن متن الإقئاع» ج27 ص 775 -075. وانظر:ابن مفلح (ت8854). المبدع شرح المقنع» جا ص‌۲۹۱. 


() ابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج4» ص١5١.‏ 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


عرض وبدلالة لا تنجاوز الحقيقة اللغوية» لما اقتصر استعمالها على بعض العلماء لم يتجاوزوا الاثنين,» 
وَلَذكرت عند مُعظم الفقهاء» وسواء ذلك بالإقرار والموافقة» على دلالتها الي تُشرّع لترويع الآمنين 
وقتل الأبرياء بالصورة الشائعة» أو بالمعارضة والإنكار, وف كل ذلك إشارة إلى أن مفردة الإرهاب لم 
تكن مستعملة عند الفقهاء حارج نطاق المعن اللغوي؛ ولذا فإن الدلالة الفقهيّة لها لا تتعدّى بمجملها 
الدلالة اللغويّة للمفردة, في أبسط معان التخويف» واستدعاء الخشيةء والذعرء هذا كله ناهيك عن أن 
هذه النصوص الفقهية» إنما حاءت في إطار الحديث عن بعض الممارّسات الي تأحذ طابع الاضطرارء 
وفي معركة استكملت كل شروطها وضوابطها الشرعية المشددة» وقيودها الي تَوَسّع في ذكرها علماء 
الشريعة مع عدو أصبح قتاله واقعاً عمليًاً مفروضاء وحقيقة ملموسة لا تقبل الرّد أو الدفع. 

وأمّا ما يتعلق بالاشتقاقات اللغويّة ال تتفق مع مفردة الإرهاب في الجذر اللغوي (رهب)ء 
مثل: (الرهبة)» و(«الترهيب»» و(الرهبّئة)» و(الرهبانية)» وغيرهاء فهي اک و او ی وک 
أن نظرة سريعة كفيلة بأن تؤ كد ما سبق وأوضحناه حول معاني هذه الاشتقاقات أثناء دراسة الدلالة 
القرآئيّة والحديئيّة لما من أفها لا تنجاوز في دلالتها الحقيّقة اللغويّة» الى تحمل معاني الخوف والنشية 
مع احتلاف في ماصدقات هذا الخوف» سيّما وقد سبق أن بيّنا أن مفردة الإرهاب بالاستعمال 
الفقهي وبصيغتها التركيبية الخاصة لا تتعدّى هذه الدلالة. 

ومع وجود المجامع الفقهية ومراكز البحوث الإسلاميّة المنتشرة في العالم الإسلامي» واليّ تضم 
نُخبة من علماء وفقهاء هذه الأمة» وفي ظل اعتبار هذه المجامع والمراكز الإسلامية الحيئة الفقهيّة الي 
تتمتع بصفة المرحع الفقهي المعاصر لكل ما يستجد من المسائل والأمور» صار لاب لإتمام هذه الدراسة 
(الفقهيّة) من مُراجعة شاملة لما بمكن الحصول عليه من أقوال وآراء تلك المجامع والمؤسسات ومراكز 
البحوث الرهمية و حول تعريف هذه الظاهرة» وذلك من خلال بياناتها وقراراتًا الصادرة 
عنهاء واليّ تناولت فيها ظاهرة الإرهاب بالدراسة والتمحيص» خاصّة وأنها تُمثل ‏ كما قلنا ‏ 
المرلحعيّة الفقييّة الأكثر قبولا ق هذا العصر, 

حاولت العديد من المجامع الفقهيّة ومراكز البحوث صياغة تعريف هذه المفردة» يمكن أن يُعبّر 
فق لزي الفقيتة طاءنإنا ا عل عمل اك الراك عب هاس اور ام 
الإشكالية الي تُوسّم بها هذه المفردة» شأفا في ذلك شأن الكثير من الحاولات الي لم تستطع سوى 
إضافة رقم جديد من آلاف الأرقام الْعيّرة عن محاولات تعريف هذه الظاهرة. 

0 لفو ارات بأنها محاولات تستحق كل التقدير کا ورا يه 
ما وَصَلَنا منَ تلك التعريفات» تؤكد على وحود خلل ونقص فيها؛ إذ لم تستطع الوصول إلى 
تعريفات حديّة لمذه الظاهرة» ولا حي محددة أو منضبطة» واكتفت بصياغة تعريفات إحرائيّة» هتم 
لق N‏ لدا ققد عت بذكن عدد من الصفات والسشمات الى مين ها 
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منهوم الإرهاب وإشكالية عرف 
AE‏ على تعداد بعض الصور والأشكالء الى يمكن أن اا حكمهاة أن أن تندرج 
ها وكل ذلك خلى نيل الثال :0 لصي و علوم أن تلك اة ق اريت لا مكنها متساوز 
الإفرازات المتجددة من الصور والأشكال المختلفة والمتطورة لحذه الظاهرة؛ ولذلك فقد جاءت تلك 
التعريفات بصورة غير جامعة وغير حاصرة للجزئيات الي يمكن أن تندرج تحت تعريف هذه الظاهرة 
الي تتمتع بطابع لا مائي من الأنواع والأشكال امون 

من أهم الأمثلة الى يمكن أن تذكر في هذا السياق» » ما جاء في (بيان مكة المكرّمة)» حول 
الإسلام وظاهرة الإرهاب» حيث تناول مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي ممكة 
المكرّمة ظاهرة الإرهاب بالدراسة والتعريف والتحليل» وذلك في دورته السادسة عشرة:» الى عقدت 
ف الفدرة 0/233 ف وكا المماوروة ق ذلك ,اغى إل ان ارهاب هو 
العدوان الذي يمارسه أفرادء أو جاعات» أو دول بغياً على الإنسان في دينه ودمه وعقله وعرضه. 
ويشمل صنوف التخويف, والأذى, والتهديد, والقتل بغير حق» وما يتصل بصور الحرابة وإخافة 
السبيل» وقطع الطريق» وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس, أو ترويعهم بإيذائهم, أو تعريض حياقم, أو حرياتم» أو 
أمنهم, أو أحواهم للغط)'. 

كما يعد التعريف الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي» المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي» في دورته الرابعة عشرة» والمنعقد في عاصمة الدوحة القطرية» في الفترة مابين (8 إلى )١‏ 
ذو القعدة» وكذلك التعريف الوارد ف بيان جحمع البحوث الإسلامية بشأن ظاهرة الإرهاب» الصادر 
بتاريخ: ه اشعبان 9غ اولكأ من أكتر التغريفات تتاسيا وكؤافقاً مع ما جاء في (بيان مكة المكرّمة)» 
وذلك في اقتصارهما ‏ أثناء تحديد مفهوم الإرهاب من منظور إسلامي (فقهي) ‏ على ذكر بعض 
صوره وأنواعه» ومن خلال عدد یو اکا يوا راف کی اا و صا جا سبيل التوضيح 
والمقاربة في بيان حقيقة هذه الظاهرة, وتحديد تعريفهاء والذي تم توضيحه في المادة الثانية من قرار 
بحلس مجمع الفقه الإسلامي بأنْه: «العدوان أو التخويف أو التهديد ماديّاً ومعنويًاً الصادر من الدول؛ أو 


() حول تفاصيل بيان مكة المكرّمة مجلس المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي عن الإسلام والإرهاب» انظر: بيان مجلس المجمع 
الفقهي برابطة العام الإسلامي عن الإسلام والإرهاب (بيان مكة)» منشور ضمن: سلسلة فكر المواجهة, الإسلام في مواجهة الإرهاب» 
رابطة الجامعات الإسلاميّة في القاهرة» العدد؛ الثامن» ط١,‏ 5714 ١هء‏ ص47 7. 

(') وقد صدر هذا البيان إِثْرَ الحملة الإعلاميّة المحمومة؛ الي تعرّض ها المسلمون في الكثير من الدول الغربية» واليّ تسعى إلى ربط 
الإرهاب بالإسلام والمسلمين؛ وال تصاعدت بشكل كبير بعد الأحداث الي حلّت بالشعب الأمريكي في ١١‏ أيلول/سبتمبر عام 


۰م 
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مله الإرهات وإشكالية انعرف 
الجماعات أو الأفراد على الإنسان دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق.» بشتى صنوف 
وصور الإفساد في الأرض)!". 

وهذا ما انتهى إل افا مجمع البحوث الإسلاميّة في القاهرة» وذلك عناما دعا إلى 
ضرورة تحديد الدلالات المضامين الخاصّة ببعض المفردات والمصطلحات الى شاعت إِْرَ تزايد الحملة 
الإعلاميّة ضد الإسلام والمسلمين» مع تأكيده على أهميّة تبيين وضبط مفردة الإرهاب» ال تعني: 
اترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقوّمات حياتهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحريّاتقم 
وكرامتهم الإنسانيّةء بغياً وفساداً ف الأرض)!", 

وأخيراً نصل إلى أنْ تلك المجامع الفقهية» على الرغم من أنما لم تستطع الوصول إلى تعريف 
يُنْظر فيه إلى ماهيّة وجوهر هذه الظاهرة» وبشكل محدّد وجامع لمفردات التعريف وجزئيّاته الي نسب 
لبس" إل افا سات وشو جد في تشكيل رؤية أوليّة لدلالة هذه المفردة وفق الرؤية الشرعية 
(الفقهيّة) لماء والى يمكن أن تتكامل من خلال دراسة ناقدة بَنّاءة, 


)١(‏ قرار بحلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي» بشأن حقوق الإنسان والعنف الدولي» رقم: »)١4/5( ١١‏ في دورته الرابعة عشرة 
بالدوحة» المنعقد ما بين (8 )١7-‏ ذو القعدة» 57 ١ه.‏ للاطلاع عليه انظر: سلسلة فكر المواجهة؛ الإسلام في مواجهة الإرهاب» 
ص777. وعباس الحراري؛ لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام؛ منشورات النادي الجراري» الرباط» ط ا١ء‏ ١٠٠٤٠ه»‏ ص۲۸. ومجلة 
الوعي الإسلامي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة لدولة الكويت؛ العدد /اا4» شهر مارس وإبريل» عام ۲٠٠۲م»‏ ص۸۸. 

(:) حول نص البيان كاملاً انظر: الدكتور عبد الغ عمار» صناعة الإرهاب» دار النفائس» بيروت؛ طاء 574 ١هء‏ ص57١‏ وما 
بعدها. وموقع إسلام أون لاين» صفحة وثائق وبيانات» تحت عنوان: بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بشأن ظاهرة الإرهاب» 


عنو ان الموقع ؟ .www.islamonline .nt‏ 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف‎ 


المبحث الثاني 
مفهوم الإرهاب في القانون الوضعي 


أصبحت ظاهرة الإرهاب بمتزلة حُمَّى دوليّة أصابت المجتمع الإنسانيء إِثْرَ كارثة أيلول|سبتمير 
الي حلّت بالشعب الأمريكيء مُعلنة أفول عهد التعامل السلمي والإنساي؛ وبُزوغ شبح الارهاب 
الذي بات خخطراً يرعب الجميع؛ وكل ذلك نتيجة لظروف ومبررات عختلفة صيغت كمُشرع لقلك 
الأعمال العنيفة الي كثيرا ما عرّضت أرواسا بشرية لل ا وفي ظا ذلك بات من 
الضروري أن نعمل على تحاوز مشكلات التعريف وصعوباته امحيطة به خاصة وأهها تشكل عقبة 
كؤود في طريق كل المهود المبذولة والرّامية إلى وضع علاج غهائي لهذه الظاهرة من خلال إيحاد 
تعريف حدّيّ وجامع لكل جزئيّاتَا وصورها من النظرة القانونيّة» مع ضرورة التركيز على وضع 
تعريف يُنظر إلى ذات وجوهر الظاهرة؛ لا إلى ذات الفعل أو الحدث» إذ يعد من أهم صفات الحدث؛ 
ا التغير» وعدم الثبات» وذلك بسبب تطوّره الدائم» نما يتلاءم ومعطيات العصرء ولذا لا يمكن 
الاكتفاء بتوصيفها من خلال النُظر إلى الرسوم والصّور الح تتشكل منها حقيقة هذه الظاهرة» وما 
ينبغي السعي إليه في سياق ذلك رقا ف چک أن يطل بقبول كل الميفات اتات العاللية» 
والحقوقيّة ال متخصّصة, وال تعن بالأمر بصورة مباشرة. 
وقد بات من المعلوم لدى الجميع أنه لا يوحد و احتلف على تعريفها وضبط دلالتها. مسن 


الصعوبات الى تكتنف أي غ کت ی ی ا عليه» وال أكد 
E‏ ا e‏ ا سبلن فرق !"افير أن 


الإقرار يمذا الواقع الذي يشير إلى عدم وحود تعريف قانون دقيق لمفردة الإرهابء ينبغي أن (يكون 


()Terrel E. Arnold, The Violence Formula: Why people Lend Sympathy and Support to Terrorism, 


Lexington Books, 14۸۸, PP: -. 


(نقلاً عن محمد عزيز شکري» الإرهاب الدوليء صه؛). 
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تاعفا اللموسينات العلميّة على القيام ببحث أكثر تمولاً وعمقاًء من أجل التوصّل إلى فهم هذه 
الظاهرة» وإلى تعريف مقبول عالمي)!'!» وأن يكون ذلك التعريف أمراً مُلِحَاً لا سبيل إلى تحاوزه» 
لاسيّما واه عند تعذر الاتفاق على ذلك» سوف لن نتمكن من إيجاد الحل الشامل واللقعع لمذه 
الظاهرة» ولن نتمكن أيضاً من محاربتها وتفكيكهاء وعندها ستتحول محاربة الإرهاب إلى أيديولوجياء 
يصبح معها تعريف الإرهاب محاولة عبثيّة لأنه (رعندما يتحول شعار مكافحة الإرهاب إلى أيديولوجيا 
فلا بد من عدو ولو مفترض» تبدأ في اللحظة ذاتها حرب مفتوحة 0 وذلك دون الالتفات إلى 
ضرورة وجود تعريف واضح للظاهرة المحاريّة» أو إلى مدى انطباق ذلك التعريف على الحالة المراد 
مكافحتها. 
وما ساعد في تأزيم المشكلة أنْ تلك الصعوبات الى يُقرّ كما معظم فقهاء القانون الوضعيء وال 
حول دون وضع تعريف جامع وشامل لمفردة الإرهاب؛ أصبحت تُشكل حاجزاً في وجه كل الجهود 
لمبذولة لإزالة اللبس والغموض الذي يحيط بماء حي أنْ الأمم المنحدة ما زالت حي الآن عاحزة عن 
تقدم أي تعريف محدّد لظاهرة الإرهاب يمكن أن تتفق عليه شعوب العالم ومنظماته» وذلك بالرغم 
من أنه (الإرهاب العاصر) ية خطر غا لر اک وباك که رخ الجميع بسبب 
نشره للذُعر والرّعب بصورة شموليّة ودوليّة!"» وبناء على كلّ ذلك فإننا ْنا لحظ وجود انقسام في 
الا تحاهات بين فقهاء القانون الوضعي بشأن الموقف من تعريف الإرهاب» ادرو من :الف اندر 


الاتجاه الأول: ويقر أصحابه با ذهب إليه أرنولد, ان وصف هذه الظاهرة أمحهل مخ 
تعريفهاء ولذلك فإنّهم يرفضون القيام اف غار ا ل ال 


. محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص17‎ ١( 

(') الدكتور عبد الغ عمار» صناعة الإرهاب» ص۷٠.‏ 

() لا بد في هذا السياق من الإشارة إلى أمرين: 
الأمر الأول: أنه من الغباء أن نتصوّر أن هذا العالم بكل باحثيه» ومنظماته الحقوقيّة والدوليّة» وخبراءه القانوئيين» مازال عاجزاً عن 
القيام بصياغة تعريف محدّد ودقيق وشامل لمفردة الإرهاب» وأن ذلك بسبب صعوبة ثاوية في ذات الظاهرة أو المفردةء أو أن مرد 
ذلك الفشل؛ هو قصور ق الحقل الدلاليء أو المعحمي القانون. ٠‏ 
الأمر الثاي: أن التطوّرات والتغيّرات المتسارعة؛ والحاصلة في طبيعة العمليّات الإرهابيّة المعاصرة؛ وال جعلت من الإرهاب خطراً 
کا يهدد كل الدول» دفعت بالأمم المتحدة عام ۱۹۷۲م إلى إضافة لفظ دولي (لهده هدص م1]) إلى كلمة الإرهاب وكذلك 
إيجاد لحنة متخصصة لدراسة الأسباب الرابضة خلف انتشار هذه الظاهرة. (للاطلاع على ما قامت به منظمة الأمم المتحدة انظر: 


Luigi Miglioring, International terrorism in the United Nations Debates, The Italian Yearbook of 
International Law, 14۷1, p1۰. 


نقلاً عن؛ الدكتور يجى أحمد البتاء الإرهاب الدولي ومسؤوليّة شركات الطيران» المعارف» الإسكندريّة, دطء ٠۱۹۹٤‏ م» ص١).‏ 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


حقيقة الإرهاب» في حين يصعب علينا الوصول إلى تعريف واضح ومحدّد له ف(غموض مصطلح 
الإرهاب يجعل من العسير تعريفه» خاصة إذا علمنا أنه ا و وو ر وتتعلق به معان 
أكثر)!'أء ولذلك فإن كل «التعريفات المقترحة للإرهاب تعتبر لغواً وحشواً لا طائل منهام!"!» ومن 
نادى بهذا الاجحاه الرافض للتعريف» عدد من الدول» وذلك في المؤتمر الثامن للع الجربمة ومعامللة 
المسجونين الذي عقد في كوبا سنة٠‏ ۹۹٠م»‏ حيث رَكّر فيه المؤتمرون على التدابير الفعّالة في مكافحة 
الإرهاب متجاهلين مسألة التعريف» ومنهم اشا الدول المشاركة في قمة الدول الصناعيّة في طوكيو 
عام 595١م‏ وقد سبق وأن أوضحت مخاطرة عدم التعريف» الذي ينادي به أصحاب هذا الاتجاه من 


باحثين قانونيين ودول. 


الاتجاه الثاني: يؤمن بضرورة التعريف وأهميّته مع تسليمه بصعوبة ذلك» وقد ظهرت في سبيل 
ذلك الكثير من المحاولات الحادفة إلى صوغ تعريف محدّد لهذه الظاهرة» وكما قام بدراسة ذلك العديد 
من القانونيين والتاحيخ فظيلا عن :الو تساف البحثيّة المختلفة» وظهر بناء على :ذلك تعزيفانت قانونية 
متعدّدة» تباينت فيها وجهات النظرة والرؤى القاتوثية المعّرة عن مفهوم الإرهاب» وثل كل ذلك إما 
وو ا ان لالجو ا ا ا 

وهذا ما سأقوم بتوضيحه ودراسته في المطالب الآتية» وذلك باستقراء أهمُ ما بمكنئ الحصول 
عليه من تعريفات تحمل بعداً قانونياً لمفردة الإرهاب» وذلك لتوضيح الرؤية القانونية الخاصة بدلالة 
هذه المفردة» 58 تكرار التعريفات المتشايهة» والاكتفاء بالإشارة إليها في الحاشية إن 


وجدت, 


©) Daniel Heradstveit; The role of international terrorism in the Middle East and it *s implication for 


conflict resolution, the international terrorism & world security "Ed: Carlton David", London, 
Croom Helm, 147°, p^. 


(نقلاً عن: الدكتور هيشم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص4 .)١١‏ 
Sottile, A; Le terrorism international (R.C.A.D.I), ı41۸, P\rr.‏ )'( 
() ممن أشار إلى هذين الاتجاهين في مسألة التعريف عدد من الباحثين انظر منهم: 
الدكتور هيثئم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال ني العلاقات الدولية» ص؛ .١١‏ والدكتور إمام حسانين 
عطا الله الإرهاب والبيان القانون للجرعة؛ دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» كليّة الحقوقء 999١م‏ ص"37. 
والدكتور محمد عبد اللطيف عبد العال» جربمة الإرهاب: دراسة مقارنة» دار النهضة العربية. القاهرة؛ دطء 994١م‏ ص /”. 
الدكتور عماد ربيع» جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني. ص0. والدكتور نبيه يوسف صالحء؛ جريمة الإرهاب وموقف 
التشريعات العقابيّة منها. بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة جرش الأهلية» القام 
مابيين» ٠١‏ ؟١‏ أيار 5٠6٠‏ ص". وأحمد جلال عز الدين» الإرهاب والعنف السياسي» ص75 وما بعدها. والدكتور إمام 


حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص/ه -51. 
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كه 
منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف 


المطلبيم الأول: مفهوم الإرهاب عند الباحثين والفقهاء القانونيّين 


ليس من المستَغْرب في ظل عدم وجود تعريف موحد ومنضبط لمفردة الإرهاب أن نحد عشرات 
الحاو لات القانونية ‏ لدرحة لا نکاد ا ا أو استقرائها بصورة شولية ‏ ال 
جاءت بقصد الوصول تعريف متكامل ومقبول» هذه الظاهرة السرطانية» واليّ يرى فيها البعض 
أنها إلظلاء ع ا ان حين يَظْنّ آخحرون أمثال جان بول سارتر وفرانتس فانون من الفلاسفة» 
أنها (ظاهرة 0 

وف ظل ذلك فإتنا نحد أن الفقيه (القانون) المولندي الأصل ألكس شيد (4نصطء؟ ×6ا۸) قد 
أحصى في كتابه عن الإرهاب السياسي حن عام ۹۸۳٠م»‏ مئة وتسع ا وحاء ذلك في 
سياق تَنَاوّل تلك المحاولات المنتمية إلى الإطار القانوي» بالإضافة إلى الأطر الاجتماعية الأخرى المتعلقة 
ممذه الظاهرة. 

وبعد جمع كل تلك التعريفات حاول ألكس شيد اختزانها وصهرها في قالب واحدء ليَصل من 
خلالها إلى أن «الإرهاب) هو (أسلوب من أساليب الصراع الذي تقع فيه الضحايا الجرافية أو الرمزيّة؛ 
كهدف عنف فعَال, وتشترك هذه الضحايا الفعّالة في خصائصها مع جماعة أو طبقة في خصائصهاء نما 
يشكل أساساً لانتقائها من أجل التضحية هاء ومن خلال الاستخدام السابق للعنف أو التهديد الجدي 
بالعنف, فإن أعضاء تلك الجماعة أو الطبقة الآخرين يوضعون في حالة من الخوف المزمن (الرهبة)؛ هذه 
الجماعة أو الطبقة؛ التي تم تقويض إحساس أعضائها بالأمن عن قصد» هي هدف الرهبة, وتعتبر التضحية 
من اتخذ هدفاً للعنف. عملاً غير سوي من قبل معظم المراقبين من جمهور المشاهدين على أساس من 
قسوة» أو زمن (وقت السلم مغلاً) أو مكان (في غير ميادين القتال) عملية التضحية, أو عدم التقيد 
بقواعد القتال المقبولة في الحرب التقليديّةء وانتهاك حرمة القواعد هذه يخلق جمهوراً يقظاً خارج نطاق 
هدف الرهبة» ويحتمل أن تشكل قطاعات من هذا الجمهور بدورها هدف الاستمالة الرئيسي» والقصد 
من هذا الأسلوب غير اللمباشر للقتال هو إما شل حركة هدف الرهبة, وذلك من أجل إحداث إرباك أو 
إذعان, وإما لحشد أهداف من المطالب الثانوية (حكومة مثلاً), أو أهداف للفت الانتباه (الرأي العام 


() سام إبراهيم بن عامر» العنف والإرهاب. المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء لیبیا» دط» ۱۹۸۸م» ص۸٠.‏ 

() ناصرة إقبال» مشكلة الإرهاب: الأسباب ووسائل العلاج» مقال منشور ضمن كتاب؛ التزمت والعنف: مظاهرهما أسباهما مداخل إلى 
الحلول الممكنة» أندراوس بشته؛ وطاهر محمودء المكتبة البولسيّة البنان» ط۱» 54 ١٠٠5م)‏ ص155. 

(؟) انظر: الدكتور عبد الحسين شعبانء الإسلام والإرهاب الدولي: ثلائيّة الغلاثاء الدرامي, الدين» القانون» السياسة» دار الحكمة» لندن» 
طاء 7١٠٠م‏ ص55. ومحمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» صه 4 . وهيئم كيلاني الإرهاب الدولي» بحث ضمن: الموسوعة 
العربيّة: الجمهورية العربية السورية» دد» ط١ء‏ /99١م»‏ ج١ء‏ ص450. والدكتور ناصر الزهراني» مصادر الإرهابء؛ مكتبة 
العبیکان» الریاض» ط١؛‏ 575 اهء ص5١.‏ 
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مثلا), لإدخال تغيرات على الموقف أو على السلوك, بحيث يصبح متعاطفاً مع المصالح القصيرة أو 
الطويلة المدى لمستخدمي هذا الأسلوب من الصراع'. 

رعا لا يحتاج أي باحث للكثير من النظر» حن يصل إلى القول بأن ما أفرزته مقارَبة شيد قي 
تعريف الإرهاب» لا تحمل آي من مقومات التعريف الجامع المانع؛ الذي ينظر إلى حوهر وذات 
الظاهرة؛ ولذا كانت محاولته يمتزلة شرح لبواعث وأهداف هذه الظاهرة مع الإشارة إلى عدد من 
الطرق والوسائل المستخدمة في تنفيذهاء بالإضافة إلى أنه (التعريف) بلغ من طول العبارة والتفصيل 
حداً يضعب معه الإلمام بالمعين المراد» وبنحو لا ينسجم مع طبيعة التعريف الحدّي, وهذا كله مع عدم 
الت ركيز على ذكر ما يشير إلى أنواع اس وإن كان كلامه يوحي بالإشارة إلى الإرهاب 
الحماعي المنظم الذي يمثل أحد أنواع الإرهاب. 

ولم يكن باقي الفقهاء القانونيين الغربيّين أحسن حالاً من سابقهم؛ فقد حاول العديد من 
أولئك الفقهاء المساهمة في وضع تعريف لهذه الظاهرة المتصدّرة في أغلب العلوم والاختصاصات» 
ولكن سرعان ما ظهر على تعريفاتهم التأثّر الواضح بالخلفيّات الثقافية والسياسية والإيديولوجيّة الى 
يؤمن ها ذلك الفقيه (القانوي) الذي أقدم على محاولة صياغة التعريفء ونتيجة لهذا جاءت تعريفاقم 

يقة عمومية» يَصعُب معها التفريق بينها وبين غيرها من الظواهر والحرائم المخالفة» مع عدم الانتباه 

E‏ محللا مجو درن ري الأفعال والصور المدرحة تحت ظاهرة الإرهاب وبين 
تعريف كمفهوم يشتمل على أكثر من فعل أو شكل أو صورة. 

وهذا فضلاً عن التعميم الذي وقعت فيه تلك التعريفات عندما نصّت في بجملها على حصر 
الإرهاب في بعض صوره وأنواعه ‏ إِمّا بالتصريح أو بالإشارة ؛ كالإرهاب الفردي أو الجمماعي 
المنظّمء مع اكتفاء بعضها بالنمّط الداحلي منهء والذي لا يتجاوز محال الدولة الواحدة» وكل ذلك 
دون التعرض لإرهاب الدولة الذي يعد من أحطر أنواع الإرهاب وأشدّها عنفاً. 

كما يظهر تركيز معظم القانوئيّين على البعد السياسي وإن كان هذا البعد هو الأكثر 
ظهوراً وتأثيراً ‏ الذي تكتنفه هذه الظاهرة» متجاهلين الأبعاد الأخرى الي تُمثّل بحمل الأهداف الى 


() Alex Schmed and Albert J. Jongman, et al, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, 


Concepts, Data Bases, Theories and Literature, (Rev ed; sterdam, Oxford, New York: North Holland 
Publishing, 14۸۸, p-۲, 


(نقلاٌ عن؛ محمد عزيز شکري» الإرهاب الدولي» ص٥٤‏ -45). 


)١(‏ وال تُعبر عن حقيقة هذه الظاهرة» وأهم ماصدقاتاء وال سنقوم بتناولها في الفصل اللاحق. 
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o۸ 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف‎ 


يسعى الإرهاب إلى تحقيقها باتخاذه نشر الخوف وإثارة الرعب وسيلة إلى ذلك وأذكر منها على سبيل 
المثال الأهداف والبواعث الاقتصادية والاحتماعية لامي" والدينيّة والأيديولوجية والثقافية و...إلخ. 

بالإضافة إلى أن بحمل تلك التعريفات دل نيز أثناء التعريف بين شرعية العنف وعدم شرعيته» 
على الرغم من خطورة ذلك في التفريق بين الأعمال الإرهابيّة وغيرها. 

وكمثال يعبر عن تلك التعريفات أذكر ما جاء على لسان أحد فقهاء القانون الغربيين» الذي 
رأى أن «الإرهاب): (هو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه من فرد أو جماعة تعمل لصالح سلطة 
قائمة أو ضدها عندما يكون القصد من ذلك العمل خلق حالة من القلق الشديد لدى مجموعة أكبر 
من الضحايا المباشرة للارهاب» وإحبار تلك المجموعة على الموافقة على المطالب السياسيّة لمرتكبي 
العمل الارشاي)1". 

وهناك من التعريفات ما صيغ منها بطريقة عامّة وغير منضبطة يصعب معها إدراك نقاط التمايز 
بين ظاهزة الإرهاب وغيرها من الأعمال الأخرئء فضلاً عن غدم تخديدها لطبيعة العنف وماهيته» أو 
حن التفريق بين ما هو مشروع (المقاومة ضد امحتلين) من العنف وبين هو غير مشروع منه (الإرهاب 
وغيره)» وأذكر مثالاً على تلك التعريفات ما نُقل عن بعض فقهاء القانون من أن «الإرهاب» هو: 
«الاستخدام التکتیکی ا حلق حو من الخوف والذعر لدى القسم الأكبر من 
ا 


)١(‏ الإثنيّة: مفهوم أو كلمة يُقصد با الشعب» وهناك من يراها مقابلة لكلمة أقليّق ويعرفها البعض بأها مصطلح يُطلق لوصف الواقع 
الثقافي لمجموعة بشريّة» وقد تُستخدم لوصف مفاهيم تنطبق على العرق أو الحضارة أو الشعب أو القبيلة» وتُستخدم أيضاً للدلالة 
على السمة الطبيعيّة الى تتسم بها جماعة ما إزاء غيرها داخل المجتمع الواحد وهذه السمة قد تكون اللغة أو الثقافة أو الدين. 
([انظر؛ناظم عبد الواحد الحاسور» موسوعة علم السياسة» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ الأردن» ط۱› 555 ١ه‏ ص8 -89). 

() جاء هذا التعريف على لسان واردلوا (11/674/1) وتقل قريب منه عن سونجا (»ع»؟)» وعن تورك (۶۸٥1)ء‏ اللذين ركزا 
على البعد السياسي» وجاء أيضاً عن دلا ڊو «(Della Porta)‏ والخبير القانوي جون.ف.مورفي «(John f Murphy)‏ والروسي 
ل.ا.مودجوريان» وميكولاس (34101015). (للاطلاع على كل تلك التعريفات بشكل موسّع بما فيها التعريف الذي ذكرته 
كنموذج عنها انظر: الدكتور محمد محيي الدين عوضء تعريف الإرهاب» بحث ضمن كتاب؛ تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن 
العربي: الندوة العلمية الخمسون, أكاديميّة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة» الرياض؛ دطء ١٠۹‏ ١هء‏ ص4 ه -58. والدكتور إجماعيل 
غزال» الإرهاب والقانون الدولي» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» طا ١ ٠‏ ام ص۱۳ . والدکتور اسسام 
محمد بدرء مواجهة الإرهاب: دراسة في التشريع المصري المقارن» دم» دطء ١٠٠٠م,‏ ص57. الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب 
الدولي» ص۷ ۰ 11 ولناء مودجوريان» الإرهاب: أكاذيب أم حقائق» ترجمة: عبد الرحيم المقداد» وماجد البطح» دار دمشق» 
دمشق» ط۰۱ 9/85١م؛‏ ص .7١‏ والدكتور مدحت رمضانء جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعيّة الإجرائيّة للقانون الجبائي 
الدولي الخاص» دار النهضة العربيةء مصرء دطء. 995١م)»‏ ص84 -85. والدكتور محمد يسري إبراهيم دعبس» الإرهاب الأسباب 
واستراتيجيه المواجهة: رؤية في أنثربرلرجيا الجريمة, دار المعارف» مصر» دط» °“ ص٥‏ ا 

(") نقل هذا التعريف عن فريدلاند (178641724)» وجاء مثله أيضاً عن الفقيه النمساوي المدرّس في جامعة دوك (5::66)؛ ليمكن 


(:1617:1611)» وجیفانوفتش ٥۸(‏ ۸0۷ 6«4)» وسوتيل (5011116)» ونيكو جزبرج (ع :0111151 Nik0)ء‏ والفقيه الإسباني 
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۹ 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


أخيراً لا بد من الإشارة في هذا السياق إلى ما نقل عن الكاتبين اليهوديين: شلومي العار وأرئيل 
مراري؛ كنموذج عن الفكر الصهيون العدائي المتلاعب ف الحقائق» إذ قالا أن «الإرهاب) هو 
((استخدام العنف من قبل مجموعات ليست دول من أجل تحقيق أهداف سياسيّة ا کان 
هذا افر فل عل مقا ر كات اة اا ا E TE EET‏ 
يتحدث باحث إسرائيلي عن الإرهاب متناسيا إرهاب الدولةء ذلك الاسم المرادف للكيان الصهيون 
الذي بمتلك تاريخاً حافلاً بامجازر والمذابح البشريّة وال يشهد عليها التاريخ الفلسطيئ. 


سالدانا «(Saldana)‏ وفراکوتي «(Waltar) yi; «(Ferracufi)‏ والفقيه الفرنسي لوفاسير (7,6<©556117)» ولاكورء وبريان 
جینکز ٥۸1 ٤(‏ [)ء وديفيد بكفورد «(David Bickford)‏ الذي أضاف بعض الأهداف والأبعاد الفلسفية والدينية 
والأيديولوجيّة الكامن وراء انتشار هذه الظاهرة» ومن ذلك أيضاً ما جاء عن جوليان فرونيد وجورج لافوء اللذين وضعا تعرفاً عاماً 
وعدا عن ای ضغ ار ليل بحيث يمكن أن يشمل كل أفاط وأشكال العنف دون تفريق بينها. (للاطلاع على كل تلك 
التعريفات بشكل موسّع .ما فيها التعريف الذي ذكرته كنموذج عنها انظر: الدكتور محمد يي الدين عوض» تعريف الإرهاب» 
ص ؛ 5 -58. والدكتور عبد الرحمن حسين علام, المسؤوليّة الجنائيّة في نطاق القانون الدولي الجنائي» دار ففضة الشرقء دم دطء 
8م ص ١75‏ وما بعدها. والدكتور مصطفى دبارة» الإرهاب الدولي» منشورات قاريونس» دم» ط١اء‏ ٠99١م,‏ ص8؟١‏ وما 
بعدها. والدكتور محمد مؤنس محب الدين» الإرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي» مكتبة الأنجلو المصريّة» مصرء 
دط» دت» ص٤۷‏ وما بعدها. والدكتور سالم محمد الأوحليء التدابير العمليّة لمنع ومكافحة الإرهاب» بحث مقدم لؤقمر المقاومة 
والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة جرش الأهلية» اقام مابين» 1٠١‏ 5٠اأيار‏ ه..اءصه -5. 
والدكتور محمد فتحي عيدء واقع الإرهاب في الوطن العربيء أكادميّة نايف للعلوم العربيّة الأمنيّة, الرياض؛ طا١اء 47٠‏ ١ص‏ ص77. 
وسالم إبراهيم بن عامر» العنف والإرهاب» ص١35.‏ وسليم قرحالي» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي» رسالة مقدمة لنتيل درحة 
الماجستير» جامعة الجزائر» عام ۱۹۸۸ ۱۹۸۹م» ص۳۷ -۳۸. وثامر إبراهيم الجهمانِ» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي» 
ص٣٠۲‏ -57. وامحامي محمود زكي خمسء وعمر الشاميء الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون 
الدولي العام» مطبعة الداودي» دمشق» ط١ء‏ 5754 ١ه»‏ ص 4". والدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص۷٠٠ .٠١۸-‏ 
والدكتور مدحت رمضانء جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعيّة الإجرائيّة للفانون الجنائي الدولي الخاصء» ص٤۸ .۸٥-‏ 
والدكتور محمد يسري إبراهيم دعبس» الإرهاب الأسباب واستراتيجيّه المواجهة: رؤية في أنثربرلرجيا الجريمة؛ دار المعارف» مصرء دطء 
65ام؛ صه. ونبيل الحادي» أمراء الإرهاب في الشرق الأوسطه دار الفارابي» بيروت»؛ ط١ء‏ 9/5١م؛‏ ص١١.‏ الدكتور إسماعيل 
غزال» الإرهاب والقانون الدولي» ص7١.‏ والدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العاله» ص۸٤ .٤۹-‏ والدكتور علي بن فايز 
الجمحين» التعاون العربي في مكافحة الإرهاب الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الإرهاب؛ بحث ضمن كتاب: مكافحة الإرهاب» أكادمية نايف 
العربيّة للعلوم الأمنيّة» الرياض؛ دطء 57١‏ ١هء‏ ص17. والدكتور نبيل أحمد حلميء الإرهاب الدولي؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي 
العام» دار النهضة العربية» القاهرة» دط» ۱۹۸۸م» ص١"‏ وما بعدها. والدكتور أحمد محمد رفعت» وصالح بكر الطيار» الإرهاب 
الدولي» ص8 ١؟ .)5١9-‏ 

('] انظر: شلومي العار وأرئيل مراري» الكتلة السوفيتيّة ومنظمات الإرهاب» بحث ضمن كتاب: أسلحة وإرهاب؛ وجهات نظر إسرائيليّة 
في ثلاثة أبحاث» ترجمة دار الجيل» دار اليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينيّة عُمّان» ط۱» ۱۹۹۰م» ص۷١٠١.‏ وقريب من 
هذا المع ما ذكره بنيامين نيتانياهو (8:[»زة2/667)؛ عندما قال بِأنْ الإرهاب هو (استخدام العنف الإرهابي ضد دولة معيّنة بواسطة 
دولة أخرى» تستغل الإرهابيين لشن حرب من خلال الأفراد» أو كبديل للحرب التقليديّة» وأحياناً يأني الإرهاب من حركة أجنبيّة, 
تتمتع بتأييد دولة مستقلة» تسمح وتشجع نمو هذه الحركات على أرضها). (بنيامين نيتانياهو؛ محاربة الإرهاب» ترجمة: عمر السيدء 


وأمن حامد» دار النهار» مصر» ط۰۱ 995١م‏ ص .)5١‏ 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


هذا كل ما يتعلق بالتعريفات الواردة عن بعض الباحثين والقانونيين الغربيين» وقد قدّمتهم 
بالذكر؛ لأن أول ظهور لهذه الظاهرة كمصطلح كان في مجتمعهم وأدبيّات علومهم؛ ومن خلال ما 
ا 2 الغربي للإرهاب إِنّما ينطلق من أن (الإرهاب في كل أشكاله تۆب 
إدانته سواء حملت عليه أسباب إحراميّة محضة» أو كان شكلاً من أشكال المقاومة المشروعة» أو قام في 
نطاق كفاح لتحرير او وذلك مع التجاهل التام لأخطر أنواع الإرهاب» الذي ترعاه وتقوم 
به الدول. 

أمّا ما يمكن أن يُذكر من جهود المتخصصين والباحثين القانونيين العرب» وعاولاتمم الفقهيّة 
a ES)‏ عدون جوم هده RE E RE E A‏ ر 
صاخب حول هذه المفرد تؤكد على وحود خلل معرقي واضح في ممل ما أمكني مراحعته من تلك 
التعريفات: فعلى الرغم من كثرة تلك المقاربات القانونية المتخصصة. إلا أا ظلّت عاجزة عن تجاوز 
متشكلة التعريق» بعنياغة تعريق نحي .هذه الظاهرة» كته أن سرعب كل براقا ال دة 
والمتغيّرة بآن واحدء وذلك من خلال رؤية تمتم بالجوهر والماهيّة» لا بالوصف والرَّسْم ولا تستبعد في 
نفس الوقت نقاط EES‏ المفردة وغيرها من المفاهيم الأخرى, مع ضرورة الانتباه 
إلى أنه ينبغي على التعريف المقترّح أن يكون قادرا على الانسجام مع الإفرازات المتجددة والمتغيرة» 
فن الاغجال الوسقل:والأشكال «الي مكن أن سارح كه سس الازهاب: 

تحقيقاً لكلّ ذلك حاول عدد من فقهاء القانون وأساتذته؛ إيجاد تعريف لمفردة الإرهاب من 
منظور عربيء ولكن على الرغم من أن معظمهم كانوا أكثر موضوعيّة» وشموليّة في دراسة وتبيين 
جوانب هذه الظاهرة وأنواعها المشتهرة» من الفقهاء الغربيين» إلا أنهم لم يتمكنوا كغيرهم من 
الوصول إلى تعريف جامع ومانع لحاء واكتفوا بصياغة تعريفات إجرائيّة تفصيليّة أقرب ما تكون إلى 
شرح لطبيعة هذه الظاهرة وللأعمال والصور الي تنطوي تحتهاء وهذا من خلال الإشارة إلى عدد من 
ا الى تميّرها عن غيرهاء والتنويه إلى بعض الوسائل المستخدمة فيهاء ولع تبات 
والأهداف الي ترمي إلى تحقيقها. 

وقد جاء ذلك بطريقة عموميّة ومُلتبسة وغير معياريّة في أغلب الأحيان» بالإضافة إلى أفا 
مفصّلة ومطولة؛ بحيث لا تتلاءم مع طبيعة التعريف الحامع المانع» وهذا كله فضلاً عن عدم تمكّنها من 
حصر كل الصور والأشكال المختلفة لهذه الظاهرة» وال تتمتع بطابع لا فهائي من الأنواع والأشكال 


والصور» كما سبق وأشرت. 


(') ناصرة إقبال» مشكلة الإرهاب: الأسباب ووسائل العلاج» ص55١.‏ 
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منهو الإرهاب وإشكالية لعريف 

ومن الأمثلة على هذه التعريفات أذكر ما قام به هيشم موسى حسن» الذي عرض جملة من 
التعريفات ثم حلص إلى تعريف رأى آنه جاوز كل الإشكالات الي وقع فيها غيره» ولكن دون أن 
يتنبه إلى طول التعريف ا ا 
إلى أنه اعتمد في تعريفه على طريقة التوصيف الي تنظر إلى ذوات الأحداث والأشخاص» وقد تحلى 
ذلك من :اذل نذكره لبعطن الضنوو الملطوية تنك ذائرة الأعمال الأزهاية» و تعد اذاو عضن القايناك 
الي يُتَوقع أن تكون هي المْحرّض على القيام به» فكان عمله بذلك توصيفاً للإارهاب وليس تعريفاً له 
وكانت مقاربته تلك بمتزلة تعريف إجرائي يَنْظر إلى رسوم وماصدقات الْعرّف. 

هذا الذي تحدّثت عنه نلحظه في تعريفه للإرهاب الدولي بأنه كل فعل عدواني إكراهي منظّم 
ومقصود ‏ أيّا كانت وسائله أو ضحاياه» وبغض النظر عن جنسيّة فاعله» أو صفته (مدي أو 
عسكري)» أو ديانته» وسواء أكان يعمل لمصلحته أو لصالح جماعة أو دولة ما يستخدم أو يدد 
باستعماله» لإحداث أو نشر حالة من الذعر أو الترهيب والترويع لدى أذهان ففة معيّنة من 
الأشخاصء أو عند شعب بأكمله» بغية تحقيق أهداف محددة ‏ سياسيّة أو عسكرية أو احتماعية أو 
إعلامية دعائيّة ‏ ويتمخّض عنه وقوع اعتداء خطير على حقوق الإنسان أو حقوق الشعوب أو 
إخلال جسيم بالنظام العام للدولة» أو تعريض سيادقا وسلامة أراضيها ووحدة سكافا وأمنها 
للحطر» وذلك فيما إذا تعدّت عناصر هذا الفعل أو آثاره الحدود الإقليميّة لدولة ls‏ وبالنظر 
للفقرة الأحيرة في تعريفه بحد أنه كان يحاول تعريف نوع خاص من أنواع الإرهاب» وهو (الإرهاب 
الدولي). 

ومن التعريفات الي حاءت عند بعض الكتاب والقانونيين العرب» وال لم تخل من المشكلات 
ال ذكرتما في الحاولة السابقة لتعريف الإرهاب» ما نحده عند محمد إبراهيم دعبس» الذي رأى أن 
الإرهاب ((هو العنف المنظّم .بمختلف أشكاله الموحه نحو مجتمع ما أو حى التهديد بهذا العنف سواء 
أكان هذا المجتمع دولة أو بجموعة من الدول أو جماعة سياسية أو عقائدية» على يد جماعة ذات طابع 
تنظيمي» بمدف هو إحداث حالة من التهديد والفوضى لتحقيق السيطرة على هذا المجتمع أو تقويض 
سيطرة اعرف و ان الل وما يؤحذ على هذا التعريف أنه اقتصر الممارّسات الإرهابيّة على ما 


() انظر؛ الدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال ني العلاقات الدولية. ص175١.‏ 

() محمد يسري إبراهيم دعبس» الإرهاب: الأسباب واستراتيجيّه المواجهة» صه. وقد جاء عند عدد من الكتاب والقانونيين ما يقرب 
من هذا التعريف» وكانت في محملها لا تخلوا من الإشكالات الي حاءت عند الدكتور دعبس» وقبله عند الدكتور هيغم» وربما كان 
أهم ما يظهر على تعريفاتهم اختزالهم لإرهاب ببعض أنواعه وهو ما يصدر عن الجماعات المنظمة متناسين إرهاب الدولة وإرهاب 
الأفراد» وأشير إلى بعض تلك المحاولات على سبيل المثال لا الحصرء فمن ذلك ما جاء عند نبيل فوزات نوفل؛ وعبد الناصر حريزء 
وحشمت درويشء وأيضاً ما جاء عند عبد العزيز مخيمرء وصلاح الدين عامرء وأحمد جلال عز الدين» ومحمد مؤنس محب الدين» ونبيل 
حلمي» ومن تلك الحاولات أيضاً ما قام به عصام رمضان» الذي اعتمد في تعريفه غير الشامل على المعيار السياسي كهدف وحيد 
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يقوم منها ضمن إطار جماعي منظم» ولتحقيق هدف محدود لا يعدو أن يكون قلب نظام حكم قائم 


في دولة ما. 
ومن تلك التعريفات الي تشبه إلى حدٌ كبير التعريف السابق مع التركيز على الجانب السياسي 
ي ا ما جاء عند العكرة, الذي اقترح ا للارهاب السياسى نَأل ((منبهج نزاع عنيف 


يرمى فاعله بمقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف. إلى تغليب رأيه السياسى أو إلى فرض سيطرته 


على الجتمع» أو الدولة؛ من أجل الحافظة على علاقات اجتماعية عامة» أو ممن أجل تغييرهاء أو 


تدميرها)!". 


ومن ذلك أيضا ما حاء عند أحمد رفعت» وصال الطيار الدَيْن لم يحدّدان ضابطا للعنف» يمكن 
من خلاله التفريق بين العنف المشروع (المقاومة)» وغير المشروع: وذلك عندما ذهبا إلى أن الإرهاب 


للممارّسات الإرهابية» ومنها أيضاً تعريف الدكتور عبد الوهاب حومد» الذي حصر الإرهاب يما كان يحمل هدفاً اجتماعيّاء وغير 
ذلك من التعريفات الكثيرة الي لا تختلف عمًا أشرت إليه من حاولات» وقد اكتفيت هنا بالإشارة إلى نقاط الخلل الي تحتوي عليها 
التعريفات الْمّشَّار إليهاء مع الإحالة إلى مكان وجودهاء دون ذكر تفصيلي للتعريف حشية الإطالة والتكرار دون أي فائدة علمية 
مرجوّة. (للاطلاع على تلك التعريفات وغيرها بشكل مفصّل انظر؛ الدكتور سليمان عبد الرحمن الحقيل» حقيقة وموقف الإسلام من 
التطرف والإرهاب» دد» الرياض» ط١» 47١‏ ١هء‏ ص 5. والدكتور عبد الوهاب الكيالي» وآخرون» موسوعة السياسة» المؤوسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط ١ء‏ ۱۹۷۹م» ج١ء‏ ص75١.‏ ونبيل فوزات نوفل؛ الإرهاب الدولي: الجذور والحقيقة:؛ دار 
الطليعة الجديدة» دمشق» ط١»‏ 7١٠٠٠م,‏ ص77١,‏ وعبد الناصر حريزء» النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي: دراسة مقارنة مع النازيّة 
والفاشستيّة والنظام العنصري في جنوب أفريقياء مكتبة مدبولي» مصرء ط١ء‏ 4117 اه ص75. وحشمت درويشء الإرهاب الدولي 
وعمليّات إنقاذ الرهائن» مكتبة مدبولي الصغير» القاهرة» دط» ۱۹۹۷م» ص7١.‏ والدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الحادي» الإرهاب 
الدولي: مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية» دار النهضة العربية» القاهرة» دط» ٩۱۹۸م»‏ ص۷٥‏ - 
٠‏ . والدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العام ص73. وصلاح الدين عامرء المقاومة الشعبيّة المسلّحة في القانون الدولي 
العام» دار الفكر العربي» القاهرة» 9117١م؛‏ ص٦۸٤‏ . ومصطفى الفقي» الإرهاب: رؤية حتلفة» مقال منشور قي صحيفة الحياة» 
تصدر عن دار الحياة في لندن (نسخة البنان)» تشرين الأولء الثلاثاء» ١١٠۲م‏ العدد: .١٤١۷۹ ٠‏ والدكتور أحمد جلال عز الدينء 
الإرهاب والعنف السياسي» ص43. ونور الدين هنداوي؛ السياسة الجنائيّة للمشرّع المصري في مواجهة جرائم الإرهاب؛ دار النهضة 
العربية» القاهرة» دطء 9/7١م»‏ ص١٠.‏ والدكتور محمد مؤنس محب الدين» الإرهاب على المستوى الإقليمي: الاستراتيجيّات الأمبّة, 
بحث ضمن كتاب؛ تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي: الندوة العلمية الخمسون» ص4 .7١‏ وعصام رمضان. الأبعاد القانونيّة 
للإرهاب الدولي» بحلة السياسة الدوليّة» عدده8» يوليو/تموزء 155١م‏ ص4 1. والدكتور عبد الوهاب حومد» الإجرام السياسيء» 
دار المعارف» بيروت» دط» ۳٦۱۹م»‏ ص .77٠١‏ وعلي بن فايز الجحين, التعاون العربي في مكافحة الإرهاب الاتفاقيّة العرببّة لمكافحة 
الإرهاب» ص87١.‏ ومحمود بحيب حسينء شرح قانون العقوبات: القسم العام القاهرة» ط٤۰‏ ۱۹۷۷م» ص757, وخليل فاضل» 
سيكولوجيا الإرهاب السياسيء دار الطباعة المتميّزة» القاهرة» ط١»‏ ١۹۹٠م»‏ ص۷۷. ونبيل أحمد حلمي» الإرهاب الدولي: وفقاً 
لقواعد القانون الدولي العام» ص ه” -77. ورفعت السعيدء الإرهاب إسلام ام تأسلمء دار سيناء مصرء ط۱» ۱۹۹۰م» ص۲۷۲. 

(') ريما كان ذلك انسجاما منه مع بحثه الذي أراد فيه دراسة الإرهاب السياسي دون سواه» وقد عبر عن ذلك من خلال العنوان الذي 
احتاره لدراسته» أو لكتابه. 


)١(‏ انظر: أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي: بحت في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية. دار الطليعة» بیروت» ط۲» ۱۹۹۳م» ص37. 
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((استخدام طرق غ دون أي قيد لطبيعة العنف الذي يعد من أهم مثيرات الجدل حول المفهوم, 
فضلاً عن إنكارهما للإرهاب الجماعي» ولإرهاب الدولة؛ الذي يعد من أخحطر الع 

او لك ار هات اا ما حاء عن الدكتور غزال؛ الذي لم يُمّايز بين الإرهاب والنضال 
الغوري» مؤ كد على أن الإرهاب في حقيقته أيديولوجيا وفكر يُسوّغ لانتشار أعمال العنف. والىّ 
تركها هي الأخرى دون ضابط ااه 

ومنها مخاولة حسانين خليل؛ الذي رأى أن الإرهاب (هو الأسلوب أو الطريقة المستخدمة؛ اليّ 
من طبيعتها إثارة الرعب والفزع بقصد الوصول إلى الهدف النهائي|“أوهذا يكون قد شل في تعريفه 
كل الجرائم الي من شأنها إثارة الرعبء علماً إن كثيراً منها لا يدل ضمن ظاهرة الإرهاب» وركما 
كان سَّبّب هذا الخلط المفهومي الذي أوحى به التعريف» هو بحيئه بطريقة عامّة وغير واض حةء 
يصعب معها تحديد نقاط الافتراق بين ماهيّة الفعل الإرهابي وبين غيره من الأفعال الأخرى المخالفة, 

وعد محاولة البروفيسور شريف بسيوني ‏ كأحد أشهر رواد علم القانون خصوصاً في بحجال 
الإرهاب ‏ من أقدم وأشهر المحاولات ال أقدمت على التوصيف القانون لهذه الظاهرة» عندما رأى 
أن «الإرهاب هو استراتيجيّة عنف مُحرّم دوليًاً تحفزها بواعث عقائديّة (أيديولوجية)؛ وتتوخى إحداث 
عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معيّن؛ لتحقيق الوصول إلى السلطة أو للقيام بدعاية لمطلب 
أو لمنظمة, بغض النظر عمًا إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنهاء أم نيابة عن 
ا 


)0 الدكتور أحمد محمد رفعت» وصالح بكر الطيار» الإرهاب الدولي» ص" 77. 

(') انظر: م ن» ص77/8. 

(") انظر: الدكتور إسماعيل غزال» الإرهاب والقانون الدولي» ص5 .١‏ وممن أشار إلى أن الإرهاب فعل جرمي مترتب على موقف فكري» 
رفعت السعيد. انظر: رفعت السعيد» الإرهاب إسلام أم تأسلمء دار سيناء مصرء ط۱» ۰٩۱۹۹م»‏ ص۲۷۲. 

(؛) الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۷۲. 
Bassiouni, M, Ch, Legal Responses to International Terrorism, U.S. Procedural Aspects.‏ )( 

Dordrecht, Boston, London: Martinus Nijhoff, Publisher, 14۸۸, pr. 

(نقلاً عن الدكتور هيثم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص٤١٠.‏ والدكتور محمد 
عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص58). 

(:) ويقرب من تعريف بسيوئء التعريف الذي ذكره الدكتور محمد عزيز شكري» مؤكدا على أن الإرهاب هو ما كان لأهداف سياسيّة 
وحسب» كما أشار في تعريفه إلى ما يُعبّر عن كل أنواع الإرهاب» مضيفاً لمفردة الإرهاب أبعاداً حديدة تشمل زمي السلم 
والحرب» وقد حالف الدكتور شكري بتلك النقطة ما جاء عند الدكتورة أمل يازجي من النصّ صراحة على استثناء زمن الحرب من 
مفهوم الإرهاب» مع تأكيدها على اختصار مفهوم الإرهاب من المنظور القانون جما كان لأهداف وغايات سياسيّة فقط, وأما ما 
عدا ذلك من الأهداف الأخرى فلا تندرج برأيها تحت مفهوم الإرهاب. (للاطلاع على تلك التعريفات انظر ؟ محمد عزيز شكري» 


الإرهاب الدولي» ص .7١‏ الدكتورة أمل يازجي» والدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي والنظام العا مي الراهن» ص٠۷).‏ 
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منهو الإرهاب وإشكالية لعريف 

أخيراً لا بد من الإشارة إلى تلك الوثيقة ال قام بصياغتهاء والتصديق عليهاء عدد كبير من 
القانونيين المتحصصين» والباحثين الأكاديميين» تحت عنوان: مفهوم الإرهاب والمقاومة» رؤية عربيئة 
إسلاميّة» والى ساهمت في تحديد مفهوم الإرهاب» ورأت أنه (استخدام غير مشروع للعنف أو ديد 
باستخدامه» ببواعث غير مشروعة» يبث الرعب بين الناس ويُعرّض حياة الأبرياء للخطرء سواء أقامت 
به دولة أم مجموعة أم فرد. وذلك لتحقيق مصالح غير مشروعة, وهو بذلك يختلف كليّاً عن حالات 
اللجوء إلى القوّة المسلحة في إطار المقاومة المشروعة)!". 

لقد كادت أن تتمكن هذه المحاولة في تعريف الإرهاب؛ من استكمال محمل الشروط الي ينبغي 
توفرها في التعريفات العلميّة المنضبطة» كما كادت أن تتمكن من تحاوز كل الإشكالات الى لم تسلم 
منها امحاولات القانونيّة الأخعرى» وذلك من خلال اعتمادها منهج النظر إل ماعكة E‏ 
هذه الظاهرة المدروسة (الإرهاب)ء بيد أنها لم تستمر في التعامل معها كمفردة تشتمل على صور 
وماصدقات متعدّدة» وتحلى ذلك عند تعدادها لأنواع الإرهاب الثلاثة» في حين كان يكفي الإشارة 
إلى ما يفيد الدلالة عليها بشكل بجمل وغير مفصّل. 

كما كان ينبغي ‏ أيضاً ‏ اختصار الحملة الأخيرة من مفردات التعريف ومحترزاته واليّ 
تكد على إخراج المقاومة المشروعة» وحق الشعوب فيها من ماصدقات التعريف لاسيّما وأا يمتزلة 
شرح وتكرار للدلالة اللازمة من القول بأن الإرهاب (استخدام غير مشروع). 

ومن أهم ما يمكن أن يؤحذ على التعريف اقتصاره على الأهداف يما كان غير مشروعاً منهاء 
وهل الحدف المشروع يبيح الاستخدام غير المشروع للعنف؟!. 

ولكن بالرغم من كل ذلك فإن هذا التعريف يعد من أفضل التعريفات الى ذكرت ومن 
أكثرها ملامسة لجوهر وماهيّة الإرهاب» وهذا ما غاب عن بحمل المحاولات القانونيّة» الى لم تتمكن 
من صياغة تعريف حدّي جامع ومانع لهذه المفردة» مؤكدة بذلك على حالة الغموض - المتقأئرة 
بأسباب متعدّدة ‏ الحيطة بالرؤى القانونية» حيال مسألة التعريف. 


المطليي الثاني: مفهوم الإرهاب في القوانين والتشريعات الرسمية 

ا ا و ا ھا د کا الواقع الذي بات يربك الحميع؛ 
باستحواذه على مختلف مفردات الحياة اليوميّة» دون أن تلتمس له علاجاً يستأصله ويخفف من وطأته, 
وأصبح من واحب الدول العربيّة وغير العربيّة الإسراع باتخاذ الإحراءات والتدابير العملية الى تردمي 


() أعدّ هذه الوثيقة مركز دراسات الشرق الأوسطء الأردن» عمان, بتاريخ: 5 ؟ أيار ,27٠٠١*‏ وقد ساهم في صياغتها والتوقيع عليها 


عدد كبير من الباحثين» ومن مختلف الدول» ويمكن مراحعتها على موقع؛ حتتقط. ١‏ تتتحاعه اكه /17/17/17/.11265©.60111.[0//:مااطا 
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إلى محاربة الإرهاب الحرمي ومحاصرته والبدء بالعمل على تبني منهجيّة مدروسة ترمي إلى ذلك» ومن 
أولى وأهم الخطوات الى ينبغي اعتمادها في ذلك التعرّف على ماهيّة وحقيقة هذه الظاهرة» بتحديد 
معناهاء ووضع الضوابط واحترزات الى تميّرها عما سواهاء سيّما وأن معرفة دلالات المفردات 
ومفاهيمها يُعدَ مدخلا هاما لتضيق دائرة الإشكاليّة ومن ثم المقدرة على وضع الحلول المحكمة. 

وتحقيقا لذلك» فإننا بتنا نلحَظ الكثير من التشريعات الي فرضّت لمواجهة هذا الواقع المرفوض» 
والذي يتفق الحميع (الدول) على حتميّة رفضه» غير أن اللحظ المثير للجدل؛ والذي ساعد في تأزم 
المشكلة بين دول العالم» فيما يتعلّق يهذه الظاهرة» هو الاحتلاف البيّن في ماصدقات هذه الظاهرة» 
والخلط المفهومي 73د الازفات الل اكه غرف و في ذلكء إنما يرجحع 
إلى اختلاف الأطر الثقافيّة» والمصالح الذائيّة لبعض الدول؛ كتبرير إرهاب الدولة وتحريم أعمال المقاومة 
ضِدّ المعتدين على الحقوق والممتلكات وتصنيفها كأعمال إرهابية. 

وبعيداً عن كل ذلك فإن مراجعة شاملة لمعظم ما جاء من محاولات قانونيّة» ضمن التشريعات 
والقوانين الخاصّة بالدول غير العربيّة» ثما يتعلق بتحديد هذه المفردة وضبط دلالتهاء تؤكد على أها لم 
تتمكّن من الوصول إلى درجة التعريف الجامع المانع الذي يُكْتَفَى به للتعرّف على كنْه وحقيقة هذه 
الظاهرة» بحيث يكون ال ارادا واف وا لكل اا وكوك خارف ا ا 
دون الاكتفاء بتعريفات إجرائيّة» تشرح أشكال وصور هذه الظاهرة» بطريقة لا تتسجم مع طبيعتها 
المتغيرة والمتجددة. 

ومن أهم الأمثلة الى يمكن أن تذكر في هذا السياق ‏ من الجانب الغربي » ما قامت به عدد 
من المؤسسات الحكوميّة الرسميّة ني الولايات الأمريكية من اقتراحات كثيرة لتعريف الإرهاب/ 
أَنها في بحملها كانت متفقة على قواسم مشتركة واحدة تظهر في (تركيزها الملاحظ والمبالغ فيه على 
موضوع الإرهاب الفردي أو الإرهاب المرتكب في مناطق محددة من العالم» ومن قبل فاعلين معيّنين 
بالذات وهم في واقع الأمر خصوم الولايات المنحدة)!"ا, وربيبتها امحسّبة إسرائيل» هذا بالإضافة إلى 
ت ركيز معظمها على البعد السياسي لو رق اسان اعمال ارهاب هة ولاق غ السا 


١ 
ايان‎ 


() ومن الأمثلة على تلك المؤسسات الي قامت بتعريف الإرهاب أذكر: الكونغرس» ووزارة الدفاع» ووزارة العدل الأمريكية» ووكالة 
الاستخبارات المركزة (0.1.4): ومكتب التحقيقات الفدرالي (8.1.): والجيش الأمريكي» وفريق المهمات الخاصّة» وغيرها من 
المؤسسات الحكومية الأخرى. (للاطلاع على تلك التعريفات انظر: الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» صأ٠٠-١٠١٠.‏ 
والدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص۷۲٠ .٠۷۳-‏ والدكتور هشام 
الحديدي» الإرهاب: بذوره وبثوره زمانه ومكانه وشخوصه» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» طا» ۲۰۰۰م» ص49 . والدكتور ثامر 
إبراهيم الجهمان» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي» ص7". وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العال» ص۸١٠‏ وما بعدها). 

(' الدكتور هيثم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص177١.‏ 
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الأمريكيّة والأيديولوجيّة الخاصة بما وال ترى أن كل عمل عنيف موجه ضدَها أو صادر عن غير 
حلفائها هو الإرهاب الذي ينبغي على الهيئات الدوليّة مكافحته, وما عداه من قتل وتدمير يصدر عن 
قوتما أو عن أحد حلفائها فهو نشر للحرية والعدالة!؟') ومن أكثر التعريفات الأمريكية ع عن 
هذه التتيجة ما حاء عن وزارقا الخارجيّة عام ۱۹۸۸م» حيث رأت أن الإرهاب «(عنف ذو باععث 
سياسي, يرتكب عن سابق تصوّر وتصميم, ضد أهداف غير حربيّة من قبل مجموعات وطنيّة فرعيّة أو 
عملاء سريين, ويقصد به عادة التأثير على جمهور ا 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ‏ ما جاء في قانون العقوبات البريطاني الصادر عام 1905م: 
وما يميز هذا التعريف أنه أضاف إلى تعريف الإرهاب الإشارة إلى أسماء عدد من المنظمات ال 
وُسمَّت بأفا إرهابيّة» كمنظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي» كما ويعطي القانون الحق لوزير الداحلية 
ق ا م ت رها ن اا واخ راب" 
الإ رهاب ن ما كان لأهداف شياسية سيت راق أن الإزهات (اتستحدام العتف لغايات سياشية) 

ومنها التعريف الفرنسي» المنصوص عليه في القانون الفرنسي رقم: )٠١٠١/87(‏ والصادر عام 
95١ح)‏ وفيه أن «الإرهاب هو خرق للقانون يُقدم عليه فرد من الأفراد» أو تنظيم جماعي؛ يمدف إثارة 
اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد والترهيب»"» وما يلاحظ على هذا التعريف أئه 
احتزل مفهوم الإرهاب» بالعمل الهمجي الذي يقع من فرد أو منظمة جماعيّة فقط» ويمدف خلق حالة 
من الاضطراب في النظام العام. 

ومنها ف تعريف مكتب جمهورية ألمانيا الاتحاديّة لحماية الدستور» الصادر عام 85و 0 
والذي ركز على الهدف السياسي الذي يسعى الإرهابي إلى تحقيقه من خلال جرائم قاسية مُوجّهة إلى 
الممتلكات والأشخاص. 


؛ إضافة إلى ذلك نجده حصر 
(٤)‏ 


() يجد المتابع لمسيرة مفهوم الإرهاب أن الولايات الأمريكية لم توافق على أي تعريفء بالرغم من المحاولات الكثيرة لتعريفه؛ ولا يوجد 
تبرير لموقفها هذا سوى أنها تريد حصره يمن يعاديهاء أو يناهض الكيان الإسرائيلي» كما لا تريد أن يوصف العمل بأنه إرهابي مهما 
بلغت فظاعته إلا إن كان صادراً عن حهة غير حكومية» وذلك من أحل حصر الإرهاب بالأعمال الفرديّة ذات البتعد السياسي؛ 
وبالتالي إبعاد نفسهاء واستثناء الأعمال الي تقوم ها إسرائيل عن أي قدمة. انظر: مجموعة من العلماء والمثقفين السعوديين» خطاب إلى 
الغرب: رؤية من السعوديّة, غيناء للدراسات والإعلام» الرياض» ط 2١‏ دتء ص44 . 

() انظر: الدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص5 .١٠١‏ 

1" انظر: الدكتور هيئم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال ني العلاقات الدولية» ص١117.‏ 

() م ذ» ص ن. 

(*) الدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص١‏ 5. 


() انظر: م ن» ص٦‏ ۱۰ . 
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هذه بعض النماذج عن التعريفات الي صيعّت في عدد من القوانين الغربية الرسمية» واليّ ل 
ل ر کر ات الثقافيّة والسياسيّة للدول» غير أنما مع ذلك يمكن أن تساعد في تشكيل 
التصور القانون للرؤية الغربية الخاصة بمذه الظاهرة. 

ما ما حاء من التعريفات ضمن القوانين والتشريعات الرسميّة » من الحانب العربي» فإن الملاحظ 
على كل التعريفات الخاصّة هذه الظاهرة وال تسنّى لي الإطلاع عليهاء أَخْذها منهج التعريف 
الوصفي التفصيليء الذي لا يَنْظر إلى ماهيّة الأحداث نظرة تكامليّة أو شموليّة» وإنما ينظر إلى رسومهاء 
وحزئيّاتهاء كأنماط مدرحة ضمن إطار الظاهرة الكليّة» والتعامل معها كنماذج معبرة عن صورها 
وماصدقاتا المتعدّدة» وشأها في ذلك شأن الكثير من التعريفات الي جحاءت كمقاربة مفهوميّة لدلالة 
مفردة الإرهاب» ومعلومٌ أن هذه الطريقة الإحرائيّة في تعريف الإرهاب تتسم بطابع العموميّة وعدم 
الضبط والاقتصار على بعض الصور والأحداث المجرّمة» مما يحتّم على تلك التشريعات القيام بصياغة 
القوانين الجديدة لكل ما يواحهها من الصور والأعمال المتجددة والتابعة للظاهرة الكليّة. 

ويُعدَ التعريف المدرج ضمن قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقمم4١)‏ 
بتاريخ ١‏ ؟حزيران559 4١59‏ من أهم الأمثلة المعبّرة عن تلك المحاولات القانونية» المعتمدة على هذه 
الطريقة في سياق تعريف ظاهرة الإرهاب» كررحجريعة مستقلة بحد 1 
الإرهاب هو (جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر, وأرتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد 
الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائيّة أو الجرثوميّة» التي من شأفا أن خدث خطراً 
عام !"أ .ومن أهم ما يوذ على هذا التعريف التركيز الواضح على الوسائل المستخدمة في العمل 


الموصوف بالإرهاب» مع عدم تعرّضه إلى أنواع الإرهاب» وإن كانت المادة5٠5,‏ من هذه القانون 


»وقد حاءفي هأن 


توحي بالإشارة إلى الإرهاب الجماعي المنظم دون سواه؛ ورما كان عذره في ذلك عدم تبلور هذه 
الظاهرة بشكلها المعاصر؛ بسبب قدم الفترة الزمنية الي صيّغ فيها التعريف. 

ويشايهه من التعريفات المذكورة في القوانين والتشريعات العربية» إلى حدٌّ التطابق» التعريف 
الوارد في قانون العقوبات اللبناني لعام ١٤۹٠م‏ في المادة )©١4(‏ المعدّلة» ومما يؤخذ على ذلك التعريف 
أنه لم يضع أي ضابط لتلك الأفعال الي تم توصيفها كأعمال إرهابية» مكتفياً بتعداد بعض صور 
ومظاهر الأعمال الإرهابيّة» وهذا ما بحده في نص المادة تلك واليّ عرّفت الأعمال الإرهابيّة بأنها 


(امونء ص5 ه. 
(') قانون العقوبات السوريء الصادر بالمرسوم التشريعي رقم: »١5/‏ تاریخ: ۲۲ حزیران ۹٤۱۹ء‏ منشورات دار اليقظة» دمشق» دطء 


دت» ص .٩ ٠‏ وانظر: والدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص١١٠.‏ 
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A 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف‎ 


(الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر ترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتتجات 
السامة أو امحرمة والعوامل الوبائيّة أو الميكروبيّة التي من شأفا أنْ محدث خطراً عاما)!", 

اة اض ار ا ررق ان شرا العمان !"ا المادة (؟8١)»‏ وممن اتبع ذات المنهج 
السابق» من القوانين العربية» مع الإصرار المصرح به والمثير على حصر الإرهاب بالإرهاب الفردي 
والإرهاب الجماعي المنظمء وإبعاد إرهاب الدولة الرسمي بالرغم من خطره وعظم انتشاره؛ المشَرٌع 
ار ی م ای الوارد في المادة (85/ ع)» الكنافة و ا ا 
عام۹۹۲١م»‏ المعدّل برقم۹۷» وعوحب مشرو ع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى ججحلس 
الشعب حول مكافحة الإرهاب» وكذلك المشرّع الأردني الذي نص على تعريف الإرهاب في القانون 
الغذل قار الك بات عا ب هقان ارفا اران ن 
الطول والتفصيل 5 يصعب معه فهم العبارة» أو إدراك نقاط التمايز والافتراق بين مفهوم الإرهاب 
وغيره من المفاهيم الأخرى.. 

ثم أيراً لا بدّ من الإشارة إلى أن هناك بعض القوانين العربيّة» نصّت على تجريم عدد من 
الصور الي تنطوي تحت أعمال الإرهاب» ولكن دون الإشارة إلى تعريف خاص لمفردة الإرهاب؛ 
ومن الأمثلة على تلك القوانين» القانون الجنائي السودان لعام١531١م,‏ الذي أورد مفردة الإرهاب في 
سياق المادة: (ه٠)‏ منه» وتنص تلك المادة على أن «الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة» يعاقب 


عليه بالسجن مدة لا تتجاوز عشر ا 


)١(‏ نزيه نعيم شلالء الإرهاب الدولي والعدالة الجنائيّة» منشورات الحلبي الحقوقيّة» بيروت» ط١ء‏ ١٠٠٠م‏ ص7١.‏ وانظر: الدكتور 
محمد محبي الدين عوضء» تعريف الإرهاب» ص77. والدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص83. والدكتور علي 
فايز الجحين» الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوضء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الریاض» ط۱»› 57١‏ ١اهء‏ ص44 7. 

انظر: الدكتور محمد فتحي عيد» واقع الإرهاب في الوطن العربي» ص۷۷. والدكتور علي فايز الجححي» الإرهاب الفهم المفسروض 
للإرهاب المرفوض» ص١٠٤٠‏ . 

( انظر: الدكتور هيثم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص١۷١.‏ والدكتور محمد 
فتحي عيد» واقع الإرهاب في الوطن العربي» ص٦۷‏ ۷۷. والدكتور علي فايز الجحينء الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» 
صه 4 ؟. والدكتور أحمد حلال عز الدين؛ الإطار القانون لمكافحة الإرهاب في مصرء بحلة قضايا برلمانية» تصدر عن مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام, القاهرة» العام الثاني» فبراير ./95١م,‏ العدد ١١‏ ص/ .1١-‏ 

(؛) انظر: الدكتور عماد ربيع ؛ جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردي. ص5 .١‏ والدكتور محمد فتحي عيد» واقع الإرهاب في الوطن 
العربي» ص۷۷. والدكتور حالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص٠ .٩‏ 

() الدكتور محمد خيي الدين عوض» تعريف الإرهاب» ص٥٠۷‏ -۷۸. وانظر: الدكتور علي فايز الجحيء» الإرهاب الفهم المفروض 


للإرهاب المرفوض» ص؟ ؟ 7 . 
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1۹ 
مفهوم الإرهاب وإشكالبة انعرف 


)المطليي الثال: مفهوم الإرهاب وفق المنظمات الأمية والاتفاقيات الدولية 


فشل المجتمع الدولي حى هذه الفترة في سعيه لإيحاد تعريف قانون دولي لمفردة الإرهاب» يمكنه 
ا ل ماصدقات هذه الظاهرة» ويمكنه أن يحظى بقبول عالمي وموافقة قم الشيرعية الدولية 
والأثميّة» وهذا يرحع دون شك إلى أسباب كثيرة ‏ كما سبق البيان ا ا ف لمح 
المعايير والقيم الدولية والتباين بين المصالح الذاتيّة والدوليّة المتبادلة الى تتحكم في توجيه الرؤى الدلالية 
للمفاهيم والأفاظ» ر المفاهيم ذات الطبيعة السياسيّة والقانونية كمفهوم («الإرهاب)» وغاية 
ما تقوم به الدول ني هذا السياق هو (فرض تسمياتما ومن ثم فرض التأويل الذي يناسبهاء وبالتالي 
إضفاء الشرعية على هذه التسميات» بل وتقنينها على المسرح القومي أو العالي ٠‏ مع المحاولات 
الدؤوبة لخلق حالة من الفوضى في الحقل الدلالي لمفردة الإرهاب والحيلولة دون التوصل إلى تعريف 
محدد وواضح ها, 

ولم يقف الأمر عند حدود الدول وإنما طال هذا الفشل في إيجاد التعريف المحدد الكثيرَ من 
المنظمات الأممية والمواثيق والاتفاقيّات الدوليّة ابي لم تخل من بعض المقاربات لمفهوم الإرهاب» غير أن 
تلك المقاربات والتعريفات بقيت حبيسة الأوراق» وهذا إِمّا لأنها لم تحظى بقبول دولي وهو ما حصل 
في أغلب الأحيان, وإمّا لأنها تحمل بعداً إقليمياً ليس له أي قوّة دوليّة مُلزمة؛ وذلك بسبب بحيئها من 
منظمات خاصة تضم عدد من الدول يجمعهم قاسم مشترك واحد دون أن يكون لما صفة شموليّة» 
هذا بالإضافة إلى رفض القوى الدوليّة المهيمنة لأي تعريف مُقترّح» وإصرارها على إجهاض أي محاولة 
تعمل على إيجاد تعريف مود بمكن أن يحظى بقبول وحماية الشرعيّة الدوليّة» ناهيك عن االمشاكل 
العلميّة والمعرفيّة ابي أحاطت بتلك المحاولات. ٠‏ ا 

وني ظل ذلك أصبح المجتمع الدولي والمنظمات الأمية والدوليةء تتجه نحو المبادرة إلى صياغة 
اتفاقيّات دوليّة تيّن من خحلاها الرؤية القانونية لبعض الأعمال والصور المحددة» وال قد تُدرّج تحت 
جريمة الإرهاب» فعملت على وضع اتفاقيّات يمكن إن تحظى بقبول عالمي» من خلال عدم الإشارة إلى 
ما هو محل خلاف ونقاش من تلك الأعمال والأشكال» سيّما وأن جوهر الخلاف والإشكالية ليس في 
ذات المفهوم الخاص هذه الظاهرة» وإنما في الماصدقات الي ينطبق عليها المفهوم المتأثر بشكل كبير في 
البعد النفعي المتحكم في تحديد الكثير من المضامين والدلالات الحقيقيّة للألفاظ. 


() حاك دريدا» ما الذي حدث في ١١‏ سبتمبر؟» ترجمة صفاء فتحيء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ط .۸٦- ۸٤ص ءم٠ ٠٠١ ١‏ 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


وفي سياق هذا المنهج المتبع في التعامل مع هذه الظاهرة» وحدّت العديد من الاتفاققّات 


والمعاهدات الدوليّة الب أقرا منظمة الأمم المتحدة» وال قامت بتناول عدد من جوانب الإرهابء» 


وقد صيغت دون التعرض إلى تعريف محدّد لارعاي ا که ر الرقية القانونية تجاه تلك 
الأعمال والصور الي يمكن إدراجها ضمن الدلالة الكلية للإارهاب» ومن أهم تلك الاتفاقيات 
مامات اة در 


أولاً: اتفاقية ط و كيو المتعلقة با معاقبة على الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات» والموقتعة 


# 


بتاريخ: ٩ / ٠١‏ / ۳٦۱۹م»‏ وقد تضمنت هذه الاتفاقية الإشارة إلى الجرائم والممارسات الي 


تُعرّض للخطر سلامة الطائرة وسلامة الأشخاص والممتلكات الموحودة على متنها. 


ثانيا: اتفاقية لاهاي المتعلقة بقمع الاستيلاء غير المشروع وغير القانوني على الطائرات, والموقعة 


1 


3 
Cr: 


كناميا" 


بتاريخ: ٠١ /١١‏ / ١۱۹۷٠م»‏ وزم هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة بالمعاقبة الشديدة على جرائم 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات» كاستخدام القوّة أو التهديد باستخدامها أو غير ذلك 
من الأعمال الى ترمي إلى السيطرة على الطائرة وحطفهاء وتختص هذه الاتفاقيّة بالجرائم ذات 
الطابع الدولي فقط. 


: اتفاقيّة مونتريال والمتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة الواقعة ضد سلامة الطيران المدني, 


والموقعة بتاریخ: ۲۳ / ٩‏ / ١۱۹۷م»‏ ونُعن هذه الاتفاقية بكل الجرائم الي تُرتكب على متن 
الطائرة» وهذا يعن أها أشمل من اتفاقية لاهاي ال تخصّ جرائم السيطرة والخطف. 


الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص أو الأفراد المتمتعين بحماية دوليّة, .ما 


في ذلك المبعوثين الدبلوماسيين» والموقعة في نيويورك بتاريخ ٠١ / ٠١٠‏ / ١۷۷٠م»‏ وتشمل المعاقبة 
على كل الاعتداءات المرتكبة ضد الشخصيات الحميّة دولياء سواء القتل» أو الخطف» أو اهجوم 
العنيف على الممتلكات الرمية» أو على السكن الخاص» أو غير ذلك من صور الاعتداء» كما 
حددت تلك الاتفاقية بعض الشخصيات امحمية ا 

الاتفاقية الدوليّة لحظر التفجيرات الإرهابية» والموقعة عام9910١م»‏ وهي خاصة ,ععاقبة وقمع 
المجمات الإرهابية بالقنابل والمتفجرات. 


)١(‏ وذلك بسبب عدم الاتفاق على ذلك من قبل الدول الأعضاءء ومما يوضح أسباب عدم توصل الأمم المتحدة إلى تعريف محدّد. تلاك 


الانقسامات والخلافات الي حصلت بين أفراد المجتمع الدولي» حيال تعريف الإرهاب خلال المناقشات الي دارت بين أفراد امجتمع 
الدولي» وأعضاء اللجان الخاصّة والمعنية بدراسة موضوع الإرهاب الدولي» وال شكلتها منظمة الأمم المتحدة. حول ذلك انظر: 


أحمد محمد رفعت» صالح بكر الطيار» الإرهاب الدولي» ص۱۹۸ وما بعدها. 
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سادسا: الاتفاقيّة الدوليّة الخاصّة بمناهضة أخذ الرهائن» والموقعة في نيويورك بقرار رقم: 54 / 157 
الرهائن واحتجازهاء أو محاولة أذ الرهائن عملاً معاقباً عليه والمثير للاهتمام ف هذه الاتفاقيّة أنما 


نصّت صراحة في المادة الأحيرة منها على النظر إلى احتجاز الرهائن كمظهر من مظاهر الإرهاب» 


سابعا: الاتفاقية الدوليّة لحظر تمويل الإرهاب, الموقعة عام١٠٠٠٠م»‏ وقد عقدت في نيويورك كمدف 

العمل على مناهضة تمويل الإرهاب» وهذه الاتفاقية تصب ضمن منظومة مكافحة الإرهاب 
بو 

وهذا فضلاً عن بعض الإعلانات والاتفاقيات الأوربية والغربية اا ال دانت الجرائم 
الإرهابية المنصوص عليها في بعض اتفاقيات الأمم المتحدة آنفة الذكر» بالإضافة إلى (بعض القرارات 
الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة» واليَ تشير إلى الإرهاب لول وكذلك ما جاء عن 
مجموعة دول عدم الانحياز» الي عرفت الإرهاب بتعداد بعض أشكاله وأنواعه وأهدافه» كالقول بأن 
الإرهاب يشمل أعمال العنف الي تقوم بها بجموعات أو أفراد تُعرّض نفوساً بريفة أو الحريات 
الأساسيّة للخطر» أو العنف المرتكب من قبل هؤلاء بمدف الحصول على مكاسب شخصية:؛ إذا عبر 
تأثيره الحدود السياسية للدولة» وما يميّز ما جاء عن تلك المجموعة أنها استثنت صراحة الأعمال 


الموجهة للدفاع عن حق تقرير المصير والمقاومة المشروعة, 


() انظر حول هذه الاتفاقيات» وللتفصيل حول المواد المدوّنة تحت بعضها: الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» صل/اه .۷٣١-‏ 
والدكتور هيثم موسى حسن,ء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص5١ .١77-‏ وهانز بيتر جاسر» 
الأعمال الإرهابية والإرهاب والقانون الدولي الإنساني, بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» جامعة 
حرش الأهلية» الأردن, المقام مايين» ١5 ٠١‏ أيار 5٠٠١©‏ ص” وما بعدها. والدكتور أحمد سويدان» الإرهاب الدولي: في ظل 
المتغيرات الدوليّة» منشورات الحلبي الحقوقيّة» بيروت» ط١ء‏ ٠١٠٠م‏ ص٦٠ .٤۹-‏ والدكتور محمد محيي الدين عوضء تعريف 
الإرهاب» ص"57. والدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص85١.‏ والدكتور علي فايز الجحين» الإرهاب الفهم 
المفروض للإرهاب المرفوضء ص .۲۷٠- ٠١۷‏ وهيثم كيلان» الإرهاب الدولي» بحث ضمن: الموسوعة العربية» ج١)‏ ص3555. 

( كالاتفاقية الأوربيّة الخاصة بقمع الإرهاب» واليّ رقت عام ۱۹۷۷م. انظر حول بعض هذه الاتفاقيات الخاصة: الدكتور هيثم 
موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص58 .١‏ والدكتور محمد مؤنس مجحب الدين» 
الإرهاب على المستوى الإقليمي: الاستراتيجيّات الأمنيّة» ص .77١‏ والدكتور محمد نحبي الدين عوضء تعريف الإرهاب؛ ص 55. 
والدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص٠‏ ۸. الدكتور محمد مؤنس محب الدين» الإرهاب على المستوى الإقليمي: 
الاستراتيجيّات الأمنيّة» ص۰٠۲ .۲٠۲-‏ وعبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص”7. 

() الدكتور هيثم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص 5ه .١55- ١‏ 

(©) انظر؛ الدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص۷۹. والدكتور علي فايز الجحي» الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب 
المرفوض» ص 50 5. الدكتور محمد مؤنس محب الدين» الإرهاب على المستوى الإقليمي؛ الاستراتيجيّات الأمنّة» ص177. والدكتور 
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نھن الإرهات وإشكاليةالتعريف 

وما ينبغي التنبيه إليه هو أن أول منظمة دوليّة حاولت القيام بوضع تعريف يحدّد مفهوم 
الإرهاب» هي عصبة الأمم المتحدة الى حلت فيما بعد» وجاء ذلك في اتفاقيّة جيف لقمع ومعاقة 
الإرهاب الدولي الموقعة عام9510١م:‏ حيث بصت في الفقرة الثانية من المادة الأولى فيها أن الأعمال 
الإرهابية هي (الأفعال الإحراميّة الموحهة ضد دول ماء ويكون الهدف منها أو من طبيعتها حلق أو 
إثارة إلرسة ی اف معنن ان م ا ا ا 0 

ا هذه الاتفاقية عادت في المادة الثانية منها إلى النهج المتبع في غيرها من القيام بحصر 
قهز الإ رمات من خلال تعدا فن الأعمال ار ها يت ت هذه الاد غل نالعال 
الإرهابية تشمل: الأفعال الموحهة ضد حياة أو صحة أو حريّة رؤساء الدول» أو من يقومون مهام 
ر ادر أو الوجهة ود الأشعص الكلفين رفا ومهادعامة ر فمل انا الب 
الْمتَعَمّد للأموال العامة والممتلكات المخصصة للمنافع العامة» كما تشمل تصنيع أو حيازة الأسلحة 
والمتفجرات» وغير ذلك من الأشياء الي فاست لاك الغا داد 

وقد كان نتائج هذه الطريقة في التعريف أن قصْرَ التعريف القترح لديها عن الإحاطة بكل تلك 
ا ما ا ل ر و ار 
في التعريف ‏ والذي من خلاله تتحدّد ماهيّته ‏ (إجاء قاصراء [وذلك] لأنه حدّد التجريم الدولي 
للفعل الإرهابي بالذي يوحه ضد دولة أعری") ليخر ج بذلك الإرهاب الداحلي» وغيره من الأنواع 
الأحرى» وأضف إلى أن تعدادها للأعمال الإرهابيّة المدرجة في باقي المواد يشير إلى أن الاتفاقيّة قد 


محمد فتحي عيد» واقع الإرهاب في الوطن العربي» ص۲۸. والدكتور محمد الحسيي مصيلحي» الإرهاب مظاهره وأشكاله: وفقاً 
للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب» في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» السعوديّة» في الفترة ما بين: ١‏ ۳ ربيع الأول 575 اص ص١٠.‏ 

)0 الدكتور هيئم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص59 .١‏ ومن أشرر إلى هذا 
التعريف ايتا انظر: الدكتور أحمد سويدانء الإرهاب الدولي: في ظل المتغيرات الدوليّة» ص7”. والدكتور محمد عزيز شكريء 
الإرهاب الدولي» ص۲۷. والدكتور محمد حيبي الدين عوض» تعريف الإرهاب» ص۲۳. والدكتور محمد فتحي عيد» واقع الإرهاب في 
الوطن العربي» ص٠۲.‏ والحامي ثامر إبراهيم الجهمان» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي» ص١٠أ٠٠.‏ والدكتور نحا سيد أحمد سند 
التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب» بحث ضمن كتاب: مكافحة الإرهاب» أكادبيّة نايف العربيّة للعلوم الأميّة, الرياض» دط» 
٠‏ اه» ص”7١1.‏ والدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العاله» ص58 .١‏ وعبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي 
الإسرائيلي» ص75؟. والدكتور عبد الله الشّيخ المحفوظ بن بيّه» الإرهاب التشخيص والحلول» مؤسسة الريّان» بيروت» طا 
5 اهاص؟7. 

(') انظر: الدكتور هيثئم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص55 .١‏ والدكتور محمد 
عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص77. والدكتور محمد محبي الدين عوضء تعريف الإرهاب» ص77. 

(") الدكتورة أمل يازحيء والدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن» ص/”. 
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منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف 
((أحذت 3 < 5 الإرهاب الفردي» والذي يكون غالبا ا ببواعث» وأهداف ا ومن 
جانب آخر فإن التعريف حدّد هدف الإرهاب ببث الذعر في حين أن (الإرهاب يهدف إلى بث 
الرعب ولكن ليس كغاية بذاتهاء وإِنما كوسيلة لتحقيق مطالب سياسيّة أو اجتماعية» أو اقتصادية» أو 
(r)‏ 


إثنية» أو دينية) 


وبغض النظر عن كل ذلك فإِنْ هذه الاتفاقيّة لم تر النور وظلت حبيسة في أروقة منظمة الأمم 
ال لها ف اة امغر ».ولك العده القضديق عليها إل من رة واد مي 


a 


أما على المستوى الإقليمي للدول العربيّة» عد الاتفاقيّة العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في 
القاهرة بتاریخ۲۲ أبريل۱۹۹۸م» من أهم الاتفاقيات العربية قي هذا السياق» حيث تناولت تعريف 
الإرهاب في المادة الأولى من الباب الأول وقد رأت أن الإرهاب هو رركل فعل من أفعال العف أو 
التهديد به» أي كانت دوافعه وأغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جاعي» ويهدف إلى إلقاء 
الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياقم أو حريّاقم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر 
بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلانها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد 
الوطنيّة للخطر)!*. 

والمثير في هذا التعريف أنه بالرغم من صذوره عن الدول الغربية: إلا آنه تجحاهل إرهاب الدولة 


الرسمي الذي تعاني منه عدد من الدول والشعوب العربيّة» وكما أنه (لم يشير لا من قريب ولا من 


(' الدكتور هيئم موسى حسن. التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص١5١.‏ 

(') الدكتور أحمد سويدان» الإرهاب الدولي: في ظل المتغيرات الدوليّة ص۳۸. 

( الد كتور عبد الحسين شعبان» الإسلام والإرهاب الدولي» ص۷۳. وانظر: الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص۲۷. 

(؛) انظر: الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص۲۷. 

)١(‏ من أشار إلى هذا التعريف انظر مغلا بجلّة معلومات دولية» تصدر عن مركز المعلومات القومي» دمشق» العدد: »٥۷‏ عام: ٠۹۹۸‏ م» 
ص۲۹۱. و الدكتورة أمل يازجي» والدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن» ص55. والدكتور محمد 
محيي الدين عوضء واقع الإرهاب واتجاهاته» بحث ضمن كتاب: مكافحة الإرهاب» أكادييّة نايف العربيّة للعلوم الأميّة:؛ الرياض» 
دط» .١ ٤ص »ه١ ٤٠٠١‏ والدكتور هينم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال ني العلاقات الدولية» ص١5١.‏ 
أحمد سويدان» الإرهاب الدول: في ظل المتغيرات الدوليةء ص۳"۹. الاتفاقية العربيّة مكافحة الإرهاب» منشورة ضمن: سلسلة فكر 
المواحهة» الإسلام في مواجهة الإرهاب»ص۲۷۹. والدكتور علي بن فايز الجحين, أضواء على الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الإرهاب» بحث 
ضمن كتاب: تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العري: الندوة العلمية الخمسون» ص757. وسلسلة الدراسات» تصدر عن حزب 
البعث العربي الاشتراكي» مكتب الثقافة» سورياء العدد: 5٠‏ تاريخ: نيسان ١٠0٠5م,‏ بعنوان: الإرهاب الصهيوني» ص1. والدكتور 
محمد الحسييْ مصيلحي» الإرهاب مظاهره وأشكاله: وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» ص۸. 
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50 
بعيد للبعد السياسي الذي يحيط .مفهوم الإرهاب)!'أفضلاً عن باقي الأهداف الأخرئ» ومن الأخطاء 
الي اشتمل عليها هذا التعريف أنه حصر هدف الإرهاب ببث الذعر والرعب» وقد سبق بيان أن 
الإرهاب يهدف إلى ذلك ولكن كوسيلة لتحقيق أهداف وغايات أُخرى!"!» ومن جانب آخر فإنٌ 
هذا التعريف لا يختلف عن غيره من التعريفات الى لم تستطع تحاوز المشكلات المستحوذة عليهاء 
بسبب الرؤية الإحرائيّة الحيطة بهاء وال ركز على الُرسوم والماصدقات المتغيّرة والمتطوّرة في طبيعتهاء 
في حين أن ما ينبغي عليها هو النظر إلى ذات وجوهر المفردة من أجل إيجاد تعريف منضبط وواضح 
بمكنه أن يشمل كل أنماط الظاهرة» وأن ينسجم مع طبيعتها المتغيرة. 

واا لابدٌ من الإشارة إلى المقاربة الى قدّمتها جامعة الدول العربيّة كمنظمة دوليّة لتحديد 
مفهوم اهاب و ية عاد ا ته وك ا من مثلي الدول العربية مع أمانة 
الجلس» فتوصلت الله د ااا ساحن ان الإرهاب ((هو كل فعل منظم من أفعال العنف 
أو التهديد به» يسبب رعبا أو فزعاء من خلال أعمال القتل أو الاغتيال أو حجز الرهائن أو اختطاف 
الطائرات أو السفن أو تفجير المفرقعات أو غيرها من الأفعال» ثما يخلق حالة من الرعب والفوضى 
والاضطراب الذي يستهدف أهدافاً سياسيّة)!". 

إن من أهمّ ما يلاحظ على هذه التعريف تشابمه إلى حدٌ كبير مع ما جاء في الاتفاقية العربيّة 
لمكافحة الإرهاب اا ان توف الجامعة العربية حاء قي مماية عام ٠۹۸۹4‏ م» أي قبل الاتفاقيية 
العربية س وأكثر ما يظهر فيه التشابه هو الأسلوب اسع في صياغة التعريف» القائم على تعداد بعض 
صور وأشكال الإرهاب» أضف إلى أن تعريف الجامعة العربية لم يضع ضابطاً للعنف المستخدم في 
الإرهاب ما يسبب حلط مفهومي خطير بين ظاهرة الإرهاب» وغيرهاء وكما أنه (التعريف) حصر 
الأهداف الى يسعى الإرهابي إلى تحقيقها بالهدف السياسي دون سواه. 


المطليي الرابع: التعريف المقترّح (مقاربة لدراسة الدلالة المفهوميّة لمفردة الإرهاب) 


خن يسعى الباحث ب أي باحث ‏ إلى تقديم تعريف علمي ودقيق للإارهاب فإنّه لن يعثر 
على تعريف تنكام كن أن يطمفرة إليدة أو يتخذ منه قاعدة يرتكز إليها في الكشف عن حزئيّات 
ذلك الْمُعَرّف وبناء الأحكام الخاصّة به وكل ذلك بالرغم من الحيويّة التداوليّة الواسعة الى تحظى بما 


)0 الدكتورة أمل يازحي» والدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن» ص1 1۱ . 
(') انظر؛ الدكتور أحمد سويدان» الإرهاب الدولي: في ظل المتغيرات الدوليّة ص7/8. 


( الدكتور محمد محيي الدين عوضء واقع الإرهاب واتجاهاته. في الحاشية رقم: »١‏ ص5١.‏ 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


هذه المفردة أو هذا المصطلح» لدرحة أصبح فيها ونا على مختلف المعارف والعلوم» سواء السياسيّة 
منها أم الاقتصادية أم الإعلاميّة وقبل كل ذلك الدينيّة» وقد أحس يبهذا الغموض والتضليل الذي 
يكتنف هذا الصطلح عدد من الكتاب والباحفين كما أشرت"ء ولكن امغر أن حل ما قم وق دم 
من تعريفات أو محاولات لذلك هو مشحون معان النفعيّة (البراغماتيّة)» والمصالح السياسيّة, ما يجعله 


عرضة للتغيير والتبديل في أي لحظة. 

وريّما يعود غياب أو تغييب ذلك التعريف إلى إرادة القوى العاميّة اللتحكمة والمهيمنة» واليّ 
تود إبقاء هذه الظاهرة بعيدة عن الفهم الكامل والصحيح إلا من خلالهاء أو من خلال فهمها الذي 
تُصدّره وتطبّقه كما ترغب هيء ويما يتلاءم ومصا حها المعلنة والمخفية. 

لقد سبق وأن عرضت العديد من التعريفات» ولكن تبيّن لنا كيف آنها لم تسلم من وحود 
ر ال الى اة و کت ن م و ی ی ا ا و و و 
قادرة على تشكيل تعريف منضبط وحامع لكل دلالات الإرهاب. 

ار اوو هات هاه و و ا أن ال ق حه 
ونظرا لأهمية التعريف في الحكم على المعرّف» قمت بصياغة تعريف حهدت في أن أتحاوز فيه كل ما 
وحدته في غيره من ثغرات» ولم أصل إلى ذلك إلا بعد كثير مراجعة ودراسة حي لا يكون هو الآخر 
بحرد رقم جديد يضاف إلى سلسة الأرقام الموحودة. 

وعلى هذا الأساس أقترح تعريف (الإرهاب)» بأنّه: ((خلق حالة عامّة من الرعب وعدم الأمن, 
من خلال مارسات غير مشروعة للعنف بأنواعه وصوره المختلفة؛ لتحقيق أهداف مشروعة وغير 
مشروعة). 

يحتوي هذا التعريف على عناصر منضبطة وقابلة للقياس» كما يتألف من عبارات محدّدة وغير 
مضطربة» إذ أن لكل من تلك العبارات والعناصر المذكورة دلالتها وفائدتما الخاصّة في التعبير عن 
مضمون وماهيّة الإرهاب» وح يتبيّن لنا حدوى التعريف وأهميته لابدٌ من بيانه وتفصيل مفرداته. 

بدأت التعريف بعبارة (خلق حالة عامّة من الرعب وعدم الأمن)» وقدمتها على غيرها E:‏ 
لأهميتهاء وللإشارة إلى حوريتها في تعريف الإرهاب وتمييز العمل الإرهابي عن غيره» فالعنف الذي 
وه رشان لبن فصو اه إا المقصود هو تلك الحالة من الذعر والرعب وعدم الأمن الي 
يخلفها العنف ويُظهِرها للوصول من وراء تلك الحالة إلى الغاية والهدف» الذي يسعى إلى تحقيقه من 
خلال ممارسته للعنف. 


() انظر: ص18. 
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ا ا 

وهذا ب يعن أنْ الذي يُميّر الإرهاب عن غيره أن الضحية فيه هي وسيلة تتحقق من خلالها حالة 
الرعب» وهذه الحالة هي الي توصل بدورها إلى الغايات والأهداف» فالعمل الإرهابي ينفرد بخاصية 
وهو ما يستفاد من التعريف رو کو نال ارقي وتوت بعس الذي عله 
E E E SELD E‏ ا ات 
الإرهابية كممارسة للعنف» عن مختلف ممارّسات العنف ‏ بدلالاته العامة س كسلوك غير شرعي» 
إذ أن الأخيرة کن العنف فيها للاعتداء المباشر على الضحية. 

وبعبارة أخرى الغاية من وضع وتقديم هذا القيد في التعريف, للدلالة على أن الإرهاب لا ينظر 
إلى ذات الفعل وليس هو هدفه. وإنما ينظر إلى نتائجه وآثاره من أجل تحقيق أهدافه» وكمذا القيد 
يختلف الإرهاب عن غيره من الجرائم العاديّة والمنظّمة» الي تتميّز بأفها تنظر لذات الفعل (الجرم)» 
واا تختلف عن صور الع العادية: لذن الضحية في هذه الحالة تكون هدفا مباشراً» كجرائم القتل 
اتقاماء أو ثأراء أو من أحل الحصول على المال» أو غير ذلك من الحرائم المحتلفة الي لا يكون نشر 
الرّعب فيها مقصوداً. 

ثم بذكر كلمة (حالة عامّة) أكون قد أخرحت من التعريف كل الجرائم العاديّة الي تؤدّي إلى 
خلق حالة من الرعب والذعر المحدود أو «الفردي») كقتل شخصء أو ممارسة بعض صور العنف عليه 
لإحافته وسرقة ماله وممتلكاته مثلاً. 

نم إن التعريف يحتوي صراحة على الضوابط الي تحعل منه تعريفا شاملا ومستوعبا لكل صور 
وأنواع الظاهرة الإرهابية» من قتل وتخريب وتدمير وإفساد في الأرض» وسواء منه الإرهاب الفردي» 
أم الإرهاب الجماعي المنظم» أم ااب الدولة اها السياسي» أم الأيديولوحي» أم غير ذلك» 
وهذا ما شير إليه عبارة ((ممارسات غير مشروعة للعنف بأنواعه وصوره المختلفة). 

وطالما أن هناك فعلاً ممارساً لابد من وجود ممارس عليه» وبالتاللي يدحل في التعريف» الإرهاب 
الممارس على نفس الإنسان وماله وعرضه وممتلكاته الخاصة والعامة» ومرافقه الحياتية مسواء منها 
الخاصة والعامّة» إضافة الإرهاب الممارس على حريته ومعتقده وعقله وفكره...الخ. 

ثم بتقييد ممارسات العنف ب(غير المشروعة)» تخرج كل مارسة مشروعة للعنف» فيخرج 
العنف الحاصل أثناء قتال البغاة» وقتال قطاع الطريق» ودفع الصائل» وكذلك العنف الحاصل كأثر من 
آثار تنفيذ العقوبات الشرعية المقدّرة ونع د ANE ASAE E‏ 
القصاص» وغير ذلك من العقوبات الشرعية المعروفة» ويخرج أيضاً العنف الحاصل أثْناء الجهاد القتالي» 


بقيوده وضوابطه وحالاته الشرعيّة» فكل ذلك ليس من الإرهاب قي شيء» حي وإن كان في بعض 
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VY 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف‎ 
مقاصده تحقيق الردع العام» كما هو الحال في بعض مقاصد العقوبات الشرعيّة (الحدود)ء لأها‎ 
مشروعة» وبضابط عدم المشروعية في تعريف الإرهاب تخرج هذه العقوبات.‎ 

وبذكر عبارة «(لتحقيق أهداف مشروعة وغير مشروعة)» فإن التعريف يكون قد استوعب كل 
غاية أو هدف مشرو او غ مسروع فشكل أن بسن الشسخض لقتل تحقيقه, سواء أكان 

وطالما أن الغاية لا تيرّر الوسيلة وأنْ الوصول إلى هدف مشروع لا يُسوّغ لنا استخدام وسائل 
وطرق غير مشروعة» فإني ذكرت عبارة (أهداف مشروعة) حن لا يختبئ البعض حلف مشروعية 
الهدف» ليطلق لنفسه العنان في تنفيذ أبشع صور الإرهاب والعنف غير المشروع. 

ويمذا القيد يُقطّع الطريق أمام كل ممارسة للعنف غير المشروع بدعوى تحقيق أهداف وغايات 
مشروعة» فلا مشروعيّة لأي صورة من صور الإرهاب والعنف غير المشروع حن وإن كان المهدف 
منها نصرة المظلومين» أو نشر الحرية والدعقراطية ‏ كما يطيب للبعض أن يشيع هذا أو غير ذلك 
من الأهداف الأخرى. 

ومن خلال هذا التعريف نصل إلى أن الإرهاب يقوم على عدد من العناصر» هي خلقٌ حالة 
عامّة من الرعب والذعر» وإشاعة جو عامٌ من الخنوف والملع» واستخدامٌ غير مشروع للففء 


واستثمار حالة الرعب والخنوف لتحقيق أهداف وغايات مشروعة أو غير مشروعة. 
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YA 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العريف‎ 


المبحث الثالث 


الإرهاب والمصطلحات المشامة 


إن فهماً سليماً لطبيعة هذا المصطلح المدروس (الإرهاب)» يتطلب منّا فرزه عن غيره من 
المفاهيم الأخرى المشايمة له وال يمكن أن تستشكل معه؛ وذلك للوصول إلى نقاط التمايز» أو 
الكشف عن حوانب الافتراق والاتفاق بينهاء ومن أحل توضيح العلاقة الغامضة بين مفردة الإرهاب 
وبعض المفردات المقاربة هاء وال قد تستثمر لتحقيق غايات غير مشروعة؛ ولذا كان لابدٌ من وضع 
عدد من الحترزات الي تساعد في تحديد طبيعة هذه الظاهرة بشكل علمي ومعرفي دقيق» وتُساهم في 
تبيين الضوابط والحدود الفارقة لكل من المصطلحات المراد دراستهاء وكل ذلك بمكنا من الافيناة 
E RS ESS E‏ ل الام Ry‏ 
الأحكام الشرعيّة أثناء عمليّة التكييف الشرعي همذه الظاهرة الشكة e‏ وصورقا. 

ولئن كانت سمة الغموض وعدم الضبط المتَل في معظم الأحيان من الأوصاف اللصيقة .مفهوم 
الإرهاب» ومن أهم الجوانب والنقاط الي تُعرَئ إليها المشكلات المرافقة لدراسة هذه الظاهرة؛: فإن 
الإشكال الأهم هو ما تلْحظه في الكثير من المقاربات والدراسات؛ من حالة الخلط المفهومي ‏ الذي 
شكل بدوره ذريعة لانتهاك القرارات والاتفاقيّات الدوليّة ‏ بينه وبين بعض المفاهيم الأحرى المشامة 
له في ظاهرها وبعض جوانبهاء وذلك إما عن عدم وعي وحسن في النية» أو عن قصد وسوء في 
الهمدف وتماشياً مع غايات شخصيّة ونفعيّة, ۰ ۰ 

ومن الأمثلة على ذلك الإصرار لدى بعض الدول على جعل كل الممارّسّات العنيفة تنطوي 
ضمن مفهوم الإرهاب بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيّتهاء لاسيّما إن كانت تلك الممارّسات 
صادرة عمن ينتسب للديانة الإسلاميّة» وهذا أمر لا ينقضي منه العجب!. 

ورا كان من أهم الصور الي ترسم لنا حالة الغموض والخلط المفهومي هذه وال أحذت 
طابعاً ایا وذ مسب ما آ ر وها من دل كور د هي هرن اه واا ا ن 


مفردة المهاد (المقاومة المشروعة في القانون)» أو ما يمكن أن نسمّيه العنف المشروع» وبين مسمّى 
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منهم الإرهاب وإشكاليةلتعريف - 
«الإرهاب»» وإن عمليّة الالتباس والخلط هذه دفعت الكثير من الحيئات المتخصصة والمجامع الدوليّة: 
القانونية منها وغير القانونية» إلى التأكيد على ضرورة التفريق بين الحق في الدفاع عن الأوطان 
والأعراض ضد المحتلين والغاصبين» والذي تُقرّه كل الشرائع الإهيّة والقوانين الوضعيّة المحتلفة» وبين 
الإرهاب .معنا التخريبي والعدواني الممارس» وهذا ما أكد عليه ودعا إليه (بيان مكة المكرمة)» الصادر 
عن مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي» بخصوص الإسلام والإرهاب» والذي اشتمل على 
ضرورة التحذير من خطورة الحملات الإعلامية والثقافية ضد الإسلام» واشتمل على تعريف شرعي 
للارهاب ‏ كما سبق الإشارة إليه » واشتمل على علاج الإسلام للتطرف والعنف» كما جاء فيه 
اكد عل أن اشهاف ليس غا 

واستناداً ae‏ طبيعة هذا المبحث» هي أحد أكثر ال موضوعات خحطور 
وا ق شاق لارا إذ تساعد ف التعرف على التطوّر الدلالي واللفظي الحاصل للمفردات 
ذات الصلة بالموضوع» كما تساعد في دراسة العلاقة بينها» من خلال بيان القدر المشترك بينها مع 
الإشارة إلى المع الخاص الذي تحتفظ فيه كل من هذه المفردات» فضلاً عن أنه يمكن من خلال هذه 
الدراسة أن نخلص إلى مازلة مفهوم الإرهاب ضمن منظومة المصطلحات والمفاهيم المشابكة؛ والى يمكن 
أن يساهم فهمها وبيان دلالتهاء مع توضيح وجه العلاقة بينها وبين المفردة المدروسة في تأطير الظاهرة 
ضمن نسق مستقل من البحثء وبالتالي تشكيل رؤية أكثر وضوحاً أثناء عمليّة التأصيل الشرعي أو 
الفقهي هماء الأمر الذي سيساهم في الوصول إلى نتائج نأمل أن تكون أكثر موضوعيّة» وأكثر 

وف هذا السياق لاب من التأكيد على أن التأطير المستقل ذه الظاهرة والتأصيل الشرعي هاء 
لا ينفي إمكانية الاستفادة ‏ في توضيح وتبيين الأحكام الشرعيّة لبعض الحزئيّات الي تنطوي تحت 
ماصدقات الإرهاب ‏ من بعض المفاهيم المستعملة في الاجتهادات الفقهية» والمشتهرة عند الفقهاء 


O: 


يٌسميّات وأبواب خاصة؛ وذلك من خلال الارتكاز إلى نقاط الاتفاق بينها وبين مفهوم الإرهاب. 


مع التنبيه إلى ضرورة الاستناد في عمليّة التأصيل هذه إلى النص التشريعي الأساس (القرآن 
SE EOS‏ الفبحيادات النميية تبدوة إنكار الكيمفادة کا اکر ا :1 
بتلك المفاهيم؛ وذلك حن لا نُنَّهَم بأننا قمنا بمحاولة توفيقيّة أو تلفيقية م نُضف جديداء وم ققدم 
حلا شاملا ذه الظاهرة ينظر إلى جوهرها وماهيّتهاء وللتأكيد أيضاً على تكامل الشريعة الإسلاميّة 


)١(‏ انظر: بيان مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عن الإسلام والإرهاب (بيان مكة)» منشور ضمن: سلسلة فكر المواجهة؛ الإسلام 


في مواجهة الإرهاب» ص۷٤۲‏ , 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


وشمولية نصوصها التشريعيّة لكل متغيّرات الزمان» ولكل المفاهيم المتجدّدة» وبالتالي نفي ما يتوّهكمه 
البعض من وجود منطقة فراغ نصي أو تشريعي يُرجّع فيه إلى حكم العقل ا 

ستقوم المطالب الآتية بر الدلالة المفهومية الخاصة بعدد من المفردات المقاربة لمفردة 
الإرهاب؛ ومن ثم دراسة العلاقة بين الإرهاب وبين تلك المفردات» بيان نقاط الالتقاء والافتراق بينهاء 
وسيكون ذلك من خلال دراسة جملة من المصطلحات ولمفاهيم المختلفة» الي تتتمي إلى حقول 
معرفية متعدّدة» بحيث ينتمي بعضها إلى إطار العلوم الشرعية» وبعضها إلى إطار العلوم القانونتية» 
وكا آل فن لك واد اذك اشماء عط ك لاحات ال أك من غال م ات لك 
العلوم» سأقوم بإدراجها (تلك المصطلحات) ضمن إطار من العلوم» يكون فيها أكقر ظهورا 
واستعمالاً من باقي المحالات أو الأطر الأخرى. 


المطلييه الأول: دراسة لبعض المفاهيم ذات البعد الشرعي 


إن من الأمور المامة والضروريّة ونحن نوصل لمفردة الإرهاب شرعيّاء أن نستكشف بعض نقاط 
التقاطع والالتباس بينها وبين أهم المفردات والمفاهيم الفقهيّة المقاربة لماء واليَ قد تتقاطع معها قي 
نقاط اتفاق واحدة» وتختلف في نقاط وحوانب أحرىء وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى العديد من 
المصطلحات والمفاهيم الفقهيّة» وأذكر أهمها: 

أولاً: الجهاد 

إن مصطلح «الجهاد, من أهم وأخخطر المفاهيم الي يمكن أن تُثار حوها جملة من الإشكالات؛ 
حصوصاً في معرض الحديث عن ظاهرة الإرهاب» حيث استطاع الإعلام الغربي الموّهء أن يشْوّه 
مفهوم الجهاد» ويجعل من الإرهاب الاسم اللصيق بهء كما تمكّن ذلك الإعلام من إيجاد حالة اقتران 
بينهما في الذهنّة الغربيّة» هذا وإن كنا لا ننكر في الوقت نفسه أنْ الكثيرين ممن ينتسبون للإسلام قد 
ساهموا في ذلك التشويه» عن سوء فهم وحسن ف النيّة والقصد في كثير من الأحيان. 

ويعدٌ لفظ رالجهاد من ااا الخاصة الان سیت عبر به الشريعة الإسلامية عن 
غيرهاء فجاء منصوصاً عليه للتعبير عن صورة محددة من صور العلاقة بين المسلمين وغيرهمءواليّ قد 
تأحذ في بعض الظروف الخاصة والاستثنائيّة صورة (العنف الشرو ع ء وهذا يعي أله مصطلح 


)١(‏ وذلك لا ينفي أبداً أن مفردة الجهاد قد تحمل دلالات ومعاني أخرى غير العنف» وهو ما يشير إليه عدد من فقهاء المسلمين 
وعلمائهم كما سنری» وَإِنّما الذي نعنيه هنا هو أن هذا الاستعمال هو الغالب عند علماء الشريعة» وهوالأكثر استعمالاً فى 
المدونات الفقهيّة بشكل عام أضف إلى ذلك إنه الحانب الأهم والأكثر صلَة بدراستنا هذه. 
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50 
خاص باللغة الإسلاميّة للتعبير عن ذلك العنف المشروع» تحديدا وتمييزاً له عن أي صيغة سلبيّة 
ا ولقد كان لهذا التميّر في اهمال دن تناف ارا كير في إظهار نقاط التمايز بين مفهوم 
الجهاد وبعض المفاهيم الأحرى كرالحرب» ال و(الحرب المقدسة) - التعبير اللمسيحي 
الاستشراقي ‏ وغيرهاء وربّما كان في مقدّمة الدلالات الي أضفتها عليه التسمية (دلالته على سمو 
الغاية» ونبل المقصد)/", وإعطائه بدا مايا خاصاًء ينبعث من كونه إِطيّ المصدرء ومن طابعه المتميّز 
بوجود مرجعيّة أحرويّة مؤتّرة بكل من أسلوبه وغايته وكنهه بشكل عام. 

«الجهاد» ف اللغة: مصدر من الفعل كافنه ونه الود او دين وهو المبالغة في بذل الطاقة أو 
المشقة» ومنه قوله يلة: (ويقول الّذينَ آمَنُوا أَهَؤُلاء الّذِينَ أَقِسَّمُوا باللّه جَهدَ أَيْمَانهِةْ) [المائدة: «0]» 
أي بالغو في اليمين» ومنه أيضاً الاحتهاد» (واحتهد في الأمر بذل وسعه في طلبه ليبلغ بجهوده ويصل 
إلى مایت ومنه التجاهد» وهو بذل الوسع قي نيل المراد وطلب الأمر» وحاهَد العدوٌ مُجامّدة 
وجهاداً؛ أي: قاتله» والجهاد هو: «استفراغ الوسع في الحرب» أو اللسان أو ما أطاق من 2 أو 
المبالغة في استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل أثناء مقابلة العدوّء وقيل الجهاد هو: محاربة 
العد و Es‏ هذا للفئ الناكرو E‏ بالدلالات الى جاءت على سبيل النقل 
عن الحقيقة الشرعيةء أو العرفية. 

وأمّا عن مفهوم (الجهاد) عند فقهاء الشريعة» فإنئ سأكتفي بذكر أهم الجوانب ذات الصلة 
E ES‏ التفاصيل الأحرى إلى الفصول اللات" غير أنه من الأهميّةيمكان في 





بداية الأمر أن نشير إلى أمرين: 


(') انظر: معتز الخطيب» الجهاد والعنف: مشكلة المفاهيم والإصلاح» ص57 ؟. 

(') لقد حاول خالد عمر شهرزاد عقد مقارنة شاملة بين مفهوم (الجهاد)) ومفهوم (الثورة)» وذلك من حيث الغاية» والأسلوب 
والمضمون والمعتقد ومنهجيّة العمل» وكما تناول بالدراسة والتحليل الطروحات المعرفيّة لكلا المفهومين. للتوسع حول ذلك انظر: 
خالد عمر شهرزاد العربي» الجهاد والغورة» الزهراء للإعلام العري» القاهرة» ط١اء 5١7‏ ١هء‏ ص85 وما بعدها. 

(") محمد إسماعيل إبراهيم» الجهاد ركن الإسلام السادس» دار الفكر العربي» مصر» ط۲» دت» ص٠٠‏ . 

(؛) الفيّومي» المصباح المنير» ص۳٠‏ مادة: حهد. وانظر: جى بن شرف النووي» تحرير ألفاظ التنبيه» تحقيق: عبد الغ الدقر» دار القلم» 
دمشق» ط۱» ٤۰۸‏ ۱ھ» ص۳۱۳ . 

() ابن منظور» لسان العرب» ج۲» ص١٤۲»‏ مادة: جهد. 

)١(‏ انظر: ابن منظور»ء لسان العرب» ج۲» ص۲۳۹ وما بعدهاء مادة: جهد. والمطرّزيء المغرب في ترتيب المعرب» ص .5١‏ والفيّوميء 
المصباح المنير» ص57 وما بعدهاء مادة: حهد. وحمد بن أبي الفتح البعلي» المطلع على أبواب المقنع» ص .7١59‏ وبحم الدين النسفي» 
طلبة الطلبة: في الاصطلاحات الفقهيّة, مكتبة المثنئ» بغداد» دط» ١١7١اهء‏ ص۷۹. 

(') حول تفاصيل الأحكام الفقهيّة الخاصة هذا الموضوع وذات الصلة بجزئيّاته انظر؛ ص1177. 
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مشي الإرهات وإشكالية انعرف 0 

الأول الاعتراف بأن هذه التفسيرات الفقهية الخاصة ممفهوم الجهاد» هي عبارة عن قراءات 
بشريّة للنصّ الإلحي (القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف) لا يمكن إنكار تأثّرها بالواقع الّمَاش» 
والظروف التاريخيّة الملازمة لفترة صياغتها وولادقهاء فهي اجتهادات فقهية حاولت دراسة النص 
ET‏ مع الأوضاع والمعطيات الى فرضتها الظروف البمجتمعيّة امحيطة بما. 

والثان؟ ضرورة التنبه إلى حطورة التفسيرات الاحتزالية والسطحيّة لحقيقة هذا المفهموم» 
ولحقيقة الأحكام الفقهيّة الخاصّة به؛ وال يمكن أن تُذكر في معرض الحديث عن المفهوم؛ فضلاً عن 
التجاهل التام للعلوم المختلفة الب نشأت من أجل الوصول إلى فهم أعمق وأكمل للنص الإلهي. 

يرى معظم فقهاء الشريعة أن مفهوم الجهاد غلب في عُرْف الشرع على «قتال الكفار لإأعلاء 
كلمة الله تعالى)['أ, ولكو كيه بن الوقر او يفف E e GETS a‏ 
نصوص الفقهاء وتعريفاتهم (لا [بمكنها أن] تخصص مدلول النصوص القرآنيّة الواردة في لون الا 
ولذلك فقد احتلفت نصوصهم ال عن مفهوم اھات ری مد فا اغف ان مفهوم 
الجهاد في عرف الشرع هو (الدعاء إلى الدين الحق» وقتال من لم ل في حين نحد أن فقهاء 
المالكيّة كانوا أكثر تحديدا في تبيين الفئة الى يُراد مُجاهدقاء عندما نصّوا على أن الجهاد هو (قتتال 
شس کو شو کی ع ا ا 

وأمّا فقهاء الشافعيّة فقد رأوا أن المفهوم التعوط اي عور E r‏ 
((قتال الكفار لنصرة الإسلام. 


() سعيد عبد العظيم» تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد» مكتبة الإبعان» الإسكندريّة» دط» دت» .٠١‏ 

() أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي؟ دراسة مقارنةء دار الفکر» دمشق» ط۳ ٤۱۹‏ ۱ه» ص۳۲ .٠٣٠-‏ 

(") الحصكفيء الدرّ المختار: شرح تنوير الأبصار [مطبوع مع: حاشية رد الحتار على الدر المختار]ء دار الفکر» بیروت» دط» ٤١١‏ اى 
ج٤»‏ ص٠۲١.‏ وانظر: علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» تحقيق: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» ومحمد منتصر الكتان» دار 
الفکر» دمشق» دط» دت» ج۳» ص۳۹۹. 

(؛) الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج٤»‏ صه"ه -577. وانظر: المواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج٤»‏ ص٦۳٠٠.‏ 
ومحمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليلء دار الفكر بيروت» ط١ء 5٠5‏ ١هء‏ ج7. ص75١.‏ وصالح عبد السميع الآبي 
الأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليلء المكتبة العصريّة بيروت» طا١ء 47١‏ ١هء‏ ج21 ص150. ومحمد بن 
عبد الله بن علي الخرشيء الخرشي على مختصر سيدي خلیل» دار الفکر» دم» دط» دت» ج۳» ص۰۷٠‏ . 

)١(‏ الدمياطي» إعانة الطالبين: على حل ألفاظ فتح المعين» ج٤»‏ ص۲۹۳. والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج٥»‏ ص۲۲۹. 
ومحمد الخطيب الشربين» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, دار الجيل» بيروت» دطء دت» ج۲» ص551. وإبراهيم البيبحوري» 
حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١٠5‏ ١ه‏ ج23 ص485. وقريباً من 
هذا المع ما ذكره البعض عند تعريف الحهاد بأنه: ((بذل الوسع في القتال في سبيل الله تعالى مباشرة مجميع وسائله وأنواعه) (أبي 
البركات حافظ أحمد فخر الدين أفندي؛ إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد, المطبعة العامريّة, دم» ط۱ 395 اهء ص 4). 

(:) سليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج, دار إحياء التراث العربي» بیروت» دط» دت» جه؛ ص79١.‏ 
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نھن الإرهات وإشكاليةالتعريف 

وقد ذهب إلى قريب من هذا المفهوم فقهاء الحنابلة عندما قالوا إِنَ «الجهاد) هو (شرعاً: (قتال 
E E EE O‏ عل شما الاك فياه 
واختزاله بالجانب الذي يحمل بُعداً عنيفاً يأني في سياق صراع بين المسلمين وغيرهم من المشركين» 
وذلك على الرغم من شوليّة مفهومه ودلالته» وال أكد عليها عدد من الفقهاء منهم الكاسائن/"ا 
الحنفيّة الذي عَرّف المهاد ب(إبذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عرّ وجل بالنفسء والمالء 
واللسان» أو غير ل 

وممن أشار إلى ذلك أيضا ابن رشدكل حك رأ أن مفردة الجهاد تشتمل على أربع دلالات 
أو أربعة أقسام وهي: جهاد القلب المغتمل على جهاد النفس وجهاد الشيطان» وجهاد اللسان» 
وجهاد اليدء وجهاد السيف؛ والذي هو جهاد ا ادن فك وی ان العف او الال 
ساق ور اور عة ت د طا من اط اهاد الاه رخا ان الماد عله الدلذلة الفقالية أو 
العنفيّة إنما هو مما لم يُشرّع لذاته؛ إذ هو (رإفساد قي نفسه» وإنما فرض لإعزاز دين الله» ودفع الشر عن 
ا وهو بذلك يأتي كآخر ذريعة ((حيث لم يبق في قوس التبصر مترعء ولا في كف أذى 
افر کی طن و اا الت امل أ <ولهعدائة خر مشروعة: فول اه داك ! 
(وَقاتلوا في سَبيل الله الذين يقاتلوئكم ولا دوا إن ال ١‏ المخد [البقرة: +5 ]ة واستناداً 
3ن ة EDED SETS AS NE‏ 


عباده)) 


() البهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲» ص٠٠٠.‏ وانظر: ابن مفلح (ت٤۸۸ه)ء‏ المبدع شرح المقنع» ج٠»‏ ص٠۲۸.‏ ومنصور 
بن إدريس البهوت» شرح منتهى الإرادات: المسمى بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى» تحقيق: الدكتور عبد الله التركيء مؤوسسة 
الرسالة» بيروت» ط١ء 57١‏ ١هء‏ ج"ء صه. ومحمد بن أبي الفتح البعلي» المطلع على أبواب المقنع» ص5١7.‏ 

)١(‏ الكاسائي: (ت807دهم)ء هو أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني» من أشهر علماء الحنفية» وهو من أهل حلب مدينة 
في سورياء وقد توفي فيهاء ومن أهم كتبه: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» والسلطان المبين في أصول الدين. (انظر: الزركلي» 
الأعلام, ج۲» ص۷۰). 

( الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٦»‏ ص۷٠.‏ 

(؛) ابن رشد: ([450 -570ه)ء هو محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد» قاضي الحماعة بقرطبة» من أعيان المالكية» وهو جد ابن رشد 
الفيلسوف» له العديد من الكتب والمؤلفات» منها: المقدمات الممهدات» والبيان والتحصيل» والفتاوى» وغيرها. (الزركلي» الأعلام؛ 
جا ص٤٤‏ ۱). 

() انظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطي» المقدمات الممهدات» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۱ ۸١٣٤١ه»‏ ج١1‏ ص757. وأحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار السلام» الرياض» ودار الفیحای دمشق» طا 5١/8‏ ١هء‏ ج٦‏ 
ص 5 . 

.۷٦ص وانظر؛ ابن بحيم؛ البحر الرائق شرح كز الدقائق» جه»‎ .١ المرغينان» الهداية شرح بداية المبعدي» ج٠» ص"5‎ )١( 


() علي أحمد الج رجحاوي» حكمة الدشريع وفلسفته» مطبعة الرغائب» مصر» ط۱» ۱۳۳۰ء ج١»‏ ص۸۷٠.‏ 
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نھن الإرهات وإشكالية انعرف 
إنما يتجلى في جوانب متعدّدة» من أهمها: الغاية» وصفة المشروعيّة, والضحيّة, والضوابط والقيودى 
وأداة القتال. 

أمّا ما يتعلق بالغاية فإن المهاد له غاية واحدة ومحدّدة وهي منحصرة في كوها في سبيل الله 
وهذا ما أكدت عليه جل التعريفات السابقة ‏ ولإعزاز دين الله ونشر دعوة الإسلام وحمايتهاء بينما 
نيحد أن الإرهاب قد يحمل أهدافاً سياسيّة» أو اقتصادية» أو فكرية» أو...إلخ. 

وأمّا حانب المشروعيّة فإِن الجهاد لا يشتمل على أي بُعْد عدواني غير مشرو ع؛ إذ لا يتحقق 
إلا عند قيام حالة من القتال لها مسوّغاتها وظروفها وأحكامها الشرعيّة الخاصّة؛ وال أسهب الفقهاء 
في ذكرها وضبطهاء وذلك مع عدو أصبح قتاله واقعا و EEE‏ فالجهاد 
«يتميّز بوضوح الهدف» ووضوح الوسائل» والتزامه بأحكام الشرع [وضوابطه]» ومكارم الأحلاق 
ال جاء بما الإسلام قبل القتال» وأثناء القتال» وبعد القتال)!'!. 

وأما الضحيّة فإن من أهم نقاط التمايز بين مفهوم الجهاد ومفهوم الآزفاهءة أن الحيأة ليس 
مارّسة للعنف الأعمى والعشوائي؛ الذي لا يّر بين الأفراد الممارّس عليهم» وذلك خلافاً للعمل 
الإرهابي الذي لا يفرّق في طبيعته بين ضحاياه» إذ يصيب المسلم وغير المسلم معاء ويُصيب المذنب 


ِ ا وياد ا )| ترم ع امك 0 
والبريء على حد سواء '» فالهدف والغاية الي يسعى الإرهابي إلى تحقيقها تبرر ‏ رما كل شيء. 


ثم إِنَ الأعمال الجهاديّة ‏ خلافاً للإرهابيّة ‏ محكومة يجملة من الضوابط والقيودء الي ترم 
التمثيل بالقتلى وبجثنهم» وتحسن معاملة الأسير e‏ وتحفظ العهود والمواثيق» إضافة إلى أن أداة 
القعال الجهادي, أداة واعية ومميّزة» في حين أن سلاح الإرهابي سلاح أعمى يحقق أبشع صور الإفساد 
في الأرض» ويفتك باللحماد والحيوان والإنسان» ولا عيّز بين مذنب وبريء. 

لكن في هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن كلا المفهومين يتفقان في استخدام القوّة المادية أو 
العنف ‏ مع اختلافهما بطابع المشروعيّة لكل منهما ‏ كوسيلة لتحقيق غايته الى يسعى إليهاء 
ولكن ما يّر الجهاد هنا أن العنف ليس هو إلا شكل من أشكاله وحالة استثنائية من حالاته. 

كل هذه النقاط وغيرها كثير يحتم وجود العديد من المفارقات الجوهرية بين الأعمال الجهاديّة 
والأعمال الإرهابية» وأنْ المهاد في المنظومة الإسلامية ليس تشريعاً للإرهاب والقتل والرعب ونشر 


)١(‏ حول طبيعة الجهاد ومسوغاته الشرعيّة وبعض أحكامه المترتبة عليه انظر: ص177. 
( الدكتور يوسف القرضاويء الإسلام والعنف: نظرات تأصيليّة» دار الشروق» القاهرة» 2١‏ 575 اهء ص١7.‏ 
(") للتوسع فيما يتعلق بدراسة هذه الفكرة» واستيضاح بعض الضوابط الي تحيط بشرعيّة الجهاد» انظر: ص757. 


() انظر: ص 751. 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


الذعر والإكراه الدييْ» وباعث الجهاد ليس القتل العدوان» شوى مارت ال ,الأ 
اب رة افا الى رن ارق ااام اك 3 افر کي خا 
إبرازها والتأكيد على خطوراء فضلاً عن حل الإشكالات الحيطة بطبيعة اهاد القتالي» ومارسته 
وكيفيّة ممارسته وغير ذلك من القيود والضوابط المتعلقة به؛ لأن ذلك سيساهم في فك الارتباط الواقع 
بين مفهوم الإرهاب غير الإنساني» ومفهوم الجهاد الإسلامي» وسيحمينا من الوقوع في بحرم بعض 
الممارسات الجهاديّة» ووسمها بالممارسات الإرهابيّة وفي الوقت نفسه سيمكتنا من منع اختطاف 
مفهوم الجهاد من قبل بعض من بارس القتل والتخريب والإرهاب باسم الدين والجهاد» لاسيّما وأنه 
(لم يشهد عصر من العصور ما شهده عصرنا من انقلاب ق المفاهيم (...)» حى غدا الناس يعانون 
من صعوبة بالغة في تميز الحق من الباطل» ومعرفة الأصيل من الدحيل» والثابت من المتغير» نما نحم عنه 
ضياع المويّة الإمائيّة» والشخصيّة الإسلاميّةأ 


0 الى غدت شخصيّة غثائيّة. 

انيً: الحرابة (قطع الطريق) 

تعدّدت وجهات النظر لدى فقهاء الشريعة الإسلاميّة في استعمال لفظ «الحرابة»» أو لفظ «قطع 
الطريق» للدلالة على المضمون والمفهوم ا وکان لکل منهم مسوغاته الخاصة» وقد حدد 
فقهاء الحنفية مفهوم قطع الطريق .ما یو حی بان الحدف ات لوجود هذه الجرعة إنما ينحصر بأخذ 
المال أو سرقته؛ أي ما كان منها يمدف مالي (اقتصادي)» وأما ما ينجم عنه من قتل وإخافة للسبيل 
فهي لا تَعْدُ أن تكون وسائل» وأدوات مساعدة على تحقيق ذلك القصد؛ ولذلك بحدهم في بعض 
ا و وال تتميز عن السرقة العاديّة ([الصغرى) بعظم 
خطرها وضَرّرهاء وبعنصر الإخافة والذعر الذي تُسببه» فقطع الطريق عندهم هو (الخروج على المارة 
لأحذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور» سواء كان القطع من جماعة أو من 
واحد» بعد أن يكون له قوة القطع)!", ون عل الت ف أن نا كاك ن عاو ايان ادر 
بدافع غير سرقة المال لا يمكن أن يُدرج تحت جرية الحرابة أو جريمة قطع الطريق» وذلك وفقا لمنظور 


.٠١١ص‎ »ه١٤١١۱۸‎ 218 جمعة أمين عبد العزيز» الفريضة المفترى عليها: الجهاد في سبيل الله دار الدعوة» الإسكندرية»‎ )١( 

(r)‏ انظر؛ ابن عابدين» حاشية رد المختار على الدّر المختار» ج25 ص؟١١١.‏ ومحمد بن فَرَامُرْزْ بن علي؛ الدرر الحكام شرح غرر الأحكام 
المطبعة الكاملية, دم دط» ٠‏ اي ج۲» ص٤۸.‏ وعبد الغ الغنيمي الدمشقي, اللباب في شرح الكتابء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» دط» ٤۱١۲‏ ١ه‏ ج۳» ص۲۱۰ . والمرغيتاي» الهداية شرح بداية المبتدي» ج۲» ص4 ,١7‏ 

( الكاسانِ» بدائع الصنائع في ترتب الشرائع» ج٦»‏ ص٤٤‏ . وانظر: محمود بن أحمد العييْ» البناية في شرح الهداية» دار الفكر» بيروت» 


ط۲ ۱۱٤۱ھ‏ جا“ VY‏ وابن الحمام» شرح فتح القدير» ج20 ص٦۱۷‏ -۱۷۷. 
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A٦ 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف‎ 


فقهاء المذهب الحنفي» وقد وافقهم في ذنلك ا N a‏ الور 1 اق 
اخاربين (هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبوهم لمال مجاهرة)!"أء وهذه الرؤية 
المضيّقة لدلالة المفردة» بحد أن أصحاب هذا المنظور الفقهي لم يتمكنوا من الانسجام مع عموم اللفظ 
وشموليّة النص القرآن!*أ» الذي يُرجع إليه في عمليّة التأصيل والتبيين للعقوبة المترئّة على هذه الجرعة, 
وريّما كان سبب ذلك الركون إلى خصوص السبب الحيط بالنص|“أء أو أن بحثهم لم يبدأ من النص 
القرآني اسم بطابع الشموليّة والذي يؤصل لكل الظواهر والحالات المتعدّدة والمتغيّرة» وال يمكن أن 
ل اا د غا اوو ا ن اة اران ر ن دال م ردو اقساد 
الأرض؛ الى شير إلى معان مختلفة ومتعدّدة» وذلك من خلال استيعاب العموم المستفاد من معان 
ns OE‏ لوبو ا ا الفساد» لكل متغيّرات الزمان والمكان والأحداث. 
فسبب الخصوصيّة في تعريفهم» رعا ‏ كما أشير ‏ لأهم لم يبدؤوا بدراستهم واستنباطهم 
للأحكام الفقهيّة من النص القرآي» وإِنّما تعاملوا مع النص القرآني كدليل نصي» يؤصّل لحكم 
شرعي» يتعلق بواقعة حال ظهرت ضمن محيط وظروف تاريخيّة ومجتمعيّة خاصّة, الت اسه 
والظروف الواقعة إلى البحث عن حكم فقهي لماء وواقعة الحال تلك هي انتشار ظاهرة قطع الطريق 


س 


بصورقا الخاصة» وال كانت بمدف الحصول على المال» وكل ذلك عن طريق إخافة السبيل. 


( النووي: ٦۳١(‏ -٦1۷)ء‏ هو حي الدين أبو زكريّاء ييى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي» من أشهر فقهاء 
الشافعية» علامة في الفقه والحديث» مولده ووفاته في نوى من قرى حوران في سورياء وإليها نسبته» وقد تعلم في دمشق وأقام كما 
زمناً طويلاًء ومن أشهر كتبه: منهاج الطالبين» وقهذيب الأسماء واللغات. (انظر: الزركليء الأعلام» ج۸ ص45 .)١‏ 

(") وقد أشار إلى ما يوافق هذا المععى عندما قال إِنْ قطاع الطريق هم (طائفة يترصدون في المكامن للمارين فإذا رأوهم قصدوا أمواهم 
معتمدين قوّة يتغلبون يها ( النوويء تحرير ألفاظ التبيه» ص۲۷٠).‏ 

(') عمر بن الحسين الخرقي, مختصر الخرقي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» طلاء *0 5 ١هء‏ ص55١.‏ وانظر: وابن 
قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤٠‏ ص۸۲ .۸٤-‏ وعلي بن سليمان المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۱» ۱۳۳۷ھ» ج۱۰» ص‌۲۹۱. 
وعبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي, العدة شرح العمدة: في فقه إمام الستة أحمد بن حنبل» شر كة الرياض للدشر والتوزيع» د طا 
۱ه ص٩۹٤‏ . وإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» منار السبيل في شرح الدليل» تحقيق: محمد عيد العباسي» مكتبة المعارف 
للنشرء الرياض» ط ١ء‏ 511 ١هء‏ ج٠»‏ ص٤۲۷.‏ ومحمد بن عبد الله الز ركشي» شرح الزركشي على محتصر الخرقي» تحقيق: عبد الله 
الجبرين» مكتبة العبيكان» الرياض؛ ط١» .۳٦ ٤ص »٦ج »ه١ ٤۱۳‏ والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج٦»‏ ص١١٠.‏ 

(؛) إشارة إلى قوله تعالى: ِنَم حَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فسَاداً أن يُقتَلُوا أو لبوا أو تمطح أب ديهم 
وَأَرْخُلْهُمْ مِنْ حلاف أ ثوا من الأأرْضٍ ذلك لَهُمْ ري في الدثيا وهم في الآخرة عَذَابٌ عَظيمٌ) [المائدة:7]. 

(0) حيث يذكر أما نزلت في أناس تعرضوا لراع مسلم في ناحية من نواحي المدينة» وقاموا بقتله» وسرقة الأنعام ابي كان يرعاها. انظر: 
علي بن أحمد الواحدي, أسباب التزول؛ دار الحديثء القاهرة» ط؛؛ 51١5‏ ١هء‏ ص9 .١5‏ و القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج٦»‏ 
صه؛ .١47- ١‏ وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي؛ التفسير المنير: في العقيدة والشريعة والمنهج, دار الفكرء دمشقء ودار الفكر 


المعاصر» بيروت» ط١»‏ ۱ ه»ء جكوءص155١.‏ 
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AY 
مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف‎ 


وما مفهوم (الحرابة) أو (قطع الطريق) عند علما المذاهب الفقهيّة الأخرى» فان هم ما يمكن 
0 نلحظه فيهاء هو حالة المواءمة والشمولية بعض الشيء» مع النص القرآن» وأكثر التعاريف الي 
يَظْهّر فيها ذلك الواردة عند عدد من المالكيّة» وجمهور الشافعيّة» حيث رأى فقهاء المالكيّة أن الحرابة 
هي: (الخروج لإاخافة سبيل بأخذ مال محترم» بمكابرة قتال» أو خحوفه» أو ذهاب عقل» أو قتل خفية» 
أو بحرد قطع الطريق» لا لإمرة» ولا لنائرة!'!» ولا عداوة)"» وبناء على هذا التعريف يكون كل 
((من قطع الطريق على الناس؛ ومنعهم من السلوك فيهاء وإن لم يقصد أخذ المال؛ على وجه يتعذر معه 
الغوت"» أو معن أعم ((كل من قطع ا ا ر ا لعقوبة 
اة رار ق سي ا الك وها فتك عن آثه حت رعك خاعة امان الاو نے 
قتاهم» والتحريض عليهم» وكفهم عن أذى EA‏ واا مر و في المباحث 
اللاحقة» وبذلك يكون ما ذهب إليه عدد من فقهاء اللمالكيّة في تحديد مفهوم الحرابة أو قطع الطريق» 
قد أضاف للمعئ الفقهي الخاص بالمفردة هموليّة في الدلالة والمعيى» وهذا ما تؤكده إشارقم إلى 
إمكانيّة تعدّد الأهداف والوسائل؛ الي تشتمل عليها جرعة الحرابة» أو ذكرهم صراحة على عدم 
حصر الأهداف الثاوية خلف القيام بتلك الجريعة بمدف السرقة» أو 5 المالي (الاقتصادي). 

وقد تبعهم في ذلك كله جُل فقهاء الشافعيّةء عندما عرّفوا قطع الطريق أو الحرابة ب«البروز 
لأغيذ امال» أو لقتل» أو إرهاب» مكايزة اعتماداً على الشوكة مع اعدو جوا فقاطع 


() النائرة: هي الحقد» والعداوة» والشحناء» وكانت بينهم نائرة: أي فتنة وعداوة حادثة» أو هي الفتنة والعداوة؛ الي تقع بين القومء 
ونار الحرب» ونائرتها: شرّها ومَيّجها. (انظر؛ ابن منظورء لسان العربء مادة؛ نير» ج۸» ص۷۳۸. والخليل بن أحمد الفراهيدي» 
كتاب العين» تحقيق: إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الملال» دم» دط» دت» ج۸» ص١٠۲۷.‏ والزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس» ج٠»‏ ص۳٩.‏ ومد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تار الصحاح» مكتبة النوري» دمشق» دط» دت» ص٩٥‏ 1۸). 

(') الحطاب؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج۸» ٠۲۷‏ . وانظر: ابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج24 
ص۳۹ه. ويوسف بن عبد الله النمري القرطبي» الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 1017 اه 
ص۸۲٥.‏ 

)١(‏ الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج۸ /57. وانظر: أحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» ط١ء 54١5‏ اه ج٤»‏ ص١٠٠٠.‏ 

(؛) المواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج۸» ص۷١٤‏ . 

(*) عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الحلاب» التفريع» تحقيق: حسين بن سالم الدّهمان» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۱ ٤١۸‏ ١ى‏ 
ج۱» ص۳٣۳‏ . 

)١(‏ الرملي» فُاية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص۲. وانظر: ابن حجر تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج١١»‏ ص۹۸٤.‏ والخطيب 


الشربين» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص٣۲۲‏ . 
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50 0 
الطريق عندهم هو ((من شهر السلاح» وأخاف الطريق» ف مصر أو ا فسواء كان الباععث 
على هذه الجريمة» هو الحصول على المال قهرأً ومجاهرة» أو القتل» أو الإخافة ونشر الرعب والفزع 
بين المسلمين» فإِنْ الفعل يُحَدَ من الحرابة والإفساد في الأرض الى تحدثت عنه الآية. 

وأكثر من ذلك فإننا نحد أن ابن حز ھ0 قد توسع .عفهوم لابه كرا تمر ضا غدنهنا اكد 
على أن الت اران اء غاا وزغي مجن يصورة نك 'ليشمل كل فا مك أن هره تفسيزانت 
رمان واكان رلك عدا نن على أ شارت هن الكار الت لهل الط جى الي 
سبيل الأرض» سواء بسلاح» أو بلا سلاح أصلا سواء ليلاء أو نمارا» في مصرء أو في فلاة (...) 
منقطعين في الصحراء أو أهل قرية سكاناً ف دورهم» أو أهل حصن كذلكء أو أهل مدينة عظيمة» 
او د کل واد کان أو اق 5 المار» وأحاف السبيل بقتل نفسء أو 
أذ مال أو لحراحة أو لانتهاك فرج» فهو محارب» عليه وعليهم ‏ كثروا أو قلوا ‏ حكم الحاربين 
ي الآيةء لأن الله لم يخص شيعا ف ا فالحرابة هي اجتماع (طائفة من أهل الفساد» على 
السلاح» وقطع الطريق» وأحذ الأموال» وقتل النفوس» ومنع السابلة)!*أ» وغيرها من الصور العديدة» 
وبذلك يمكن أن يشتمل مفهوم الحرابة على صور وأنواع متعدّدة من أشكال الإفساد في الأرض 
والتحريب ونشر الخوف والفزع غير الشرعي. 

ومن خلال ما سبق بمكنين التأكيد على أن مفهوم الحرابة» يُعَدّ من أهم المفاهيم ذات الصلة 


ترجو اک انهاه الدب کا سرع بے لاو رل إل ررب و 


متكاملة؛ أو ف بناء حكم شرعيّ لكل ماصدقات الظاهرة المدروسةء سيّما وأن هناك عدداً من نقاط 
التشابه والالتقاء بين مفهوم «الإرهاب»» ومفهوم «الحرابة) عند فقهاء الشريعة وال من أهمها: 

أا أعمال مخالفة تُحدث حالة من الفزع والخوف والقتل بين صفوف الأبرياء؛ الذين هم 
إحدى أهم ضحايا الأعمال الي يقوم يما كل من الحرابي (قاطع الطريق) والإرهابي» إضافة إلى أن 
عدم مشروعيّة الغايات الباعثة على القيام بكلا الأعمال الحرميّة تلك وسواء قلنا إن الهدف من 


( الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» جه ص۸٤٤‏ . وانظر: أحمد بن حجر الميتمي» الزواجر عن اققراف الكبائرء المكتبة 
العصرية» بيروت» ط 2,5 57١‏ ١ه‏ ج37 ص5 75. 

(") ابن حزم: (885 -457ه)» هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ولد بقرطبة» وكان يستنبط الفقه من الكتاب 
والسنّة» واشتهر كعالم الأندلس في عصره وعُرف بكثرة انتقاده للعلماء. (انظر: خير الدين الزركليء الأعلام» ج4» ص45 ؟). 

() علي بن أحمد بن حزم الى دار الجيل» بيروت» دطء دت» ج١١‏ ص8 ."٠١‏ وانظر: الدكتور ناصر بن عقيل الطريفيء نظرة 
الشريعة الإسلاميّة لظاهرة الإرهاب» بحث ضمن كتاب: تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي: الندوة العلمية الخمسونء» 
ص۲٤۱‏ . 

(؛) علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانيّة: والولايات الدينيّة» تحقيق: نبيل عبد الرحمن حيّاويء دار الأرقم بن أبي 


الأرقم» بيروت» دط» دت» ص۱۲۸ . 
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نھن الإرهات وإشكالية انعرف 
الحرابة منحصر بالناحية الماليّة ‏ على رأي البعض » أم قلنا إا تشتمل على كل الأهداف غير 
المشروعة ‏ كما أشار البعض ب فإن المهم هو الإقرار بوجود علاقة تشابه بين كلا الظاهرتين 
الجرميتين بالأهداف والغايات» جزئية كانت أم كلية. 

ومن نقاط التشابه أيضاً أنّ كل من الحرمتين قد يحصلا ضمن إطار فردي/'!» أو ضمن إطار 
جماعي منظم» وهنا تختلف ظاهرة الإرهاب عن الحرابة» بأن الأولى قد تأحذ بُعْداً دوليَء عندما يتقع 
7 لرعاية وتنفيذ دولة ماء وبمعين أدق إن من أنواع الإرهاب ما يمكن تسميته برإرهاب الدولة 
المنظم» وهذا ما لا يمكن أن يدرج تحت مسمَّى الحرابة. 

إضافة إلى ما سبق» فإن من نقاط التمايزء أن مفهوم الإرهاب» يحمل طابعاً أشمل وأوسع مسن 
مفهوم ا و اتلس واد مدا في طبيعة المكان الذي هو مسرح الممارّسة والتنفيذ للجريمة 
وطبيعة الأشخاص (سواء المنفذين أو التفذ عليهم). 

أما المكان فهو لا يتجاوز في حرية الحرابة مجال الدار الإسلامية!", وأما الأشخاص المنفذين 
فهم ‏ وفي أكثر الأقوال ‏ من رعايا الدولة المسلمة من المسلمين أو الذميين» وأما الأشخاص الذين 
هم الضحية فهم أيضاً من رعايا الدولة المسلمة دون غيرهم من أفراد القول الأسرىا", 

إن نقاط الاختلاف هذه بين الحرابة والإرهاب» تجعل من غير الممكن الاقتصار على الأحكام 
الفقهيّة لجريمة الحرابة أثناء عملية التأصيل الشرعي لماء وتحتم علينا البحث عن أدلة ونصوص أحرى 
تساعد في تأصيل متكامل وشامل يتناول كل أبعاد الظاهرة المدروسة من منظور شرعي» وكل ما 
می ا ا ا المباحث اللاحقةا, 


ثالغا؟ البغي 


لا بد في بداية الأمر من تبيين أنئ لن أحوض في هذه الفقرة بدراسة تفاصيل وجزئيّات 
الأحكام الخاصة بهذا الموضوع الشائكء؛ مكتفياً بالقدر المتعلّق في تحديد دلالة ومفهوم مفردة «البغي» 
عند الفقهاء» وذلك بسبب كونه الحزئيّة الأهم في تحقيق الغاية المقصودة من هذا المبحث. 


() ذهب عدد من الفقهاء إلى أن وصف الحرابة يطلق على الحررئة حي وإن حصلت من فرد واحد» أي قد تقع بفعل فردي» وقد 
أشارت بعض العبارات ال سبق وأن ذكرتها إلى ذلك؛ وممن أكد على ذلك أيضاً بعض الفقهاء منهم مثلاً ابن عابدين» وهذا ما 
سندرسه بشيء من التفصيل في الفصول اللاحقة. (انظر؛ ابن عابدين» حاشية رد انختار على الدر المختار» ج4» ص7١1١).‏ 

انظر: ابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» ج٤»‏ ص١١١.‏ والكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٦»‏ ص۹٤.‏ 

(r)‏ انظر: السرحسي» المبسوط» ج4» ص55 .١‏ وابن عابدين» حاشية رد امختار على الدر المختار» ج٤»‏ ص”7١١.‏ والكاساني» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٦٠‏ ص۸٠.‏ وعبد الله بن محمود بن مودود الموصليء الاختيار لتعليل المختار» دار المعرفة» بيروت» ط٣‏ 
٥ه‏ ج٤»‏ ص٤۱۱‏ . 

(؛) حول تفاصيل بعض الحزئيّات الخاصّة .ممفهوم الحرابة أنظر:؛ ص۲۸۹. 
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منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف 


تعود مفردة البغي في اللغة إلى الجحذر «بغي»» وبغى الشيء بَعْواً: أي نظر إليه كيف هوى 
والباغي: الذي يطلب الشيء الضالء وجمعه بُغاة: وبغى الرحل علينا بَعياً عَدَل عن الحق واستطال؛ 
ومنه قوله تعالى: لفل إنّمَا حَرَمْ بي الْفَوَاحشَ ما ظَهْرَ منْهًا وَمَا بَطَنَ والإثم وَالبَنيّ بكر الْحَقّ» 
[لأعراف:۳۳]» والبغي: الاستطالة على ا أو الظلم وقصد الفسادء وأصله 0 ا فكل 
بحاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حَدَ الشيءء فهو يُعَدَ بَغْياً في العرف لقا 

وأمّا في عرف فقهاء الشريعة» الباغي هو: «الخارج عن طاعة إمام الحق»"» وله أنواع وصور 
تقذ لامها امات القائمين بفعل البغي» وقد تم تسميتهم بالغرف الفقهي ‏ بعد تحديد جملة 
من الشروط الي يَلْرَّ أن تتوفر يهم بأهل البغيء أو البغاة» وهم عند فقهاء الحنفيّة (قوم مسلمون 
حرجحوا على إمام العدل» و لم يستبيحوا ما استباحه ا فى داع الا نرو ی a‏ 
ا و اقول إن مفهوم أهل البغفي 
يمل ((کل ذ 007 يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل» ويقولون الحق معناء 
ويدعون الولاية) ('أ وإلى قريب من هذا المع مع شيء من التفصيل ذهب فقهاء المالكيّة» عندما قالوا 
أن البغي هو (الامتناع عن طاعة من ثبتت لح SS ١‏ 


الباغية أو البغاة هم ((فرقة من المسلمين» » خالفت الإمام لشيئين لشيئين: إما لمنع حق وجب عليها من ز 


(' انظر؛ ابن منظورء لسان العرب» ج١2‏ ص477 وما بعدها. والرازي» تار الصحاح» ص۹٥‏ والجوهري؛ الصحاح» ج 
ص .77/١‏ والزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج۳۷» ص٤۱۸‏ وما بعدها, 

(') ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه» ص٤ ."٠‏ وانظر: ابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» ج٤»‏ ص٠٠۲.‏ والبهوت» 
كشاف القناع عن متن الإقناع» جه» ص٣١١٠.‏ 
انظر: وابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» ج٤»‏ ص57 5. والخنطيب الشربينء مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» 
ج٤»‏ ص۲١٠‏ وما بعدها. وابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحتمد بن حنبل» ج4» ص55. وابن قدامة المغني» ج7١2‏ ص5”. 
والبهوق» كشاف القناع عن متن الإقناع» جه ص75١.‏ 

(؛) ابن الهمام» شرح فتح القدير» جه» ص٠٤‏ ۳۳. وانظر: وابن عابدين» حاشية رد انختار على الدر المختار» ج٤»‏ ص57 5. والعييء 
البناية في شرح الهداية» ج٦»‏ ص١٠أ٠۷.‏ 

() ابن عابدين» حاشية رد انختار على الدر المختار» ج٤»‏ ص۲٠٠.‏ 

)© الموصلي» الاختيار لتعليل المختار» ج؟» ص .١5١‏ 

(') الحطاب؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج8» ص555. وانظر: أحمد الدردير» الشرح الصغير» [مطبوع مع كتاب: بلغة 
السالك لأقرب المسالك]ء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط١ء 5١5‏ ١ه‏ ج4» ص١77.‏ 
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نھن الإرهات وإشكالية انعرف 
أو حكم من الأحكام الشرعية» أو لدحول في طاعته فإا حق» أو EE‏ فرهم الذين 
يقاتلون على التأويل)!". ۰ 

هااا ين عله اض فقهاء الشافعيّة وفقهاء الحنابلة» عندما أشاروا إلى ذات المعئء وإن 
اختلفوا بعض الشيء في اللفظ الْعيّر عنه» فجاء مثلاً عند فقهاء الشافعية أن البغاة هم (خالفو الإما» 
بخروج عليه» وترك الانقياد» أو منع حق توه عليهم» بشرط شوكة هم» وتأويل» ومطاع فيهم!", 
ووجود المطاع حن (يحصل به قوة لشوكتهم)!'أ» فهو شرط لتحقق الشوكة والقرّة؛ (إذ لا قوّة لمن لا 
يجمع كلمتهم مطا ع وبالتالي يكون وحوده شرطاً لغيره وليس لذاته؛ وهو حصول الشوكة» 
وأمّا الحنابلة فقد نصّوا على أن البغاة هم ( قوم من أهل الحق باينوا الإمام وراموا خلعه)» أي: عزله» 
(أو مخالفته بتأويل سائغ» بصواب أو حطأء وهم منعة وشوكة) بحيث ( يحتاج في كفهم إلى جمع 
ا 

ومن خلال النظر في كل هذه التعريفات» الي تكاد تكون متطابقة» بحد أنها تحمل إشارة إلى أن 
البغي قق إلا دن تناعة .منظمة لا شو كه وقرة مها أن تشكل حطر على كان واش قرا 
الأمة الإسلاميّة» وهي بذلك تتفق مع أحد أنواع الإرهابء بالإضافة إلى توافقها مع ظاهرة الإرهاب 
في طابع عدم المشروعيّة ‏ مع عدم إنكار وجود التأويل الدّافع على البغي» والذي يؤكد على عدم 
نزع صفة الإسلام عن الفئة الباغية » وطابع العنف الْعبّر عنه بالشوكة أو المنعة الْمستَخْدَمة للتمكن 
من عدم طاعة الإمام أو حاولة حلعه عن السلطة» وهذا ما تُشير إليه ظاهرة البغي عند الفقهاء» غير أن 


ا مك هة ال هو ي ها لل فق سناق اس ا ا ك 


( الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج۸» ص٦٠۳.‏ وانظر: الأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» 
ج۲» ص۲۷۷. والدردير» الشرح الكبير» ج4» ص450. والدردير» الشرح الصغير» ج٤»‏ ص۲۲۰ .۲۲٠١‏ ومحمد بن أحمد بن 
حُزيّ الكلبي القوانين الفقهية» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۲» 1059 ١هء‏ ص هه", 

(') ابن حزي» القوانين الفقهية» ص١ .٠٠‏ 

(") يجيى بن شرف النوويء منهاج الطالبين» تحقيق: أحمد بن عبد العزيز الحداد دار البشائر الإسلامية» بيروت» طاء ١1475اه‏ جح 
ص .١84‏ وانظر؛ الخطيب الشربيئٍ مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج:» ص ١ه .١‏ والرمليء فاية المحتاج» ج۷» ص۳۸۲. 
والخطيب الشربيئ؛ الإقناع» ج۲» ص4 4 7. 

(؛) الخطيب الشربين مغني اتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج؛» ص57١1.‏ 

(*) م ن» ص۹۲١۱‏ . 

(7) م ن» ص؟6١.‏ 

(۷) البهوتٍ» كشاف القناع عن متن الإقناع» جه» ص۳۹٠.‏ وانظر: ابن قدامة» الكافي في فقه الإمام همد بن حنبل» ج٤»‏ ص۷٦‏ . 
والمقدسي» العدة شرح العمدة» ص۹۹٤‏ . والز ركشي» شرح الزركشي على ختصر الخرقي» ج٦٠‏ ص۲۲۲. ومنصور بن إدريس 
البهوت» الروض المربع» مكتبة الرياض الحديثة» الریاض» دط» ۱۳۹۰ه» ج٠»‏ ص 775. ومحمد بن مفلح (ت۳٦۷ه)ء‏ الفروع» 
راحعه: عبد الستار فراج» عام الکتب» بیروت» ط٤»‏ 5.5 ١مء‏ جه؛ ص57 .١‏ والبهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج27 ص777. 
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۹۲ 
مفهوم الإرهاب وإشكالبة اللعرمف 


يتحقق إلا ضمن نطاق الدار الإسلاميّة دون غيرهاء وبذلك تفترق ظاهرة الإرهاب» عن ظاهرة البغي 


في العف الفقهيء بدلاتها الأخمل والأعم» ولكن هذا لا ينفي إمكانيّة الاستفادة من الأحكام الي 
ذكرها الفقهاء للبغاة في إظهار الحكم الفقهي للأعمال الإرهابيّة» لتشابمها في بعض الوحوه والصور. 


المطلب الثاني: المفاهيم ذات الطبيعة القانو نية (الإرهاب وصلته بالمفردات المشايمة فى القانون 
: ذي. الفاهيم نونيه [الإرهاب و ي القانو 


حداثة انتشار المصطلح في أدبيات العلوم القانونية وعدم انضباطه بقيود وفواصل محدّدة من قبل 
أفراد امجتمع ار م ا ق ا و ال هاب ا ن 
وبالتشنيع تارة أرى؛ وربّما كان سبب ذلك ما نلحظه من حالة عدم التمييز بينه وبين عدد من 
امفاهيم القانوتية الأحرى» كمفهوم مقاومة الحتل» العبّر عن حق الشعوب في تقرير 'مضيرهاء وغيره 
من المفاهيم العديدة الأحرى» وال سأتناول عدد منها في هذه الدراسة. 


أولاً: مقاومة الاحتلال/'' (الكفاح المسلّح) 

تأت مفردة «المقاومة» كإحدى أهم المفردات القانونية؛ الي ا استخدامها على نحو تعسفىئ» 
سواء في التعبير أو في كتابة الأبحاث, وربما كان للدوافع الذانيّة والمصلحية أثْرٌ كبيرٌ في ذلك الخلط 
والألجام اولةا ققد تشطتت ال اک ا ق و ت و ساف ا 


)١(‏ من ذلك مثلاً ما نلحظه في عبارة محمد يسري إبراهيم دعبس عندما يقول: (إما لا شك فيه أن ظاهرة العنف والإرهاب قديمة في 
امجتمع المصريء وهي ليست بالحديثة» إلا آنه كانت في الماضي معظم العمليّات الإرهابية موجهة إلى قوات الاحتلال والمستعمر 
البغيض؛ الذي كان بمارس كل أنواع البطش والتعذيب والتنكيل بالمواطنين المصريين). الدكتور محمد يسري إبراهيم دعبس» 
الإرهاب: الأسباب واستراتيجيّه المواجهة» ص17. وانظر؛ مفرح سعود النومسء التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي» ص77. 

)١(‏ ظهرت هذه المفردة في إطار القوانين الدوليّة الوضعيّة» وقد يُعبّر عن مضموفما بصياغات مختلفة» غير أن المهم هنا الإشارة إلى ما قد 
يظنّه البعضء من أن مفردة المقاومة هي المفردة القانونيّة المساوية لمفردة الجهاد في العرف الإسلامي؛ فما هو سبب الفصل بينهما في 
الدراسة؟ أقول: ربما يكون ذلك مقبولاً في حدود أن كلا المفهومين يُعبّران عن الاستخدام المشروع للعنفء إلا أن هذا لا يعني أبداً 
وحود حالة تطابق بينهماء فمفردة الجهاد تحمل بعداً دينياً يرتبط بغايات أحرويّة» أو بُعداً إسلامياً بشكل خاص»ء كما أنها محاطة 
بضوابط وقيود إِميّة المصدرء فضلاً عن أنها من خصائص أفراد الأمة الإسلاميّة دون سواهم» وهذا كله مالا بمكن أن نحده في 
مفهوم المقاومة ‏ بمعناها القانوني ؛ واليي قد يمارسها المسلم وغير المسلم» بدوافع وطنيّة» وهي مُحاطة بقوانين وأحكام بشرية 
وغير متعلقة با محال الديئ؛ بحيث تنصهر كل الغايات الى تحيط هاء بغاية تحرير الأرض من الاستعمار دون أي دلالة ديئّة أو إعائيّة 
ولذا لا بد من التفريق» والتدقيق في استعمالنا للمفاهيم والمصطلحات» وهذا لا ينفي إمكانية تطابق كلا المفردتين في حالات معينة 
وخاصّة كالحالات الى نشهدها من مقاومة بعض المسلمين للاحتلال» وإن كنت أميل في هذه الحالة إلى تسمية تلك المقاومة بالجهاد 
حفاظاً على الخصوصيّة الإسلاميّة. 

( رعا كان من أهم وأشمل تلك الدراسات القانويّة الب تأت في هذا السياق» أطروحة الدكتور هيثم موسى حسنء التفرقة بين 


الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» وال سبق وأن أشرنا إليهاء ومنها أيضاً دراسة الدكتور صلاح الدين عامر» 
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مشي الإرهات وإشكالية انعرف 
فق قوانتة رانب ادا ون هان اطا هن غار الكشف ف ولالات“ الالفال اللقيفية ويشكل 
حاص الألفاظ والمفاهيم القانونية المتأثرة نات العا 

ونما هو معلوم أن المقاومة محتلف صورها وأشكاطها لا تخرج عن كوفا: «التعبير الجي عن 
البقاء»" الطبيعي والفطري للإنسان» وذلك في الأحوال العامّة» ولذا ما نلحظه في مفهوم المقاومة أنه 
جندها كرون نوخي EEE a E‏ مختلفة» بحيث تتدرج قدا مک أن 
أشكالاء المتمثلة في صورة «المقاومة السلميّة,» أو ما يسمى «بالمقاومة المدنيّة) البعيدة عن أي مظهر من 
مظاهر العنف؛ وال تظهر بصور متعددة» من المقاطعة» والاحتجاج» والتظاهرات» وغيرهاء لتصل إلى 
ذروتها المتمثلة في «المقاومة ا ااال الف © ولف هه ا رها من فال 
الحياة الاجتماعية» فير عن قوّة الرباط السياسي في الأمم المعاصرة» ويبدو اللحوء إلى السلاح 
وسفك الدماء كملاذ أخير للدفاع عن سلامة هذا الا والذي يعنينا في هذه الدراسة إنما هو 
الشكل الأخير من المقاومة؛ وهو عندما تأحذ طابع «المقاومة المسلّحة)؛ أي عندما تتحول المقاومة إلى 
شكل من أشكال العنف» وذلك لأنّه نقطة الخلاف الي حصل فيها الخلط مع مفهوم الإرهاب. 

وه الان ی ال أن المقاومة هي (قيام شخحص .عفرده» أو بالاشتراك مع جماعة عن 
طواعيّة» وبوازع الدفاع عن النفس والوطن في عمليّات الاشتباك المسلح العدائة ضد قوات 
الاحتلال» دون أن يكون منتمياً إلى القوات الا أو معن أوضح وأشمل هي عبارة 
عن: (( عمليّات القتال الي تقوم يما عناصر وطنيّة من غير أفراد القوى المسلّحة النظاميّة» دفاعاً عن 
المصالح الوطنيّة» أو القوميّة» ضد قوى أحنبيّة» سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع 


المقاومة الشعبيّة المسلّحة في القانون الدولي العام» وقد سبق الإشارة إليها أيضاًء هذا بالإضافة إلى عدد من الأبحاث المختلفة الي تناولت 
الموضوع في دراسات غير مستقلة» وذلك بين ثنايا المواضيع الأخرىء ذات الصلة بالقوانين الدوليّة. 

(') وذلك لأن من أهم ما يساعد على خلق حالة من الغموض تحيط بدلالة الألفاظ ويجعلها (عرضة للاستخدام غير الدقيق» هو ما يفعله 
السياسيّون س أحياناً ‏ من شحن الألفاظ الى يستخدموفنها في محال السياسة العمليّة بقدر كبير من الدلالات الهامشيّة» ما يؤدي إلى 
احتلاط المفاهيم وعدم وضوحهاء كما بحدث في استخدام البعض للفظ الإرهابي» ليوصف به الفدائي). إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ» 
مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة» ط٤»‏ ۱۹۸۰م» ص۹١٠.‏ 

.7١١ص الدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية»‎ ١ 

(") انظر: الدكتور صلاح الدين عامرء المقاومة الشعبيّة المسلّحة في القانون الدولي العام ص 57. والدكتور هيئم موسى حسنء التفرقة 
بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص7١١7.‏ 

(؛) شارل زور غبيب» مقاومة الحتل والقانون الدولي» بحلة الحقء العدد: 28 بتاريخ: ” مايو 1917م ص4 ؟؟.نقلاً عن؛ الدكتور هيثم 
موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص١١7.‏ 

(5) الدكتور عز الدين فودة» شرعيّة المقاومة في الأراضي امختلة» بحث ضمن؛ دراسات في القانون الدولي» الجمعيّة المصرية للقانون الدولي» 
دطء 1979١م؛‏ ج7ء ص9 5. وقد أشار إليه: الدكتور هيثم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات 
الدولية» ص7١7.‏ 
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مله الإرهات وإشكاليةالتعريف 
لإشراف وتوجيه سلطة قانوثيّة أو واقعيّة» أو كانت تعمل بناء على مبادئها الخاصّة» وسواء باشرت 
هذا النشاط فوق الإقليم الوطين» أو من قواعد حارج هذا الإقليم»'» وقد يرى البعض أن مقاومة 
الاحتلال المسلحة تنحصر في ممارّسات ذات طابع جماعي» سواء منظم أم عفوي» فهي (قيام مجموعة 
من الأفراد باستعمال السلاح؛ يمدف طرد انحتل أو الغازي» بشكل عفوي أو من خلال تنظيم لا 
يسري إلى درحة البيش)!". 

وقد تظهر المقاومة تحت مسمّى حركات التحرير الوطئ؛ الي تمارس عمليّة المقاومة المسلحة» 
تحت غطاء من الشرعيّة الدولية والقانون الدولي العام» وقد عرّف البعض حركات التحرير الوطني بأنها 
(( حركات تستند إلى حق الشعب في استعادة إقليمه المغتّصّبء وتستمد كيانهها من تأييد الجماهير 
الغاضبة على المغتصب» وتتخذ عادة من أقاليم اا ا للحاء تستمد منها تمويلها» وتقوم 
0 فهي (منظمات شعبيّة» تسعى إلى تحرير شعويها وأوطاها من ربقة السيطرة 
العسكرية الأجنبية على بلادها وترابما الوطين)!؟أ, ويرى البعض أها (منظمات وطنية ذات جناحين 
سياسي وعسكريء تنش في البلدان المستعمّرة» وتقود كفاحاً مسلحاًء من أجل الحصول على حق 
تقرير المصير)|”أء وحق تقرير المصير يؤكد على أن الكل شعب السلطة العليا في تقرير مصيرها دون 
أي تدحل اج ومن خلال ذلك نصل إك أن المقاومة» أو الكفاح المسلّح من أجل تقرير المصير» 
والتخلص من الاحتلال» حق مشرو ع ينبغي أن لا يتم الخلط بينه وبين الإرهاب» إذ لا بخرج عن 


عليه بتدریب قواها) 


(') الدكتور صلاح الدين عامرء المقاومة الشعبيّة المسلّحة في القانون الدولي العام ص١4.‏ وقد أشار إلى ما يشابه هذا التعريف كمال 
مادء انظر: كمال حمّادء الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام» بجد للدراسات والنشرء بيروت» طا, 1995م ال, 
وكما تبنّى - أيضاً ‏ الدكتور هيئم حسن تعريفاً يرب من هذا التعريف» مع شيء من التفصيل والتوسع؛ حيث أضاف إلى 
مفهوم المقاومة ما يشير إلى إمكانيّة حصوهما من أفراد القوات المسلحة النظاميّة» وأا قد توه بالإضافة إلى الأهداف العسكريّة 
إلى كل الأهداف الي تكون في حكم العسكريّةء انظر: الدكتور هيثم موسى حسنء» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة 
الاحتلال في العلاقات الدولية» ص4 .7١‏ 

(') الدكتور رشيد حمد العتري» المركز القانون لأفراد المقاومة المسلّحة في ظل قواعد القانون الدولي الإنساي» بحث مقدم لمؤتمر المقاومة 
والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة حرش الأهلية» اقام مابین» ۱۰ ؟١أيار 2.5٠٠8‏ ص۲. 

() الدكتور محمد طلعت الغنيمي» الوسيط في قانون السلام: القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم» دار المعارف» الإسكندرية» 
دط» ۱۹۹۲۳ م» ص۷٤۳‏ . 

(؛) عبد الناصر حريزء الإرهاب السياسي: دراسة تحليليّة» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۱» ٩۱۹۹م»‏ ص۷١١٠٠.‏ 

() عمر إسماعيل سعد الله مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في ميغاق أعمال منظمة الأمم المتحدة» أطروحة دكتوراه حامعة الجزائر» 
٤‏ م» ص٠‏ ۲۹. وقد أشار إليه: الدكتور محمد علي الأحمدء العناصر الفاصلة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة؛ ما يدخل في نطاق 
المقاومة المشروعة وما يخرج عن نطاقهاء بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة ‏ حرش 
الأهلية» المقام مابين» ١١5 ٠١‏ أيار 25٠٠©‏ ص1.١.‏ 


)0 محمود زکي س وعمر الشامي» الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام, ص٤ ٤‏ . 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


كونه (الكفاح المسلّح) (استخدام القوّة المسلحة استخداماً مشروعاً في وجه المعتدي)!', يتميّر بماهيّة 
خاصة محاطة بجملة من القواعد والضوابط القانونية المحددة للطرق والوسائل المستخدمة فيه» للوصول 
إلى الغاية المرحوة منه في التحرير وتقرير المصير. 

ولذا فإن أهم ما ينبغي ذكره في سياق الحديث عن مفهوم المقاومة في القانون الوضعي» هو 
الإقرار بوجود العديد من الفوارق ونقاط التمايز بينه وبين مفهوم الإرهاب» وال من أهمها؛ أن 
ممارّسة العنف (المقاومة) أو «العنف الثوري» على حد تعبير العف الى عمليّة الكفاحء اكتسبت 
مشروعيتهاء من المواد الي نْصّ عليها في الكثير من القرارات والقوانين الدوليّةه حيث حظيت مقاومة 
الاحتلال باهتمام هيئة الأمم المتحدة» وكان ذلك من خلال قراراتها ال أكدت فيها على حق 
الشعوب المستعمّرة في محاربة الاحتلال» ومقاومته بكافة الوسائل والطرق المستّخدمة في الكفاح 
ا المشرو ع» وهذا ما جاء في الكثير من قراراتها؛ واليّ منها على سبيل المثالء القرار 
رقم:/*١٠١5/‏ الصادر في: ١171ل‏ ۱۹۷۲م» في دورقا الثامنة والعشرين» حيث لصت فيها على 
عدد من المبادئ» من أهمها: أن نضال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال من أحل الوصول إلى حقها في 


E 


تقرير مصيرها وتحقيق استقلاها هو نضال شرعي» ويتفق تماما مع مبادئ القانون الدولي» وأن أي 
حاولة لقمع هذا النضال تعد مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصّة 
بالعلاقات الودية والتعاون بين الدوللك وكما أعطت اللجمعيّة العامة في هيئة الأمم المتحدة الشعوب 
امحتلة» الحق في استخدام الكفاح المسلّح (المقاومة) من أجل الحصول على حريّتهاء وحقها القانون في 
تقرير مصيرهاء في العديد من قراراتها الى أصدرقا في فترات متلاحقة» وقد أكدت فيها على شرعية 


َه« 


المقاومة اة للاحتلدل) مشيرة بذلك إلى عدم شرعية أي نوع من أنواع الاحتلال» وهذاما 

(۱) ۾ ن» ص٥٤‏ . 

(') انظر: مؤسسة الكتاب الأحضرء الإرهاب, المركز العالمي لدراسات وأبحاث الکتاب الأحضر» طرابلس» ط۲» ۱۹۹۰م» ص٤ .١‏ 

() انظر: هيثم الكيلانِ» الإرهاب يؤسس دولة: نموذج إسرائيل» ص۲۲. والدكتور حشمت درويشء الإرهاب الدولي وعمليّات إنقاذ 
الرهائن» ص9 5. والدكتور عبد الغن عمار» صناعة الإرهاب» صه ؛ . وهيثم كيلاني» الإرهاب الدولي» بححث ضمن؛ الموسوعة 
العربيّة» ج١2‏ ص555. والدكتور عبد الغ عماد, المقاومة والاحتلال بين الحق والواجب» دورية المستقبل العربي» العدد: 231/5 
يناير ۰۲۰۰۲ ص59. 

(؛) حول عدد من تلك القرارات الصادرة عن الجمعيّة العامة في الأمم المتحدة؛ وغيرها من الاتفاقيّات الدوليّة» والي تُويّد المقاومة» أو 
الكفاح المسلح» وتُميّزه عن الإرهاب» انظر: الدكتور أحمد محمد رفعت» وصالح بكر الطيار» الإرهاب الدولي. صه؛ ١‏ وما بعدها. 
وهيئم الكيلاني» الإرهاب يؤسس دولة: نموذج إسرائيل» ص77 -77. وحشمت درويشء الإرهاب الدولي وعمليّات إنقاذ الرهائن؛ 
ص۲۸ وما بعدها. والدكتور عبد الغن عمار» صناعة الإرهاب» ص٤٤‏ وما بعدها. والإرهاب الصهيوي» سلسلة تصدر عن حزب 
البعث العربي الاشتراكي في سورياء مكتب الثقافة والإعداد الحزبي» العدد: »5٠‏ نيسان» ”١٠٠٠م‏ ص5 .١‏ وهيثم كيلان» الإرهاب 
الدولي» بحث منشور ضمن؛ الموسوعة العربيّة» ج١؛»‏ ص155. والدكتور عز الدين فودة» الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في 
ضوء القانون الدولي العام» مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينيّة» بيروت» دط, 9559١م»‏ ص١٠۲٠‏ وما بعدها. والدكتور رشيد 
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نھن الإرهات وإشكالية انعرف 
أقرته وأكدت عاق انها الاتفاقيّة العربية لمكافحة الإرهاب» عندما فرّقت بين أعمال الإرهاب 
اال اناع ال اتروع ج الاعتلال الأحن ١‏ 

ومن خلال كل ما تقدّم نصل إلى أن هناك الكثيرٌ من نقاط الافتراق والتمايز بين مفهوم 
المقاومة (الكفاح المسلّح) وبين مفهوم الإرهاب» فبالرغم من أن كل منهما عنف قد بمارسه أفراد أو 
جماعات منظمة» إلا أن طابع المشروعيّة الذي حَظيت به مقاومة امحتل يبقى الفارق الأهم بينها وبين 
الأعمال الإرهابية» الي تفتقر إلى المشروعيّة القانونية والعرفية» وذلك سواء على المستوى الدولي أم 
الداحلي لأي من الدول. 

کا کن ار ن ا د و ی ی كل ا ا 
تحقيقه» حيث ينحصر المدف في المقاومة بإحراج الحتل المتسبّب في نشوء ظاهرة المقاومة وتشكل 
ح ر كات التحرير الوطنيّة» أضف إلى ذلك محدوديّة المكان الذي تُشرّع فيه مارّسة الكفاح اللسل» 
والذي لا يتعدّى مُحيط الأراضي امحتلة» ويكون موجه ضد الأفراد امحتلين» وقد يرى البعض (أن 
تكون [المقاومة] حارج الأراضي الحتلة» ضد رموز السلطة فقط»"ء وهذا يعي أنْها في كل الحالات 
تستهدف المواقع العسكريّة» ومواقع الحاربين ومن قي حكمهم» دون أن تتعرض لأي من الأبرياء أو 
الأهداف المدنية» وال فک دة لكو م ا ال ا ا فا ع الف د و اط 
القانونية المنظمة لح العامة اتر فاا ن الو ن الو والقرا راح الصادرة 
عن هيئة الأمم المتحدة» وغيرها من الاتفاقيّات الدوليّة المحتلفة» الى سبق وأشرت إلى بعضها. 


ثانياً: مفهوم الخربأ"! 


حمد العتري» المركز القانون لأفراد المقاومة المسلّحة في ظل قواعد القانون الدولي الإنسان» ص۸ وما بعدها. والدكتور موسى القدسي 
الدويك» الإرهاب والقانون الدول: التفرقة بين الإرهاب والمقاومة الشعبية: دراسة في القانون الدولي العام» بحث مقدم لمؤتمر المقاومة 
والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة جرش الأهلية» اقام مابین» ٠١‏ ۱۲ أيار ه٠٠7‏ ص۱۷ وما بعدها, 

() انظر: الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الإرهاب» منشورة ضمن؛ سلسلة فكر المواجهة» الإسلام في مواجهة الإرهاب» ص۲۷۹ وما بعدها. 
والدكتور أسعد السحمراني» لا للإرهاب نعم للجهادء ص .٠١‏ وكما تم التأكيد على وجود الفرق بين المفهومين في العديد من 
الندوات والمؤتمرات الدوليّة منها على سبيل المثال: الندوة الدوليّة للارهاب» الي عُقدة في القاهرة؛ في الفترة ما بين 7١‏ - 4 ؟ فبراير 
7. (انظر: محمود مرادء الظاهرة الإرهابيّة» الميئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 2١‏ ۱۹۹۸م» ص٤ .)٠١‏ 

() حشمت درويشء الإرهاب الدولي وعمليّات إنقاذ الرهائن» ص5 5. 

(") تختلف دلالة مفردة (الحرب) في القانون الدولي عن دلالة (النهاد) في العرف الشرعي الإسلامي» وتُعَدٌ نقاط الاختلاف بين مفردة 
المقاومة والجهاد؛ والي سبق الإشارة إليهاء من أهم النقاط الى يمكن أن تُذكر في معرض الحديث عن الفرق بين دلالة الحرب 
القانونية» ودلالة الجهاد الشرعية» ومن أهمها أن الجهاد ‏ خلافاً للحرب ‏ إنما ((يدور في سبيل إعلاء كلمة الل ونصرة دينه). 
(الدكتور إحسان المندي» أحكام الحرب والسلام في دولة الإاسلام دار النمیر» دمشق» ط١ء‏ ۱۳٤۱ه»‏ ص۱۲۹). وكماذكر 
أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي عدد من حوانب الافتراق بين مفهوم الحرب القانون ومفهوم الجهاد» وذلك من خلال المقارنة الي 
عقدها بيذ كل امن المبر دتو انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص<7". والدكتور عبد الكريم 
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۹۷ 
منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف 


ونحن نواصل قراءتنا القانونيّة لبعض المفاهيم المقاربة لمفردة الإرهاب» تأ مفردة «الحرب) 
كأحد أهم تلك المفردات الملتّبسة؛ الى لا تُستّبعد افتراض عدم التمييز بينها وبين مفهوم الإرهاب» ما 
يدعو إلى ضبط دلالتها وتحديد مفهومها الخاصء لاسيّما وأن تلك المفردات دل تسلم أثناء القيام 
بتحديد مفهومهاء من تعدد الاتحاهات القانونية واحتلافهاء ومفهوم الحرب من النظرة القانونية لم 
يكن .منأى عن ذلك الخلاف والحدل القانون المثار حول الكثير من E CT TEE‏ 
حول المعين المقصود منه اتلاف في وجهات النظرء واتقسام في الرؤى القانويّة» «نظرا لأن 
المعاهدات والصكوك الدوليّة (...) م تضع تعريفاً لذلك المصطلح)!'. 

ولذا فقد عرّفها (الحرب) بعض فقهاء القانون!'' بأنها «نضال مسلّح بين الدول» بقصد تحقيق 
عرض ساس "ا اوه غا الفانوقه الق ها العا ذز ااج عن امراج ماد 
بين الدول» بقصد فرض إحداهاء أو مجموعة منهاء لوجهة نظرها بالقوّة على الدولة؛ أو الدول 
“أ أو قد يعرّفها فريق آر بأنها كل صراع مسلّح أطرافه دول؛ أو غيرها من أشخاص 
القانون الدولي العام الأحرى» يكون الغرض من ورائه تحقيق مصالح ذاتيّة خاصّة بماء من اتحجهت 
فقا ل انام خدالة:الخري» "وبا اتنسيفه مو اتطبيق قانون الورغات الله ادويق 81 

هذا بالإضافة إلى غيرها من التعاريف الى يمكن أن تُذكر في سياق الحديث عن مفهوم الحرب» 
والي قد تظهر من خلال العديد من الأنواع والصورء كحرب العصابات» والحرب الباردة» والحرب 
الفا له عا TS RR OL‏ اال غير أن المهم أن (المتتبع لذه التعاريف يلاحظ 


2 


الأحرى) 


محمد الداحول» حاية ضحايا النراعات الدوليّة المسلّحة؛ دراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي العام والشريعة الإسلاميّة» أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الحقوق. قسم القانون الدولي العام» 51١5‏ ١هء‏ ص75 -77. والدكتور إبراهيم حسين العسلء الجهاد 
الإسلامي: أحكام وتطبيقات, دار بيروت المحروسة؛ بيروت؛ دط» ۱۹۹۱م» ص۲۷ -۲۹. 

(') الدكتور عبد الكريم الداحول؛ حماية ضحايا النزاعات الدوليّة المسلّحة» ص". 

للتوسع حول العديد من تعريفات الحرب انظر؛ م ن» ص" وما بعدها. 

(") الدكتور عبد العزيز سرحانء مبادئ القانون الدولي العام» دار النهضة؛ القاهرة» دط» ١٠/9١م»‏ ص0٠57.‏ وانظر؛ الدكتور سهيل 
حسين الفتلاوي» حقوق الإنسان في الإسلام: دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العلمي لحقوق الإنسانء دار الفكر العربي» بيروت» ط١»‏ 
۰۱م ص٤‏ ۲. 

() الدكتور محمد عزيز شكري» مدخل إلى القانون الدولي العام» مطبعة الداودي» حامعة دمشق» ۱۹۸۱م» ص۹۷٤‏ . 


(*) الدكتور حازم محمد عتلم» قانون النزاعات المسلّحة الدوليّة» مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» دولة الكويت» ط١»‏ 
ءم» ص۱۸ . 
() انظر: علي عبد الحليم محمود, التربيّة الجهادية الإسلاميّة» ص٦١٠١ .٠١-‏ 
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نھن الإرهات وإشكالية انعرف 
أنها تدور حول عنصر مشترك هو وجود اشتباك مسلّح)أ لقي بنط طن مها اعون زا أن كرا 
وول أن غات کنات یه لم تصل إلى صورة الدولة؛ وبحيث أن تكون إرادة هذه الأطراف 
هة إل فام سال المرب يها" : 

وبذلك نصل إلى نقاط الاحتلاف بين مفهوم الحرب ومفهوم الإرهاب» وأهمها: أنه على الرغم 
من كون الإرهاب عنفا ونزاعاء إلا آله لا يرجم عواحهة مباشرةء وذلك بأن يحصل أثناء القيام به 
A E‏ بين أطراف الأعمال الإرهابيّةء وهذا خلافاً للحرب ال يتم فيها اشتباك فعلي 
ومسلّح بين الأطراف امتنازعة ف مكان حغراق» وثي فترة زمتية» غالبا ما يكونان حلادين ومعيّنين. 

١‏ يذ أذ هذا ليشي ها يد فس ساد وى أن ا ا ل ا ستيه ر 

مسلحة مع طرف حرفيو اك نز لراك المع لامك ابعر ا 
الحالات الطبيعية لتنفيذ الأعمال الإرهابية» معن أن ذلك إن حصل فهو يحصل بصورة مفاجئة. 

وهذا لا يعن س أيضاً أن الحرب كستفئ الإرهاب من محال عمايّاتَا بشكل مطلق» إذ يمكن 
A NE ER EDS‏ ق ااا ق 
الظروف» وهي بذلك تشكل حالة استشائيّة في الحرب لا تتلاءم مع طبيعتها القانونيّة, 

أضف إلى ما تقد ن اة ار فن رة فاو و فة اة د لري اعد 
معيّنة» وقوانين مُصاغة تحرّك توجّهاتها ويجعل منها شكلاً منظم ومُقَئّن للعنف» فهي تُعَدٌ عقداً قانونيا 
معترّاً به كوسيلة لحل الخلافات التي ت تعجز الوسائل السلميّة عن حلّهاء وتتميّر في احتكامها إلى قانون 
8 يضبطهاء و كل ذلك خلافاً للإرهاب؛ الذي يخر ج عن ضوابط القانون وتنظيمه؛ E,‏ 


عليه غادة هو أنه ا 


ثالغا؟ العدوان 
1" الوا لل وا ا ا ا 
ر ور مم 
اة ا ا و “وم كدلو له فون الف 
ل تعر وواضح له» عبر من عن 


ارقي را الجر ارود واد داسك رب ا 
الفترة مابين: ۴ و٤۱۹۷‏ ء» وال امت المهمة بعد حهود مضنية وم ااا ی ا ا 


() الدكتور عبد الكريم الداحولء حماية ضحايا النزاعات الدوليّة المسلّحة» ص5. وانظر: زكريًا حسين عزمي» من نظريّة الحرب إلى نظريّة 
النزاع المسلّح: مع دراسة خاصّة بحماية المدنيين في النراع المسلّح, أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة» كليّة الحقوق» 19174١م؛‏ ص ه؟. 

(') للتوسّع حول هذه الفكرة» انظر؛ الدكتور عبد الكريم الداحول؛ حماية ضحايا التراعات الدوليّة المسلّحة. ص وما بعدها. 

(؟) انظر: الدكتور أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص٦۷‏ -۷۷. والدكتور إمام حسانين حليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» 


ص۱۷۸ وما بعدها. 
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مشي الإرهات وإشكالية انعرف 7 
بالخيارات السياسيّة» وقد أفت تلك المهمة في9١‏ ديسمبر من عام9174١م,‏ بقرار الحنة العامة رقم 
(14م5)ء وقد جاء فيه أن العدوان هو (استخدام القوّة من قبل دولة ضد سيادة وسلامة أراضي 
دولة أحرى واستقلاها السياسي» ما يتناف مع ميثاق الأمم التحدة ا ثم عدّد قرار الجمعية في فقرته 
لثالثة لبعض الأعمال الي تُشكل عدواناً على الآخرين؛ وال منها: غزو ومهاجمة أراضي دولة من 
قبل القوّات المسلّحة لدولة أحرىء والاحتلال العسكري وضم أراضيها للدولة المعتدية» وغير ذلك من 
الأعمال العدوانية الأغيرينا". 

ومن خلال التعريف بحد أن العدوان بمعناه القانوني قد يتفق مع مفهوم الإرهاب في بعض 
اة كاتفاقيننا ق أن كل عا فال هخ مره مور وفانوكاء وق هة ادو اة ا كدة 
على أنه حريعة موجهة من دولة ضا دولة أحرى» .معن أن أطرافه دول» وهو هذا يتفق مع نوع من 
أنواع الإرهاب» وهو المتمثل بإرهاب الدولة» ويختلف معه بالأنواع والصور الأحرى» الى تشتمل 
عليها ماهيّة الإرهاب» وهو (إي العدوان) بذلك ريما كان من أشد أنواع الإرهاب ر يك أن هذا 
يعن ب أيضا ك أنه متحص رق كوه جزعة موجهة ضذ سلافة الأراضى+:والاستقلال السياسي 
للدولة المعتّدى عليهاء وهذا يقودونا إلى أهم نقاط الاحتلاف بين كل من المفهومين» تظهر في أن 
عناصر العدوان لا تکتمل إلا ((في حالة الاستخدام الفعلي للقوة الا [العنف] من جانب دولة ضد 
دولة أحرى» وعلى ذلك فإن أعمال التهديد (...) لا ترقى إلى درحة العمل لزان وهذا خحلافا 
لدلالة مفردة الإرهاب؛ المشتملة على استخدام العنف والتهديد به» وبذلك يمكن القول بأنْ ظاهرة 
الإرهاب ذات دلالة ومفهوم أشمل وأوسع من المفهوم القانون للعدوان. 

ار لابد من الإشارة ا بعض الباحثين والفقهاء القانونيين توسعوا قي دراسة حوانب 
الافتراق والاتفاق بين عدد من المفاهيم القانونية الأحرى وبين مفهوم الإرهاب؛ كمفهوم الجربمة 
السياسيّة» الى أكدت الكثير من القوانين والاتفاقيات الدولية اا على وجود احتلاف من النظرة 
القانوثيّة بينها وبين الإرهاب» وإن كان البعض قد استئئ شيئاً من الحرائم السياسيّة وأدرجها ضمن 


(') الدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العام» ص .١7١‏ وانظر؛ محمود زكي شمس» وعمر الشامي» الإرهاب الدولي وزيف 
أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام ص5 .٠١‏ والدكتور أحمد محمد رفعت» وصالح بكر الطيار» الإرهاب 
الدولي» ص8/؟7. 

(') انظر: الدكتور حالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العاله ص١7١.‏ ومحمود زكي همسء, وعمر الشاميء الإرهاب الدولي وزيف 
أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام ص٠ .٠١‏ 

(") محمود زكي خمسء وعمر الشاميء الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل؛ في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العا ص٠ .٠١‏ 
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الأعمال الإرهابية؛ وا كمفهوم الحريمة اال العمل عن الإرهاب ق العديد من النقاط» ولذا 
SE a E E O E a‏ 


المطليم الثالف: المفاهيم المنتمية مجال العلوم الاجتماعيّة المرتبطة بمفهوم الإرهاب 


شهدت السنوات الأخيرة الماضية تزايد الحملة الغربيّة الساعية إلى صناعة عدد من المصطلحات 
المشوهة» وال تنتمي في طبيعتها إلى عدد من العلوم الاجتماعية المحتلفة» وذلك في سياق حربها 
الاماكته ان داه عرد اماو وا ی و ا 
جملة من المفردات بدلالات ومضامين غير منضبطة» ورا غير منسجمة مع دلالتها اللغويّة» فضلاً عن 
العرفيّة الحرّدةء نم العمل حاهدة على إعطائها بُعداً دينياً أو إسلاميًاً بشكل خاصء وذلك بالرغم من 
ظهورها قي سياق لا يتصل بالبيئة الإسلامية» ومن أهم هذه المفردات: 


أولاً: الأصوليّة 


ليس المقصود بكلمة (الأصوليّة) المعيى المنتمي إلى علم أصول الفقه» ذلك العلم اللشهور في 
المجال الإسلامي» وإنغا المقصود با المفردة ال غلبا ما تحمل EY‏ وتكون مقرونة بالإطار 
الدييْ» وال يكاد يكون هناك إجماع لدى الباحثين على أن اول ظهور لها تزامن مع ولادة ((فرقة 
انبتقت من البروتستانت اس مها المتطهرين» هذه الفرقة قالت للمسيحيين: عليكم أن تأحذوا بالعهد 
القديم مع العهد الحدي»"'» وقد ظهرت في بريطانيا مع أوائل القرن السابع عر يادي وهي 
عند عالم الاجتماع جوردن» حركة (تنادي بالعودة إلى النصوص الأساسيّة» أو الأصوليّات المرتبطة 
ا ما يتم مقاباديا E E E‏ وهي بالتالي تحمل دلالة 
خاصّة بالمجتمع الغربي (المسيحي) وها حلفيّات تاريخية موحودة في الذهنيّة الغربية» فإذا ما معوا عن 


(') للتوسع حول دراسة عدد من تلك المفاهيم القانونية» واكتشاف وجه الصلة بينها وبين مفهوم الإرهاب أنظر: الدكتور خالد 
عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص .١75- ١7١‏ وعبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص58 وما بعدها. 
والدكتور أحمد حلال عز الدين؛ الإرهاب والعنف السياسي» ص55 وما بعدها. والدكتور أحمد فلاح العموش» أسباب اندشار ظاهرة 
الإرهاب: دراسة من منظور تكاملي» بحث ضمن كتاب: مكافحة الإرهاب» ص۷۸ وما بعدها. 

أسعد السحمراني» مسوّغات العنف لدى الجماعات الإسلامية» ضمن كتاب: الإسلام وظاهرة العنف» ص1۸. وانظر: حوردن 
مارشال» موسوعة علم الاجتماع» ترجمة: محمد الجوهري» وآخحرونء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ط ١‏ ۰١٠٠۲م»‏ ص١٠۸٠.‏ 

( انظر: أسعد السحمران» مسوّغات العنف لدى الجماعات الإسلامية» ص1۸. وحوردن مارشال» موسوعة علم الاجتماع» ص١٠18١.‏ 


.٠۸٠ص حوردن مارشال» موسوعة علم الاجتماع»‎ (٤) 
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الأصوليّة (تمتلئ أذهافهم رعباً (...) بسبب المعاملات الحمجيّة الي اقترفها إخوافهم التصارى باسم 
الدين» حيث حوربت الإنسانية والتقدم العلمي» والتطو ن( 
نَم إن المشكلة في هذه المفردة تكمن فيما قام به الغرب من إيجاد حالة اقتران بين الأصوليّة) 


بمعناه السلبي والقاتم في الذهنية الغربية وبين الشريعة الإسلامية» وذلك في سياق صراعه الحضاري ‏ 


على حد تعبير هنتغتون ‏ المقتصر في نظرته للعالم على رؤية ثنائيّة نمطيّة» والمثير أكثر هو أن مفهوم 
(الأصوليّة) بطابعه الاحتزالي المتداول» و«بدلالته الغربية» الي توحي بالإرهاب والتطرف واستخدام 
ا ا و ی أن امطاب كن أن يحمل نزعة للتدين» أو صفة لأي محاولة تهقدف 
إلى صحوة الشعوب الإسلامية» وتدعوهم إلى إحياء حاد للأصول الإسلامية السليمة. 

ولكن على الرغم من أن «الأصوليّة) بدلالتها العرفية المفهوميّة هي من مفرزات البيئة الغربية؛ 
إلا أن الأهم من ذلك» أنه لا بعكن العثور قي العرف الإسلامي على ما يوازيها في الدلالة من الألفاظ 
الي تمتلك ذات التركيبة اللغويّة» وبالتالي فإن كل ما ورد من تلك الألفاظ» إِنّما هو مستخدم للدلالة 
على العلم المتخصّص في تحديد المعايير والضوابط والقواعد المنظمة لعمليّة استنباط الأحكام الحزئيّة من 
أدلتها الكليّة ‏ كما أشرت » وهذا المعى يختلف كليّاً عمّا هو شائع في الثقافة الغرييّة» وهذا ما 
جعل الكثير من الباحثين يعترض على استخدام كلمة الأصوليّة» لتوصيف أي ظاهرة إسلاميّةا''» بيد 
إن هذا الموقف لم يثنٍ البعض عن محاولة إيجاد تعريف و ارد عو كدوم على لها حكن أن تشير 
إلى دلالتين» أو مفهومين: الأول: أنها «بمعيئ العودة إلى الدين الصحيح)!؟!, وقد بين البعض حدود 
هذه العودة بالوصول إلى «النقاء الأصلي» وليس بحرد تقليد الآباء والأحداد على أيّ وضع كانواء 
كما هو الحال عند التقليديت) !"ا وهذا المعى دفع البعض بمحاولة استبدال كلمة الأصوليّة» بكلمة 
الضبحوةل"اء.وأما مقهومها الفناقي؛ فهو يشير إلى معان (النطرقف» والعنقن» [وذلك] وقق الاصطلاح 


)0 الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحق» الإرهاب والغلو: دراسة في المصطلحات والمفاهيم, بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام 
من الإرهاب» في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعوديّة» في الفترة ما بین: ۱ ۳ ربيع الأول ٤٠۲١‏ ١ه»‏ ص۸. 

هاني فحصء الأصوليّة الإسلاميّة: دعوة إلى التحقيق في مفهوم ملقبس» مقال منشور على موقع إسلام أن لاينء 
أ2. 1011201111126. 777 صفحة مفاهيم ومصطلحات» بتاريخ! .۲۰٠۰۳ ۸ ۲٣‏ 


(r) 


() انظر: عصام عامر»ء الأصوليّة والعنف والإرهاب؛ فهضة مصرء القاهرة» دط» ١٠٠٠۲م»‏ ص٠۲‏ وما بعدها. 

(؛) عصام عامر» الأصوليّة والعنف والإرهاب» [هذه العبارة مقتبسة من كلام؛ نجاد البوعي]» ص٤۳.‏ وانظر: الدكتور يوسسف 
القرضاويء مستقبل الأصوليّة الإسلاميّة» المكتبة الإسلاميّة» بيروت» دطء ٤١١۸‏ ١ه»‏ ص؛ ١‏ وما بعدها. 

(:) عصام عامر» الأصوليّة والعنف والإرهاب» [هذه العبارة مقتبسة من كلام: محمد شعبان الموجى]» ص4 7. 

(:) انظر: عصام عامرء الأصوليّة والعنف والإرهاب» ص١".‏ والدكتور يوسف القرضاويء الأصوليّة بين الإسلام والغرب» منشور على 


موقع إسلام أن لاين» صفحة بنك الفتاوی» بتاریخ! .٠٠٠۲ ۹٩ ٩‏ 
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ا وقد استخدم بعض الباحثين هذا المعئ في توصيفه لفئة معيّنة من المنتسبين للإسلام» فرأى 
0 الأصولية هي: (تنامي ظاهرة جماعات الإسلام السياسي؛ الي تجنح إلى الف 
آخرون استخدام لفظ «المتأسلمين") غ عن الأصوليين» وذلك للدلالة على ذات المضمون» أو 
للتعبير عن تلك الجماعة. 

ومن خلال ما تقدّم يمكنين القول بأن من أذ بالمفهوم الأول للأصوليّة أنكر أن يكون هناك 
أي علاقة أو مشابمة بينها وبين مفهوم الارهاب كا في حين أن من تبنّى المفهوم الثاني» أو رأى أنه من 
الممكن أن تحمل مفردة الأصوليّة تلك الدلالة» ذهب إلى أن هناك قله بين كلا المفهومين» وتظهر في 
کو ی خا ا وات اا جن 


الأشكالء الى يتم بما التعبير عن الأصوليّة هي الأعمال والممارسات الإرهابيّة)!". 


» بينمااختار 


اا ا ينبغي اا و ن فاا د( فو سواه 
بدلالتها السلبيّة أو الإيجابيّة» والمستخدمة حارج النسق الفقهي أو الشرعي» إنما هي من مفرزات 
الفرق المسيحيّة» وهي بذلك أبعد ما تكون عن الحقل الدلالي الإسلامي. 


ثانياً: التطر ف" (الغلر) 


«التطرف) في اللغة من تطرّف بمعين صار طرفاء أو التزم الطرف» وطرف كل شيء منتهاء"» 
فالتطرف لغة هو التزام منتهى الشيء وتحاوز الوسط فيه» ومفردة التعطرف شأما شأن مفردة 
الأصوليّة» حيث نبتت في تربة الغرب» وأصلها (اتحاه فكري دين يتمسك بالتقاليد ويرفض كل 


)١(‏ عصام عامر» الأصوليّة والعنف والإرهاب» [هذه العبارة مقتبسة من كلام منتصر الزيّات]» ص77. 

(') عصام عامرء الأصوليّة والعنف والإرهاب» [هذه العبارة مقتبسة من كلام: نجاد البرعي]» ص4 7. 

(:) عصام عامر الأصوليَّة والعنف والإرهاب» [هذه العبارة مقتبسة من كلام: رفعت السعيد]» ص 4 ". وانظر: الدكتور رفعت السعيدء 
المتأسلمون: ماذا فعلوا بالإسلام وبناء سلسلة مكتبة الأسرة, الهيئة المصريّة العامة للكتاب» مصرء دطء 5١٠7م‏ ص١١ .1١-‏ 

(؛) انظر: عصام عامرء الأصوليّة والعنف والإرهاب» [هذه العبارة مقتبسة من كلام: مأمون الهضيي» ومنتصر الزيات» والدكتور عصام 
العريان» وغيرهم]» ص٠٥‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: عصام عامر» الأصوليّة والعنف والإرهاب» [هذه العبارة مقتبسة من كلام: الدكتور محمد سليم العواء ومحمود أمين العالى 
والدكتور محمد أبو الإسعاد]» ص۲٥‏ وما بعدها. 

(:) من العبارات الشائعة؛ والمستخدمة كثيرأء عبارة: التطرف الديني» والذي يبدو لي أنها ثما شاع خطأًء إذ ينبغي أن لا يفوتنا آنه لا 
يصح وصف شيء أو أمر ما بأنّه دين أو إسلامي إلاً إن كان الدين يأمر به. أو يُجيزه» والأمر فيما يتعلّق بالتطرف هو على العكس 
من ذلكء وبالتالي كان as‏ والأسلم » أن نقول: التطرف اللادييئ؛ هذا وإن كنت لا أنكر أن البعض قد يدّعي أن المقصود 
إنما هو التطرف في فهم الدين. 

(۷) انظر: ابن منظور» لسان العرب» جه» ص۸۹٥»‏ مادة: طرف. 
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ارين ود فرك م أوريا خلال المرين قانع عفن والعفرينروولاك [للالالة علس 
بعض التوحهات الكنسيّة الي تعارض التحديث؛ كالحزب الكاثوليكي المتطرف الذي تأسّس في 


الف" 


س 


إسبانيا عام۱۸۷۲م» م اتسع انتشاره ليشمل كل فكر يرفض التحديث أو أي رأي آخر 
ولذا فقد تباينت العبارات المحدّدة لدلالته المفهوميّة أو الاصطلاحية» وإن کانت .مجملها لا تخرج عن 
الدلالة اللغوية للمفردة» من مجحاوزة التوسط والاعتدال. 

بيد أن ما يجب التنبيه إليه هو: أن الوصف الصحيح للتطرف في العرف الشرعي إنما هو: الغلوٌ 
وهو اللفظ ال ا ومن الأمثلة على ذلك قوله يَلِة: 0 1 
في فيك وا اله إا الح € [النساء:٠۷٠].‏ 

وا[العلو :في اللغه من غلا يدلو غلراة أي جاور توتو "ا وهر عنله العلاة رالبالعة بق الشيء 
ا يزاد في حمد الشيء» أو ذمّهء على ما يستحق» 
ونحو ذلك وأمًا التطرف فيرى البعض أنه (مجاوزة الاعتدال في السلوك الدييْء فاو م 
هو التنطع في أداء العبادات» أو مصادرة احتهاد الآخرين» وتحاوز الحدود الشرعيّة في التعامل مع 
العالف 1" 





(') عباس الجراري» لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام» ص7١‏ . 

( انظر: عباس الحراري» لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام» ص۷١.‏ والدكتور سليمان عبد الرحمن الحقيل؛ حقيقة وموقف الإسلام مسن 
التطرف والإرهاب» ص١7.‏ 

( انظر: سليمان بن عبد الرحمن الحقيل؛ الإسلام ينهى عن الغلوٌ في الدين ويدعو إلى الوسطيّة» ددء الرياضء ط١ء 5١5‏ ١اهء‏ ص١7.‏ 
والدكتور حسين عبد الحميد رشوان» التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع» درا المعرفة الجامعيّة» الققاهرة» دط» ۱۹۹۷م» 
ص ه .١‏ ومحمد موسى عثمانء الإرهاب أبعاده وعلاجه» مكتبة مدبولي» مصرء دط»› ٩۱۹۹م»‏ ص۱۷ -۱۸. وحسین حمود خلیل» 
موقف الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان» دار الشعبء القاهرة» دط» 51١5‏ ١هء‏ ص١5.,‏ وعباس الجراريء لا 
تطرف ولا إرهاب في الإسلام» ص؛ .١‏ والدكتور سليمان عبد الرحمن الحقيل» حقيقة وموقف الإسلام من التطرف والإرهاب» ص١‏ ”. 
والدكتور يوسف القرضاويء الصحوة الإسلاميّة بين الجمود والتطرف, الرسالة» بيروت؛ طلاء 47١‏ ١هء‏ ص ؟ 7وما بعدها. 

(؛) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج۳٠»‏ ص٠٠٠.‏ 

() انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٦»‏ ص٦٦٦»‏ مادة: غلا. 

)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» ط۰۲ اه ص5 .٠١‏ 

(') الدكتور إمام حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص58 .١‏ وانظر؛ خالد عبد الرحمن العك» عوامل التطرف والغلوٌ 
والإرهاب وعلاجها في ضوء القرآن والسنة» دار المكتبي» دمشق» ط١‏ 41/8 ١هء‏ ص5 .١‏ وأنور محمدء الإسلام والمسيحيّة في مواجهة 
التطرف والإرهاب» دار آية أم للنشر» دم» دط» دت» ص”7. ومحمد موسى عثمانء الإرهاب أبعاده وعلاجه,» ص5١‏ -117. وسفير 
أحمد الحراد» ظاهرة التطرف الديني في المجتمع الإسلامي المعاصر: مفهومها أسبابه آثارها علاجهاء رسالة ماجستير [غير مطبوعة]» كلية 
الدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العلياء جامعة بيروت الإسلامية» مقدمة عام ۲۰۰۰ -۲۰۰۷م» ص۲۸ وما بعدها. 
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وععن أعم التطرف هو: (الجنوح فكراً وسلوكاً!'أء وقد يرى آرون أن التعطرف هو 
(أسلوب مغلق للتفكير يتسم بعدم القدرة على تقبل أي معتقد يختلف عن معتقد الشخص أو 
الجماعة» أو [عدم القدرة] على التسامح ا ومن خلال التعريفات المحدّدة لمفهوم التطرف» نصل 
إلى أن للتطرف مظاهر متعدّدة» يمكن أن تشمل كل تصرف يخرج عن حدّ الاعتدالء كالتعصب 
للرأي» والتشدّد في التكاليف وإصدار الأحكام غير المنضبطة؛ وغير ذلك" ء بالإضافة إلى ذلك فن 
للتطرف اانا وعوامل کثیرة بمکنها أن تساعد في انتشاره و 

أمّا عن علاقة التطرف بالإرهاب فإننا تلحظ أن البعض ذهب إلى أن الإرهاب والعنف (زهما 
نتائج للتطرف والغلئ)"ء وأن التطرف هو (المقدّمة الطبيعيّة للإرهاب)!'أ» في حين بمايز فريق آحر 
بين كلا الظاهرتين» وذلك بشيء من التفصيل» وعدم التعميم الذي يمكن أن يفهم من العبارات 
الشارقه فير أن عزوق ا ا و سكاف وس محف مايه باستنا 
عياف O a‏ الكقادانة N EN‏ سيا عانم O‏ 
عنيفة (...) أما إذا ارتبط التطرف بالعنف المادي» أو التهديد بالعنف فإنه يتحول إلى ا 
ولذا «فالإرهاب أثر من آثار التطرف» فكل متطرف ليس إرهابياً بالضرورة» كما أن كل إرهابي ليس 
باليقين متطرفا)!*» فالتطرف قد لا يتعدى أثره أو ضرره للغير» خلافاً للارهاب» وبناء عل ذلك فإن 
التطرف [الغلوً) (مرحلة قد يمرّ يما الإرهابي أو لا» فالتطرف قد يحدث دون إرهاب» والإرهاب قد 
E‏ الوط نذا 


() حسين محمود خليل» موقف الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان» ص8 .١‏ وانظر: الدكتور سليمان عبد ال رحمن 
الحقيل» حقيقة وموقف الإسلام من التطرف والإرهاب» ص٠۲.‏ ومنصور الرفاعي عبيد الإسلام وموقفه من العف والتطرف 
والإرهاب» اليئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» دط» ۱۹۸۷م» ص١٠‏ . 

() مير نعيم أحمد» الحذدات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للتطرف الديني: الدين في امجتمع العربي» م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
دط» ۱۹۹۰ م» ص۲۱۸. وانظر: الدكتور أسعد السحمراني» التطرف والمتطرفون» دار النفائس» بيروت» دطء 999١م»‏ ص١٠٠‏ . 

(") انظر: الدكتور يوسف القرضاوي؛ الصحوة الإسلاميّة بين الجمود والتطرف. ص7" وما بعدهاء وحسين محمود خليلء موقف 
الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان» ص؛ 7. 

(؛) انظر: الدكتور يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلاميّة بين الجمود والتطرف» ص۳۷ وما بعدهاء وإمام حسانين خليلء الإرهاب 
وحروب التحرير الوطنية» ص0٠7١.‏ وحسين محمود خليل» موقف الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان» ص"”. 

() الد كتور ناصر بن عقيل الطريفي» نظرة الشريعة الإسلاميّة لظاهرة الإرهاب» ص59 .١‏ 

.55 سعد الدين إبراهيم؛ الأصوليّة والإرهاب» ضمن كتاب؛ الأصوليّة والعنف والإرهاب» ص‎ )١( 

(') محمد الطويل؛ الإرهاب والرئيسء الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط١ء 5١4‏ ١اهء‏ ص18. 

() الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص١117.‏ 


(ذا من ص١7 .١‏ 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 

ثالثاً: العنف 

ما يشهده العام الإنساني من تكاثر لأعمال ((العنف)) الدامي وصل إلى حدود اللا معقول واللا 
منطق» إذ بات (العنف) ‏ بكل مظاهره وصوره غير المشروعة ‏ يشكل ظاهرة خطيرة أوشكت 
على التهام المجتمع الإنسان» من خلال تمديده لأهم مقومات وحوده» ألا وهي نعمة الأمن والطمأنينة 
والاستقرار» وقي هذا السياق لعل الأعمال الإرهابية باتت من بين تلك الأعمال الدامية» هي الأكثر 
حطورة وانتشاراً وتكاثرأ في عالم بموج بألوان مختلفة من (العنف) غير الإنساني وغير المشروع. 

وفي ظل واقع كهذا ربّما لا نبالغ إِنْ قلنا بأن «العنف) أصبح سمة من مات هذا العصرء 
E Sg AEN LN Na E E a N‏ 
بدايتها!!" ولذا ينغت عطن الان إل القول: بان تاريخ (العنف) بدأ مع ظهور العنصر البشري 
على وجه لمعمو ره 

ونظراً لتحوّل العنف إلى ظاهرة عاميّة» إضافة لخطورته وضرورة معالحته والحد من غلواءه» فقد 
ای اهتمام الباحثين به إلى ظهور محاولات تسعى إلى إنشاء علم حاص بالعنف «(Violencology)‏ 
كفرع مستقل من المعرفة العلميّة يتميّر مخصوصيّة موضوعاته» وأساليب ووسائل معابلته", 

ولكن السؤال الأهم هنا ما هو مفهوم (العنف)؟ وهل يمكن الحديث عن تفسيرات أحادية 
لفق نواه عل معي الهو آم على مرف الأنواع والأشكالوالشتروعة» ف خر إن آي 
مدى يكن الحديث عن شرعتة (أي: إضفاء صفة المشروعية عليه) ((العنف))» أو أسلمته؟ غ هل لطبيعة 
«العنف) ودوافعه وأهدافه وآثاره وشكل التعبير عنه ووسائل تشخيصه وتبلوره في الواقع» وغير ذلك 
من الضوابط» أي أثر في تحديد الموقف منه قبولا ورفضاً؟ أو تغيير الموقف الأخلاقي والدين منه؟ 

(العنف) في اللغة هو ضْدّ الرفق» هو الْخُرْق بالأمر وقلة الرفق به» ومنه عْف به وعليه يَف 
عُنْفاً وعنافة وأعتّفه وعَتَّفَهِ تعنيفاً وهو عنيف إذا لم يكن رفيقاً في الأمر» والعغف بالضم الشدة 


والمشقة» واعتنف الأمر؛ أحذه بعنف» وأعنف الشىء el‏ 


(') الدكتور هيئم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال ني العلاقات الدوليّة» ص”". وانظر؛ إمام حسانين خليل» 
الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» .١5١‏ 

() انظر: هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال ني العلاقات الدوليّةه ص”7”. والدكتور محمد بن علي المرفي» 
مفاهيم العنف والإرهاب واختلاف وجهات النظر حوهاء بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب, في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» السعوديّة؛ في الفترة ما بين؛ ١‏ -7 ربيع الأول ٠٠١‏ ١ه‏ ص۲. والدكتور أحمد يسرى» حقوق الإنسان 
وأسباب العنف في المجتمع الإسلامي في ضوء تعاليم الشريعة» منشأة المعارفء الإسكندرية» دطء 997١م‏ ص7١.‏ 

(؟) انظر: الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص١51١١57-1١.‏ 


(؛) انظر؛ ابن منظور» لسان العرب» ج٦»‏ ص٤۷٤‏ -47/5» مادة: عنف. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مفهوم الإرهاب وإشكالبة اعرف 


وأمّا في الاصطلاح فربّما يصعب الحديث عن معي محدّد ومنضبط لمفردة («العنف)» لاسيّما وأن 
مفردة (العنف) هي المفردة الأكثر صلة وأكثر تداحلاً ‏ من حيث الشيوع والاستعمال العرفي ‏ مع 
مفردة الإرهابء ثم إن (العنف) من حيث هو سلوك وممارّسة يشكل الركيزة الأولى لأخم صور 
وأشكال الإرهاب. 

ويزداد الحديث عن مفهوم NIE ROT TEE‏ الديئ والقانوني من بعض 
مظاهره ودلالاته؛ لأن ذلك يتم بداهة وواقعا التمييز بين صيغتين للعنف» الأولى مشروعة والثانية غير 
مشروعة؛ في ححين أن مفردة العنف مفعمة بدلالات سلبية كثيرة» وسواء بالحانب اللغوي آم العرق. 

اشر ل ف ها ظا مدد من شكال الف و مقارمة الاختدل ورد العدوان 
يعد العنف عنصراً رئيساً في ماهيّتهما ولكن ما يّر العنف في كل ذلك أنه عنفٌ مشروعٌ ومعترفٌ به 
کل اران وار لذا كان من الخطأ النظر لتلك الممارسات بشكل مفاهيمي بحرد وخارج 
عجدواة E E E a E E gs a‏ 

وني هذا السياق تأت مفردة الجهاد بجانبها القتالي كإحدى الألفاظ الخاصّة باللغة الإسلامية» 
وال كان لفرادة تسميتها الدور الأكبر في تمييزها عن أي دلالة سلبية أحرى قد تلحق بهاء كالدلالة 
ال ق 

بعد هذا العرض السريع لتحرير محل البحث يمكن القول بأن مفردة العنف مع أنْها تحمل أبعاداً 
سلبيّة في دلالتها إلا أن البعض رأى التمييز بين نوعين من العنفء الأول؛ العنف المبرر» والثاني: العنف 
ب 


)١(‏ هناك العديد من الأمثلة على تلك الممارسات الي تحمل ق طبيعتها حانبا من حوانب العنف» وأذكر منها على سبيل المثال العقوبات 
والحدود الشرعية المقدّرة» كالقصاص والرجم والجلد والقطع في السرقة وغيرهاء ولكن ما بميزها أن هذه المفاهيم الدينية تختلف من 
حيث الهدف وشكل التعبير عنها والغاية منها والمشروعيّة؛ عن مكوّنات ودوافع العنف ومشروعيّته» ثم إن من أهم ما بميز تلك 
الممارسات أنّها عقوبات حنائية» وهي تُعرّف في الفقه الإسلامي ب(العقوبات الشرعية)» شرعت للحد من المخالفات» والحد ضا 
من الانتشار غير المشروع للعنف» وقد أشار 4 إلى بعض تلك الفوارق» وبعض الغايات الي شرعت لأجلها تلاك العقوبات في 
قوله: لوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَّاةٌ يا أولي اباب لََلّكُمْ تنُّونَ4 [سورة البقرة:11]. 

(') انظر؛ معتز الخطيبء الجهاد والعنف: مشكلة المفاهيم والإصلاح» ص4 5؟. 

)١(‏ انظر: معتز الخطيب» الجهاد والعنف: مشكلة المفاهيم والإصلاح» ص4 5؟. 

(؛) عادة ما تلجأ بعض حركات العنف لاستعمال مصطلح (الجهاد) المشبّع بالرمزية الدينية والمشروعية الأخلاقية» لوصف أفعاها والتعبير 
عنهاء وعنوان (الحهاد) ثي هذه الحالة يوفر مشروعيّة ذاتية لتلك الحركة أو الجماعة» تُقنع يما نفسها بمشروعيّة الأعمال الي تقوم بماء 
ويوفر مشروعيّة إسلامية» تبرّر ممارساتها أمام عامّة المسلمين. (انظر: معتر الخطيبء الجهاد والعنف: مشكلة المفاهيم والإاصلاحء 
صهه .)١‏ 

(*) انظر: باربرا ويتمرء الأنماط الثقافيّة للعنف, ترجمة؛ الدكتور ممدوح يوسف عمرانء كتاب عال المعرفة» سلسلة كتب ثقافية يصدرها 


ا مجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» شهر صفرء ۱٤۲۸‏ » العدد رقم: ۳۳۷» ص75. 
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منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف 


وميّر فرويدأ" العنف الشرعي (المبرر) بوصفه حمًا للسلطة المقبولة احتماعياً كي تسيطر فيه 
على العنف غير الشرعي (غبر المبرر)ء أو على العنف غبر المصادق عليه احتماعيّاً لدى الأفراد» وبالتالي 
المهدّد للمجتمع؛ وهذا يعن أنْ العقيدة أو الفكر السائد بين الأفراد في امجتمع هو الذي يتحكم في 
تقييم شرعيّة العنف أو عدم شرعيّتهل". 

ويرى البعض أن (العشح عو استخدام القرّة 'يصورة عي مشروعة] أو مطابقة للقالوقة أن هو 
سلوك يرافقه استخدام القوة وإلحاق الأذى الذي يقوم به شخص جاه آحر» أو جماعة تجاه أحرى» 
وغالباً ما يتسسّم بطابع تدميري ا أو هو (إكل قول أو فعل شديد بلغت شدّته درجة لا يُحتاج 
إليها لإحقاق حق أو إثبات عدل, في أي زمان كان» سواء مورس من قبل حكومات أو جماعات أو 
أفراد» دون تفريق بين كون القول أو الفعل ماديا أو معنوي))!؛), وععين أعمٌ وأشثمل فإن العنف هو (أي 
فل عنةالق شور يدن اتن 

وعليه فإن «العنف) سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والقهرء فهو الاستعمال غير المشروع أو 
على الأقل غير القانون لل وله أشكال وأنواع و یک ن الک ناكا أو شدي وقد 
يكون نفسيًا أو معنويا» ومن العنف أيضاً ما هو فطري» ومنه ما هو مكتسبء ومنه العنف الشخصي 
(الفردي)» ومنه المؤسسات» ومنه الرحعي» ومنه التقدمي» مته غبر5لك . 

كما يشمل (العنف» جحالات عدة» كايحال الأسري (العائلي) في العلاقة بين الأزواج» وبين 
الآباء والأولادء ويشمل أيضاً المحال الاحتماعي» في العلاقة بين أرباب العمل والعمالء والجال 


)١(‏ فرويد: ([855١-5753١م)»‏ هو سيغموند فرويد» طبيب وسيكولوجي نمساوي» مؤسس علم النفس التحليلي» ولذا برع كعالم 
مشهور في علم النفس, له العديد من المؤلفات منها: تفسير الأحلام» والتحليل النفسي» وسيكوباتالوجيا الحياة العادية. (انظر: كميل 
الحاج, الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي الاجتماعي, مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط۱ ۲۰۰۰م» ص۳۹۹). 

(') انظر؛ باربرا ويتمرء الأغاط الثقافيّة للعنف. صه7. 

(؟) انظر: باربرا ويتمرء الأغاط الثقافيّة للعيف. ص٣٠‏ وما بعدها. وأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمرء العنف والحرب والجهاد, دار 
الآفاق والأنفس» دمشق» طاء 415 ١هء‏ ص59. والدكتور محمد يسري إبراهيم دعبس» الإرهاب الأسباب واستراتيجيّه ا مواجهة: 
رؤية في أنثربرلرجيا الجريمة» ص68. والدكتور أحمد فلاح العموشء أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب: دراسة من منظور تكاملي» ص75. 
والدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص77١.‏ والدكتور يوسف القرضاويء الإسلام والعنف: نظرات تأصيليّة 
ص. والدكتور نبيه صالح» جرية الإرهاب وموقف التشريعات العقابية منها. بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون 
والشريعة الإسلامية» جامعة جرش الأهلية» الأردنء المقام مابين: ٠١‏ -؟١‏ أيار 8٠٠٠م‏ ص؛ ,١5- ١‏ 

(؛) أستاذنا الدكتور تيسير خميس العمرء العنف والحرب والجهاد» ص1 7. 

[*) الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص517١.‏ 

() أندريه لالاندء موسوعة لالاند الفلسفية» ترجمة: خليل أحمد خليل» منشورات عويدات» بيروت» ط1ء 1995م) ص 5ه .١5‏ 

(') انظر: باربرا ويتمرء الأنغاط الثقافيّة للعنف. ص77 وما بعدها. وأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر» العف والحرب والجهادء 


ص۲۹ . والد كتور ثامر إبراهيم الجهماني» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: دراسة قانونية ناقدة» ص۲۷ . 
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مفهوم الإرهاب وإشكالية العرف 


الاقتصادي والتربوي» وابحال التشريعي كتشديد العقوبات على المحرمين» وأكثر ما اشتهر في عصرنا 
E‏ 

إذا فالأصل أن «العنف) غير مشروع وغير مرغوب فيه» ولكن مع ذلك «لا بعكن التسليم بأن 
كل أفوا ع الف ظواهر مرضية وسلية على الوا وقي هذه الحالة فإن العنف حيث شرع يكون 
ذلك لإزالة العنف والقضاء عليه» هذا في سياق المجتمع الواحد وفيما يتعلق بالعنف الداخلي بين أفراده 
أما في السياق الخارجي فإنّه عندما تتعرض أي جماعة لعنف يستهدف وجودهاء أو أي من حقوقها 
يكون العنف وسيلة من وسائل رد ذلك العدوان وضمان عدم تكراره» وقد تقرر ذلك في الققرآن 
الكريم فيما يعرف بتشريع ا 

وهذا يعن أن «العنف» قد يكون ضرورة في بعض الحالات الخاصة والاستثنائيّة» ولكن في هذه 
الحالة تجدر الإشارة إلى أن هناك حيطا رفيعاً و دقيقاً هو الذي يفصل بين المشروعيّة وعدم المشروعيّة 
في ممارسة العنف؛ لذا لابدٌ على صعيد الممارسة من أخذ الحذر الشديد حن لا يلتبس مفهوم (العنف)) 
في حقيقته وحالاته المشروعة: بمفهوم الإرهاب و(العنف) امْحرّم وغير المشروع, 

من معلا كل ما تقدّم وإن أخذنا بالمفهوم العام للعنف والذي قد يشمل العنف المادي والمعنوي 
والنفسي وغيره من الأنواع أحلص إلى أن العنف هو أحد أهمٌ العناصر المكوّنة للأعمال الإرهابيّة» وأن 
مفهوم العنف هو أعم وأشمل من مفهوم الإرهاب. 

وهذا يع أنه ليس كل عنف إرهابء إذ من العنف ما هو خاص في بجال الأسرة أو العلاقة 
الفردية بين شخصين» ومنه ما يكون لأساب عدائية أو انتقامية أو ثأرية إحرامية أو إلى ما هنالك من 
فر و شكال الف خر اة إن مخ الغنق ما قد يكرت مشروعا وقانؤييا” لت وإن كان غاليا 
يسمّى .عسميّات غير العنف إلآ أنه من حيث الجوهر هو عمل عنيف » وهنا يختلف عن الإرهاب 
الذي يُنظر إليه على أله عمل غير مشروع وغرّم» إذ أن مفردة الإرهاب تحمل فهوماً أخص من 
مفهوم العنف. 


)١(‏ انظر؛ الدكتور يوسف القرضاويء الإسلام والعنف: نظرات تأصيايّة» ص۸. ومنظمة الصحة العالمية في حنيف» التقرير العالمي حول 
العنف والصحة» صدرت الطبعة العربية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط» دطء القاهرة» ۲٠٠۲م»‏ صه -5. 

(') انظر: الدكتور حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» م ركز دراسات الوحدة العربيية» بيروت» ط١٠»‏ 
۹ » ص۱۹ . 

(" انظر: الدكتور عبد الرحمن حللي» مدى مشروعية العنف في مقاومة العدوان» بحث غير منشور مقدم في ندوة مدى مشروعية العنف 
لمقاومة العدوان» المقامة في الأسبوع الثقاتي السنوي السادس لدار الفكر في دمشقء ,عناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف» 


دمشق» بتاریخ: ٤< ۲٤‏ ۰٥۲۰۰م»‏ ص۲ . 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


منهوم الإرهاب وإشكاليْة العريف 


ولكن قد يُقال ليس كل إرهاب عنف» هذا إن لم تعتبر التهديد عمارسة العنف أو بعض أنواع 
الإرهاب كالإرهاب الفكري والاقتصادي وغيره ليس من قبيل العنفء أمّا إن عُدَّت هذه الأنواع 
عنفاً معنوياً؛ أي نوعاً من أنواع العنف» فعندها تكون الأعمال الإرهاب في جوهره وذاته هو أعمال 
عنف - لکنه عنف من نوع حاص د وبالتاليي يمكن القول بأن كل إرهاب عنف وليس كل عنف 
إرهاب» وفي هذه الحالة يمكنى التعبير عن العلاقة بين مفهوم العنف» ومفهوم الإرهاب من خلال 
الشكل التوضيحي التالي: 
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أنواع الإرهاب والسياف الار خر اظهوره 


الفصل الثاني 
انواع الإمررهاب والسياق التا ميخي لظهومه 


المبحث الأول: التطور التاريخي لظهور الإرهاب. 
المبحث الثاني: أنواع الإرهاب. 


«هناك دول إرهابيّة كنيرة في العاله ولكن الولايات 

المتحدة الأمريكيّة تفرد رهما بالإرهاب الدولي» 

وعلى نطاق يجعل جبين منافسيها يندى خجلا 
نعوء تشومسكي 


(نعوم تشومسكي» وآخرون» الإرهاب» ص7١)‏ 
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1۱۱ 


أنواع الإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


مدخل 


أضحت سمّة الإرهاب من أخحطر الفأراس العام 3 عقا ا لما تحدثه من قهديد للسلم 
والأمن العالميين» وهي بذلك تستدعي المزيد من الدراسة الشاملة بُْية توضيح حفيقه هذه اللساهرة 
وبالتالي الكشف عن مصداقيّة ما يسمّيه البعض - زوراً ‏ ب(الإرهاب الإسلامي) وعن مدى 
مشروعيّة هذه التسمية والأسباب الي دفعتهم إلى إلصاقها بالإسلام!'' بالرغم من إحالتها المفهوميّة 
والعرفية المفعمة بدلالات القتل والتخريب ونشر الذّعر والرٌعب بصوره غير المشرّعة, 

E OE E E N OAT 


احوضو البحث» لاسيما ما يمكن أن يساهم منها في زيادة توضيح مفهوم الإرهاب وماهيته, كدراسة 


الأنساق أو السياقات التاريخيّة الى مرّت بها وتطوّرت من خلالهاء ودراسة الأنواع الي قد تتجلى فيها 
هذه الظاهرة. 

وفي هذا السياق تتزايد الحاحة إلى دراسة التطور التاريخي الذي طرأ على هذه الظاهرة حي 
آلت إلى صورقا الحاليّة» وذلك من خلال البحث عن الصور والأشكال الىّ سبقت وجودها واليّ 
تشترك معها في بعض المعاني والوجوه» ويساعدنا في الوصول إلى ذلك محاولة التععرّف على الظروف 
والسياقات التاريخيّة الي نما ونشأ فيها هذا المفهوم؛ والعمل على إبراز العوامل المساعدة على ظهوره 
وتبلوره بشكله المعاصر» والبحث من خلال ذلك عن مدى تطوّره وتغيّر دلالته المفهوميّة (العرفيّة) من 
لحظة ولادته بمذه الصيغة الت ركيبيّة واللغويّة الخاصة حب وقتنا الحاضر. 

والذي يعنيئ من هذه الدراسة التاريخيّة بيان أهم النقاط امحوريّة الب كان طا تأثير في ظهور 
المفردة وفي التطور المفهومي الذي طرأ عليهاء إضافة إلى بيان أهم الأحداث والظواهر المساعدة على 
توضيح المع المراد منها. 


)0 حول هذه التسمية وبعض من أطلقها انظر؛ الدكتور محمد عزيز شکري» الإرهاب الدولي» ص 2075 الحاشية رقم ۸ وبرنارد 


لويسء الإسلام وأزمة العصر: حرب مقدّسة وإرهاب غير مقدّس, ترجمة: أحمد هيكلء المحلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ط١اء‏ 5١٠٠م‏ 
ص .١57- ١5١‏ وعبد الحسين شعبان, الإسلام والإرهاب الدولي» ص٣۲٠ .٠١۷-‏ 
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1۱1۲ 


أنراع الإرهاب والسياق ناريخ لظهوره 


وبعد ذلك سأقوم بالتعرف على الأنواع الي قد تحلى من خلالها الإرهاب؛ لأنْ التعرف على 
تلك الأنواع يساعد في عمليّة البناء والتأصيل الشرعي لحقيقة وحكم هذه الظاهرة المستجدة» ويساهم 
في تكوين فهّم شامل ومتكامل لاء ويجعل ما اعتمد من تعريف هذه الظاهرة يتمتّع بواقعيّة ومصداقيّة 
١ 0‏ 1 : ,. 

وضمن هذا الإطار تأي حزئيّات هذا الفصل ساعيّة إلى تقدم فَهّم أكثر دقة ووضوحاً لماهيّة 
وحقيقة ظاهرة الإرهاب» مع الاعتراف المسبق بوجود ا والمعوقات المفتعلة الي 
تُحيل دون الوصول إلى ذلك. ٠‏ 
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.مخاطره وماسيه 


YY 


أنواع الإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


المبحث الأول 


التطور التاريخي لظهور الإرهاب 


ينبغي التأكيد بداية على أن تاريخ الإرهاب يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ العنف في كثير من 
أشكاله وصوره» ما يُشير إلى قدم السلوك الإرهابي كنمط من أنماط العنف غير المشروع؛ e‏ 
هذا السلوك الذي يخلق حالة من الإحرام والقتل العشوائي ويتبّع بشعور من املع والخوف يعان منه 
كل أفراد البشريّة وعلى مختلف أطيافهم وتلوناتهم, المسلم منهم وغير المسلم, العربي وغير العربيء 
الأبيض والأسود» كلهم على حدّ سواء _ وإن كنا لا ننفي اكتواء بعض الشعوب أكثر من غيرهم 
الت مبوبالنا ل لاد اهار ا اسيك اغ ا ورن عر ارک کک 
دون آخر» وباط ly E EE E EES E AE‏ 
حطيرة» Ae E E SE a a‏ 
العصر فحَسُبء وإِنّما هو نتاج أزمنة متعاقبة وتراكمات مختلفة من الأحداث لما جذورها وبُعْدَها 
التاريخي الممتد عبر مراحل زمنيّة طويلة عايشتها معظم الحضارات الإنسائيّة» وهذا لا يتعارض مع 
التأكيد على أن ظاهرة الإرهاب دحلت مرحلة غير مسبوقة من التاريخ البشري بعد أحداث الحادي 
عشر من أيلول/سبتمبر؛ وذلك بسبب ما شهدته وتشهده هذه الظاهرة من تطوّر متسارع في ختلف 
بجالاتها. 

تحاول المطالب الآتية البحث عن أصل المفردة (الإرهاب) وتطوّر مفهومهاء وذلك من خلال 
استحضار بعض أشكال العنف الي ظهرت وانتشرت في مراحل زمنيّة متعدّدة فكانت امتداداً طبيعيًا 
لهذه الظاهرة المعاصرة» ومن خلال دراسة بعض الأحداث والوقائع التاريخيّة الى رائققت نشوءها 
وتطوّرهاء وسيتم معالحة ذلك في مراحل زمنيّة ثلاث» وذلك ضمن مطالب ثلاث» يتم من خلافها 
الت ركيز على هم الجوانب والنقاط ا محوريّة في الموضوع دون النوض ف التفاصيل الحزثية. 


() كالشعب الفلسطيي الذي يكتوي بنار الإرهاب الإسرائيلي بدعوى الدفاع عن النفس؟!» والشعب العراقي الذي يعاني من الإرهاب 


الأمريكي بدعوى التحرير ونشر الدعقراطيّة المزعومة؟!. 
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11٤ 


أنواع الإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


المطلييم الأ ل ١‏ انتشا 1 ُ غياب الد لتسمية (غتد إ ما قبا قيام الثو ر ة الفر نسبّة 
و ر و لى ما قبل قيام الثورة الفر 


عد العنف في أبسط صوره من أكثر الأخطار الدّاهمة الي تمد الإنسان منذ قدّم التاريخ 
البشري على وحه المعمورة» فقد عرف التاريخ الإنساني منذ عصوره القديمة صوراً متنرّعة من 
الممارّسات العنيفة ال تندشر بين مختلف الأفراد والجماعات البشريّة» وال غالباً ما كان يلجأ إليها 
عند فاق ا اف ار ها وا ب ممن 
الباحثين إلى القول بأن تاريخ العنف كأحد أهمّ عناصر الإرهاب بدأ مع ظهور العنصر أو انس 
التشترض على E TT‏ ذلك بم قتل قابيل أخاه هابيل 1" وقية يقول ا ل 
رطعت له سه قثْلَ أخيه فقتَلَهُ َأَصْبَّحَ من الحاسرين) [المائدة: ١‏ ], 

هذه الحادثة دفعت البعض إلى القول بأن («العنف بمثل ظاهرة من الظواهر الملازمة للحياة 
البشرية» والمقترنة معها منذ iE‏ ما يعي أن العنف ((كنمط من أغاط السلوك الإنسان لازم 
وحود هذا الإنسان على الأرض) !"أ وربّما كانت الشواهد التاريخية الدّالة على ذلك أكثر من أن 
تُحصى» إذ يمكن أن يشار في هذا السياق إلى ما كان يحدث عند الإغريق اون من أعمال 


عنف E‏ وعند الشرقيين القدامى كالآشوريين؛ الذين اتصفوا بالقسوة والشدّة وغلظة الأكباد. 


() الدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص .١‏ وانظر؛ أستاذنا الدكتور تيسير خميس العمرء العنف والحرب والجهادء 
ص .5١‏ والدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليّةه ص737. والدكتور محمد بن 
علي الحرفي» مفاهيم العنف والإرهاب واختلاف وجهات النظر حوهاء ص۲. وحشمت درويشء الإرهاب الدولي وعمليات إنقاذ 
الرهائن» ص7١.‏ 

(r)‏ الدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص”77. وانظر؛ الدكتور حسين 
شريف» الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناًء اهيئة المصريْة العامة للكتاب» الققاهرة» دط» 931١م‏ 
ج۱» ص٩٦‏ وما بعدها. 

(") سيّد عادل رطروطء العنف والإساءة: المعنى والحدود, جل الفرقان» جمعيّة الحافظة على القرآن الكريم» الأردن» السنة السادسةء 
العدد: الثامن والأربعون» جمادى الآحر”؟5 ١هء‏ تموزه٠٠٠م»‏ ص57. وقد عبر عن ذلك ربنا ولِةِ على لسان الملائكة أثناء 
حاورته هم وذلك تي قوله تعال: وذ قال ربك للْمَلائكة إي حاعل في اأرْض حليفة فَلُوا أََجعَلٌ فيهًا مَنْ فس فيهًا وي نفك 

() انظر: الد كتور تيسير خميس العمرء العنف والحرب والجهاد. ص۹٤‏ وما بعدها. وإمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير 
الوطنية» صه .١‏ وأحمد جلال عز الدين؛ الإرهاب والعنف السياسي» ص٥۸‏ وما بعدها. وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على 
العاله ص7١‏ . 

(*) لقد قام عدد من الحكام الرومان أمثال: 5 18 (: ١‏ -0؟م)» وهاسعنا»G‏ (۳۷ -41م).» .عمارّسة مختلف أنواع العنف من 


إعدام وغيره» وذلك كجزء من الخطة السياسيّة الى تسعى إلى إحضاع الرعايا المعارضين والخارجين عن حكم الدولة. (انظر: جى 
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أنواعالإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


وذلك بسبب ما كانوا يفعلونه بالمدن الى يتمكنون من اقتحامها بعد طول الحصار؛ من تدمير وتحريق 
ومحو لمعالم المدينة» وكما كانوا يقومون بإنزال شى صنوف التعذيب بأعدائهم من إزهاق للأرواح 
وتلاف لحا وكانت معاركهم غالباً ما تتبع عمجازر وحشيّة تقطع فيها رؤوس الأسرى دون أي 
وعد عن او و کی کا ی کن ای و 

وأمّا الأشراف المغلوبون فقد كانوا يلقون معاملةً خاصّة تمتاز بصلم الآذان وجدع الأنوف 
وتقطيع الأيادي والأرجل وسلخ الجلود أو الحرق فوق نار هادئة) وف بعض الأحيان كان يُقذف بهم 
0 وقد أكدّت بعض المصادر لتارييّة أن الآشوريين مارسوا في القرن 
السابع عشر قبل الميلاد مختلف أشكال العنف (الإرهاب) ضدّ أعدائهم البرابرة بغية إشاعة الرعب 
وبث الخوف والفزع في نفوس السكان الْعتَدَى عليه فكانوا يقومون لتحقيق ذلك بقتل الأطفال 
والنساء والرخال دون تمييز ا وذ كلف شكلامن ا ا ا ا 

ولم تكن القبائل الأرى أحسن حالاً منهاء حيث كان العنف (الإرهاب) ينتشر عندها بصور 
وأشكال متعدّدة» مُمثْلاً بذلك امتداداً طبيعيًاً لجوهر الإرهاب الشائع وقد ل موقي اعرد 
الأمثلة الدّالة على ذلك ما عرف عن قبائل الآنكا (ومءم5) من الاستيلاء على أوثان القبائل الأحرى 
الى يخضعوفا لسيادقم؛ وغايتهم من هذا العمل إيجاد رهائن وضمانات تكفل عدم تمرّد تلك القبائل 
عليهاء وقد يعبر عن هذه الصورة في هذا العصر ما يقوم به بعض الإرهابيين من احتطاف رهائن 
رة ادف ها أن حى هن خا قابات بالطو ن ل الول عا 

وفي هذا السياق يرى البعض أن من أقدم الأمثلة» بل من أوّل الأمثلة ابي يمكن أن تُذكر أثناء 
الحديث عن الحركات الممارسة للإرهاب (العنف المجَرّم) هي ما كان يُعرف بخركة السيكاريين 
(ننسهمزو)! أء وهي طائفة دينيّة وسياسيّة على درجة عالية من التنظيم» نشأت وتكوّنت في فلسطين 


عبد المبدي» مفهوم الإرهاب بين الأصل والتطبيق» مقال منشور على موقع إسلام أون لاين» ).10111۸2 »7WW.181‏ زاوية 
مفاهیم ومصطلحات» ۲۰۰۱-۱۱-۲۰م). 
() انظر: ول ديورانت» قصّة الحضارة» ترجمة: محمد بدرانء المنظمة العربية للثقافة والعلوم» تونسء دار الجيل» بيروت» دطء دت» ج23 


„or- ٤۹ص ص۲۷۲ وما بعدها. والدكتور تيسير حنميس العمر» العنف والحرب والجهاد,‎ 
م‎ See: Dupuy Ernest and Trevor N.Dupuy; The encyclopedia of military history, London, 14۷, 9 


et sed. 
(نقلاً عن: الدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص78).‎ 
50 See: Morris Eric and Hoe Alan; Terrorism: Threat and response, London, Ma cmillan press Itd, 
1۹VY, p.1 et sed. 
(نقلاً عن: الدكتور هيشم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص78).‎ 
(؛) انظر: الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص٠۲. وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص1 . والدكتور هيثم‎ 


موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية, ص٤‏ ۳. و محمد عزيز شكري» وأمل يازجي» 
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أنواع الإرهاب والسياق تاريخ لظهوره 
في الفترة الواقعة ما بين ([7-75/م): وتضم مجموعة من المتعصّبين والمتطرّفين اليهود؛ الذين انبثقوا 
عن الطائفة المعروفة باسم الزيلوت (0هء2)» وهم في واقع الأمر بجموعة من المأحورين الذين قاموا 
بعدّة عمليّات (إرهابيّ)) مستخدمين أساليب وتكتيكات خارحة عن نطاق التقاليد والعرف لتنفيذ 
أعمالهم الإجراميّة والتخريبيّة» كمّهاجمة أهدافهم وأعدائهم من الرومان في وضّح النهارء وكانوا 
يفضلون أن يتم ذلك أثناء المناسبات والأعياد عندما تكون الجماهير محنشدة في مدينة القدس» وكان 
سلاحهم المفضل للقيام بعملياقم (الإرهابيّة) أو الإحراميّة سيفاً قصيراً يُدعى (568) كانوا يخفونه 
تحت سترهم. 

لقد مارّس أفراد هذه الجماعة مختلف فنون القتل والذبح والتنكيل والتعذيب» ولم يكتفوا بقتل 
الأناس الأبرياء الذين لم يشاطروهم المعتقد فحسبء بل قاموا أيضاً بتحطيم منزل الكاهن الأعظم 
e Keran pre)‏ (مهفوه4)ء وقاموا بتدمير قصور الحكام الطيروديين ( 8100410 71:6 
15 ررط)؛ وحرّقوا الأرشيف العام والسجلات العامة ومستودعات الحبوب» وخرّبوا تمديدات المياه 
ف مدينة الندس» وذلك فطبلا عق ستعيم اياف :وكانت مله الاغييال!" الى يقر ها الربلويسون 
(2610) تقشعر لما الأبدان» إذ لم تقتصر ضحاياهم على موظفي ورعايا حكومة الاحتلال الرومانيّة 
فقطء وإِنّما امتدّت لتشمل كل اليهود الذين وُصفوا بلين الجانب مع روماء بالإضافة إلى طائفة 
السديوسيين (5044::605) من اليهود الذين ينكرون بعض المعتقدات والأفكار الدينيّة اليهوديّة» كما 
كانوا يغتالون كل اليهود العاديين المتقاعسين عن أداء شعائرهم الدينيّة المفروضة عليهم؛ معبّرين بذلك 
عن أخطر حركة منظّمة مارّست العنف (الإرهاب) في تاريخ البشريّة القدم. 

ولقد كانت الأعمال (الإرهابيّة) موضع تسامح بل وحى مباركة من الطبقة العايا لرحال 
الكهنوت المسيحيين» ويّذكر فورد (7074) رواية شائعة تستحوذ على الاهتمام عن الاغتيالات اليّ 


الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن» ص٦‏ ۸. وخحمد فتحي عيد» واقع الإرهاب في الوطن العريي» ص١5.‏ وسعد عبد ال رحمن 
الجبرين» الإرهاب الدولي: نظرة الشريعة الإسلاميّة إليه ومنهجها في مواجهته. بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درحة 
الماجستير» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» المركز العربي للدراسات الأمنية» المعهد العالي للعلوم الأمنية:؛ الرياضء» ٠١۹‏ ١هي‏ 
83 ام.؛ ص5 .١‏ وأحمد جلال عز الدين؛ الإرهاب والعنف السياسي» ص۸۷. وإمام حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير 
الوطنية» ص5١‏ -17١.ومحمود‏ زكي شمسء وعمر الشامي» الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون 
الدولي العام ص١١ .١7-‏ وهيثم كيلان؛ الإرهاب الدولي» بحث ضمن: الموسوعة العربيّة» ج٠»‏ ص3517. والدكتور عبد الله الشيخ 
امحفوظ بن بيّه» الإرهاب التشخيص والحلول» ص١٠١.‏ 

)١(‏ فقد كان المنتسبون إلى طائفة السيكاريين بمارسون ضد أعدائهم الدينيين مختلف أنواع الاغتيالات» ولكنهم كانوا يعتقدون بأن هذه 
الاغتيالات قد اكتسبت صفة المشروعيّة والمباركة من خلال إدراحها تحت مسمى الاغتيال النقي .)assassinat peux)‏ انظر: 
سميرة بن عموء أيديولوجيا الإرهاب الفدائي, مراجعة؛ عبد الكريم حسن, منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بیروت» ط۱» ۱۹۹۲م» ص8١.‏ والدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال ني العلاقات الدولية, 


. ٣ ٤ص‎ 
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تمت برعاية مسيحية» وذلك عندما يصف بيوس العاشر «(Pius x)‏ وغريغوري الثاائلث عشر 
(1111 ««معه6)» وسيكستوس الخامس (۷ و»×ة؟)؛ الذين أقدموا معا على ما يشبه الكارثة فيما 
يخص التطوّر التاريخي لعلاقة الكنيسة بالقتل السياسي» فقد وفرت على سبيل المثال مذابح القديس 
بارثو لوميو (دره 10::60'5ه/7ه8) للبابا غريغوري النالث عشر من السعادة والنشوة مالم توفره 


مسون من معارك ليبانتو «(Lepanto)‏ وم يكتف بذلك حيث أصدر أمرا بغناء ((تسبيحة الشكر) 
)0 ّ 


ومراجعة سريعة بحريات الأحداث اليّ رافقت ظهور الديانة الإسلاميّة على وجحه المعمورة 
تؤكد على أن الأمة الإسلامية لم تسلم هي الأخرى من بعض مظاهر وأشكال ادو والي 


ras‏ عن سمة الشريعة الخاتمة 5-6 عن الدور الرّسالى المنوط بأمّة الرحمة روما أَرسَلنَاكَ ل 


! 
رَحْمّة للْعَالَمِنَ4 [سورة الأنبياء:1١٠]»‏ والذي تُرحم من خلال الكثير من الصور الإنسانية والقيم 

والأخلاق الفاضلة الى دعا إليها القرآن الكريم وحفت عليها السنة النبويّة المشرّفة, 
نلق اشيديه زكته اتناك نه العدين ون )لعاف E A‏ و ا 


() انظر: الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص۲۲. والدكتور هينم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة 
الاحتلال في العلاقات الدوليّة ص٤ .٠‏ 

7 قد يحلو للبعض القول بأن تاريخ العالم الإسلامي المثْل بتشريعاته الداعية إلى ممارّسة بعض مظاهر العف (ويقصدون بذلك 
مشروعيّة الجهاد الإسلامي) خير دليل على وسم الديانة الإسلاميّة بالإرهاب والعنف» وربما لا يحتاج الواحد منّا إلى كثير عناء ليثبت 
مدى التمايز والاختلاف بين ماهية العنف ابحرم وبين حقيقة الجهاد في المنظور الإسلامي؛ إذ يحتكم الجهاد في الشريعة للكثير مسن 
الضوابط والقيود الى تومّع في تبينها فقهاء الشريعة؛ فضلاً عن احتكامه إلى قواعد قرآنيّة تحدّد طبيعته المبينة تي قوله تعالى: لإوقاتلوا 
في سَبيل الله الذينَ يُقَاتلُونَكُمْ ولا تَعَْدُوا إن الله لا يحب الْمُّدينَ) [سورة البقرة:٠۹١]»‏ وقوله تعال: فمن ادى عَلَيْكمْ 
فَاعَْدُوا عَلَيْه بمثل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ واوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمَتّقِينَ6 [سورة البقرة: الآية٤ »]١9‏ والمنضبطة أيضاً في الكثير 
من الوصايا ال كان يحملها قادة الجيوش الإسلامية عن رسول الله يلِدّه حيث كان يضع الكثير من القيم والمبادئ الإنسانية السامية 
الي يأمر قوّاد الجيوش أن يلتزموا يماء وال تمايز بين الجهاد وغيره من الأعمال الإرهابيّة والإجرامية» وذلك كقوله يك «أغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدً)» (أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمسراء على 
البعوث ووصيته إِيّاهم بآداب الغزو وغيرهاء ج4» ص١١۸١‏ رقم: .٠۷١١‏ وأحرجه الترمذي في سننه» كتاب الديّات» باب مما 
حاء قي النهي عن المثلة» جا ص”5 5»: رقم: .١٤١١۸‏ وأحرحه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب قي دعاء المشركين» ج٣»‏ 
ص 21١7١‏ رقم: 7517)» وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك عن رسول الله قال: ((ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا 
امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إِنْ الله يحب المحسنين), (أخرحه أبو داود في سننه. كتاب الجهاد» باب في دعاء 
المشركين» جا ص۲١١١‏ رقم: 4 151. قال عنه الزيلعي ف نصب الراية! فيه خالد بن الفرّزء وقد قال عنه ابن معين؛ ليس بذاك. 
انظر: عبد الله بن يوسف الزيلعي؛ نصب الراية لأحاديث الهداية» دار الحديث, القاهرة» ط١ء 4١5‏ ١ه‏ ج4» ص785. وابن 


الهمام» شرح فتح القدير» جه ص۲ ۰ 6" 
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التكوين والغاية» وقد بدأت الاغتيالات!') مع ثاي الخلفاء الراشدين عمر الفاروق 5ه واستمرّت بعده 


لتطال غيره من الخلفاء كعفمان ذه وعلي 5ن وقد أدّت هذه الأحداث إلى ظهور بعض الحركات 
الى اتخذت من الأعمال العنيفة منهجاً وسمة لهاء وذلك تحت غطاء من التبريرات الفكريّة الرامية إلى 
إضفاء صفة المشروعيّة على ممارساتها المجرّمة والمستدكرة ضمن المنظور الإسلامي. 

وتُعدٌ الحركة الي قامت يما فرقة أطلق عليها اسم الخوارج من أهم الأمثلة المعبرة عن الح ركات 
الممارسة لأعمال العنف والإحرام» وال ظهرت ف المراحل الأولى من بناء وتَكرّن الأمة الإسلاميّة, 


وتوسّع رقعتها المغرافيّة» وقد نشأت متذرّعة عبرّرات فكريّة وعقديّة استمدّت منها مشروعيّة القيام 


.عمارّسات إجراميّة» ومشروعيّة اتتهاك حرمات المسلمين المخالفين لما بالانتماء أو الرؤية» وبالتالي 


إباحة دمائهم بعد تكفيرهم وإخراجهم من دائرة الإسلام» فكانت هذه الفرقة قد أباحت دماء عدد 
من صحابة رسول الله وَل ولذا دان لتدجاع ل و ا ا ا ت 

ثم ظهرت فيما بعد حركات وفرق أخرى كانت سمة العنف مركوزة في صميم فكرها 
ومنهجهاء وبُعدٌ الحركة القرمطيّة!"! من أكثر تلك الحركات شهرةً ومارسة للعنف غير الشروع» 
لح امن ادر كود ندند سن اها ا ا و ا ارين رو اندها كن 
لدماء مخالفيهم؛ ينشرون الرعب والدمار في كل مكان يصلون إليه» لدرجة أنْهم دخلوا مكة المكرّمة 
سنة 10+م» واقتحموا البيت الحرام ونزعوا كسوت الكعبة المشرّفة» وقاموا باقتلاع ١‏ الحجر الأسود 
من مکانه وسرقته» ES‏ اناف EE E E‏ 
(الحج)ء وذلك بغض النظر عن طبيعة الدوافع الكامنة وراء ذلك. 


)١(‏ المقصود هنا أنها بدأت على الصعيد الرسمي الذي يحمل بعداً دينياً وسياسياًء وبمعين آخر الاغتيالات الي بدأت تطال رأس الحكم 
والسلطة» أو ذووا الصفات الحكوميّة والاختصاصات السياسيّة الرسميّة. 

(') للتوسّع حول تاريخ وفكر هذه الحركة انظر؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانء الملل والنحل» تحقيق: أحمد فهمي نحمدء 
دار الكتب العلميّة» بيروت» دط» دت» ج١»‏ ص5 ٠١‏ وما بعدها. وطاهر بن محمد الإسفراييي» التبصرة في الدين وقييز الفرقة 
الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق: كمال الحوت» دار عالم الکتب» بيروت» ط١ء‏ 947١م‏ ص45 -57. وأستاذنا الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي» العقيدة الإسلاميّة والفكر المعاصر» منشورات جامعة دمشق» ط؛ 547١‏ ١هء‏ صه” وما بعدها. والدكتور 
حالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العال» ص٤٠.‏ 

(r)‏ انظر: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» دار صادر» بیروت» ط۱» ۸١٠١ه»‏ ج٦»‏ ص۱۸ وما 
بعدها. وحسن بزوّنء القرامطة بين الدين والثورة» مؤسسة الانتشار العربي» لبنان» دط» ۹۹۷٠م»‏ ص٠٠‏ -۷۷. وعبد الرحمن بن 
الجوزي» القرامطة» تحقيق: محمد الصباغ» المكتب الإسلامي» دمشق» طه» 5.١١‏ ١هء‏ ص۷ وما بعدها, وإبراهيم نافع» كابوس 
الإرهاب وسقوط الأقنعةء دار الأهرام» القاهرة» ط١؛ ٤١٠١‏ ١ه»‏ ص۸١.‏ وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص٠۳.‏ وأحمد 
التل» الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي, دار عمان» /99١م»‏ ص5 .١‏ وسعد عبد الرحمن الحبرين» الإرهاب الدولي: نظرة الشريعة 
الإسلاميّة إليه ومنهجها في مواجهته» ص77. 
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لقد كثر القتل والسبي في تلك الفترة» حت بلغ عدد القتلى أكثر من ثمانين ألفاًء وكما بلغ عدد 
الايا تهاء ثلاقن' الغا من الدساء بوالأطفال» سكن فة الال ل ك مال لمن أخلٍ ذلك 


مو 


7 


کتبا على بني إسرائيل أله من قل فسا بير تفس أو فْساد في الأرْض فَكَاَنمَا قَلَ النّاسَ جميعاً وَمَنْ 


4 o 0 


N E OS E a لقاع مكالنا الخ‎ 
لَمُسرفون) ر‎ 

وهنا لابدٌ من الإشارة إلى ما يذكره معظم الباحثين عن E O TE‏ 
التنظيمات (الإرهابيّة)» الي ولدت ضمن المجتمع الإسلامي فقا لظروف وأوضاع خحاصة» وكان 
ذلك ف مرحلة زمنيّة ممتدّة بين القرن السادس والسابع الهجري» م ا العنف العشوائية 
والوحشيّة وسيلة للوصول إلى ما تصبوا إليه؛ متخلية عن كل القيم والمعاني الأخلاقية #السابية البق 
تدعوا إليها الشريعة الإسلامية» ساعية إلى القتل ونشر الرعب» متلذذة ,عمارسة العنف والإجرام. 

قام أعضاء هذا التنظيم بنشر العنف الدموي عبر بحالات متعدّدة من أهمها اغتيال الخلفاء 
العا( اول ا ا ر ا ع و 


() تأسست هذه الجماعة على يد زعيمها حسن الصباح؛ الذي برز اسمه كزعيم دي وسياسي عقب وفاة الخليفة المستنصر الفاطمي 
(4410ه)ء والحشاشون فرقة انبثقت عن الإسماعيليّة التزاريّة» وقد انتقل زعيمها من مصر وأقام في بلاد فارس (إيران)» وفيهابداً 
ممارّسة نشاطاته الدينيّة والسياسيّة» حيث عمل على تأسيس عصابة سريّة مدربة على القتل المنظم» ومؤلفة من عدد محدود من صغار 
الشبان» وذلك بعد غسل أدمغتهم بالتعصب والغلو وإدمان الحشيش» وكان قد اكتشف مادة الحشيش في مصر فرأى فيها فرصة 
جيّدة للسيطرة على الشبّان» حيث يتم سقيهم .عادة الحشيش حن يصلوا إلى مرحلة الخدر والنشوة ليدخلوا بعدها في عالم حاص 
يذكرهم بالمنّة ونعيمها وأفارها وحور عينها... وبعد أن يستيقظوا توكل إليهم المهام الانتحاريّة تلبية لأوامر زعيمهم كطريق 
للوصول إلى تلك العوالم الي أدخلوا فيهاء ولذا يرى البعض أن تسميتهم بهذا الاسم تعود إلى تناولهم الحشيش قبل تنفيذ عملياهم 
واغتيالاتهم» وقد يرى البعض أن اسمهم الحقيقي هو (48588515) أي؛ المغتالون ثم حوّرت إلى العربيّة بلفظ الحشاشون. والمغتالون 
تسمية أطلقها عليهم الصليبيُون الذين تحالفا معهم على اغتيال الشخصيّات الإسلاميّة المناهضة للوجود الصليي» فقد اغتالوا عدداً من 
قادة المسلمين وأقدموا على محاولة فاشلة لاغتيال الفاتح صلاح الدين» وظل تنظيمهم قوياً ومرعباً حي بعد وفاة زعيمهم ابن الصباح 
إلى أن انتهى أمرهم وتم تصفيتهم بقتل آخر زعمائهم وأئمّتهم على يد المغول. (انظر: عبد الرحمن حللي» الإسلام والإرهاب في لمجال 
العربي والإسلامي: تصوّرات المسلمين وكيف يصنعون صورقم, الحاشية رقم؛ »۳١‏ ص5 .١‏ وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على 
العاله ص ه". وأحمد التل؛ الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي» ص ه”. ومحمد عبد العزيز إسماعيل» الإرهاب والإرهابيون» مطبعة 
الحسين الحديثة» الإحساءء دطء ٤‏ ۹۹٠م»‏ ص٠۷.‏ وإمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۸١.‏ وسعد عبد 
0 الحبرين» الإرهاب الدولي: نظرة الشريعة الإسلاميّة إليه ومنهجها في مواجهته صه ؟). 
") انظر: الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص۲۳. وحمود زكي شمس» وعمر الشامي» الإرهاب الدولي وزيف أمريكا 
وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام» ص7١.‏ والدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة 
الاحتلال في العلاقات الدوليّة. ص٠٠.‏ وحمد عزيز شكري» وأمل يازحي» الإرهاب الدولي والنظام العا لمي الراهن» ص۸۸. و محمد 
فتحي عيد» واقع الإرهاب في الوطن العريي» ص .5١‏ وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص٠٠.‏ والدكتور محمد أحمد 
الخطيب» الح ر كات الباطنيّة في العام الإسلامي» مكتبة الأقصی» عمان» دط» ٤۱۹۸م»‏ ص١٤٤‏ وما بعدها. وحسن صادق» جذور 
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نوع الإرهاب والسياق الا رخ لظهوره 
شرعيّة لما تقوم به من أعمال في تعاليم الديانة الإسلاميّة» (إولا تَقكُلوا النَفْسَ التي حرم الله إلا بلح 
[سورة الإسراء: ۳۳]ء وسن يقل مؤمنا متَعَمّدا فجَرَاؤةُ جَهْنُمُ الداً فيهًا وَعْضْب الله عليه وة 
وَأَعَدَ لَهُ عَدَابا عَظيما) [سورة النساء: 0197 وبالتالي فهي لا تعكس ‏ بأي حال من الأحوال ‏ 
وحهة النظر الإسلامية الي صانت الدماء ورعت الحرمات. 

ما إِنْ بحثنا عن مظاهر العنف ف الفكر اليهودي والتصوّر التوراتي الْمدّعى ‏ إضافة لما سبق 
ذكره عن حركة السيكاريين اليهودية » لاحتاج ذلك منّا إلى مؤلفات ا ولما اننسع المحال 
لعرض كل ما ورد في التوراة من نصوص تحث على القتل وُوّحب الإجرام» ويكفي أن نشير في هذه 
ال خلة إلى أن للمذابح فاضا دا عند اليهود» لدرجة أَنّهِم يفيدوك كا أغيادا يحتفلون بماء ومن أهم 
هذه الأعياد عيد الفورييم؛ الذي يقع في اليوم الرابع عشر والخامس عشر من آذار في التقويم العبري» 
E E,‏ 

ا ينبغي التنبيه في سياق الدراسة التاريخيّة هذه المرحلة إلى حدثين هامين كان هما ا 


ماد" 


بالغاً في رسم معالم الإرهاب والعنف الدموي؛ ال عات مه الك ر هجا هو ال وهما: 
الأول: محاكم التفتيش؛ الي استثمرت الدين من أجل تعذيب الناس وإذاققهم فرط الألم 
والفرّع» حيث تروي لنا الكتب فنوناً من صور العنف والتعذيب الممارّس في تلك الفترة» كسمل 
العيون وسل السان وتمزيق الأثداء وضرب المعذّبين وهم عراة حي يتناثر اللحم عن العظام وغير ذلك 
من صور العنف؛ الي يستحي إرهاب خا ار اا 
الثاني: الحروب الصليبيّة؛ وال استمرّت في الفترة مابين (۱۹۰۰-٠۲۹٠)ء‏ واستطاعت من 
خلالها الحملات | ة الاستيلاءِ على القدس عام ۹۹٠٠م»‏ بعد أحداث دامية فظيعة» وهي كفيلة 


س 
ٍ 


يعفردها أن ترسم تصوّراً واضحا عن وحشيّة العنف (الإرهاب) الذي مارّسته تلك الحملات. 


الفكر الإسلامي في الفرق الإسلاميّة بين التطرف والإرهاب, الهيئة المصريّة العامة للكتاب؛ القاهرة, دطء ۱۹۹۷م» ص۹۷ ٠٠٠١٠‏ . 
وبرنارد لويس» الحشاشون؛ ترجمة؛ محمد موسىء دار المشرق العربي الكبير» بيروت» ط١ء 1.0٠١‏ ١هء‏ ص5 7١‏ وما بعدها. 

١ط للتوسع حول تطرّف الفكر اليهودي ودمويّته انظر: بولس حنا مسعدء همجيّة التعاليم الصهيونيّة» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )١( 
.57- 5١ص وما بعدها. وأستاذنا الدكتور تيسير حخميس العمرء العنف والحرب والجهاد»‎ ١" م صه‎ 8 

(') انظر: أستاذنا الدكتور تيسير حخميس العمرء العنف والحرب والجهاد» ص57 -7", 

(") للتوسع انظر: الدكتور تيسير خميس العمر العنف والحرب والجهاد. ص٠۸‏ -4۲. وجلال العا لم» قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام 
وأبيدوا أهله. مطابع دار الأمل» بيروت» ط3, 785١مء‏ ص١٠ .١5-‏ ومحمد الغزالي» التعصّب والتسامح بين المسيحيّة والإسلام: 
دحض شبهات ورد مفتريات؛ دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط؟؛ 5/١مء‏ ص؟١3‏ -/1"., ومحمد عبد الله عنان» فاية الأندلس: 
تاريخ العرب المنتصرين» مطبعة مصرء القاهرة» ط؟؛ /595١م»‏ ص 7١١‏ وما بعدها. والدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين 
الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةء الحاشية رقم: 9/ا» ص8 ه. وحشمت درويشء الإرهاب الدولي وعمايات 


إنقاذ الرهائن» ص/١.‏ وشوقي أبو خليل» التسامح في الإسلام: المبدأ والتطبيق» دار الفكرء دمشق» ط۲» .٠٦- ۷٦ص »ه١ ٤١٠١‏ 
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1 ۱۲۱ 
انواعالإرهاب والسياف التا ربخ لظهوره 
يروي لنا بعض من شارك في أحداث القدس شهدا من مشاهد (الإرهاب)) لمرو وذلك 

عندما هجم رجال الصليبيين ((على اسمن رجالا ونساء» واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم 
القتل» (...) فما تأتى لأحد قط أن سمع أو رأى مذبحة كهذه المذبحة ال أَلَمِّت بالشعب العا 
وشوهدت صورا مرعبة ((إإذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين» وقتل غيرهم رميا بالسهام» 


س 


وأرغموا على أن يلقوا أنفسهم من فوق الأبراج» وظل بعضهم الآحر يعذبون عدة أيام م أحرقوا في 
النار» وكنت ترى في الشوارع أكوام الرؤوس والأيدي والأقدام» وكان الإنسان أينما سار فوق 
حواده يسير بين جثث الرجال)!". 

ومن خلال ذلك نخلص إلى أن ماصدقات الإرهاب المتمثلة بأعمال العنف غير المشروعة؛ وال 
ترمي إلى نشر الرعب وإدحال الخوف والفرع إلى قلوب ضحاياهاء قديمة قدم الدماعات البشريّة على 
و الوروك e‏ هارية كفل" الأبويساء وافيكنال لاهن 
واخحتطاف الوادعين» ولكن هذا لا ينفي وحود اختلاف بين تلك الأعمال وبين ما هو شائع منها في 
الوقت الرّاهن» والذي يعود إلى التطؤرات الحاصلة على مختلف الأطرء والمنسجمة مع طبيعة الزمن 
المتغير. 

ولذا يمكن القول بأن أعمال العنف ‏ الي ميت في فترات لاحقة ب(الإرهاب) ‏ كانت 
ضاربة بجذورها عبر مراحل زمنية موغلة في التاريخ القديم» فهي ليست من خاصية هذا العصر وإنما 
هي وليدة فترات زمنية متعاقبة وتراكمات من الأحداث المختلفة» وهو ما تتميز به هذه الفترة الزمنية 
الأولى من التطوّرات التاريخيّة لولادة مفردة (الإرهاب). 

ولكن هذا لا يعن أن مفردة (الإرهاب)) بهذا الصيغة المفهوميّة والتركيب اللغوي الخاص كانت 
موحودة خلال هذه المرحلة الزمنيةء وإنما يعت أن «الإرهاب) كأداة في الصراع البشريء ووسيلة لدشر 
الرعب وإثارة الكواق الم ف د ا چ ا يعاق على ات ی 
ال انتشرت في هذه المرحلة من تاريخ البشرية تسمية (العنف الإرهاي". 


)١(‏ الدكتور سهيل زكار» حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس» دار حسًان» دمشق» طا »٠٤١٤‏ ص٥‏ ه. وللاستزادة حول 
هذا الموضوع انظر: أستاذنا الدكتور تيسير ميس العمر» العنف والحرب والجهاد» ص57 -57. وكافلين رايلي» الغرب والعام: تاريخ 
الحضارة من خلال موضوعات» ترجمة؛ الدكتور عبد الوهاب محمد المسيري» وهدى عبد السميع حجازي» سلسلة عالم المعرفة» 
المحلس الوط للثقافة والفنون» الكويتء العدد: 24٠‏ حزيران/ ونیو ۰۱۹۸۰ ص۱۹۳ وما بعدها. 

('] ول ديورانت» قصّة الحضارة» ج5٠‏ ١؛‏ صه 5. وانظر: أستاذنا الدكتور تيسير خميس العمرء العنف والحرب والجهاد» ص۲٦‏ -7”. 
وكافلين رايلي» الغرب والعام؛ تاريخ الحضارة من خلال موضوعات» ص55١.‏ 


[) إمام حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص5 .١‏ 
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أنواع الإرهاب والسياف الار خر اظهوره 
المطليج الثاني: ولادة التسمية والتطوّر الدلالي 


تمتد هذه المرحلة في الفترة الواقعة مابين قيام ا وحبى عام ۱۹۲۹م» حيث أدت 
التطوّرات الحاصلة في هذه المرحلة واليّ طالت مختلف مناحي الحياة إلى إفرازات جحديدة من 
الممارسات العنيفة والأعمال الإحراميّة كان من أهم نتائجها بروز تحوّلات وتغيّرات جوهريّة على 
صعيد ظاهرة الإرهاب الشائعة بإحاءاتها المعاصرة. 

كما أن ظهور عدد من المتغيرات الحادثة في ماهية العنف كفعل غير مشرو ع» واليّ طالت 
الأهداف السياسيّة والاقتصاديّة والأيديولوجيّة (الفكرويّة) الثاوية خلف الممارّسات العنيفة 
(الإرهابيّة)» أدى إلى تحقيق تحولات نوعيّة تلت 2 ولادة مفردة الإرهاب بتركيبتها اللغويّة المستقلة» 
فكانت هذه اللحظة ,متزلة نقطة تحوّل لا يمكن تحاهلها في تاريخ هذه الظاهرة» وال أثرّت بدورها 
وبشكل ملحوظ على طبيعة الكتابات الراصدة لأهم تحوّلاتها التاريخية. 

يرى معظم الباحثين أن فهاية القرن الثامن عشر الميلادي شكّل المرجعيّة التاريخيّة الأهم للوصول 
إلى التفاصيل المتعلقة بفهم اة الارهاي المعاضر سا ران هذه الفترة من التاريخ شهدت لحظة 
ولادة جديدة لمفردة (الإرهاب») (Terrorisme)‏ الي لم تكن معروفة قبل ذلك التاريخ بصيغتها اللفظية 
ا ك ی اجام ا 
اللفظ للإشارة إلى النظام الحكومي ادي الذي :اقرا هوف فة رت اة رة 
الفرنسيّة جمفردة الإرهاب» فلم تقتصر على الحدود اللغويّة والنفسيّة لوصف («الرهبة) («سهم»7) 


)١(‏ بالرغم من الشهرة العاميّة الكبيرة الى تحظى با هذه الثورة إلا أنما في الحقيقة مثالاً مخزياً للتعبير عن أقسى صورة لانتهاك الكرامة 
الإنسائيّة بكل أبعادها» وكل ذلك تحت طلاء زائف من معان العدل والحريّة والمساواة والإخاء وغيرهاء وتحت غطاء هلاميّ من 
هذه الشعارات ذاقت البشريّة ويلات من العنف والحقد والإحرام» فارتكبت أبشع الجازر الإنسانيّة» وقتل الأطفال وا والنساء 
والعجزة» وضاقت الشوارع بحنث القتلى» وقطعت الرؤوس فامتلأت مفارق الطرق بأكوام الجماحم على شكل أهرامات ض خمة» 
وأطاحت المقصلة بأعداد لا تحصى من الفرنسيين, ([للاستزادة حول صور العنف هذه انظر؛ الدكتور تيسير خميس العمرء العنف 
والحرب والجهاد» ص٥٠٠‏ وما بعدها. وحسين شريف» الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناًء ج“ 
ص٩٦‏ وما بعدها) 

)00 انظر: ثامر إبراهيم الجهمان» » مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: دراسة قانونيّة ناقدة» ص١‏ وما بعدها. وأسعد السحمران» لا 
للإرهاب نعم للجهاد» ص١١.‏ ومحمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي»؛ ص4 .٠١‏ ومحمد فتحي عيدء واقع الإرهاب في الوطن العربي, 
ص ١؟.‏ وعبد الرحمن حللي» الإسلام والإرهاب في امجال العربي والإسلامي: تصوّرات المسلمين وكيف يصنعون صورقم» ص۷. وهيثم 
موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال ني العلاقات الدوليّة» ص٠‏ ؛. ومحمود زكي شمسء وعمر الشاميء 
الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام ص١١.‏ والإرهاب الصهيوني» سلسلة تصدر 
عن حزب البعث العربي الاشتراكي» ص/7. وهيثم كيلاني» الإرهاب الدولي» بحمث ضمن؛ الموسوعة العربهية, ج٠١‏ ص١355.‏ 
والدكتور عبد الوهاب حومدء الإجرام السياسي» ص .57١‏ وأحمد حلال عز الدين» الإرهاب والعنف السياسي» ص15. 
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۳ 


أنواعالإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


(باعتبارها حالة نفسيّة أو انفعالاً يسببه شر أو حطر وإنا تعدّت هذه العلاقة إلى ممارسة الرهبة 
وتطيقيا ميا فاقوزة الفرسيه رابمذلت غتضايض الرهية ورفعت كافا إل ترق أا ال اة 
للحكم؛ والمحافظة غا 

لقد كان اليعاقبة في فرنسا يعتنقون بعض المبادئ الديعقراطيّة» وبمقتون الملكيّة المطلقة والطغيان 
والأرستقراطية» آحذين على عاتقهم محاربة النظام الطبقي الذي كان منتشراً قبل قيام الثورة» ولذا 
حاءت دعوقم مفعمة بأيديولوجيّة ورؤى ثوريّة تحوّلت فيما بعد إلى أعمال إرهاييّة وممارسات 
إحراميّة» سرعان ما حظيت عباركة وتأيبد قادة الثورة اليعقوبيّة في فرنساء وقد أدّى ذلك إلى اققرن 
لفظ الإرهاب بحقبة الفوريين اليعاقبة الذين حكموا فرنسا إبان الثورة الفرنسيّة» حيث استعمل للإشارة 
إلى روبسبيير» وسان جوست ورفاقهما فيما يتعلق بلجنته المشهورة (لجحنة السلامة العامة) التابعة 
محكمة الرهبة» وقد عُرفت فترة حكمهم باسم (عهد الإرهاب) أو (عصر الإرهاب)» وذلك لكثرة ما 
اركب من جرائم وأحداث دامية» وبات يُنظر للارهاب كنظام لف 

وقي سياق المقاربة التاريخيّة لظهور مفردة الإرهاب من خلال الثورة الفرنسية لاب من التميز 
بين حدثين متعاقبتين من تاريخ تبلور هذه المفردة ونشوئهاء وذلك للكشف عن الأسباب والمعطيات 
الجديدة والمؤثّرة في إعطاء معن الرهبة مضموناً سياسيًا وجماعياً ممارساًء ومن ثم الوصول إلى العوامل 
المساعدة على دمج تلك المفردة في الحياة الاحتماعيّة» وعندها نستطيع أن نفسّر عمليّة الاتتقال من 
مفردة (الرهبة) (م:«ه”»7)؛ الى كانت شائعة في القاموس الفرنسي قبل الثورة الفرنسيّة» إلى مفردة 
((الإرهاب) ) (Terrorisme‏ المستعملة في أواخر القرن الثامن عشر؛ والين حاءت كمفهوم جديد ينتمي 
للمفردة الأولى (الرهبة) بحكم الاشتقاق اللغويء ولكنّه مستقل عنها بحكم الدلالة الي يشير إليهاء 
والواقع الا ر غ 


() حالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص۱۸١.‏ وانظر: أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص٠٠ .٠٠١‏ 

() حالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العام» ص۱۸١.‏ وانظر: أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص٠٠ .٠٠-‏ 

(") انظر: أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص١7‏ وما بعدها. والدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص١7.‏ وحشمت 
درويشء الإرهاب الدولي وعمليات إنقاذ الرهائن» ص7١‏ -3١.وإمام‏ حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية, ص٤۲‏ - 
۷. وثامر إبراهيم الجهماني» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: دراسة قانونية ناقدة» ص5١‏ وما بعدها. وعبد الرحيم صدقي» 
الإرهاب السياسي والقانون الجنائي» دار الثقافة العربية» القاهرة» دط. 59/5١م»‏ ص87. ومحمد فتحي عيد» واقع الإرهاب في الوطن 
العربي» ص ١؟.‏ وأحمد جلال عز الدين؛ الإرهاب والعنف السياسي» ص85. وأدونيس العكرة؛ الإرهاب» بحث ضمن: الموسوعة 
الفلسفيّة العربيّة» ج٠»‏ ص٠ء.‏ والدكتور هيشم كيلان» الإرهاب الدولي» بحث ضمن: الموسوعة العربيّة» ج٠١‏ ص١45.‏ وعدد من 
الباحثين» الموسوعة العربية العالميّة» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيعء؛ السعودية» ط١ء 54١5‏ ١ه‏ ج21 079. ومحمد 
السمّاكء الإرهاب والعنف السياسي» الشركة العالمية للكتاب» بيروت» دط» دت» ص3. وهاني البيطارء الإرهاب» دد» دمشق» 
۲م ص۲۱ 

() انظر: أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص٠‏ وما بعدها. 
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أنواعالإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


فبالرغم من أن الفترة ا معروفة ب «حكم الإرهاب» أو «(عهد الإرهاب) تتحدّد تاريا بين 
العاشر من آب عام1747م؛ والسابع والعشرين من تموز عام٤‏ ۷۹٠م‏ إلا أن ممارّسة الإرهاب بصورة 
قانونيّة ومؤسسيّة وبشكل علي لم يحصل إلا ابتداء من اليوم العاشر من آذار عام151م2 ويُفسّر ذلك 
من خلال حدثين مهمين: 

الأول: وهو المرسوم الذي سمح فيه يعداهمة منازل كل المتهمين بمعاداتهم للثورة» وذلك من 
أحل نزع سلاحهم» وقد صدر هذا المرسوم قي الثامن والعشرين من آب عام؟79١م؛‏ أي قبل وقوع 
الحدك الدذموي المعرواق بعجازر آيلرله راء على ذلك السرم ع ترقيف ثد آلإاف مشه به ما 
عل القيادة الثوريّة تعاني وضعاً حرجاً نشأ عن ضيق السجون الي كانت تغص بالسجناء من كل 
أنحاء فرنساء فكان هذا الواقع ET‏ لنشوء ظاهرة (الإرهاب) ولكن دون تسميتها باسمهاء 
وبعد ظهر الثاني من أيلول أطلقت هذه المفردة بمعناها السياسي» كما تلت بأعمال معيّنة كانت 
كفيلة بالدلالة على مضموفا الواقعي» وقد حصل ذلك بعد أن داهم جماعات من المسلّحين القادمين 
من مختلف نواحي فرنسا وكانوا من مختلف أطياف وطبقات الشعب» على سجون باريس وضواحيها 
وقاموا بالقضاء على جميع المعتقلين قينا ار كاة للق حوفاً من تعاملهم مع أعداء الثورة أثناء اماك 
الثوّار برد الحجمات الخارجية» وبعد هذا الحدث الدامي الذي فتح E E‏ للارهاب السياسي 
في تاريخ فرنساء تنالت الإجراءات والوقائع المشابمة وأحذت تُضفي على مفهوم الإرهاب الطابع 
الرسمي والمؤسسي. 

الحدث الثاني: انعقاد المؤتمر الوطن في باريس» حيث قدم وفدٌ مؤلفٌ من بعض رؤساء 
المقاطعات الفرنسيّة وعدد من أعضاء الجمعيّة العامة الحركة اليعاقبة» وقد جاؤُوا الحضور حلسة المؤتمر 
الق وعدت ذلك ود عام تفرها من عازر أبلول» أي ف متف غاد۷ اوقد وکر اح 
أعضاء الوفد في إحدى الخطب الي ألقيت في المؤتمر أنه (حان الوقت للمساواة كي تُعمل منجلها 
فوق الرؤوس» لقد حان وقت ترهيب المتآمرين» أيّها المشرعون ضعوا الإرهاب (مباه1) على 


ول اعمال ا وليحوم سيف القانون فوق جميع اش 


)١(‏ انظر: أدونيس العكرة, الإرهاب السياسي» ص۳٠ .٠٤-‏ وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العا ص١7.‏ وإمام حسانين 
خايل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص٤‏ ۲. وهيثم كيلان» الإرهاب الدولي» بحث ضمن: الموسوعة العربية» جا» صا٦٠.‏ 
وأدونيس العكرة, الإرهاب» بحث ضمن؛ الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» ج١2‏ ص١ه.‏ وحشمت درويشء الإرهاب الدولي وعمليّات 
إنقاذ الرهائن» ص6١‏ . 

(' انظر: أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص 754 -75. وحالد عبيدات؛ الإرهاب يسيطر على العالم» ص١7‏ -١5؟.‏ وثامر 
إبراهيم الجهمان؛ » مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: دراسة قانونيّة ناقدة» ص6١ .١5-‏ وهيثم موسى حسنء التفرقة بين 
الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص١4.‏ وإمام حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص5 ". 
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أنواع الإرهاب والسياق ناريخ لظهوره 


يتضح من هذين الحدثين أنْ المدلول الواقعي لفظ الرهبة (م:»م76) المستخدم في فترة القورة 
اليعقوبية قد مر .عر حلتين: 

المرحلة الأولى: كانت ردّة فعل فوريّة قام ما الشعب ضِدّ الخونة وأعداء الثورة تحت غطاء 
تبريري من السلطة القائمة بغية تحقيق أهداف سياسيّة ترمي إلى نشر المبادئ والأسس اليّ ينادي ما 
أنصار الثورة. 

المرحلة الثانية: أصبحت فيها الرهبة تشير إلى نظام الحكم القائم آنذاك» والذي حظي بدعم 
ا شا الرهية و العهوقا السيابية والسك يف يك إن المهم أن هذه المرحلة اتتهت بسقوط 
روبسبيير في السابع والعشرين من تموز عام٤۷۹٠م»‏ ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام به في اليوم التالي؛ 
وقد شكل هذا الحدث الهام نقطة مركزيّة من تاريخ الإرهاب»؛ فكان لحظة نشوء وولادة حقيقيّة 
لمفردة (الإرھاب) ›»)7eF٣٣۶۸(‏ بصيغتها اللغوية الشائعة» حصل ذلك بعك أن ابتفاد 6 الثورة 
من الواقع غير المقبول سياسيّاً واحتماعيّاً وإنساتيًاً لممارّسات حكومة روبسبيير ورفاقه «الإرهاييّة)» 
وبالتاللي اتهموه بجربمة ممارّسة (الإرهاب) وحكموا عليه بالموت في ساحة القورة وذلك باعتباره 
(لإرهاياً) ) «(Terroriste‏ فضمن هذه الظروف والأحداث استعملت مفردة («(الإإرهاب) ) (Terrorisme‏ 
في اللغة الفرنسيّة ولأول مرّةأ'!» ومن ثم انتشرت في قواميسها اللغويّة» تتشهد بعدها (مفردة 
الآرفات) ت اماك فقا ةو اة اا" 

والمثير في هذه الأحداث الي كانت ها رر رد اراو ا و و ا 
ودلالاتها العامة» هو البُعد الإيجابي المشار إليه في الاستعمال الشائع لهذه المفردة في بعض الفقرات» 
ea‏ في بعض استعمالات اليعاقبة لما (عند الحديث أو الكتابة عن أنفسهم بطريقة 


لكل وكنيا يوت ذلك أ ورور الإرهات ت ف هده الف ت وة قاو نة وسا 2ة 


إيجابية) 
والدكتور عبد الوهاب حومدء الإجرام السياسي» ص١57.‏ وأدونيس العكرة؛ الإرهاب» بحث ضمن؛ الموسوعة الفلسفيّة العربيّة, 
جا» ص ١ه.‏ وهاني البيطارء الإرهاب» ص4 7. 

() انظر: أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص۳۳۳ -۳۷. والدكتور محمد مؤنس محب الدين» الإرهاب في القانون الجبائي على 
المستويين الوطني والدولي» ص۲۲ وما بعدها. وهينم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليّة 
ص ٤١‏ . وإمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص٠٤‏ ۲. الدكتور عبد الوهاب حومدب» الإجرام السياسي» 
ص۲۲۱. 

(') فمثلاً عرفت فرنسا فيما بعد أنواعاً من الإرهاب منها؛ الإرهاب الأبيض الأول: وهو الاسم الذي أطلق على الإرهاب الذي مورس 
من قبل القوى المعادية للثورة في أيار وحزيران عامه 2١517‏ وكان يمتزلة عمليّات انتقاميّة ضد أعوان روبسبيير» ومنها أيضاً الإرهاب 
الأبيض الثاني: وهو الإرهاب الذي قام به أنصار الملكيّة وسط فرنسا عامه ١۸م»‏ وقد مورس ضد البونابارتيين والجمهوريين. 
(انظر: الدكتور حالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العاله ص١7‏ -17. والدكتور عبد الوهاب الكيالي» وآحرون» موسوعة 
السياسة» ج١؛‏ ص4 .١5‏ وثامر إبراهيم الجهمان؛ » مفهوم الإرهاب في القانون الدولي؛ دراسة قانونيّة ناقدة ص١‏ ؟). 

(:) محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص١١.‏ وانظر: حشمت درويشء الإرهاب الدولي وعمليّات إنقاذ الرهائن» ص5١‏ . 
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أنواع الإرهاب والسياف الارخر اظهوره 
يلجأ إليها الحكام وأصحاب السلطة من أحل الدفاع الوطيئ» أو كوفا الوسيلة الملائمة الى يستعملها 
لزان جلت N‏ التي اناك 

وبعدها استمرّت ظاهرة الإرهاب ‏ بعد ولادة E E a‏ 
وأصحاب السلطة والنفوذ في الدولة» حي مطلع القرن التاسع عشر الميلادي» ا 
ر كل مو ال ب ل ال اا ات م اال هک د قل 
السلطة الحاكمة باعتبارها سمة من سماتما الخاصّة» إلى أعمال شائعة تمارّس من قبل الأفراد والجماعات 
اساي وامغايه يذلاك بش أنواع حديدة من أنواع الإرهاب» وقد بدأ ذلك التحوّل مع ظهور عدد 
من الحركات والمنظمات السياسيّة الأوريّة؛ ال كانت ا في عمليّة التحول تلك عندما بدأت 
باستخدام العنف والإرهاب كوسيلة لبلوغ أهدافها السياسيّة» وكان من أبرز تلك الحركات حركتان 
يديو لو جتان كانتا مبعثاً ‏ معظم العمليات الإرهابية في العديد من الدول الأوربية حي فهايةالقرن 
التاسع عشرء رف ل 4 الترسشوقة شع ري وقد كان لظهورهما أثرٌ كبيرٌ في توسيع 
تطوير مفهوم الإرهاب أو دلالته» وكما شكل الإرهاب الفردي الفوضوي (تمهيداً للإرهاب المنظم 
الذي عرف لا حيث بدأ في الظهور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
ال 

وعد هاتين الح ر كتين وحهان لعملة واحدة» إذ يجمع بينهما أساس فكري واحد قائم على 
مبدأ رفض السلطة بكل صورهاء وقديم المؤسسات السياسيّة والاقتصاديّة بالقوّة» وتمجيد الحرية 


الفرديةء بيد أن هناك اا ا و ی کر ن كز ی ا 


() انظر: الدكتور أدونيس العكرة» الإرهاب» بحث ضمن؛ الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» ج١2‏ ص١5.‏ وأدونيس العكرة, الإرهاب 
السياسي» ص70 -/7, 

11 انظر: إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۲۷. وهيثم كيلان» الإرهاب الدولي» بحث ضمن: الموسوعة 
العربيّةه ج١ء‏ ص١45.‏ وأدونيس العكرة» الإرهاب» بحث ضمن: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» ج٠»‏ ص1١‏ 5. وعدد من الباحثين» 
الموسوعة العربية العاليّة ج07١‏ ص١08.‏ والمحامي ثامر إبراهيم المهمان؛ » مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: دراسة قانونيّة ناقدة» 
ص9 ١‏ -50. وأدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص78 -.5. وأحمد جلال عز الدين» الإرهاب والعسصف السياسي» ص٦٠.‏ 
وإبراهيم نافع» كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة» ص٣۲‏ -۲۸. 

[) إمام حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۲۸. 

() انظر: الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص۲۳. ومد عزيز شكري» وأمل يازجي» الإرهاب الدولي والنظام العالمي 
الراهن» ص۸۸. 

)١(‏ انظر: إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۲۷. وهيثم كيلان» الإرهاب الدولي» بحث ضمن: الموسوعة 


العربية, جا“ ص۱ .٩٦‏ وأحمد حلال عز الدين» الإرهاب والعنف السياسي» ص٦ .٩‏ 
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أنواع الإرهاب والسياف الارخ اظهوره 

وبالنسبة للحركة الفوضويّة فإنُها انطلقت من أيديولوجية فكرية مُستمدّة من الفكر 
الاشتراكي؛ الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر الميلادي» ولكنّها لم تحد بين روّادها من يصوغها 
في نظام فكري مترابط ودقيق» نما أضفى 5000-0 من التعدّديّة في الأشكال والأساليب لدرجة تبدو 
فيها تجاه بعض الأحيان» وذلك بالنظر إلى المفكر الذي ينسب إليه هذا النسق الفكري من 
الفوضويّة أو ذاكء ولذا يمكننا أن نلاحظ مثلاً وجود تيّارِين رئيسيين تنطوي تحتهما معظم المبادئ 
الأساسيّة للفوضوية: 

الأوّل: التيّار الذي يقوده ماكس ستيرنر (5/0 نده31)» (٦۱۸۰م ‏ 855م1م)» وكان يسمّى 
برالفوضوية الفردية). 

الثاي: وهو التيار الذي يجمع بين أراء وتوجّهات المفكر الفرنسي بسيير جوزيف برودون 
«(Pierre-Joseph Proudhon)‏ )4 ۰م س م(« والمناضل الروسي الفوضوي ‏ ميشال 
باكونين (ء«نسامءله8 Mic۸e1)ء‏ (4 ١11١م‏ 05مام)» وكان يُعرّف هذا التيّار باسم «الفوضويّة 
اجتمعية). 
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ولكن بالرغم من تبعثر المبادئ الفوضوية وتعدّدها واحتلافها كما يتراءى للنظرة الأولى» فإنه 


بمكننا حصر مرتكزاتها الأساسيّة في موقف جامع بينها هو رفض السلطان .مختلف تعبيراته وأشكاله 


E A ET‏ )كل آنا نهو قلط تقوم على الإكراه يجب 
محاربته وإلغاؤه» وقد تم التعبير عن كل ذلك في مؤتمر لندن عام ١۱۸۸م»‏ الذي ضم كل الداعمين 
لبدأ رفض السلغلة» والي ممحض غنه الدعوة إل العمل التوري العتيف» وقد ننج عن ذلك أن ارتبط 
اح ا ا ل لاصو شرك الأعمال الازهاية التوضوةدق كر مد 

فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وروسيا!''» وقلّ أن تصدر صحيفة يوميّة في أوربًا دون أن تتضمّن خبراً عن 
عق ره قاد ما حرفي لق الأمر الذي دفع بالعديد من الصحف إلى إفراد زاوية خاصة من 


صفحاتا تحت عنوان (الديناميت»)» وتحت تأثير الحركة الفوضويّة الإرهابيّة التى عمّت أرجاء أوربًا بات 


() وتحت تأثير هذه الحركة ظهرت بعض الحركات الي تمثل كل منها صورة للصراع السياسي؛ وال استُخدمت كل وسائل القتقتل 
والتخريب والاغتيال لتحقيق أهدافها السياسيّة» ومن تلك الحركات ما قام به كل من؛ الأيرلنديين والمقدونيين والصربيين والأرمن» 
ومنها ثورة الطبقات العامة ضد رؤوس الأموال» وقد استهدفت هذه الحركات رجال الدولة في أوربا وأمريكاء فكثرت حوادث 
الاغتيال السياسي» فاغتيل مثلاً الرئيس الأمريكي كيندي» ووزير أسبانيا الأول كانوفا عام851١م؛‏ وإمبراطورة النمسا إليزاييث 
عام./9/١2‏ وحدثت العديد من الأعمال التخريبيّة والإحراميّة الأحرى» وكما توسّعت الحركات والمنظمات الإرهابيّة في كل أنحاء 
أوربّاء فظهر العديد منها في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبريطانياء وكان لما أسماء مختلفة وأنواع متعدّدة. (انظر: إمام 
حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۲۸ -۲۹. وأحمد جلال عز الدين» الإرهاب والعنف السياسي» ص۲٩ .٠٥-‏ 
والدكتور محمد أبو الفتح الغنام» الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطيّة» دار الكتب القانونيّة» مصرء دطء دت» ص8 


و۱۷ و۱۷۰ و۱۹۹ و٤۲۲.‏ وإبراهيم نافع» كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة» ص" ؟). 
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نوع الإرهاب والسياق التاريخر لظهوره 
يُنظر إلى الإرهاب بوصفه وسيلة غير قانونية يستعملها من هم خارج السلطة بمدف القضاء على القانون 
باعتباره عملاً من أعمال السلطة. 

ا ل ك ال فول اغ اعا ا هات الف وا كر موتح 
لنفسها نظريّة خاصّة مزحت فيها بين أصول الفوضويّة» والتيّارات الاشتراكية الثوريّة» وقد غرفت 
بمذه التسمية ((حركة الفوضويين الروس)» الى كان طا الأثر الكبير في إضفاء المزيد من الحركية 
والتنظيم على الأعمال الإرهابيّة» فنجحت هذه الحركة في تنفيذ الكثير من الإعمال الإرهابيّة لعل 
أحطرها حادثة اغتيال القيصر الروسي الكسندر الثاني عام ١188م‏ وقائد مدينة سان بيترس بورغ 
الجنرال تريبوف. وحادثة نسف قصر الشتاء المتضمّن للجناح القيصري» وكان الهدف من هذه 
العمليات هو إرهاب الحكومة القيصريّة ومسئوليها وإظهار عجزهاء وبالتالي تأليب الشعب والقوى 
الجماهيرية ضذها. 

ومن خلال هاتين الحركتين يتضح أننا أمام نوع جديد من الإرهاب برز خلال هذه الفترة وم 
يكن رادا أنام الثورة الفرنسيّة ‏ حيث كان الإرهاب اا الحكم ووسيلة يقتصر استعماها 
على من بأيديهم زمام الحكم », وهو الإرهاب الطالع من بين صفوف الشعب والقوى الجماهيرية 
نحو رأس الحرم المتمثل بالسلطة والدولة» أو ما يعبّر عنه بإرهاب الأفراد والجماعات السياسيّة أو 
إرهاب الفا أو ما يسميه البعض ب(الإرهاب الشعبي) في مواجهة (الإرهاب الرمي) النازل 
من رأس الحرم أو السلطة نحو القاعدة الشعبيّة ET‏ 

وبذلك نكون قد تبيّنا العوامل والمعطيات الي ساهمت في تأطير مفهوم الإرهاب وتحديد 
دلالاته العامة» إضافة إلى معرفة الأحداث التاريخيّة والخلفيّات الإيديولوجيّة الى لعبت دوراً أساساً في 
كل ذلك من خلال التأثير في مفهوم الإرهاب وإعطائه أبعاداً دلاليَّة جديدة. 

بيد أن الحركات والأعمال الإرهابيّة لم تتوقف عند هذا الحد في هذه المرحلة» حيث اتتشر 


الكثير منها على نطاق معظم الدول ا الغربيّة منها)» فظهرت موجات عديدة من الاغتياللات 


0 للاستزادة والتوسع حول ما ققدم انظر: أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص79 -57. وهيثم موسى حسنء التفرقة بين 
الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليّة» ص١> .٤٠٤-‏ وإمام حسانين حليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» 
ص۲۷ .۳٠-‏ وأحمد جلال عز الدين» الإرهاب والعنف السياسي» ص37 -9317. ومحمد مؤنس محب الدين» الإرهاب في القانون 
الجنائي على المستويين الوطني والدولي» ص۲۹ وما بعدها. وعدد من الباحئين» الموسوعة العربية العاليّة» ج۱۷» ص١58.‏ وهاني 
البيطار» الإرهاب»ص 5 وما بعدها. وسعد عبد الرحمن الحبرين» الإرهاب الدولي؛ نظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنهجها في مواجهته. 
ص۲۸ -۲۹. وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العالم» ص١7‏ -717, 

انظر: هيشم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليّة ص؛ ؛ . 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أنراع الإرهاب والسياق ناريخ لظهوره 


والعمليّات الإرهابيّة إلا أنها في بحملها لا تخرج عما سبق» وهي بذلك لا تقدم أي إضافة على 
المستوى المفاهيمي للظاهرة ولذا لا حاجة ارا 


الفطليم الثالت: هوس الإرهاب وحاولات التقنين 


وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الدراسة التاريخيّة لظاهرة الإرهاب» وتمتد من عام0٠97١‏ حي 
أيامنا هذه» حيث أصبحت مفردة الإرهاب مفعمة بدلالات التخريب والقتل ونشر ال والعشف 
غير القانوني» وبات ينظر للأعمال العنيفة كممارسات إرهابية غير مشروعة وغير قانونية» وبشكل 
حاص تلك الممارّسات الي تصدر عن جماعات EOE ESE‏ 
أو الأيديولوجيّة المحركة لما وتكون في مواجهة الدولة أو السلطة القائمة» وأمّا تلك الممارسات اليّ 
تمارسها وترعاها الدول» فهي غالباً ما تحظى .مباركة دوليّة بالرغم من كوفا أعظم حطراً وأشد قسوة 
وعنفاً من غيرهاء وقد شهد هذا النوع من الأعمال الإرهابيّة تطوراً متسارعاًء وذلك على مختلف 
الأطر الكيفيّة والنوعية والكمية. 

ا دت الا تا رة من هذه اة اماف مرها ن طاق ارا إو وة 
الأعمال الإرهابيّة من ممارّسات محليّة وإقليميّة إلى ممارّسات دوليّة وعاليّة» لدرجة يمكننا الاعتقاد بأن 
الإرهاب أصبح عنصراً حديداً في العلاقات الدوليّة» فرضته التطورات الكبيرة ا الصراع بين 
الذول: فكاث رة اة للأحداث والمتغيّرات المتعاقبة» الى حعلت منه الوحه الجديد للصراعات 
الدولية المعاصرة» وقد ساعد على ذلك التطوّر العلمي المذهل لتكنولوجيا التسلّح إفنانة إن آمكا ت 
امتلاك منفذ الأعمال الإرهابيّة إلى أحدث ما توصلت إليه التقانة العلميّة من التسلّح والخبرات الفنيّة 
امحتاج إليها في تحقيق المراد» والكفيلة بخلق حالة من الخوف والذعر بين الضحايا المقصودين من هذه 
الأعمال الإرهابية. 

لقد أصبحت ظاهرة الإرهاب الشائعة في هذه المرحلة مشكلة العصر وحديث الساعة» وباتت 
تشغل المجتمع الدولي بكل أطيافه وتلوّناته البشريّة» وتُعدَ واحدة من أخطر الجرائم المعاصرة؛ الي 
حظیت باستنكار وجحرم حمل القوانين والأحلاقيّات الدوليّة والإنسانية في العالم» حاف 5 الأعمال 
الإرهابية قد انتشرت بين دول العالم بطريقة أخطبوطيّة ‏ وهذا لا بلغي وحود تفاوت بين تلك 


() للتوسع في ذلك انظر: الدكتور أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي» ص45 وما بعدها. وإمام حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب 
التحرير الوطنية»؛ ص١7‏ وما بعدها. وأحمد جلال عز الدين؛ الإرهاب والعنف السياسي» ص۳٩‏ وما بعدها. والدكتور محمد مؤنس 
حب الدين» الإرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي» ص57 وما بعدها. وحالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على 
العام» ص٤۲‏ -۲۸. 
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أنراع الإرهاب والسياق ناريخ لظهوره 


الدول في حجم معاناتًا من خطر الإرهاب س حن بتنا نعيش ي بداية القرن الواحد والعشرين 


الميلادي ف عصر ((شبح اللإإرهاب)؛ الذي صار e‏ الجميع» أو كما يرى بعض الباحثين في ((حقبة 


من هوس الإرهاب)!''» أو في مرحلة (فرط الإرهاب» على حد تعبير فرانسوا هايزبور رئيس مؤسسة 
البحث الاستراتيجي . 

ومما يُلاحَظ في هذه الفترة من تاريخ نشوء الإرهاب صعود وتيرة الأعمال الإرهابيّة ضد 
الأبرياء بشكل غير مسبوق من تاريخ البشريّة» وقد ارتبط أكثرها إثارة وخطورة بالصراع الإسلامي 
(العربي) الصهيوني, حيث لحأ المستعمرون الصهاينة في فلسطين وخارجها إلى ثمارسة جميع أنواع 
وأشكال الأعمال الإرهابيّة والوحشيّة» حى غدا الإرهاب والإحرام هو الاسم اللصيق بالحركة 
ا 

وغالا نا كانتت رتك الأعمال الاازها يه تلك فين متظؤانف فا امراف قط رن 
شعي ورمي» ولعل مذبحة دير این المرتكبة في فلسطين تُعبّر عن شيء من حقيقة الإرهاب 
الصهيون في هذه المرحلة» وقد حصلت هذه المذبحة البشريّة عندما دحلت عصابة الإرغون («مهم7)؛ 
ابي يرأسها مناحيم بيغن» في السابع عشر من آذار عام/54١م,‏ إلى قرية دير ياسين وقامت بذبح مئتين 
E Ea,‏ من ضمنهم أكثر من مئة امرأة وطفل فلسطيئ»؛ وفي عام./19م تم دَرْس كل 


)١(‏ الدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي دراسة قانونيّة ناقدة» ص؛ .١7‏ وانظر: الدكتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين 
الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال ني العلاقات الدوليّةه ص8 .١‏ الدكتور محمد عزيز شكريء وأمل يازحيء الإرهاب الدولي والنظام 
العا مي الراهن» ص .8٠‏ و((هوس الإرهاب) عبارة أطلقها البروفسور نعوم تشومسكي ف الكثير من مقالاته وكتاباته» في حين وصف 
والتر لاكبر هذه الفترة بعبارة 'عصر الإرهاب" وجعلها عنوان لكتاب له. (انظر: نعوم تشومسكيء الإرهاب الدولي الصورة والحقيقة» 
مقال ضمن كتاب: الإرهاب» نعوم تشومسكي» وآحرون» ترجمة: مصطفى صفوان» سلسلة کتاب الأهالي» مصر» ینایر» ۱۹۹۳١م»‏ 
رقم: »٤۲‏ ص۲۹ -۸۱). 

() انظر: معتز المخنطيب» الإسلام والإرهاب في الفكر الغربي: النماذج التفسيرية وخلفياهاء بحث خخطوط وغير منشور» ص۸. 

(") غير أنْ هذا لا ينفي الحرائم الإرهابيّة المرئكبة من قبل الصهاينة قبل تأسيس الكيان الصهيون وبعدها ضد غير العرب والمسلمين» 
وال ثملت كل صور وأشكال الإرهاب المُحَرَّم؛ من اغتيال وقتل للرهائن وإلقاء للقنابل والمتفجرات على مناطق آمنة» وغير ذلك من 
الصور الكثيرة. حول بعض تلك الأعمال الإرهابيّة ضمن تسلسل زم انظر: محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص۲۲ .٠٠٠‏ 
والدكتور عبد الوهاب الكيالي» وآخرون» موسوعة السياسة» ج١؛‏ ص٤١٠‏ وما بعدها). 

(؛) ليست هذه المذبحة الإرهابيّة هي الوحيدة في التاريخ الصهيون فهناك عل سبيل المثال لا الحصر: مذبحة قرية الشيخ وحوّاسة» مذبحة 
ناصر الدين» مذبحة بيت داراس, مذبحة قَبيَة مذبحة نحالين» مذبحة دير أيوب» مذبحة غزة» مذبحة خان يونس» مذبحة كفر قاسم, مذبحة 
الحرم الإبراهيمي, مذبحة صبرا وشاتيلا؛ الي راح ضحيّتها أكثر من 7791 قنيلاً» وغيرها من المذابح الى تشهد على تاريخ الإرهاب 
الصهيون في هذه المرحلة وغيرها. (للاستزادة فيما بخص هذه المذابح انظر: الدكتور هيثم الكيلاني» الإرهاب يؤسس دولة: نموذج 
إسرائيل» ص .١30- ١7١‏ ومحمد السمّاك؛ الإرهاب والعنف السياسي» ص١١ .١5-‏ و وثامر إبراهيم الجهمان» » مفهوم الإرهاب 
في القانون الدولي: دراسة قانونيّة ناقدق ص5 ه -8ه) 
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أنراع الإرهاب والسياق ناريخ لظهوره 


أطلال دير ياسين لتمهيد الأراضي وإقامة مستوطنا إسرائيليّة» وقد سمّيّت شوارع المستوطنة بأسماء 


وتعدات:حصيابة الاوغوثالار ه12" . 


وإن من أهم ما يمير هذه المرحلة بداية دخول ظاهرة الإرهاب إلى عالم الفكر القانوني لأول 
مرة» وكان ذلك في المؤتمر الأول لتوحيد القانون العقابي المنعقد في مدينة وارسو في بوللندا 
عام. ۹۳م ا کو ا کے ا کے اھ و اروت دوليّة لتقنين الأحكام المتعلقة 
بتجريم ظاهرة الإرهاب؛ وكانت أول محاولة دوليّة في هذا الخصوص عام ۹۳۷٠م»‏ وذلك بعد أن تم 
ظهورها إِنْرَ عدّة أحداث وظروف تاريْخيّة» منها تقديم حكومة رومانيا متأثرة بالأفكار القانونيّة للعالم 
الروماني فسباسيان بلا اقتراح إلى عصبة الأمم المتحدة» يقضي بإبرام اتفاقيّة دوليّة لتعميم العقاب على 
الأعمال الإرهابية» وكان ذلك عام ٠۹۲٩‏ وجو ب عدا تقديم الحكومة الفرنسيّة إلى سكرتير 
عام عصبة الأمم المتحدة مذكرة تبيّن فيها المرتكرات الأساسيّة لعقد اتفاق دوي للمعاقبة على الجرائم 
الي تركب بغرض الإرهاب السياسي» وكان ذلك في تسعة كانون الأول عام؛:158١م,‏ إِنْرَ مقتفل 
إسكندر الأول ملك يوغسلافياء ولويس بارثون رئيس مجلس الدولة الفرنسي؛ الذي كان بصحبته في 
رسا 


وبناء على المذكرة الفرنسيّة قرر مجلس عصبة الأمم تشكيل نة تناط ما دراسة قواعد القانون 
الدولي المتضمنة العقاب على النشاط الإرهابي على أن تضع اللجنة مشروع اتفاق دولي يكفل عقاب 
التدابير الإرهابيّة والاعتداءات المرتكبة لأغراض الإرهاب السياسي» وقد وضعت اللجنة مشروع 
معاهدة وأصدرت عدد من القرارات في العامين 975١م‏ و985١م؛‏ ومن ثم أعادت تحرير صياغة فائية 
لاتفاقية دولية نوقشت في مؤتمر دبلوماسي عقد في حنيف عام۹۳۷٠م»‏ لتعرف بعدها باتفاقية حنيف 
الدوليّة بشأن منع الأعمال الإرهابيّة والمعاقبة عليها لعام ۹۳۷١م‏ وال وُقَعَت من قبل مندوبي أربع 
وعشرين دولة؛ غير أَنّها لم تحظى ممصادقة أي دولة باستثناء الهند» ولذا لم تدحل حيّز التطبيق والنفاذ 


قا كين ال أن الاهتمام الدولي محاربة اللإرهاب كان في تلك الفترة فورة ما لبث أن جد اوا 


١١‏ انظر: محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص5١‏ -57. والدكتور هيثم الكيلاني» الإرهاب يؤسس دولة نموذج إسرائيل» 
ص ١١5‏ وما بعدها. والدكتور عبد الوهاب الكيالي» وآخرون, موسوعة السياسة» ج١2‏ صه١١.‏ 

(') انظر: محمد فتحي عيدء واقع الإرهاب في الوطن العربي» ص77. 

[") انظر: الدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص777 -18. والدكتور محمد محبي الدين عوضء تعريف الإرهاب» ص؟ ١‏ - 
.٠‏ والدكتور أحمد سويدان, الإرهاب الدولي: في ظل المتغيرات الدوليّة ص77. ومحمد فتحي عيدء واقع الإرهاب في الوطن العربي» 
ص٣۲ Y=‏ والدکتور حالد عبیدات» الإرهاب يسيطر على العالم» صلمه ١اوما‏ بعدها. وعبد الناصر حريز» النظام السياسي الإرهابي 
الإسرائيلي» ص۲۲ T=‏ والد كتور هيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية, ص٦ ٤‏ . 
وجعفر عبد السلام على القانون الدولي لقوق الإنسان: دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية, دار الككاب المصري» 
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وبعد ذلك توالت القوانين الناظمة لتفاصيل هذه الظاهرة والمعالجة لعدد من صورها وجزئياهاء 
فحظيت باهتمام هيئة الأمم المتحدة منذ بداية إنشائهاء ولكن الأمر المثير واللافت ETN‏ 
العام لم يصحٌ على خخطر الممارّسات الإرهابيّة بشكل رسمي وأممي إلاّ بعد حادثة ميونخ وحادثة مطار 
اللد في أوائل السبعينات» وال قتل فيهما عددٌ من الإسرائيليين» وعندها أطلقت صيحات الاحتجاج 
ضدّ ما يُسمَّى الإرهاب» وازداد اهتمام العالم الغربي به وبالتالي استجابت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة 
وأصدرت أول قرار عنها بشأن مكافحة الإرهاب وتعريفه. ووجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه 
ومحاربته. كان ذلك عام ۳۱۹۷۲ 

ولكن هذا لا ينفي وحود عدد من الاتفاقيّات الدوليّة الى عالجت بعض الصور والأعمال اليّ 
يمكن أن تُدرّجٍ ضمن الإطار الكلّي للأعمال الإرهابيّة» وذلك كاتفاقيّة طوكيو الخاصّة بالجرائم 
المرتكبة على متن الطائرات» واتفاقيّة لاهاي وغيرها من الاتفاقيات الدولية وا وأماعلى 
المستوى الإقليمي العربي فقد ظهرت الاتفاقيّة العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 7١‏ 
أبريل/55١م,‏ والي تَحدّد من لامها الرؤية القانونيّة لعدد من الصور والأعمال المدرجة تحت جرعة 
الإرهاب» وعد هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات العربية 2 حاءت في سياق الحديث القانوني عن 
ا ا وا 

كما لم تناً التشريعات والقوانين الرسميّة (للدول) ‏ سواء العريّة أو الغرييّة س بنفسها بعيدا 
عن هذا الواقع الذي بات يربك الحميع» باستحواذه على مختلف مفردات الحياة اليوميّة» ولذا بتنا 
نلحّظ في هذه المرحلة من مراحل نشوء الإرهاب» صياغة الكثير من التشريعات والقوانين الي فُرضّتْ 
للحدٌّ من غلواء انتشار الإرهاب» وللعمل على مواجهة هذا الواقع المرفوض؛ والذي يتفق الجميع 
(الدول) على تمي رفن 

بحمل هذه القوانين والاتفاقات - مع الإقرار بتغييب مبدأ العدالة الدوليّة في بعض الأحيان 
أثناء تطبيق تلك القوانين على بعض ممارسي الف ت صت للج من التفان الأعمال الاأرهاييهة؛ 
الى أصبحت في هذه الول اة للدول والقارات» حيث استطاعت تطويع أحدث ما توصّلت إليه 


القاهرة» ط١ء‏ 5١4١هء‏ ص١75١.‏ والدكتور محمد مؤنس محب الدين» الإرهاب على المستوى الإقليمي: الاستراتيجيّات الأميّة, 
ص"١7.‏ 

() انظر: محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص۲۹. والحامي ثامر إبراهيم الجهماني» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي» ص717١.‏ 
والدكتور نبيل أحمد حلمي» الإرهاب الدولي؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي العام ص7١.‏ ومحمد فتحي عيدء واقع الإرهاب في الوطن 
العربي» ص7؟. وهيثئم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص۸٤‏ . 

() انظر: ص١۷.‏ 

() انظر: ص٤۷.‏ 


)4( انظر: ص٥٦‏ . 
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التكنولوجيا من تقدّم مذهل على مستوى كل امخالات لاسيّما الأسلحة؛ وبتنا نلحظ في ظل همذ 
التقدّم العلمي المذهل ا حذريًا في الأعمال الإرهابيّة» سواء من حيث الشكل أو الأسلوب أو 
الأ ا 

وعلى إثر ذلك أصبحنا نعيش ني عصر يصعب على الفرد فيه حصر الأعمال الإرهابية في بقعة 
ماء كما يندر فيه أن تغيب همس يوم إلا ونقرأ أو نسمع أو نشاهد خبراً عن حدث إرهاي تسبب 


ع 


كارثة إنسائيّة غير مسبوقة» لدرحة يُصعب على المرء استقصاء كل تلك الأخداثء الى جعاتنا نعيش 


Cs 


في من عصر ((هوس الإرهاب). 

كما أنه بفضل وسائل الإعلام والاتصالات الى جعلت من العالم قرية صغيرة» وبفضل 
المكافحة غير العادلة» وغير الإنسانيّة للارهاب» أصبح (شبح الإرهاب) يطاردنا أينما كنا. 

ولكن ما ينبغي الإشارة الله خا هو الانتباه إلى عدم الخلط بين ما تشهده هذه المرحلة من 
عمليات جهادية في العديد من البلاد الإسلامية والعربية ضد عناصر الاحتلال» وبين العمليات الإرهابية 
الموجّهة ضد الأبرياء والآمنين من المسلمين وغير المسلمين» وقد سبق وأن أشرت إلى بعض الفوارق بين 
E‏ عل أن الفصول )كيده كنيل يدرابنة U E‏ 


)0 انظر: إمام حسانين حليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية, ص77 „o-‏ 


(] انظر؛ ص 85. 
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أنواع الإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


المبحث الثاني 


أنواع الإرهاب 


لم يَعْد الإرهاب في وقتنا الرّاهن يمارس من قبل أفراد ومنظمات فَحَلْب» بل أأصبح بارس 
اا و قن مول رسيا" جينيواء کات کات د او ار ودا مطيصوزة غير 
معهودة من الخطورة واللا إنسانيّة وکل ذلك بذريعة الدفاع عن المصالح الدوليّة والإنسانية» أو بحجة 
مكاضعة ار عانم و لفن ف وقد أن تود اوعاب لو الا شك نظن ينمه زات 
قانونية وشرعية لخدمة مصاح دولية حاصة» إلى وسم معظم النازعات الدوليّة الي نشبت في الفترات 
الأخيرة قرافت اعمال إرهابئة وعحية ومفرعة كان العليعيه فى أغلبهنا سكانا أبرياء هن الكطفتتال 
والنساء والشيوخ وغير المقاتلين» وقد كان الهدف من ذلك ترويع الآمنين وترهيبهم من أجل تحقيق 
مطالب وغايات خختلفة. 

إن انموي ةزات عا اله BE N N E E a‏ 
بالتطوّر التكنولوجي للتسلح العسكري - تؤكد على تحوّل كوي غير مسبوق» يتجلى في ختلف 
الأطر وابحالات الحياتيّة» وفي هذا السياق يُذكر الإرهاب كإحدى أهم الفلواعر تثرا بتلك الأحدائة 
والمتغيّرات الدوليّة وكظلو كلل E AE E‏ وقي تعدد أنواعه» وكثر 
أشكاله الممارّسة؛ واليّ يتجسّد من حلاها جميعاً أبشع الحرائم الإرهابيّة الموجّهة ضدّ الإنسانيّة كتحدٌ 
صارخ لكل القوانين والشرائع (السماويّة والوضعيّة)» ولكل القيم والمبادئ الأخلاقيّة, 


١ Oo: 


2 


ع 


)١(‏ فقد تحوّلت الأعمال الإرهابيّة من بحالها الحلي والداحلي إلى بحالات ذات طابع دولي وعالمي» مما أدى إلى نشوء ما يسمّى 
بالإرهاب الدولي وإرهاب الدولة» والذي أصبح من أخطر أنواع الصراعات الدوليّة في وقتنا الرّاهن» ومعلومُ أنه من أكثر الدول 
ممارسة لإرهاب الدولة كما سيرد ما هو شائع في أيّامنا من ممارّسات إرهابيّة يتعرض ا العالم الإسلامي من قبل إسرائيل 
ومعظم الدول الأوربيّة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة, وذلك في كل من فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان» وغيرها 
من الدول الإسلاميّة والعرييّة الأخرى» حيث أن الغطرسة الأمريكيّة وصلت حداً جعلها تعلن إن تدمير أفغانستان والعراق 
واحتلالهما ليس هو فاية المطاف وإِنّما بدايته. 
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أنواعالإرهاب والسياق الا رو لظهوره 


ومعرفة أنواع الإرهاب تساعد على فهم الظاهرة وتفكيك إشكالاقاء وبالتالي تقدم حلول 
كليّة تساهم في اقتلاعها من جذورهاء وما يؤكد على أهميّة دراسة وتبيين أنواع الإرهاب أن مما 
يعمق الإشكاليّة في تحديد مضمون الإرهاب وضبط مفهومه» هو رفض القوى المهيمنة لإدراج بعض 
أنواع الإرهاب ضمن دلالته» والإصرار على حصره بدائرة ضيّقة تتماشى مع المصالح والمخططات 
الاستراتيجيّة لما. 

فرشاي لن رعا اعدا بل هو متعدّد الأنواع» حيث يمكن تقسيمه من زوايا نظر مختلفة 
إلى أكثر من نوع» وکل نوع يمكن أن يأحذ شكلاً داحلا عندما تقتصر نشاطاته ضمن محال الدولة 
الوق ونين اعمج الو لعل كما يمكن أن يأذ شكلاً دولياً أو خارجياً إذا ما تحاوز الإطار الْحلّي؛ 
بسبب بعض العوامل والموثرات الخارجيّة إضافة إلى مشاركة أطراف خارجيّة في عمليّة الصراع 
المرهبء إضافة إلى اختلاف أنواعه باختلاف بواعثه وأغراضه؛ فضلاً عن باقي الأنواع الأخرى. 

وهذا ما ستتكفل المطالب الآتية بدراسته والإحاطة به بشيء من الشمولية والتفصيل» کا 
وأن أنواع الاب ف اة أولئك الذين بحثوا في ظاهرة الإرهاب» نظراً لاختلاف هؤلاء 
الباحثين من ناحية الأطر الفكريّة والمرحعيّات الثقافيّة المنتمين إليهاء نما أدى إلى تغييب الحقيقة العلميّة 
ا ا ا کک كنوع من أنواع الإرهاب» وذلك تحت تأثير سطوة الواقع 
الک به.عنطق لغة القوة والهيمنة» وال غالباً ما يكون هما تأثيراً بتحلطويًا ق فحرض:ذلالاتك 
المصطلحات» وتقديم الرؤية المفاهيمية المنسجمة مع وعدا نينا يعي عن القوانين الدولية والمبادئ 
الإنسانية والأحلاقية. 

إن ظاهرة الإرهاب ذات أنواع وأنماط متنوّعة تتباين أحياناً وتتداحل أحياناً أخعرى وهنا تبرز 
صعوبة الإحاطة بكل تفاصيلهاء وأمام هذا التنوّع فإنن سأقوم بدراسة تعتمد على إيجاد معايير يمكن 
أن تكون مرتكزات أساسيّة تساعد على التمييز بين أهم أنواع وأغاط الإرهاب» مع الإشارة إلى 
أماكن التداحل بينها حيث وُجدت. 


المطلي الأول: أنواع الإرهاب بحسب الفاعل 


ييلاحظ المتأمل للأحداث والأعمال الي تقع في عالمنا المعاصر باسم الإرهاب أنها ليست على 
نسق أو وتيرة واحدة» وإِنْما تتنوّع ضمن اعتبارات متعدّدة» ولقد أدرك ذلك معظم الدارسين 
للإرهاب» فرأوا أن جريمة الإرهاب تنقسم بحسب طبيعة الفاعل أو المنفذ إلى أكثر من نوع مستقل» 
ولكن قد يحدث تداخل واندماج فيما بينها في بعض الأحيان» وذلك على الحو التالي: 
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أنواع الإرهاب والسياق ناريخ لظهوره 
النوع الأوّل: إرهاب الأفراد وإرهاب الجماعات 


ويسمّيه بعض الباحثين ب(إرهاب الضعفاء) ؛ باعتبار أنه صادر عمّن هم ليسوا في سدة 
السلطة والحكم, وقد نشأ مع بداية ظهور الحركة الفوضويّة والحركة العدة س كما سق الإشارة 
إليه ‏ ف أورياء وكان في E E‏ فى اللكريات والدول لافج موق يعافا 
لات ار ع و اف ان م اا ت رازه ت ر اسف ا 
«الإرهاب الشعي» باعتبار أنه يخرج من بين صفوف الشعب نحو رأس المهرم المتمثل بالسلطة 
a E E OS‏ ضمن حدود الإقليم الواحد» أو الدولة الواحدة» وإن 
كان ف بعض الأحيان يتعدّى تلك الحدود الداحليّة ارا إياها ليشمل الات خارجية ودولية» 
مالي بذلك طبيعته الى ظهر من أحلها في بداية نشوئه» وهذا ما نشهده في وقتنا الرّاهن؛ لاسيّما ما 
يتعلّق منه ب(الإرهاب الجماعي المنظم)؛ الذي بات يُهدّد كل أفراد الأسرة الدوليّة على مختلف 
تلوّناقم وانتماءاقم؛ وذلك لعدم امكناء خذاب مبتلما أو غير عسل ك من حطر وبسبب ما يتميّز 
شو اتمغو اه دار بوك متاك الارساله كك الشكات لمن لا شاه هلبا ونور قا 
التكنولوجيا الحديثة» من أسلحة الدمار الشامل وغيرها. 

ويعَرّف (إرهاب الأفراد) و((إرهاب الجماعات) بأنّهِ الممارّسات العنيفة غير القانونيّة (الإرهابيّة) 
4 تسعى إلى تحقيق أهداف 
أو تسعى لحل مشكلاتها الخاصة وتحقيق مراداقها على حساب مصالح الآحرين 


الصادرة عن شخص» أو عدد من الأشخاص ينتمون إلى منظمة إرهابية 


و ابات شد 


)0 انظر: هينم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص؛ ؛. وإمام حسانين خليل» 
الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۲۷. وأدونيس العكرة» الإرهاب» بحث ضمن: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» ج١2‏ ص57. 

(") الدكتور إمام حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص7”. 

( انظر: الدكتور هيثم موسى حسن,ء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليّةه ص؛ 4. والدكتور أدونيس 
العكرة» الإرهاب السياسي» ص45 -45. 

(؛) قد يحلو للبعض أن يُمثل للإرهاب الجماعي بصورته المنظمة؛ .ما هو مشهور وشائع من منظمات تُعرّف باسم عصابات (المافيا) 
باعتبار أنها تعمل ضمن مخططات مبريحة, إضافة إلى أا اتخذت من سمة العنف والإجرام طابعاً مُمَيّراً لا وقد يكون هذا المثال 
مقبولاً إلى حا ماء ولكن إِنْ لاحظنا أن السبب المكوّن لجوهر عصابة (المافيا) ينحصر في العنصر الاقتصاديء لتنا أن هناك بعض 
نقاط الافتراق بين كلا الظاهرتين» لاسيّما إن علمنا ‏ أيضاً ‏ أن تنظيم (المافيا) ينظر للإنسان كساعة» ولا يحمل أي قيمة إنسائية 
إلا بقدر الفائدة الماديّة (الماليّة) الى سوف تُجنّى من وراءه» وهذا نرى أن من ضمن أعماهم الإجراميّة اختطاف بعض الأشخاص 
بغية استعمال أعضائهم طبياً حيث يجري اقتلاع أعين المخطوفين أو أكبادهم أو كلاهم» كي يستفيد منها ثري هناأو هناك. 
([انظر: الدكتور محمد عيسىء دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابه» بحث مقدّم لمؤتمر المقاومة والإرهاب ف القانون 
والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة جرش الأهلية, الُّقام ما بين! ٠١‏ -؟١‏ أيار 27٠٠©‏ ص۲٠.‏ 

)١(‏ انظر: محمد عمر الحاحيء الإرهاب الصهيونء دار المكتبي» دمشقء ط١ء.‏ 577 ١هء‏ ص77. والدكتور أحمد فلاح العموش» أسباب 


انتشار ظاهرة الإرهاب: دراسة من منظور تكاملي؛ بحث ضمن كتاب: مكافحة الإرهاب؛ أكادميّة نايف العريّة للعلوم الأميِّةء 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳۷ 1 5 

انواع الإرهاب والسياف اللاربخر ‏ لظهوره 
وحقوقهم اا ويلاحظ البعض أن من أهم ما يُميّر «الارهاب الفردي») بصورة خاصّة» 
و(اللإرهاب الجحماعي) سمَة الاستمرارية» والانتشار» وتنوّع الأهداف والأساليب والوسائل المستَخدمة 
٠‏ ولا د أن غالبا سا تئ :خان ارعان شن الارهات بافتكال ص رر اة 
كمظاهر السطو المسلح وقطع الطريق والاختطاف والاغتيال والقتل العشوائي الرهبء أو 
التهديد بالقتل وممارسة العنف» وقد يصل لدرجة التدمير العشوائى أو الاغتصاب» كما يخفى وراءه 
غايات وأهداف ا منها الاجتماعية» ومنها الدينية» ومنها العرقية والإثنية» ومنها السياسية» 


أثناء تنفيذه 


وهذه الأخبيرة هي من أكثر أهداف الجماعات والمنظّمات الإرهابيّة ظهوراً في وقتنا الحالي. 
کا فل هذا النوع من الإرهاب من خلال العديد من الصور والماصدقات؛ الي تختلف 


عسمياقا تبعا لاحتلاف أهدافها وغاياتاء وذلك كرالارهاب الثفوري) و(الإارهاب العدمي) 


و«الإرهاب الانفصالي) و 


وما ينبغي الانتباه إليه في هذا السياق هو عدم الخلط بين الجماعات الإرهابيّة المنظمة» وبين 
الجماعات الجهاديّة أو التحريرية؛ ال تُظمت للقيام.مقاومة امحتل والدفاع عن حقها في تقرير مصيرها 
الْعتَرّف به في كل القوانين والتشريعات الإميّة والبشريّة (الوضعيّة) ولذا فإن الأعمال الي تقوم مها 
الجماعات الجهادية أو التحريرية تعد قانونية ومشروعة حن لو أدى تحقيقها إلى ثماّسة العشنف 
واستخدام السلاح والقتل كوسيلة لذلك» ولكن على أن لا يصل الأمر إلى المبالغة في نضاق تلك 
الممارّسات وبالتالي القيام باستهداف أرواح بريئة لا يَشْرَّع إيذائها أو قتلهاء وسواء أكانت تلك 


الرياضء» دطء 57١‏ ١هء‏ ص١3.‏ ومحمد فتحي عيد» دور المؤسسات الاجتماعيّة والأمنيّة في مكافحة الإرهاب» بحث ضمن كتاب: 
مكافحة الإرهاب» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيّة» الرياض» دط» ٤٠٠١‏ ١ه»‏ ص70١.‏ وعبد الناصر حريز» النظام السياسي 
الإرهابي الإسرائيلي» ص١‏ 5. 

(') انظر؛ مؤسسة الكتاب الأحضرء الإرهاب والإرهاب السياسيء المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء طرابلس» سلسلة 
دراسات عصريّة من مكتبة القذافي السياسيّة» العدد: 4؛» دطء دت» ص .٠١‏ وصفحات من سجل الإرهاب الأمريكي» منشورات 
رسالة الجهاد» محلة ثقافيّة فكرية إسلاميّة جامعة» مالطاء ط۰۱ ۳۹۷٠ه»‏ ص۲۳. ومحمود زكي خمس» وعمر الشاميء الإرهاب 
الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام ص١۸٠.‏ 

(r)‏ للاستزادة حول ذلك انظر: الدكتور محمد عيسى» دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابه» ص ١؟.‏ والدكتور إمام 
حسانين عطا اللّه» الإرهاب والبيان القانون للجرعة: دراسة مقارنة» ص١٠٠٠.‏ والدكتور عماد ربيع» جرية الإرهاب في قانون العقوبات 
الأرديء ص 3. وعبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص١‏ 5. 

( انظر: عماد ربيع» جربمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني» ص١‏ -3. وإريك موريس وآلان هوء الإرهاب التهديد والرد عليه, 
ترجمة! أحمد حمدي محمودء الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» دط» ۱۹۹۰م» ص57. وخالد عبيدات؛ الإرهاب يسيطر على 
العام ص5 .٠١‏ 

(؛) للتوسّع انظر: الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص٥۸ .۸٦-‏ وعبد الناصر حريز» النظام السياسي 


الإرهابي الإسرائيلي» ص١۱٥ .oY-=‏ 
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أنواع الإرهاب والسياف الارخر اظهوره 
الأرواح مسلمة أو غير مسلمة» وف هذه الحالة تخرج تلك الممارّسات عن حدود الساحة الشرعيّة 
وتتحوّل تلك المنظّمات الجهاديّة إلى إرهابيّة» وعندها يتم تنميطها وتصنيفها كجماعات إرهابية 
OT‏ 

وهنا يجب على علماء ومثقفي ونُحَب العام الإسلامي بشكل عام» وقادة تلك النظّمات 
الجهادية الصادقة في انتماءاتها بشكل خاصء أن يحرصوا على عدم الخلط بين جهاد التحرير ضد من 
وجب قتالهم وفقاً للمنظور الإسلامي - المتوازن وغير الصادر عن ردات فعل عاطفيّة وغير عقلانيّة 
نابعة من حرقة الاستخفاف بالمشاعر الإنسانيّة والدينيّة », وبين الإرهاب الموحه ض د الأهفل 
والأرحام وغيرهم من الأبرياء» كما يجب الحرص على أن تبقى نقاط التمايز بين كلا الممارستين 
حاضرة في أذهافهم بشكل مستمر وقبل كل عمل وتحرّك يمكن أن يصدر عن تنظيماتهم» وسواء في 
ذلك أكانت نقاط التمايز تلك راحعة إلى الاختلاف في طبيعة كل منهاء أم في خصوصيّة مسرح 
الممارّسة» أم ف نوعيّة الضحيّة أم في حدود الضوابط والقيود الحيطة بكل منهاء أم في غير ذلك مما 
ذكر سابقاء وسيتم التوسع به في الفصول اللاحقة. 

لقد ارتبط مسمّى الإرهاب ,با يمارسه الأفراد والجماعات دون غيره في العديد من التعريفات 
ON ENE‏ و ر و 
ففرا أن تدرف ی ی و ت ا و ق کے 
الجماعات المنظّمة؛ الي لا تتمتع بالجحنسية الأمريكية أو الإسرائي ية تك ا اف 


)١(‏ وعندها تُدْرَجٍ ضمن قوله تعالى الذي تحدّث عن عقوبة الفساد في الأرض وسفك الدماء بغير حق (الإرهاب الجماعي والإر هاب 
الفردي)» وعن عقوبة محاربة الله ورسوله يل وذلك عندما قال 3 نما ا الْذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض 
سادا أن يُقتَلوا أو يُصلَبُوا أو تُقَطْعَ أيْدِيهمْ وَأَرَخُلُهُمْ من حلاف أو يفوا من الْأَرْضٍ ذلك لَهُمْ خحرْيّ في الثيا ولَّهُمْ في الآخرة 
عَدَابٌ عَظيةٌ) [ سورة المائدة: 8 ] , ٠‏ 

(') وبصورة خاصّة ما صدر من قبل مختلف سلطات الحكومة الأمريكيّة وقد سبق وأن أشرت إلى بعض تلك التعريفات الصادرة عن 
بعض الدول الغربيّة» وال تؤكد على ذلك وللإطلاع عليها انظر: ص1۷. والدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي؛ 
ص٤ ۱١‏ وما بعدها. 

(") انظر: الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص٥۸.‏ 

(؛) والذي يثير السخريّة أكثر أن مسمّى الإرهاب الجماعي أو الفردي الذي يتحدّثون عنه يُعدٌ الاسم اللصيق بالجنسيّة الإسرائيليّة 
والأمريكيّة» وتاريخهم خير شاهد على ذلك؛ حيث يُلاحظ الدارس العدد اهب من المنظمات الإسرائيليّة والأمريكيّة الإرهايّة» 
فنرى أن من أهم وأخطر المنظّمات الإسرائيليّة على سبيل المثال: هاشومير, الماغاناة» البلماخ الإرغون» بيتار» شتيرن» حركة كاخ 
حركة غال» منظمة جبل الهيكل» ومنظمة ماعتس» وغيرها كثير» وأما على الصعيد الأمريكي فن من أهم ما يُذكر في الدراسات 
التاريخيّة الخاصّة بذلك: جماعة كوكلوكس كلان الإرهابيّة. (للاستزادة حول ذلك انظر؛ الدكتور هيثم الكيلاني» الإرهاب يؤسس 
دولة: نوذج إسرائيل» ص7١١‏ -17. وعدد من الباحثين» الموسوعة العربية العالميّة» ج١2‏ ص 570. وامحامي محمود زكي شمسء 
وعمر الشامي» الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام ص7١.‏ والإرهاب الصهيوني, 
سلسلة تصدر عن حزب البعث العربي الاشتراكي» ص .)١١‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أنراع الإرهاب والسياق ناريخ لظهوره 


۳۹ 


أمريكيّة أو إسرائيليّة» وأمّا إرهايمم بأنماطه المختلفة سواء الفردي أو الجماعي أو إرهاب الدولة» فهو 


مكافحة للإرهاب ونشراً للحريّة والديمقراطيّة, وهو بذلك يحظى بكل أنواع الشرعيّة الدوليّة! , 

ومن خلال ما تقدّم نلاحظ وجود تداحل بين هذا النوع من الإرهاب وغيره من الأنواع 
الأخرى الي يمكن أن تُدرس ضمن معايير أخرى كمعيار الهدف والمكان» ولكن النقطة الأهم هي 
الإشارة إلى التداحل الحاصل بين إرهاب الأفراد أو الجماعات وإرهاب الدولة المتَمَّيِّن إلى ذات 
المعيار فنرى أن الأول قد يتحوّل إلى النوع الثاني إن حظي بدعم وتأيد الدولة وكان موجّه لدولة 


أخرى فيصبح عندها إرهاب دولة» وذلك لأن الأخير قد بمارّس من قبل الدولة بصورة مباشرة» وقد 


قاری غ جن راد افر ع ا ھا کے كما شرفت 


النوع الثاني: إرهاب الدولة 

لعل لا أكون مبالغاً إن قلت بأنْ ((إرهاب الدولة) ببُعده الداحلي يُنظر إليه كأقدم نمط عرفه 
التاريخ البشري من أنماط الإرهاب» وقد كانت بداية ذلك أيام حكم الثوريين اليعاقبة ان الثورة 
الفرنسية» وتحديداً مع أول الحظة من لحظات دخول مفردة الإرهاب ‏ كما سبق بيانه ‏ إلى عام 
اللغة بدلالتها العرفية الخاصة» وبذلك بات من الممكن التأكيد على ارتباط ظاهرة الإرهاب تارا 
ومنذ لحظة ولادتها الأولى بالدولة أو بنظام الحكم القائم فيهاء ويُشير هذا الأمر إلى أن من أهم أنواع 
الإرهاب وأخطرها ما يمارّس من قبل السلطة أو نظام الحكم السائد في الدولة» وقد كان «رإرهاب 
الدولة) في المرحلة الأولى من انتشاره وظهوره بمارس من قبل الدولة ضدّ الرعايا المتمرّدين والعناصر 
المناوئة ها تي الا وكان يُقصّد منه نشر الرعب بين المواطنين لتأمين خضوعهم وانصياعهم 
لرغبات الحكومة ولسلطافاء إضافة إلى تحجيم دور المتمرّدين وتقليص معارضتهم لها بما يخدم مصالحها 
ويحفظ سيادتها على كل رعاياهاء وفي نفس الوقت يساهم في الوقاية من حالات التمرد الي قد تحصل 


في فترات لاحقة. 


() انظر: الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۷۸. 

")مكل كن الاستقناس في هذا السياق يما أخبرنا به ربنا لله متحدثاً لنا عن ب بعض الحكومات ال استبدّت برعاياها واستباحت دماءهم 
فقتلت الأطفال واستحيت النساء وعذّبت الرحال والشيوخ ومارّست أبشع فنون العنف والذعر والرُعب والإرهاب ‏ إن صحت 
التسمية على شعوماء فاستحقت بذلك غضب الله وعذابه» ومن تلك الحكومات ما يخلّده لنا القرآن الكريم في قصّة فرعون 
وتجبّره وا(إرهابه) لرعاياه» وفي ذلك يقول ربّنا يل: (وَإِذْ تحَيَْاكُمْ من آل فرَعَوْنَ يَسُومُوئَكُمْ سُوءَ الْعَدَاب يُذَبحُونَ أَبقَاءَكُمٌ 
وَيستَحْيُونَ نسَاءَكُمْ وَفي لک کم بلاءِ من ريك عطي ر وقوله تعالى: إن فرْحَوَْ عَلا في الأرْضٍ وَحَعَلَ أَهلّمَا 
شيعا يلعف طائفة ملم مُدبّحْ اعم ويَستيي حابن اكد ر ا وقوله تعالى :وذ 
يناكم م من آل فرعو يَسُومُوتَكُمْ ۾ سوء الْعذاب يقتلن ابتاء كم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ وفي ذَلَكُمْ لاء من رَبك كُمْ عَظِيمٌ [سورة 
الأعراف: 41 »]١‏ وغيرها من الآيات الكثيرة؛ الى تحدّئت لنا عن فرعون وطغيانه وجبروته» ومن ذلك أيضاً ما جاء عند الحديث عن 


قصّة أصحاب الأخدود. 
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ويشتهر هذا النوع من أنواع الإرهاب بأكثر من تسمية تلتقي جميعها ضمن دلالة واحدة» ومن 
تلك المسَّمّيات (الإرهاب اي و«الإرهاب a‏ و«الإرهاب النازل»"» و«الإرهاب 
السلطوي)؛ محافظته على كيان السلطةا)» وبإرهاب الأقوياء)!”!, في حين يُفضّل البعض تعبير 
«الإرهاب الاه أو (إرهاب نظام الحكم الرلا أن اكتر هكد اكسيات تحير 
رامال (إرهاب الدولة)؛ ويعدٌ من أكثر أنواع اها عار ره وأهميّة في الدراسة» وبالرّغم من 
ذلك صر العديد من الدول تحت تأثير سلطة الواقع و تجاهل الحقيقة على تغييبه» وعدم الإشارة إليه في 
ات والاكتفاء بذكر ((إرهاب الأفراد)؛ و(إرهاب الجماعات») ‏ كما أشرت » ولعل الغاية 
الأبرز من هذا التغييب هي إخضاع رؤاهم للحسابات الاستراتيجيّة» وللغة القوّة؛ الي تصوغ المفاهيم 
من منظار المصالح الخاصّة, متجاهلة لكل المعايير الأحلاقيّة والقيّم الإنسانيّة» فليس من قبيل المنسي أو 
المصادفة في قاموس سلطة الواقع والمصالح أن يتم الإشادة ب(الإرهاب الأفغاني» ‏ على حدٌّ تعبير 


() الدكتور حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» ص57. وانظر؛ الدكتور إسماعيل غزال» الإرهاب والقانون 
الدولي» ص5 .١‏ وهيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليّة» ص٤ .٤>‏ ووحيد عبد البجيدء 
الإرهاب الدولي وإرهاب الدولة؛ محلة العربي» وزارة الإعلام الكويتيّة» الكويت, العدد: ۳۲» يولي و /تموز١۱۹۸»‏ ص١1.‏ وحمود 
زكي شمس» وعمر الشامي» الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العا ص۸۷٠.‏ 

(') الدكتور حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» ص57. وانظر: الدكتور إمام حسانين حليل» الإرهاب 
وحروب التحرير الوطنية» ص١8.‏ والدكتور هيثم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية, 
ص٤٤‏ . 

() الدكتور هيئم موسى حسن,ء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليّة ص؛ ؛ . 

() انظر: الدكتور إمام حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص١۸.‏ 

() الد كتور أدونيس العكرة»ء الإرهاب السياسي» ص45 . وانظر؛ إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص٤۲‏ وما 
بعدها. وهيثم موسى حسن» التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» ص٤٤‏ . 

)١(‏ هذه النوع من الإرهاب أطلقه ودعا إليه لينين عام./١91١م؛‏ لتمارسه السلطة السوفيتيّة من أحل حمايتها من الثورة المضادة لما. 
(انظر: عبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص5 5). 

(0) انظر؛ عبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص۲٠‏ . 

(۸ إلا أن هذا الواقع امَُيّبِ للحقيقة ينبغي أن لا يدفعنا إلى التنكر لتلك النداءات الي ارتفعت في عدد من المؤتمرات الدوليّة ‏ وإن لم 
تلق آذانً صاغية وعادلة س دا إلى اقتلاع حذور الظاهرة الإرهابية بكل أغاطها سواء أكانت ((إرهاب أفراد) أم ((إرهاب 
جماعات» أم (رإرهاب دول»» وذلك دون الاقتصار على بعضها دون البعض» ناهيك عن أن ((إرهاب الدولة) يُعدٌ من أحطرهاء ولذا 
كان تجرعه والتنديد به حاضراً في عدد من المؤتمرات الدوليّة؛ الي تعاملت مع الظاهرة بأمانة إنسانيّة وموضوعيّة علميّة» ومن ذلك ما 
أكد عليه إعلان القاهرة العالمي لمواجهة الإرهاب» وذلك قي خختام الندوة الدوليّة للإرهاب المنعقدة في القاهرة في الفترة ما بين: ۲۲ - 
4 فبراير/شباط 351١م,‏ والذي نص في إحدى فقراته على أن المؤتمرين يدعون (المجتمع الإنسان العالمي إلى مقاومة الإرهاب» 
واقتلاع جذوره وعدم التسبب في وجوده وانتشاره سواء أكان إرهاب جماعات أو إرهاب دول لا تطبق المواثيق الدوليّة (...) 
ولذلك فإن الندوة مع تأييدها لحقوق الإنسان ‏ الأساسيّة والسياسيّة ‏ ومنها حقّ المقاومة تندّد بإرهاب الدول؛ الي تقهك 


المواثيق والحقوق». (محمود مراد الظاهرة الإرهابيّة» ص۲۷۲). 
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أناع الإرهاب والسياق الناريخر لظهوره ا 
الغرب المتحكّم ‏ (باعتبارهم مكافحين من أجل الحريّة في سياق المقاومة ضدّ الاحتلال السوفيي في 
أفغانستان على سبيل امغال ا ێي حين ((حرى التنديد يمم باعتبارهم إرهابيين في سياق ا 

وقد نتج عن ذلك التغييب انقسام في الآراء القانونيّة حول ما إذا كانت الدولة يمكن أن تمارس 
الإرهاب أم لاء فرأى البعض أن (إرهاب الدولة) هو الوجه الحقيقي للإرهاب؛ ولكن هذا لا يعي أن 
هرل در رهام لأن الدؤلة ععزل عن كل اقنام يطول غاياقنا و يناما وَذا لاحاب :هل 
الرؤية استخدام عبارة (وسيلة حكم إوقانة يكنا وق اعون أن لإرهاب الدولة) هو أهم 
المحركات الأساسيّة لارإرهاب الأفراد) و((إرهاب الجماعات)» ونسبة ازدياد هذين النوعين تتناسب 
طرداً و من نسبة ازدياد ((إرهاب الدولة)» بينما يستعيض البعض عن وصف الدولة باللإر هاب 
اا ا کو ف کا ا کک ان کان 
ينسجم مع النمط الداحلي ل(إرهاب الدولة) ‏ نظراً لوجود تقاطعات بينه وبين مفهوم الدكتاتوريّة 
إلا أنه لا يصدق على النمط الخارحي منه» وهناك اتجاه آخر ينتشر في الفقه الغربي يرفض 
الاعتراف ب(إرهاب الدولة)» ويأت هذا الرفض تارة بشكل صريح وتارة على استحياء» وإن حصل 
أن صدر اعتراف به فيكون القصد منه إرهاب دول العام الثالث» أو إرهاب العام العربي والإسلامي 
NT‏ 

إن لمن الظلم القانون والإنسان أن تسود ظاهرة اختزال الأنشطة الإرهابيّة وقصرها على بحرّد 
الأعمال الصادرة عن الأفراد إِمَّا بصفتهم الفرديّة (الشخصيّة)» أو بصفتهم أعضاء في تنظيمات تشتمل 
قل اكير عن ارده و ا عل المفاظاتك اها هة اة ن فل ارد إا ضا ف 
أنفسهم, أو نيابة عن جماعات هم بعض أعضائهاء لذا نرى أنه من الخطأ المنهجي والتطبيقي ‏ سواء 
المقصود أو غير المقصود ‏ القيام برتجريم أفراد يعملون نيابة عن جماعة ماء أو إذا توخينا الدقة»ء 
نيابة عن حركة سياسيّة» في الوقت الذي نقوم فيه بتبرئة إن لم نقل بإطراء أفراد يقدمون على ارتكاب 
الفعل نفسه أو الأفعال نيابة عن حكومة ما ا حكومة أخرى» أو اعت ةا 

وا على ذلك نعلم أن القضرد من ظاهرة رهاب الدولم مموغة المعارسات الغنيفةة اللا 


شرعيّة؛ الى تقودها الدولة إِمّا بصورة مباشرة منهاء أو بواسطة مساندة ورعاية بعض الأفراد 


.7 ٦ص معتز الخطيبء الإسلام والإرهاب في الفكر الغربي: النماذج التفسيريّة وخلفيّاقاء‎ )١( 

()منء صن. 

(") انظر: الدكتور إمام حسانين خليل؛ الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص ۷۸ .۸٠-‏ ووحيد عبد انجيد» الإرهاب الدولي وإرهاب 
الدولة» ص١".‏ 

(؛) الدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي» ص١١١.‏ والدكتور محمد عزيز شكريء وأمل يازجيء الإرهاب الدولي والنظام 


العالمي الراهن» ص ١5١‏ . 
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أنواع الإرهاب والسياف الار خر اظهوره 
والمنظمات الإرهابية اتقات وذلك بان تعمل من خلال تلك الممارّسات على نشر الرُعب لعن 
بين الضحايا زفق وسواء تحقق هذا الترويع والعنف قي الداخحل ضمن الحدود الجغرافية للدولة 
المرْهبّة؛ وال تهدف من وراء ذلك تأمين ضوع مواطنيها وإحكام سيادتما عليهم؛ ام كان حارج 
حدودها الإقليميّة على شكل عمل عسكريء أو أي عمل إرهابي آخر يقع ضحيّته السكان الأبرياء 
من رعايا الدول الأخرى؛ وذلك يهدف الوصول إلى غايات وأهداف غير شرعيّة لا يمكن تحقيقها 
بالوسائل والأساليب الشرعيّة أو القانويّةأ". 

ومن خلال ما تقدم جد أن الإرهاب الدولة) ينقسم بالنسبة إلى طبيعة ا محال المكاني الذي بمارتس 
فيه إلى قسمين: 

© إرهاب دولة على المستوى الداخلي: ویکوت :داشا إذا اقتصر نشاطه ضمن حدود الحتمع 
الواحد» وعلى اججتمع الواحد وغالبا ما يمارّس من قبل منظمات الدولة ومؤسساقاء وقد يمارّس من 
عاذق احير ماه نفدم انس لل ل ويقصد منه إرهاب المعارضة وفئات معيّنة من 
المواطنين» كالأقليّات العرقيّة أو الدينيّة» ويكون الحدف منه إحبار هذه الفئات على تقديم الطاعة»ء 
واحترام سلطة وسادة تلك الدولة عليهم» وقد يتخحذ الإرهاب الرسمي الداحلي (الدولة) أشكلاً 


() انظر: الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص١۸‏ -87. والدكتور محمد عزيز شكريء الإرهاب 
الدولي» ص47 -47. ومحمد عمر الحاجي, الإرهاب الصهيوني» ص7". وثامر إبراهيم الجهماني, » مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: 
دراسة قانونيّة ناقدة» ص٤‏ ه٠‏ وما بعدها. وعبد الله سليمان» المقدمات الأساسيّة في القانون الدولي الجنائي» ديوان المطبوعات الحزائريّة 
الجزائر» دطء 997١م»‏ ص؟575. والدكتورة أمل يازحي» ومحمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن» 
ص؟7و45. والدكتور خليل فاضل؛ سيكولوجيا الإرهاب السياسي» ص717١.‏ وأندري غراتشوفء أخطبوط الإرهاب» ترجمة؛ دار 
التقدم» دار التقدم» موسكوء دطء 9/5١م»‏ صه. وأحمد الخنواجحة» إذا سادت الحريّة الصادقة غاب الإرهاب» بحث ضمن كتاب: 
الإرهاب أسبابه وكيف نقاومه» مع وتقدم: صلاح عبد المقصود» دار الاعتصام» مصر» دط» دت» ص8 »۲٠- ١‏ [أصل هذا الكتاب 
هو ورقات العمل الخاصّة بالندوة الي أقامتها نقابة الأطباء ني مصر بعنوان: الإرهاب» وكان ذلك بتاريخ: ١8‏ -5 -۹۸۷١ء].‏ ونبيل 
فوزات نوفل» الإرهاب الدولي؛ الجذور والحقيقة» ص6١.‏ ومفرح سعود النومسء التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي» ص 7ه - 
*. والدكتور أحمد فلاح العموشء أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب: دراسة من منظور تكاملي»ص١5.‏ ومحمد فتحي عيلء دور 
المؤسسات الاجتماعيّة والأمنيّة في مكافحة الإرهاب, ص٠١٠.‏ والدكتور صلاح الدين عامرء المقاومة الشعبيّة ال مسلّحة في القانون 
الدولي العام ص58 . والدكتور عماد ربيع؛ جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردي» ص۷ وما بعدها. والدكتور موسى القدسي 
الدويك» الإرهاب والقانون الدولي: التفرقة بين الإرهاب والمقاومة الشعبية» ص١١‏ وما بعدها. والدكتور محمد محبي الدين عوض» 
تعريف الإرهاب» ص١8.‏ والدكتور إسماعيل غزالء الإرهاب والقانون الدولي» ص5١‏ وما بعدها. والدكتور أحمد سويدان» الإرهاب 
الدولي؛ في ظل اللمتغيرات الدوليّة ص٤۷‏ وما بعدها. وهيثم كيلان» الإرهاب الدولي» بحث ضمن! الموسوعة العربية» ج١2‏ ص15737. 
وحمود زكي شمس» وعمر الشامي» الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام» ص۱۸۷ - 
.,.٩۹‏ وعبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص۲٠‏ . 

(') لقد مارّست العديد من الدول العربيّة والغربيّة هذا النوع من الإرهاب» وذلك على امتداد التاريخ الإنسان إلى وقتنا المعاصر» ومن 
أشهر تلك الممارّسات ما حصل للهنود من السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكيّة» وما لحق المسلمين من سكان كوسوفو 
والبوسنة من أعمال عنف وقتل و((إرهاب) على يد الحكومة الصربيّة» وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة في واقعنا العربي والإسلامي. 
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۳ 
انواع الإرهاب والسياف التا ربخ اظهوره 
متعددة منهاء (الإارهاب السياسي)» و(الاقتصادي)» و((الاحتماعي)» ورالديئي)» و«الأيديولوجي)» 
e‏ ا فل هرر اة و ا كرا طن ( اعمال ااي و الما ةا ا اة 
والوحشيّة وتقييد الحريّات الأساسيّة (...) وقد يكون الإرهاب الذي تمارسه الذولة ظاهرا و لكت 
يرتدي دائما ثياب الشرعيّة القانونيّة؛ الى يُضفيها عليه ممارسوه من خلال قوننة عمليّاتَم الإرهابية 


بتشريعات مطاطة). 


© إرهاب دولة على المستوى الخارجي: ويكون حارج حدود الدولة ويظهر في حالتين وهما إِما 
يشكل مباشر أو غير مباشرء أمّا الحالة الأولى فتتمثل في الممارّسات الى تنفذها أفراد القوّات العسكرية 
ا الاستخبارات الخاصة بالدولة الإرهابيّة ضدٌ الأبرياء من رعايا دولة ا وأَمّاالحالة 
الثانية فتكون عندما تقوم الدولة بدعم الإرهاب وجاعاته ف بعض الدول» وذلك بأن تقدم مهم 
المساعدة كالإمداد بالأسلحة والأموال والمعدّات اللازمة لتنفيذ عملياتّمم» والقيام بتدريب وتجهيز أفراد 
هذه الجماعات في معسكرات معدّة لذلك بقصد تصديرهم إلى الخارج؛ وغير ذلك من أبواب 
المساعدة الى لا تحصى اا . 

وف سياق الحديث عن ((إرهاب الدولة) ينبغي أن لا يفوتنا الإشارة والتنبيه إلى ما يمحدث في 
واقعنا المعاصر ما يندرج تحت هذا النوع وإن كان يختبئع تحت غطاء شرعي هلامي» وذلك عندما 
(إيرككب بنيّة مكافحة ارهاب ليتحوّل إلى ((إرهاب المكافحة)» ومن أكثر الأمثلة تعبيراً عن ذلك 
ما يحدث ف أفغانستان والعراق وفي سجون غوانتنامو وأبو غريب مما يندى له جبين الإنسانية جا 

لك ا اد ارا شع م طا القافقة رل ون اام ا 


وهي (لإرهاب الدولة)» و(إرهاب الأفراد)» و((إرهاب الجماعات)» ومن خلال دراسة هذه الأنواع 


)١(‏ للتوسّع حول هذه الأنواع انظر؛ إسماعيل غزالء الإرهاب والقانون الدولي» ص١٠‏ وما بعدها. والدكتور محمد محيي الدين عوض» 
تعریف الإرهاب» ص٤۸ .۸٥-‏ 

(") انظر: الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۸۲. 

(") لمراجعة بعض الأمثلة على هذه الممارّسات الإرهابيّة؛ الي تُدرج تحت غمط (إرهاب الدولة) على المستوى الخارجي انظر: محمد 
عزيز شکري» الإرهاب الدولي» ص۲٠١‏ وما بعدها. وإماعيل غزال» الإرهاب والقانون الدولي» ص۲۸ وما بعدها. وثامر إبراهيم 
الجهمان» » مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: دراسة قانونية ناقدة» ص ه -553. وهيثم كيلاني» الإرهاب الدولي» بححث ضمن: 
الموسوعة العربيّة» ج١2‏ ص3717. وسعد عبد الرحمن الحبرين» الإرهاب الدولي: نظرة الشريعة الإسلاميّة إليه ومبهجها في مواجهعه. 
ص۳۹ ٤٤‏ . 

() انظر: الدكتور إمام حسانين حليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۸۲ وما بعدها. وإسماعيل غزالء الإرهاب والقانون 
الدولي» ص١٠‏ وما بعدها. والدكتور عماد ربيع» جربمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردي» ص۷ -۸. والدكتور أحمد سويدان» 
الإرهاب الدول: في ظل المتغيرات الدولية» ص٤۷‏ وما بعدها, 

() الدكتور إماعيل غزال» الإرهاب والقانون الدولي» ص١٠١.‏ 
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الحالات والصور الخاصة. 


المطليج الثاني: أنواع الإرهاب بحسب المكان 


ساعد التطوّر الحاصل في محال التكنولوجيا على تحويل الإرهاب إلى ظاهرة عابرة للقارات 
وحارقة لكل اللنافالك زه واكام وهلي قود لذالك أثرٌ واضحّ لطبيعة المكان وسماته على 
أنواع الإرهاب» ففي ظل المعيار المكاني بات يُنظر إلى الإرهاب وفق رؤية ثنائيّة جعلت الإعمال 
الإرهابيّة تنقسم من خلال المنظور الجغراني للعالم إلى: أعمال إرهابيّة داخليّة (محليّة)» وأعمال إرهابيّة 
حارجيّة (دوليّة)» إل أن هذه القسمة (داخلي وخارحي) تختلف إن قمنا بدراستها ضمن المنظور 
الفقهي الإسلامي لمحغرافيا العام؛ والذي بمتاز برؤية اجتهاديّة خاصّة منسجمة مع الاعتبارات الإعانيّة 
ا محيطة بماء وهذا ما سيتضّح في الفقرات الآتية: 


الفقرة الأولى: الإرهاب الداخلي والإرهاب الخارجي 

تمان ا اعا ر ها ن حت اطا لان اطي عالن: في ا ان عدت اج 
نطاق الدولة الواحدة وي هذه الحالة تُشكل ااا من ديناميات وأساليب التفاعل والصراع بين 
المواطنين والنظام السياسي أو بين الجماعات المختلفة داخل إطار الدولة اا وَإِمًا أن تبر 
حدود الدولة الواحدة لتوجحه عندها (ضدٌ مصالح دول أخرى و[ضد] رعاياهاء أو ضدّ العناصر المناوئة 
من اي ولكل من هاتين الحالتين تسميتها وسماتًا الخاصة: 

أولا؟ الإرهاب الداخلى (الحلى) 

وهو الإرهاب الذي يُمارّس داخل الدولة دون تدخل أي أطراف خارجية» وتكون ضحاياه 


من رعايا ذات الدولة» فلا يُوقع أي ضحايا آخرين ينتمون إلى دولة أحرى» كما ينبغي ألا يضر 


يعصالح الدول الأجنبيّة وإلآ أحذ طابعا دوليّاء وقد يارس من قبل الدولة أو من قبل الأفراد أو 


E 


() الدكتور حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» ص٤ .٠‏ 

() من ص ن. 

( انظر: الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص83. وعبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي 
الإسرائيلي» ص57. والدكتور أحمد فلاح العموشء أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب؛: دراسة من منظور تكاملي» ص .1١‏ ومفرح سعود 
النومسء التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي» ص ١‏ 5. والدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الحادي» الإرهاب الدولي: مع دراسة 
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فالإرهاب الدالي يتطلب الحليّة في جميع مكوّناته سواء من حيث التنفيذ» أو مسرح التنفيذ» 
أو التخطيط» أو عمليّة الإعداد أو نوعيّة الضحاياء أو حى الأهداف والنتائج ا ضافة إلى 
الاعتماد على الدعم الحلي ف التمويل الد كه أن ساود سماد باتع ق و 
ا وبالتالي يجب ألا ينعّى حدود الدولة المعنيّة بالإرهاب في كل عتاصره وجزئيّاتة. 
ويمكن اختصار الشروط والظروف؛ الي يحب توفرها في العمل الإرهابي حي يأخذ الطابع 
الداحلي فيما يلي: 
_ أن يتمبّع المشاركون في العمل الإرهابي وضحاياه بجنسية ذات الدولة الي مورس فيها الحدث 
الإرهابي. 

_ أن تنحصر نتائج وآثار الفعل الإرهابي داحل حدود تلك الدولة. 

_ أن يتم كل منّ الإعداد والتخطيط للعمل الإرهابي ضمن نطاق السيادة القانوتيّة والإقليميّة تنك 
الدولة. 

_ أن يكون وجود المشاركين (منفذين وغيرهم) في الفعل الإرهاب داحل حدود الدولة ذاتما. 

_ ألا يكون هناك أي دعم مادي أو معنوي وسواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» لذالك النشاط 
الإرهابي من خارج الدولة السية بالارهاي1. 

ا ك الوط کن ا رحا وع أرقي وعندها يخضع من المنظور الققانون 
للاختصاص العقابي الْطبّق بتلك الدولة دون أي تدحل عقابي ا 

احور لا بد من الإشارة 0 وجود الإرهاب الداحلي كحقيقة واقعيّة لم يعد حل اتفاق ن 
الان كوا التغيّرات الحادثة في صور الاتصالات» ثما جعل حوادث الإرهاب الداحلي 
آراآکلی کان عد ران البعض - البحتة مُعْدَمة لدرحة م يعد ها سوى الاسم وبذلك أصبح 
الفصل بين الإرهاب الحلي والخارجي (الدولي) هو فصل ا إذ لا تُشكل الحواجز السياسيّة 
والجغرافية دا حاسما في هذا الصدد؛ بسبب تشابك المصال الدولية» و الروابط والعلاقات 


للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية» ص8 ؛ . وسهام عزوزء الإرهاب والقانون الدولي الإنساني, بحث مقدّم 
لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلاميةء الأردن» حامعة حرش الأهلية» اقام ما بین: ۱۲-۱۰ أیار 7٠٠١8‏ ص"؟. 

(') انظر: الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص٩۸.‏ ومفرح سعود النومس» التهديد النووي في الإرهاب 
المستقبلي» ص١ه.‏ 

(') انظر: مفرح سعود النومس» التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي» ص١5‏ . 

(") انظر؛ أحمد فلاح العموش, أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب؛: دراسة من منظور تكاملي» ص .4١‏ وعبد الناصر حريز» النظام السياسي 
الإرهابي الإسرائيلي» ص55 -57. ومفرح سعود النومسء التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي» ص١‏ 5. 

(٤)‏ انظر؛ عبد الناصر حريز» النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص ٥۳‏ . والد كتور عبد العزيز مخيمر عبد المادي» الإرهاب الدولي: مع 


دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية» ص۸٤‏ . 
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على المستوى العالم» ولكن بالرغم من صحة كل ذلك إلا أنْه لا ينهض كدليل قاطع على تدويل 


الا رمات اور و ف وة اة عن ن اط ر ا ارال ارهاب اا ي د 
باستقلاله كشكل متميز للإرهاب» تنحصر آثاره ونتائجه في حدود الدولة الواحدة» كماترحع 


ثانياً: الإرهاب الخارجي (الدولي) 


ويقصد ب(الإرهاب الخارحي) مجموعة الأعمال الإرهابيّة الممارّسة في غير الموطن الأصلي 
ل أو هو أعمال العنف» الي تتبتاها بعض الدول ضد بعضها الآحر كأحد أساليب الصراع 
المتاحة RF‏ عن الحرب النظامة. 
ولكن نتيجة لبروز معطيات جديدة في طبيعة الأنشطة والممارّسات الإرهابيّة تم استبدال وصف 
«الخارحي») بوصف (الدولي) ليشير بذالك إلى دلالات ومعان أوسع» وليشمل ير حديدة تنسجم 
مع طابعه الجديدء ف(الإرهاب الدولي) هو (الإرهاب ا 0 3 5 دو ولخي 
أدق (الإرهاب الذي تتوافر له صفة الدوليّة في إحدى عناصره مكنال وععن آحر هو 
«الإرهاب الداحلي)؛ الذي لم قى فة كل شروطه أوبغتاصرة: 
ويتمثل الطابع الدولي لهذا النوع من الإرهاب في عدد من الحالات والظروف»ء يمكن تلخيصها 
في سبع حالات وهي: 
_ أن يكون مسرح تنفيذ الإعمال الإرهابيّة خاضعاً لسيادة دولة أحرى غير الدولة ال ينتمي إليها 
يشدان E OSB OSs E‏ من إقليم الدولة (سيادة حقيقيّة)» أو سفارة تابعة 
لتلك الدولة (سيادة معنويّة أو مؤقتة). 
_ احتلاف جنسيّات المشاركين في الحدث الإرهابي. 
_ تباين جنسيّة الضحيّة عن جنسيّة منفذ العمل الإرهابي. 
_ وقوع الإعمال الإرهابيّة ضدّ وسائل نقل دوليّة كالطائرات أو السفن أو غير ذلك. 


() انظر: الدكتور إمام حسانين حليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص٩۸ .٠٠-‏ 

.٠۹ص انظر: هان البیطار» الإرهاب»‎ (r) 

(”) انظر: مفرح سعود النومسء التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي» ص58 -51. وسهام عزوزء الإرهاب والقانون الدولي الإنساي؛ 
ص : 

.٠٠ص عبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص۳٠. وانظر: محمد عمر الحاحي» الإرهاب الصهيون»‎ (٤) 

() الدكتور إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص١4.‏ وانظر: أمل يازحي» ومحمد عزيز شكريء الإرهاب 


الدولي والنظام العالمي الراهن, ص۰ ۲ . 
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_ تحاوز الأثر المترتب على الفعل الإرهابي SA OS E EE‏ 
أو منظّمة أو تجمّع دولي معيّن. 
_ تباين مكان الإعداد والتحطيط والتجهيز للعمل الإرهابي عن مكان التنفيذ كأن يتم التخطيط في 
دولة ماء في حين يمارس الفعل الإرهابي في إقليم دولة أخرى. 
_ وقوع الأعمال الإرهابيّة بتحريض دولة ثالثة» أو أن يتم بواسطتها. 
_ تلقي منفذي الأعمال الإرهابية مساعدة أو دعما ا سواء أكان ماديا أم معنويًا. 
_ لحوء مرتكبي الإعمال الإرهابيّة إلى دولة أخرى بعد تنفيذ عملا" , 
ونا عدر ذكره ىق :هذا البساق أن هذا النمط من الإرهاب لا يخضع للاعتصاص العقابي 


2 
2 


الخاص بالدولة المعنية فحسب با تحكمه مبادئ القانون الدولى العام المنبثقة عر المعاهدات والاتفاقيات 
ص بالكو ٍ نوك الدولي العام عن و 
الدوليّة الممرمة في هذا الشأن!". 


الفقرة الثانية؟ الجغرافيا الفقهيّة للعالم وأثرها على أنواع الإرهاب 

تتمبّع هذه المسألة بأهميّة زائدة تكمن في صلتها الوثيقة بعمليّة التكييف الفقهي للأعمال 
الإرهابية» حيث تُعدٌ رؤية المسلمين لحغرافيا العالم والجدل الفقهي المثار حوها من أهم النقاط الي 
تحكم العلاقة بين العام الإسلامي والعا م غير الإسلامي» وال يمكن أن تُوثر في الحكم على الأعمال 
الإرهابية. 

إلا إني سأكتفي هنا بتوضيح ودراسة الأثر الذي سيت ركه المنظور الفقهي جمغرافيا العام (المعيار 
المكاني) على أتماط أو أنواع العا دوا e‏ 
اللاحقة كل ما يتعلّق بفهم حقيقة تلك الاجتهادات الفقهيّة وبناء التصوّر الصحيح عنهاء إضافة إلى 
بيان الحكم الشرعي لار سه ای نوع من أنواع الإرهاب المعتمدة على المنظور الفقهي الخقاص 
بجغرافيا العالم والتقسيمات الفقهية للمعمورة. 

يع علماء الشريعة منهجاً خاصًا وفريداً في تقسيم العالم يختلف عمًّا هو شائع لدى علماء 
القانون أو السياسة أو باقي العلوم الأحرىء ويتأثر هذا المنهج _ كما سيرد بالواقع بشكل كبير» 
ومن البديهي أن ينعكس أثر هذه الأقسام على عمليّة استنتاج الرؤية الفقهية لأثر المعيار المكاني على 
أنواع الإرهاب. 


() انظر: عبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص۳٥ .٠٤-‏ وأحمد فلاح العموش» أسباب اندشار ظاهرة الإرهاب: 
دراسة من منظور تكاملي» ص۲٩‏ . ومد عبد المنعم عبد الخالقء الجرائم الدوليّة: دراسة تأصيليّة للجرائم ضدّ الإنسانئيّة والسلام 
وجرائم الحرب» دار النهضة العربية» القاهرة» ط۰۱ ۹٩۱۹۸م»‏ ص٠۳‏ وما بعدها. 

() انظر: عبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص٤ .٠‏ 
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أولاً: أقسام المعمورة عند فقهاء المسلمين 

يتفق معظم فقهاء الشريعة الإسلامية على أن حغرافيا العالم تنقسم إلى (دار إسلام)» و«دار 
حرب)» مضافا إليها عند البعض (دار العهد) ودار الموادعة)» وهذه الأقسام يمكن أن تعتبر هي 
الرئيسة وفق الرؤية الفقهيّة للعالم» ولک مکو اه د غ ال دد س اسنات ا 
الأحرى إلا أنها لا خرچ عن أن تكون إِما و من (إدار الإسلام), أو (دار الحرب), وهي بذلك لا 
تختلف عنها سوى بالتسمية الي تغيرت بسبب ظرف طارئ أو وصف عارض حدث فيها فغيّر من 
تسميتهاء وهذه التسمية تزول بزوال الوصف العارض لتعود إلى أصلهاء وذلك باستثناء (دار الموادعة) 
الى ظهرت مع الإمام محمد بن الحسن الشيبائي!'! كتعبير عن قسم مستقل من أقسام المعمورة ظهر 
نتيجة لواقع وظروف خاصة. 

. ا لاساد( 

على الرغم من ظهور تقارب ‏ إلى حد ما قفي صوغ تعريف دار الإسلام) عند فقهاء 
لويد لمانالا انه تمد تك التعض هلك قرط أ سالط دوق الخ فا و مل 
أي و إلى اشتراط ظهور أحكام الإسلام قي الدار لتكتسب صفة الإسلام فن ار ا 
((دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فب لكل 3 جن اك لاف مک ساسا في تعریف ((دار 
الإسلام)» يظهر فيه أثر مذهبهم في عدم إمكانية انقلاب الدار الى حكمت من قبل المسلمين في فترة 
ما ثم انتزعت منهم بغلبة أهل الحرب إلى دار حرب ا فتشتمل دار الإسلام) عندهم على 
(الدار الي يسكنها المسلمون» وإن كان فيها أهل الذمة» أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار» أو 


() محمد بن الحسن الشيباني: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباي» نسبته إلى بن شيبان» أصله من حرستاء قرية من قرى دمشقء فقيه 
وعالم مشهورء وهو ثاني أصحاب الإمام أبو حنيفة» وكان قد ولي القضاء بالرقةء ومن كتبه: والجامع الكبير)؛ و(الجامع الصغير)» 
و«الزيادات)» وغيرهاء توفي بالري سنة 1/9١ه.‏ (انظر؛ عبد القادر أبي الوفاء, الجواهر المضيئة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
۲۳ هء ج۳» ص۱۲۲). 

() الدار في اللغة هي: المنزل أو البلدء ومنها الدور؛ أي المنازل المسكونةء أو الحال التجارية» أو هي عدد من القبائل احتمعت في محلة 
فسمَيّت الحلة دار وكل مكان حل به قوم هو دارهم ومنها الدنيا دار الفناء والآخرة دار القرار والسلام. (انظر: مادة ذَوَرَ ابن 
منظور» لسان العرب» ج4» ص١5‏ 4). 

)١(‏ أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي» أخذ الفقه عن أبي حنيفة» و كان قد ولي القضاء» وهو أول من سمي قاضي 
القضاةء وأول من اتخذ زياً خاصاً للعلماءء من أشهر كتبه: الخراج» توق سنة ۸۲ء . (انظر: عبد القادر أبي الوفاءء الجواهر 
المضيئة» ج٠»‏ ص١١١).‏ 

() علاء الدين الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٦»‏ ص١١١.‏ وانظر: السرخحسي» المبسوط» ج٠٠»‏ ص4١١.‏ 

(*) للتوسّع حول ذلك انظر: ياسر لطفي العلي» أرض الله التقسيم الإسلامي للمعمورة» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت طا 


6ه ص15. 
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أنواع الإرهاب والسياف الناريخي اظهوره 
كانوا يسكنوفاء ثم أجلاهم الكفار عنها) 7', أما الحنابلة فيذهبون إلى أن دار الإسلام هي (ركل بلد 
يحكمها المسلمونء وبحري فيها الأحكام الإسلامية» ويكون النفوذ فيها للمسلمين» وإن كان جمهور 
اهلها كنال او ای بے کے لذ أن إلى "دياك السكاة اد و تا مجو إن 
الحكم على الدار أو كشرط مؤثر ا إذ علة الحكم ومناطه عندهم تذور مع تحقق السلطة 
وحريان الحكم., أو .معيئ آخر مع تحقق المنعة وانتشار الأحكام الإسلاميّة» بغض النظر عن أي معايير 
أحرى قد يرتكز إليها في E e a‏ ابن قيم الجوزيةء مشيرا إلى أنه 
مذهب جمهور العلماءء حين نص على أن دار الإسلام) هي ((كل دار نزها المسلمون وجرت عليها 
أحكام الإسلام» وأما ما لم يجر عليها أحكام الإسلام لم تكن دار إسلام وإن ل 

ومن خلال إنعام النظر فيما سبق يمكن القول بأن الفقهاء ‏ ,من فيهم أبو يوسف ‏ يؤكدون 
على وجوب توفر شرطين معاً للحكم على المكان أو الدار بأنه (دار إسلام) وهما؛ ظهور الأحكام 
وتحقق السلطة والنعة؛ ويعود ذلك التعميم إلى وجود تلازم بين هذين الشرطين (سريان السلطة 
وتطبيق الحكم)» فمن المعلوم أن وجود المنعة والسلطة ينعكس عنه بالضرورة حريان الأحكام 
وسريافهاء ومن جانب آخر لابدّ لتظهر الأحكام وتطبق من وجود سلطة مازمة يماء وبناء على ذلك 
تُعرّف «دار الإسلام) بأنّها: كل موضع أو أرض ظهرت فيها أحكام الشريعة الإسلامية ‏ كالصلاة 
والشهادتين وغيرهما ‏ وكانت تحت سلطة المسلمين وسيادقو!". 


)0 سليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على الخطيب, دار المعرفة» بيروت» دطء ۱۳۹۸ه» ج4» ص١77.‏ 

.٠١ ٤ص عبد الرحمن السعدي» الفتاوى السعديةء المؤسسة السعدية» الرياض» دط» دت»‎ )١( 

() لقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى ما يوحي بخلاف ذلك مشيراً إلى أثر نوعيّة السكان كمعيار مؤثّر في الحكم على الدار وذلك 
عندما قال: ((وكون الأرض دار كفر ودار يمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكافاء فكل 
أرض سكَاها المؤمنون المتقون هي دار أولياء لله في ذلك الوقت وكل أرض سكافا الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقتء وكل 
أرض سكافا الفسّاق فهي دار فسوق في ذلك الوقت فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدّلت بغيرهم فهي دارهم). (ابن تيميّة» مجموعة 
الفتاوى. مكتبة ابن تيمية» دم» دط» دت» ج۱۸» ص۲۸۲). ومن أشار إلى ذلك السرخسي من الحنفيّة عندما قال عة الدار 
إسلاميّة رلظهور أحكام الإسلام فيها وإن كان جل أهلها من الكفار). (السرحسيء البسوط ج١٠‏ ص١٤١١).‏ وتبعه في ذلك 
الرافعي من الشافعيّة عندما رأى أنه اليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمين بل يكفي كوفا في يد الإمام واستيلاته). 
(الرافعي» العزيز شرح الوجيز» تحقيق: علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ 411 ١ه‏ ج٦»‏ ص٤ .)٤١‏ 

(؛) ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد من أهل دمشق» أحد كبار الفقهاءء تتلمذ على يد ابن تميمة» وانتصر وسجحن 
معه» وله العديد من المؤلفات منها: أحكام أهل الذمة» توق سنة ۷١١‏ (انظر: الز ركلي» الأعلام» ج5. ص5 ه). 

() ابن القيم الجوزية» أحكام أهل الذمة؛ دار العلم للملاين» بيروت» ط3ء 5١١‏ ١ه‏ ج21 ص55”. 

(:) تحدر الإشارة إلى ما قد يذكره بعض الفقهاء من أقسام تختلف عن دار الإسلام في التسمية لكنّها لا تخرج عنها في الحكمء كدار 
الفسق» ودار العدل» ودار البغي» وغيرها. (حول هذه الدور انظر: ياسر لطفي العلي» أرض الله: التقسيم الإسلامي للمعمورة» 
ص۸4٤).‏ 
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أنواعالإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


دار الحرب (دار الكفرء دار الشرك) 

۾ يكن مفهوم («دار الحرب» .منأى عن الجدل الفقهي المثار حول تحديد الأقسام الجغرافيية 
للمعمورة وضبط دلالتهاء حيث أكد أبو يوسف على ما سبق وأوضحناه عنه من أثر نوعيّة الأحكام 
ف الحكم على الدار وبيان طبيعتهاء ار أن ((دار الحرب) أو (زدار الكفر» هي كل البلاد الى ظهرت 
أحكام أهل e‏ بينما ذهب الشافعيّة إلى تضيبق نطاق «دار الحرب)» بوضع القيود الى تحدٌ 
من محيطها ورقعتها الجغرافية مقتصرة على كل ما استولى عليها الكفار» من غير جزية ولا صلح ولا 
أصلها دار إسلامع!"". ويخرج بذلك ما كان أصله زدان إسلام)» أو كان قد دحل بال ص لح مع 
ا و فد ١‏ كدو أ على مذهبهم السابق؛ الذي يُصّرَّح بعدم النظر إلى النوعيّة 
السكانيّة أو الانتماء العقائدي أثناء وصف الدار» ولذا تشتمل دار الحرب) عندهم على (البلاد الي 
يحكمها الكفار وبحري فيها أحكامهم» ويكون النفوذ فيها للكفار. ولو كان يما كثير من 
ا 

وبالتالي تكون («دار الحرب» أو «دار الكفر» وفق المنظور الفقهي هي: كل مكان أو دار استولى 
عليها أهل الكفر أو الحرب أصالةء وبسطوا فيها نفوذهم وسلطتهم» وأظهروا فيها أحكامهم» وإن كان 
فيها مسلمون. 

وأما ما ذكر عند الشافعية من التأكيد على عدم ارتباط دار الحرب بعقد صلح مع المسلمين» 
فهذا نما له صلة موضوع آخر ندرسه لاحقاًء وكذالك اشتراطهم أن لا تكون قد انضمت إلى دار 
الإسلام) في يوم ماء فهذا ثما له صلة مسألة (إدار الإسلام) و و ابا إن ردان 
حرب) . 
© دار العهد (دار الصلح) 
تعد (دار العهد) من أهمّ الأقسام ال تُذكر في معرض الحديث عن الرؤية الفقهيّة لجحغرافها 
العالم» والي يعبر عنها أنحيانا يتززذا: الصلح) (*, بيد أن وجود («دار العهد) كقسم مستقل عن دار 


() انظر: الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج”» ص7١١.‏ والسرحسيء المبسوط. ج١٠؛‏ ص4 .١١‏ والشيخ نظام وجماعة 
من علماء الحند» الفتاوى الهندية» دار إحياء التراث» بيروت» ط”ء 1٠٠١‏ ١اهء‏ ج”ء ص177. 

(") انظر: سليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلابء المكتبة الإسلامية» تركياء دط» دت» ج۳ » ص775. 

() انظر: عبد الرحمن السعديء الفتاوى السعديةء ص؛ .٠١‏ وابن مفلح؛ الآداب الشرعية», مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٣»‏ 
۸ ه» ج۱» ص٣٣۲‏ . 

(؛) حول ذلك انظر؛ ياسر لطفي العلي» أرض الله: التقسيم الإسلامي للمعمورة» ص۹٦‏ . 

)١(‏ انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص١١5.‏ وأبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانيةء دار الكتب العلميّةء 
بيروت؛ دطء 507 ١هء‏ ص554١.‏ ومحمد بن إدريس الشافعي, الأم» دار الفکر» بیروت» ط۲» ۰۳٤۱ھ»‏ ج٤»‏ ص۹۲١.‏ ومصطفى 
بن سعيد الرحيباني» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ المكتب الإسلامي» بيروت» دط» دت» ج۲» ص٦٦ .٥‏ 
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أنواع الإرهاب والسياق ناريخ لظهوره 


الإسلام) و(دار الحرب» ‏ في ظل رؤية الفقهاء لتقسيم المعمورة ‏ لم يكن محل اتفاق بينهم» ويظهر 
ذلك في تعدّد الاحتهادات الفقهيّة امبيّنة لحقيقتهاء والْمحَدّدة لوضعها الشرعي؛ خاصة وأن معظم 
الفقهاء شكلوا تصوّرهم للعالم وفق رؤية ثنائية (دار الإسلام ودار الحرب)» منكرين إمكانية تَصّوّر دار 
ثالغة تستقلٌ بذاتهاء ولذا فقد نصوا على أنه إن تحقق أو تُصُوٌر محازاً وجود دار ثالثة مختلفة بالتسمية 
عن ((دار الحرب» و(إدار الإسلام)» فإنها لن تخرج عن أن تكون جزءا من إحدى هاتين الدارين. 

وأمّا ما ينسب للإمام الشافعي أو لبعض أتباعه بخصوص فكرة التقسيم الثلاثي للعالم من خلال 
إضافة (دار العهد) كقسم 00 بذاته ولا يخضع ANT‏ فهو مناقض لكلام الإمام نفسه 
الذي يؤكد على ضرورة تحقق حكم المسلمين في إدار العهد)» وأن تكون خاضعة لسلطتهم 
و منعتهم» موحياً بذلك إلى أن الحق الثابت لأهل الصلح متعلقاً علكية الأرض فقطء وأما من حيث 
السلطة والحكم فهي تابعة للمسلمين» وقد أشار إلى في سياق الحديث عن (دار الصلح) أو ((دار 
العهد) حيث قال: (ليس له قبوله [أي الصلح] إلا على أن يجري عليهم الحكم (...) وإذا صالحوهم 
على ارا وى كلها لماه كبن قلات الى اقح كيه ا وعد علبي را و ا 
فمى صا حهم على أن لا يحري عليهم حكم الإسلام فالصلح فاسد, وما يؤكد أن مقصود الإمام 
الشافعي من التغيّر الذي حدث لمذه الدار إنما ينحصر في ملكيّة الأرض فقط ما ذكرته في تعريف دار 
الإسلام» وما سأنقله عن بعض أئمة الشافعية» الذين اعتبروا ((دار العهد) من عداد (إدار الإسلام). 

وقبل الشروع في بيان الوضع الشرعي هذه الدار» لا بد من تحرير محل الخلاف الفقهيء إذ 
يذكر العلماء لردار العهد) أو لردار الصلح) الي فتحها المسلمون ليها قسمين: 

الأول: الأراضي الى تحولت ملكيتها للمسلمين وبقيت بيد أهلهاء على أن يدفعوا تخراجاً عنها 
وهذا القسم باعل اتفاق بين الفقهاء» في أنه أصبح بهذا الصلح من عداد («دار الإسلام). 

الثاني: الأرض الي فتحها المسلمون وصولحوا عليها وبقيت ملكيتها لأهلهاء على أن يؤدوا 
عنها الخراج» ويكون ذلك بحكم الجزية مى أسلموا مقط علي أ وهذا القسم هو الذي ممّاه بعض 
الفقهاء ب(دار العهد)» وهو الذي حصل فيه اختلاف بينهم» يتلخص ف ثلاثة اتحاهات: 


(0 نسب بعض المعاصرين ذلك للإمام الشافعي» انظر منهم: محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام, الدار القومية:؛ القاهرة» 
دط» ام ص هه وما بعدها. وأستاذنا الد كتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي, ص ١76‏ =۷ وريما كان 
باعثهم في ذلك تقدم رؤية تتلاءم ومعطيات العصر بتطبيق فكرة «دار العهد) على الكثير من الدور (الدول) غير الإسلاميّة» ولكن 
كان الأحرى أن يبحثوا عن رؤية حديدة سواء كانت من داحل المنظور الفقهي أو من خارحه» سيّما وأنهم يقرٌون ‏ كما سنرى 
بتأثر الرؤية الفقهية بالظروف التارجيّة والواقع الُعَاش. 
محمد بن دريس الشافعي» الأم» ج٤»‏ ص۹۲٠.‏ 
( انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص٠٠۲.‏ وأبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» ص٤ .٠١‏ والبهون» كشاف 


القباع عن متن الإقناع, ج۲» ص٥۱٤ ٤۱٦٥‏ . 
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نواع الإرهاب والسياق الارخر اظهوره 

الاتجاه الأول: أحذ به بعض الخنابلة» حيث أكدوا على أن الدار بقيت على وصفها السابق 
كردار حرب)» ولم تتحول عن حقيقتها وحالتها الأصليةا". 

الاتجاه الغاني: قال به الإمام أبن ين ر ا اررق ذهيوا إل أن الدار ات 
بمذا الصلح دار إسلام) وأصبح أهلها (أهل ذمة)» يتبعون في الحكم لأهل الإسلام. 

الاتجاه الغالث: قال به الماورديأ وأبو يعلى ومعظم الحنابلة"» وقد أعطوا الدار اليّ 
عَقدت صلحا مع المسلمين وصفا مستقلاًء إذ أصبحت هذا الصلح دار عهد) أو (دار صلح). 

رفا ا ا د ا اک ا و الد 
الصلح» وذلك عند القائلين بوجود (إدار العهد» كقسم ثالث ومستقل لحغرافيا العال» فهل هذا 
الوصف تحقق بواقع ملك الأرض - الذي أصبح لأهل العهد ‏ فقطء مع صيرورقا بواقع السلطة 
و الحكم من عداد (إدار الإسلام)» أم أا أصبحت ((دار عهد) بكلا الواقعين؟. 

والذي يبدو من كلام الماوردي» وأبي يعلى» أن «دار عهد) قد اكتسبت وصف العهد بواقع 
ملكية لأر ن أما من جهة جريان الحكم فهي تابعة لإدار الإسلام)» وذلك لاعتبارات عدة: 

_ منها إشارتمما لذلك أثناء الحديث عن إمكانية البيع أو الرهن («وتكون دار عهد وم بيعها 
وويم 

_ ومنها إشارتمما لما يدعم هذه الرؤية في موضع آخرء وذلك أثناء الحديث عن أقسام البلاد 
الإسلامية» فنجدهم يعتبرانها من ضمن البلاد الإسلامية ‏ والجمع بينهما فا ارت له ت وق ذلك 
يقول ال ماوردي بعد أن يقسم البلاد الإسلامية إلى ثلاثة أقسام: الحرم والحجاز وما عداهماء ثم يشرع في 


( انظر: ابن رحب الحنبلي» الاستخراج لأحكام الخراج» دار المعرفة» بیروت» دط» ۱۹۷۹م» ص .٠۲‏ 

.7١١ص نقله عنه الماوردي ولم أعثر عليه في كتب الخحنفيّة. انظر: الماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الدينية»‎ )١( 

() وني ذلك يقول النووي: «دار الإسلام وهي ثلاثة أضرب (...) ثالثها: دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفار بجزية فقد 
ملكوها أو صالحوهم ولم يملكوها). (النووي» روضة الطالبين» جه ص298). 

(؛) الماوردي: (7714 -450ه)» هو علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن الماوردي» كان أقضى القضاة أيام القائم بأمر الله من العلماء 
الباحثين وأصحاب التصانيف الكثيرة» نسبته إلى بيع ماء الورد» من كتبه أدب الدنيا والدين» توفي في بغداد سنة ٠45ه.‏ (انظر: 
الزركلي, الأعلام» ج٤»‏ ص۳۲۷). 

(») أبو يعلى: ( ۳۸۰ -5456ه)» هو محمد بن الحسن بن أحمد الفراء» من أشهر علماء الحنابلة» وكان عالم عصره في الأصول 
والفروع؛ من أهل بغداد» من كتبه الكفاية في أصول الفقه. توفي سنة /45ه. (أنظر: الزركليء الأعلام ج5؛ ص33). 

(5) انظر: الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص١١5.‏ وأبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» ص54 .١5‏ 

() انظر: البهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج7”, ص١4‏ . والرحيباني» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» ج۲» ص055. 

() انظر: حي الدين محمد قاسم. التقسيم الإسلامي للمعمورة: المعهد العالي للفكر الإسلامي» القاهرة» دطء 995١م‏ ص75١.‏ 


(8) الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص١١١.‏ وانظر؛ أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» ص54 .١5‏ 
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بيان القسم الثالث منها بقوله «وأما ما عدا الحرم» (...) فقد ذكرنا انقسامها أربعة أقسام (...) وقسم 
صو أهله عليه (...) هذا القسم ينقسم إلى قسمين (...) الثاني: ما صّولحوا على بقاء ملكهم علييه» 
فيجوز بيعه» ويكون الخراج جزية تسقط بإسلامهم'. 

ويهذا يترحح القول بتحول الدار المصالح عليها إلى ((دار إسلام) بحكم السلطة والسيادة» وإن 
بقيت بحكم الملكيّة تابعة لأهلهاء خاصة إن عرفنا ‏ كما سبق أن الدار تصبح في المنظور الفقهي 
«دار إسلام) بتوفر شرطين: وجود السلطة وظهور الأحكام» وأما ملكية الأرض فلم ينْظر إليه كوصف 
مؤثر في الحكم على الدار» وبالتالي لا يمكن الاعتداد بإدار العهد) كقسم مستقلٍ من أقسام المعمورة. 

© دار الموادعة (دار الأمان) 

قط كل شن طن غدم وتعود فرق :ين إدار العهد) ودار اموادعة)شصوضا وان الأخيرة هي 
من المصطلحات الي مير ما الإمام ی( ا 1" في رؤيته الخاصة للعالى ‏ لغاية 
التفرد باستعمالها وربما كان هو من ابتكارهاء وقد يُطْلق على هوه الداد هاا لفط قار الأمان)!". 

ووجود هذه الدار ف المنظور الفقهي يضيف لتقسيم المعمورة رؤية جديدة» تتجلى قا تحدم 
مقاربة تدرك العطيات الحديدة ولا تنفصل عن الظروف الحيطةء محاولة التكيّف مع السياق التاريخي؛ 
الذي يصبغ المنظور الفقهي لحخغرافيا العالم» حيث و ا و التاريخية المكونة له. 
تتميّرَ (دار الموادعة) بأنّها ((دار حرب» تحرّلت عن وصفها إلى وصف آخحر ظهر نتيجة لمعطيات 
جديدة كانت سبباً في منحها (دار الحرب) تسمية جديدة؛ وبأوصاف وطبيعة مستقلة» إضافة إلى 
احتفاظها باستقلالية تامة في الحكم والسيادة المطلقة وا محترمة من قبل 07 الإسلام). 

ا للسياق الذي جاءت فيه دار الموادعة) عند الإمام محمد تؤ كد كل ما ذكرته 
كما أن دراستها من خلال الإطار الدلالي والت ركيب اللفظي؛ الذي استُعْملت فيه؛ يساعد على تكوين 
الرؤية السليمة لدلالة الاستعمال الفقهي ضماء ومن خلال القيام بكل ذلك نصل إلى أن المقصود من (دار 
الموادعة) عند الإمام محمد كل دار عقد أهلها مع المسلمين هدنة؛ أو عَقَد أمان بسبب ظروف خاصّة 
وذلك على أن يأمن الموادعون على أنفسهم وأمواههم ونسائهم وذراريهم وممتلكاتهمء ضمن شروط يتم 
اة جروا ج ن ايض حا أن د مر الال ال راوع نن كن ها 


() الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص۲۷٤۲ .۲٤١۸-‏ وانظر: أبو يعلى الفراى الأحكام السلطانية» ص٠٠۲.‏ 

() انظر: محمد بن الحسن الشيبان» شرح كتاب السير الكبيرء إملاء: محمد بن أحمد السرحسيء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط١‏ 
۷ ه» جه» ص۱۰ . 

. ۳٦۹ص انظر: محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» جه» ص٩ . والشافعي» الأ ج۷»‎ (r) 

(٤)‏ انظر: محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» جه ص" وما بعدها. والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 


جا“ ص٥۷‏ وما بعدها. 
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أنواع الإرهاب والسياف التاريخي اظهوره 
es‏ وقد دل على جحواز عقد الموادعة حملة من النصوص والأدلة الشرعية؛ وال منها فعل رسول 
الله 4 . 

E E O yS‏ تقسيم المعمورة إلى 


((دار الإسلام)» ورردار الكفر»» الي بعمكن أن كا رور کو ان و ر تُقسّم بڌورها 
إلى «دار الحرب»» ودار الموادعة)» أو (إدار الأمان). 

ثانياً” أثر المعيار المكان على أنواع الإرهاب من منظور فقهي 

إن استحضار الاجتهاد الفقهي الخاص بحغرافيا العالم سيقدّم لنا تصوّراً جديداً لأنواع الإرهاب» 
ولکن هذا لا يعي أبدا احتواء المدوّنات الفقهيّة السابقة لهذه الأنواع» وإنما المقصود من ذلك إمكانية 
استنتاج تلك الأنواع المتكرة إلى المعيار المكاني» من خلال الاعتماد على الرؤية الفقهيّة المتعلقة عاهيّة 
التورّع الجغرافي (المكاني) للعالم؛ وال ان درسنا منها أهمٌ ما له صلة ببحثنا هذاء وقد تساعدنا 
دراسة هذه الأنواع من رؤية فقهيّة في العديد من المحالات المرتبطة بالإرهاب» كالكشف عن أثر تلك 
الأنواع في عمليّة التكييف الشرعي وبيان الحكم الخاص هذه الظاهرة المستجدّة» لا سيّما في ظل وحود 
دعاوى تُشير إلى احتمال وحود اختلاف في الحكم الشرعي المتعلق .ممارّسة الأعمال الإرهابية 2 
للاحتلاف الحاصل في طبيعة وماهيّة تلك الأنواع. 

وخلال ملاحظة ما توصّلنا إليه من انقسام المعمورة في المنظور الفقهي إلى (إدار الإسلام) ودار 
الحرب» ودار الموادعة) أو (دار الأمان)» يمكننا أن نستنتج ل الأعمال الإرهابيّة تتورّع على ساس 
المعيار المكان المستند إلى الاجتهادات الفقهيّة» على النحو التالي: 

النوع الأول: الإرهاب في دار الإسلام 

وا ف عة اقحات الخرغاية و الما مات الف فر رة اة ق ر ما من 
أجزاء (دار الإسلام)» وبمكن تعريفه بأله الممارّسات الإرهابيّة الواقعة في الدار (الدولة) أو المكان الذي 
تظهر فيه أحكام الإسلام وتعاليمه» ويقع تحت سلطة المسلمين ونفوذهم, بحيث تسعى هذه الممارّسات إلى 
خلق حالة من الرعب والترويع بين رعايا الدولة المسلمة (المسلمين ومن في حكمهم) من ضحايا الإرهاب 
الآمنين؛ وذلك من أجل الوصول إلى أهداف يسعى الُرهب إلى تحقيقها. 

E‏ لاك الأسمال لاز هاه يوايظة القاولة اراقع ير العظة افر فاعض مليف كيت 
فك أن يدي هذا النوع من أنواع الإرهاب من خلال العديد من الصور والأشكالء منها ما يُذكره 
م شرح كتاب السير الكبير» جه. ص" وما بعدها. 


۲ انظر: محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» جه ص٤‏ وما بعدها ٠‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, 


جا“ ص٦۷‏ وما بعدها. 
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الفقهاء في مدوّناتهم ‏ ولكن ليس ,مُسمّى الإرهاب أو الأعمال الإرهابيّة ‏ تحت باب الحرابة (قطاع 
الطريق) أو باب البغاة» ولكن مع وحود بعض نقاط الافتراق والتمايز بينها وبين ظاهرة الإرهاب 
بدلالاتها المعاصرة ,. 


النوع الثاي: الإرهاب في دار الحرب 


ويشمل هذا النوع كل الأعمال الإرهابيّة الواقعة في الموضع أو المكان الذي استولى عليه هل 
الحرب من غير المسلمين» وبسطوا فيه سلطتهم وطبّقوا فيه أحكامهم وقوانينهم, وبالتالي فهو استخدام 
الك اخ و لالت الع اا اله ع التي ذهب كه انها رياو ملا مرن ال دا 
عليهم بأي وسيلة كانت سواء بالقتل أو الترهيب أو غير ذلك» ومعلوم أن للفقهاء (قانونيين وشرعيين) 
دز اسنات ل م کے کا دق ر فل ر العا عة من افدر ارت 

وقد تمارّس الأعمال الإرهابيّة في دار الحرب على يد السكان الأصليين لتلك الدار» أو على يد 
غيرهم من رعايا الدور الأحرىء والمهم في ذلك أن تحدث تلك الأعمال داخل المجال الحدودي القابع 

النوع الغالث: الإرهاب في دار الموادعة أو الأمان 

يستمدٌ هذا النوع وجوده من الرؤية الخاصة الى طرحها الإمام محمد. وال جاءت كمقاربة 
تقب تج ن رق ا کن اناا مع المعطيات الجديدة» وذلك عندما واءمت بين الواقع الماش 
والحدث التاريخي المتبدّل» واستناداً لتلك الرؤية يمكننا تعريف هذا النوع من الإرهاب بأله جملة 
الممارّسات الإرهابيّة الحاصلة في الموضع أو الدار (الدولة) التي وادّعت أهل دار الإسلام بأن عقدت معهم 
((هدنة) أو (عقد أمان)) أمّنوا من خلاله على أمواهم وأنفسهم وذراريهم ومتلكاقم من كل صور 
الاعتداءات» وذلك ضمن شروط يتفقون عليها فيما بينهم. 


المطلي الثالض: أنواع الإرهاب بحسب الغاية أو الباعث 


بداية إن من أهم ما يجب الإشارة إليه في هذا السياق التنبيه إلى أن الممارّسات الإرهابيّة تفترق 
عن غيرها من أعمال العنف وآليّات الصراع امنكلفة کی ی كدوم عدا عرو الغايات 
وا فدات ا ع و غ و ات ا م اك الا جور اا را اعمال 
الإرهابية» فهي .مازلة المسبب أو امحرّك الرئيس الذي يساعد على ظهور الأعمال الإرهابية وانتشارها. 
لقد ساهمت المتغيّرات الأربعة (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال) قى إيجاد أعداد لا 


NIE N E E تمع‎ a تحصن هن الكانافف‎ 
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افر عا د کر اکر لف لاناك ,هرر خصوصا وأن تور اللياة وتداعل الال اة 
كفيلة بإبراز أغاط جديدة ومتعدّدة من تلك الغايات والأهداف. 

يتنو ع الإرهاب بتنوع الغاية الموجدة له واستنادا إلى معيار الغاية تنقسم الأعمال الإرهابية 
على الشكل التالي: 

النوع الأول: الإرهاب السياسي 

وذلك عندما يكون الباعث على تنفيذه يحمل أبعادا سياسيّة» ويُعدٌ هذا النوع من أكثر أنواع 
0 صر لدرحة يعتقد البعض أن ((مسبب الإرهاب الوحيد والحصري هو المعاناة السياسية 
والظلم)ا اي نتيجة لماء رفخ هذا النوع من الإرهاب في العديد من الصور والأشكالء 
كالعمل على الوصول إلى السلطة» أو تزويد بعض المنظمات العميلة بكل ما تحتاحه من الأسلحة 
والمعَدّات» من أجل العمل على تخويف الشعب وإرعابه عن طريق استخدام العنف والإرهاب» وذلك 
لتحقيق غاية سياسيّة تتمقل في إخضاع الشعب واضطهادءا"" 


النوع الغاني: الإرهاب الأيديولوجيا"! 

فيس جر الارهاب الغفائدي)» ويقتضد امن كل إرغاب يمازين ملا فين يروجا 
معينة يؤمن بما القائمون بتلك الممارّسات الإرهابيّة» فنجدهم ينذرون أنفسهم لانحازهاء كما ألهم 
و ن اة یکل شو رق سيل الرضول إلى غايتهم تلك» وقد عرف هذا النوع من الإرهاب 
منذ القديم» فظهر مغلا اف صورة الإرهاب الفوضوي 0 


. ٤۸ص معتز الخطيب» الإسلام والإرهاب في الفكر الغربي» ص٠ 5. وانظر: محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي»‎ )١( 

انظر: الدكتور محمد محبي الدين عوضء تعريف الإرهاب»؛ ص٥۸.‏ والدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص١١٠.‏ 
والدكتور إماعيل غزال» الإرهاب والقانون الدولي» ص٠٠.‏ 

وقد يفضّل البعض تسميته ب(الإرهاب الأحر»» وهو بعكس (الإرهاب الأسود) على اعتبار أن الأول يقوم على أساس المبادئ 
والعقيدة» وذلك خلافاً للثاي» وسبق وأن ذكرت أن هذه التسمية استخدمها لينين للدلالة إلى إرهاب السلطة. (انظر: سام إبراهيم 
بن عامر» العنف والإرهاب» ص٠‏ 5). 

() انظر: إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص۸۷. والدكتور فاروق الزجي» الإرهاب بين الشريعة والقانون 
والسياسية» بحث مقدم إلى مؤتمر الإرهاب في ضوء الشريعة والقانون» جامعة إربد الأهلية» الأردن» في الفترة ما بين 5 ” -5 7نيسان 
5م ص8 .١‏ وعماد ربيع» جربمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني» ص١٠.‏ والدكتور عبد الناصر حريزء الإرهاب السياسي» 


مكتبة مدبولي» مصر» دط» 1 م» ص۱۸۰ . 
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وقد يكون الإرهاب الأيديولوحي ا وذلك عندما يمارّس باسم الدين» ويكون المهدف 
منه تحقيق غايات ديتيّة» ويمكن أن يُمثل لهذا النوع ما حدث في القرون الوسطى من خلال محاولات 
فرض الولاء والإخلاص للكنيسة الكاثوليكيّة» أو ما يعرف باسم محاكم التفتيش» كما بمكن أن يُمثل 
لذلك عا يقوم به اليهود في مختلف أنحاء العام وفي فلسطين بشكل حاصء من ممارّسات إرهابيّة ُتفذ 
بغطاء وأهداف دينيّة» ويشير إلى ذلك ما يذكر من أن الإرهاب اليهودي يعود إلى إحدى المعتقدات 
الي 0 ا وهي أن كل الممار سات والاعتداءات الإرهابية الي تصدر عنهم تعد ((تنفيذا لإرادة 
الإله «ريهوه»» الذي يعتبره اليهود رب الجنود» ويتصف بكونه الإله القاسي الظالم الذي ينمي في نفوس 
الإإسرائيليين البطش YD‏ 

وأعير | 'قد تزكر ها العاف ا عدف عا افرع اعا قا وا 
الإعلام إلى الإسلام والمسلمين» وذلك عندما تجازف بعض الحماعات والمنظمات الي تسب نفسها 
للإسلام ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ في ممارّسة بعض العمليّات الإرهابيّة ثم تدّعي شرعيّتها الدييّة: أو 


أنها تنفيذا وتحقيقا لتعاليم وأهداف الشريعة الإسلامية!", 


النوع الثالث: الإرهاب الاقتصادي 

وهو الارهاب الذي كر كه براع وأهداقف اقتصادية وقد ينكد شكال تحمل أبعاداً اقتصاديّة 
منها الحصار الاقتصادي» ومنها منع الدولة الرْحَبة من انحاز مشاريع تنمويّة معيّنة مكن أن تخرجها من 
داف افيه الافقصادية للدولة الرعية وغير ذلك من الأشكال الي فلا و 

النوع الرّابع: الإرهاب الفكري 


ويُطلق عليه (الإارهاب التقافي)(*ا, وهو (الإرهاب الذي يستهدف محو الفكر القائم وغرس 


() تحمل مفردة الدين دلالة تشير إلى أن المقصود منها الديانة الى يكون مصدرها سماويء أي الرسالة المنزلة من الله يل لذا كان لاب 
من الإشارة إلى أنه ليس المقصود في هذا السياق أن الدين بح ذاته هو الذي يدعو للإرهابء وإِنّما الذي نعنيه أن الإرهاب الذي 
بارس باسم الدين» وذلك من خلال الفهوم الصادرة عن أتباع ذاك الدين وتأويلاقهم, أو ربّما تحريفاقهم للدين ذاته. 

(') الدكتور محمد عثمان شبير» صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعيّة, دار النفائس» الأردن» ط۱ء ٤۲۳‏ ١ه»‏ ص٦٠.‏ 

۳ ولكن يجب أن لا نخلط بين تلك الممارّسات وبين ما يقوم تحت مسمّى الجهاد الإسلامي ومقاومة العدوان الغاصبء فالأول مبداً 
مرفوض ‏ كما سيرد تفصيل ذلك في الفصول اللاحقة ‏ والثاني مبدأ مفروض. 

(؛) انظر: محمد عيسى» دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابه» ص۲۴. ومد خيي الدين عوض» تعريف الإرهاب» ص٤‏ ۸. 

() الدكتور محمد عيسى» دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابه» ص٤۲.‏ 

() الدكتور عبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص58. وانظر: الدكتور خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على 


,.1١١١- ١١9 العال» ص‎ 
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أنواعالإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


اة اعمال إرهاتة سي او خن التمدية مسار فياه وغالبا ما يكل ى ماد رات الارن 
في قول آرائهم» أو ني التعبير عنها. 

وقد يتفذ هذا النوع من الإرهاب ضد أَمّة ما من أحل طمس حضارتها وشخصيّتها الفكريّة: 
بحيث تتحوّل إلى أمّة تدور على هامش الحضارة لا فكْرَ لها ولا حذورا"» وما يُمارسه من قبل 
بعض الأنظمة السياسيّة في مواجحهة مواطنيها وذلك يهدف فرض ثمط محدّد من الثقافة:؛ أو فرض 
حدوة لآ يب تحاورها من المواطنين عند التعبير عن اراتمع وتويقهام الك ب 

وخر لف کات خی ٢اط‏ الرئيسية للأعمال الإرهابية اطا موا الأهداف 
والغايات ار كة هه ولكن :قي ظل الإقرار بواقعيّة المتغيّرات الأربعة أصبخث إنكايّة الأخاطة يكل 
تلك الأنماط أو الأنواع أمراً يكاد يلامس المستحيل» ولذا اقتصرت على دراسة أكثرها شهرة وظهورا 
في الواقع المْحَاشء وال قد يُضيف إليها البعض في هذا السياق عدداً من الأنواع الأعرى منهاما 


يعرف برالإرهاب العرقي أو الانفصالي). و«الإرهاب النفسي)» ابرقم الانتحاري)2 و(الإرهاب 


E E 


المطليي الوابع: أنواع الإرهاب بحسب الواقع عليهم 


تحظى النفس الإنسانيّة.بمكانة مميزة في تعاليم الشريعة الإسلاميّة» والإنسان مهما كان انتماؤه أو 
عرقه مكرّم» لإنسانيته وآدميّته لوَلَقَد كرما ني دم وَحَمَلنَاهُمْ في لبر وَالبخْر وَرَرَقَقَاهُمْ منَ 
الطيّبات وتام على كير من حلفا ضما [سورة TT‏ ون كانت ای اا 
تتمتع يهذه المنولة وهذا و حياتما فإن هذا التكريم لابدٌ وأن يستمرٌ إلى ما بعد ثماتما. ولن 
ينقطع عنها ذلك» ونحد تأكيد هذه المعاني كلهاء في سيرة الحبيب المصطفى يلك حيث نحده وَل بادر 


.7 الدكتور محمد عيسىء دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابه» ص4‎ )١( 

(") الدكتور عبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص86 ه. 

(") للاستزادة حول تفاصيل تلك الأنواع انظر: الدكتور عبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» ص؛ ه وما بعدها. 
وإمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» ص87 -88. والدكتور أحمد فلاح العموش» أسباب انعشار ظاهرة 
الإرهاب: دراسة من منظور تكاملي» ص97. وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العاله ص۷١٠‏ وما بعدها. وعماد ربيع» جريمة 


الإرهاب في قانون العقوبات الأردي» ص١١ .١١-‏ 
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أنواع الإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


بالوقوف ES‏ للنفس الإنسانية» وذلك عندما مرت به حنازة فقام» فقيل له: إنّه يهودي» فقال ل 
قائلاً: (أليست نفس . 

وإن حظيت النفس الإنسائيّة يذه المتزلة أيَاْ كان انتماؤهاء فإِنّها مع الانتماء الديئي والإسلامي 
بشكل خاص تتميّع مزايا أكثر حصوصيّة» مستمدة من أفضليّة ومكانة الْمنتَمَى إليه إن أك رمك 
عنْدَ الله أنْقَاكَمْ6 [سورة الحجرات: .]١‏ 

واستناداً لهذه التوطئة» يمكن القول بأن كل اعتداء أو عنف يطال النفس الإنساتيّة ‏ كتعبير 


شير إلى كل الأضنافت الواف ع عليه 'فعل الارعات: ,مهما كان اناوه فرعا ق مشرو نهو 


5 5 
عو لاه 


ممارسة غير مشروعة وعرّمة من أجل ذلك كتبتا على بني إسرائيل أنه مَنْ قل فسا بير تفس أو 
فسّاد في لاض فكأنَمًا قل الاس حميعاً6 [سورة المائدة: ؟"], 


- 


ومن جهة أخرى فإِن استحضار أثر الانتماء على متلة الْمُسّمِي يقودنا إلى الحديث بشكل أكثر 
حصوصيّة وأكثر دقة وتفصيلاء معن أنْ أي ممارسة للعنف سواء أكانت مشروعة أم غير E‏ 
إِمّا أن تقع على الإنسان المسلم» أو الإنسان غير المسلم والانطلاق من هذه القسمة يساهم في 
استجلاء أنواع الإرهاب»؛ أو الممارسات الإرهابيّة بحسب الواقع عليهم؛ ولكن لن أعوض كثيراً في 
التفاصيل والحزئيّات بالرغم من أهميّة وحساسيّة هذا التقسيم لأنواع الإرهاب أثناء التأصيل الشرعي 
للأعمال الإرهابية 35 لاختصاص الفصل اللاحق ذه المهمّة» وحى لا أقع بشراك التكرار والإطالة 
الا 

وغل کن اقول بان بحمل الممارسات الإرهابيّة تنقسم من منظور فقهي إسلامي» بحسب 
الأشخاص الواقع عليهم إلى قسمين أو نوعين: 

النوع الأول: الإرهاب الواقع على المسلمين 

وذلك عندما تكون ضحيّة تلك الممارّسات والأعمال الإرهابي من الأشخاص اللذين ينتسبون 
دستوريًا وفكريّاً وتشريعيّاً وديتياء للتعاليم الإسلاميّة» وللدين الإسلامي» وسنرى فيما بعد مدى 
الحيطة والحماية ال تتمتع فيها النفس المسلمة من أي اعتداء أو قتل» دونما وجه و 

و وا ا ت ن م ات او و ا 
فان اف ا دو هف قا ال ا اا ج اورف او ازاف 


() أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب: الحنائز» باب: القيام للجنائز» ج۲» ص١٦٦‏ رقم:١45.‏ وأخرحه أحمد في مسنده؛ في مسند 
قيس بن سعد» ج۳۹» ص۱٦۲»‏ رقم: .۲۳۸٤۲‏ وأخحرحه الدسائي في سننه» كتاب: كتاب الحنائز» باب: القيام لحنازة أهل الشرك» 
ج٤»‏ ص۷٤»‏ رقم ۱۹۱۷ . 

('] انظر: ص‌۲۳۹. 
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أنواعالإرهاب والسياق الا رخو لظهوره 


عارعئة سبيت ملف ال0 ذلك كاف اخاص ن جر تليق عموية كزعي او خد فرع 
مقدر ومنصوص عليه» فهذا من العنف ذي الوجه المشروع» والهدف منه تحقيق الزجر والرذع للجان 
وامختمع» وتحقيق منفعة وحياة عامة مقدمة على المنفعة الخاصة» لاسيما وان E‏ 
ومنضوص غلية في التشريعات: الديبّة كما أشرت» لولَكُمْ في القصّاص 0 أولي لباب بعكم 
تَقَونَ [سورة البقرة:179]» والأمثلة على هذه العقوبات كثيرة وتذحر بما الكتب الفقهيّة» ومن 
أهينا رسا ى هذا العياق؟نااقل تكو و تنه ووال الشيل' الاتتاية» #القده يبقوب والقبصاصض: 
والقعل حداً بالرحم للزاني لضن و الف هذا لقاطع الطرق (الحارب) وغير ذلك» وقد أشار الإمام 
لازي(" إلى شيء من هذا عندما قال: بأن (القتل يحل لأسباب كثيرة» منها القصاص (...)ء ومنها 
الكفر قد E OE‏ فكل هذا ما هو حارج عن محل البحث في سياق الحديث 
عن الإرهاب ‏ بمعناه الشائع ‏ الواقع على المسلمين. 


انوع الثاني الإرهاب الواقع على غير المسلمين 


كل من لا يدين بدين الإسلام هو بالنسبة للمسلمين غير مسلم أو كافر» سواء أكان يدين 
بديانة أخرى ويؤمن بكتاب سماوي أم لاء ولكن لغير المسلم أوصاف متعدّدة تبْعا لطبيعة علاقته مع 
السلمين» فمنهم المعاهدين» ومنهم الذميين» ومنهم المستأمنين» ومنهم الحاربين؛ وهم اللذين تقوم 
بينهم وبين المسلمين حالة قتال وحربء ثم إن هؤلاء ليسوا سواء بالنسبة للمسلمين» فمنهم من يجوز 
قتله في ساحة القتال» ومنهم الأبرياء؛ الذين بحرم الاعتداء عليهم أو التعرّض لمم بالقتل عند الاقتتالء 
کل أللك سأحاول يان مشميد قن ال انو 

وبناء على هذا تنقسم الأعمال الإرهابيّة بحسب الواقع عليهم من غير المسلمين إلى عدّة أقسام 
رق لانية هنا بن ايها مو اة ال رر عة بن رر الت آل ف 
على هؤلاء من المسلمين» كحالة الجهاد القتالي المشروع» وشو سوايظ EE ES‏ 
فهذه الأعمال فيذة كر اسنرف رمك الإرهاب أو العنف غير المشرو ع» وبعد استشناء هذه الحالة 
من الممارسات الإرهابيّة» بمكن ذكر التقسيمات التالية: 


( الرازي: (544 -507م)ء وهو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله» فخخر الدين الرازيء الإمام المفسّرء 
أوحد زمانه في المنقول والمعقول» وهو قرشي النسب» وأصله من طبرستان» ومولده في الري» وإليها نسبته» له العديد من المؤلفات» 
منها: تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» والمسائل الخمسون في أصول الكلام؛ وغيرها كثير. (انظر؛ الزركلي» 
الأعلام» ج٦»‏ ص۳٣٠۳).‏ 

الرازي» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج١۱»‏ ص۸٠۲.‏ 

(") انظر: ص57 7. 


(؛) انظر: ص11 7. 
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نوع الإرهاب والسياق ناريخ اظهوره ٤‏ 

و من الإرهاب والقتل على المعاهدين» والذميين» والمستأمنين» وكل من قام بينه وبين 
المسلمين عقد أمان» أو عهد وميثاق بعدم الاعتداء أو القتل. 

© ما يطال منها الأصناف الي استثنتها تعاليم الشريعة من القتل أثناء حدوث قتال بين 
المسلمين وغير المسلمين؛ وقد توسّع الفقهاء في تعداد وبيان تلك الأصناف ‏ كما سأبيّن لاحقاً » 
وإن اختلفوا بعض الشيء في ذلك ما بين مضيّق نظر إلى المنصوص عليه صراحة وبصورة قطعيّة 
وصحية فاقتصر عليه» وما بين موسّع تعامل مع العلة الشرعيّة» فعمل على تطبيق الحكم حرم للقتل 
والمنصوص عليه لبعض الأشخاص, في كل شخص تحقق فيه مناط الحكم ويمكن تسمية هذا النوع 
من الإرهاب بر(إرهاب الأبرياء). 

أذكر على سبيل المثال من أولعك الأشخاص» النساء والأطفال» والشيوخ» والرهيان» 
والأحبار» وأصحاب الصوامع» وغيرهم كثير» والضابط في التفريق بين من يجوز قتله ومن لا جوز» 
هو صدور القتال وعدمه» والقتال يشمل كل مشار كة فيه سوا أكانت حقيقية أم حكمية» ما دية أم 
معنويّة» أي يشمل كل مشاركة بشكل مباشر» أم غير مباشر» وعلى هذا الأساس ليس من العشف 
حرم أو الإرهاب المرفوض قتل الحنود العسكريين المتطوّعين» والاحتياطيين» وليس من الإرهاب أيضاً 
قتال وقتل الْمُمدَّين بالخطط القتاليّة» والمساعدات الماديّة وغير الماديّة» كالمراسلين العسكريين المرافقين 
لإعلام العدوء والقواد العسكريينء والسياسيين أصحاب الأدوار الحقيقيّة والمؤثرة في سير القتال» وغير 
ذلك من الأشخاص والصور الي تتغير من زمان ومكان إلى آخرء لذا يمكن القول بأن كل من كان 
لاتب ار و ا ق ريات لفان جور أف بل ولا بعد لمق الأرهاب» أو الف 
محم وكل من كان (بريئاً)» لعدم صدور أي مشار كة منه بالقتال لا يجوز قتله» ويعد الاعتداء عليه 
إرهابا ا 

أخيرا بقي الإشارة إلى أن للتعاليم الإسلامية في أنواع الإرهاب بحسب الواقع عليهم» رؤية 
خاصة مختلفة إلى حد ما عن رؤية القوانين والتشريعات الوضعيّة السائدة» إذ نلحظ اعتماد الرؤية 
القانونيّة على تقسيم الأشخاص في ساحة القتال» ومن حيث ممارسة العنف عليهم, إلى مدنيين» وغير 
مدنيين» وغير المدنيين هم العسكريين والحربيين المشاركين حقيقة في القتال» وقد يتميزون عن غيرهم 
بارتداء البزّة العسكريّة» وأمًا المدنيين فهم كل ادا او و لنسيلة كو نواه الفال: 
كالمراسلين والكوادر الطبيّة المرفقة للجيشء» لعالحة الجنود حى يتمكنوا من الاستمرار في القتال وغير» 


(') للتوسّع حول أقوال الفقهاء فيمن يجوز قتله من رعايا أهل الحرب والقتال» أثناء حريان القتال» ومن لا يجوز قنله أثناء ذلك» 


والضابط المميز عندهم بين كلا الصنفين» انظر:؛ ص755. 
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أنواع الإرهاب والسياف الناريخي لظهوره ا 
أو كالمساعدين والدّاعمين بالتخطيط والرأي والمادة والعتاد» فهم من المدنيين ضمن المنظور القانوني 
ااا الراه (", 

هذا كل ما يتعلق بأقسام الظاهر الإرهابيّة ضمن الاعتبارات المختلفة» سواء بحسب الفاعل» أو 
اللكان» أو الغاية والباعث» أو حن الضحية» وقد يضيف البعض اف عرس بود عزانت 
عاف #القول بأن المساوبات"الارهاتة تقب عسي الأندوال إل مين إرهاب رمن التسلم 
وإرهاب زمن الحروب والتراعات الدوليّة المسلّحة» ويعبّر القسم الأول عن الممارّسات الإرهابيّة الواقعة 
زمن السلم» وال غالباً ما تستخدم للتعبير عن مواقف معيّنة» أو لفرْضهاء وغالباً ما يتتعذ طابعاً 
جام ستليا كما يعد الإرهاب زمن السلم من أهم المؤشرات الدّالة على حالة عدم الاستقرار الي 
تعاني منها الدولة المعنيّة بالأعمال الإرهابيّة (مسرح الإرهاب). 

أمّا الإرهاب زمن الحرب» فيمتاز بأنه استخدام غير مشروع للعنف المسلّح زمن التراع المسلح, 
ويتمثل بخرق قواعد القانون الدولي المانعة من اللجوء إليه» كالقوانين المتعلقة بحماية المدنيين كضحايا 
للنزعات الدوليّة المسلّحة» أو القوانين الى تمنع التعرض للأعيان المدتيّة والثقافيّة والصحيّة والمواقع غير 
العسكريّة» وغير ذلك!''» وقد يُعدَ من مظاهر الإرهاب زمن القتال» ضمن الرؤية الإسلاميّة عدم 
الالتزام بضوابط القتال ومحظوراته» أو الاعتداء على الأبرياء من رعايا الدول المقاتلة. 

حتاما هذا حمل مايفكق أن يقال ى فاط اوعاب أو انواضة» سواء مق النظرة القاتر بيه آر 
الشرعيّة الإسلاميّة» والمهم في ذلك كله أن هذه الأنواع قد تتجلى في الواقع العملي بأشكال مستقلة: 
رذ قدا و فاتك قينا تيدياء لحل معا ىوقت واج وحالة واد :فج مفلا إرهابا فرديا 
اا ا ا ی و و و ا انها دوليبي ا 01 
طابعاً حليّاء وهكذاء ثم إن النقطة الحامعة بين كل تلك أنواعهاء هي أن الموت والدمار ونشر الذعر 


ع 


والرعني ينل اد أهم كاه العنقة لير 


() للاطلاع على أسس التفرقة بين المدني والعسكري ضمن الرؤية القانونيّة والسياسيّة السائدة» انظر؛ الدكتور عبد الكريم الداحول» 
حماية ضحايا النزاعات الدوليّة المسلّحة» ص "4# 4 وما بعدها. 

١١ انظر: أمل يازحي» الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن» ص٠۲ وما بعدها. وخالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العاله» ص4‎ ١ 
وما بعدها. والدكتور محمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي» ص۳۳٠ وما بعدها. والدكتور أحمد سويدان» الإرهاب الدول: في ظل‎ 


المتغيرات الدولية, ص1 1۹٩7 ٦‏ . 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


11۳ 


الأصيل الشرعم_الكم الإرهاب 


الفصل الثالث 
التأصيل الشر عى جڪ د الامرهاب 


المبحث الأول: ماهيّة العلاقة بين المسلم وغير المسلم 
المبحث الثاني: الاعتداء على النفس الإنسانية وأثر ذلك في حكم الإرهاب 
المبحث الثالث: الإفساى فى الأرض والتأصيل الشرعى للأعمال الإرهابية 


(وَقَالُوا في سَبيل اللّه الْذِينَ يُقَاتلُوئكُمْ وَل عدوا إن الله 
لا حب الْمُتَدِينَ» 
[سورة البقرة: ]١٩ ٠‏ 


((لا تخونوا ... لا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيراًء 
ولا شيخاً كبيراًء ولا امرأة» ولا تعقرواء ولا تحرقوا شجراً. 
ولا تذبحوا شاة ولا بقرة, ولا...)) 

الخليفة أبو بكر الصديق 45 
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مدخل 


مسحي أن الاسام تعد اياف ن ا ا ع وهل ع اا ان الف 
الإسلامي يُعلّم العنف والحقد»"؟ وهل «الإسلام شر" ؟ وهل هناك أي رابط بين الإاسلام 
والإرهاب؟ ثم هل قبل القول بن المخزون الفقهي الإسلامي يشكل مصدرا ثريا لكل من يبحث عن 
غطاء شرعي لممارّسة العنف والإرهاب؟ وبعبارة أخرى هل يقبل القول أن المنحزون الفقهي 
الإإسلامي ا برؤية الصراع والاقتتال في علاقته مع الآخرء ونه يحمل قف طبيعته كل 
المقوّمات والأدوات المساعدة على إفراز الإرهاب وتفريخ الإرهابيين؟ فهل الإرهاب صناعة إسلاميّة 
تُصدّر للعالم الغربي؟ وهل يقر الإسلام هذه الظاهرة ويدعوا إليها أم أن له موقفاً مغايراً لما هو مُتّهّم بد؟. 

ريّما بمكن التأكيد على أن الصحيح بعيدا عن كل تلك التساؤلات أن الإرهاب يُعَدَ من أعقد 
وأخطر المشكلات الي شغلت العقل الإنسان في القرون الأخيرة» وأنّه قدّر على الدين الإسلامي في 
هذا السياق أن يبقى المتهم الأول وربّما الوحيد في قفص الاتهام, فإذا ما معنا بحدث إرهابيّ وجدنا 
العا لم مغلا بوسائل الإعلام سرعان ما يلقي اللوم على الإسلام والمسلمين دون ا ا 
إليه الدعاية الغربية المسيّسة والمتمثلة بكلّ من وسائل الإعلام الغربي الي يتحكم في كثير منها 


(') والمقصود من عرض هذا التساؤل التنبيه إلى ما قد يحلو لبعض الباحثين من الإلماح إلى أن الدين الإسلامي يعد مبعقاً على العشف 
وذلك كحقيقة تحتاج إلى البحث عنها بلماذا ؟ فنراه قد عنون لبحث له ب( لماذا يعد الإسلام مبعاً على العخف»» انظر: معتز 
الخطيبء الإسلام والإرهاب في الفكر الغربي؛ النماذج التفسيريّة وخلفيّاقا. ص١7.‏ 

(') هذا ما يراه 7/ من الشعب الأمريكي» وذلك حسب استطلاع للرأي أحري لصالم مجلس العلاقات الأمريكيّة الإسلاميّة / كير» في 
تشرين الأول عام 5١٠٠م‏ ويذكر الاستطلاع نفسه أن ۲۹ من الأمريكيين يعتقدون أن المسلمين يعلّمون أطفالهم الحقد تحاه غير 
المؤمنين. (انظر؛ الدكتور عبد الرحمن حللي» الإسلام والإرهاب في المجال العربي والإسلامي: تصوّرات المسلمين وكيف يصنعون 
صورقم» ص١‏ ). 

(") عبارة تركها أحد رجال المخابرات الفدراليّة الأمريكيّة على روزنامة صلاة إسلاميّة وذلك بعل مذاهمته ليت تة بان اجه 
ينتمي إلى تنظيم القاعدة» وذلك في ديربورن ميشيغان عام ١700م‏ بعد أحداث أيلول الشهيرة. (انظر: معتز الخطيب» الإسلام 
والإرهاب في الفكر الغربي: النماذج التفسيريّة وخلفيّاقا ص١١.‏ وعلى الإنترنت وصلة: 

http://www.danielpipes.org/article/srv). 
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أعضاء اللوبي الصهيون ورجالات المسيحيّة المتصهينة » مضافاً إليها كتابات عدد من مفكري 
ومنظري امجتمع الغربي بشكل عام؛ والأمريكي بشكل حاص 

وفي ظل تلك ال هجمة الإعلاميّة الشرسة ا الدين الإسلامي على أنه دين متطرّف 
وإزعاو!"" لفك ان شال للحي ا يمارا معي ورد ان جروا ی ب 
الديئيّة معلنين انتماءهم إليه ومتخلين بذلك عن كل هويّة لا تتتسب إلى منظومته الفكريّة والعقديّة: 
وكل ذلك من خلال إكراه الآخرين على الاندماج فيه وإحبارهم على تبني تعاليمه وتطبيق أحكامه. 

نيفد أن هذا التشويه الإعلامي المتعمّد للدين الإسلامي في الذهنية الغربية ينبنغي أن لا سينا 
الدور الذي لعبه بعض المنتمين للأمّة المسلمة في تعزيز هذا التصوّر المظلم والقاتم عن أنفسهم في عّلة 
العالم الغربي» وذلك نتيجة لتبنّيهم بعض الفهوم الانتقائية والنمطية» الي تختزل القرآن في بضع آيات 
محتزأة من سياقاتها الخاصّة داخل النص القرآي» فضلاً عن كوها فهوماً مغلقة وبعيدة عن سمة الشريعة 
الخاتمة والملائمة لطبيعة الزمن المتغير» متجاهلة (أعيئ: تلك الفهوم) للدور الرّسالي والإنساني المنوط 
؟هذه الأمة من خلال تبنيّها لمنهج الرّحمة ولمبدأ الحوار كأداتين محوريّتين في عمليّة تبليغ الدعوة والتعامل 
مع الآحرين» ومن خلال تأكيدها ‏ أيضاً ‏ على مبدأ عدم الإكراه في الدين» وذلك إماناً منها 
بتعارضه مع حقيقة التكليف الإلحي للإنسان المخيّر وهو ما يحسّده قوله يل ولو شاء رَبك لَآمَنَ 
مَنْ في الْأَرْضٍ كُلّْهُمْ جميعاً نت تُكْرِهُ النّاسَ حَّى يَكُونوا مُؤْمنِينَ4 [سورة يونس:14]» ولذا لم 
تكن شريعة الإسلام لتنتشر وتتسع وتلقى القبول لولا أنها قررّت أن لا إكرَاةَ في الدّينِ قد تَبيّنَ 
الرّشدُ م من العَ4 [سورة البقرة:57؟]» ومن أجل ذلك بحد أن مهمّة رسول الله يه تتحقق معان 





() منهم: برنارد لويس» وجيري فالوب» وبعض قيادات اليمين الأمريكي المتديّن والمتطرف كفرانكلين غراهام» وجيري فالويل» وبات 
روبرتسون» وغيرهم أمثال: مارتن كرير» وستانلي كيرت ودانيال بايبس» والحلل النفسي الفرنسي باتريك دكليرك» والفرنسي آلان 
مينك» وغيرهم كثير من الكتاب المتحيّزين ضدّ الإسلام والمسلمين» ولكن هذا لا يع أبداً أن كل الكتاب والمثقفين الغربيين هم 
كذلكء فهناك عدد كبير من المثقفين في المجتمع الغربي يتسمون بالموضوعيّة والتجردٌ تحاه الدين الإسلامي» كما يحتفظون بممسافة 
بعيدة عن اتام الإسلام والمسلمين عمارسة العنف المْجَرّم أو الإزهاب؛ وذلك أمثال: الفرنسي جيل كيبل» وجؤيس ديفس» والكاتبة 
ا بدفاعها عن الإسلام كارن أرمسترونغ» وأستاذ التاريخ في جامعة هارفارد روى متحدى, وغيرهم كثير. 

(r)‏ تم التعبير عن تلك النظرة العدائيّة تجاه الدين الإسلامي بوصف ديا إرهاي وعنيفاً س حسب تلك الآراء ‏ على لسان العديد 
e‏ والكتاب وصنّاع القرار في العالم الغربي» فمثلاً رفض فرانكلين غراهام المستشار الديئ للرئيس بوش وصف الإسلام بأنه 
((دين مسالم)» ووصف جيري فالويل الرسول 45 بأنه (إرهابي)» وقال بات روبرتسون: (رإن الإرهابيين لا يحرفون الإسلام؛ إفهم 
يطبقون ما فيه)» وقد كتب باتريك دكليرك واصفًا الإسلام» بأنه (نسق فكري يقوم على الحرب المقدسة» ومن ثم فإن الذبح وقطع 
الرؤوس ظاهرتان تندرجان ف قلب الإسلام ذاته)» ويرى إدوارد لوتواك مدير الم ركز القومي للدراسات الاستراتيجية والدولية في 
واشنطن أنه رلا فرق بين الإسلام والإرهاب»» وغير ذلك من الآراء العديدة. (للتوسّع حول كل ذلك انظر: معتز الخطيب» الإسلام 
بوصفه ديناً إرهايياًء مقال منشور على موقع الحزيرة نت» قسم المعرفة» عنوان رابط ازير ة: 4۵۲۵.161 1j۾. .1)1p://۷ WW‏ ومعتز 
الخطيب» الإسلام والإرهاب في الفكر الغربي» ص5 .)١‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


اتأسيل الشرعر لمكم الإرهاب 





الإبلاغ وإثبات الحجة على المبلغ دون أن يكون له سلطة الإحبار والإكراه» وهو ما قرّره ربنا وله في 
قوله: إن عَلَيْكَ إلا البلاغ وقوله لمت عَلَيْهِمْ بمُصَيْطر [سورة الغاشية:۲۲]» وقوله: (إومًا 
نت عليهم بجبار)» وقوله 8# ولو اء رَبك كحَعَل الاس امه واحدة ولا يَرَلُونَ حلفي © 


رحم رَبك ولذلك حلقهُم4 [سورة هود !۱۱۸ -۱۱۹]. 





8 م 


من 


1١ 


بخصوص موقف الشرع من ماهيّة العنف وتصوراته المرتبطة باستخدام العنف» ومكان استخدامه, 
وكيفية استخدامه» وهذا ناهيك عن الاشتباه الحاصل في فهم النصوص الشرعية الى تشير إلى بعض 
ضور الت (الهاد وقد رب على كل ذلك نة طف مفادها لق شالة مسن التديتدب 
والخلط ‏ سواء على صعيد الممارّسة أم على الصعيد المفاهيمي ‏ بين ظاهرة الشف في صورته 
المشروعة (الجهاد)» وبين ظاهرة العنف في صورته غير المشروعة (الإرهاب). 

أخيراً إِنْ من واجب الأمّة المسلمة أن تحلي الغبار عن صورة الرحمة لهذه الشريعة الخائمة» وال 
شُوّهت إلى صورة اللا إنسائيّة» فصار بذلك البريء متهماً والمنهم بريئاء وني هذا السياق تأت المباحث 
الآتية لتقديم تأصيل شرعي لحكم الممارسات الإرهابيةء ا ا صورة الرحمة 
العف »ولك يعدا عن الأعقارانت الخ والمبولات الفاطفية غير المقللاية, 

وهذا لا يعن سهولة تحقيق ذلك» وخلوّه من بعض الإشكالات والمعيقات» لاسيّما وأنْ قضيّة 
على هذه الدرحة من الحساسيّة لاب وأن تتذاحل:فيها الأحكام؛ يسبب ما يرافقها من خير وجذان 
ورَحَحَان عاطفي يتعاظم عند استظهار الحكم الشرعي اء ويتحكم في تكوين الرؤى العلميّة تجاهها 
قبولاً ورفضاًء وغالباً ما يتحوّل ذلك إلى سجالات فكرية وعلميّة قد تأخذ طابع الاهام المحكوم 
بالنظرة التآمريّة وعدم الموضوعيّة, 

وللوصول إلى الرأي الشرعي المتعلق بتلك الظاهرة المستجدّة في بعض ملامحها لابد من القيام 
باستجلاء العديد من الأحكام الشرعيّة ذات الصلة يما من حرمة الدم الإنساني ومقاصد الشريعة في 
ذلك» ومن طبيعة العلاقة بين الأمّة الإسلاميّة وغيرهاء ومن بيان بعض الأحكام الخاصّة بالحرابة 
والبغي والإفساد في الأرض» وبشكل خاص تلك الي تتقاطع مع بعض ملامح الأعمال الإرهابيّة:؛ 
والبحث من خلال كل ذلك عن الوصف الناظم لعلاقتنا بغيرنا؛ والذي يعد مقصداً إسلاميّاً ترنوا إليه 
الشريعة الإسلامية وتدعوا إليه. 
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المبحث الأول 
ماهية العلاقة بين المسلم وغير المسلم 


أول شيء يلاحظه الدارس لهذه المسألة كثرة النصوص القرآنية والنبوية الى رسمت العلاقة بين 
الأمّة 50076 وال بيّنت حدود تلك العلاقة» وأوضحت أوصافها وضوابطهاء 
وقد شكلت تلك النصوص المرجعيّة الشرعيّة الأهم الي تُمَكن المسلم من وضع الفواصل الحقيقية 
لماهيّة العلاقة بين الأنا والآخرء وكانت لأهميّتها تلك الأثر الأكبر في ظهور العديد من الاستنباطات» 
والاحتهادات الفقهيّة؛ الى لا يمكن لأي باحث أن يتجاهلها أو يكون يمعزل عنها نظراً لما تحمله من 
عمق في الفهم واتساع في الرؤية» لکن ارقت فة مک یبا انعا أن يضفي 
عليها صفة العصمة الي لا تقبل الخطأً والنقاش» لاسيّما وأن أصحابما ذاتهم لم يدّعوا لنفسهم تلك 
العصمة. 

وقد كان للتنوع الذي تحمله تلك النصوص الأثر الأكبر في إثراء الاتجاهات وتعدد الآراء مها 
ينسجم ومتغيّرات الزمان والمكان» وكان لذلك الأثر الأكبر في تنوّع الرؤى الفقهيّة» متأثرةً في بعض 
الأحيان بالظروف الواقعيّة والتاريخيّة الحيطة بلحظة ظهورهاء وفي ظل ذلك صار لابدٌ من استيعاب 
الفروق الجوهرية من الناحية الواقعيّة والتاريخية بين لحظة ولادنما وتبلورها عند أولئك الفقهاء» وبين 
لحظة تطبيقها في الواقع المعاصرء انطلاقاً من عدم نكران تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان TES‏ 
إضافة إلى حاولة فهم النصوص المؤسّسة لتلك الاتجاهات والآراء وذالك ضمن معطيات جديدة» ومن 
خلال رؤية كليّة تراعي السياق التاريخي المرافق لظهورهاء والسياق الدلالي المتعلق ببنية النص 


)١(‏ وهي في الأصل قاعدة فقهيّة معروفة عند الفقهاء ونصّها: إلا يدكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان)» والمقصود من الأحكام هنا ما كان 
معقول المعين (معللة) » وقابلة للتبدّل والتغيّر كالمصالح والأعراف» وأمّا ما كان منها غير معقول المعيئ (تعبّدي) فلا يتغيّر أبدا لأفا 
مبنيّة على النص والنص ثابت لا يتغيّر. (انظر؛ الدكتور أحمد حجي الكرديء المدخل الفقهي؛ منشورات جامعة دمشق» دمشق» 
7 ١ه‏ ص5". وسليم رستم باز اللبناي» شرح امجلة ددى دم» ط٣ 4١5‏ اه ص5"؟). 
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الاصيل الشرعي__الحكم الإرهاب 
الد كن آي خاو ماكر غو اف اة 
أو الخارحيّة وسواء منها السابقة أم اللاحقة سيؤدي إلى نتائج سيئة وغير دقيقة من الناحية العلمية. 

فهل العلاقة بين المسلمين وغيرهم من المنظور الإسلامي تحمل طبيعة إرهابية؟ وهل الإرهاب أو 
العنف هو الأصل في العلاقة تلك؟ أو .معين آخر هل تُعَدَ الأعمال الإرهابيّة من الأشياء المباح 
استخدامها في العلاقة مع الغير؟ سيّما وأن بعض من بمارس الأعمال الإرهابيّة باسم الدين الإسلامي 
يستغمر وبشكل كبير هذه المسألة من أجل تسويغ وتبرير ممارّساته تلك, فهل يمكن أن تعد هذه المسألة 
مُرْتكزاً يُستند إليه في إسباغ صفة المشروعيّة على الأحداث الإرهابيّة التي قد تتخذ من الدين الإسلامي 
غطاء شرعيّاً هاء أم ما هو الموقف الشرعي منها؟! . 

وللاحابة عن تلك التساؤلات أو للكشف عن طبيعة وماهيّة العلاقة بين الأمّة الإسلاميّة وغيرها 
من الأمم لاب من القيام بدراسة متكاملة للعديد من المسائل الفقهية ذات الصلة بالموضوع» واليَ 
سأبيّنها من خلال المطالب الآتية: 


الفطليم الأول: الجهاد القتالي: ماهيته وفلسفته 


شغلت هذه المسألة أذهان الكثير من علماء الشريعة الإسلاميّة على امتداد حقبهم الزمنيية 
وتنوّعهاء لاسيّما علماء العصر الحديث؛ وقد أدّى البحث فيها إلى تعدّد الاجتهادات الفقهيّة وتباينها؛ 
وقد حاول أصحاب تلك الاجتهادات والآراء أن يقدّموا كل ما يدعم رؤيتهم من النصوص الشرعيّة 
فضلاً عن الوقائع والأحداث التاريخية. 

وبحم عن الاختلاف حول هذه المسألة حالة من الإرباك جعلت المسلم في حيرة من أمره حيال 
اتخاذ موقف ما سواء أكان مع أم ضدٌ ‏ من تلك التصوّرات الإسلاميّة التعلقة بالعنف ا 
غا كه ون تلك التصوّرات يسيطر عليها كثرة الاهتمام بإثارة التساؤلات 
والإشكالات أكثر من اهتمامها بتقدم الإحابات والحلول» الي يمكن أن تساعد في وقف المعاناة 
الإنسانيّة الناجمة عن طغيان التريف الدموي للبشرية. 

والمشكلة الي ينبغي الإشارة إليها أَنْهِ نتيجة لصعوبة هذه المسألة وتأّرها بانفعالات الواقع 
واعتباراته العاطفيّة بُرز حيال الموقف منها اتجاهان لم يسلما من الجنوح والشططء كما لم يتمكنا من 
ملامسة موقف الشرع منها: 

الاتجاه الأول؛ صرف حل اهتمامه للدفاع عن صورة الإسلام المثاليّة من خلال إظهار معان 
الوسطيّة والتسامح والرحمة والأمان الي يتمبّع بها الإسلام ويدعوا إليهاء وبالتالي تبرئة الإسلام من كل 
صور العنف» وقد أذَى اندفاع أصحاب هذا الاتحاه وراء تحقيق غايتهم تلك إلى إلغاء فريضة الجهاد 
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بيُعّدها القتالي نظراً لما تحمله من بعض صور العنف» كما ادى ذلك إلى جعل المسلمين بموقع الئفة 
الضعيفة المنهزمة» الفاقدة لكيانما وسيادتهاء التابعة لإرادة وسلطة الغير في كل 0-6 
الاتجاه الفان: تأر بكل من ضغوط الواقع وجيشان المشاعر العاطفيّة الخيطة بظروف العالم 
الإسلامي ومعاناته ey‏ به ذلك إلى: 
© اختزال كل تعاليم الإسلام ومبادئه الإنسانيّة في بعض مظاهر العنف (الجهاد) الي شرعت كحالة 
استثنائية وضمن ظروف وشروط خاصة. 

© عدم الالتفات إلى خصوصيّة الحالات المشروعة من العنف» وبالتالي تعميمها لتشمل الكثير من 
الصور والممارسات العنيفة المحرمة. 

© الخلط بين الحالة الاستثنائيّة والحالة الطبيعيّة للعلاقة بين الأمّة الإسلاميّة والأمة غير الإسلاميّة 
بحيث تحوّل ذلك الاستثناء في العلاقة إلى أساس وأصلء واعتّبر الوضع لار وخا ية ب 
إليه على أنه المرحع ف تلك العلاقة. 

وقي هذا السياق كان لابد من الخوض قي حدل الاجتهادات الفقهية الخاصة بک من الرؤية 
الفقهية المتعلقة بجغرافيا العام وصلتها بالإرهاب» والرؤية الفقهية المرتبطة بدلالة مفردة الجهاد لاسيّما 
حانبها القتالي؛ الذي استحوذ على نطاق كبير من مفهومهاء إضافة إلى بيان طبيعة الجهاد وماهيته 
ضمن المنظور الفقهي» والمنظور اران رولك من خلال دراسة أكثر المسائل أهميّة وإشكاليّة ألا 
وهي قضيّة نسخ آيات الجهاد القتالي لبعضها البعض لتستقر بصورة معيّنة» صار يُنظر إليها على انها 
المستند الرئيس في تحديد ماهيّة العلاقة بين الأمّة الإسلامية وغيرها من الأمم. 

و م ا و ان علا آنه عت اة الجهاد الإسلامي تم تنفيذ 
الكثير من الأعمال الارهاة ا زف له اهاد و قرع مررسنت العدية نالعال ال رة 
والإحرامية» قرا لذلك تحوّل الحديث عن أحكام الجهاد e‏ أحد أهم الحاور المتعلققة 
بدراسة الأعمال الإرهابيّة» لا سيّما وأننا أصبحنا نقرأ بعض المفاهيم والتعابير الجديدة كرالجهاد 


() إن حسن النيّة وسلامة القصد اللذين كانا سم لمعظم من نادى هذه الاتحاه لا ينفي وجود البعض ممن حاولوا إلغاء الجهاد القعالي 
بكل حالاته وصوره» وذلك بدعوى الاكتفاء بجهاد البيان أو الكلمة» وبدعوى النسخ الذي طال تلك الصورة من الجهاد. وإن من 
أهم من نادى هذه البدعة فرقة (القاديانيّة) أتباع غلام أحمد االقاديان؛ الذي ادعى النبوة وصاغ لنفسه 06 کالقرآن» فحرّف وبدّل 
وكذب على الله يل وكذب على أنبيائه» وكانت تحرّكه نوايا مشبوهة تهدف إلى شل فاعليّة الممارّسات الجهاديّة بصورته القتاليِة, 
وبالتالي إبطال مفعوله الذي طلما حال دون تحقيق أطماع الاحتلال ( خصوصاً البريطاي) في بسط نفوذه وسلطته على البلاد الإسلاميّة, 
(حول دعوى هذه الفرقة انظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر» ص۸۸ -۸۹. وأحمد 
محمود الأحمد, ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرىء المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط١1ء‏ 89/8 اه ص79). 

(') ريما يُعدٌ من أهمٌ الأسباب الكامنة وراء ذلك عدم الاكتراث لنقاط الافتراق ولاختلاف بين كلا الظاهرتين» إضافة إلى عام إدراك 


طبيعة الجهاد سواء من الناحية المفاهيميّة أو التطبيقية. 
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الإرهاي)(' وريّما تم استغلال بعض الاحتهادات الفقهيّة امحتزأة من سياقاتها وظروفها الخاصّة في 
سبيل تدعيم هذه الطروحات المفاهيمية. 

وف بداية الحديث عن مفهوم الجهاد وفلسفته من منظور إسلاميّ لابدٌ من الاعتراف يما حصل 
من تغييب ‏ سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد ‏ لمفهوم الجهاد الشمولي» بحيث تم احتزاله 
بصورته القتاليّة دون سواهاء وذلك بالرغم من أهميّة بل أولويّة صُوّره وماصدقاته الأرىء نظراً 
لأسبقيّتها التشريعيّة» الى توحي بأن ما عداها من الصور إِنْما شرع لمعالحة وقائع حال حاصة» ونتيجة 
لظروف معينة» وتما يؤكد ذلك أن أهم أنواع الجهاد لا تحمل أي من معان ان ارا 
النوع هو (إذاك الذي استقر وحوده مع فجر الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة» فكان أساساً لما تفرع 
عنه بعد ذلك من جراء عوارض الظروف والأحوال". 

لقد سبق وأن تحدّثت بشيء من الاختصار عن مفهوم الجهاد عند فقهاء الشريعةلكا ولكن 
بالرغم من أنْ معظم ما ذكره الفقهاء من تعريفات لمفردة المهاد يُدَعّم الجانب القتالي من دلالة هذه 
ا إلا دش( ا وا ن نكر هان لقال مشرد اهاد ن الد 
اللغرية إل الدلالة: الأصظلاحيّة».المئلة برقال الكفار)» وأما من يُقائل؟ وفية؟ وكيق؟ وأينة؟ 
ولماذا؟ فهي أسئلة لم تتكفل تلك التعريفات بالإحابة عنهاء وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في الإحابة 
عن ماهيّة الجهاد القتالي» أو حب الوصول إلى طبيعته وفلسفته وفق رؤية فقهاء الشريعة وعلمائهاء 


» وهذا 


() وذلك على حد تعبير الكاتب البريطان توري مونتي» عندما استخدم هذا التعبير في سياق حديثه عن بعض الممارّسات الجهاديّة الي 
يقوم ا عدد من الح ر كات الحسوبة على الحهاد الإسلامي» في وقتنا الرّاهن. (حول ذلك انظر: توري موني الإرهاب: السؤال ليس 
من بل لاذا؟» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في لندن (نسخة لبنان)» تاریخ: ۲۹ -۷ -٠٠٠١٠م).‏ 

( وذلك إشارة إلى قوله 3#: فلا طع الكافرينَ وحَاهدْهُمٌ به حهّادا كبيراً) [سورة الفرقان: »]٠۲‏ وفي وصفه بأته (حهادا كيرً) 
دلالة خاصّة ينبغي ملاحظتها عند أي محاولة لفهم المنظور القرآن لمفردة الجهاد» ثم إن هذه الآية ما أنزل على رسول الله لل وهو في 
مكة» وقد ذكر علماء التفسير أن المقصود من الجهاد في هذا الموضع إِنّما هو جهاد إبلاغ للقرآن وإخبار به. أي جاهدهم بالقرآن 
وحججه وتعاليمه. (انظر؛ القرطيء الجامع لأحكام القرآن» ج١١2‏ ص57. والآلوسي» رو لان E‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج59١2‏ ص”1. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7. ص4١51.‏ وأستاذنا الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي, الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نارسه, دار الفکر» دمشق» ط؛» 555 ١اهء‏ ص١1).‏ 

(") أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام” كيف نفهمه وكيف نمارسه» ص١٠7.‏ 

(؛) للتوسع انظر؛ ص ./١‏ 

(*) وهنا ينبغي التأكيد على أمرين: الأول: أن هذا الذي أتحدّث عنه هو الملمح الغالب على جُل إن لم أقل كل النصوص الفقهيّة المتعلقة 
بأحكام الجهادء وذلك باستثناء بعض الإشارة الي ذكرت عند بعض العلماء ‏ كما أشرت سابقاً » في سياق التأكيد على 
المفهوم الشمولي لمفردة النهاد» من خلال تعدّد صوره وأشكاله؛ وإنْ كانت هي الأخرى تعود لتوحي بأن تلك الماصدقات المختلفة 
لا تعدوا أن تكون متَّمّمات ومكملات للمفهوم القتالي للجهاد. والثافي: أن ذلك الوضع تسبب بخلق حالة من التطابق أو الاقتران 


الذه بين مفردة الجهاد وبين معان القتال والعنف» ما أدى إلى تقيد أنواع الجهاد وحصرها بنوع واحد دون سواه. 
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ولذا كان من الضروري الببحك عن ذلك ضبن مظان أخرى من كلام الفقهاء» واعله من الأهية 


كان البدء بدراسة أكثر النصوص القرآئيّة والحديقيّة صلة بالموضوعء والي تعد ركيزة لأحطر وأكثر 


الفتاوى الجهاديّة» كما تُعدٌ من أهم مثارات الاختلاف بين الاحتهادات الفقهيّة؛ وتأنٍ مقولة 
النسخأ'! الى تحكم العلاقة بين تلك النصوص في مقدّمة المسائل المستثمرة في المقاربات والاجتهادات 
تلك» وربّما كانت القضية الأكثر إشكاليّة في فقه الجهاد. 


أولا: أدلة الجهاد القتالي ودعوى النسخ 


ركز جل الاجتهادات الفقهيّة في تحديد ماهيّة وطبيعة الجهاد على مقولة النسخ» وال تتضمّن 
دعوى تُثبت نسخ آيات الجهاد لبعضها البعض» من خلال سياق تاريخي مر بالعديد من المراحل 
المختلفة ضمن فترات زمنية متعاقبة» وتتمحور هذه الدعوى حول نص قرآني عرف بين العلماء 
ع وهذا النص هو قوله #لة: ذا الْسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاققُلوا لمش ر كين حَيِث 
وَحَدذلمُوهُم وحذوهُم واخصروهُم واقعدوا لهم كل مَرْصد فإن ابوا وَأقَامُوا الصّلاةَ واوا الركاة 
فخَلوا سهم إن اله فور رَحيمْ) [سورة التوبة:]. 

ولا شك أن مذه الآية أثراً بالغا في إبراز بعض الاجتهادات الفقهيّة؛ ال ترى في أن عدم 
الإبمان بالله والكفر به والعياذ بالله ‏ باعثاً على استحلال دم الإنسان وإباحة قتله» وذلك دون أن 
ياف لضفه لكف انع و ی کک عدا ن ذلك 
((عشرات الآيات في القرآن إلى التاريخ)!', لينحصر نصيب احتمع منها ممجرد التلاوة اللفظيةء الي لا 





)١(‏ النسخ: وهو باختصار وبعيداً عن الجدل الأصولي حوله ‏ (رفع حكم شرعي عن المكلف بحكم شرعي مثله)» فالنسخ الشرعي لا 
يستقيم معناه إلا بتوفر أمور عدّة من أهمها: أن يكون النسخ متراخياً عن المنسوخ» وذلك لأن التقاء الحكمين الشرعيين معاً من غير 
تراخ بينهما يعي التناقض» وهذا ما تنترّه عنه شريعة الخالق يَلِةِ. (انظر: علي بن محمد الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» دط» دت» ج”» ص48 وما بعدها. وسعد الدين التفتازاني» التلويح إلى كشف حقائق التنقيح؛ دار الأرقم» 
بیروت» ط۰۱ 515 ١اهء‏ ج7ء ص77 -74, ومحمد بن علي بن محمد الشوكان» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء تحقيق: 
محمد سعيد البدري» دار الفكر» بيروت» طلاء .۳٠١- ۳٠١ص ءمه١ 5١117‏ وحمد الخضري بك» أصول الفقه» دار إحياء التشراث 
العربي» بيروت» ط۷ 41١7‏ ١مء‏ ص٠١٠٠.‏ وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» أصول الفقه: مباحث الكتاب والسنة» 
منشورات جامعة دمشق» دمشق» طت؛ 47١‏ اه ص۳٦۲ .)۲٦٤-‏ 

(r)‏ الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج٠ ١‏ ص ۳۳۹. وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج25 
ص577. والدكتور مصطفى زيدء الدسخ في القرآن الكريم؛: دراسة تشريعية تاريخية نقدية» دار الفکر» بیروت» ط۲» ۱۳۹۱ه» ج20 
ص؛ ٠‏ 5. ومن تمام الفائدة الإشارة إلى أن بعض العلماء رأوا حلاف ذلك» كابن حجر الذي ذكر أن ((آية السيف)) هي قوله تعالى: 
وتاتلا امش ركن كَافَة4 [سورة التوبة: 5]. (انظر: ابن حجر الميتمي» تحفة اتاج بشرح المنهاج؛ ج217 صه. والآلوسيء 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج١٠2‏ ص۳۹١).‏ 

(") عبد الرحمن حللي» حريّة الاعتقاد في القرآن الکري» المر كز الثقاق العربي» بیروت» ط۱» ۲۰۰۱م» ص59١.‏ 
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تعدوا أن تكون عبادة يتقرّب بما العبد إلى خالقه #4 نما يعن تضيق أثر هذا الآيات ضمن حدود 
العلاقة الفرديّة بين العبد وربّة» وبالتالي تضييق الأثر الدلالي والتشريعي لاء إذ أن كل ما تحمله من 
دلالات تشريعيّة» وأحكام تكليفيّة حاطب الله ما عباده» تم تجاوزه وإسقاطه من أي اعتبار» وقد دفع 
ذلك بعض علماء الشريعة إلى القول بأن هذه الآية نسخت (ركل آية في القرآن فيها ذكر الإاعراض 
والصبر على أذى EEN‏ وهذا ما أكد عليه الكثيرون عندما رأوا أن (ركل ما في القرآن من 
الصفح على الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم منسوخ بآية السيف وهي فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فافلا E DE EE‏ سوه ابه اليف Ege‏ 
النصوص القرآنيّة الدالة على معان الرفق واللين والقول الحسن والتسامح» وعدم الاعتداءء قي العلاقة 
مع الكافر. 

وقد حاول البعض تقدم إحصاء عددي بحمو ع الآيات للْذَعَى نسخها بآية السيف» فخلص إلى 
أن نزول هذه الآية تسبب بنسخ مئة وأربع وعشرين آية من القرآن الكري ثم إن آية السيف نفسها لم 
تسلم من النسخ؛ حيث تسبب الحزء الأخير منها ‏ على حد رأي البعض ‏ وهي قوله 4# (فإِن 
SEL‏ تالكا فَحَلُوا سبيلهُمْ إن الله غَفُورٌ رَحيمٌ [سورة التوبة:0]» بنسخ الجزء 
الأول؛ الذي أطلق عليه وَضّف آية السيف» وهو قوله 34: فإذا سلح اهر الحرم الوا 
لمش ركين وَحَدتُمُوهُم وَحُذُوَهُمْ واحصروهم وَاقَعُدُوا 1 کل مَرْصد) ا ا 
ار ی ا ی چ ان د ا و 












() القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۸ ص۷۲. وانظر: الشوكان» فتح القدير؟ الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج٠›‏ 
ص 85”. والحسين بن مسعود الفراء البغوي, تفسير البغوي: المسمّى معالم التتزيل» ج7”» ص8/١”.‏ والآلوسي» روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» ج١٠١2‏ ص7759, 

(') جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الإتقان في علوم القرآن, تقدم وتعليق: أستاذنا الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» 
دمشق» طكئ» 47١‏ ١هء‏ ج27 ص4 .7١‏ وانظر: هبة الله بن سلامة بن نصر المقريء الناسخ والمدسوخ, تحقيق: محمد زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء 5١5‏ اه ص5١7.‏ 

() علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» تحقيق: عبد الغفار سليمان البندري» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١ء‏ 4.05 ١اهء‏ ص7 7. 

(؛) انظر: حلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج7”؛ ص4 .7١‏ وعبد الرحمن بن علي بن محمد بن اللجوزيء 
نواسخ القرآن» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط١ء 4٠5‏ ١هء‏ ص177. وهبة الله بن سلامة بن نصر المقري» الناسخ والملسوخ, 
ص48 -313. وقد حرص مصطفى زيد عل تتبّع الآيات التي اذُعيّ نسخها بآية السيف. فإذا هي تناهز الأربعين بعد المائة» فقام .محاولة 
مناقشتها ودراستها بصورة مفصّلة ومستفيضة. (للتوسّع حول ذلك انظر: الدكتور مصطفى زيدء الدسخ في القرآن الكريم: دراسة 
تشريعية تاريخية نقدية» ج؟؛ ص1 ١‏ 5). 

(©) انظر: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» ناسخ القرآن ومدسوخه» تحقيق: حاتم صا الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٣‏ 


.15- اه» ص۲۲. وهبة الله بن سلامة بن نصر المقريء الناسخ والمنسوخ» ص48‎ ٠ 
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0 عي واه 


[وإن أحَد من الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فأَحِرْهُ حى يَسْمَعَ كلام الله َم أْلفة مَأْمَنهُ ذلك باهم قوم لا 
يعْلمُون) [سورة التوبة:٦]ء‏ وقد ذهب البعض إلى أن هذه الآية ناسخة لائة وأربع عشرة آية من آيات 
القرآن الكرم'. 

غير أن هذه المبالغة في ادعاء نسخ آية السيف لعشرات الآيات القرآنية لم تسلم من استهجان 
وانتقاد بعض العلماء» فم ذلك عا تقراه مغلا عند اين الجوزي[") من كلام يوحي بالإنكار الشديد 
غل كل قن زعم أن آي اليا اسح هة واربعا وعشرين آي فطلا عن فسخ آخر هذه الآنة 
لأ وف( وذلك عندما عرف عن القائلين بالنسخ ب(من لا فهم لحم من ناقلي التفسير)» وهذا ما 
نص عليه قي قوله: (رذكر بعض من لا فهم هم من ناقلي التفسير أن هذه الآية وهي آية السيف 
نسحت من القرآن ماثة وأريغا وعشرين آية))ء وقد أجاد ابن الجوزي عنما قام في مواطن عديدة 
من كتابه بالإجابة عن معظم الآيات الي اذُعىّ نسخهاء مؤكداً من خلال ذلك على ضعف جل إن 
لم يكن كل ادعاءات النسخ تلك. 

ولذا وعدا أن هناك من العلماء مَنْ أنكر مقولة النسخ يحملتهاء مفضلاً تسمية العلاقة بين 
آيات الجهاد ب(النسع) بدلا من النسخ)ء ولهذا القول أثر بالغ في أحكام الجهاد؛ إذ 5 الاستناد إليه 
سيؤدي إلى نفي دعوى النسخ والعمل بجميع أباك اليناف لذن آنات أشياد تس ل مدع ل 
نصوص محكمة؛ وبالتالي تُصبح الأحكام الواردة بتلك الآيات إلى أحكام مرحليّة متأثّرة بالمتغيّرات 
الزمانية والمكانية والحالية» وهذا يعي أنه ينبغي العمل فيها عند حصول الحالات والظروف المشابمة 
للحالة أو المرحلة الى شرعت فيها. 


() انظر: محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ درا المعرفة» بيروت» دطء 
0ه ج7ء ص١‏ 5. وهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم؛ ناسخ القرآن ومنسوخه. ص17. والدكتور مصطفى زيد» النسخ في 
القرآن الكريم: دراسة تشريعية تاريخية نقدية» ج257 ص086٠5.‏ 

(') ابن الجوزي: ([504 -5317ه) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي القرشي» أبو الفرج» مولده ووفاته في بغداد» علامة 
عصره في التاريخ والحديثء له نحو ثلاث مئة مصنف. (انظر: الزركلي» الأعلام» ج35 ص5١71).‏ 

(؟) يرى ابن الجوزي أنْ القول بنسخ آخر الآية لأوها إنما هو من سوء الفهم إذ لا تعارض بينهماء ولأنْ معن الآية بيان الغاية الي ينتهي 
عندها القتال؛ أي اقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم ويقرّوا بالصلاة والزكاة فعنده لوا سبيلهم ولا تقتلوهم, فإيهاهم 
الحاصل ينفي عنهم صفة الإشراك وبالتالي أصبحوا حارج دلالة أول الآية» ويمعيئ آخر لم تعد صفة الإشراك لازمة هم حن يعد 
الأمر بإخلاء سبيلهم ناسا للأمر بقتالهم. (انظر: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء نواسخ القرآن» ص1754. و والدكتور 
مصطفى زيد, النسخ في القرآن الكري؟ دراسة تشريعية تاريخية نقدية» ج۲» ص8١‏ 5). 

(؛) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء نواسخ القرآن.» ص717١.‏ 
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الأصيل الشرعي لذخكم الإرهاب 

ويِعَدٌ الإمام الزركشي['!, من أول العلماء الذين رجّحوا هذه المقولة» وقد وافقه في ذلك الإمام 
السيوطي!")؛ الذي نقل كل ما جاء عند الزركشي في هذا السياق دون أن يضيف عليه أي حديدء 
وقد ذكر الإمام الزركشي رؤيته تلك أثناء حديثه عن أقسام النسخ من منظور بعض العلماءء فقال: 
(الغالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين 
يرون لقاع اله و وة من عدم إيجاب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والجهاد» ونحوهاء ثم 
نسخه إيجاب ذلكء وهذا ليس بنسخ في الحقيقة» وإنغا هو نسء كما قال تعالى: أو ننسعها)ء والذي 
نُسئ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» وفي حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على 
الأذى» وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة 
بآية السيف» وليست كذلك بل هي من المنسأً؛ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة 
gy‏ 
كو اانه اردان ب ومن هذا عله شما نا ارا َذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنْفسَكُمْ4؛ كان ذلك في 
ابتداء 00 الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه ثم لو فرض وقوع 
الضعف (...) عاد الحكم (. ..) وهو 8# حكيم أنزل على نببه ل حين ضعفه ما يليق بلك الحالة 
ed‏ إذ لو أوحب لأورث حرجا ومشقة فلمّا أعز الله الإسلام وأظهره ونصره أتزل 
عليه من الخطاب ما يكافع تلك الحالة من مطالبة الكفار من الإسلامء أو بأداء الجزية إن كانوا أهل 
كتاب» أو الإسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب» ويعود هذان الحكمان؛ أعي المسالمة عند 
الضعف والمسايفة عند القوة بعود سببهماء وليس حكم المسايفة ناسخاً لحكم المسالمة» بل كل يحب 
امتثاله في زف" 

فما نلحظه من هذا النص أن رؤية الإمام الزركشي ومن 0 
النسخ» وإثبات أن العلاقة بين آيات الحهاد إّما هي من قبيل ما يُسكّى (بالنسء)» والذي يعني زوال 


الحكم بزوال علته. 


(') الزرركشي: (ه؛7 - 54/ام)» هو محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي» أبو عبد الله بدر الدين» عالم بفقه الشافعي» والأصول» 
تركي الأصلء مصري المولد والوفاة» وله تصانيف كثيرة في العديد من العلوم؛ منها: البحر المحيط» في أصول الفقه وفي الفقه 
الديباج في توضيح المنهاج. (انظر: الزركلي, الأعلام» ج٦‏ ص0 5). 

() السيوطي:  /55[(‏ ١١31ه)‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي»؛ جلال الدين» إمام حافظ مؤرّخ 
أديب» له نحو ٠٠١‏ مصنف» نشا في القاهرة يتيماء فلما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل؛ 
منزوياً عن أصحابه جميعاً وكأنه لا يعرف أحداً منهم» فألف أكثر كتبه» وكان يزوره الأغنياء والأمراء ويقدمون له الحدايا والأموال 
فيردهاء له من الكتب في مختلف الفنون» منها؛ الإتقان في علوم القرآن. (انظر: الزركلي» الأعلا ج٠»‏ ص٠١١).‏ 

(؟) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج۲» ص۲ -57. وانظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. ج25 


.۷۰ ٤-۷۰۳ ص‎ 
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وتصريح الزركشي عن رؤيته وتوضيحه لها بشكل مفصّلء ينفي إمكانية الاعتراض عليها بأنه 
ذكر في مكان سابق لهذا ال اک 
يقول بالنسخ» ومما يؤكد ذلك أنْ كلامه في ذاك الموضع حاء على سبيل ذكر المثال» دون أن يوضح 
مزق الخاض و ا حو ا کر ا ق ع ال کے جا دبد 
اذاه لسيفتين : E‏ ل E N Es Eg‏ 
في بداية النص الذي نقلناه عنه ‏ إلى تسمية العلاقة بين آيات الحهاد بالنسخ» 7 ن 
يجعل ذلك قسماً من أقسام النسخ ف القرآن» ولكتّه يستدرك لينفي هذه المقولة حققا القول ق المسألة 
ن جال اھا د س باو ودای کل کلت ل ل کار وجوه 
هذه الرؤية عند العلماء حصوصاً وأنه الإمام الزركشي لم يتفرّد به لوحده» وإنما وافقه عليها ‏ كما 
ميق وأظرت 2ت الأمام امير 

ولكن كل ذلك لا ينفي وحود مقولة النسخ وتبتيها من قبل الكثير من الفقهاء» وسواء نصوا 
على ذلك ف كتبهم صراحة أم إشارة» ومن أهم الأمثلة الدّالة على ذلك ما نقرأه عندهم (الفقهاء) 
من أن تشريع الجهاد القتالي تدرّج ضمن مراحل تشريعيّة عديدة بدأت بالصفح والإاعراض عن 
المشركين» ثم الدعاء إلى الدين بالموعظة والبحادلة الحسنة» ثم تحول إلى الإذن والسماح بالقتال المشروط 
بكونه لدفع الاعتداءء كأن تكون البداية من المشركين» ثم لينتهي إلى صورته النهاتيّة المتمثلة بالأمر 
بقتال كل الكفار وإن لم يبدؤونا هم القتال» وهذا ما نصّت عليه حسب الفقهاء ‏ آية السيف؛ 
الى بات يُنظر إليها على أنّها المرحلة الأخيرة والمعتمّدَة في فهم طبيعة الجهاد القتالي". 


( إشارة إلى ما حاء عنده من قوله: ((ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخاً وذلك كقوله إلكم دينكم ولي دين4: نسخخها 
بقوله: لإفاقتلوا المش ركين»» ثم نسخ هذه أيضاً بقوله: (ح يعطوا الجزية عند يد©» وقوله: أفاعفوا واصفحوا حن يأ الله 
بأمره)» وناسخه إفاقتلوا ا لمش ركين)» ثم نسحها حى إيعطوا الحزية)). (الز ر كشي» البرهان في علوم القرآن» ج۲» ص١).‏ 

(') وقد وافق السيوطي الإمام الزركشي في رأيه تماماً ‏ كما أشرت س سوى أنه قال بأن هناك حالة نسخ واحدة بين آيات القتال 
وهي: تسلخ قوله 4: وتاتلا لمش ر كين كَافَةَ كما يُقَاتلُونَكُمْ كافة€ [سورة التوبة: ١۳]ء‏ لآية القتال قي الشهر الحرام وهي 
عبد الرحمن السيوطي» الإتقان في غرم ارآ ا ص۷۰۹). 

(") حول أقوال الفقهاء في موضوع المراحل التشريعية» الي مر يما الجهاد انظر؛ السرحسيء المبسوطء ج٠ >»١‏ ص .١‏ والعييئ» البناية في 
شرح الهداية» ج7: ص١55.‏ وعثمان بن علي الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كر الدقائق» دار المعرفة» بيروت» ط5ء دت» ج237 
ص 1١‏ ؟. وأحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج۲» ص175. ومحمد بن أحمد بن رشد القرطي» 
المقدمات الممهدات» ج١.‏ ص5 54 7. والرملي» فهاية المختاج إلى شرح المنهاج»؛ ج۸» ص١4‏ -57. وابن حجر اليتمي» تحفةالمحقاج 
بشرح المنهاج» ج۲٠‏ ص٠.‏ والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج١٠‏ ص٤ .۲١‏ ونحيب المطيعي» تكملةالمجموع شرح 
المهذب» مكتبة الرشاد» جدّة دط» دت» ج٠۲»‏ ص۷١٠١.‏ وسليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ج4» 
ص۷٤۲.‏ وسليمان الجحمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج» جه» ص٠۱۸.‏ وأ الب ركات حافظ أحمد فخر الدين 
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رما كان منشأ دعوى النسخ تلك هي ما يُرى في ظاهر الأمر من حالة التعارض بين النصوص 
ال قيّدت الجحهاد القتالي وحصرته من بدأ القتال أو الاعتداء من الكفار» وبين النصوص الأخرى الي 
خلت ت كما فهو عن التص للنتتّن ايه السيك اشن :ذلك الشرظ او القينة» وفيت غلل أا 
أوجبت الجهاد القتالي بجرد تحقق وصف الكفرء وهذا افير كاك اموس هو اذى اق المبالغة 
في دعوى النسخ, 

إلا أن مقولة النسخ الي تحوّلت إلى ذريعة يستثمرها البعض ليختبئ خلفها كلما واجهته آية 
تحمل دلالات تشريعيّة مخالفة في ظاهرها للنتيجة المأحوذ من (آية السيف) لن تصمد عند مراجعة 
تلك الآية وفهمها ضمن سياقها الدلالي والتشريعي المستحضر لجميع الآيات السابقة واللاحقة هها؛ 
لأن ذلك سيثير العديد من الإشكالات حول تلك النتيجة ؛ الي أدّت إلى عجر عشرات الآيات 
القرآنيّة عن تقديم أي فائدة تشريعيّة أو دلاليّة, 

لذا فإن كل ما اسّتجّ من هذه الآية من أحكام تشريعيّة تتمحور حول القول بإباحة قل 
الكافر أو حي قتاله بحرّد الكفر أو أن كفر الكافر هو المبيح لقتاله» ثم الوصول من خلال هذا 
الاستنتاج إلى ادعاء مفاده أن كل آية تخالف ذلك تخضع لمقولة النسخ» إن كل ذلك يمكن الاعتراض 
غودونات عدم ممه تن عاذل عه لقاع كلها قر كد لفن ا ا 


أفندي» إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد» ص؛ . ومحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» الجهاد في سبيل الله المكتبة القيّمة» القاهرة» دطء 
دت» ص۲۷ ۲۸۰ . 

)0 ذهب عدد من العلماء المعاصرين إلى نفي دعوى النسخ وعدم الاعتداد يماء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: شيخ الأزهر جاد 
الحق علي جاد الحق» والشيخ محمود شلتوت, وعبد المتعال الجبري» والدكتور مصطفى زيدء وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» وأستاذنا 
الدكتور تيسير ميس العمرء والدكتور عبد الرحمن حللي, وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي, وسُورخْمَن هدايات» وغيرهم 
من العلماء المعاصرين. (للاطلاع حول أقوال هؤلاء العلماء انظر: جاد الحق علي جاد الحق» فتوى حول كتيب الفريضة الغائبة والرد 
علیه» تاریخ الفتوی: ۱ ۳۰ ۱۹۸۲۰ م» رقم الفتوى: 2077015 موقع دار الإفتاء المصريّة على الإنترنت» صفحة الفتاوى» عنوان 
الموقع : 0:14/10:.018--1]15:///3/737.04:7. والدكتور مصطفى زيدء النسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعية تارجية نقدية» ج٠»‏ 
ص "0ه وما بعدها. ومحمود شلتوت» القرآن والقتال» دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت» ط(”» 1٠0‏ ١هء‏ ص87. وعبد المتعال 
الجبري» لا نسخ في القرآن لماذاء.؟, مكتبة وهبة» القاهرة» دطء ١٠/9١م»‏ ص47 -85. وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطيء الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نمارسه» ص۹۹ .٠١٠-‏ وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي: دراسة مقارنة» ص۷١٠ .١١۸-‏ وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي, هذا احرج الأسود: ما السبيل الأمفل 
للقضاء عليه» بحث مقدّم لملتقى اقرأ الفقهي الفكري حول رأي الفقه الإسلامي في القضايا الإرهابية» المقام في مصرء شرم الشيخ» في 
الفترة ما بين: ١5‏ -١١ارجب‏ -575١هء‏ ص4. وأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمرء العف والحرب والجهاد.ء ص41 .١‏ 
والدكتور عبد الرحمن حلليء حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم»؛ ص17 .١43- ١‏ وأستاذنا لدكتور وهبة الزحيليء الجهاد والإرهاب 
توافق أم تناقض» بحث مقدّم لملتقى اقرأ الفقهي الفكري حول رأي الفقه الإسلامي في القضايا الإرهابية» المقام في مصرء شرم الشيخ» 
في الفترة ما بين؛ ١5‏ -/1١1رجب‏ -4775١هء‏ ص5 .١‏ وسو رحمن هدايات» التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة, 
دار السلام» القاهرة» 547١ ١‏ ١هء‏ ص88 -89. والدكتور وهبة الزحيلي؛ حق الحريّة في العالم» دار الفكرء دمشقء طاء 
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الأصيل الشرعي_لحكم الإرهاب بيد 

» سياق الآية ودلالتها ينفيان صحة هذا الفهم أو الاستنتاج؛ الذي كان مبرّراً لظهور مقولة 
النسخ؛ وهذا ما أشار إليه عدد من المفسرين عندما رأوا أن الآية ليست على عمومهاء وأنها تتحدّث 
عن صنف خحاص من لمش ر كين» وليس عمومهم» لو تسا كز بق الاين لوخت فا أن مسولا 
المشركين الواحب قتالهم بنص الآية لم يستحقوا القتال.مجرّد الكفرء وإنما اقترن إلى كفرهم وصف 
آخر اتصفوا eT‏ في قتالمحم» وبالتالي تكون هذه الآية منسجمة مع باقي آيات الجهاد القتالي 
ولا داعي للقول بالنسخ. 

وعم عر اة ق كل الشر كين" أشاز إليه يعض اللاي وذلك عتدما:ذكرو| أن القصود 
من الشركين في قوله 34: فاقوا المشر 0 حَيْث وَحَدْثمُوهُةْ4 [سورة التوبة:]ء نما هم (الذين 
نقضوكم وظاهروا عليكم!", وقال النحاس: إن قوله تعالى هذا ليس بعام لجميع المشركين ولا 
هو على ظاهر م" 05 )ا 








؛ وبناء على ذلك وجدناه رجّح الرأي Es‏ 
ينْهَاكُمُ الله عن الذي لم يقاتلو كم في الڏين ر رجو کم من دیا رکم أن تروهم وتفسطوا إل 
إن اله حب المقسطين) [سورة الممتحنة: E a a ٠]‏ 
عندما يصرّح بأن الآية لا تعم - GS‏ 
إراقتلوا المشر كين» الذين يحاربونكم)أ “أ وبالتالي فإنَ الآية تحدّثت عن قتال فة حاصّة A‏ 
© واستكمالاً لما تقد تقدّم يمكن التأكيد على أن فهم آية السيف على أَنْها نصّ في جعل سبب 
الباماض و رصت Ne A‏ وكان ذلك من 
أجل إلغاء دلالة كل الآيات المخالفة للمعيئ المفهوم من الآية» وبالتالي فإن إبطال هذا الفهم سيؤدي 
بالبداهة إلى إبطال مقولة النسخ» وإِنْ من أهمّ العوامل المساهمة في ذلك دراسة الآية ضمن السياق 


١0هء‏ ص7١7 .۲٠۸-‏ وحمد عزة دروزة الجهاد في سبيل الله» المكتبة العصرية» بیروت» ط۱» ۱۹۸۸م» ص۸۳ وما بعدها. 
وعبد الحميد أبو سليمان» العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي» دار الفكر بيروت» ط۱» ۲۳٤١ه»‏ ص١٣).‏ 

() الزمخشريء الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل» ج"» ص7١.‏ وانظر: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في 
التفسير» جه» ص۳۷۲. وعبد الله بن أحمد النسفي» مدارك التأويل وحقائق التنزيل» تحقيق: مروان محمد الشعَّارء دار النفائس» 
بيروت» ط1ء 5:١5‏ اه ج۲» ص۱۹۸ . 

() النحاس: (ت ۳۳۸ه)ء هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي الملصري» أبو جعفر النحاس» مفسر أديب مولده ووفاته في مصرء كان 
من نظراء نفطويه» وابن الأنباري» زار العراق واحتمع بعلمائهاء له العديد من المصنفات» منها: تفسير القرآن» وإعراب القرآنء 
وتفسير أبيات سيبويه» وغيرها. (انظر: الزركلي» الأعلام» ج۱» ص۸١۲).‏ 

)١(‏ أحمد بن محمد بن إماعيل المرادي النحاس» الناسخ والمنسوخ» تحقيق: محمد عبد السلام حمد» مكتبة الفلاح» الكويت» طا 
۸ ھ» ص۲ ۷۱. 

() م ن» ص .۷۱٤-۷۱۱‏ 


() ابن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ دت» ج۲» ص٥٦٤‏ . 
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التأصيلالشرعر لمكم الإرهاب 
الدلالي الكلي لحاء من خلال إحراء نظرة تكامايّة ترى في آيات القرآن نسيج واحد ومتكامل في تقرير 
أحكامه التشريعية» وتؤكد على وحدة المحتوى التشريعي للقرآن» لا سيّما في الآبات المتتالية» الي تأني 
في سياق دلالي واحد. 

إن لو حاولنا دراسة آية السيف هذه الطريقة لوصلنا إلى نتائج مخالفة لل هو مُدَعَىء لأنا 
سنرى ما يخالف الفهم القائل بأنْ كفر الكافر هو سبب في قتاله» أو هو سببٌ في تشريع الجهاد 
القتالي» ومن أهم الدلائل الي شير إلى ذلك: 

أولاً: دلالة الآية الى جاءت بعد آية السيف مباشرة» وهي قوله #لة: 
الْمُْركِينَ اسْتجَارَكَ فأَحرَةُ حَنَّى يَسْمَعَّ كلام الله ثم أله مامه ذلك بِأنْهُمْ قوْمٌ لا يَعْلَمُونَ [سورة 
التوبة7”]» فهي تأكيد واضح وصريح على انسجام آية السيف مع باقي آيات الجهاد القتالي, وذلك 
من خلال أمره 4 بوحوب إحارة المشرك ليتمكن من التعرّف على تعاليم الإسلام, : E‏ 
بالعودة إلى بلاده وتَرّك بلادنا دون أن يؤمن» وجب علينا إيصاله إلى المكان الذي يأمن فيه على 
نفسهء أمّا لو كانت آية السيف نسخت كل معاني الصفح والإعراض عن المشركين» ولو كان كفر 
الكافر هو السبب في قتاله» لما سُوَّغ لنا هذا التعامل الذي أقرٌ "اران لسرن عا كر جا به الست شل 
)0 








الدعوى 

ثانياً: الاستثناء المنصوص عليه قبل ذكر آية السيف واو ري بده ا 
الاستنناء الأول فهو قوله : لإا لين عَاهَدكُمْ من الْحُْ كين تم َم يفص وكم شيعا ولم هروا 
عَلَيْكُمْ أحدا فأََمُوا إِلَيْهُمُ عَهْدَهُمْ 9 متهم إ إن الله يحب المتقين) [سورة التوبة؛ 5 ]» وأمّا الاستثناء 
إلا الذي e‏ الْحَرَام فما استقامُوا لحم فاس كقيمُوا 
هم إن اله حب المقين) [سورة التوبة:۷] ايان نهنا ارد و 
نبذها عقب ذكر الآية الي فهمّت على أنها مناقضة لما تقرّر في غيرها م يالاات اه مب 
الجهاد القتالي ليس هو كفر الكافر» ليتأكد من خلاله (الاستثناء) على إبطال ذلك الفهم؛ ومن ثم 
إبطال دعوى النسخ» وإثبات دعوى الانسجام والتكامل بين جميع آيات الجهاد القتالي؛ الي رمت 
العلاقة بين الأمة المسلمة وغيرها من الأمم. 








الثاني فقد جاء في قوله 25: 


() حول هذه الفكرة انظر؛ أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» الجهاد في الإسلام: کیف نفهمه وکیف نمارسه» ص۹۸٩‏ -۹۹. 
والدكتور مصطفى زيد» الدسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعية تاريخية نقدية» ج۲» ص؛ ٠ه‏ -5.05, 
)١(‏ انظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نمارسه» ص۹۸ .۹٩۹-‏ والدكتور عبد 


الرحمن حللي» حريّة الاعتقاد في القرآن الكرم» ص”: .١‏ والدكتور مصطفى زيدء النسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعية تاريخية 


نقدية» ج۲» ص٩ ٥۰‏ , 
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الأصيل الشرعي_الحكم الإرهاب 

ثالفاً: ثم إن تابعنا تَأمّانا في الآيات المقترنة بآية السيف واللاحقة لما لوجدنا التصريح بالسبب 
والعلة؛ الى من أحلها استنكر البيان الإلهي ا ل ی و وال 
من أحلها أوحب الله قتالهم والتنكيل بهم بآية السيف» واا تقراه :نفصلا و عده فن الآيات 
n‏ : (كيف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لا رقيو افيكمإأولاذة 
يُرْضُوككمْ بأفوَاههمْ وتَبَى قلوبهم وأَكترهُم فاسقون» [سورة التوبة:۸]ء وقوله 34: اشتَرَوا بآيات 
له لل يي ل 
في مُؤْمن إن أ ولا ذمّة © [سورة التوبة:١٠]»‏ ثم التصريح البيّن والواضح في بيان السبب من خلال 
: (وأومك هم الُعدون) [سورة التوبة! »]١ ٠‏ وي قوله هلا 0 قاتلون قَرُماَ ككقوا 
َيْمَائَهُم وَهَموا ياراج E a O DT‏ 
مُؤْمنِينَ4 [سورة التوبة:١١].‏ 

إن هذه القرائن ن الي جاءت في الترتيب بعد الآية المدروسة» تُعَدٌ خير شاهد على نفي كون 
الكفر سبباً للجهاد القتاليي من جهة» ومن جهة أخرى التأكيد على أن للجهاد أسبابا أحرى» هي 
ذاتما الأسباب الي أوضحتها باقي آيات الجهاد القتالي كالاعتداء والظلم والفتنة» وغيرها كما سنرى؛ 
لآأنه لو كان المع المراد من قتال المشركين إِنّما هو بسبب كونهم كفاراً لكان ذلك معارضاً لما ذكرته 
الآيات اللاحقة» ثم لما كان هناك أي فائدة دلاليّة أو التشريعيّة من إيراد تلك الآيات؛ ومن حلال 
ذلك يتجلّى لنا ضعف وبطلان مقولة النسخ المدّعَاة. 

ويزداد ذلك تأكيداً إن علمنا أنه لا يوجد من أثبت أن بحيء هذه الآيات بعد آية السيف في 
الترتيب لا ينفي أَنْها سابقة عليها في التزول» حي يصلح القول بأن مدلوها منسوخ يما دلت عليه الآية 
ET‏ (آية الآ ل ج هناك من قال بان هذه الآيات منسوحة والناسخ لهماآية 











قو لے لا 


السيف» حصوصاً وأا حاءت بعدها ومقترنة يما في الترتيب القرآن. 

© ومن الاعتراضات الي تنفي مقولة النسخ» استحالة نسخ الكثير من الآيات الي اذُعي 
نسخهاء فضلاً عن انعدام الحجة الدالة على وجحوب النسخ» كقوله ل : لوقاتلوا في سبيل الله الْذينَ 
يقاتلوتكم ولا عدوا إن اله لا حب مدي [سورة البقرة E N ١‏ 
وشرعاً أن يكون الاعتداء والظلم مقبولاً أو مدعو إليه» حن رر لنا القول بنسخ هذه الآية» كما لا 





() انظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» الجهاد في الإسلام؟ کیف نفهمه وکیف غارسه» ص۹۸٩‏ -۹۹. والدكتور عبد 


الرحمن حللي» حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم» ص47 .١‏ وأستاذنا الدكتور تيسير ميس العمر» العنف والحرب والجهاد» ص١١٠٠‏ . 
(') انظر؛ أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام” كيف نفهمه وكيف نفارسه» ص١١٠.‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


کن او یکن ا لادا د مرها عدا حال ومر ها بی اا 


الأصبل الشرعي لك الإرهاب 


دي شير E‏ 
و حي حبوبا ومعمو 
(r)‏ 


عنه اكد عد هنذا وجدنا اال يذكر أن من معاي هذه الآية هو تحريم الاعتداء بأي 
(( وجه مره ا كابتداء القتال» أو قتال المعاهد, أو 0 أو قتل من فُيتهم عن 
قتله)“ء مآد هذه الرؤية بقوله «بأن الفعل المنفي يفيد العموم»؛ أي أن قوله 4#: رلا تحذوا)» 
هو لفظ عام يشمل جيع أنواع وصور الاعتداء ثم إن النهي عنه (الاعتداء) لا يقبل النسخ؛ لأه «لو 
حرى فيه النسخ لكان معناه أن الله تعالى يبيح الظلم» وذلك غير معقول في ذاته» فما يؤدّي إليه وهو 
دعوى النسخ باطل ایض 

ومن تلك الآيات الي يستحيل نسخها قوله 3#: ([لا إكرَاه في الدين قذ تين الرشذ من 
الْغَي4 [سورة البقرة:57؟]؛ لأنها من النصوص الخبريّة غير القابلة للنسخ» إذ القول بنسخها يتضمّن 
تكذيب صاحب النسخ» إمّا بإخباره الذي نسخه» أو بالناسخ الذي قرّره» تعالى الله عن ذلك»» كما 
ا ستو سمه راش ا و ا ا و ارک ین ال واا کی 
من النصوص الي لا يقبل القول بنسخها بآية السيف. 








() فقد يدعي البعض أن الآية ليست منسوحةء وإغا المقصود ينحصر في عدم الاعتداء على الأطفال والنساء وغيرهم ممن لا يجوز قتلهم 
في المع ركة» ولكن هل يا ترى هذا التبرير أو التأويل ينهي المشكلة؟ وهل يكفي للإحابة على من يستنكر كون ممارسة الاعتداء محرّمة 
على أصناف معينة» ثم ما عداهم فالاعتداء عليهم جائز ومدعوّ إليه!؟ رما بمكنين القول بأن مثل هذا الادعاء سيزيد في المشكلة 
تعقيداً أكثر منه حلاً. (لقد حاول بعض المفسرين تبن هذه الرؤية لنفي مقولة النسخ؛ وللإطلاع على ذلك انظر: القرطي» الجامع 
لأحكام القرآن» ج۲» ص٦٠٤۳‏ وما بعدها. والطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ج۲» ص۱۸۹ .٠۹۰-‏ وابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم» ج۱» ص۰٤٠ .)١٤١٠-‏ 

( انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة»ه ص١١١.‏ وعبد الرحمن حلليء حريّة الاعتقاد في 
القرآن الكريم» ص48 .١‏ ومصطفى زيدء النسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعية تاريخية نقدية» ج۲» ص؛ 55 -5141. 

( الآلوسي: ( ۱۲۱۷ -٠۲۷١ه)»‏ هو محمود بن عبد الله الحسي الآلوسي» شهاب الدين» أبو الثناء» مفسّر. محدّثء؛ أديبء. من 
الحددين» من أهل بغدادء مولده ووفاته فيهاء كان مجتهداً سلفيّ الاعتقاد» زار العديد من البلاد الإسلامية» وله العديد من المؤلفات» 
منها: روح المعاني» ودقائق التفسير» وغيرها كثير. (انظر: الزركليء الأعلام» جلاء ص75١).‏ 

(؛) الآلوسي» روح المعاني» ج۲» ص48". 

() من ص ن. 

() محمد أبو زهرة» نظرية الحرب في الإسلام» دار الفكر العربي» القاهرة» ط١اء‏ 575 ١هء‏ ص5١.‏ 

(") لقد أفاض أستاذنا الدكتور تيسير جيس العمر والدكتور عبد الرحمن حللي» في نفي دعوى النسخ عن هذه الآية. (للاستزادة حول 
ذلك انظر: أستاذنا الدكتور تيسير حخميس العمر» حرية الاعتقاد في ظل الإسلام, دار الفكرء دمشق» ط۱ 41١9‏ اه ص7 .7١‏ 
الدكتور عبد الرحمن حلليء حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم» ص ١7١‏ وما بعدها. والدكتور مصطفى زيدء النسخ في القرآن الكريم: 
دراسة تشريعية تاريخية نقدية» ج27 ص١١‏ وما بعدها. وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء هذا الهرج الأسود؛ ما السبيل 
الأمثل للقضاء عليه ص4 .٠١-‏ والدكتور رحيّل محمد غرائية» الحقوق والحريات في الشريعة الإسلاميّة» دار اللارء الأردن» طاء 
١‏ ١مء‏ ص8" وما بعدها. ومحمد أبو زهرة» نظرية الحرب في الإسلام, ص١‏ -0؟) 
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اتأصيل الشرعو لمكم الإرهاب 


« ثم إن تجاهلنا كل ما تقدّم من القرائن الدالة على عدم إثبات دعوى النسخ» بأن فرضنا عدم 
وجودهاء ومن ثم سلّمنا جدلاً أن هذه الآية جاءت مطلقة عن أي قيد وشرطهء وعامة في كل 
المشركين» فإنّه بعيداً عن كل ذلك يبقى ما هو معلوم من أن للنسخ شروط وأحكام من أهمها أَنْه رزلا 
يتحقق النسخ إلا مع التعارض» فأمًا مع إمكانيّة الجمع فلم[ لذا لا يصار إلى النسخ مع إمكانية 
الجمع والتوفيق؛ لأنه عند ذلك لا تنحقق المنافاة بين الناسخ والمنسوخ» ولأن (إعمال الكلام أولى من 
إهمالم)!" إذ لا يوحد أي موجب لتعطيل عشرات الآيات القرآنية بدعوى النسخ. 

وفي موضوع دراستنا هنا يمكن تحقيق ذلك من خلال الجمع والتوفيق بين ما ادُعيّ نسخه من 
الآيات القرآنيّة» وبين الآية الناسخة» وعندها لا نكون مضطرين للقول بالنسخ؛ لوحود البديل المتمة 
بتخصيص العاءل"! بالخاصأ؟! المقارض» أو بتقييد المطلق!* بالنص المقيّدا'!» عن طريق حمل المطلق 
ا و ی تود هانق مقي اللطلى سر درة ف اومن الثاله على ياد 
القتاليء باستثناء ما قد يَدّعيه البعض من اختلاف السبب في بعضهاء ولكن إن سلّمنا له بصِحّة هذه 


() محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي» البحر الحيط في أصول الفقه» تحقيق: محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
١اهء‏ ج”ء ص57 .١‏ وانظر: عبد السلام بن تيمية» وعبد الحليم بن تيمية» وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الْسُوَدَة تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد» دار المدني» القاهرة» دط» دت» ص5١ .٠‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير [المسمى: مختصر 
التحرير]» تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي» ونزيه حماد» دار الفكر» دمشق» دطء 507 ١ه‏ جا ص5759. 

( زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بحيمء الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ 9١54١هء‏ ص؛ ١١‏ وما بعدها. وانظر: 
الدكتور أحمد حجي الكردي» المدخل الفقهي» ص۲۸ .٠٠-‏ 

(") العام: هو اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بوضع واحد. (انظر: الز ركشي» البحر الحيط في أصول الفقه» ج۲» ص۷۹٠.‏ 
والآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج؟» ص7١5.‏ وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» أصول الفقه: مباحث الكتاب 
والسنة» ص۷٤ .)١‏ 

(؛) الخاص: اللفظ الدال على مسمّى واحد» سواء كان فرداً أو نوع أو تفا وأمًا التخصيص: فهو قصر اللفظ على بعض أفراده. 
(انظر: الز ركشي» البحر الحیط في أصول الفقه» ج۲» ص۳۲۹۲ .۳۹١-‏ وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» أصول الفقه: 
مباحث الكتاب والسنة» ص٦٠٠۲).‏ 

)١(‏ المطلق: هو اللفظ الدال على الفرد الشائع في جنسه. (انظر: الزركشيء البحر النحيط في أصول الفقهء ج”, ص" -ه. وأستاذنا 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي؛ أصول الفقه: مباحث الكتاب والسنة» ص47 .)١‏ 

(:) المقيّد؛ وهو كل لفظ أدخل على إطلاقه ما يقيده بشكل ماء بحيث لا يدل على أي فرد شائع في حنسه. (انظر: الآمدي» الإحكام 
في أصول الأحكام» ج٠»‏ ص5 . وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي؛ أصول الفقه: مباحث الكتاب والسنة» ص5 ١؟).‏ 

(") لقد نبّه على ذلك ودعا إليه عدد من المعاصرين» وللإطلاع على ذلك انظر: عبد الوهاب حلاف» السياسة الشرعية: أو نظام الدولة 
الإسلاميّة في الشئون الدستورية والخارجية والالية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1» ۸١١٤١ه»‏ ص۷۸ -۷۹. وأستاذنا الدكتور وهبة 
الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص۸١١.‏ وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء هذا الهرج الأسود: 
ما السبيل الأمثل للقضاء عليه» ص5. وسو رحمن هدايات» التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة» ص۸۸. 
والدكتور وهبة الزحيلي؛ حق الحريّة في العام ص1١‏ ؟. والدكتور ييى هاشم حسن فرغل» الإسلام وقضية السلام؛ دار البيان للنشرء 
القاهرة» ط۱» ٤۲٩۰‏ ۱ھ» ص۳۷ -۳۸. 
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الأصيل الشرعم_الكم الإرهاب 


الدعوى؛ فهي لا تُعَدٌ مشكلة أو مانعة من حل المطلق على المقيد» إذ يشرط علماء الأصول لتقيد 


المطلق أن يكون النصّان متفقين في الحكم والسببء أو في الحكم فقط وإن اختلف السبب؛ أي 
عل ا الحكم واحداً في جميع تلك الآيات» وأمّا احتلاف السبب فلا 
لج مو وشاع بعل اا ن ل ع ا 

ومقتضى هذا الكلام أن يتم التوفيق بين كل الآيات الدالة على الجهاد القتالي» وذلك عن 
طريق حمل المطلق على المقيّدا' فنحن نعلم أن بعض الآيات جاءت مقيّدة بوجوب القتال في حاللات 
الاعتداء وما في معناه وأن ا ا اوت ةن أي قد إن سلمنا يذلاف كه ولحت 
كآية السيف موضوع وا و اغ قدي أن بسك ای عا خد ا وعععيئ آخر 


() انظر: الز ركشي» البحر الحيط في أصول الفقه» ج٠»‏ ص٩.‏ والدكتور البوطي» أصول الفقه: مباحث الكتاب والسنة» ص۷٠۲.‏ 

() قاعدة حمل المطلق على المقيّد من القواعد المعروفة عند الأصوليين» وللتوسع حوها انظر: الزركشي» البحر الحيط في أصول الفقه» 
ج۳» ص٥‏ وما بعدها. والشوکان» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» ص775. 

(") يعترض الدكتور محمد خير هيكل على ذلك» بدعوى وحود دليل بمنع التقييد» وأنه من الشروط الي يجب توفرها في هذه القاعدة أن 
لا يكون هناك دليل مانع» ولكن الغريب أن الدكتور هيكل راح ينحت لنفسه دليلاً مصطنعا عله يقري ما يريد الوصول إليه» 
فلجئ إلى كتب التاريخ علّها تسعفه _ الي تحوّلت عنده إلى كتب أدلة يستنبط منها الأحكام التشريعيّة وليذكر منها بعض 
العبارات الي تتحدّث عن خروج قادة الجيوش الإسلامية إلى القبائل المختلفة وعرضهم على قادقا الدحول إلى الإسلام» وأهم إن لم 
يفعلوا فسيكون الفيصل بينهم هو القتال» ثم إن موطن الغرابة في كلامه أله سرعان ما راح يستنتج من هذه الحوادث دعوى مفادها 
أن هناك إجماعاً للصحابة مفاده وجوب قتال الكفار لكفرهم وإجماع الصحابة يعدّ دليلاً مانعاً من التقيد» ولكن حبّذَا لو أكمل 
معروفه في حل هذه الإشكاليّة وأشار لنا عن الفقيه أو الكتاب الذي نقل هذا الإجماع عن الصحابةء وأن كل الصحابة كانوا يروا 
في كفر الكافر سببا لقتاله» وذلك حى يصلح أن يكون هذا الدليل حجة في منع التقيدء ثم إن غاية ما تدل عليه النقول التاريخيّة أن 
قادة الميوش كانوا يُدَعون القبائل قبل قتاها وأنّهم كانوا بخيرونهم بين الإسلام أو القتال أو الجزية ‏ للبعض وهذا ليس موضوع 
حلاف وبحث, فالتساؤل الذي يرد هناء هو ما الدّافع الذي كان سببا في تحريك الحيوش الإسلامية» وأمّا موضوع التخيير قبل 
القتال فهي من مقتضيات القتال وضوابطه» وتأيّ بعد وجوب القتال وقبل ممارّسته» أي مرحلة السبب امْحرّض على القتال تسبق 
مرحلة التخيير» ولكل مرحلة سياقها الخاص ومماتها الخاصة. 
ثم ادعى أنْ من شروط حمل المطلق على المقيّدء ألا يمكن الجمع بينهما إن أمكن الجمع بينهما فهو أولى» ورأى أن في مثالنا مكن 
ادمع بينهما بإعمال النصوص المقيد فيما يدل عليها منطوقها من مشروعية قتال المعتدين» وإعمال النصوص المطلقة على إطلاقهاء 
الال على مشروعية قتال المعتدين وغير المعتدين» وبالتالي تكون النصوص المقيد حالة من حالات النصوص المطلقة» وأما ما يتسبب 
به الجمع بين النصوص من مخالفة مفهوم المخالفة الذي يدل عليه النص المقيد» فمتسامح عنه» لأننا إن حملنا المطلق على المقيد فإنا 
سنخالف منطوق الآية المطلقة وذلك في حالة كوفم غير معتدين» ومخالفة المفهوم مرحوحة. 
بداية هذا الشرط لم ينقل إلا عن ابن الرفعة من الأصوليين؛ وربّما لم يُذكر عندهم لأن قاعدة حمل المطلق على المقيّد هي ذاتها نوحٌ 
من أنواع الجمع والتوفيق بين النصوص» وهذا الشرط يُعمّل به في حالة إمكائيّة التوفيق بعيداً عن حمل المطلق على المقيّد وهذا ما لا 
يتحقق في مثالنا لعدم إمكانيّة الجمع إلا من خلال حمل المطلق على المقيدء لأننا إن عملنا بالآيات المطلقة سنكون خالفنا منطوق 
النص المقيّدء وأما دعوى الاقتصار على خالفة مفهوم المخالفة في حالة الجمع فهي باطلة» فليس التحريم الخاص بقتال غير المعقدين 
هو مفهوم مخالفة من قوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله لَذينَ يُقَاتلُونَكُمْ © [سورة البقرة:50١1»‏ وإِنّما فُهم من منطوق الآية ذاتها 
لأن الله 3# أتبع في الآية ذانما قائلاً (إولا كعدوا إن الله لا يحب الْمُعْمَدِينَ4» والاعتداء له العديد من الصور منها ققال من لم 
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الأصيل الشرعم__لحكم الإرهاب 
أي أن الله ي أذن بالقتال ولكنّه «تارة ذكره مقرونا بسببه» وتارة ذكره مطلقاء اكتفاء بعلم السبب 


o 0) 


> وبالتالي ل يَعْدْ هناك أي موجب لتقرير تعارض آيات الجهاد القتالي مع بعضها 
البعض» أو حن أي موجب للقول بنسخ المطلق للمقيّد» (وكيف تكون الآيات المقيّدة منسوخحة مع 
أن وجوب القتال لدفع العدوان بجمع عليه» ولم يقل بنسخ هذا الوجوب أحدمأ'!؟! 

وطالما أن الجمع والتوفيق ممكناً فإنّه لا يُصار إلى القول بالنسخ؛ إعمالاً للكلام؛ وتحقيقاً 
لشموليّة النصوص القرآنيّة وتفسيرها لبعضها البعض» وانسجاماً مع وحدة النص القرآن وتكامله» 
E Aas‏ ا ای ی ا ف« وان الأ سن 
بقتاهم مبيّ على كوم البادئين بالاعتداء والقتال» وكونهم الناكثين للعهود والمواثيق» ألا ثقاتلون 
قوم كوا أيمَائَهُمْ وَهَمُوا بإنخْراج الرّسُول وهم دعو کم اول مر [سورة التوبة:١١].‏ 

ا ی ی و ا وا 
وصلت خاو اط ت ف عند البعض - إلى ((شهوة النسخ)» وقد أفردها بدراسة 
اة و نظراً لما تدمع به من أهميّة زائدة في موضوع الدراسة» وأمّا باقي الآيات والنصوص 
الدّالة على مشروعيّة الحهاد القتالي فهي أقل منها محوريّة وإشكاليّة» ولذلك سأرجحى دراستها للفقرات 
اللاحقة» وذلك حي لا نقع بالتكرار والإطالة. 


آيات أخرى)) 


e 


ثانيا: علّة الجهاد القتالي عند الفقهاء 


إن للحطأ الحاصل في فهم الرؤية الفقهيّة الخاصّة يذه المسألة» الأثر الأكبر في الخلط بين 


المماردآسات الجهادية, والمماررآسات الارهابية!” ۳ ؟ أي أنه ا بسبب اللبس الحاصل ق تخحيص العلة 


التشريعيّة للجهاد القتالي» تحوّلت الكثير من الممارّسات الجهاديّة إلى مماررسات إرهابية» وتم تحاوز نقاط 
الاختلاف والافتراق بين كلا الظاهرتين» وأصبحنا نشاهد من الممارّسات الإرهابيّة الى يتفطر ها 


يعتدي عليناء وهو ما يدعمه سياق الآية» وبذلك يكون قتال غير المعتدين منصوص علي .عنطوق الآية المقيّدة» وبال الي إِنْ عمانا 
بنص المطلق على إطلاقه نكون قد خالفنا دلالة النص المقيّد وبناء على ذلك تنتفي هذه الدعوى» ويظهر لنا أن ادمع بين النصوص 
كبديل عن النسخ يتجلّى فقط من خلال حمل المطلق على المقيّد. (حول هذه الدعوى انظر: الدكتور محمد خير هيكلء الجهاد 
والقتال في السياسة الشرعية» دار البيارق» بيروت» ط۲» 5١117‏ ١هء‏ ج21 5717 -575, وحول كلام ابن الرفعة انظر: الزركشي» 
البحر الحيط في أصول الفقه» ج7؛ ص١‏ ؟. والشوكان» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» ص۲۸۲). 

)0 عبد الوهاب خلافء السياسة الشرعية: أو نظام الدولة الإسلاميّة في الشئون الدستورية والخارجية والمالية» ص۷۸. 

('ا من صملا -9ل. 

(؟) حي أن البعض أصبح يرى أن من أهداف الحهاد في الشريعة الإسلاميّة وحكّمه قتل الكافرين وإبادهم ومحقهم, وأن من أهدافه أيضاً 
إرهاب الكقار» ولا ندري هل المقصود من استخدام مفردة الإرهاب في هذا السياق الإشارة إلى الدلالة اللغويّة أم الدلالة العرقيّة 
والمفاهيميّة الشائعة؟!. (انظر: سعيد عبد العظيم» تحصيل الزاد لتحقیق الجهاد» ص۸۸ -۸۹). 
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قلي الإنسايّة آلا وحزناء و كل ذلك تحت منظلة القيام بواحب انهاه اقتال حي ضار الواحلا مثا 
عرق شرعة الإسلام باسم الإسلام. 

ونظرا لما تتمتع به هذه المسألة من أولويّة زائدة في عمليّة الكشف عن علاقة الأمة الإسلامية 
بغيرها من الأمم» خصّص ها حيّرٌ كبيرٌ من اهتمامات الباحثين وكتاباقم» سيّما وأنّها تُعَدَ من أكثر 
أحكام الجهاد إشكاليّة وصعوبة» ويرحع ذلك إلى عدم الوضوح؛ الذي يكتنف الموروث الفقهي» أو 
الاجتهادات الفقهيّة الخاصة يماء كما يرحع ذلك إلى وجود عدد من التساؤلات الي يمكن أن تفار 
حول تلك الاختهاقات>» وهذه الظازوقف .والأسباب جعلت من البح عن علة اللهاد القفالق مقارا 
انعد ای و ا 

لقد حاول عدد من الباحثين الكشف عن الباعث الثاوي خلف مشروعيّة الجهاد التعالي في 
الشتريعة الإسلامية يد أن اشرق جل تلك غار لات أنها افتضرت ى :دراستها غلك الأقوال: الفقهية؛ 
الى تم اجتزأها من سياقاتها التاريخيّة والواقعيّة» ومن ثم تطبيقها على واقعنا المعاصر دون أي مراعاة 
لاختلاف السياقات» ثم إِنْ هناك بعض المحاولات الي لم تستطع التوفيق بين الاحتهادات الفقهيّة وبين 
معطيات الواقع الراهن» فأحذت تحاول البحث عن مبرّرات ومخارج من أقوال الفقهاء. يمكن الوصول 
من حلاها إلى علّة الجهاد القتالي أو الوصول إلى أسبابه وبواعثه في الشريعة. 

وف هذا الخصوص يرى معظم الباحثين ‏ عند دراستهم لعلّة الجهاد القتالي لدى الفقهاء ‏ › 
أن جمهور الفقهاء يقولون بأن العلة هي الحرابة» في حين يرى أتباع المذهب الشافعي أن العلة هي 
الكفر, وكثيراً ما يُسَكَدَلَ على ذلك بعا يذكره الفقهاء أثناء حديثهم عن الأصناف الى لا يجوز قتلهم» 
كالأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم ويدعٌمون أقوالهم بالأحاديث والآثار الي دلت على تحريم قتل 
هذه الأصناف» معللين ذلك بكوفم ليسوا من الحاريين» وهذا يعن أن تلك الطائفة من الدارسين 
استثمروا التعليلات الفقهيّة الخاصّة بالأصناف الى يحرم قتلها أثناء الجهاد» وقاموا باستخلاص علة 
الجهاد القتالي منها. 

بيد أن التحقيق فيما قاموا به يُظْهِر عدم صحّة هذا الاستنتاج؛ الذي ذكر على أنه يُمثْل الرؤية 
اليل طامتة Re‏ القعالى "!ب وسبب ذلك اا ع انا نعل خياد القتالي عند الفقهاى 


)١(‏ هناك العديد من الباحثين وقعوا بذلك» عندما أكدوا على نسبة تلك الرؤية للفقهاء. أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصرء أستاذنا 
الدكتور البوطي» والزحيلي» والشيخ أبو زهرة» وغيرهم كثير. (للاطلاع على أقوالهم انظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» الجهاد في الإسلام» ص45 وما بعدها. وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيليء آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص١٠‏ وما بعدها. 
ومحمد أبو زهرة» نظرية الحرب في الإسلام» ص7١‏ وما بعدها. وعبد الرحمن حللي, حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم؛ ص9؟7١.‏ وعبد 
اللطيف عامرء أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» دار الكتاب المصريء القاهرة» ط١, 5٠05‏ ١هء‏ ص١5‏ -57. وأستاذنا 
الد كتور وهبة الزحيلي» موقف الإسلام من غير المسلمين خارج المجتمع الإسلامي» بحث ضمن كتاب؛ معاملة غير المسلمين في الإسلام» 
امجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الأردنء المطابع التعاونية» عمان» دط» ٩۱۹۸م»‏ ج١ء‏ ص 3٠١‏ وما بعدها). 
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عدم التفريق بين أقوالههم في سبب قتل الكافر أثناء المعركة هل هو الكفر أم الحرابة؟» وبين أقوالهم الي 
تتحدّث عن طبيعة الجهاد وأسبابه» وهل من أسبابه تحقق الحرابة أو الاعتداء أم لا؟» فالمشكلة الي وقع 
ما أولئك الباحثين تكمن في إسقاط الأقوال الفقهيّة الخاصّة ممسائل معيّنة (قتل الكافر في المعركة) على 
مسال أنخرئ:(علة اللنهناد) تخالقة اما لطبيعة و خراص الأرل درت الانساه للفروق al‏ 
منهاء ودون الانتباه لخاصيّة تلك الأحكام الى تم استثمارها في غير المراد الفقهي منها. 

فالحديث عن العلة المتعلقة يمن يجوز ومن لا يجوز قتله من الأعداء عند التقاء الجيش الإسلامي 
يميش الكفارء لا بعكن أن توظف في إثبات دعوى قيام الجهاد عند الفقهاء على فلسفة ردّ الحرابة؛ 
كما لا بمكن إثبات نسبة ذلك لهمء لأن محال تطبيق هذه المسألة عند الفقهاء» هو ساحة المع ركة؛ أي 
بعد وجحوب الحهاد القتالي شرعاء أي عند تحققه ومارسته» وععن آحر أن هناك جيشاً إسلاميًاً خرج 
لملاقاة العدوء وبعد حروجه هناك عدد من الضوابط الى ذكرها الفقهاء لتنظم هذا اللقاء منها بيان 
الأصناف الى لا يجوز الاعتداء عليهم بالقتل» وبيان العلة ال منعت من قتلهي» رها خفن عل 
بحثنا المتمشل ببيان العلة الي حرج بسببها الحيش للاقاة العدو» وهذا يؤ كد على دخحول كلام الفقهاء 
المتعلق بعلة من يجوز ومن لا يجوز قتله من الكفار تحت بند قيود وضوابط الجهاد الإسلامي, وأمّا ما 
هو السبب أو العلة الموجبة للجهاد» فهي مرحلة تسبق وقوع القتال وتحوّله إلى حقيقة ممارسّة» وتسبق 
تفرره اس حك الشواك و لسرت 

ولكن ينبغي الانتباه إلى أن هدق من هذا الاعتراض إِنّما هو تحرير محل البحث؛ وليس المقصود 
ترجيح الحرابة كعلّة للجهاد القتالي على غيرهاء فالذي أريده فقط بيان الإشكال الحاصلة في استنباط 
العلة المنسوبة للفقهاء» من قبل بعض المعاصرين. 

وقي ظل ذلك أصبح من الواحب البحث عن الرؤية الفقهيّة من خلال المظان الى تحدّث فيها 
الفقهاء عن علّة الجهاد القتالي لا عن علّة قتل من لا يجوز قتله؛ حي نضمن عدم الوصول إلى نائج 
مخالفة لما هي عليه الاحتهادات الفقهيّة الخاصّة محل البحث» وهذا لا يعن إنكار الاستفادة من آراء 
الفقهاء المنقولة عنهم في علّة قتل من لا يجوز قتله؛ وإِنّما يعى عدم صحّة تحويل هذه المسألة إلى مسألة 
مركزيّة» وأنْها هي الي تعبّر عن رؤية الفقهاء في علّة الجهاد القتالي. 

هناك الكثير من العبارات الفقهيّة الموكدة على عدم دقة الاستنتاج القائل بأن علّة الجهاد القتالي 
عند جمهور الفقهاء هي الحرابة أو اعدا وهي تشير بذلك إلى أن طبيعة الجهاد ‏ وفق الرؤية 
الفقهيّة - تقوم على مشروعيّة قتال الكفار ابتداء وإن لم يحصل منهم أي لون من ألوان الحرابة أو 
() وسواء أقلنا أن معن (الحرابة) يشمل كل من الوقوع الفعلي للعدوان» وظهور القصد المؤدي للعدوان» أو لم نقل بذلك فالأمر 


سيّان» لأن المشكلة فى أساس نسبة هذه الرؤية للفقهاء. (حول هذا التفسير لمعي الحرابة انظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نمارسه» ص86 .)١١‏ 
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الاعتداء» ولكن قبل ذكر تلك العبارات المنقولة عن الفقهاء لاب من الاعتراف بعدم وجحود نصوص 
فقهيّة صريحة أو فقرات مستقلّة أو حين أي عناوين ظاهرة وصريحة» قامت بدراسة علَّة الجهاد القتالي؛ 
وكل ذلك بالرغم من حطورة وأهميّة هذه المسألة» لذا فإن بحمل ما يذكره الفقهاء عبارة عن نصوص 
وعبارات تُشير بدلالتها إلى بيان طبيعة الجهاد القتالي عندهم» ونذكر من هذه العبارات؛ الي تعد هي 
المعنيّة ببيان سبب الحهاد القتالي عند الفقهاءء وال تؤكد ا على وجوب الجهاد القتالي وإن م 
يكن هناك أي اعتداء من المش ركين» ما يلي: 

أولا؟ التكرار المستمر من قبل تلف المذاهب الفقهيّة على مسألة التدرج التشريعي في.مراحل 
الجهاد القتالي ‏ الي سبق بيانها » وقضيّة نسخ اللاحق من تلك المراحل للسابق منهاء حن وصوله 
ا ابي ذكرت في آية السيف» والي تم الاستقرار عليها من خلال التأكيد على 
اعتمادهاء ونسخ كل المراحل السابقة ها" ء ومفاد هذه المرحلة عندهم مشروعيّة قتال الكقار ابتداي 
إن لم يكونوا قد بدؤونا هم بالقتال أو الاعتداء» وذلك يوحي تأن العلة ليست هي الحربيّة (القتال)؛ 
أو الاعتداء» وإِنّما القتال هو لجميع المشركين» سواء حاربوا أم لاء وقد لخص ذلك ابن قيم الجوزية, 
عندما ذكر أن القتال (كان محرّماء ثم مأذوناً به. ثم مأموراً به لمن بدأهم [أي المسلمين] بالقتقالء ثم 
اورا لام ال کن أن أن اين قله ار ا ا کے ال كل !للقيو كين حمق 
یکرت الین کل 

ثانياء الأمر الآحر الذي يشير إلى عدم اشتراط الحرابة في قتال الكفار» ما يذكره الفقهاء من 
انقسام الحكم التكليفي للجهاد القتالي إلى نوعين» الأول: ويندرج تحت ((فرض Û‏ والثان: 
ويندرج تحت «فرض عين))!"!, ثم تصريحهم أن النوع الثاني يتجلّى في عدّة صور وحالات» من أهمها 





)١(‏ هذه الرؤية منقولة عن مختلف المذاهب الفقهيّة, بما فيهم المذاهب الي يُنسّب إليها القول بالحرابة كعلة للجهاد القتالي» وهذا ما سبق 
دراسته وإيضاحه» وللاستزادة حوهاء انظر ص۰٠۱۸‏ . 

(7) محمد بن أي بكر بن قيم الحوزيةء الجهاد في سبيل اللهه ص۲۸. وانظر: ابن قيم احوزبّةء زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الکویت» ط٤‏ ۱» ٤۰۷‏ ١ه»‏ ج۳» ص٤٦‏ 
وص ١٤۳‏ . وحمد بن الحسن الشیباني» شرح کتاب السیر الکبیر» ج۱» ص‌۱۳۱٠١١۲١٠.‏ 

.1 انظر: ابن قيم الحوزية» الجهاد في سبيل الله ص77. وابن قيم ال حوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» ج77 ص57‎ )١( 

(؛) فرض الكفاية: (أو الواحب الكفائي) هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين» لا من فرد بعينه» فإذا قام به البعض فقد تأذّى» 
وسقط الإثم عن الباقين» وقد سمي كفائياً؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع. (انظر: الدكتور محمد 
مصطفى الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» منشورات جامعة دمشق» دمشق» ط”؛ 41١7‏ ١هء‏ ص57 7. وسعد الدين مسعد هلالي» 
المهارة الأصوليّة وأثرها في النضج والتجديد الفقهي, بحلس النشر العلمي» جامعة الكويت» الكويت» ١‏ 5١٠٠م‏ ص5 ؟). 

(*) فرض العين: وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين» ون عينيا؛ لأن حطاب الشارع يتوحه إلى كل مكلف 
بعينه» ولا تبرأ ذمته منه إلا بأدائه بنفسه» ولا تحزئه قيام مكلف آخحر به. (انظر: الدكتور محمد مصطفى الزحيليء أصول الفقه 
الإسلامي» ص55 7. ومحمد الخضري بكء أصول الفقه» ص۹٠ .)٤٠-‏ 
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عندما يحاول المشركون الاعتداء على إحدى البلاد الإسلاميّة» وهذا يشير بدوره إلى اعتبار الجهاد 
الذي يدحل تحت مُسمّى فرض الكفاية» نوعاً آخر غير رد الاعتداء أو دفع الحرابة» وهو قتال الكفار 
مطلقاًء وإن لم يتحقق أو يظهر منهم الاعتداء» وإلاً ما معن ذلك التقسيم الفقهي» وما الغاية من 
التفريق بينهما؟ ثم لو كان الجهاد في حالة فرض الكفاية هو لدفع الاعتداء والحرابة لما جاز تأخيره 
ولتعيّن القيام به كما سبق وأشرت ‏ على كل فرد من المسلمين. 

من جهة أحرى فقد صرّح عدد من الفقهاء على أنْ الجهاد الكفائي» يشتمل على الكثير مسن 
الصور منها قتال الكفار ابتداء وإن م يقاتلوناء مؤكدين بذلك على عدم الاعتداد بالحرابة كوصف 
مؤثر في قتال المش ر كين" وهذا ما أشار إليه الزيلعي'" عندما فسّر معن كون الحهاد فرض كفايةت 
فقال: « (الجهاد فرض كفاية ابتداء)؛ يعي ب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن الاو 0 غ راح 
يُدلل على ذلك بطائفة من الآيات والأحاديث؛ الي رأى أنّها جاءت عامّة ومطلقة وخالية من أي 
شرط أو قيد» سواء الحرابة أو غيرها. 

فالا من .ذلك أيضا ما يقتضيه كلام الفقيناء أثناءة ايديف عن اقل عد من المراضه حكن أن 
بارس فيها الجهاد القتالي خلال العام الواحد» وضمن الظروف والحالات E‏ ففي هذا 


)0 للتوسع حول ذلك انظر؛ المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» ج27 ص57 .١‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كز الدقائق» ج”, 
ص .١1 4١‏ وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» دط» دت» جا 
ص1۳۲ . وابن عابدين» حاشية رد المخنار على الدر المختار» ج4» ص7١77-1١.‏ وعلي بن الحسين بن محمد السغدي, فقاوى 
السغدي» تعليق: الدكتور عبد الجواد حلف» دار البيان» القاهرة» ط١ء‏ 5117 ١هء‏ ج27 ص375. والسرحسي, البسوطء ج١٠2‏ 
ص٣.‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتب الشرائع» a‏ ص۷٥‏ جاه وابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
ج۲» ص٤‏ ۲۷. ومد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج”ء ص75١.‏ والرملي» ماية المختاج إلى شرح اللهاج, a‏ 
ص۲٤‏ . وابن حجر الهيتمي» تحفة امحتاج بشرح المنهاج, ج217 صاء والدمياطي» إعانة الطالبين: على حل ألفاظ فتح المعين» ج٤“‏ 
ص٤‏ ۲۹. و سليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ج4:؛ ص57 7. وسليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان 
الجمل على شرح المنهج, جه» ص ١/8٠١‏ وما بعدها. والخطيب الشربييٰ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ الللهاج, ج٤»‏ ص۱٣۲‏ 
وما بعدها, والبهون» كشاف القناع عن متن الإقناع, ج”» ص١751.‏ وابن قدامة» المغني» ج۰۱۲ ص457 -497. وبحد الدين أبي 
الب ركات» الحرر في الفقه, تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» دط» دت» جا“ ص۱۷۰ . وابن قدامة» الكافي في 
فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤»‏ ص١٠٠ .١ ١۷-١‏ وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطيء بداية امجتهد وفاية المقتصد, دار الفكرء 
بيروت» دط» ٤١١‏ ۱ھ» ج۱» ص٣۳۰‏ . 

(r)‏ الزيلعي: ( ت۳٤‏ ۸۷)» فخر الدين» عثمان بن علي بن محجن الزيلعي» فقيه حنفي» قدم القاهرة» فأفى ودرس فيهاء وتوفي فيهاء كان 
مشهوراً كعرفة الفقه» والنحو» له العديد من المؤلفات» وكان قد وضع شرحاً على (رکاز الدقائق)) ماه ((تبيين الحقائق)» ومن مصتفاته 
أيضاً شرح الجامع الكبير. (انظر: عبد الحي اللكنوي» الفوائد البهية» دار الأرقم» بیروت» ط۱ 41١/8‏ ١هء‏ ص135١.‏ والزركليء» 
الأعلام, جة ص١١5).‏ 

(r)‏ عثمان بن علي الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» بيروت» ط۲» دت» ج”7ء ص 4١‏ 5؟. وانظر؛ المرغيناني» الهداية 
شرح بداية المبعدي» ج؟, ص57 .١‏ وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأمر في شرح مالتقى الأبحر» ج١.‏ ص777. وعلي بن 
الحسين بن محمد السغدي» فتاوى السغدي» ج“ ص٦ ٩۲‏ . 
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الخصوص نحد أن كل الفقهاء يرون بأئه ينبغي على الإمام أن يرسل كل سنة ‏ على الأقل ‏ جيشا 
من اهن لال العو ى بلأدش ا وهذا الكلام يوكدهق أن الث الأدق للجهاد أن ارس ق 
كل عام مرّة» وذلك إن لم تدع الضرورة إلى حلاف ذلك» كأن يكون الطريق غير آمن» أو يكون 
ا ا 

في حين يرى بعض الالكيّة عدم جواز ترك الجهاد لمدَّةِ سنة كاملة» وسواء أكان ذلك في حالة 
الأمن أم في حالة غوف ب ويعلاوة ا وا کی ا و و و 
(إعلاء كلمة الله» وإذلال الكف لكا ومقتضى هذا الكلام ‏ وبأدن تأمّل » يشير إلى ما سبق 
ذكره من قيام الجهاد في المنظور الفقهي على مبدأ قتال الكفار وإن لم يبدؤونا هم بالقتال أو الاعتداء 
أو اتقزايقه بولا ما معي إلزاء مد او سال ا ا هال الو إن ان دك 
الإرسال أو حن القتال نفسه يتوقف على أمر حارج عن إرادته وفعله» وهو وحود الحرابة أو الاعتداء 
ب ا 


() حول هذا المعى انظر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبجر» ج٠»‏ ص1۳۲ . وابن عابدين» حاشية رد 
الحتار على الدر المختار» ج٤‏ ص77١.‏ وأحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج٠‏ ص٦١١.‏ وابن 
عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج۲» ص٤‏ ۲۷. ومد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج٣‏ 
ص .١75‏ والرملي» فاية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص۲٠‏ . وابن حجر الميتمي» تحفة امخحصاج بشرح اللهاج؛ ج١١.‏ ص". 
والدمياطي» إعانة الطالبين: على حل ألفاظ فتح المعين» ج٤»‏ ص٤‏ ۲۹. وسليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» 
ج٤»‏ ص۷٤‏ ۲. وسليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج» جه ص١۸٠‏ . والخطيب الشربييٰ» مغني احتاج إلى 
معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤‏ ص .۲٠۲‏ والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» جه» ص۲۲۸ -۲۲۹. والنووي» روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» ج۱۰» ص۲۰۸ .۲١۹-‏ والبهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲ ص۲٦".‏ والمرداوي» الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ج٤»‏ ص۷١١.‏ ومحمد بن مفلح(ت۳٦۷ه)ء‏ الفروع» ج 
ص۱۹۰ . والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج٠»‏ ص"7. وابن قدامة» المغني» ج7١2‏ ص495 -5917. وان مفلح (ت٤۸۸د)ء‏ 
المبدع شرح المقنع» ج“ء ص7/87. وجحد الدين أبي الب ركات» الحرر في الفقه» ج۲» ص٠۷٠.‏ وابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أجمد 
بن حنبل» ج٤»‏ ص۸٤۱‏ . 

() انظر: المراجع السابقة» ن ص. 

() انظر: أحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج۲ ص75١.‏ 

[؛) محمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج7ء ص5 .1١‏ 

(*) أحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج257 ص75١.‏ 

(") وقريب من هذا المعن ما نحده عند البعض من استحباب الإكثار من ممارّسة الجهاد» فقد نص الشيرازي تحت فقرة الإكثار من الجهاد 
على أنه ((يستحب الإكثار منه)» ومعلوم أنه لا يستحب الإكثار من شيء إلا إذا كان تحققه مرتبط بإرادة المرء» إضافة إلى أن الجهاد 
عندما يكون دفعاً لحرابة أو اعتداء» لا يمكن أن يُقال عنه بأنّه مستحبء ففي هذه الحالة يكون فرضاً يناه أو كفائاً على أقل 
تقدير. (الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» جه ص۲۷۷. وانظر: الرمليء» فاية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص45 . وابن 
حجر الميتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج١٠»‏ ص١).‏ 
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الأصيل الشرعي._ لحكم الإرهاب 

رابعاً: ومما يُشير إلى أنْ الأصل عند الفقهاء قتال الكفار وإن لم يقاتلونناء أو يعتدوا عليناه ما 
بحده عند عدد منهم من عبارات تُصرّح بوجوب الجهاد القتالي ابتداء» وذلك دون أيّ اعتبار أو ذكر 
لشرط الحرابة» أو قيد الاعتداء» وهذا ما نلاحظه عند بعض فقهاء المذاهب؛ الي قل EE‏ 
باشتراط الكرابة أو الاعتداء كعله:موثرة ق مشروعية بهاذ القتال» ومن :ذلك مدلةً: 

© ما جاء عند ابن اهماد العا" من الحنفيّة؛ اللذين نصا على 0 قتال الكفار ‏ ([واجب 
N O a‏ ع ن ا بالقنان ور 12 
يقاتلونا هم أو ببدؤونا بالقتال» وقد استدل ابن الهمام على ذلك بالنصوص القرآنيّة العامّة» كقوله 
فاقوا لمش ركين كينَ4 [سورة التوبة؛0]» وقوله 3#: إروقاتلوهم حت لا تكون فتنة) [سورة 
البقرة:37١]»‏ وذكر أن كل ما يعارضها من النصوص القرآنيّة المقيّدة لو ولا يوعد بحكمدأةا 


أ 


0 وال الله ل 3 أن أقاتل الناس حن يقولوا لا 
إله إلا اهل" ثم قال: إن (الحديث يوجب أن نبدأهم بأدن e‏ 

© وما نحده عند الإمام ا في قوله: (وأما بيان المعاملة مع المشركين» فنقول 
الواحب دعائهم إلى الدين؛ وقتال الممتنعين منهم من الاب لكا وهذا الكلام يحمل دلالة واضحة 





() ابن الهمام: [798 -651م)ء وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي, ثم الإسكندريء إمام من علماء الحنفية»؛ عالم 
بأصول الديانات» والتفسير» والفرائض» والفقه» واللغة» والمنطق» ولد بالإسكندرية» ونبغ بالقاهرة» له العديد من المؤلفات» منها: 
التحرير» في أصول الفقه» وغيره. (انظر: الزركلي» الأعلام» ج25 صهه ؟). 

() العيني: ۷٦۲(‏ -٥٥۸ه)»‏ وهو حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» بدر الدين العيي الحنفي» مؤرخ» وفقيه» ومن كبار المحدثين» 
أصله من حلب» ومولده في عينتاب» وإليها نسبته» وكان قد ولي منصب الحسبة في القاهرة» وقضاء الحنفية» ثم عكف على التدريس 
والتصنيف حن توفي في القاهرة» من مؤلفاته: عمدة القاري ف شرح صحيح البخاري» والمسائل البدرية» في الفقه» وغيرها عشرات 
الكتب» في مختلف العلوم. (انظر؛ الزركلي, الأعلام» جلاء ص57١).‏ 

(") ابن الحمام» شرح فتح القدير» جهء ص57 .١‏ وانظر: العيئء البناية في شرح الحداية» ج٠٠‏ ص437. والمرغينانئ» الحداية شرح بداية 
المبتدي» ج۲» ص57 .١‏ وأبي البركات حافظ أحمد فخر الدين أفنديء إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد. ص؛ . 
؛) انظر: ابن اهما لكر جه ص97 ١‏ کک yy.‏ 
ص۱۷ رقم: .٠٠١‏ وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب: الإبعان» باب: باب الأمر بقتال الناس 8 لا إله إل الله محمد رسول 
الله ج31 ص١5‏ رقم: 27٠٠١‏ واللفظ له. 

.١517ص ابن الهمام» شرح فتح القدير» جه‎ )١( 

(') السرخسي: (ت485ه)؛ وهو محمد بن أحمد بن سهل السرحسيء أبو بكرء خمس الأئمة» قاض» من كبار الأحناف» جتهد» من 
أشهر كتبه: المبسوط وهو قي الفقه» أملاه وهو سجين في حب أوزجند» بفرغانة» وكان سبب سجنه كلمة نَصّحّ يما الخاقان» ولما 
أطلق سكن فرغانة حى توق» وله من الكتب شرح مختصر الطحاوي» وشرح الحامع الكبير للإمام حمد. (انظر: الز ركلي» الأعلام 
جه» ص١‏ ۳۱). 

() السرحسي» المبسوط» ج٠ »٠‏ ص٠.‏ 
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على وجوب قتال كل مشرك لا يستجيب لنداء الدعوة إلى الدين الإسلامي؛ وقد أشار ابن تيمية 
إلى ذات المع عندما قال: (فكل من بلغته دعوة رسول الله يي إلى دين الله؛ الذي بعنه بهفلم 
يستجيب له فإنّه يحب قتاله (حَبّى لا تَكون فة N TE‏ کله ل [سورة الأنفال:9"]ء 
ود ذلك أيضا عند المواق("ا من المالكيّة في قوله: (وإِئّما يقال الكفار على الدين؛ ليدخلوا من 
الكفر إلى ا 

© وأيضاً ما حاء عند معظم النابلة» من عبارات توحي بوحوب تتال الكفار» أو الإغارة على 
بلادهم وإن لم يكونوا محاربين أو معتدين» وف ذلك يقول البهوقء يتعيّن على الإمام أن (يبيعث في 
كل سنة جيشاً يغيرون على العدو في بلادهم |*. 

© ومن ذلك قول ابن وشدأ'رفأما الذين يُحَارَونَء فاتفقوا على آلهم جمبع المشركين؛ لقوله 
ا (وقاتلؤْهم ES‏ فة و لين کل ل [منورة ف ارو هد 
مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة ولا الترك") ونحن في هذا السياق لسنا بصدد النقاش حول 
رأي الإمام مالك» وإنما الذي يعنينا من هذا النقل دلالته البي شير إلى عدم توقف قتال الكفار على 


( ابن تيمية» السياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي والرعيّة» دار المعرفة» بيروت» دطء دت» ص١٠١٠.‏ 

(') المواق: (ٿت۸۹۷د)ء وهو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» أبو عبد الله المواق» فقيه مالکي» کان 
عالم غرناطة» وفقيههاء وصالحها ي وقته» من مؤلفاته» التاج والإكليل» وهو كتاب فقه في شرح مختصر خليل» وله سنن المهتدين في 
مقامات الدين. (انظر: الز ركليء الأعلام» ج۷» ص٤ .)٠١‏ 

() المواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج4» ص”57. 

(؛) منصور بن يونس بن إدريس البهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج27 ص۲٠".‏ وانظر: ابن قدامة» المغني. ج۲٠»‏ ص۹۳٤‏ . 
ومن ذلك ما يذكره الشوكان في قوله: (أما غزو الكفار, ومناجزة أهل الكفرء وحملهم على الإسلام؛ أو تسليم الجزية» أو القتل» فهو 
معلوم من الضرورة الدينية (...) وما ورد من موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة» فذلك منسوخ باتفاق المسلمين, بما ورد مسن 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال» مع ظهور القدرة عليهم» والتمكن من حركم. وقصدهم إلى ديارهم). ( محمد بن علي بن محمد 
الشوكان» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٤۰٥١‏ ١ه‏ ج٤“‏ 
ص۰۱۸ -۱۹). 

)0 ابن رشد: ( ۲۰ -هموهدماء وهو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد» من أهل قرطبة» وكان فيلسوفاء وصنف 
نحو مسين كتاباً منها: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال» والضروري في المنطق» ومنهاج الأدلة في الأصولء 
وتمافت التهافت في الرد على الغزالي» وبداية امحتهد ونهاية المقتصد ف الفقه. ويلقب بابن رشد الحفيد» وذلك تمييزاً عن جده أبي 
الوليد محمد بن أحمد المتوق سنة ٠‏ ده. (انظر؛ الز ركلي» الأعلام» جه ص8١21).‏ 

() ابن رشد القرطي» بداية اجتهد وماية المقتصد» ج اء ص5١7,‏ 
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» ومن ذلك ما يُذكره الجصاص | في قوله: رزلا نعلم أحداً من الفقهاء بحظر قتال من اعنزل 
قتالنا من المشركينء وإِنّما اخلاف ف .وا ترك قاف لا فى حظرم 1" وفيه دلالة واضحة على اتفاق 
الفقهاء على عدم منع قتال من لم يقاتلنا أو يعتدي علينا من الكفار وأن هناك احتلافاً بينهم في حواز 
ترك قتالهم. 

وبناء على ما تقدّم يتضح حطأ اعتماد النصوص الفقهيّة الخاصّة بدراسة العلة من تحريم قتل 
بعض المش ركينء في عملية استنباط علة الجهاد القتالي» وسبب ذلك الخطأ يرحع إلى عدم التفريق بين 
الحكم الخاص .عمارسة الجهاد القتالي» وبين الحكم الخاض عبازنية لقتل فعلياء وأن الثاني نتيجة 
حتميّة للأول» في حين أن القتل ليس هو الخيار الوحيد قي الجهاد القتالي» حي نبحث عن علة الجهاد 
القتالي من خلال علة قتل الكافر» ومن المغلوام أن الجهاد القتالي قد ينتهي دون أن يتم التعرّض لأي 
كافر سواء بالقتل أو بغيره» وذلك عندما يتم النضوع لأحكام الشريعة» إِمّا بالدحول في الإسلام» أو 
بالإقرار بالجزية لمن تُقبّل منهم ‏ على الخلاف الفقهي المعروف س وهذا يعن أن الجهاد القتالي قد 
ينتهي إلى خيار القتل» وقد لا ينتهي إليه» وعندما ينتهي الجهاد إلى حيار القتل» يأ موضع الحديث 
عن علّة قتل الكافر والخلاف الفقهي المثار حوهاء وما يؤيد هذه الفكرة ويدعّمها ما يُنقَل عن الإمام 
الشافعي, في قوله: «ليس القتال من القتل بسبيل» قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله)!"/, إذاً هناك فرق 
بين علّة قتال الرجل ‏ ومنه غير المسلم ‏ وبين علّة قتله. ولا يوجد هناك أي لزوم بين إباحة المقاتلة 
وإباحة القتل, وبالتالي نصل إلى وجوب التفريق بين كلا العلّتين» وعدم التسليم بصحّة تطبيق علّة القعل 
على علّة القتال (الجهاد القتالي). 

أيراً فإن كل ما سبق يُشير إلى ضعف الاستنتاج القائل بان جمهور الفقهاء يذهبون إلى عدم 
مشروعية قتال الكفار إن لم يصدر منهم اعتداء على المسلمين أو قتال لهمء ون الإمام الشافعي هو 
الذي قال بجواز قتالهم ابتداء» وهذا بدوره يُدَعّم القول بِأنْ المنظور الفقهي يذهب في ظاهره إلى جواز 
قتال الكفار ابتداء» وإن لم يبدؤونا هم بالقتال» مما يعين أنْ الأصل ف العلاقة بين الأمة الإسلامية وبين 
الأمة غير الإسلاميّة» من منظور الفقهاء يقوم على الحرب والقتال» وأمّا السلم فهو أمر اس 


() الجصاص: (١٠١٠-٠۳۷ه)ء‏ وهو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر المصاصء من أهل الري» سكن بغداد وتوثي فيهاء اتقهت إليه 
رئاسة الحنفية» من كتبه أحكام القرآن. (انظر: الز ركلي» الأعلام ج١ء‏ ص١7١).‏ 

(0) أحمد بن علي الجصاصء أحكام القرآن, تحقيق: محمد قمحاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دطء ٤٤۰١‏ ۱ھ» ج۳» ص‌۹۱١٠.‏ 

") ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج١؛‏ ص؛ .٠١‏ وانظر: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» دط. 5١5‏ اص جلم» ص8/8١.‏ 

9 ومن أشار إلى أن أصل في العلاقة عند الفقهاء تقوم على الحرب أستاذنا الدكتور وهبة الزخيليء بيد أله ضعّف هذه الرؤية» ول يُقَمْ 
بترجيحهاء وقد قام بعرض عدد من الأدلة المخالفة لذالك. (حول ذلك انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي: دراسة مقارنة» ص١١‏ وما بعدها). 
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الأصيل الشرعي_ لمكم الإرهاب 
ولكن هذا لا يعن أبدا التسليم بإمكانية الأحذ بمذه الرؤية على عمومهاء أو حي التسليم 
بصحة ظاهرهاء موه لط عدد من الإشكالات والتساؤلات؛ الي يمكن أن تثار حوطاء 
كمدى انسجامها مع المنظور القرآن لطبيعة الجهاد القتالي» ومدى تأثرها بالسياقات التاريخية» 
والظروف الواقعيّة المرافقة لظهورهاء وهل هذه الرؤية تعبّر عن حكم الجهاد القتالي في الحالات العامة 
والظروف الطبيعيّة» أم هي ,مثابة أحكام فقهيّة لوقائع حال خاصة. .معن أنّها متأثرة بحالة معيّنة ومحددة 
صيغت تلك الأحكام من أجلهاء وفضلاً عن كل ذلك وحود رؤيّة فقهيّة مخالفة لما تم التوصل إليه من 
جواز قتال الكفار ابتداء» وهذه الرؤية تُقلّت عن الإمام الفوري'. 
فقد حالف الإمام الفوري المذاهب الفقهيّة الأربعة عندما ذهب إلى عدم جواز ققال الكفار 
ابتداء» وقال لا يجوز قتالهم حتى يبدؤونا هم بالقتال أو الاعتداى مسدلا على ذلك بالنصوص القرانية 
القيدة» كقوله 34: فان قائلو كم فَاقْدلُوهُمْ4 [سورة البقرة:91١]!'!»‏ في حين استدل القائلين بحواز 
قتال الكفار ابتداء» بعدد من النصوص القرآئيّة والنبويّة» وسأقوم بعرضها ومناقشتها أثناء البحث في 
EEE‏ 
رلک یک ا 
تتعلق .ممحاولة فهم وتوجيه الرؤية الفقهية القائلة بجواز قتال من لم يقاتلناء ومفاد هذا التوجيه ما قد 
يرد من احتمال كون تلك الرؤية ظهرت إحابة على واقعة حال» وتحت تأثير ظروف خاصّة كان 
يعيشها الفقهاء في تلك الفترة» وبالتالي ينبغي فهم اجتهاداهم تلك في حدود الحالة الي ظهرت فيها. 
وبصورة أوضح يمكن القول بأن وجود الرؤية الفقهيّة القائلة يحواز قتال الكفار وإن لم يعتدوا 
عليناء حقيقة متأصلة في الكثير من الكتب الفقهيّة» غير أن هذه الرؤية ينبغي أن يُنْظَر إليها على آنها 
احتهادات فقهيّة لا تتمتع بأي صفة من القداسة أو العصمة أو الإلزام» إضافة إلى فهمها ضمن سياقها 
التاريخيء الذي نشأت فيه مع ملاحظة الظروف والملابسات المرافقة لهاء إذ من امحتمل أن تكون 
تلك الرؤية جاءت تعبيراً وتوصيفاً للعلاقة ال كانت سائدة بين الأمّة الإاسلاميّة, والأمم غير 





الإسلامية» وأن هذه العلاقة كانت في الحالات الطبيعيّة وبصورة مستمّرة تتسم بصورة من صور 
الاعتداء» وسواء أكان ذلك الاعتداء واقعا على الأمّة الإسلاميّة بشكل مباشر» أم على بعض رعاياها 
المنتشرين في كل مكان» وهذا يعني أن الفقهاء كانوا يؤصلون أحكامهم تلك بناء على حالة الاعتداء 


() الفوري: (۹۷ -١١١ه)ء‏ وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمير المؤمنين في الحديث» وكان سيد أهل زمانه في علوم الدين 
والتقوى» ولد ونشأ في الكوفة» وكان آية في الحفظء وكان يقول: ما حفظت شيئاً ثم نسيته» وله من الكتب الجامع الصغير» والجامع 
الكبير» وكلاهما في الحديث. (انظر: الز ركلي» الأعلام» ج”ء ص4 .)١٠١‏ 

( نقل هذا الرأي عدد من الفقهاء منهم الإمام محمدء والزيلعي وغيرهماء وحول ذلك انظر؛ محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب 


السير الكبير» ج۱» ص‌۱۳۱. وابن الهمام» شرح فتح القدير» جه ص37١.‏ والعيئ» البناية في شرح الهداية, ج۰1 ص۹۲٤‏ . 
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الأصيل الشرعي_الحكم الإرهاب 
الواقعة ‏ حقيقة أو حكماً ‏ من قبل غير المسلمين (الكفار), والمخيّمة على العلاقة بين المسلمين وغير 
المسلمين؛ أي أن كل كافر في تلك الفترة هو في الأصل مُعتد ومحارب للأمّة الإسلاميّة» وبالتالي ينبغي 
فهم أقوالهم في جواز الابتداء على هذا الأساس» وما يدعم 0 الافتراض ما بحده عند بعض الفقهاء 
من كلام يشير إلى معن الحرابة الملازم لكل من كان وصفه كافراًء موحياً بذلك إلى وجود حالة من 
لادم معاي الك ال وذلك باستثناء ما قد يحصل في بعض الحالات الاستثنائيّةه كحالات 
الأمان» أو الاستثمان؛ الي ُمنح للكافر فَتَحَدٌ من وصفه الأصلي كحربي» ونلاحظ ذلك عند العيني 
اام تعريفة اللعري بان كل افر ر مایا رن ات لیاق يفول وان كونه جرا فاه 
eT‏ وكأن كل كافر كان إن لم يكن مستأمناً ‏ حريياً؛ أي يحصل من اعتداء 
وقتال ضدّ المسلمين» وهذا الكلام يوحي إلى أن المقصود من الكافر الذين تحدّث عنهم الفقهاء إِنٌُما 
هم الحربيّين» أو أن كل الكفار الذين كانوا في تلك الفترة هم من الحاربين» وعلى هذا يكون المقصود 
من الكفار الذين يباح ابتداءهم بالقتال إّما هم الحاربون. 

وبناء على ذلك إن تَحَقَقَ وجود كفار غير محاربين أو معتدين فإِنْ حكم العلاقة معهم يكون 
مختلفاً عن الحكم المذكور عن الفقهاءء ولا يمكن الأخذ .ا ذكره الفقهاء من أحكام؛ بسبب تثيّر 
الظروف وال حالات الباعثة على ظهور تلك الأحكام. 

أمّا إن لم نكترث لهذا الاحتمال أو التفسيرء فإن هناك عدداً من التساؤلات» قد ترد على القول 
يحواز ابتداء الكفار بالقتال» وتتمحور تلك التساؤلات حول دلالة العبارات الفقهيّة الى أشير إليها 
نقلاً عن أصحاب المذاهب الأربعة» وال بالرغم من وضوحها لم تنصّ على علّة الجهاد القتالي بصورة 
صريحة وجليّة» صحيح أن كل ما تقل عن الفقهاء يتحدّث عن جوز ابتداء الكفار بالقتال ‏ سواء 
أكان ذلك صراحة أم إشارة » وإِن لم يبدؤونا هم بذلكء إلا أن هذا غير كاف لحسم المسألة وإفهاء 
کل الإشكالات أو التساؤلات» فالتساؤل عن العلّة الكامنة وراء إباحة البدء بالقعال او 
والسؤال يل البدء في قتال الكفار سببه كون المقاكلين كفاراً أم بسبب كوم معتدين ومحاربين؟ 
ازال وا کا و ھا ا و ا و و ا ا کا 
ادیک عن وان ا هدد اال دون د کر العلة بشكل صريح» يقي من هذين الاحتمالين في موضع 
الورود والتساؤل» والقول بترجحيح أحدهما على الآخر يترتب عليه عدّة أمور, 

فإفجمل أن عداو عي المله اللسية ف كران القع رمن هال للك ن الا اجار 
الابتداء بقتال الكفار بسبب كوم محاربين أو معتدين» وهذا بدوره يدعم التفسير التاريخي للرؤية الي 


() العييْ» البناية في شرح الهداية» ج٦»‏ ص4 .7١‏ 


() م ن» ص ن. 
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الأصيل الشرع._لحكم الإرهاب 0 
فهمت عن اا ر ن ل رع و تحوض هذا التشير :أن الفقياء' انوا سإطلاق مواق 
الابتداء بقتال الكفار دون تقيد ذلك بحصول الاعتداء؛ لأن كل الكفار كانوا في زمنهم محاربين 
e es,‏ 

أ إن قيل جاز ابتداؤهم بالقتال؛ بسبب كوهم انا فقط» فقد ترتب على ذلك أن الفقهاء 
يقولون بحواز قتال الكفار بل بوجوبه عند بعضهم» لأنهم كفار دون أي اعتبار لوجود الاعتداء أو 
الحرابة منهم» وربما كان هذا الاحتمال الأرحح, لأن كل ما أشير إليه من نقول فقهيّة تدعم ذلك 
ول غ عندها قن كسا الك غر كان ار ال من هذه الزقيةة و قد تاغل 
أين هذه الرؤية من مبدأ عدم الإكراه في الدين» الْقَرّ والمصان في كثير من الآيات القرآقّة أ" ثم 
كنال إل اي هنم كو أن لسع :لصون ال امت وة هدو الروت لأسما وأن اك محين 
الفقهاء من حالفهاء وقال بأنّه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال إلا إن بدؤوا هم بالقتال أو الاعتداءء 
مستدلاً على ذلك بنصوص قرآنية, 

ومعلوم أن الأحذ بالاحتمال الثاني سيؤدي إلى وجود اتجاهين فقهيين مختلفين» وريا يعدٌ ذلك 
موز وسحافرا للتيام محاولة الح عن تلاق العلة أو الباهف من حال دراسة النصوض القراجة 
الخاصّة بهذا الموضوعء وما يزيد من أهميّة الدراسة القرآنية أنا لا نكاد نعثر عند الفقهاء على أي نص 
صريح وقطعي يرجح أحد الاحتمالين على الآخرء وإذا ورد الاحتمال على رأي ضَعْف الأخذ به. 

ومهما يكن فإن السؤال الأهم يبقى حول أيّ من هذين القولين (الفقهاء الأربعة والفوري) 
أرحح؟ وأيّ منهما منسجم مع المنظور القرآن لعلة الجهاد القتالي؟. 

ثالثاً: قراءةٌ لعدّة الجهاد القتالي من منظور القرآن الكريم 

0 لنا القرآن الكريم مادة ثريّة من الآيات المؤصلة لعلاقتنا مع غير المسلمين» ولكن ما يعنينا 
منها في هذه القراءة هي تلك الآيات القرآئيّة الى تم توظيفها في استنباط علة الجهاد القتالي؛ لمساهمتها 
في فهم تلك العلّة من منظور القرآن الكريم؛ أو بمعين آخر لمساهمتها في الكشف عن سبب مشروعيّة 
الجهاد القتالي» کک الاحتهاد الفقهي الراحح» والذي ينسجم مع 
الدلالة التشريعيّة للقرآن الكريم. 


(') وهذا لا ينفي أن هناك منهم من كان مستأمناًء وقد سبق الحديث عن ذلكء وإِنّما المقصود من ذلك أنهم كانوا كفاراً ومحاربين في 
الحالات الطبيعيّة والعاديّة» وأن ذلك كان الوصف الملازم لهم في الأوضاع العامة. 
() لاسيّما وأنْ وجود الكفر أو الكفار ليس قضية بشرية» وإِنّما ذلك يتعلق بالمشيئة الإمهيّة؛ وليس من المراد الإلممي جعل كل الناس 


صنفا واحداء ومقتضى ذلك أن يكون الناس أحرارا ومختارين» وأن لا نتر ع منهم تلك الحريّة دونما سببء ويُشير إلى ذلك قوله 


و م 


تعالى: ولو شاء رَبّكَ لامَنَ مَنْ في الأَرْضٍ كلَهُمْ حَمِيعًا أَأنْت تُكْرهُ النّاسَ حَنَّى يَكونُوا مُؤمنين) [سورة يونس:14]. (للتوسع 
حول هذه الآية انظر؛ الدكتور عبد الرحمن حللي, حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم» ص٠‏ ه وما بعدها). 
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لقد حاول عدد من الباحثين دراسة علّة الجهاد القتاليأ'» فاختلفت عباراتهم» وتعدّدت 
اتحاهاتمم» وكان لکل منهم رؤيته الخاصة قي تحديد أسباب الجهاد القتالي وبواعثه» کات تی 
معظمها تحمل معان سلميّة» وتنظر للجهاد القتالي على أنه حالة استثنائيّة قلما يُلجئ إليها في العلاقة 
بين الأمّة الإسلاميّة وغيرها من الأممء مخالفين بذلك الدلالات الى تحملها اجتهادات الفقهاء الأربعة؛ 
والى تم التوصل إليها في الفقرة السابقةء بيد أن المهم في هذا السياق هو أن هذه الرؤية ليست هي 
الوحيدة عند المعاصرين» ولذا يمكن أن تنقسم اتحاهاقم وآراؤهم إلى عدّة أقسام قد يتفق بعضها من 
اة ا ا وإ اا ا 4 .قن ا عضا كدر كنا ذلك مل اليو 
التالي: 

أولا: يرى بعض الباحثين أن أسباب الحهاد القتالي وبواعثه يمكن أن تُخمَصّر في رَدَ العدوان؛ 
ورَدٌ العدوان هذا قد يتجلى ممظاهر وأشكال عدّة» كدفع الاعتداء عن البلاد الإسلاميّة» ودفع 
الاعتداء عن النفس» وعن الغير من المستضعفين والمظلومين؛ نصرةً لهم وحماية لحريّاهَم ومنعاً للظلم 
الواقع عليهم» كما يتجلّى ‏ أيضاً ‏ بحماية الأقليّات المسلمة؛ الي قد تتعرّض للاضطهاد والافتتان 
في الدين» وذلك دفاعاً عن الحريّة الدينيّة وصيانة لما من الانتهاك أو الاعتداء» فالجهاد القتالي إذن هو 
لدفع الأذى» ووقف الاعتداء» ورفع المظام» والذود عن الحارم» وقتال من يسعون لتقويض دعائم 
الأو 


)١(‏ توسّع الدكتور حللي بذكر عدد من هؤلاء الباحثين» وقد قام باحتصار توجهاتمم» وخلص بعدها إلى رأي خاص به (للتوسع حول 
تلك الآراء والأقوال» انظر؛ الدكتور عبد الرحمن حللي» حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم» ص3 4 ١‏ وما بعدها). 

() انظر: اُستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص۰ ٤- ٩‏ ۹. وأستاذنا الدكتور تيسير هميس 
العمر» العنف والحرب والجهاد» ص٠٠۲.‏ وعلي أحمد الجرحاوي» حكمة التشريع وفلسفته» ج۲٠‏ ص١١٠‏ وما بعدها. والدكتور 
مصطفى السباعي» التكافل الاجتماعي في الإسلام» المكتب الإسلامي» بیروت» دار الوراق» دمشق»› ط۱ 51١9‏ اه ص١٤٠.‏ 
ومحمد إسماعيل إبراهيم؛ الجهاد ركن الإسلام السادس» ص77. وعبد الله بن زيد آل حمود» الجهاد المشروع في الإسلام مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط5؟؛ 5١7‏ ١هء‏ ج١ء‏ ص7 وما بعدها. والدكتور جمال الدين الرمادي» الأمن والسلام في الإسلام؛ دار المعارف» 
القاهرة» دط» 5971١م»‏ ص۲۳. وعبد كر الخطيب» الحرب والسلام في الإسلام دار جد للنشر والتوزيع, دم طا 1٠0١‏ اه 
ص .۲٠‏ وعبد الله مصطفى المراغي» التشريع الإسلامي لغير المسلمين» مكتبة الآداب» مصر» دط» دت» ص٠۲.‏ وتوفيق محمد سبع» 
المجاهدون في الله ص۷۸٠‏ وما بعدها. وعثمان السعيد الشرقاوي» شريعة القتال في الإسلام» مكتبة الزهراءء مصر» ط۱» ۳۹۲١هى‏ 
ص8 "؟؛ وص575١.‏ وعبد الحفظ عبد ربه؛ فلسفة الجهاد في الإسلام» دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ دطء ٤۰۲‏ ۱ھ» ص٦ .١۹‏ والسيد 
فرجء محمد بن عبد الله توجيهاته وأوامره في ساحة القتال» دار المعارف» القاهرة» دط» دت» ص5 .١‏ ومحمد المعراوي» شريعة الحرب 
في الإسلام» ددء دمء دط» ۱۳۷۷ه» ص۳١٠۲ .٠٠ ٠٤١١‏ وجمعة أمين عبد العزيز» الفريضة المفترى عليها الجهاد في سبيل الله ص هم 
وما بعدها. والدكتور يوسف محمود صبيح» حقوق الإنسان في القانون والشريعة الإسلامية» دار الثقافة الجديدة, دمء طا1اء 991١م‏ 
ص٩1۹‏ . وحمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق» بيروت» طتء 5177١م»‏ ص5 57 وما بعدها. والدكتور مصطفى 
السباعي» نظام السلم والحرب في الإسلام دار الوراق» الریاض» ط۲»› 515 ١هء‏ ص78 -5. وعبد الله غوشة, الدولة الإسلامية 
دولة إنسانية» مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية» عمان» دط» دت» ص1۷ -1۸. ومحمود عبد المولى» أنظمة المجتمع والدولة في 
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وقد يُفضّل البعض استخدام المصطلح الفقهي القديم للتعبير عن ذلك» فيرى أن العلّة والباعث 
على الجهاد القتالي ينحصر في حصول الحرابة» ثم يشير إلى أن معن الرابةء يسع ليشمل حصول 
الع ا وخ و ا ا وار و ل ار 

انها وري و ا الجهاد القتالي حماية الدعوة وتأمين حريّة انتشارها وإزالة 
العقبات من طريق الدعاة وكفالة الحريّة الدينية هم وبناء على ذلك لا يجوز ممارسة الجهاد القتالي إلا 


إن وقفت الدول الكافرة في وجه الدعوة» ومنعت من انتشارهاء وحاربت الدعاة» ول تترك لمواطنيها 


الحرية الكاملة لاختيار الدين الإسلامي 7" , 


الإسلام» الشركة التونسية للتوزيع؛ تونس» دطء 1591م ص١4‏ -47. والدكتور محمد سليم محمد غزويء الحريات العامة في 
الإسلام مع مقارنة بالمبادئ الدستورية الغربية والماركسية» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» دط» دت» 795 وما بعدها. والدكتور 
محمود حسن أحمد, العلاقات الدولية في الإسلام» ص77 وما بعدها. والدكتور محمد اللافي» نظرات في أحكام الحرب والسلم: دراسة 
مقارنة» دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر والخدمات الإعلامية» طرابلس» ط١».‏ 91/5١م»‏ ص77 وما بعدها. والدكتور أبو بكر 
محمد إسماعيل ميقاء مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانية» مكتبة التوبة» الرياض» طا 
۷ اه» ص۸۳. والدكتور أحمد غنيم» الجهاد الإسلامي: دراسة علمية في نصوص القرآن وصحاح الحديث ووثائق القاريخ, دار 
الإنسان» القاهرة» دطء 85914١مء‏ ص وما بعدهاء والدكتور عبد الكريم محمد الداحول؛ حماية ضحايا النراعات الدوليّة المسلّحة: 
دراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي العام والشريعة الإسلاميّة» ص9" وما بعدها. والدكتور ييى هاشم حسن فرغلء الإسلام 
وقضية السلام» ص5" وما بعدها. وعمر أحمد عمرء الجهاد في سبيل الله» دار المكتبي» دمشق» ط١ء 47١‏ اهء ص١7.‏ ومحمد عزة 
دروزة» الجهاد في سبيل الله ص۷٦‏ وما بعدها. والدكتور محمد طلعت الغنيمي» قانون السلام في الإسلام» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» دط» دت» ص٣٤‏ . وأحمد علي الإمام» نظرات معاصرة في فقه الجهاد» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ ٤٠١‏ ١هي‏ 
ص۷٤‏ وما بعدها. والدكتور كامل الدقس» الجهاد في سبيل الله» مؤسسة علوم القرآن» الأردن» دار القبلة للثقافة» حدة» ط۲» 
۹ ه» ص١١٤ .١‏ وحمود شلتوت» القرآن والقتال» ص۷۹. والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي» موقف الإسلام من المعاهدات 
في العلاقات الدولية: دراسة مقارنة» المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام» البحرين» ط١ء 5٠4‏ ١هء‏ 75 وما بعدها. والدكتور سهيل 
حسين الفتلاوي» حقوق الإنسان في الإسلام: دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العلمي لحقوق الإنسان» ص۲۹. وإحسان المندي» أحكام 
الحرب والسلام في دولة الإسلام» ص١١٠٠‏ وما بعدها. والدكتور وهبة الزحيلي» حق الحريّة في العالم» ص۷٠۲.‏ والدكتور وهبة 
الزحيلي» موقف الإسلام من غير المسلمين خارج اجتمع المسلم» بحث ضمن كتاب؛ معاملة غير المسلمين في الإسلام» جا» ص٤ .٠١‏ 
وصبحي المحمصانء القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» دار العلم للملایین» بیروت» دط» ۱۳۹۲ه» ص۹۳٠.‏ ومحمود أحمد خمد 
سليمان عواد» الجيش والقتال في صدر الإسلام» مكتبة المنار» الأردن» ط١»‏ 5017 ١هء‏ ص ه7. والدكتور ضو مفتاح غمق» نظرية 
الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» بنغازي, ط١ء‏ 575 ١اهء‏ ص7١١.‏ وعبد الله 
ناصح علوان» حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية» دار السلام» القاهرة» ط”؛ /9١م»‏ ص17 . وسورحمن هدايات» التعايش 
السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة» ص۹۷. وفرحات الكسم» العنف واللين: قضية التكفيرء دار المحبة» دمشق» ط١‏ 
5 اه» ص١7.‏ ومحمد أبو زهرة» نظرية الحرب في الإسلام» ص7١‏ وما بعدها. 

(') أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نمارسه, ص5 ٠١‏ وما بعدها. 

(') انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي, آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص97 -45. وأستاذنا الدكتور تيسير هميس 
العمر» العنف والحرب والجهاد» ص۳٠٠۲ .۲٠٠-‏ وسور حن هدايات» التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة, 
ص۹۸. والدكتور ضو مفتاح غمق» نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام» ص١٠١١‏ . والدكتور وهبة الزحيليء 
موقف الإسلام من غير المسلمين خارج اجتمع المسلم» بحث ضمن كتاب: معاملة غير المسلمين في الإسلام» ج١»‏ ص٠ .٠١‏ وعطية 
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افا ی ن اح فريقٌ آخر إلى أن الكفر هو علّة الجهاد القتالي هر الاك عليه أو أن 


الجهاد القتالي لإزالة الكفر ودولته» وتطبيق شرع الله من خلال إقامة دولة إسلاميّة وإدخال الناس في 
فق الل وهذا يعن و جرب فال الكماريوإن 1 رقائلوتاء ار دو عل 

وف هذا السياق نحد البعض يُقرّ بأن العلة هي الكفرء إلا أنه يقول بوح وب التفريق بين 
حالتين» الأولى حالة ضعف المسلمين» والثانية حالة قوّقم, وقال معان ذلك عمل كا سيل 
اا کل عبن ا ا 


الدسوقي» الحرب في شريعة الرسول بء دار القبلة للثقافة الإسلامية» حدة» 5١7 ١‏ ١ه»‏ ص١٠.‏ وجمعة أمين عبد العزيزء 
الفريضة المفترى عليها الجهاد في سبيل الله ص١٠٠٠‏ وما بعدها. والدكتور عمد اللافيء نظرات في أحكام الحرب والسلم» ص٠۷‏ 
وما بعدها. وعبد الكريم محمد الداحول؛ حماية ضحايا النزاعات الدوليّة المسلّحة: دراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي العام والشريعة 
الإسلاميّة. ص۳۹ وما بعدها. والدكتور أبو بكر محمد إسماعيل ميقاء مبادئ الإسلام ومنهجه ني قضايا السلم والحرب والعلاقات 
الدولية والإنسانية» ص۸۲. والدكتور مصطفى السباعي» نظام السلم والحرب في الإسلام» ص”7. وعمر أحمد عمرء الجهاد في سبيل 
الله ص ”7 وما بعدها. وأحمد علي الإمام» نظرات معاصرة في فقه الجهاد» ص١٤‏ وما بعدها. والدكتور كامل الدقس» الجهاد في 
سبيل الله ص 5 5 .١‏ وعبد اللطيف عامرء أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص57. ومحمود شلتوتء القرآن والقتال» 
ص ۷۹. والدكتور خالد الفهداوي» الفقه السياسي الإسلامي» دار الأوائل» دمشق» ط١ء‏ ۲۰۰۲۳م» ص۱۹۹ وما بعدها. والدكتور 
عمر عبد الوهاب القاضي» موقف الإسلام من المعاهدات في العلاقات الدولية: دراسة مقارنة» ص0 وما بعدها. وإحسان الهمندي» 
أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام» صه ١٠‏ وما بعدها. والدكتور رحيّل محمد غرايبة» الحقوق والحريات في الشريعة الإسلاميّة, 
ص٠٤‏ ۳۳. وأحمد محمود الأحمد» ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى» ص" :. ومحمد فرجء السلام والحرب في الإسلام دار 
الفكر العربي» دم» دط» ۷۹١٠ه»‏ ص75 -74. وفيصل مولوي, الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين» دار الرشاد 
الإسلامية» بيروت» ط؟؛ دت» ص١٠‏ وما بعدها. والدكتور جمال الدين الرمادي» الأمن والسلام في الإسلام» ص8؟. وعبد الله 
مصطفى المراغي» التشريع الإسلامي لغير المسلمين» ص٠۲.‏ وعبد الله غوشة» الدولة الإسلامية دولة إنسانية» ص1۷ -1۸. 

() انظر: صالح اللْحِيْدَان» الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع» ص١١١‏ وما بعدها. وعبد الله عبد الفتاح ب ركات» إتحاف العباد ا 
تبسّر من فقه الجهاد, دار البيارق» عمّان» ط١» ١١۸‏ ١ه»‏ صه وما بعدها. وعبد الله بن أحمد القادري» الجهاد في سبيل الله حقيقته 
وغايته» دار المنار» حدة» ط١ء 5.١5‏ ١هء‏ ص١۱۸‏ وما بعدها. ومحمد صالح جعفر الكاظمي» من الفقه السياسي في الإسلام» دار 
مكتبة الحياة» بيروت» دطء ۹۷۹٠م»‏ ص7". ومحمد عبد القادر أبو فارسء الجهاد في الكتاب والسنة» دار الفرقان» عمّانء ط١‏ 
۸ اه» ص۳۷. وحسن أيوب» فقه الجهاد في الإسلام» دار السلام؛ القاهرة» ط١ء‏ 577 ١هء‏ ص١1‏ وما بعدها. وصديق 
القنوحي» العبرة نما جاء في الغزو والشهادة والهجرة, تحقيق: محمد السعيد بن بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
٥‏ ھ» ص٤ ٦‏ -8". ومصطفى مشهور» الجهاد هو السبیل» دد» دم» ط۱» ٤١٤٠ه»‏ ص١٠٠.‏ وحمود شاكر» الجهاد في سبيل 
الله» مكتبة العبیکان» الریاض» ط۰۱ ۱۹٤۱ه»‏ ص۱۹۸» وص .۲١٠‏ ومحمد بن صا العثيمين» الجهاد» توزيع مؤسسة الريس» 
الرياض» ط ١ء‏ ١١5١هء‏ ص١١.‏ وعبد الله حلاق» الجهاد والتغيير» ص6 4. وإياد هلال المعاهدات الدولية في الشريعة الإاسلاميةء 
دار النهضة الإسلامية» بيروت» ط١ء 41١5‏ ١هء‏ ص١5‏ وما بعدها. ولي الله بن عبد الرحيم الذَهْلّوي» حجة الله البالغةء تحقيق: محمد 
شريف سكرء دار إحياء العلوم» بیروت» ط۲» 51١7‏ ١هء‏ ج27 ص؛ 45 وما بعدها. وعبد الباقي رمضون. الجهاد سبيلناء مطابع 
الشمال الكبرى» تبوك» ط١ء 4٠05‏ ١هء‏ ص77. وعبد الآخر حمّاد الغنيمي» مراحل تشريع الجهاد نسخ اللا حق منها السابق» دار 
البيارق» عمّان» بيروت» ط١ء ٤۲۰‏ ۱ھ» ص٩‏ وما بعدها. 


(') انظر: سعيد عبد العظيم تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد» ص؟؟ -75, 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الأصيل الشرعي._ لحكم الإرهاب 

بينما يرى البعض بعد بحث موسعء ودراسة مطوّلة إلى أن علّة الجهاد» وسبب مشروعيّته لا 
تنحصر بكون الكفار معتدين أم غير معتدين» والجهاد القتالي واجب مادام الكفار رافضين الدخول 
تحت الحكم الإسلامي» واستناداً إلى ذلك تقوم العلاقة بين المسلمين وغيرهم على السلم قبل تبليغهم 
الدعوة الإسلامية» وإنذارهم بالخيارات الثلاثة» وأمّا بعد وصول الدعوة إليهم ورفضهم الاستجابة 
إليها تتحوّل العلاقة معهم ‏ ما لم يكن هناك ال نين لور 

وف ضوء تعدّد وجهات النظر هذه لابدَ من الاحتكام إلى المصدر الذي تم الارتكاز إليه أثناء 
استنباط علّة المهاد القتالي؛ لأن ذلك يساعدنا في الوصول إلى الرؤية الراححة» ويساهم في الكشف 
عن الاختزال الذي وقع به بعض المعاصرين نتيجة لاختصار أسباب الجهاد القتالي الى تحدّث عنها 
القرآن الكريم بجزئية واحدة» وربما كان سبب هذا الاحتزال عند بعضهم تاه بالرؤية القائلة بنسخ 
اللاحق من مراحل الجهاد للسابق منهاء أو عدم الاهتمام بالعلاقة التكامليّة بين الآيات القرآيّة أو 
حن الاكتراث للوحدة الموضوعيّة والتشريعية؛ الي يتمتّع بها القرآن الكريم. 

ولئن كانت النصوص النبويّة من المصادر الى يُستئّد إليها في هذا السياق» فانُ التنصوص 
القرآنيّة تُمَثْل المصدر الأهم والأول؛ لاسيّّما تلك النصوص الي احتوت على علّة الجهاد القتعالي 
بصورة صريحة وواضحة» مستخدمة بعض الصيغ والتعابير اللغويّة أو التراكيب اللفظيّة؛ الى تفيد 
الل ن لةه الب 

Ll‏ لكل ما ذكرت سأقوم بدراسة كل النصوص القرآنية؛ الى عنيّت انا هة 
القنالي» والي أصَّلَتَ لطبيعة العلاقة بين الام الإسلامية وغيرها من الأمم» فكانت بذلك محلاً للجدل 
والاختلاف الفقهي» ولن أتعرّض في هذه الدراسة للآيات الي لم تأت ق سياق الحديث عن علة 
الجهاد القتالي» أو الي لا تُشير إلى ذلك كال بيت خطط ومحترزات القتال» وذكرت الأوصاف 
النفسيّة والبدئيّة للعدوّ المقاتل» أو ال تحدّثت عن القتال بشكل مطلق, لذا إن النصوص العتيّة هي: 
3#: إن الله يداع عن الّذِينَ آمنُوا إِنَ الله لا يحب كل حَوّان كفور@ أُذن للّذِينَ 


يقائلون بِأنّهُمٌ ظلمُوا ون الله عَلَى رهم لقديرٌ© الذينَ أَخْرِجُوا من ديَارِهمٌ بعر حى إلا أن يقولوا 


و 


لار ا عن ص ال صر سر لس له 


ربتا الله وللا دفع الله الثاس بعضهہ يعض لَهُدْمَت صَوَامعٌ وَبِعْ وَصَّلوَات ومَستاحد يذ كر فيها اسم 
الله كثيرا وَلينْصرَنَ الله مَنْ يَنْصرهُ إن الله لقوي عزيڙ) [سورة الحج: 78 .]5١0-‏ 





© قوله 


م 


.117١ انظر؛ الدكتور محمد حير هيكلء الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» ج۳» ص0‎ )١( 
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۱۹ 


الأصيلالشرعي الك الإرهاب 


تحدّثت هذه الآية عن مشروعيّة القتال» وقيل أنها أول آية نزلت في ذلك» وقد أشارت 


متطرقها أن هله لك المشرروعية ها أضانت ال والأذى» وما لحقهم من الإخراج من 


الديار» والإكراه على المجرة» ومفارقة الأهل والوطن'. 

ومما يؤكد على أن مشروعيّة القتال ناجمة عن الظلم الواقع على المسلمين» ومعللة به» استخدام 
القرآن الكريم لأداة من أدوات التعليل» أو السببيّة» فدالباء في باهم ظَلمُوا ال ی ت 
آنهم ظلمواء .ما يقع عليهم من المشركين من سب» وضرب» وطرد)أ"/» وهذا يعي أن علّة الترعيص 
ف قتال المشركين إتما هي ظلمهم وإيذاتهم للمسلين» RE o,‏ 
من الديار!"! لالّذِينَ أُخْرِجُوا من ديارهم بعر حَقّ4 [سورة الحج:٠‏ ]؛ الذي كان مظهراً من مظاهر 
لفتنة عن الدين إلا أن يقولوا ربا الله [سورة الحج: ١‏ 4] 

كما أن الآية تتضمّن (( N‏ غ الان 
من غرائز الإنسان وضروريات بقائه وحفظ حقوقه» 1 هذا الإذن بالقتال موافق لما تقضي به نة 
التدافع بين الناس حفظاً للتوازن» کر للطغيان» وکا لأرباب الأديان من أداء عباداقم) !ا 

ونصل من خلال هذه الآية إلى أن مشروعيّة القتال معللة بحصول الظلمء وأن الغاية من هذا 
القتال إزالة ظلم المقاتلين عن المقائلين» وصور الظلم كثيرة» منها حرمان المسلمين مسن أوطانهم 
ایا عج ييه ف ذلك مق ارا 

© ومن تلك الآيات أو النصوص قوله ##لة: : #وَقَاتلُوا في سَبيل الله الْذينَ يُقَاتلُوَكُمْ ولا عدوا 


وو ورو ره أنه 


إن اله لا يحب الْمُعتَدينَ© وَاقُلُوهُمْ حَيْث تَقَفثُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمٌ من حَيْث أخرجوكم والفة 





() انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج۷٠»‏ ص۷۲٠ .٠۷۳-‏ والقرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۲٠»‏ ص۳٠۷‏ وما 
بعدها. والزخشري» الكشاف عن حقائق وغوامض التازیل» ج٤»‏ ص۹٩۱۹.‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج۳» ص١٠٠‏ وما 
بعدها. وأستاذنا الد كتور وهبة الزحيلي» التفسير الميرة في العقيدة والشريعة والمنهج» ج۷٠‏ ص۳٠۲۲‏ وما بعدها. 

(') الشوكان» فتح القدير؟ الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج”» ص١‏ 5. انظر؛ الزمخشري» الكشاف عن حقائق 
وغوامض التزيل» ج٤٠‏ ص54 .١‏ والآلوسي؛ روح المعافي» ج17١‏ ص5١7.‏ وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» التفسير المنير: في 
العقيدة والشريعة والمنبهج, E‏ وما بعدها. 

(۳) وقريب من هذا المعيئ قوله &44: وما ڏک كُمْ لا ُقَاتلُونَ في سسبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ منَ الرّجَال وَالنَسَاء وَالْولْدان الْذينَ يوون ا 
اخرجتا من هذه القرية الظَالم اهلها [سورة النساء: »]۷١‏ وقرله غك: أ قاتلون قَوْما كوا ماه وَهَمُوا بإخراج الول 
وه م بَدَؤُوَكُمْ أَوّلَ مَرّ4 [سورة التوبة: »]١*‏ وقوله يل على لسان بي إسرائيل فاضحاً كذهم: م وير 
اله وذ أخرجا من دير اقات لكا كب علنيم قل تأر إا قبلا منم ولل عي باللبن) [سورة ابقرةا +4؟]. 

(؛) الدكتور عبد الرحمن حللي» حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم» ص١١٠ .٠١۲١-‏ وانظر: علي أحمد الجرحاوي» حكمة التشريع 
وفلسفته» ج۲» ص۷١٠ .٠١۸-‏ وحمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا حقوق» سلسلة عام المعرفة» امحلس الوطيي 
للثقافة والفنون والآداب» الکویت» العدد: ۰۸٩‏ دط» ۱۹۸۰م» ص۲٦‏ . 
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اتأصيل الشرعر لمكم الإرهاب 


من لقنل ولا قاتلوُمْ عِنْدَ المسلجد الْحَرَام حى يقاتلوكم فيه فان قائلو كم فافلوهُم كلك ا 
الكافرين» [سورة البقرة: 19 ,]١91-‏ 

يظهر جليّاً أنْ سياق الآية يتحدّث عن وجوب الجهاد القتالي رداً للاعتداء ودفعاً للقتقال 
الحاصل من المشركين ضدّ المسلمين» ويلاحظ ذلك بشكل أوضح من خلال تنصيص الآية على جعل 
قئال المشركين للمسلمين واعتدائهم عليهم, هو العلّة في وجحوب الجهاد القتالي» وهذا ما نحده في قوله 
34#: (الْذينَ يُقَاتلونكُم4: وقوله: (وَأَخْرجُوهُمْ من حَيْث أَخْرَجُوكم4: وقوله: (حَتَّى يُقَاتلوكم». 
ثم إن الآية أشارت إلى بعض إجراءات القتال وقواعده؛ الي تحقق النصر وتَضْمّن حصول الغلبة 
للمسلمين» ونلحظ ذلك في قوله : (وَاقدلُوهُمْ حيث تَقَفثمُوهُمْ4» ومعئ هذه الآية أن يها 
المؤمنون اقتلوا (الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم» وأمكنكم قتلهم)!". 

إذن هذه الآيات تؤ كد على أن مشروعيّة الجهاد معللة بوقوع القتال أو الاعتداء من المشركين» 
وتؤوكد أيضاً على مشروعيّة قتال المشركين المعتدين في المسجد الحرام؛ وهي بذلك ترفع الحرج الذي 
قد يُتبادر إلى أذهان المسلمين من القتال في الحرّم» وكأن الله ل يقول قاتلوهم هناك ولا تبالوا 
بقتاههم لأنهم الذين هتكوا الحرمة» وأنتم ف قتاهم دافعون القتل عن اک 
لة: (الشّهْرٌ الْحَرَامُ باهر الحَرَام وَالْحْرْمَاتُ قصاص فمن 
اغتَدى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا اغْتدى عَلَيْكُمْ وَأنّقوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَعَ الْمِتِّنَ4 [سورة 
البقرة:٤‏ ۱۹]» وقوله 8#: فان اعترلو كم فلم يالو كم وألقوا يكم لسم فما حعل الله لَكُمْ عَلَيْهم 
سيلا فَإن لم يَحْترلُوكُم ويلقُوا إِليكُمْ السلم وَيَكُُوا يدم فخذوهُم وافوهُم حيْث تفش وحم 
َأُولكَكُمْ جنا لَكُمْ عَلَيْهمْ سُلْطَاناً بين [سورة النساء؛ 30 -141]» وقوله 8#: لا يناكم الله عن 
ين َم يُقائلوكُمْ في لين وم مُعْرخُوكمْ من دياركم أن يرُوهُمْ وتفسطوا لهم إن الله ب 
المُقسِطينَ© إِنما نماكم اللهُعَن الَذينَ قَائلُوكُمْ في الدينٍ وَأَخْرجُوكُمْ من ديار كم وَظَاهَرُوا على 
إخراحكم أن تَولَوْهُمْ وَمَنْ يَعَولّهُمْ ولك هُمْ الظَالمُونَ [سورة الممتحنة: 8 -19]. 

وقد يُقال أن قئال المسلمين والاعتداء عليهم هو صورة من صور الظلم الذي ذكرته الآية 
السابقة» وبالتالي فإن كلا الآيتين تدوران حول محور واحد يتلخّص في مشروعيّة الجهاد القتالي لرفع 
الظلم ودرئه. 

» ومن تلك الآيات أو النصوص القرآئيّة قوله ي: (وقاتلوا الْمُشْركين كافة كما قاتوئ 
كاف يوا ا مَعَ المسَقين) [سورة التوبة: .]٠١‏ 














فا يويد الخد هذه العلة قله 











() الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج۲» ص‌۹۱٠.‏ 


. 1٦ ٤۹ص الآلوسي» روح المعان» جا“‎ (r) 
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الأصيل الشرعم_الكم الإرهاب 


لا تختلف دلالة هذه الآية عن سابقتها كثيراء إلا أن أفردتا بفقرة مستقلة بسبب ما قد يكار 
حوها من فهوم تقوم على اجتزاء القسم الأول منها!'! والاستدلال به على وجوب قتال المشركين 
كاقة» وذلك دون الالتفات إلى نماية الآية ال أومأت إلى علّة ذلك الوحوب» ودون الالتفات أيضاً 
إلى دلالة الآية وإلى سياقها العام؛ الذي يشير إلى حلاف تلك الفهوم. 

هذه الآية رصريحة في أن القتال المشروع على سبيل المقابلة)!'أء كما أن الآية به إلى تكتيك 
قتالي» أو إرشاد حربي ينبغي على المسلمين إتباعه عند حدوث القتال بينهم وبين المش ركين» ويتجلى 
ذلك ف الدلالة العامة للآيةء فكأن الله ل يخاطب المؤمنين في هذه الآية قائلاً؛ يها المؤمنون كما 
يجتمعون [أي: الكفار] لحربكم إذا حاربو كم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم, وقاتلوهم بنظير 
ما 0 

وقد يتبادر إلى أذهان البعض أن المراد من كلمة كافة4؛ يشمل المقاتلين وغير المقاتلين؛ أي 
كل المش ركين» إلا أن هذا الفهم غير وارد» ومردود عليه بأن الله 4¥ رقيّدها [أي: كلمة كافة]ء 
بقوله: كما يقاتلوئكم كافة©)» فبحسب قتاهم واحتماعهم لنا کون اجتماعنا ا وان 
AE AGS SEA E SE E‏ 
قى ا حاءت لتفيد المثليّة» ويكون الغ كاتلوهع مقي يقاتلونكم. 

فتحميل هذا الجزء من الآية لذلك المععئ العام» هو ثما لا تعين عليه دلالة النص» ولا يلتقي معه 
المقطع الأحير من الآية نفسها؛ والذي يشير إلى أن المسلمين ليسوا هم البادئون في القتال؛ وَإِنّما قتاهم 
هو رد على اعتداء المشركين» وهو مقابل له ومماثل لبه كنا أن الآية مستحيلة الحمل على الإطلاق» 








)١(‏ فقد قرّر بعض العلماء أن هذه الآية نسحت كل آية فيها رحصة في القتال» وقال آخرون هذه الآية تأمر بقتال سائر أصناف أهل 
الشرك لا فريق في ذلك بين المقاتل وغير المقاتلء إلا من اعتصم منهم بالذمّة» وأداء الجزية. (انظر: الشوكانء فتح القدير: الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج۲» ص0۹٠ .51١-‏ وأحمد بن علي الجصاصء أحکمم القرآن» ج٤»‏ ص۳۰۸ .٠٠۹-‏ 
وعثمان السعيد الشرقاوي» شريعة القتال في الإسلام» ص5؟7١ .١57-‏ وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي: دراسة مقارنة» ص9١١.‏ والدكتور محمد طلعت الغنيمي» قانون السلام في الإسلام» ص 4). 

(") الدكتور عبد الرحمن حللي» حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم» ص45 .١‏ وانظر؛ الدكتور أحمد غنيم الجهاد الإسلامي: دراسة علمية 
في نصوص القرآن وصحاح الحديث ووثائق التاريخ» ص5 7. 

( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج۲» ص٥١ .٠١‏ وانظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۸» ص۲۸٠.‏ والرازي» تفسير الرازي 
المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج5١)‏ ص55. 

() القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۸» ص۲۸٠.‏ 

(5) انظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نغارسه» ص٥٠٠‏ . 

(:) أشار ابن الهمام من الحنفيّة إلى هذا المعى عندما علق على الآية» وذكر أن الآية أفادت رأن قتالنا المأمور به جزاء لتعالهم ومسبب 


عنه). (ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج20 ص85 .)١1‏ 
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اتأصيل الشرعي لمكم الإرهاب 
وقول کل (وقاتلوا المش ركين كَافة4 [سورة التوبة! >]ء («لا يمكن أن يفيد العموم العام وإلآ 


كان على کی ری ا ی ا ی ا و ؛ لأنهم 
إن لم يفعلوا ذلك كانوا مخالفين لأمر الله 4 وغير مطبقين له إضافة إلى أن الأحذ بعموم الآية احترأة 
وى آل عازف لزه ار مه قال الق كن اشام وال كن لاهن او للحن 
ا 
© ومن تلك الآيات قوله 3#: (إوإن تكثوا أيمَانَهُمْ من بد عَهّدهم وطعوا في دينكم فقاتلوا 
ئمّة الكفر ِنّهُمْ لا أئمَانَ لهم لهم هون ألا ُقَاتلُون قَوْماً كوا أَيْمَائَهُمْ وَهَمُوا بإخْراج ج الرسُول 
ل [i-۲‏ 
هذه الآية تؤكد على ما سبق ذكره من كون الظلم والتهجير من الأرض والوطن» وبدء القتال 
والاعتداء سبباً لمشروعيّة الجهاد القتالي» ثم تضيف سبباً آخر» أو علّة أخرى لمشروعية اللجهاد» وتتجلّى 
تلك العلة في نكث العهد. والطعن في دين الله سواء أكان ذلك من خلال فتنة المؤمنين عن دينهم؛ أو 
غير ذلك وهذه العلّة خاصّة بفئة من المشركين حصل بينهم وبين المسلمين معاهدة» وهم الذين قال 
0 : فإنَا الذِينَ عَاهَدئُم ل و 
تمُوا إِليْهِمَ عَهْدَهُمْ إلى متهم إن الله يحب الْمتّقِينَ4 [سورة التوبة: 4 ]. 
© ومنها قوله يل في أوائل سورة 57 55 الْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقكُلُوا الْمُثث رٍكِينَ حَيْث 
وَجَدئمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصْرُوَهُمْ وَافعُدُوا لَهُمْ كل مرصد فان تَابُوا وأَقامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكاة 
َحَلُوا سَيلهُم إن الله غَهُورٌ رَحِيمٌ6 [سورة التوبة:]. 
سبق وأنْ بُحئت هذه الآية بتوسّع» ومراجعتها في ذاك الموضع" أثبت أن هذه الآية لا تخرج 
ف دلالتها عن الآيات السابقة؛ لأننا سنلاحظ بأن الآية تتحدّث عن مشروعيّة الجهاد القتالي ض 
اتقات جاص می الان ومن أهم أوصاف أولعك الكفا نهم ظلموا المسلمين» ونقضوا مواثيقهم 
أو نكثوا عهودهم» واعتدوا على المسلمينء وبناء على هذا لا بعكن الوصول من خلال هذه الآية إلى 
أن مشروعيّة الحهاد القتالي معللة بالكفرء وأن علّة الكفر هي المبيحة لقتال غير المسلمين. 
© ومن تلك النصوص قوله 8#: (قاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَرّمُونَ 
ما حرم اله ورَسولةُ ولا يَديئون دين الح من الْذِينَ ووا اكناب حى يعوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ 4 [سورة التوبة:۲۹]. 

















)١(‏ عثمان السعيد الشرقاوي» شريعة القتال في الإسلام» ص .١5‏ وانظر؛ الدكتور محمد طلعت الغنيمي» قانون السلام في الإسلامء 


ص٩٤‏ . 
( للاطلاع حول كل ما ذكر في دراسة هذه الآية» ولمراجعة النقاط الضروريّة لهذه الفقرة انظر:؛ ص75١.‏ 
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بداية لا يصح القول بأن أذ الحزية علّة من علل الحهاد القتال» لعدم صلاحيّتها همذا؛ ولأن 
قوله يلة: (حَتّى يُعْطُوا الجزيّة)» جاء ليُشير إلى حالة من حالات انتهاء الجهاد القتالي؛ الذي قد 
يكت ين السلمية وين أهل الكتايه لذا افإن رإعطاء اريه لمن اة ار لان إا هر ار هر 
آثاره)!'/» وبالتالي تكون وظيفة لحَتَّى4 للإشارة إلى الغاية الي ينتهي عندها القتال» وأمّا العلّة الي 
كانت سبباً في مشروعيّة هذا القتال لا بمكن دراستها والتعرف عليها من خلال هذه الآية, 

وإذا افترضنا جدلاً أن بحيء لحَتَّى 4 في الآية يفيد التعليل فإِنْ الغاية الي انتهت إليها لا تصلح 
علة في فلسفة التشريع» إذ الملحظ الذي أومأت إليه هو إعطاء الجزية» وهو ملحظ مادي اقتصادي 
غير معتبر في الشرع كعلة لتشريع الجهاد القتالي» بل على العكس من ذلك فقد سُخرت أموال 
العو ن ال شماه وض أجل شر ا ا ا 

ولكن قد يحلوا للبعض استثمار العموم المفهوم من بداية الآية ليصل إلى نتيجة تتلخص» بأن 
الكفر هو العلّة المؤدّرة في مشروعيّة الجهاد القتالي» وهنا أقول ريّما كان هذا الكلام مقبولاً وصحيحا 
لولا أن الله 3# شرع لنا في هذه الآية أحذ الحزية من الكفار المقائلينء لأن مشروعيّة أحذ الحزية يعن 
بقاء المقائلين على كفرهم» ويعن عدم حواز قتاهم أو التعرّض هم علماً أن العلّة المدّعات (الكفر) ما 
زالت وو أي لو كان القصد من الآية (أنُهم يقاتلون لكفرهم وأن الكفر سببٌ لقتالهم 
لجعلت غاية القتال إسلامهم, ولما قبلت منهم الجزية» و على یھ ولكن حعل الجحزية هي 
الغاية الى ينتهي عندها الجهاد القتالي دليل على انتفاء الاحتمال الأول» وترحيح كون الجهاد القتالي 
لغلة غير الكفر 

ما إن حاولنا فهم هذه الآية ضمن سياقها العام ثم أعدنا تفسيرها في ضوء بنيتها الداحليّة» مع 
الملاحظة التامّة لكل الآيات الي سبقتهاء فإننا سنصل إلى أن كل ما تضمّنته هذه الآية لا يمخرج في 
دلالته عمّا سبق تقريره» لاسيّما إن علمنا أن الآيات الى سبقتها كانت تتحدّث عن بعض الكافرين 








(') الدكتور عبد الرحمن حلليء حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم» ص .١51١‏ 

(' انظر: م ن» ص ن. 

(") حاول أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الإحابة عن هذه الآية» من خلال التفريق بين كلمة القتال» وكلمة القتل» ورأى 
أن الله يل أمرنا بأن نقاتل الكفارء ولم يأمرنا بقتلهم؛ ومن المعلوم ‏ كما قال أن بين الأمرين فرق كبير» فلوا أمرنا بقتل الكقار 
لكان معي ذلك أننا مأمورون بأن نبداً القتال مطلقاء وأما إِنْ أمرنا بالقتال أو المقاتلة لكان معن ذلك أننا مطالبون بمقاومة سعي 
الآخرين إلى قتالناء وبناء على ذلك تكون الآية آمرة .عقاومة القتال» لا بابتداء القتال. (انظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نمارسه» ص .)١١5- ٠١١‏ 

(؛) حمود شلتوت» القرآن والقتال» ص75 -77. وانظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه 
وكيف نمارسه» ص٩٩‏ . والدكتور عبد الرحمن حللي» حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم»؛ ص45 .١‏ وفهمي هويديء مواطنون لا 


ذميون» دار الشروق» مصر» ط۲› ۰ م ص۹۹١۲‏ . 
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الذين نقضوا العهود مع المسلمين» وقاموا بإيذائهم والاعتداء عليهم» واستحضار تلك الآيات يقودنا 
إلى القول. بأن هذه الآبة تتحدّتث عن طائفة خخاصّة من أهل الكتاب قاموا بالاعتداء على اسلمين) 
وحاولوا ظلمهم, ونكثوا بعهودهم, ومما يدعم ذلك صيغة التبعيض المستخدمة في الآية من حلال 
ججيء حرف التبعيض (من) تي قوله تعالى : رمن َذِينَ وتوا لكاب 4 00 ا 
يقاتلون بطائفة من أهل الكتاب» وذلك من خلال حرف التبعيض (...)» وبالتالي يغدوا الأمر بالقتال 
مقصوراً على طائفة منهم اتصفت ما ذكرته ا وكانت قد تحدّثت الآيات الي 
سبقت هذه الآية عن الأسباب الكامنة وراء مشروعيّة قتالهم. 

رئ :الغ أن بق 'الآية ما يوضر إلى سمب الال الذي أشرنا: الله ورظير ذلك ف قزله كله 
لوهم صاغرُون)» وقوله: لزع د غير أن هذه العبارات تقرّر ا حالة الى يصير إليها الكفار عند 
أحذ الحزية منهم» من حضوعهم لسلطان المسلمين» ودحوهم تحت سيادقم وأحكامهم» وكل ذلك 
يؤذن بأسبقيّة تمردهمء وتحقق ما يدفع المسلمين إلى قتالهم من الاعتداء . 

© ومن تلك الآيات القرآتبة قوله 3#: [وقَاتلوهُمْ حى لا تكُون فثقَة وَيَكُونَ الدّينُ لله إن 
ترا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالمينَ4 [سورة البقرة: .]١31‏ 
#: (وقاتلوهُْ حَتَّى لا تكونَ فثقَة وَيَكُونَ لشي كله لله نان التي رد الله رونا 


زو جوج 











© وقوله 
يَعْمَلُونَ يُصيرٌ» اسر ق ا 

ينر هاتين الآيتين كإحدى أهم الآيات الدّالة على علّة الجهاد القتالي» وقد استعمل النص 
القرآني و و ا ق ا 
أن حَتَّى4 تفيد الغاية» وعندها نكون مأمورين بقتال الكفار إلى غاية حدّدة هي أن لا تكون فتنة 
کون ال ءا يدان ترجيح الاحتمال الثاني يعن ججيء الأمر بالآبة غير معلل ويترتب على 
ذلك حمله على النصوص القرآنيّة الأحرى؛ الي جاءت معللة. 

وممن رجّح كون لحَنّى 4 للغاية الإمام الآلوسي» ورأى بناء على ذلك أن قوله 84 و 


وه ت 


البقرة (وَقاتلوهُمْ حتى رن فة معطوف على الآية الى سبقتهاء وهي قولهلة: 





(') الدكتور عبد الرحمن حلليء حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم» ص45 .١‏ 

(') انظر: محمود شلتوتء القرآن والقتال» ص٦۷‏ -۷۷. 

(") انظر: أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسير» ج237 ص55 7. 

() انظر: الآلوسي» روح العاني» ج27 ص544 -550. وأبو حيان الأندلسي» البحر الحيط في التفسير» ج۲» ص55 ؟. والشوكان» 


فتح القديرة الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج۱» ص۲۲۰ . 
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سبيل الله الَذينَ يَُاتلُودَكُْ4, ما يعي حسب رأي الآلوسي أن النص القرآني (الأول [المعطوف 
عليه] مسوق لوجوب أصل القعال» وهذا [النص المعطوف] لبيان غايته'. 

أمّا إنْ رححنا كون لحَتَّى) للتعليل» فهذا يعن أنه يتعيْن علينا فهم المعيئ المراد من العلّة المشار 
إليها في كلا الآيتين» والى صر في ألا تكون فتنة» ويكون الدين لله. 

وللوصول إلى معن الفتنة في هاتين الآتين» لابدٌ من دراسة الاستعمال القرآن لمفردة الفتنة» 
نظراً لأهميّة ذلك في استجلاء المراد القرآى منها كعلة محوريّة من علل الجهاد القتالي. 

لقد حاول علماء التفسير فهم المعئ المقصود من مفردة الفتنة في هاتين الآيتين» فذهب 
معظمهم إلى أنّها تنطوي على معاني الكفر باللهء أو الشرك بهل" في حين خالف بعضهم ذلك محاولاً 
تفسيرها مما هو مركوز في دلالتها اللغويّة» والى تُشير إلى معان الابتلاءء والامتحان» والاختبار. 

a‏ والاعتداء» أو الإمالة عن القصد والحق» وقيل تعب القتل» وقبل 
هي للدلالة على ی الکن غر أن هماع معن («الفتنة) في اللغة الابتلاء والاختبار". 

ل Ns‏ 
من منظور قرآنٍ متكامل كفيل في تحديد المعى المقصود منها في هاتين الآيتين» وكفيل في حسم كل 
مادة الجدل ومن جذورهاء وكفيل أيضاً في ضبط العموم الذي يمكن أن يُفهّم منهما (الآينان)ء 
والذي يمكن أن يُسْتَعَلُ في تقددم طروحات غير منسجمة مع الرؤية القرآنية لعلّة الجهاد القتالي. 

ومعلوم أن الاستناد إلى النص القرآني في فهم المراد القرآني لابد وأن يؤدي إلى التسليم 
بأرححيّة ذلك الفهم من حيث اللزوم أو الثبوت» وهذا الأرجححيّة ناجمة عن الاحتماء بسلطة النص 
المتمبّع .مر جعيّة إلزاميّة تفرضها طبيعة النص ذاتا. 

ا ر الاستعمال القرآن لمفردة الفتنة» وفي مختلف السياقات» 
يؤكد على أن المقصود من هذه المفردة كعلّة من علل الجهاد القتالي ليس هو الكفر أو الشرك» وإِنّما 
المقصود منها ما تكتنفه من المعاني المتقاربة التالية: 


( الآلوسي» روح المعافي» ج؟, ص4٤٦ .٠٠١-‏ 

(") انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج7؛ ص ١5١‏ وما بعدها. وابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج١2‏ ص٠٠٤٠‏ - 
"١‏ والبغوي» تفسير البغوي» ج١.‏ ص۲۳۷ -۲۳۸. وأبو حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسير» ج27 ص47 7 -744. 
والقرطي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج7: ص١5"‏ -857. والرازي» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيسب» جه» 
ص 15 ١‏ وما بعدها. الشوكان» فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج۱» ص۲۱۹ .٠٠٠٠‏ 

(") انظر؛ ابن منظورء لسان العرب» ج۷» ص۱۸ مادة؛ فتن. ويؤيّد جحيء (الفتنة) للدلالة على معان (الامتحان) و(الاختبار)) 
و(الابتلاء) عدد من الآيات القرآئّة, كقوله #: يقرلا نما ئَحْنْ فثنَةَ فلا تَكْفْنْ [سورة البقرة:7١١]»‏ وقوله ##للة: (إوَاعْلمُوا 
نما واكم ' وَأَؤلادكُمْ فثنَة وأن الله عنْدهُ د عطي [سورة لأنفال:۲۸]» وقوله 6 : (كُل نفس ذَائقةُ اْمَوت رك بالشرٌ 
وَالْحَيْرة فة ونا ُرْجحَعُون 4 [ سورة الأنبياء:ه؟]ء وقوله 34: إا مُرسلو الاق فة لَه فارگقبْهّم وام [سورة القمر:۲۷]. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الأصيل الشرعم_الحكم الإرهاب 


.١‏ الإكراه في الدين» ومنع الحرية الدينيّة» أو الاضطهاد الديئ» والحيلولة بين الناس وبين 
حريتهم فيما يختارون. 

.١‏ تشمل مختلف صور التعذيب والاعتداء والإيذاء والظلم؛ الي ترمي إلى إرغام المسلمين 
بالقوّة على الارتداد والرحوع عن دينهم و 

وقد أشار إلى هذه المعاني عدد من علماء التفسير» وذلك حين رأى بعضهم أن الآية سيقت 
للدلالة إلى ما كان يفعله كفار مكّة من تعذيب المسلمين واضطهادهم وإحبارهم على الرجوع عن 
الإسلام» وإخراحهم من أوظاف 1 وأمّا فهم الفتنة على أنها الكفر باللهء أو الشرك به» وأن الجهاد 
بناء على هذا الفهم ‏ شرع لحسم مادة الكفر» فيمكن أن يُعترّض عليه بما هو معلوم من أن 
مارّسة الحهاد لا تقتضي إفاء الكفر وزواله حتماً؛ لأنْ انتهاء القتال ووقفه له حالات متعدّدة منها 
الصلح» ومنها المدنةء ومنها أداء الجزية» وكلّها حالات تقتضي بقاء الكفر واستمراره. 

وهذا الذي ذكرته يترحح ويتقوّى من خلال مراجعة النصوص القرآنية الي استعملت مفردة 
الفتنة» وال أشارت إلى المعيئ المقصود منهاء وأذكر من تلك النصوص مغلا 
:لثم إن ربك للِّينَ هَاحَرُوا من بَعْد مَا قُُوا نّم حَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن ربك من بَعْدمَا 
لَعَفُورٌ رَحِيمٌ» [سورة النحل:١١١]»‏ والفتنة هنا واضحة الدلالة على معان التعذيب والإكراه على 
الا اير ا ا انا 

ومنها قوله 3# إن الذين فتَُوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئات ثُمَ لَمْ يُوبُوا فلَهُمْ عذاب حَهنم وهم 
عَدَاب الْحريق) [سورة البروج: ١١]ء‏ شير هذه الآية إلى معيئ الفتنة الحاصلة من قبل ا لش ركين في 
حى اومان وتتجلى .هذه الفعة :بق العدايد من مون التقديت و الكل والاضطهاة لا لذب أقرفرة 
سوى أنّهم آمنوا بالله العزيز الحميد» وهو ما أكدته دلالة الآية الى سبقت هذه الآية» وهي قوله 5 
وما موا منْهُم إِنَا أن يُوْمنُوا بالله الْعَرِير الْحَميد [سورة البروج:۸]ء فالقصد من الفتنة في هذه 
الآية الدلالة إلى الاضطهاد الديئ والإكراه على الارتداداكأ من خلال ممارسة ألوان من العذاب 
التسدي» هذه العاقا ا ا ا ا 











)١(‏ انظر: الدكتور عبد الرحمن حلليء حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم, ص هه ١‏ وما بعدها. 

(') انظر؛ الشوكان» فتح القدير؛ الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج١2‏ ص9١550-7.‏ والحسين بن مسعود الفراء 
البغوي» تفسير البغوي؛ المسمّى معام الدريل» ج٠»‏ ص۲۳۷ -۲۳۸. وأبو حيان الأندلسي» البحر الحيط في التفسير» ج27 ص47 ؟ - 
٤‏ . والرازي» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج٥»‏ ص١٤٠‏ وما بعدها. 

( انظر: الآلوسي» روح المعاني» ج٤‏ ٠ء‏ ص5547. 

() انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٠٠‏ ص٣٠١٠ .١١۷-‏ والشوكانِ» فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية 


من علم التفسير» ج٥»‏ ص١٠٠.‏ 
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لله يللهُ في بداية الدعوة» والذي عبّر عنه القرآن الكريم في العديد من آياته» عندما كشفت عن 
الأهداف والعايات اله بسي كار مكل شقا و انه فة لسن وة ن كين المسلمين 
عن دينهم وردتمم إلى الكفر»"ء وهذا ما تحدّث عن القرآن الكرم في قوله 3#: ولا يزاون 





بقاتلوئکم ی بردو کم عن دینکم إن استطاعُوا ومن برد منكم عَنْ دينه فيَمْتْ وَهْوَ كافرٌ فأولك 


حَبطَت أَعْمَالِهُمْ في الدُنيًا وَالآخرة وأُولّىكَ أَصْحَابُ الثّار هم فيهًا خَالدُونَ4 [سورة البقرة:۷٠۲]»‏ 
:و کی من اش لکا رونم من غد نگم قار ندا من عند اسيم من 





وقوله 9 
بعْد ما تين لَّهُمُ الْحَقْ © [سورة البقرة:9١١]»‏ ر كل ذلك يو كد أن مفردة الفتنة سيقت للدلالة على 
ما ذكرته من المعاني. 

ومنها قوله 38: 
إلى معاني التعذيب» الى تحملها مفردة الفتنة 

ومنها قوله : : وذ ضرم في لاض ليس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَقَصرُوا من الصّلاة إن فم 
أن يفتكم الذين كَفَرُوا | إن الكافرينَ م کائوا کہ عدوا ميا( [أشوؤة الفا + وفتنة امش ر كين 
للمؤمنين في هذه الآية ‏ كما ذكر بعض المفسرين ‏ بأن (يَحُوْلوا بينهم وبين عبادة الله وإخلاص 
التوخيد له) |" وهذا ما يمكن أن يُعبّر عنه بالاضطهاد الدين» ومنع الحريّة الدينيّة» وهو ها حاءت 
مرد اة ادلو غي 

ومنها قوله يلة: لوَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله ليك [سورة المائدة:43]» 
وقوله 8#: (إوإن كاذوا ليقتوئك عَن الذي أَوْحَيْنا لَك لتَفترِي عَلَيْنَا َيْرهُ وإذاً لَنْحَدُوكَ ليلا 
[سورة الإسراء:77]» في هاتين الآيتين 0 واضحة على ما تكتنفه مفردة الفتنة من دلالات الرّد 
عن الدين الحقّ» ومحاولات الصدّ وال( ن ااا وا لتعاليم الدين المترل من قبل الله سبحانه 
وتعالى» وهو ما يسعى إليه أعداء الإسلام والمسلمين على مر العصور والأزمان. 

ومنها أيضا قوله 4# حكاية عن قوم موسى اا وحالحم مع فرعون: فما آمَنَ لمُوسى إلا 
ا ارات لز رار لاو e‏ 
الْمُسْرِفينَ» [سورة يونس:87]» وفتنة فرعون لهم بأَنْ ((يصرفهم عن دينهم بالعقوبات) | 





: يوم هم على انار يفَنُونَ4 [سورة الذّاريات:١]»‏ فهذه الآية الكريعة تشير 
)0 














)0 الدكتور عبد الرحمن حللي» حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم ص۱۹۸ . وانظر؛ الشوكان» فتح القدير» ج٥»‏ ص۰۱٥‏ . 

(') انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٣‏ ۲» ص۱۹۳ . والش وكان» فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
000 جه ص ٠ ٠١‏ . وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج٤»‏ ص۹٣۳‏ . 
الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» جه ص53 7, 

.٠٠أ١ص‎ »٠١ج انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ ) ٤( 


(0) من جل ص١۰٤۳‏ . 
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وما يقوّي الرؤية المرَجّحَة ما نلحظه في الآية الواردة في سورة البقرة على وجه الخصوص» من 
مناسبتها للسياق السابق واللاحق هاء وهذا يوحي بأنّ مفردة الفتئة ذكرت في الآية المدروسة لتختصر 
كل أسباب وبواعث القتال» أو الجهاد القتالي» الى تم الحديث عنها في الآيات السابقة والآيات 
اللاحقة لحاء معن آخعر أن كل ما ذكر من وحوب قتال الذين قاتلوا المسلمين واعقدوا عليهم 
وظلموهم وأخرجوهم من ديارهم وأرغموهم على مفارقة أهلهم واضطهدوهم؛ تكن أن يضري 
ت م اة وها هة من كاذل اغرال الات الاق الح ها من دل وة 
متكاملة» ورؤية كليّة غير جحزأة. 

NGG TS 
منهاء يقول الله ل؛ : لإوقاتلوا في سبل الله الذين يقاتلوئكم ولا دوا إن لله لا ثحب لْمُعدِينَ©‎ 
وافتلوهُم حَيْث تَقفتُمُوهُمْ وَأَخْرجُوهُمْ من حَيْث أَخْرَجُوكُمْ وَالْفثنَةُ أَسَدٌ من الْقَْلِ وَلا قَاتلوهُم عند‎ 
المسجد حرام سی تقفاوم فیه قن اتوم اوه كلك راء الکافرین 4 إن انوا فان‎ 
ا ر رَحيم© وَقَاتلُوهُمْ حتَّى لا تكون فثنَة وَيَكُونَ الدّينْ لله إن اترا فلا عُدْوَانَ إلاعكى‎ 
الظَالمِينَ© الشّهْرُ الْحَرَامُ بالشّهْر الْحَرَام وَالْحْرْمَاتْ قصّاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم فَْتَدُوا عَلَيْه بمثل مَا‎ 

ادى علَيْكم والقوا الله اموا أن الله مع الْمَتّقينَ4 [سورة البقرة: .]١ ٩4٠ ٠۹۰‏ 

ويتأكد ذلك أيضاً من خلال العبارة الي انتهت جا الآية المدروسة من سورة البقرة» وهي قوله 
8#: (فإن انها قلا عذوان إلا عَلّى القالمين) [سورة البقرة: »]١57‏ وفحوى هذه الآية يُشير إلى 
أن الأمر بالقتال متوحَّه ضد ففة حاصّة من الكافرين وُصفوا بأنْهم ظالمين» ومعلوم أن اتفال ضد 
الظالمين شكل من أشكال الجهاد القتالي المشروع. 

رباع كلها ندم صل إل أن هاتين الآيتين تتحدّثان عن بعض أسباب وبواعث الجهاد 
القتالي» وهذه البواعث يمكن اختصارها بمنع الإكراه أو الاضطهاد الديني؛ وإقرار الحريّة الديئيّة» وهذا 
ما يتحقق عندما يكون الدين حلفا لد وفيا عن كل عون الافتتان والاضطهاد والإكراه والظلم» 
ا رسك غا ي ا ن کن ای 5ك ع 
بإعلان الجهاد القتالي» نصرةً لإخوافهم المظلومين والمضطهدين؛ وعملاً مما تُقرّره هاتين الآيتين. 

ی ا ال عي اص e‏ 

3#: يا يها الذينَ آمَنُوا قاتلوا الذين يَلُونَكُمْ من الكفار وليجدوا فيكم غلطَة واعَلَمُوا 

: ا 4 [سورة التوبة:7؟١].‏ 
ف الحقيقة لا تنص هذه الآية على أيّ علّة للجهاد القتالي» وغاية ما تدل عليه» هو الا(إرشاد 











لخطة حربيّة ترتسم عند نشوب الحرب» أو حدوث حالة حربء فيبدأ مهاجمة الأقرب فالأقرب فتدفع 
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الأحطار حسب درحة شدقا زا وهذا يعن أن المجال الذي يعمل به في هذه الآية هو بعد 
صيرورة القتال حقيقة واقعيّة وشرعيّة؛ ويعن أيضأً أن الآية شير إلى الاستراتيجيّة القتاليةء ال ب 
الالتزام يما في مع ركتنا مع العدوء وقد تنه الفقهاء إلى ذلك فنصّوا على أنْ قئال العدو الأقرب أولى 
كن غير ذلها الشزره 2 إذ الأشتعالالعترا بالأبعد مك ار ن اهار لرن ا" 

إذن البحث في علّة الجهاد القتالي ليس من حصوصيّات هذه الآية» وكل ما أشارت إليه يأ في 
المرحلة اللاحقة لمشروعية القتال» وذلك بعد تحوله إلى واقع ممارس ومفروض. 

وقي حتام هذه النقاشات المطولة بقي التعرض إلى ت الا شادرف النبوية الخاصة بمذا السياق» 
نظرا لما قد يثار حوهها من تساؤلات وإشكالات عدة» ولا قد يحدثه الفهم السطحي والخاطئ ها من 
خلط بين عنف مُبارَك ومحمود [الجهاد)» وعنف مُجَرّم ومذموم (الإرهاب). 

إن من أهم تلك الأحاديث النبويّة الى تُذكر في هذا السياق» وللاستدلال ‏ ربّما ‏ على أن 
الكفر هو العلة الموحبة للجهاد القتالي» الحديث الذي يرويه الصحابي كليل انو تهريرة وفيا م عفن 
رسول الله يلد أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله ققد 
عَصّمّ منّي نفسه وماله إلا بحقه: وحسابد هل ا 

وكما قلت قد يحاول البعض الاستدلال بهذا الحديث من أجل تدعيم الرؤية القائلة بوحوب 
قنال كل الكفارء لا لسبب أو علّة خاصّة سوى أنهم كفار لا يدينون بدين الإسلام؛ ومحل الشاهد 
لرؤيتهم تلك هي في قوله 5 (حتى يقولوا لا إله إلا اللم)» وهذا المنهج في الاستدلال يبهذا اللحديث 
تمتد حذوره الأولى لتشمل معظم البحث الفقهي القدم» لدى أتباع المدارس E aa‏ 


() أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص۹٠١.‏ وانظر: محمود شلتوت» القرآن والقتال» ص۷۷ -۷۸. 

( انظر: النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج١٠‏ ص .۲١۹- ۲٠۸‏ والرملي» فاية الححاج إلى شرح المهاج» ج۸» ص٣٤.‏ 
والشروان» حواشي الشروان وابن قاسم العبادي على تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج۲١»‏ ص". والمقدسي» العدة شرح العمدة: في فقه 
إمام الستة أحمد بن حنبل» ص۸٠ .٥‏ والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج٠‏ ص١١‏ . وابن قدامة» ا مغني» ج۲٠»‏ ص۳٠٥ .٠٠ ٤٠‏ 

( أبو هريرة: (١/قه‏ -53ه)؛ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صحابي حليل» من المكثرين للرواية عن رسول الله ل نشا يتيماء 
وكان ضعيفاً في الجاهليّة» قدم المدينة ورسول الله في حيبر» فأسلم سنة ۷هء ولزم صحبة رسول الله بل وكان أكثر مقامه في المدينة 
المنوّرة» وقد وتوثي فيها. (انظر؛ الزركلي, الأعلام» ج7, ص8 70. وابن حجرء الإصابة في تقييز الصحابة» ج؟» ص455). 

() سبق تخريجه» ص٤‏ ۱۹ . 

(*) يستدل معظم الفقهاء بمذا الحديث في سياق التأكيد على وحوب قئال الكفار ابتداء وللاطلاع على بعض الاستدلالات تلك 
انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كز الدقائق» ج٠»‏ ص .۲٤١٠١‏ والسرخحسي» المبسوط» ج١٠»‏ ص۲ وما بعدها. وإسماعيل المزني» 
مختصر المزئ» دار المعرفة» بيروت» دط» دت» ص55 5. والشافعي؛ الأم؛ ج٤»‏ ص۲١۲.‏ والبهوتٍ» كشاف القناع عن متن الإقناع» 
ج» ص۸٣۳‏ وما بعدها. وأستاذنا الدكتور وهبة الرحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص٦٠١٠ .٠١۷-‏ وصال اللْحيْدان» 
الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع» ص4 .١١‏ وعبد الكريم محمد الداحولء حماية ضحايا النراعات الدوليّة المسلّحة» ص٤٤‏ . 
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إن ر وتداو هل ذلك لبن حدق 
السهل التسليم بصحة الاستدلال أو الفهم السابق» أو .معين آخر لا يمكن التسليم بصِحّة ما قد يفهمه 
البعض من أن هذا الحديث دليل على أن الكفر علة لمشروعيّة الجهاد القتالي» وبيان ذلك في التقاط 
التالية ' 

.١‏ ليس المراد من الحديث بيان العلة ال من أحلها شرع الجهاد القتالي» وَإِنّما المراد منه ذكر 
الغاية الي ينبغي أن وت عندها القتال» فالحديث يبين (الغاية الي يباح قتالههم [الكناز | الها عي 
إذا فعلوها حرم قتالهم» والمعين أنْي لم أؤمر بالقعال إلا إلى هذه الغاية)['/, ومعلوع أن هناك فرقا كبيرا 
بين كلا الفهمين» إذ الأول يرحع الحكم المستفاد من الحديث إلى بدء القتال» وأما الفهم الثاني 
فيُرجعه إلى انتهاء القتال. 

ثم إن فهم الحديث على النحو الذي ذكرت يعن أن الاستدلال به يأني بعد صيرورة المعركة 
حقيقة واقعيّة» و معن أدق عند الحديث عن الحالات أو الطرّق المشروعة لانتهاء الجهاد القتاللي» وذلك 
کان لك الخالاك «وبالتال لمكن الاعتماة خليه كذليل مين السب تو الخال ادا 

۲. فهم الحديث على أنه دليل لحعل الكفر علّة للجهاد القتالي» سيضعه في سياق المعارضة مع 
N e AN A E AE LE TAA‏ 
الكريم لم يجعل من وصف الكفر سبباً لمشروعيّة الحهاد القتالي» وإتما أضاف إليه مسبّبات أحرى» 
كالاعتداء والظلم والاضطهاد الديئ وغير ذلك. 

۴. هناك الكثير من الأحاديث الواردة عن رسول الله يع تؤكد بدلالتها حلاف ما فهمه 
البعض من هذا الحديث؛ ومن أهم تلك الأحاديث ما يرويه الصحابي الحليل أبو هريرة عن البي يل 
قال: (لا تَمَنُوا لقاء العدوّ فإذا لقيتموهم ل وهذا الحديث يتعارض مع القول بأن الكفر علة 
لمشروعيّة الجهاد القتالي ‏ وذلك استناداً للحديث السابق ؛ لأن ذلك يعن أن لقاء العدوٌ يتوقف 
علق اراد ای ی واا کار و ا یآ کا ایق كيذ ی ا 
العدو أمراً حارجاً عن إرادة المسلمين وحساباتهمء ومرتبطاً بإرادة الطرف الْتَمَنّى لقاءهه وذلك لأن 
ابي ب وصف اللقاء بالأمنية» ومعلوم أن الأمر لا يوصف بأنه أمنية إن كان بمقدور الْتَمَنّي تحقيق 


() أحمد بن شهاب الدين بن تيمية الحراني» رسالة القتال» مطبوعة ضمن: مجموعة رسائل» مطبعة السنة المحمدية» دم» ۸١١١هى‏ 
ص۷١٠١‏ . وانظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص۷١٠٠.‏ والدكتور محمد طلععست 
الغنيمي» قانون السلام في الإسلام» ص57. ومحمد عزة دروزة» الجهاد في سبيل الله ص٠‏ ۸. 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الجهاد والسير» باب: لا تمنوا لقاء العدو» ج۲٠»‏ ص١٠١٠‏ رقم: .۲۸٠۳‏ وأحرجه: مسلم في 
صحيحه» كتاب: الجهاد والسير» باب: كراهة تمي لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاءء ج۳» ص ۲١۳١ء‏ رقم: ۷٤١‏ واللف ظ 
هما, 
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ذلك الأمر في الحال» ولقاء العدوّ لو لم يكن خارجاً عن إرادة انمي لما وُصف بالأمنية» ولا ينا 
عن تمتيه» ولو كان الأمر بإرادتنا لنهينا عن الشروع به» أو القيام بتنفيذه. 

وکل ذلك يؤكد على أن الجهاد القتالي (لقاء العدوٌ) يتوقف على ا ا 
فيكون ذلك الأمر دافعاً للمسلمين على قتال ذاك العد كأن يقوم e e‏ 
ظلمهم» أو إحراحهم من ديارهم وأوطامُم. 

.٤‏ وهناك من الباحثين من حاول فهم الحديث ضمن سياق خاص» وذلك عندما ذهبوا إلى أن 
لمراد من («الناس» قي الحديث إنما هم مش ركو العرب» ممن كانوا يسكنون جزيرة العرب» ولم يكن هم 
دين يدينون بهء وأما العموم المستفاد من أل الجنسية لكلمة «الناس)» فهو من قبيل العام الذي ريك به 
الخاص. 

وبناء على هذه الرؤية تكون دلالة الحديث مقتصرة على صنف خاص من المشركين» وضمن 
رد ا عدوا وير لمانا 

ا إلى ذلك قام أستاذنا الدكتور البوطي» بتقدم تصور حاص للخديت سينا بالذلالة 
اللغويّة» للتميز بين مفردة (أقاتل) المستخدمة بالحديث النبوي» ومفردة (أقتل)» وليخلص من حلال 
هذا التميز إلى أنْ النبي يله يتتحدث عن القتال الذي يكون في مقابلة الاعتداء. 

وقد استند في رؤيته هذه إلى أن كلمة (أقاتل) جاءت على وزن أفاعل» فهي تدل على 
المشاركة» وهي لا تصدق إلا تعبيراً عن مقاومة حاصلة من طرفين» بل هي لا تصدق إلا تعبيراً عن 
مقاومة لبادئ سبق إلى قصد القتل» فالمقاوم للبادئ هو الذي بسح اناك آنا النادف كي ابعل عن 
يكوه عن أن تسكن ماتلا يل هو ا م ف وام تدك الاشدراك فين لذ ها لذ زد 
نموض الثاني للمقاومة والدفاع". 

هذا كناننا مك ااا اعد بن أن هذا اد يولي عن أن الكمدر 
علة لمشروعيّة الجهاد القتالي» ونحن نعلم أن هناك العديد من الأحاديث المتعلقة بقضية الجهاد 
وأحكامه» ولكن سأكتفي مدا اديت نرا نحوريته في موضوع الاستدلال لعلة الجهاد القتالي» وأمًا 
ما عداه فهي أحاديث تتم ببيان بعض الأحكام الأحرى» كفضل الجهاد وثوابه» وضوابطه» والوصايا 
الخاصة به» وغير ذلك مما لا صلة له ببحثنا. 


() انظر: عبد الله بن زيد آل محمود» الجهاد المشروع في الإسلام» ص٤‏ وما بعدها. وجمعة أمين عبد العزيزء الفريضة المفترى عليها: 
الجهاد في سبيل الله ص .١١١‏ وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص١١٠.‏ والدكتور 
محمد سليم محمد غزوي» الحريات العامة في الإسلام مع مقارنة بالمبادئ الدستورية الغربية والماركسية» ص 85. وأستاذنا الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نمارسه» ص5 . 

(') انظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام” كيف نفهمه وكيف نمارسه» ص۹٥‏ . 
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اڪ 5 الخلوض من كل ما تقدّم إلى أن بواعث الجهاد القتالي وأسبابه تتلحص في النقاط 
التالية' 

أولاً: إزالة الاعتداء 

موا كان هذا الأعفداء راقم على الأمّة بأجمعهاء أو على فئة حاصة منهاء أو حي على أي 
شخص من رعايا الأمّة الإسلاميّة» كما يشمل هذا الاعتداء كل صور الظلم والأذى» والتهجير 
والإخراج من الديار» والاستضعاف»ء والتعذيب الفردي والجماعي» وغير ذلك من صور الاعتداء؛ 
البي شرع الجهاد القتالي لإزالتها ورفعها عن المعتّدَى عليهم. 

ثانياً : منع الإكراه والاضطهاد الديني 

ويشمل الاضطهاد الدينٍ على منع الحرية الدينية» والحيلولة بين المسلمين وبين حريتهم فيما 
يختارون» وفتنتهم في دينهم» وإحبار المسلمين أو أحد منهم على الارتداد عن دينه» وصرفه عن 
معتقدانه: ۰ 

خحتاماً قد يتراءى للبعض أنئ أطلت البحث في طبيعة الحهاد القتالي وعلته؛ .ها يبدو خخروجاً عن 
شاغلنا الأساسي في هذا البحثء غير أن الغرض من ذلك إحلاء الغبار عن مسألة كثر الاحتلاف 
فيهاء حي وصل إلى عدم التمييز بين ما هو مشروع (الجهاد)ء وبين ما هو غير مشروع (الإرهاب)ء 
فأصبحنا نمارس ما هو غير مشروع تحت مسمى ما هو مشروع''ء فأدى ذلك من حيث ندري أو لا 
ندري إلى وصف الممارسات الجهاديّة بالإرهاب. 

ونانف ؤللة حا كفا انان سانا بت ا د وا و ر و 
أو نبويّة) عُزلت عن فحواهاء دون أن يلقي بالا إلى تكامل التركيب التشريعي الذي يحتويهاء مع 
تحاهله التام لعلم أصول التفسير» الذي يقتضي تراتبية معينة عند حصول أي تعارض ظاهري بين تلك 
النصوصء كالبدء بالتوفيق بين النصوصء, وحمل مطلقها على مقيّدهاء وتخصيص عامها بخاصّهاء وأما 
إغفال كل تلك الأصولء والاكتفاء برؤية اجتزائيّة» أو ح الانكفاء حلف مقولة النسخ» فإن ذلك 
ما لا سك بصحته, 

ولذا كان لا بد من تبين الرؤية الشرعية الراححة حول طبيعة الجهاد القتالي وماهيته» حن 
تتمكن من التمييز بينه وبين الممارسات الإرهابيّة» وحتى لا نقع كمسلمين بتنفيذ أعمال إرهابية 
مرفوضة» ونحن نظتها أعمالاً جهادية مفروضة» وح نعلم أن الاعتداء والظلم والاضطهاد الديني 


)١(‏ حصل ذلك عندما استند بعضنا إلى نصوص تشريعية ‏ سواء قرآنيّة أو نبويّة ‏ غزلت عن فحواهاء دون أن يلقي بالاً إلى تكامل 
التركيب التشريعي الذي يحتويهاء مع التجاهل التام لإعلم أصول التفسير)» الذي يقتضي تراتبيّة معينة عند حصول أي تعارض من 
حيث الظاهر بين تلك النصوص» كالبدء بالتوفيق بين النصوص» وحمل مطلقها على مقيّدهاء وتخصيص عامها بخاصهاء وهكذاء وأما 
إغفال كل تلك الأصولء والاكتفاء برؤية احتزائيّة» أو حت الانكفاء حلف مقولة النسخ» فهذا مما لا يُسلّم به, 
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والإكراه هي بعض صور الإرهاب وتجلياته وما شرع الجهاد من أجله هو بعض التجآيات البسيطة 
للإرهاب. 

فمن خلال هذه الدراسة نصل إلى هناك مفارقات جوهرية بين الجهاد والإرهاب» فالجهاد ي 
المنظومة الإسلامية ليس تشريعاً للإرهاب والقتل والرعب ونشر الذعر والإكراه الديئ» وباعث الجهاد 
ليس القتل العدواي» وهو ليس ممارسة للعنف الأعمى (الإرهاب). 

E‏ استجلاء الإشكالات احيطة بطبيعة الجهاد القتالي» سيساهم في فك الارتباط بين 
الإرهاب غير الإنساني» وبين مفهوم الجهاد الإسلامي» وسيحمينا من الوقوع في تجريم بعض الممارسات 
الجهاديّة وبعض الجماعات الإسلامية المجاهدة, من خلال ومهم بالإرهابيينء أو وسم ممارساقم الجهادية 
النبيلة والمشرّفة بالإرهابيّة: وفي الوقت نفسه سيمكننا من منع احتطاف مفهوم الجهاد من قبل بعض 
من يمارس القتل والتخريب والعدوان والإرهاب باسم الدين والجهاد. 


المطليج الثاني: التقسيم الإسلامي للمعمورة وأثره في طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم 


A TS ges OSE‏ الكثير عن علاقة الإسلام بالغرب وعلاققه 
بتصعيد وتيرة العنف» وعلاقته بانتشار عمليات التخريب والتفجير الى طالت الكثير من دول العالم» 
ونتيجة لذلك غدا الإسلام موضع دراسة وبحث من قبل العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية 
والدوليّة» بيد أن معظم هذه الدراسات كانت إما نتيجة لعواطف عرقيّة مدعومة ممصالح سياسية ماء 
وَإِمّا حبيسة لخلفيّات أيديولوجيّة وفكريّة خاصّة» حي غدت الموضوعية والحياد محل تهمة ومظنة في 
مثل هذه الموضوعات والعناوين. 


وف هذا السياق يأ الحديث عن رؤية المسلمين للمعمورة والجدل الفقهي المثار حوهماء أو 


معو آحر الحديث عر التصور الاسلامم لحغرافيا العالم» كإحدى أهم النقاط الك تحكم العلاقة بين 
كع ار عن ر الإسلامي ا هم 2 


المسلمين وغين المسلميتء وال استشمرت ‏ بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ذلك في تأزيم 
المشكلة بين العالمين الإسلامي والغربي» حيث ساهم الفهم المغلوط ها في ولادة فكر تنابذي وإلغائي 
يؤمن بمقولة صراع الحضارات وصدامهاء ويؤمن بمشروعيّة الأعمال الإرهابيّة, التي كانت نتيجة منطقيّة 
لعدم فهم العلاقة بين الأمة الإسلاميّة (دار الإسلام)» وبين غيرها من الأمم (دار الحرب أو الكفر)ء 
والتي أدت بدورها إلى ثمارسة العديد من أعمال العنف اللا مشروعة. 

وعد رؤية الفقهاء لحغرافيا العام من أهم المرتكزات المحتَمَدَة 2 الم موا إن م التعامل 
معها كنصوص تشريعية موازية للنص الأول وهنا يأ التساؤل الخطير الذي يتمحور حول ما قد 
يقوم به البعض من استثمار التصوّر الفقهي لمحغرافيا العام من أجل شرعنة وتسويغ الأعمال الحربية 
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ضد غير المسلمين» وذلك وفق رؤية خاصة قسمت (العالم إلى ا وهذه الرؤية الثنائية 
قسمت العالم إلى محورين؛ الأول: دار الإسلام» والثاني: دار الحرب أو الكفرء فهل هذا الاستثمار 
لمفهوم التقسيم الفقهي للمعمورة استثمارٌ سليم ودقيق من الناحية الشرعية والفقهية. 

ونظرا لخطورة الموضوع وتشعّبه سأقوم بمعالحته من خلال العمل على تكوين رؤية شاملة 
ومتكاملة وفق منهجية استقرائية وتحليليّة مستحضرة للحس النقدي الذي يؤسس لمقولات تشريعية 
أكثر واقعيّة كما يمكن أن يساهم في بناء تشريعي وحضاري يرتكز إلى كليّات الشريعة وأصوها 
وأطرها العامة» الي تنطلق من اعتماد القرآن الكريم والسنة النبويّة كمصدرين أساسيين لكل تماذجنا 
المعرفية والتشريعية. 

ومعلومٌ أن لموضو ع التقسيم الفقهي للمعمورة أهميّة خاصّة تكمن في كونه الخطوة الأولى 
والضرورية لتأصيل العلاقات الدولية وفق رؤية إسلامية تسعى إلى تسليط الضوء على بعض المفاهيم 
ذات المرجعية السياسية والعقدية المتعلقة بحماية (دار الإسلام) والدفاع عنها. 

وتنبع أهميّة البحث في هذا الموضوع من الإيمان بخطورته» وحساسيّة ما يترتب عليه من أحكام 
وتشريعات» و لذالك حاءت هذه الدراسة EE‏ للمدونات الفقهيّة ‏ في الأقوال 
الى ساهمت في رسم الرؤية الفقهيّة لحغرافيا العالم» ح يتسنّى لنا القيام.مراحعة دقيقة تكشف لنا عن 
مدى انسجام هذا الرؤية مع المتغيرات الزمانية والمكانية» وعن إمكانية استيعايها للفروق الجوهرية من 
الناحية الواقعيّة والتاريخية بين لحظة ولادقها وتبلورها عند الفقهاء ولحظة تطبيقها في الواقع المعاصرء 
إضافة إلى مدى ملاءمة الرؤية الفقهيّة لطبيعة الشريعة الخاتمة» وللرؤية القرآنيّة الخاصة بالأرض» وععئن 
آحر التمكن من تقديم قراءة واقعيّة للمنظور الفقهي الخاص بتقسيم الأرض؛ والذي جاه جما شع 
حقائق تاريخية لا يمكن تجاهلهاء ومن م البحث عن مدى تأثير النسق التاريخي والمعطيات الزمانية 
والمكانيّة الى لابست ظهورها في بناء المنظور الفقهي لتقسيم العالم» وبالتالي الوصول إلى الإشكاليات 
الى يمكن أن تنجم عن عدم إدراك تلك المعطيات الخاصة. 

كل ذلك سيساعدنا في الكشف عن حقيقة بعض المفاهيم الفقهيّة التي أسيء فهمها فأدّى ذلك 
إلى اختزال الْنتّح التشريعي والحضاري للأمة ببعض مفردات العنف والتنابذ وخلق بيئة مواتية لإنتاج فقه 
العنف» وتبني خيارات الإقصاء والصراع في العلاقة مع الآخر, أو .معبئ آخر تحويل التصوّر الإسلامي 
للآحر إلى تصوّر إلغائي» لا يؤمن بثقافة التعارف والتعايشء مما أَدى إلى جعل الفقه الإسلامي في نظر 


() وذلك حسب رأي زعيم تنظيم القاعدة» أسامة بن لادن. انظر: عبد الرحمن الحاج» العام من منظور فقهي: ضرورات إعادة الاجتهادء 


مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في لندن (نسخة لبنان)» صفحة تراث» تاریخ: ۹-۱۸ .٠٠٠٠-‏ 
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الآحرين ‏ ظلماً ‏ يحمل في طبيعته كل المقوّمات والعوامل المساعدة على إفراز الإرهاب وتفريخ 
الإإرهابيين؟. ۰ 

أولاً: نشأة التقسيم الإسلامي للمعمورة ومسوغاته 

خطورة الموضوع وحساسيّته تقتضي مثا القيام ب(مراجعة عميقة تكشف حيثيات نشوء فكرة 
تقسيم العالم إلى دور» وتعيد مرّة أخرى صياغة المنظور الفقهي لتقسيم العالم على إطار رؤية واقعية 
لصورة العام اش ومن دون ذلك لا يمكننا تحقيق أي (تقدّم على صعيد البحث الفقهي» وعلى 
صعيد التكيف مع العالم الحديث ما يجعل الأحكام واقعيّة وقابلة ا 

وانطلاقا من ذلك يمكننا القول بأن التقسيم الإسلامي للمعمورة ظهر كوسيلة ضرورية لمعالحة 
العلاقات الدولية القائمة بين الدولة الإسلامية والدول المحيطة يماء وذلك باعتباره مساهمة اول ف 
تأسيس قانون دولي ينظم العلاقات بين الدول» ويأت هذا التقسيم کو و ا 
الإسلامية ورسم حدودها الجغرافية من أحل تسهيل عملية تطبيق الأحكام الشرعية الي تعد من أهم 
دواعي هذا التقسيم, ثما يشير إلى أن هذا التقسيم الفقهي للعالم أمر فرضه الواقع العملي, المتزامن مع 
ظهور ظروف تاريخيّة دعت إلى نشوء الرؤية الفقهيّة الجغرافيا العالم» ثم إن استحضار الواقع يؤكد على 
أن مجرد وجود دار إسلامية على وجه المعمورة يستلزم وجود دور مقابلة لها تختلف عنها في طبيعتها 
وأحكامهاء وتتلاءم ومعطيات هذا الواقع المتغيّر والمتبدّل على الدوام. 

والأمر المهم الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن هذا التقسيم الفقهي للعالم جاء كلازمة فقهية واقعيّة 
واجه بما الفقهاء الضرورات المرتبطة بالدفاع عن العقيدة وحماية الأراضي الإسلاميّة» وما يتبع ذلك من 
المصالح السياسية والاقتصادية والدولية المتعلقة بماء وكل ذلك يجعلنا نؤكد على أن هذا التقسيم 
الإسلامي (الفقهي) للمعمورة هو (من محض صنيع الفقهاء في القرن الثاني الهجري)"» ظهر كنتيجة 
طبيعية للانسجام مع الواقع المعاش ونتيجة لبعض الضرورات والأوضاع الى فرضتها الظروف اديت 
الخاصة» ولذا لا بمكننا فهمها والتعامل معها ممعزل عن السياق التاريخي الذي استخدمت فيه وأ 
فهم ودَرْس للنصوص الفقهيّة التعلقة بجغرافيا العالم بعيداً عن السياق الذي وُلدَتْ فيه سيؤدي إلى 
خَللٍ و في الاستنباط والتطبيق وخطاً ق التأصيل الفقهي للأحكام المترتبة عليهاء وبال الي 
يحول دون تُكوين و لحقيقة المنظور الفقهي للعالم. 


6 


() عبد الرحمن الحاج» العالم من منظور فقهي: ضرورات إعادة الاجتهاد, جريدة الحياة» تاریخ ۰0-4-۰ 
من ص ن. 


(") أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلىء آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص4 ١9‏ . 
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انات الدليل الشرعي الصريح والواضح من القرآن الكريم والسنة النبويّة» الداعم للرؤية 
الفقهيّة الخاصة بجغرافيا العالم» دلالته الحامّة والمؤثرة في صياغة الرؤية الشرعية لأقسام المعمورة» 
حصوصا وأن النصوص الي يمكن أن تشكل مُرتكزاً في عمليّة التأصيل الشرعي بغرافيا العام حاءت 
بصيغة إشاريّة عامّة لا تحمل أيّ دلالة تفصيليّة واضحة لتشمل بذلك كل ما يمكن أن تُظهره تغيرات 
الزمان والمكان» وبالتالي تؤصل لكل الحالات المتجدّدة والمتغيّرة وال تنطوي ضمن دلالة النص من 
خلال استيعاب العموم المستفاد منها لكل تلك المتغيرات. 

ومن تلك النصوص الي قد تذكر كمستند شرعي يشير إلى التقسيم الفقهي للمعمورة» وقي 
نفس الوقت حكن أن تو كد على واقعيّة هذا التقسيم» قوله&3#: إن الّذينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائكّة ظَالمي 
ألفسهم قالوا فيم كم قالوا كنا مستقضعَفينَ في الأرْض قالوا ألم تكن رض الله واسعة فَهَاحرُوا فيهَا 
وك مَأَوَاهُمْ هم وسات مصيراً [سورة النساء:۹۷]» يلاحظ في هذه الآية الإشارة إلى وحود 
اتلاف بين المْحَالَ المنتشرة على سطح المعمورة؛ وقد دل على ذلك وجوب الحجرة من المكان الذي 
يستضعف فيه المسلم ويُمتّع فيه من أداء شعائر دينه» إلى المكان الذي يتمكن فيه من أداء شعائر دينه. 

ومن تلك النصوص ما ورد عن رسول الله له في حديث طويل يوصي فيه الجيوش الإسلامية 
الب كانت تُرسل لنشر دعوة الإسلام وتعاليمه» ومحل الشاهد فيه قوله يليِ: (ثم ادعهم إلى الإسلام فإن 
أحابوك فاقبل منهم و كف عنهم ثم ادعهم للتحول من دارهم Rd)‏ 
إلى وجود اختلاف بين أجزاء المعمورة في الأحكام والأوصاف. 

غير أن المهم في هذين النصين ‏ وغيرهما ما يمكن أن يذكر في هذا السياق ‏ أَنّْهما اكتفيا 
بتقرير وحود احتلاف بين الأماكن والدور» مقتصرين على هذا الحد من الدلالة دون أي تفاصيل 
وبيان لطبيعة هذه الدور أو لمسميّاتها بصورة قطعيّة لا تقبل التغيير وعلى النحو الذي استنبطه الفقهاء 
في مدوناقهم» ورا كان السبب في ذلك التوسيع من دائرة الاجتهاد .ما يتلاءم ومعطيات الواقع» وهو 
ما يوحي به س أيضاً ‏ تسمية رسول الله ل لدار الإسلام (المدينة المنوّرة) ار اا م 
حقيقتها الواقعيّة» إذ كانت في واقعها موطنا للمسلمين الذين فارقوا الأهل والوطن وهاجروا مع 
رسول الله يل منتصرين لدينهم ومستجيبين لأوامر الله ورسوله ودعوته هم باهجرة. 

وكان من أهم الأسباب الى أدت إلى ظهور التقسيم الفقهي حغرافيا العالم ك 
أمر فرضه الواقع العملي » ما يمكن أن بحمله بالنقاط التالية: 





)0 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء ج۳ 
ص ٦٣۱۳ء‏ رقم۱۷۳۱» واللفظ له. وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الجهاد» باب؛ دعاء المشركين» ج7ء ص 21170 


رقم 55151, 
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.١‏ تنظيم شؤون المسلمين في ظل الفتوحات الإسلامية» نظراً لحاحة المسلمين حكاماً و 
محكومين إلى توحيد جهودهم وتوجيه قواهم نحو عدر حارحي حفاظاً على كيان (الأمة الإسلاميّة)» 
لاسيما عند بدء تشكلها وتكونها. 

۲. بيان ما يترتب على هذا التقسيم من ثبوت الولاية أو عدمها في تطبيق الأحكام الشرعية 
ضمن الحدود الجغرافية لدار الإسلام» وغيرها من الدور المقابلة لما. 

۳. التأصيل الفقهي لواقع العلاقات الي كانت تسود بين المسلمين وغيرهم (كالروم والفرس)» 
وتبيين الأحكام الشرعية الناظمة لهذه العلاقات» وذلك كالأحكام المتعلقة بالسلم والحرب 
والمعاهدات» وغيرها من التفاصيل المرتبطة يماء ما يسمى في وقتنا بقانون العلاقات الدولية العامة[". 

٤‏ ما يترتب عن عدم إيمان جميع سكان المعمورة بتعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها من 
عدم تطبيق أحكامها عليهم؛ لعدم دحولهم تحت سلطة ونفوذ (دار الإسلام)» قلعا اق افيه 
وجلياً ني الاجتهاد الحنفي على وجه الخصوص» وقد أدى ذلك إلى اعتبار كثير من أحكام الشريعة 
إقليمية من حيث التطبيق والنفاذ» .ممعي آخر عدم دينونة جميع الناس بالإسلام أدى إلى جَعْلٍ تطبيق 
الشريعة يتناسب طرداً وعكساً مع سلطة (إدار الإإسلام) وامتدادها الإقليمي. 

بيد أن كل هذه المسوغات والمبرّرات المذكورة لا تقتضي حتميّة المنظور الفقهي لحغرافيا العالم 
على النحو الذي رأوه (أعين: الفقهاء)» وبالمسميات الي أوجحدوها وصاغوا من خلاهها رؤيتهم للعالم 
غموما ولأفسهم كما وزة وسيرة: سا ولذا فهي ل تعدو أن تكو اعترافا واقعياً أفرزته وفرطيته 
الحالة الطبيعيّة لوجود دار إسلاميّة» واستحضار هذا الأمر يدع المحال واسعاً لإعادة الاهتمام بدراسة 
التقسيم الإسلامي للأرض ما ينسجم والمعطيات الدوليّة المعاصرة؛ عَبْرَ طرح بديل يكون أكثر ملائمة 
للواقع» ويكون 00 لإعادة بناء الرؤية الإسلاميّة للعالم وتقسيماته» والذي يمكن أن يتبلور هو 
الآخر من خلال مقاربات ومراجعات تتكامل بصورة تراكميّة بثاءة. 

ثانياً: الأقسام الجغرافيّة للعالم عند الفقهاء 

من الأهميّة مكان التفريق بين المسائل الي تحدّث عنها الفقهاء كوقائع عال سل ا 
بالمتغيّرات الزمانيّة» وبين المسائل التعبديّة أو المحردة؛ الى لا صلة لما بالبعد الزمئ والظرف التاريخي» 
وبعبارة أخرى التفريق بين الثابت والمتغيّر من الأحكام المستنبطة لدى الفقهاء. 

وتأسيساً على ذلك يمكن القول بأن التصوّر الفقهي لحغرافيا العالم يعد من أكثر الأمثلة تعبيرا 
عن تلك البحوث والمسائل المفعمة بالاعتبارات الواقعية» والسياقات التاريخية المرافقة لظهورهاء وهذا 
ما يبرهن عليه واقع الاجتهادات الفقهيّة» كما أشير سابقاء وكما سيرد لاحقا. 


(') انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيليء آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص175١.‏ 
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وكي لا يستدرجنا الاستطراد بعيداً عن موضوع هذه الفقرة» سأكتفي للتعرّف على الدلالة 
الق لاقام الجر رة عاك ماقا من بيان لأهم تلك ل 
اتفاق معظم الفقهاء على انقسام المعمورة إلى «دار إسلام)» و«دار حرب»» مضافا إليها عند البعض 
((دار العهد)» وردار الموادعة)» وذكرت أن هذه الأقسام هي الرئيسة وفق الرؤية الفقهيّة للعالم» واا 
عداها من التقسيمات الحغرافيّة الأخحرى لا تخرج عن أن تكون إِما س من (ردار الإسلام)» أو ((دار 
الحرب), وهي بذلك لا تختلف عنها سوى بالتسمية الي تغيرت بسبب ظرف طارئ حدث فيها فغير 
من تسميتهاء وهذه التسمية تزول بزوال الظرف العارض» وذلك باستفناء «دار الموادعة) الى ظهرت 
مع الإمام محمد كقسم مستقل من أقسام المعمورة» ظهر نتيجة لواقع وظروف خاصّة, 

وما يعنينا في هذه الفقرة الكشف عن دلالة التقسيم الحغرافي اقرح لدى الفقهاء» في تحديد 
طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم» وهل هذه الرؤية الفقهيّة للعالم قطعيّة لا تقبل التغيير» أم أنها 
تبلورت تحت التأثير المباشر للواقع: وإن كانت مستندة من حيك المبدأ المشير إلى وود اولاف 


»> حيث سبق وأن أشرت إلى 


ين أجزاء المعمون. بت إلى نضوض قرآيّة وَنويّة غانة» غلما أن ترخس الانجتمال'الأحي رالا خد به 
سيؤدي إلى إبطال كل ما بمكن أن تُسْتَئْمّر لأحله هذه الرؤية» كبيان العلاقة بين المسلمين وغيرهم, أو 
ممارسة أي نوع من أنواع الإرهاب ‏ المستمّدّة من الرؤية الفقهيّة الحغرافيا ا وسينفي صفة 
المشروعية عن كل تلك الممارسات الإرهابية. 

وحن يتضح لنا طبيعة التقسيم الفقهي للمعمورة» ويتسنى لنا الإجابة عن كل التساؤلات 
السابقة» سأقوم ببيان النقاط التالية» الي تتكفل بالوصول إلى كل ذلك» وتحل كل الإشكالات: 

e‏ إن كل ما يلاحظ من احتلاف بين الفقهاء في تحديد المعايير والضوابط المحدّدة لأقسام 
العمورة» ولمفهوم كل قسم منها يؤ كد على واقعية التقسيم وعدم قطعيته» خصوصاً إن استحضرنا 
انتفاء إي نص إِهيّ (القرآن الكريم والسّة النبويّة) صريح يُحدّد المعنى المراد منهاء ويضع المعايير الخاصة 
اء هذا فضلاً عن عدم استخدامه أو ذكره لأي من تلك المسمّيات الخ لذي الفقياء: 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الصحابي E E E‏ 
(دار الإسلام)» وكان ذلك في كتاب الصلح مع أهل الحيرة» والذي جاء فيه: ((وجعلت لهم أي شيخ 
ضعٌُف عن العمل (...) ما أقام بدار المجرة ودار الإسلام» فإن خرجوا إلى غير دار المجرة» ودار 


() انظر: ص١١٠‏ . 

انظر: ص55١.‏ 

( خالد بن الوليد: (ت ١1١ه)»‏ وهو الصحابي الحليل خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم, القرشي» أبو سليمان» 
سيف الله أسلم بعد الحديبية» وسُرٌ به رسول الله ل شهد مؤتة» وتوف رضي الله عنه مدينة حمصء في سورية. (انظر: الزركلي» 
الأعلام» ج۲» ص٠ .٠١‏ وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲» ص 70١‏ وما بعدها). 
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الإسلام» فليس على المسلمين النفقة ع وبعد ذلك توسع استخدام م ((دار الإسلام) 
وغيره من المسميات عند الفقهاء فوضعوا صفانما وبينوا ضوابطهاء ولكن حن في استخدام الصحابي 
الجليل لتلك التسمية دلالة على عدم قطعيتهاء ويظهر ذلك في عدم اقتصاره على ذكر تسمية واحدة 
ها بان سماها ((دار إسلام) ودار هجرة). 

وللوصل إلى حقيقة التقسيم الفقهي للمعمورة ينبغي الاستفادة من كل ما قد يورده الفقهاء 
من أقسام جغرافيّة للعالم أنتجتها اعتبارات خاصّة, وتشكلت ضمن ظروف معيّنة» منحتها تسمية مستقلة 
وسيادةً تبعيّة نحد مثلاً انضمام العديد من المسمّيات والتقسيمات الحغرافية تحت دلالته (دار الإسلام) 
الفقهية» نذكر منها على سبيل المثال: (دار العدل)؛ ال لا تعدوا أن تكون مسمّى من مسمّيات («دار 
السلا" ومنها دار الذمة)؛ ال ينعزل فيها أهل الذمة .مفردهم مع بقائهم من عداد أهل دار 
الإسلام يتمتعون بحقوقهم وار ونه ا الى و«دار الفسق) ٠ء‏ أو (ردار 
0 وهي مجملها لا تخرج عن نطاق (دار الإسلام)» بحيث تأحذ حكمها وتكون تابعة 
لسيادتها ولا تختلف عنها سوى بالتسمية الى اكتسبتها بسبب وصف عارض» هذا ناهيك عن غيرها 
من التسميات الأخرى الى يمكن أن تُذكر في هذا السياق. 

ومن خلال النظر في هذه المسميات والتقسيمات الحغرافية المتنؤعة ل(دار الإسلام)» وال 


الفاسقين) 


يتوزّع ورودها بين مدارس فقهية متعدّدة» ويستغرق فترات زمنية مختلفة» يمكننا ملاحظة الْبَعْد التاريخي 
والواقعي الذي تسبب في صياغة الرؤية الفقهيّة للعالم» يجنا وان هناك بعض هذه المسمّيات قد تم 
استخدامه عند بعض الفقهاء دون آخرين» وفي ذلك إشارة لدّور الواقع الذي بحلى بظهور معطيات 
حديدة ساهمت في رسم تقسيمات حديدة» ودفعت بالفقهاء إلى إيجاد دور تحمل مسميّات لم تكن 


معهودة من قبل ظهرت متأثرة بالمتغيّرات التاريخية, 


( أبو يوسف» الخراج» تحقيق: محمود الباحي» دار سلامة» تونس» دط» دت» ص١٤١‏ . 

)١(‏ انظر: السرحسي» المبسوط» ج۹» ص۸۲١.‏ والنووي» روضة الطالبين» ج٠٠‏ ص۹٤.‏ وعبد العزيز الأحمدي» اختلاف الدارين 
وآثاره في أحكام الشريعة» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط۱ ٤۲۰۰م»‏ ج۱» ص۹١٠.‏ 

(") انظر؛ محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» جه» ص5١.‏ وزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» فتح 
الوهاب؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١/8‏ اه ج27 ص5 70., 

(؛) انظر: النووي» روضة الطالبين» ج١٠‏ ص1۳ . والماوردي» الأحكام السلطائيّة: والولايات الدينيّةه ص۸۲. 

(*) انظر: زين الدين ابن بحيم؛ البحر الرائق شرح كاز الدقائق» ج8؛ ص5 .5١‏ والشوكايء نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء دار 
الكلم الطيب» بيروت» ط١ء 5١5‏ ١هء‏ جه؛ ص۱۸۸. وأحمد بن يى المرتضى» البحر الذخارء دار الحكمة اليمانية» صنعاءء ط١»‏ 
هھ ج٥»‏ ص1۸٤‏ . 


)© انظر؛ ابن تيمية» مجموعة الفتاوی» ج۸٠»‏ ص1875. 
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© وما يؤكد عدم قطعيّة الرؤية الفقهيّة وعدم نصوصيّتها الاضطراب الذي سيلحظه المتتبع 
لعبارات الفقهاء في استخدام مصطلح (دار الحرب)» والذي تارة ما يعبرون عنه بوصف الحرب ‏ وهو 
الأكثر شيوعا من غيره ‏ وتارة بوصف الكفر » وأخحرى بالشرك ل" والمثير أن هذا الاضطراب أدّى 
إلى تداحل مفاهيمي بين (دار الحرب) وإدار الكفر) أو (دار الشرك) وصل إلى حد التطابق الاستعمالي»؛ 
ما ولّد بعض الإشكالات الى يمكن أن تثار حول ظاهرة التطابق هذه؛ وتتمحور تلك الإشكالات في 
اختلاف المرجعية المفاهيميّة لكل منهاء إذ تحمل كل منهما دلالة تختلف عن الأحرى» فنجد أن مفردة 
((دار الكفر) و (إدار الشرك) تنتميان إلى انحال العقائدي؛ بسبب ما تحملانه من دلالات إعانية مرتبطة 
بالمعتقد الذي يتبتاه أصحاب هذه الدار» في المقابل بحد مفردة (دار الحرب) تنتمي إلى انحال العسكري 
أو الحربي؛ وذلك لما تحمله من دلالة قتاليّة» تشير إلى حالة من الحرب المستعرة بين طرفين. 

والسؤال الذي يرد هنا ما هو سبب هذا التداحل أو التطابق المفاهيمي بين هذه المسميات عند 
الفقهاءء بالرغم من أن واقعها يدعونا إل ضرورة التفريق بينها؟ 

قد عر ذلك رات فا رة طوف اه و ل اد رار الکن أو رداق العتر قم کات 
((دار حرب») بصورة دائمة» مما أدى إلى E‏ استعمالي بين تلك المصطلحات» E‏ 
ىذا الواقع لم بميز الفقهاء بينها. 

قل شمر أيضاً يمبررات لر ر ا الدلالة المفهومية لردار الحرب) قد 
تحوّلت من الدلالة اللغويّة أو العرفيّة الي تحملهاء إلى دلالة فقهيّة خاصّة لا تحمل أي بُعْد حرب أو قتالي» 
بحيث لا تقتضي هذه المسمّيات أن يكون هناك حالة من الحرب» وبالتالي إن مده الرؤهة اشا 
لجغرافيا العالى كردار إسلام) و((دار حرب) لم يلحظ فيها تحديد العلاقة بين كلا الذارين بقدر ما 
لوحظ فيها تحديد الضوابط والمعايير الي تُمايز بينهاء ولكن ما ينبغي التأكيد عليه أله لا يو حد أي 
ارذ ن الماد إلى أن هد اة ال س لحري وبالتالي يظل الأمر محتملاً ET‏ 
استثماره الكثيرون سواء من المسلمين بكدف شرعنة أعماهم الحربيّة ضد غير المسلمين» أو من غير 
المسلمين من أحل إيهام الإنسانية (ربأن المسلونن لايمكن أن يكونوا مصدر استقرار في العالم)!'. 

وفي كلا التفسيرين فإِنْ الأمر الأهمّ هو الاستفادة من هذا التنوّع الفقهي في استخدام المفردات 
المعبّرة عن الأجزاء الجغرافيّة للمعمورة» والذي استغرق فترات زمنية مختلفة» في التأكيد على البعد 


)0 انظر: ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه» ص57 ". والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٦»‏ ص ١٠١١-١٠١٠۲‏ . والنووي» 
روضة الطالبين» ج ١‏ ص9 4. ومحمد بن إدريس الشافعي» الأ ج٤»‏ ص۲۸۷. وابن تيمية» مجموعة الفتاوى» ج۲۷. ص٥٠٤‏ . 
وابن قدامة» المغني» ج7١‏ ص5 .١١‏ 

)00 الدكتور طه جابر العلواني» مقاصد الشريعة, دار الحادي» بيروت» ط١ء 547١‏ ١ه‏ ص5 ه. 
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الأصيل الشرعم_الحكم الإرهاب 


الواقعي الذي تسبب في صياغة الرؤية الفقهيّة الجغرافي العالم» وبالتالي اتساع دائرة النظر الاحتهادي 
المكوّن لتلك الرؤية» وف ظل ذلك يصبح من غير الممنوع القيام بتقددم طروحات جديدة تكون أكفر 
ملاعمة للمعيئ المراد منهاء وتكون أكثر انسجاماً ومعطيات الواقع الراهن» سيّما وله لن تفار أي 
مشكلة حول عدم الالتزام بنصوصيّة المسميّات الفقهيّة؛ لعدم قطعيّتهاء ولأنها جاءت معبّرة عن مرحلة 
زمنيّة محدّدة وواقع مُعَاشُ,. 

ونما لا شك فيه أن ذلك سيحتاج إلى دراسات معمّقة وموسّعة, فاهمة للواقع المعاصر .معطياته 
الجديدة» وفاهمة للرؤية الفقهية بكل أبعادها وجزئيّاهَا؛ أن أي طرح جديد سيترتب عليه مراحعات 
فقهيّة لكثير من الأحكام الي أُصّلتَ وصيغت كأثر من آثار التقسيم الفقهي لحغرافيا العالم. 


ثالثاً: محاولة لفهم جغرافيا العالم من منظور شرعي 

إن لم نلامس الواقع بخطابنا وحضارتنا ويوروثنا الفكري ومنتجنا التشريعي سنبقى كمن 
بخاطب نفسهء وستبقى بحوثنا بخردات ذهتيّة لا تحمل أي بعد عملي وواقعي» لاسيّما إن علمنا أن 
المشكلات والأزمات الي تعاني منها الإنسائية ليست ربط بک المنتج المعرقي والتشريعي بقدر ما 
هي أزمة تعامل مع هذا المنتج وفق منظور عصره الذي ينتمي إليه» سواء ببُعده الزماني أو المكاتن أو 
الإنساني» ولذا يجب العمل على إيجاد جسور ربط بينه وبين واقعه من خلال فهم الخطاب (النصوص 
الإلهيّة) وإدراك طبيعة المخاطب بمحدّداته الذاتيّة والزمائيّة والمكائيّة» دون التنكر لدور الفهوم والرؤى 
المنبئقة عن الخطاب في تفعيل عملية الانسجام مع الواقع. 

وفي هذا السياق يأت موضوع الرؤية الفقهيّة لحغرافيا العالى كأحد أكثر الموضوعات الفقهية 
الي تحتاج إلى قراءة حديدة تتفق ومعطيات الواقع الا وذلك استناداً إلى عدم قطعيّة تلك 
الرؤية» وواقعيّتها الي تأكدّت في الفقرات السابقة» وقي ظل وجحود عدد من الدور (الدول) غير 
اللسلمة الي لا تتربص العداء بالمسلمين ولا تقف في وجه حرية الدعوة الإسلامية وانتشارهاء بل هي 
جال حصب لنشر الدعوة وتبليغهاء معبرةً بذلك عن عدم اعترافها بالخيار العسكري كحل تقر من 


)١(‏ كثيراً ما كان يُعبّر العلماء عن واقعيّة التقسيم الإسلامي للعام» وعن عدم نصوصيّته» وذلك من خلال الإشارة إلى أن المنظور 
الفقهي لأقسام المعمورة» وأنْ المسميات المقترحة لتلك الأقسام ذات طبيعة متبدلة» يمكن أن تتغيّر وتتبدّل نتيجة لظروف مستجدّة» 
ويمكننا أن نلحظ ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» عندما يقول: (كون الأرض دار كفر أو دار السلام, أو إيمان» أو دار سلمء 
أو دار حرب» أو دار طاعة» أو دار معصية» أو المؤمنين» أو دار الفاسقين» أو (...)» أوصاف عارضة لا لازمة» وقد تنتقل من وصف 
إلى وصف». (ابن تيمية» مجموعة الفتاوى» ج۲۷» ص٥٠٠).‏ وكذلك يقول ‏ كما سبق وأن ذكرت ‏ في موضع آخر: (إوكون 
الأرض دار كفر ودار إعان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكافاء فكل أرض سكاما امؤمنون 
المتقون هي دار أولياء لله في ذلك الوقت» وكل أرض سكافها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت» وكلّ أرض سكافها الفسّاق فهي 
دار فسوق في ذلك الوقت فإن سكنها غبر ما ذكرنا وتبدّلت بغيرهم فهي دارهم). (ابن تيميّة» مجموعة الفتاوی» ج218 ص۲۸۲). 
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الأصيل الشرعمي الحكم الإرهاب 
خلاله العلاقة مع العا م الإسلامي» ومعلوم أن هذا الواقع لا يمكن أن ينسجم والمنظور الفقهي لحغرافيا 
العا م» وفق رؤيته الثنائيّة السائدة (دار حرب ودار إسلام)» والموحية بوجود علاقة يحكمها الخيار 
العسكري. 

إن أي محاولة لإنشاء تصوّر حديد لأقسام المعمورة: أو لبناء منظور فقهي مختلف لحغرافيا العام 
تقتضي منّا القيام بأمرين: 

الأول: القيام..مراحعة تهدف إلى إعادة فهم وتحليل المنظور الفقهي الخاص بأقسام المعمورة» من 
خلال البحث في الخلفيّة التاريخية والبعد الواقعي الم كرف ية الخطاب الفقهي» ن الكشف 
عن مواطن المفارقة أثناء تطبيقه على الواقع الراهن. 

القاني: فهم الواقع المعاصر معطياته ومتغيّراته الجديدة» لتقدىم رؤية فقهيّة لجغرافيا العالم تكون 
اک اتا ر 

ولكن كل ذلك لا ينفي إمكانيّة الاستفادة من رؤية الفقهاء في هذا امحال» سيّما وأنها تحتوي 
على بعض المقاربات الفقهيّة الى عملت على صياغة رؤية إسلاميّة اصّة لحغرافيا العالم» متردّدة بين 
الوفاء للواقع المعاش» وبين الارتمان للسياق التاريخي الذي ساير مراحل تاره دا عن المقارّبات 
التلفيقيّة المستنسخة من غير سياقاتهاء وقد كان من أكثر تلك المقارّبات الفقهية تأكيداً على فاعليية 
المؤثرات الزمائيّة والتاريخيّة ‏ كما سبق وأشرت س وأكثرها ا مع متغيرات الواقع» ما جاء 
عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني» من إحداث قسم جديد من أقسام المعمورة» أطلق عليه مسَمّى 
«دار الموادعة)» كمحاولة لتوصيف واقعة حال ظهرت في عصره نتيجة لمعطيات وأوضاع جديدة. 

وبالرغم من أهميّة ما حاء عند الإمام محمد إلا أن المحال يبقى متاحاً 3 رؤية حديدة خاصة 
بحغرافيا العالم» تنطلق من الإيمان بعالمية الإسلام وكونيته» وعموم رسالته وشمولماء ومن الإيمان بقانون 
التعارف والتعايش القرآني» وما يتطلبه ذلك من الانفتاح على سائر الأنساق الحضاريّة والثقاقّة في 
العالم» والتفاعل معها من خلال دراسة ناقدة بناءة تسعى لتحقيق مشرو ع أفضل بمكنه أن يساهم في 
الور الإاقهازئ فق الأرن:وغكنه أن يخقق للإنسان سعادن الدنيا والآخرة, 

وتتصف تلك الرؤية الجديدة بتجاوز القسمة الثنائيّة السائدة للمعمورة» والي توحي بحالة من 
الحرت والغداء اللناضل نين كلا التسمين إلى قسمة أخرى رتنا كانت أكثر ملاكمة لفاعليّة الأسلام 
وعالميته» وتتلخص في تقسيم المعمورة إلى دارين (دولتين): 

الأولى: «دار الاستجابة) الى تعلو يها كلحة الله ويدين أهلها بالإسلام» وهي الدار الي 
اتشجابت لدعوة وسول الل واستجابت لتعاليم دينه. 
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والغانية: «دار الدعوة) وهي ما عدا «دار الإسلام) من الدور» الي ينبغي غل المسيلئن أن 
EN URNA EL‏ 

وهذه القسمة هي المعبّرة عن ال حالة الطبيعية لحغرافيا الأرضء وبالتالي هي المعبرة عن طبيعة 
العلاقة بين الأمّة الإسلامية وغيرها من الأمم» سوك و اانا م التوصل إليه في المطلب 
الجا ن ان الرؤية الإسلامية الراححة لا تؤمن بالخيار العسكري كأصل ق العلاقة بين المسلمين 
وغير المسلمين. 

ويدعم هذه الرؤية ما يذكره العلماء من انقسام أمة رسول الله يل (أمم الأرض) .0 إلى 
ا'ليانا الأول هلاق كان رذان الامكجابم».واتا اانه 
فتتمثل في سكان دار الدعوة)» من غير المسلمين سواء أكانوا من أهل الكتاب» أم من غيرهم» وقد 
ستيه عضن دهاز اناي ذا 

ويؤكد هذه الرؤية ‏ أيضاً ‏ الأحذ بمبدأ الدعوة والتبليغ كأساس في تعامل المسلمين مع 
غيرهم» إذ هو المقصود والأصل الذي تنادي به الشريعة الإسلامية» وفي ذلك يقول #ل: لكل 


ا ((أمة الإجابة) و(رأمة الدعوة) 


: لکل امه 
CEES‏ هم تاسکوهُ د تارك في اثر واذع إلى رك ك على دى شتقيع) [سورة 
الحج: 737 ]ء : راذع 9 سبیل ربك بالحكمّة وَالْمَوْعظة الْحَسَنّة ة وَحَادلْهُم باي هي 
اخسن إن رك هر ألم يمن صل عَنْ سيل وَهوَ غلم بلْمفقَديَ» [سورة الفحل:5؟١].‏ 

وتتسع دلالة هذه الرؤية وتتأكد أكثر إن أحذنا بالمعيار السكاني» المنصوص عليه عند شيخ 
الإسلام اا ا » کعامل و فط ار ونی ا ا 





بهذا المعيار يوحي بأن ((دار الاستجابة) ل دار الإإسلام توجد بوجود المسلم وتغيب بغيابه» وهذه 


() انظر: الدكتور طه حابر العلوان» مقاصد الشريعة» ص٦٠.‏ 

"١‏ يُستفاد ذلك من عالمية دعوته» وعموم رسالته يك إلى كل الأممء وفي ذلك يقول الله ل فروَما أَرْسَلنَاكَ إن كاف لاس شرا 
وتذيراً ولك أَكثر لنَّس لا يَعْلَمُون) [سورة سبأ: 8]» ويقول في موضع آخر: لوَكَدَلكَ أَوْحَيْنا ليك قرآنا عرَيّ ا لذر م 
رى ومن حَولَهَا وتذر يم اجمْع لا رَيْبَ فيه فَِيقٌ في اة وََرِيقٌ في السّعيرٍ» [سورة الشورى: 9]. 

(") انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج١؛‏ ص١١7.‏ ومحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانيء شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١5١ه»ء‏ ج7» صه 4. ومحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبا ركفوري» تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي» دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دت» ج٦»‏ ص۳٠۳٠‏ . وعبد الرؤوف المناوي» 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط ١ء‏ ١٠١٠ه»‏ جا» ص٩.‏ والرازي فخر الدين»تفسير الرازي 
المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغیب» ج٤۰‏ ص1917-195. 

(؛) انظر؛ الدكتور ضو مفتاح غمق» نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام ص۷٠.‏ 

(*) ومن نقل الاعتداد بالعامل السكاني كمعيار لتحديد طبيعة الدار» وبيان صفتهاء صديق قنوجي. (انظر: صديق القنوجيء العبرة ئما 


جاء ني الغزو والشهادة والمهجرة,» ص54 77 . 
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از ار ی ارا 
الدار ليست هي بحرد بقعة أرض محدّدة .مواصفات معينة» أو بحدود حغرافية محددة» وإها هي دار 
يتمكن المسلم فيها من ممارس أحكام دينه وشعائره» وقد تقل عن الماوردي ما يُشير إلى ذلك حين 
قال: (رإذا قدر [المسلم] على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلامء 
فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها؛ لما يُترحي من دخول غيره في الإسلام)!". 

في ظل ذلك يتحوّل الحديث عن دار الإسلام) و(دار الكفر)» أو ((دار الإسلام) ودار 
الحرب) بالمععى الجغرائي لمذين المصطلحين إلى ضرب من التكلف وبُعْد عن الواقع» فضلاً عن التضييق 
والتحجيم لآفاق الرسالة» والتصادم مع مقاصدها وغاياتها الإنسانية السامية وعالميتها لمعتف كما 
بصريح القرآن وما أرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمينَ4 [سورة الأنبياء:17١٠١].‏ 

ونما لا شك فيه أن اعتماد هذه الرؤية سيترتب عليه مراحعات فقهية لكثير من الأحكام الي 
ملت وصيغت كأثر من آثار اخحتلاف الدارين (دار الحرب ودار الإسلام)ء ا انف اھا ان 
حدود العلاقة مع تلك الدار مقتصرة على الدعوة الموصوفة بالحكمة والموعظة الحسنة» وعندها يصير 
من الصعب القول بأن آية السيف قامت بنسخ ما يقرب من مئة وخمسين آية كريمة من آيات الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ومن آيات حسن المعاملة مع الآخرين» والبرٌ والإحسان إليهم؛ ومحاورقم 
بالك ا 

ولكن قد يحصل من دار الدعوة) اعتداء ما على المسلمين» أو أي موجب آخر من موجبات 
الجهاد القتالي السابقة» وعندها تكون هذه الدار في حالة حرب مع المسلمين» وتوصف بأنها دار 
محاربة» بيد أن وصف الحربيّة هذا لم تكتسبه الدار من التقسيم الجغرافي للمعمورة» ثم إِنه وصف 
ځکمي لا حقيقي» أو .معن أدق هو وصف استثنائي وليس أصليء ويحدث في حالات عرضيّة» كأن 
تقوم حالة عداء أو حرب مؤقتة بين (دار الاستجابة) ودار الدعوة). 

أخيراً ومن خلال ما تقدّم أصل إلى عدم صحة الاعتماد على الرؤية الفقهية للعا م في توصيف 
العلاقة بين العالم الإسلامي» والعالم غير الإسلامي, وبالتالي لا فرق بين أقسام المعمورة في حرمة ممارسة 
الأعمال الإرهابيّة, كما لا يمكن أن يستفاد من الرؤية الفقهية مجغرافيا العالم في مشروعيّة أي من أعمال 
العنف, وذلك باستثناء الحالات التي يجب فيها الجهاد القتالي في ((دار الدعوة)؛ إلا أن وحوب ذلك 
مشروط بتحقق أسباب وبواعث مشروعة» وتلك الأسباب والبواعث هي المشَرّعة للجهاد التعاليء 
وأما التقسيم الجغراني للعالم ليس له أي أثر تشريعي لذلك, وهو لا يعدوا أن يكون رسم لحدود 


)0 ان حجر العسقلان» فح الباري شرح صحيح البخاري» ج۷“ ص .١585‏ ومثل هذا المعئ» انظر؛ النووي» روضة الطالبين» aa‏ 


ص١787.‏ وعلى بن محمد الماوردي» الحاوي الكبير» تحقيق: محمد على معوض» وعادل عبد الموجحود» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ٤۱٤‏ ۱ه ج٤‏ ۱» ص٤ ٠١‏ . 
(') انظر: الدكتور طه جابر العلوان» مقاصد الشريعة» ص۷ه. 
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o 
الأصلالشرعالحك الإرهاب‎ 

الأراضى الإسلاميّة, ولمناطق نفوذها وسيادقاء وما يتبع ذلك من حماية لتلك الحدود والثغور, الى يل 
بين أَمّة رسول الله حقيقة» وهم المقيمين ب(دار الاستجابة)» وبين أَمّته حكماء وذلك باعتبار ال آل 
الآتي» أو باعتبار ما سيكون بعد وصول الدعوة إليها وحصول الإبمان والتصديق» وهم المقيمين 
بردار الدعوة). 
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الأصيل الشرعم_الكم الإرهاب 


المبحث الثاني 


الاعتداء على النفس الإنسانيّة وأثر ذلك في حكم الإرهاب 


تعد النفس البشرية من أهم وأكثر الأطراف تأترا بالممارسات الإرهابيّة» ويعد الإنسان المدف 
الأول تلاق العا رساك و فو الما ناتف تردق ا سحن اح 
EAA E E‏ ؟ كان لان EG LENORE‏ 
تمدف إلى تأصيل حكم شرعي متكامل لتلك الظاهرة المستجدّة (الإرهاب). 

وقي هذا لنياف ارقا نك وان وز سياف امن لزانت والتساؤلات» تدور حول موقف 
الدين الإسلامي من صور الإفساد والتخريب والتنكيل والقتل الذي يطال الأبرياءء وهنا أيضاً يتساءل 
المرء عن مكانة النفس البشريّة في الشريعة الإسلاميّة؟ وهل النفس البشريّة ‏ مهما كان انتماؤها 
ووصفها ‏ رخيصة عند الله لدرحة رهق فيها بلا ذنب ولا جرم ارتكبته سوى أن قضاء الله وقدره 
كتب عليها الوجحود في مسرح الجريمة (الإرهاب)؟ وهل يُعدّ القتل العشوائي من الجهاد» أم أن هناك 
ضوابط وحدود لممارسة الجهاد لا يجوز التعدّي عليها؟ ومَّنْ هم الأفراد الذين يُباح قتلهم في ساحة 
المعركة» وهل هناك أصناف لا يجوز قتلهم أثناء الجهاد؟ وإلى أي مدى يمكن أن نتذرّع أثناء القيام 
ببعض الممارّسات الجهادية» ممبدأ الضرورة المؤدي إلى القتل العشوائي؟ وهل الفهم الخاطئ الحالات 
الضرورة وصورها يؤدي إلى تحويل الممارسات الجهادية إلى ثمارسات إرهابية؟ وما هي الحدود 
الفاصلة بين كلا الظاهرتين؟ ثم ما هو الموقف الشرعي إن كانت الضحيّة ما لا يُشك في اتتمائهم 
الدين الإسلامي؟ وهل هناك من حالات يجوز فيها قتل المسلم؟ وما هو المقصود الحقيقي من مسألة 
التترس؟ وهل للدم الإنساني من حرمة وكرامة في الشريعة الإسلاميّة» وما هي الحدود الي يباح فيها 
إهدار ذاك الدم؟, 

هذه التساؤلات وغيرها ستتكفل الدراسة الآنية بالإجابة عنهاء خصوصاً وأنْ الفهم الخاطئ 
وغير الدقيق لحرمة الدم الإنسان» يعد من أكثر الأمور المؤدية إلى الخلط بين الأعمال الإرهابية» 
اال اک أثناء استجلاء طبيعة وماهيّة كل من هاتين الظاهرتين» 
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اتأصيل الشرعر لمكم الإرهاب 


ومن أكثر الأمور المؤدية إلى ممارسة الأعمال الإرهابية المرفوضة من قبل بعض المسلمين وهم يظتون 
نهم ارسون الأعمال اللهاديّة المفروضة؛ وأذكر هنا المسلمين لأن غيرهم ريّما لن يتتظر حكم 
الإسلام إن قرّر ممارسة الإرهابء ولن يلتفت حي إلى مشروعيّة أو عدم مشروعيّة إفساده وتخرييه 
وقئله لاأبرياء» :وطالما أن البخف يدرس الرؤؤية الاسلاميّة هذه الظاهرة كان لا.ينة من الأعتناة 
بالممارسات الصادرة عن الأفراد المنتسبين للإسلام» وذلك حى لا يحصل منهم الخنطأ فيقعون بالحظور 
ظا منهم أنه المأمور. 


الفطليم الأول: موقف الشريعة من حرمة الدم الإنساني وصيانته 


تقد خلق ا0 الأسان'وحكل مط ق الارن وير له كل مق مات ال ادف ما 
له وتشريفاء (وَإِذْ قال ربك للملائكة حَاعل في الأرْض حليفة قالوا عل فيهًا مَنْ فس فيهًا 
وَيُسْفكُ الدّمّاء وحن تُسَبّحُ بِحَمْدكَ وَتُقدّسْ لَك قال إِنّي أَعْلْمْ ما لا تَعلَمُونَ [سورة البقرة:٠؟]»‏ 
e E U CE‏ : ال 0 
SS‏ يكم نعَمَهُ ظاهرة وباط ة) 
[سورة لقمان:. ۲۲( 
وهذا الاستخلاف والتسخير من الله يل هو يمتزلة أخبار تلفت الانتباه إلى مكانة هذا المحلوق 
ساد عند الله» وإلى مترلته وكرامته عنده» واي قال فيها 3#: ولق كرما بني آدَمّ وَحَمَلْنَاهُم 
في ابر وَالبْحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ من الات وَفَضَلناهُمْ على كغر ممّن خَلَقَنَا تفُضيلاً© [سورة 
الاسراء: <۷[ 
ونظراً لذلك كانت التشريعات الإليّة تُشْدّد في المحافظة على النفس الإنسائيّةه وتدعو إلى 
إحيائهاء وخر من الاعتداء عليهاء أو التسبّب في زواحاء كما تُشْدّد في الدعوة إلى حماية الدم 











الإنساني» وذلك دونما تقيد بعرق أو عذهب أو دين» فنجد البيان القرآن قل تحدّث عن ذلك 


مستخدما طبغة م نيع الخموي يان د كر الف الإنساية بضيغة النكرة شمو فة يالاس امورل 


() هناك طائفة من الآيات القرآنيّة الى تتحدّث عن تسخير الله لمخلوقاته الكونيّة من أجل خدمة الإنسان» ومن أجل راحته وسعادته 
وقد كان الأحرى بالإنسان أن يؤدي حقّ ذلك التسخيرء من حمد لله وشكر له» ومن تلك الآيات قوله 6: ا(وَهْوَ لذي مَغُرَ 
لْبَحرَ لتَأكلُوا منْهُ لخماً طَريا ا حلية وها وتَرَى الْفْلْكَ مَوَاحرَ فيه ولتبتكُوا من فضله ولَعلَكُمْ تُشْكُرُونَ4 [سورة 
النحل: 4 »]١‏ ومنها قوله: (اللهُ لذي سر لحم بحر لحري فلك فيه بأَمْرِه ولتَبتَعُوَا منْ فَضثله لت كلسشكررن) [متورة 
الجاثية:1١]»‏ وقوله: وسر لم اليل وهار وَالشّمْس وَالْقَمرَ حرم مُسَحُرَات بأمْره ن في ذلك لآيات لقم يَعْقُون4 
[سورة النحل: :۲ وقوله 3#: (وَسَكر ل کم ما في السَمَاوّات وما في رض حَميعاة ا الجاثية:١1].‏ 
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الأصيل الشرعم_الحكم الإرهاب 


«من)» وكلّ ذلك من الصيغ الي تفيد العموم/'أء وقد حاء ذلك بأسلوب تشريعيّ بليغ وشامل لكل 
صور القتل والتدكيل والاعتداء على الإنسان» يقول يلة: (منْ أل ذلك كنبا على بني إسرائيل أ 


من قتل تفسا بِعَير نفس أو فسّاد في الأرْض فكأانمًا قتل التاس حميعا وَمَّن أحيَّاهًا فكأنمًا أحيّا الناس 





جميعا ولق حاءلهم رسلتا بالات ثم إن كيرا مهم بعد ذلك في الأرْض لمُسرفون) [سورة 
المائدة:۳۲]» يشير العموم المستفاد من الآية إلى استغراق تحريم القتل ليشمل كل الأنفس الإنسائيّة 
دون النظر إلى الفوارق الإبمانية أو غير الإبمانيةء فالأصل حرمة الدم الإنساني وعدم إباحة التعرض له» 


ين 


وقد نص بعض العلماء على أن 
الحظرء إلاّ بيقين الإباحة)[", 

ولم يقتصر البيان الإلهي على هذا النص شرع لحماية الدم الإنساني وصيانته» بل توالت 
النصوص القرآنيّة الخاصّة بهذا الشأن» وال شرَّعت لحفظ النفس الإنسائيّة من أي اعتداء» كضرورة 
من الضرورات الخمس. 

وق المعلوم أن التريغة الإسلاميّة حاءك حفط الضروراث"المئمس» وسميت الاعتداء عليهاء 
وهذه الضرورات أو المقاصد الإسلامية الضرورية هي؛ (حفظ الدين) وررحفظ النفس) ورحفظ المال») 
وررحفظ العرض) و(حفظ العقل)!؟ا, وقد رأى الغزاليل*ا أن ((مقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم)!"!؛ وعليه فان (كل ما يتضمّن حفظ هذه 


£ ع 


«الأصل في الدماء أن تكون حقو نھ" أو أن «الأصل في الدماء 


١(‏ انظر: الشوكان» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» ص٠٠١۲.‏ والز ركشي» البحر الحيط في أصول الفقه» ج۲» ص۲۳۹ وما 
بعدها. وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» أصول الفقه: مباحث الكتاب والسنة» ص48 .١‏ 

( انظر: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي دار الكتاب العربي» بيروت» طلاء 5117 اه ج7”ء ص١١٠.‏ 

() انظر: عبد الرحمن بن رحب الحنبلي» القواعد في الفقه الإسلامي» مكتبة الخانخي» مصرء ط١ء‏ 7ه اه ص778. 

(؛) المدف من ذكر هذه المقاصد الإشارة إلى دعوة الشريعة لحماية مبدأ (حفظ النفس) كمقصد شرعي» وذلك من خلال طائفة من 
التشريعات» ولذا لن أحوض في الحدل الذي قد يحصل حول» ترتيب هذه المقاصد» أو الحصر العددي هماء وهل يمكن إضافة مقاصد 
أحرى» أم أن هذه المقاصد هي الكليّة وما عداه يندرج تحتهاء أو غير ذلك من التفاصيل» الت لا صلة لها موضوع البحث. 

)١(‏ الغزالي: ٠٠١(‏ -٠٠٠ه)ء‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» حجة الإسلام؛ عالم فيلسوف» متصوّفء له نحو 
مائ مصنف» مولده ووفاته ق الطابوران بخرسان» نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد الزاي» أو إلى غزالة من قرى 
طوس لن قال بالتخفيف» من كتبه: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة» والاقتصاد في الاعتقاد, وبداية الحداية, (انظر: 
الزركليء الأعلام» جلاء ص۲۲). 

(:) محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول, تحقيق: إبراهيم محمد رمضانء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» دط» دت» 
ج١ء‏ ص575. وانظر: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق: عبد الله دراز 
دار الكتب العلمية» بيروت» دطء ٤١۲۲‏ ١ه»‏ ج۲» ص۷ -۸. والدكتور عمر بن صالح بن عمرء مقاصد الشريعة عند الإمام العرّ بن 
عبد السلام» دار النفائس» الأردن» ط١ء‏ 571 ١هء‏ 665 وما بعدها. 
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الأصبل الشرعي للك الإرهاب 


الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة (...) وتحرم 
تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل» وشريعة مسن 
الشرائع؛ الى أريد ما إصلاح الخلق )'. 

فامحافظة على النفس وحمايتها من أي اعتداء مقصد تسعى الشريعة إلى تحقيقه» وتكون الحافظة 
عليها ‏ كمقصد ضروري ‏ بأمرين: أحدهما: تأمين كل ما يُقيم أركانها ويثّت قواعدهاء وذلك 
ا الجانب الوجودء والثاني: متعلّق با يدرأ عنها الاحتلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك مراعياة 
الجانب العف وهذا يعن أن هتك الدماء الحفوظة والآمنة» وكثرة الهرج أو القتل» وممارسة الأعمال 
المؤذية إلى استهداف النفس الإنسانيّة المعصومة» هو من الأعمال المخالفة لمقاصد الشريعة» وهي من 
المفاسد الى ينبغي درءها وتعطيلها. 

فالياة الأنسائية مصحة من الله #2 





ةه للانسان» وهذه الحياة لا بملك أحدّ إزهاقها وانتزاعها بغير 
إرادة من الله وهذا لا يتعارض مع الحالات الي يجوز فيها قتل الإنسان» كحالة القصاص؛ لأن الله 
الذي حقن الدماء وقرّر حرمة النفس الإنسانيّة» هو الذي أعطى الدولة حق انتزاع هذه الحياة» وذلك 
وفق قانون الجنايات» الذي شرع للحفاظ على مصلحة المجتمع العامّة» ولحماية حياة الأفراد من الخطر 
أو الاعتداء عليهاء يقول 8#: ولك في الْقصاص حَاةٌ يا أولي الألبَابٍ لَعَلّكُمْ تتونَ4 [سورة 
A‏ 

فالعدوان على حياة الفرد دونما حقّ مشروع هو عدوان على المجتمع كله وتعريض له للفوضى 
وعدم الاستقرار» ومعاقبة الجا بالقصاص هو إحياء للمجتمع كله تحسيدا لقرله 3#: م قل 








() الغزالي» المستصفى من علم الأصول, ص٦۳٠‏ -1۳۷. وانظر: محمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّة تحقيق: حمد 
الطاهر الميساويء دار النفائسء الأردن» ط3., 57١‏ اهء ص7301. 

(') انظر: الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» ج۲» ص۷. 

(") انظر: الدكتور مصطفى السباعي, التكافل الاجتماعي في الإسلام» ص4 . ومحمود الشرقاويء مُحَمَّد وحقوق الإنسان» مطبوعات 
الشعب» مصرء ط١ء‏ 915١م‏ ص5 ١‏ وما بعدها. ومحمد عنجريئ) حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: نصاً ومقارنة وتطبيقاًء دار 
الفرقان» الأردن» دط» ۲٠٠۲م»‏ ص٠۳‏ وما بعدها. والدكتور محمد مصطفى الزحيلي» حقوق الإنسان في الإسلام: دراسة مقارنة مع 
الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان, دار الكلم الطيّب» بيروت» ط؟؛ 51١5‏ ١هء‏ ص57 .١‏ والدكتور هيثم المناعء 
الإسلام والقانون الإنساني الدولي: فضل الحضارة العربية الإسلاميّة في وضع ضوابط إنسانية لحالات استعمال العفء دار الإعلام» 
الأردن» ط١اء‏ ١٠٠٠م‏ ص78 وما بعدها. والدكتور يوسف القرضاويء السياسة الشرعيّة في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط١. 5١5‏ ١هء‏ ص١١5.‏ والدكتور إبراهيم مدكورء والدكتور عدنان الخنطيب» حقوق الإنسان ني الإسلام: 
أول تقنين لمبادئ الشريعة الإسلاميّة فيما يتعلّق بحقوق الإنسان» دار طلاس» دمشق؛ ط١ء 51١7‏ ١هء‏ ص 15.والدكتور عبد العزيز 
عثمان التويجري» حقوق الإنسان في التعاليم الإسلاميةء منشورات المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة: دم دطء 147١‏ اه 


ص۰ ۲ . 
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۳۰ 


الأصيل الشرعم_الكم الإرهاب 


ماع 20 


م سر الوا ص لي لويم 
[سورة المائدة: ا 

0 حزئيّاتاء الى يمكن 
أن ت ا ا ی کا ا وول کے اه ماوت 
النفس المعتدى عليهاء فالاعتداء بإزهاق الروح أو القتل قد يقع من الإنسان على نفسه» وقد يقع منه 
تحاه غيره» وهذا الأخير له صور وحالات مختلفة. 


الفقرة الأولى: اعتداء الإنسان على نفسه (الانتحار) 


فة صلة وثيقة بين هذه المسألة والأعمال الإرهابيّة» وتتجلى هذه الصلة قي الإشكالات الي 
تثيرها قضية اعتداء الإنسان على نفسه» وعلاقة ذلك بالعمليات الاستشهادية وال قد تحصل 
ضمن ظروف وأضاع خاصّة ومحدّدة ‏ ونقاط التمايز والافتراق بين كلا الحالتين (الاتتحار 
والاستشهاد)» ولكن سأكتفي في هذه الفقرة بالحديث عن حكم اعتداء الإنسان على نفسه في 
الحالات والظروف الطبيعة» وال لا احتلاف في حكمهاء وسأرحئ البحث عن المسألة الثانيّة ومدى 
ارتباطها أو عدم ارتباطها بقضية الانتحار» ومدى صلة ذلك بالإرهاب» إلى الفصل اللاحق. 

لا حاجحة للعناء الكثير حي يثبت أي باحث حرمة اعتداء الإنسان على نفسه بالانتحار» 
خصوصاً مع وجود سيل عارم من النصوص القرآنيّة والنبويّة الصريحة والصحيحة؛ واليٍ لا بمكن لأي 
دعوى أو احتهاد يُبيح الانتحار أن يثبت أمامها. 

فنفس الإنسان ليست ملكأ له. وإِنّما هي ملك لخالقهاء وسيُسأل الإنسان عنهاء هل حفظها 
وقام بأداء حقوقها وواجباتاء أم أنه ضيّعها واعتدى عليهاء ولم يراع فيها مقاصد الشرع بأد كدق 
ها الملصلحة ويدرأ عنها المفسدة. 

لديا لذلك لا يوجد أي اختلاف بين العلماء في حرمة اعتداء الإنسان على نفسو" وسواء 


أكان ذلك الاعتداء بإزهاق الروح بصورة مباشرة (الانتحار)» أم من خلال القيام بفعل ما قد يؤدّي 


)0 انظر: الدكتور مصطفى السباعي» التكافل الاجتماعي في الإسلام» ص ه. ومحمود الشرقاويء مُحَمَّد وحقوق الإنسان» صه١.‏ 
ومحمد علي البار» معاملة غبر المسلمين: الحوار والتسامح في الإسلام شواهد من التاريخ, دار القلم» دمشق» ط١ء‏ 455 ١اه)ء‏ ص57 ه5,. 
والدكتور سهيل حسين الفتلاوي» حقوق الإنسان في الإسلام» ص5 ه. ومحمد منير إدلبي» نزع فتبل الإرهاب الدولي: إسلام السلام 
وأمان العالم دد, دم» ط١اء‏ 7١٠5م‏ ص5١7-1١١.‏ ومحمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» دار 
الكتب الإسلامية» مصرء ط”؛ 4٠.5‏ ١مء‏ ص١5‏ -51. والدكتور خخالد بن صالح بن ناهض الظاهريء دور التربية الإسلامية في 
E‏ ص٦۱۰‏ . 
") انظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن» جه» ص .١5١‏ والرازي» تفسير الرازي» ج٠٠»‏ ص 5. وابن حجر العسقلاني» فتح الباري 


شرح صحيح البخاري» ج۳» ص۲۸۸ -۲۸۹. ويجى بن شرف النووي» شرح صحيح مسلم (المسمَّى: الهاج شرح الجامع 
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۳۱ 
الاصيل الشرعي__الحكم الإرهاب 
إلى تلف النفس أو زوال الروح» كأن يسعاضل الإننان خا من حسده لغير مرض أو مصلحة 
شرعية تعود عليه. 

والنصوص الشرعيّة الدالة على حُرمة ذلك أكثر من أن ُحصىء لاسيّما تلك الي حاءت عن 
ابي يل محذرة من القيام بأي صورة من صور الاعتداء على النفس» وأذكر من تلك الأدلة عا 
سبيل المثال لا الحصر: 





6 قوله &3: رولا لوا الفسک إن الله كان بک ج [سورة النساء؛ 9؟]» هذه الآية 
تشمل ف دلالتها أن يقتل الرحل نفسه بقصد منه إلى القعل)1 "ل والشمل أيضاً أن يقتل الناس بعضهم 
)0 3 
بعضا . 


© وقوله 4 عن جندب بن عبد الله لا" قال: قال رسول الله يلّ: رکان فیمن کان قبلکم 


رجحل به جَرْحٌ فهر ا EOS‏ الدم حي مات» قال الله تعالى: بادرني 


عبدي بنفسه حرمت عليه ا 


© ومنها قوله لِك: عن أبي هريرة ظفهء عن النيّ يل قال: (من تردّى!" من جبل فقتل نفسه 
فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالداً مخلداً فيها أبدأء ومن تَحَسَّى سما فقتل نفسه فسمّه في يده 


الصحيح)» تحقيق: أستاذنا الدكتور مصطفى ديب البغاء دار العلوم الإنسانية» دمشقء طالء ص8 5١‏ ١هء‏ ج1ء ص۲۹۰ .٠٠٣۰‏ 
والدكتور محمد خير هيكل, الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» ج؟؛ ص؛ .١ 1٠‏ والدكتور نواف هايل تكروريء العمليات 
الاستشهادية في الميزان الفقهي» دد» د م» ط٤»‏ 5717 اه ص27. 

() القرطي» الجامع لأحكام القرآن» جه» ص١7١.‏ وانظر: الآلوسي» روح المعاني» جه ص١٠.‏ والرازي» تفسير الرازي» ج١٠2‏ 
ص٥۷.‏ 

١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» جه» ص١١٠١.‏ والطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» جه» ص5". والرازي» تفسير الرازي» 
ج٠ »١‏ ص 75. والآلوسي» روح المعاني» جه» ص١٠٠‏ . 

(") جندب بن عبد الله: هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي» أبو عبد الله وقد يُنسب إلى جدّه فيقال جندب بن سفيان» 
سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» ويُقال له جندب الخير» وجندب الفاروق» وجندب بن أمّ جندب. (انظر؛ ابن 
حجر العسقلان» الإصابة في تقييز الصحابة» ج١2‏ ص05 5). 

(؛) جزع: الْتَرَّع نقيض الصبرء والجزوع ضدّ الصبوره قال كه: ذا مه اشر حَروعا) [سورة المعارج:١۲]ء‏ ومعناها في الحديث؛ 
أي لم يصبر على ألم تلك القرحة أو المرض. (انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج27 ص١15»‏ مادة: حزع. وابن حجر العسقلان» 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج7؛ ص١١5).‏ 

(:) رقأ: رقأت الدمعة؛ أي جفت وانقطعت» ورقأ الدم والعرق» إذا سكن وانقطع» وأرقأهُ هو وأرقأُ الله: سكنه. (انظر: ابن منظورء 
لسان العرب» ج5» ص8١‏ 27 مادة: رقأ. وابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج٦»‏ ص١١١).‏ 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بي إسرائيل» ج۰۲ ص8/8/١١2‏ رقم: 2557175 واللفظ له. 

(') ترذى: ردّاه فتردّى؛ قلبه فانقلب» ويقال تردّى في البثر؛ إذا سقط في بكر أو فهر ومنه قوله يل: وَالْمُتَرَمُيَة وَالنَطيحَة وَمَا َكَل 
السبْعُ4 [ سورة المائدة: ]» وهي الي تقع من جبلء أو تسقط من موضع مشرف فتموت» وتردّى؛ أي أسقط نفسه. (انظر: ابن 
منظور» لسان العرب» ج٤»‏ ص »١١5‏ مادة: ردى. وابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج١٠2‏ ص705). 
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الأصبل الشرعي للك الإرهاب 


م 


ا و ار کیت ادا لا ا اا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ : 
بطنه في نار جهنم خالدا لدا فا ہد" , ۰ 

© ومن تلك الأدلة النبويّة ما حاء عنه : عن ثابت بن الصحاك وء أن رسول الله وَل 
قال: (من حلف على ملّة غير الإسلام فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذر فيما لا بعلك» ومن قتل 
نفسه بشيء في الدنيا عُذّب به يوم القيامة, ومن لعن مؤمناً فهو كقتله» ومن قذف مؤمناً بكفر فهو 
كقتله)!*. 

» ومن تلك الأدلة قوله وَلك: عن أبي هريرة ذه قال: قال البي يل: «الذي يخنق نفسه يخنقها في 
النارء والذي يطعنها يطعنها في النار)!", 

© ومنها قوله 4: عن ابن عمر ظط" في حديث حجّة الوداع» ومحل الشاهدء أنه وَل قال؛ 
إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا“ . 


)١(‏ تحسّى: من حسا يَحْسُو حَسُواء وقال سيبويه: النّحَسَّي هو عمل في مهلء واحتساه كتحسّاه؛ وحَسَوْتُ أي شربت» وتحستى تجرّع. 
(انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج27 ص457» مادة!: حسا). 

(" يجأ: الوجء هو اللَّكْرُ ووجأ ضربء ويقال وجأته بالسكين وغيرها وجاً؛ إذا ضربته بماء ويجأ ؛ما في بطنه؛ أي يطعن بها في بطنه. 
(انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج۹» ص2717 مادة: وجأ. وابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج١٠2‏ 
ص5١‏ ©). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الطب» باب: شرب السم والدواء به ومما يخاف منه والخبيث» ج4» ص 258045 رقم 
>٠ ۲‏ واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب؛ الإبمان» باب؛ عْلَظ تحرمم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء 
عدب بهي النان وأثه'لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة جا ص0٠‏ ١ه‏ رقم ۹١٠١ء‏ 

(؛) ثابت بن الضّحّاك: (ته4م)» وهو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن تعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي» 
أبو زيد» صحاي ممن بايع تحت الشجرة» وكان رديف رسول الله وَللِ يوم الخندق» ودليله إلى حمراء الأسد. (انظر؛ ابن حجر 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج۱» ص .551١‏ والزركليء الأعلام» ج25 ص98). 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعن» ج؟» ص5١١5؛‏ رقم: ,5170١‏ واللفظ له. 
وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإعان» باب: غلَظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عُذّب به في النار وآنه لا 
يدحل الحنة إلا نفس مسلمة» ج١1‏ ص4 2٠١‏ رقم: .1١١‏ 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الحنائز» باب: ما جاء في قاتل النفس» ج١»‏ ص45 244 رقم: 39؟١.‏ وأخرجحه البيهقي في 
شعب الإيمان, الباب السابع والثلاثون من شعب الإبمان وهو باب في تحريم النفوس والحناية عليهاء ج٤»‏ ص٠٠٠‏ رقم:7515ه, 
(أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الإيعان» تحقيق: محمد السعيد بسيويي زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ 4٠١‏ ١ه).‏ 

(") ابن عمر: (١٠قم‏ -۷۳ه)» هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل من أعز بيوتات قريش في 
الجاهليّة» كان جريئاً جهيراء نشا تي الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح مكة» وكان مولده ووفاته فيهاء أف الاس في 
الإسلام ستين سنة» ولا قتل نخليفة المسلمين عثمان ذه عرض عليه أناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى» كف بصره في آخر حياته» وكان 
آخر من توفي يمكة من الصحابة. (انظر؛ ابن حجر العسقلان» الإصابة في تقييز الصحابة» ج4» ص١8١).‏ 

() أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع» ج”, ص497١2‏ رقم: »4١41١‏ واللفظ له. وأحرحه مسلم في 


صحيحه: كتاب: الحج» باب حجة البي a E‏ ص۰۸۸1 رقم: ۱۲۱۸. 
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الأصيل الشرعيالكم الإرهاب 

وأخيراً لا شلك أَنْهِ قة العديد من الأحاديث الأخرى التي تؤكّد حرمة اعتداء الإنسان على 
نفسه. والوصول إلى حكم اعتداء الإنسان على نفسه هو الذي يعنيئ في هذه الدراسة» ولذالن 
أخحوض في جدل الاستنباطات التشريعيّة الخاصّة بخلود القاتل في النار» وهل الخلود قي النار هو لكل 
من يعتدي على نفسه أم هو لمن يقوم بذلك الفعل مستحلاً له» أو غير ذلك من التفاصيل والتأويلات 
الأحرى» الي بعكن للباحث أن يطلع عليها في كتب شروح الأحاديث. 


الفقرة الثانية: اعتداء الإنسان على الغير 


ماذا لو اعتدى الإنسان على غيره؟ أو بصيغة أخرى ماذا لو أقدم على عمل كالإرهاب ل 
من شأنه أن يودي بحيات أشخاص آخرين؟ ماذا لو قام الإنسان بإزهاق اوا انين أبرياء» أو ماذا 
لو قام بالاعتداء على حقهم بالحياة؟ كيف عاللجت الشريعة الإسلاميّة ذلك؟ وكيف تعاملت معه؟ 
وكيف نظرت إلى تلك الأفعال؟. 

aE‏ الاسنات اضر الأول سن الأعمال الار ماق ونعة سند ق ننه ادف 
الأول لتلك الإعمال؛» ولذا كان الكشف عن حكم القتل الحاصل بسبب الممارسات الإرهابيّة من 
أكثر النقاط محوريّة لمعرفة حكم الشرع في تلك الممارسات. 

ولئن كان اعتداء الإنسان على حياته بالحرمة الي علمناء فإن اعتداءه على حياة الآخرين هو 
أشدٌ حرمة» وأعظم قا وكيا فالنفس الإنسانيّة معصومة في دين الإسلام» والدم الإنساني شأنه عظيم 
لَه بين القتل بغير الحق» وبين الشرك به في غير ما آية في كتابه العزيز» 
وني ذلك يقول ي: لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه لها آحرَ ولا يَقتلُونَ النفْس التي حَرَمَ الله نا بالْحَقَ 
زلا ينون وَمَنْ يَفعَل ذلك يَلْقَ أنّام4 [شؤرة الفرقان: ]: 

ونظرا لحرمة الدماء بين الناس فقد أحبرنا رسول الله يه أن أول الأمور ال يقضى فيها بين 
العباد يوم الحساب إنما هي الدماءء فيقتصٌ من كل إنسان أصاب دما راه وقي هذايروي 





وحرمته مغاظة» وقد قرن الله 





الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود E‏ الله ع أن قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم 
(r)‏ 


ا 


A NEN A ESER ORE‏ تنبيةٌ إلى (عظّم 
)١(‏ عبد الله بن مسعود: (ت ۳۲د)» هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الذلي» أبو عبد الرحمن» من أكابر الصحابة» فضلاً 
وعقلاً وقرباً من رسول الله ل وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن في مكة» وكان نخادم 
رسول الله الأمين» وصحاب سرّه» ورفيقه في حله وترحاله وغزواته؛ نظر إليه الصحابي الحليل عمر بن الخطاب يوماً وقال: وعاء 
ملئ علماًء وكان يحب الإكثار من التطيب» وتوثي ذفن في المدينة. ([انظر؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة, ج24 
ص7 5. والزركلي, الأعلام» ج4» ص07١١).‏ 
() أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» ج٤»‏ ص77517؛ رقم 5179. وأخحرجه مسلم في 


صحيحه» كتاب: القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب؛ المحازاة بالدماء في الآحرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم 
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الأصيلالشرعي لك الإرهاب 
أمر الدمء فإن البداءة إثما تكون بالأهمء والذنب يعظم بحسب عظّم المفسدة» وتفويت المصلحة: 
وإعدام البنية الإنسانيّة غاية في ذلك '. 

كما أن هذا الحديث (دليل على عظّم ذف نفدل ا ا 
الدم المراق» ويشير إلى هذا المعئ العموم المستفاد من كلمة الناس» واليّ تشمل المسلم وغير المسلم 
ولذلك دلالته الحامّة في بيان الحكم الشرعي لحرمة الدماء. 

ول دات ا ايها ر نيت ورل ا الذي يزوية الشيحان لديل غيل الله يسنن 
هر أن رشو ل الله له قال :تلق يوان امن ي ف ن دا ا ب دا حرام ن ها 
الحديث تنبيه من رسول الله وله إلى تعظيم الدماءء وتأكيد حرمتهاء وبيان خطر الاعتداء عليها. 

المتأمل في النصوص السابقة يلحظ فيها معاني العموم والشمولء إذ يجدها تتحدّث عن صيانة 
الدم ومكانته عند الله وعن عصمة النفس الإنسائيّة وحرمة إزهاقها والتعدي عليهاء بصورة مطلقة 
ودون أي تقيد بالمسلم أو بغير المسلم, ولمزيد من التفصيل في الرؤية الشرعيّة لهذه المسألة» ونظراً 
لأهميّة ذلك وصلته بحكم الأعمال الإرهابيّة.مختلف صورهاء سأقوم بدراسة الحكم الشرعي لاعتداء 
الإنسان على الغير بسفك دمه من خلال النقاط التالية: 


أولاً: دم الإنسان المسلم 

كثيراً ما يكون ضحيّة الممارسات الإرهابيّة من لا يُشْلكّ في انتمائهم الديئ الإسلامي: وكثيراً 
ما نُسفك دماء المسلمين ‏ من بعض المسلمين أنفسهم ومن غيرهم ‏ تحت وطأت الأعمال 
الإرهابيّة» والخطير في ذلك أنه قد تُنفذ تلك الأعمال ثم يُدَعَى أنْها أعمال جهاديّة!» فهل أخلاق 
الجهاد وتعاليمه تبيح قتل المسلم؟ وهل دم المسلم مباح ورخيص حن يُهدر دونما ذنب؟ وما هي مترلة 
النفس المسلمة في التعاليم الإسلامية؟. 

سأحث في هذه الفقرة في مكانة دم المسلم» وحكم الاعتداء عليه في الحالات الطبيعية» مورا 
إلى المطلب اللاحق الحديث عن مبدأ الضرورة» وعن الحالات الاستثنائيّة الى يتذرّع بها ا 


القيامة» ج”؟» ص5 2١7١0‏ رقم: »هه واللفظ له. وأحرجه الترمذي في سننه» كتاب؛ الديات عن رسول الله يلك باب: الحكم في 
الدماءء ج"ء ص47/8» رقم: .١١۹۷‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه, كتاب: الديات» باب: التغليظ في ققل مسلم ظلماًء ج۲» 
ص۳۸٤»‏ رقم! 1515, وأحرجه النسائي في سننه» کتاب: تحرم الدم» باب: تعظيم الدم» ج۷» ص۸۸ رقم: a‏ 

() ابن حجر العسقلانِ» فعح الباري شرح صحيح البخاري» ج١١2‏ ص۸۲٤.‏ وانظر: الشوكانٍ» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء 
ج٤»‏ ص1۷٥‏ . 

الشوكان» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» ج٤»‏ ص۷٦٠.‏ 

() أحرجه البخاري في صحیحه» کتاب: الدیات» باب: قوله تعالي ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهتّم؛ ج4» ص7759: رقم؛ 


له 
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اتأصيل الشرعي لمكم الإرهاب 
تلك الأعمالء عندما يدعي إباحة دماء المسلمين إن كان قتلهم تبعاً وليس أصالةء أو إن كان قتلهم 
غير مقصود» أو كان بحكم الضرورة. 

و ا احتلاف بين علماء الشريعة في حرمة الاعتداء على المسلم» بل إِنّهم أجمعوا على 
أن عقظ انقوس فى الارن ا ا جا ق كر مكنا وا ا عن ا اد ت 
بالقتل من أعظم الحرّمات بعد الإشراك بال 7 , 

ومن الملاحظ هنا أن هذا التغليظ في حرمة الحناية على النفس المسلمة» ينبغي أن يجعل ال سلم 
المبتغي لمرضاة الله 4ء شديد الحرص على ترك ما اشتبه عليه من الأمور. وعلى ترك إعمال الفن في 
القتل وني الدماءء ليركن إلى المحكم الذي لا خلاف فيه وإلى اليقين الذي لا يعارض إلا ببصّ جلي أو 
يقين مثله لا يقبل أي شك. 

وحيال هذا الاحتياط والتشديد, يمكن الإشارة إلى الحالات الي استثناها رسول الله و من 
حرمة الحناية على النفس المسلمة» وال ذكرّت بنصوص صريحة لا تقبل الشلكٌ أو التأويل» فكانت 
تلك النصوص بمتزلة البيان للمجمل !"ا الوارد تي قوله 3#: ولا تَقملُوا النّفْسَ التي حرم الله إلا بالْحَق 
ذَلكُمْ وَضَّاكُمٌ به لعلكم تعقلون) [سورة الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله 8#: [ولا فوا الس اي حرم 
الله إلا باحق ومن قتل مظلوما فقذ حعلنا لوليه سلْطًانا© [سورة الإسراء: *م]» وقوله 34: ولا 
لون الف التي رم الله إا بالْحَق) [سورة الفرقان: 1۸]. 


وتفسير هذا الحق الذي تحدّثت عنه الآيات القرآنيّة واستثنته من حرمة القتل» جاء في حديث 

















لم اه 


رسول لله؛ الذي يرويه عبد الله بن مسعود 5ه» عن رسول الله 5 آنه قال: رلا يحل دم امرئ مسلم 
يَشْْهِدُ أن لا إِلَهَ إلا الله» وأنّى رسول الله إلا بإِحْدى ثلاث: الثيّب الرّانء والنَْفْسُ بالنّفسء والتارك 
لدينه المُفارق ل 


() انظر: الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج8» ص .١83‏ ومحمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليلء» ج5) 
ص۳ . 

.۹۸- ٩۷ص‎ »٦ج انظر: المرغينان» الهداية شرح بداية المبتدي» ج٤» ص۱۸۳. والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كز الدقائق»‎ ١ 
والسرحسي» المبسوط» ج۲۷ ص٤ ۸. والحطاب» مواهب الجليل لشرح ختصر خلیل» ج۸» ص۲۸۹. وحمد عليش» منح الجليل‎ 
وإبراهيم بن‎ .٤٠- شرح مختصر سيدي خليل» ج۹» ص"۳. والخطيب الشربييٰ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤» ص۳‎ 
محمد بن سالم بن ضويان» منار السبيل في شرح الدليل» ج۳» ص١11١. والبهوتي» شرح منعهى الإرادات» ج7» صه. وابن قدامة)‎ 
.5415- المغني» ج١١2 ص57 ؟‎ 

7 لمجمل: هو ما لم تتضح دلالته» وقيل: احمل ما لا تقل بنفسه ف المراد منه» حي بيان تفسيره» وذلك كمفردة (حقه) في قوله 
3#: (وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصّاده © [سورة الأنعام:١4١].‏ (انظر: الزركشيء البحر النحيط في أصول الفقهء ج*, ص5 4). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الديات» باب: قول الله تعالى أن النفس بالنفس» ج4» ص7757, رقم 555 وأخرحه 


مسلم في صحيحه» كتاب: القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب: ما يباح به دم المسلم» ج۳» ص۱۳۰۲ رقم 215175 
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ولو عدنا للبحث عن الآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية البيّنة لموقف الشرع من الجناية على 
النفس المسلمة؛ فإنّه من المدهش حقاً وحود ذلك الكم الكبير من الأدلّة الحرّمة لتلك الجحنايةء وال 
يقنع كنس ركنا را ما ا هد ا كا عق ال ردد اده عدا اول ا 
عن تلك الحجّة ال سيحتمي بها من يقوم بقتل المسلمين وترويعهم وإرهايهم» وذلك أمام الله ل 
وأمام رسوله وله ماذا عساه سيقول لمم وماذا عساه سيقدّم من تبريرات وذرائع» لا سيّما مع وجود 
تلك الأحبار الواردة عن رسول الله يله وال تُقَرّر أن قتل المسلم الواحد هو أعظم عند الله من زوال 
الدنيا كلهاء بل هو أعظم حرمة حي من أقدس وأطهر مكان على وجه الأرض» ألا وهو الكعبة 
المشرّفة؛ بيت الله الحرام. 

يروي لنا الصحابي ا عبد الله بن عدو هرا "لع أن رسول الله بك قال: «لزوال الدنيا أهون 
على الله من قعل رجل مسلم)". ويقول عبد الله بن عمر ه: (رأيت رسول الله يك يطوف في 
الكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم حُرْمتّك والذي نفس محمد بيده لحرمة 


ANE E SN E E المؤمن أعظم‎ 





واللفظ له. وأحرجه الترمذي في سننه» كتاب: الديات عن رسول الله يلد باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» 
ج”اء ص١‏ 5 24 رقم! .١407‏ وأخرحه أبو داود في سننه» كتاب: الحدود» باب: الحكم فيمن ارتد» ج٤»‏ ص ١٦۱۸ء‏ رقم 
(أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود» تحقيق: عبد القادر عبد الخير» وسيّد إبراهيم» دار الحديث» 
القاهرة» دط» ٠٠١‏ ١د).‏ 

)١(‏ عبد الله بن عمرو: (۷قه -١٠ه)ء‏ وهو عبد الله بن عمرو بن العاص» من قريش» ومن أهل مكة» صحابي من النساك؛ وأسلم قبل 
أبيه» وكان يتقن السريائيّة» وكان كثير العبادة» وفقد بصره آخر حياته» وكان يشهد الحروب والغزوات ويضرب بسيفين. (انظر: 
ابن حجر العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابةء ج٤»‏ ص57 .١‏ والزركليء الأعلام» ج4» ص١١).‏ 

(r)‏ أخر جه الترمذي في سننه» كتاب: الديات عن رسول الله E3‏ باب: ما حاء قي تشديد قتل المؤمن» ج۳» ص577؛ رقم: ۱۳۹۰ء 
واللفظ له. وأحرحه النسائي في سننه. كتاب: تحريم الدم» باب: تعظيم الدم» ج۷» ص٦۸‏ رقم: ۳۹۹۲. وأحرحه ابن ماجة في 
سننه» كتاب: الديات» باب: التغليظ في قتل مسلم ظلماء ج7اء ص 475» رقم: 5515. وقال فيه الترمذي أنه روي مرفوعاًء 
وروي من طريق آخر ولكنّه لم يُرفع» أي جاء موقوفاء وقال أن الرواية الثانية ‏ رواية الوقف ‏ أصحء ثم قال: وفي الباب عن 
سعد وابن عباس» وأبِي سعيد» وأبي هريرة» وعقبة بن عامرء وابن مسعودء وبُرَيدَة» وقال الزيلعي في نصب الراية: أن للحديث روايات 
متعدّدة روي فيها مرفوعأء وقال العجلوني في كشف الخفاءء: رواه النسائي وابن ماجة والضياء عن بريدة وسنده حسن. (انظر: 
الترمذي» سنن الترمذي» ج٠»‏ ص۳۷٤ .٠۳۸-‏ وأحهمد بن حجر العسقلاني تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» اعت به؛ 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت» دط» دت» ج٤»‏ ص٤ .١‏ وإ“ماعيل بن محمد بن عبد اهادي العجلوني» 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق: محمد عبد العزيز الخالديء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ ط١1» 4١8‏ ١هء‏ ج27 ص85. وعبد الله بن يوسف الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية» ج٦»‏ ص۷٠١).‏ 

(؟) أحرحه ابن ماجة في سننه كتاب؛ الفتن» باب: حرمة دم المؤمن وماله» ج“ء ص 2783 رقم! 59177. وأخرحه الترمذي في سننه» 
كتاب: البر والصلة» باب: ما حاء في تعظيم دم المؤمن» ج٤»‏ ص5 2١54‏ رقم: .٠07*‏ قال الهيغمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف» وقد ونّق» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد» وروى 
إسحق بن إبراهيم السمرقندي عن الحسين بن واقد نحوه» وروي عن أبي بَرْرّة الأسهلي عن البي ب نحو هذاء وقال العجلوني: رواه ابن 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


اتأصيل الشرعي لمكم الإرهاب 
ومن خلال قراء هذه الأحاديث يستشعر المرء عظم وأهميّة الدم الإنسان» لا سيّما دم المسلي 

ولكن اح له رظن مزه اقتضيان الشبومن الشرعية الذالة على عرمة اللناية على الس البلية على 

هذين النصين؛ اللّذين لم يخلوا من بعض الاعتراضات العائدة على السندء سأذكر بعض الأدلة المتفق 

على صحَتهاء وسأكتفي بذكرها دون أي شرح أو تعليق؛ ذا جيامن اوضرع مالع ع نالك 
من تلك النصوص قوله 4 رومن : 






E‏ ومن يقل مُؤمنا متَعَمّداً فَجَرَاؤهُ جَهَنّمُ حالدا فيها وغضب الله 
علو و اعد له هديا ١‏ عَظيماً» [سووة النساء 0ه ]وقول وما کان لمُمن ن يقل مومنا إا 
حَطاً) [سورة النساء: 137], 
ومنها أيضاً ما جاء عن البي وَل فيما يرويه أبو هريرة من حديث طويل» وفيه (اكل المسلم 
على المسلم حرام» دمه» وماله» وعرضه)". وعن عبد الله بن عمرء عن الي يي قال: رمن مل علينا 
السلاح فليس مت" ؛ أي من قائَلَنا أو استحل قتالناء وفيه دلالة على تحريم قتل المسلمين أو قتا 
ومن تلك الأدلة» قول النبي ي: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء أو قصل 
ال وأيضاً قوله كل: «الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين 
الغموس/ أ" 
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ماحة بسند لين عن ابن عمر. (انظر: العجلون» كشف الخفاء» ج٠»‏ ص٠٠۲.‏ وعلي بن أبي بكر الميثمي» مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» ج» ص٠۳٠.‏ والترمذي» سنن الترمذي ج٤»‏ ص١٠٤ .)١‏ 

('] أحرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البر والصلة والآداب» باب؛ تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله » ج٤»‏ 
ص۱۹۸1 رقم: 5" وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الأدب» باب: في الغيبة» ج14» ص١8/١235‏ رقم: ۲ وأخرجحه 
الترمذي في سننه» كتاب: البر والصلةء باب: ما حاء في شفقة المسلم على المسلم» ج٤»‏ ص ٠١٠٠ء‏ رقم ,١911‏ وأخرجه ابن ماجة 
في سننه» كتاب؛ الفتن» باب؛ حرمة دم المؤمن وماله» ج"اء ص 235٠١‏ رقم! .٠۹۳۳‏ 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الفتن» باب قول البي 4 من حمل علينا السلاح فليس مناء ج٤»‏ ص۱۳٤۲‏ رقم 5559. 
وأحرجحه مسلم في صحيحه. كتاب؛ الإبعان» باب قول البي ي من حمل علينا السلاح فليس مناء ج٠»‏ ص4۸ رقم: ۹۸ واللفظ 
هما. وأحرحه ابن ماجة في سننه» كتاب: الحدود» باب: من شهر السلاح» ج۲» ص »٤۲۲‏ رقم .٠٠۷١‏ 

(") انظر؛ ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج١21‏ ص١".‏ 

(؛) أحرحه أبو داود في سننه» كتاب: الفتن والملاحم» باب: في تعظيم قتل المؤمن» ج4» ص 2١1875‏ رقم .471١‏ وأخرحه النسائي في 
سننه» كتاب: تحرم الدم» ج۷» ص 85, رقم؛ ۰ ۳۹۹. وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: الحدود» ج٤»‏ ص۳۹۱ رقم 
١‏ وقال فيه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّحاه ووافقه الذهبي. (محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ 41١١‏ ١ه).‏ وقال الحيغمي: رواه البزار ورجحاله 
ثقات» ونقل الزيلعي تصحيح الحاكم له. (انظر: الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية» ج؟» ص؟. واهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» ج۷» ص۷۹١).‏ 

() أخحرحه البخاري في صحيحه. كتاب؛ الأيمان والنذور» باب: اليمين الغموس» ج٤»‏ ص۰٠۲۳۰»‏ رقم: 1۲۹۸ واللفظ له. وأخحرحه 
مسلم في صحيحه؛ كتاب؛ الإبمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء ج١»‏ ص »4١‏ رقم: 88. وأحرجه النسائي في سننه» كتاب: تحريم 
الدم» باب: ذكر الكبائر» جلاء ص 4۳» رقم 0168 5. 
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كل ما تقدّم من النصوص وغيرها كثير ينطق ممكانة النفس الإنسانيّة» وبحرمة الاعتداء عليهاء 
فكيف يحلوا لبعض (المتأسلمين)» أو اميتي للاسلام 9 شر وا لأنفسهم إباحة دماء المسلمين 
وإباحة ترويعهم وإرعابهم وإرهابهم. 

وإذا كانت تلك الأحاديث الواردة عن رسول الله يله تحفظ للإنسان حقه بالحياة» ولحرم 
الجناية على النفس المسلمة» فإِنْ هناك أحاديث أخرى قد ذهبت إلى أبعد من هذا بكثير» وذلك عندما 
حرمت حن ترويع المسلم» أو إخافته وإرعابه» وهل الإرهابي يحقق غاياته إلا من خلال الترويع ونشر 
الرعب والذعر بين صفوف الآمنين؟. 

ول سول ا رلا بحل لمسلم أن يروع مسلمم)!', ويقول تاهيا خرن الفغل الذي من 
شأنه أن يخيف المسلم ويروعه» «من أشار إلى أخيه بحديدةء فان الملائكة تلعنه حتى يدعه. وإِنْ كان أخاه 
0 فإد كان فون سوك الله يك يقتصر على ”د الإشارة بالحديدة إلى المسلم» فما بالنا إن 
حولنا تلك الحديدة إلى سلاح يفتك بالمسلمين ويجعل منهم أجزاء وأشلاءً مبعثرة ومتناثرة» فهل هذا 
يدخل ضمن في رسول الله كلك أم لا؟! . 


لأبيه وأمّم) 


ثانياً: دم الإنسان غير المسلم 

يُقَصَّدُ مفردة غير المسلم فئات كثيرة» فتشمل مثلاً مَنْ يعيش مع المسلمين ويخالطهم ويقاسمهم 
أمور حياتهم ومعاشهم» ومَنْ يعيش ضمن سيادة إقليميّة مستقلة خاصّة بهم» ومن غير المسلمين مَنْ 
هم أصحاب ديانة وكتاب سماوي» ومنهم غير ذلك. 

ومن المعلوم أن الديانة الإسلامية قامت باحتضان كل الديانات والرسالات السماوية الأحرى» 
تماشياً مع طبعتها العاميّة» ومكوّناتها الإنسائيّة» ولم تكن في منهجها بعيدة عن تلك الرُسالات» فقد 
رولك وبما لا يدع محالاً للنقاش وحدة الدين الموحى به لحميع الأنبياء والمرسلين» قال 4#: 
شرع لَكَمْ من الدّين ما وَصّى به وحاً وَالّذي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَصِيْنَا به إبراهيم وَمُوسَى وعيسّى 
أن فكو الذرة نول كد فو OE‏ الشورىئ:57] EE N E E‏ 
أصلهم واحد» ومصيرهم واحد» وخالقهم واحد» قال 4: لزيا يها الاس اتقوا ر الذي حَلَفَكَمْ 








() أحرجه أبو داود في سننه» كتاب: الأدب» باب: من يأخذ الشيء على المزاح» ج4» ص 25117١‏ رقم: 85 وأخرج هأحجدفي 
مسنده» في باقي مسند الأنصارء أحاديث رحال من أصحاب البي بء ج۳۸» ص ۳٠٦١ء‏ رقم: .۲٠٠٠ ٤‏ وأخحرحه البيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب: الشهادات» باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة» ج١٠2‏ 
ص53 ؟. رقم: 50375. وقال فيه الهيئمي: رواه الطبرائي في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثتقات. (انظر: الميئمي» مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» ج5؛ ص85"). 

(r)‏ أخر جه مسلم في صحيحه. كتاب؛ البر والصلة والآداب» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» ج٤»‏ ص٠۲٠۲‏ رقم 


,5١517 وأخر جه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخحيه بالسلاح» ج٤» ص ۲۱۲»› رقم‎ ١ 
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ع ا کی ی 


من تفس وَاحدة وَحَلقَ منْهًا زَوْجَهَا وَبَث مهما رجالا ا وَنسّاء وائقوا الله الذي َسَالُونَ , به 
والاَرْحَام إن الله کان عَلَيْكَمْ رقيا) [سورة النساء: »]١‏ ثم إن الشريعة الإسلاميّة أقرّت ا 
اغا ی و يق ب النشر جميعاء أي ين كل مخلوق حكن أن ينضوي تخت می 
((الناس)» ويتلخص هذا المنهج .عبادئ الأمن والتسامح والعدل» وهذه المبادئ هي نتيجة منطقية لمفهوم 
التعارف القرآي؛ الذي يُنظر إليه كمحور للعلاقة بين أفراد الأسرة الإنسائيّة الواحدة» يقول 48 
یا الاس إا حلقتاكم م من ذَكَرٍ وى وَحَعَلنَاحُمْ شوب وَكبَائلَ قارو | إنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكمْ 


6ه 
e‏ 





إن الله عَليمٌ حيري [سورة ارات 110 | 


ولكن هل علاقة التعارف والتعايش هذه الي يُنظر إليها كمبداً كلي يحكم رؤية المسلمين 
اعبرم . حه تجير الاعتدا و على غيز المسلمين» وسواء تمثل ذلك الاعغداء بضورة الجناية على التفنس» 
أم بغير ذلك من الصور؟ وهل أرواح غير المسلمين ودمائهم محقونة ومحفوظ:ة. أم هي مهدورة 
ابا ات ا ا DT‏ 


2 


دمائهم ‏ م مُتَسبْبة بقتلهم وحرمائهم من حقّ الحياة؟. 
ر اهن اة للا کک و ا ق 
ا وقد يكونون محاربين» وهذا التقسيم الدبمغرافي (السكاني ) هو من منظور العلاقة بين 


() أهل الذمة: هم المواطنون من غير المسلمين الذين يعيشون ضمن البلاد الإسلاميّة» ويتمتّعون برعايتهاء أو هم أصحاب العهد والأمان 
الدائم من غير المسلمين؛ لإقامتهم تحت رعاية المسلمين بصفة دائمة» وعقد الذمة الميرّم معهم بمنحهم حق الرعويّة أو الجنسيّة 
ويُمتّعهم بالعديد من الحقوق والامتيازات. (وللتوسّع حول الأحكام المتعلقة بأهل الذمة انظر: الدكتور عبد الكريم زيدان» أحكام 
الذميين والمستأمنين في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟؛ ٤۲۰۸‏ ١ه»‏ ص٠۲‏ وما بعدها, والدكتور محمد الزحيلي» الإسلام وغير 
المسلمين دار المكتبي» دمشق» ط ١ء‏ 541 ١هء‏ ص١7‏ وما بعدها. وبدران أبو العينين بدران» العلاقات الاجتماعيّة بين المسلمين وغير 
المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون» دار النهضة العربية» بيروت» دط. .١7- ١5ص ءه١ 5٠54‏ وعبد المنعم 
أحمد بركة» الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور التاريخ الإسلامي وني العصر الحديث» مؤسسة شباب الجامعة؛ 
مصرء دطء ١٠54١هء‏ ص75 وما بعدها). 

(') المعاهدون: هم من قام بينهم وبين المسلمين عقد صلح أو موادعة» بناء على عهد وميثاق يعترف به كل من الفريقين باستقلال 
الآحر وحقوقه» إضافة إلى التزام كل من الفريقين تحاه الآحر بترك قتاله» أو الاعتداء على سيادته أو على أحد رعاياه. (انظر: بدران 
أبو العينين بدران» العلاقات الاجتماعيّة بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون» ص١٠٠ .٠١-‏ 
وعبد الكرم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام» ص٣٠‏ . ووهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص٦٤ .)١‏ 

() المستأمن: هو كل شخص غير مسلم دخل الديار الإسلاميّة من غير نيّة الإقامة الدائمة فيهاء وإِنما إقامته فيها تكون محدّدة .عدة معيّنة, 
ويكون دخوله بعقد يُسَمَّى (عققد الأمان» (تأشير الدحول)» وإقامته لا بد أن تكون مؤقنة ‏ وقد تجحدّد من وقت لآخحر . ولا 
يجوز أن تأحذ صفة الدوام وإلا تحوّل العقد إلى (عقد ذمة). (انظر: محمد أبو زهرة» العلاقات الدوليّة في الإسلام» ص1۸. والدكتور 
محمد الزحيلي» الإسلام وغير المسلمين» ص۲۷. والدكتور كامل سلامة الدقس» العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز 
البياني في سورة التوبة» دار الشروق» حدّة» ط۱ ۱۳۹۰۹ه» ص۱۳۲ .)١١۳-‏ 
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المسلمين وغير المسلمين» وليس من منظور إماني أو عقائدي» ولكن هذا لا يعن غياب الجانب الإيماني 
كليّاً عن التأثير في هذا التقسيم. 

اة إن الرؤية الإجماليّة لتلك النصوص الم كدة على حرمة الدم الإنساني» وال تحمل معان 
العموم ‏ واليي سبق وذكر بعضها » لشعر بحرمة الاعتداء على الدم الإنساني مهما كان وصفه» 
ومهما كان انتماء صاحبه» وسواء أكان ذلك نتيجة لحريمة عاديّة» أم كان بسبب ممارسات إرهابيّة, 

وتتأكد هذه الحقيقة عندما ننطلق من رؤية تفصيليّة لنبحث عن مزلة غير المسلمين في الإسلام؛ 
وغ الوق الشرعى من عازسه الأعمال ال مع اشاها أن رمع مو جى اليا ارعن ار فن 
شأنها أن تسلبهم ميزة الاستقرار والأمن في نفوسهم وأموالهم وممتلكاتهم. 

حرمة دم الإنسان غير المسلم سواء أكان ذمُيَاً أم معاهداً أم مستأمناً ثابتة في نصوص الشريعة, 
وهي لا تقبل أي نقاش أو احتمال؛ لأنْ من أهم مقتضيات عقد الدّمة وعقد المعاهدة وعقد الاستئمان 
أن يتعهد الْمُبرم لتلك العقود بتوفير الأمن, وتأمين حماية الأنفس والأرواح: ويتعهد بحقن الدماء 
وصيانتها من الهدر, وعليه فإن أي إخلال بالمتعَهّد به هو من الغدر المشكوم والنكث المحرّم؛ الذي 
له 4# ورسوله ل #الّذينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله من بَعْد ميئاقه وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن 
يوصل ويفسدون في الأْض أُولكك هُمْ الْحَاسِرُونَ» [سورة البقرة:1؟]. 

وقد تقَرّر لدى كل الفقهاء أن أهل الذمّة والمعاهدين والمستأمنين جميعهم معصوموا الدماء اء ولا 
يجوز الاعتداء عليهم أو إيذائهم؛ وقتالهم وقتلهم حرام يإجماع علماء الشريعة'"ء وثي هذا يقول ابسن 





(') ينبغي عدم الخلط بين هذه المسألة» وبين ما نحده من احتلافات فقهية حول مسألة «القصاص بين المسلم والذمّي أو المستأمن»» وهل 
يُقكّل المسلم بمؤلاء أم لا؟ لأن مسألة المساواة في العصمة» كشرط لتطبيق حدّ القصاص» وقضية تطبيق الحدود المبنية على عدم الشبهة 
وأنّها تدرأ بالشبهة» وغير ذلك من التفاصيل» يختلف عن حرمة الإقدام على فعل القتل والاعتداءء ثم إن سقوط الحد لا يعن سقوط 
كل العقوبات» كوجوب أداء الديّة يقول 8#: (إوإن كان من قوم يكم وهم مياق فَديَةٌ مُسَلْمَة إلى أهله وتخريرُ رقبَة مُؤمئة فمَنْ 
لَمْ يَجد فَصِيّامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعينِ توْبَةَ من الله وكان اللُّ عَلِيماً حكيماً» [ سورة النساء:37]» :50000 
المسائل الخلافيّة» الي تقبل الترحيح» ولذا لن أحوض في تفاصيلها لعدم الحاحة إليهاء وفي المدوّنات الفقهيّة ما يغ عن كل ذلك» 
وح لا أبتعد عن هدف البحث الرئيسي. (وللتوسع حول مسألة القصاص بين المسلم والذميء انظر: عبد الكريم زيدان؛ أحكام 
الذميين والمستأمنين في الإسلام» ص ٠١١‏ وما بعدها). 

)0 انظر؛ المرغينان» الهداية شرح بداية المبتدي» ج27 ص8 ه ١‏ وما بعدها. وابن عابدين» حاشية رد الختار على الدر المختارء ج5» 
ص57 .١‏ ومحمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» جا» ص۷۹٠‏ وما بعدها. والكاسان» بدائع الصنائع في ترتب 
الشرائع» ج٦»‏ ص75 وما بعدها. وابن عرفة الدسوقي, حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» ج۲» ص۲۹۳ وما بعدها. والحطاب 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج٤»‏ ص۹١٠‏ وما بعدها. والخطيب الشربيين» مغني المختاج إلى معرفة معاني ألفاظ الللهاج, ج25 
ص٦۲۹‏ وما بعدها. وابن حجر الهيتمي» تحفة الختاج بشرح المنهاج» ج١١2‏ ص7١٠.‏ والرملي؛ فهاية امختاج إلى شرح المنهاج» ج28 
ص5 7. وابن قدامة: المغني» ج7١»‏ ص587. وإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» منار السبيل في شرح الدليل» ج۲» ص۲۸. 
وابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحتمد بن حنبل» ج4» ص75؟5. والبهوتي» شرح منعهى الإرادات» ج”, ص85 وما بعدها. 
والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ج١٠١.‏ ص47 7. والبهوي» كشاف القناع 
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الأصبل الشرعي للك الإرهاب 


قدامة إن رالأمان إذا أعطى أهل الحرب حرم قتلهم ومام والتعرّض ا ومعلوم أن «العقود الى 
ع ا چ ٠. Ê 11 43 3 5 ET IE‏ ۴ ع 
تفيدهم [أي: غير المملون] الآأمن ثلاثة؛ أمان وجرية وهدنةٌ) أ 3 وعلى هذا تکون دماء آهل الامان 
محقونة ومصانة كدماء أهل الإبمان» والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. 
منها ما يرويه عبد الله بن عَمْرو طه, أن البي وَل قال: من قتل معاهدا م يرح رائحة الجة 
E 0 0 2 : e 6 4‏ 
وإِنّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)!", وف رواية أخرى عن أبي هريرة له عن البي ب قال: 
(ألا من قتل معاهداً له ذمّة الله وذمّة رسوله» فقد أحفر بذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها 
الوه لياو الي و للم وهناك رواية ثالثة في المعئ ذاته» عن عبد الله بن عمرو 45 قال: 
قال رسول الله #: (من قتل قتيلا من أهل الذمّة لم يد رائحة الحنّة وإن ريحها ليوحد من مسيرة 


اغ 


ع 


ومن تلك الأحاديث أيضا ما جاء عن النبي ل أنه قال: (أيّما رحل امن زلا غل دته م 
قتله» فأنا من القاتل بريء وإن كان المقعول کافر). 


عن متن الإقناع» ج۲» ص۲۳٤‏ وما بعدها. وسو رحمن هدايات» التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة» ص٦٠٠٠‏ 
وما بعدها. والدكتور عبد الكريم زيدان, أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام, ص75 وما بعدها. وراشد الغنوشي» حقوق المواطنة: 
حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» واشنطن» ط؟» 417 ١هء‏ ص55. والدكتور كامل الدقس» 
العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة» ص۱۳۲١ .٠١١-‏ 

() ابن قدامة» المغني» ج۰۱۲ ص587. وانظر: البهوتن» شرح منتهى الإرادات» ج۳» ص۷۸. 

(r)‏ الخطيب الشربييٰ» مغن الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج4» ص35 5. وانظر؛ ابن حجر الهيتمي» تحفة اتاج بشرح الللهاج, 
ج ۲١ء‏ ص۲١٠‏ . والرملي» فاية احتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» .۷١‏ 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الحزية» باب إِثم من قتل معاهدا بغير جُرم» ج۰۲ ص۹٦۱۰»‏ رقم ۲۹۹٥‏ واللفظ له. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه» كتاب: الديات» باب: من قتل معاهداء ج7» ص 25754 رقم: 75/87. وأخرحه أبو داود في سننه. 
كتاب: الجهاد» باب: في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته» ج۳» ص۱۲۰۱ رقم ۲۷۹۰. 

(؛) أخرجه الترمذي في سننه, كتاب: الديات» باب: ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدةٌ جا ص١‏ 5 4 رقم: ١١٤٠ء‏ وقال فيه الترمذي 
حديث (حسن صحيح)؛ وقد روي عن أي هريرة عن البي ب من غير وحهء وني الباب عن أبي بكرة. وأخرجه ابن ماجة في سننه» 
كتاب: الديات» باب: من قتل معاهداء ج؟؛ ص 24514 رقم: /7741. 

)١(‏ أحرجه النسائي في سننه» كتاب: القسامة» باب: تعظيم قتل المعاهد» ج۸» ص5 25 رقم: 4759. وأخرحه أحمد في مسنده» في مسند 
عبد الله بن عمرو بن العاص(مسند المكثرين)» ج١١‏ ص2355 رقم! 5174©5, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: القسامة» 
باب: ما حاء في لثم من قتل ذمياً بغير حرم يوحب القتل» ج۸» صض ۳١١٠ء‏ رقم: .١٠۲٠٠١‏ وقد ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا 
الحديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهاء وذكر أنْ له شاهد من حديث أبي هريرة صحيح على شرط مسلم. (انظر: 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» ج۲» ص۷١٠).‏ 

(5) أخرجه ابن حبّان في صحيحه, كتاب؛ الرهن؛ باب؛ الجنايات» ج١١2‏ صض۳۲۰» رقم: .٨۹۸۲‏ (حمد بن حبان بن أمد» صحيح 
ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟»؛ 51١4‏ ١م).‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط؛ باب: من اسمه 


حمود» ج۸» ص٥»‏ رقم:۷۷۸۱. ) سليمان بن أحمد الطبراني» ١‏ لمعجم الأو سط تحقيق: عبد المححسر بن إبراهيم الحسيئ» دار 
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هذه الكحادية ی ع ید لک ن دي غا رعا اهل اد ا د او ا 
ولكن إن كان ذلك الرعيد والتيديد كح ضد من قل :فردا و ادا هن رلك الرغايا نكيف من 
ينسف البيوت» ويدمّر الأبنية؛ لِيُهلك كل من فيها من أولئك الأشخاص الذين يتمتّعون بامتيازات 
الأمن والأمان الممنوحة من قبل المسلمين. 

وإضافة إلى هذه الأدلة الي جاءت بخصوص دماء أهل الأمان ووحوب صيانتها وحرمة 
الود اطي ١‏ ساف عات ]رك مره وله قن شعن وخردب:الزقاء بالحيوه لزان رومن 
النكث بماء وأن كل ميفاق أو عقد يُبِرّم بين المسلمين وغير المسلمين يجب الوفاء به» سواء أكان ذلك 
العقد يقضي تأمين بعض رعايا الدولة غير الإسلاميّة» كالاستجارة الفرديّة» أم كان يحقق الأمان 
مجموع رعاياهاء بن يحميهم ويحقن دماءهم يقول 3#: (وإن أحَد من الْمُشْرٍكينَ اسْتَجَارَكَ اجره 
حى يَسْمَعَ كلام الله ثم أله مَأْمئهُ ذلك بِأنهُمْ قَوْمٌ لا يَعلَمُونَ4 [سورة التوبة:+]» ويقول 84: إا 
الذِينَ يَصلُونَ ا وم تكم وََمَهُم مياق أو خاک رتا صَدُورَهُم أن يُقاتلوكم أو يُقَاتلُوا 








- 
ص 


قومهم ولو شَاء الله لطم علیکم فلقائلو کک فان اعتزلو کہ فلم یقاتل و کم و یکم ال 
حَعَل الله َك عليه سَبيلاً» [ شالا و لَذِينَ عَاهَدْثُمٌ من ار 
لقصو کم شيا وم يظاهروا علَيكم أحدا اموا إِليْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهم إن الله ثحب الم تقين) 
[سورة التوبة:؛ ]. 

ولكن بقي مناقشة ما قد يدّعيه البعض من التشكيك في صحّة الأمان الممنوح لغير المسلمين؛ 
كأن يعترض فيقول بأن هناك تحولا كبيرا أعقب ولادة الدولة الحديثة.عفهومها المعاصر» وهذا التحوّل 
فرض تعديلات كثيرة أذت إلى انحسار الإلزام الرسمي عن تطبيق معظم الأحكام الشرعية الإسلامية» 
وأدّى إلى غياب السيادة الإسلاميّة عن معظم الدور (الدول) الإسلاميّة» وقد بدأ ذلك بعد سقوط 
الخلافة الإسلامية بشكل رمي عام٤۹۲٠م.‏ 

ثم إن هذا التحوّل تسبب بظهور حكومات علمائيّة (لا دييّة)» نُسيطر على زمام السلطة في 
الدول الإسلاميّة» وهذه الحكومات لا ترتكز في قوانينها وتشريعاقا إلى التعاليم الإسلاميّة» وفي معظم 
الأحيان تعلن خروجها عن ثوابت الدين» وُظهر حصومتها مع القوانين الشرعيّة» لذا فهي لانمنل 
جماعة المسلمينء وبالتالي لا يَعتَّدٌ.مما يصدر عنها من عهود أمان ممنوحة لغير المسلمين. 


الحرمين» القاهرة» دطء 4١5‏ ١ه).‏ وقال الهيغمي في هذا الحديث: رواه الطبراني بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات. (انظر الميئمي» 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج5؛ ص؛ 4 4). 
() هناك الكثير من الأدلة الأخرى في هذا الخصوصء وللإطلاع حوله بعضها انظر: الدكتور عبد الكريم زيدان, أحكام الذميين 


والمستأمنين في الإسلام» ص 5. 
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وهنا لا بد من التنبيه إلى آي لن أحوض في الحدل العقيم الحاصل حول كفر أو عدم كفر 
الأنظمة القائمة في الحكم, ولن أبحث في صحّة أو عدم صحّة هذه الدعوى, وهل تحظى هذه الدعوى 
بتأيد النصوص الشرعيّة ومساندقها أم لا؟ ولن أتحدّث عن الآثار الناجمة عن مثل هذه الدعوي» 
كإبطال العقود اليّ تتم بين المسلمين أنفسهم في ظل تلك الأنظمة» كعقود الزواج» وعقود 
المعاملات» وأقضية الطلاق والمخالعة؛ وغيرها من الأحكام الأخرى الى ستترتب على تلك الدعوى» 
فكل ذلك لن أقوم بدراسته؛ وذلك لعدم صلته هما نناقشه حقيقة وإن أوهم الظاهر حلاف ذلك. 

وأمًا ما يتعلّق بإبطال عهود الأمانء وادعاء أنْها مواثيق وعهود لا تحقن الدم؛ ولا تصون النفس 
من القتلء فإن هذا الكلام ‏ إن فرضنا جدلاً صحمّة الشقّ الأول من الدعوى - لا يمكن التسليم 
بصحّتهء سيّما مع عدم وجود أي مُسوغ أو مُبرّر شرعي لإهدار دم أوافك الموَّمَّنين من قبل 
الحكومات الحاليّة» فضلاً عن وجود ما يخالف ذلك تماماء كملاحظة العديد من الدلائل المؤكدة على 
صحّة الأمان وانعقاده واستمراره» ف(الكافر دخل بلاد الإسلام من مدخلها الطبيعي» وسعى 
للحصول على تأشيرة دحول إليها من خلال سفارقهاء [وهذه التأشيرة هي البديل الحالي عن صورة 
الأمان السابقة» وال يتعامل ها المسلمون وغيرهم ف هذا الوقت]ء ولا يعرف طريق لدحول هذا 
البلد إلا هذا الطريق» فهو يعتقد أن هذا الحاكم نافذ الكلمة, وله على شعبه الولاية والسلطق ٠‏ 
وفق مظاليون بالتغامل ننه (غية لبيك ) عل هدا الماش وعلى ايف هوين الاما خصوضا 
ود بلاد غير المسلمين هي الأحرى تتعامل مع أبناء الإسلام بالطريقة ذاتًا. 

وحى يسلم أي باحث من الاقام ا محكوم بالنظرة التآمريّة وعدم الموضوعيّة العلمِة, عليه 
الاحتكام إلى نصوص الشرع واحتهادات أهل العلم بذ اتقياء الضرفة الها إن كيان یسم 
الحتكمين يؤمنون بأولويّة الْمُحَتَكَم إليه في حسم أي نزاع أو اختلاف. 

وق هذا السكاق ليذ وآن قحف ندق تابد الأقرال التقيثة لدعوق عد اال رة 
الممنوحة لغير المسلمين في الوقت ال حالي على حقن دمائهم وحرمتهاء وأن دماءهم مهدورة وغبر 
مُصانة؛ لعدم التسليم بصحّة العهود الممنوحة إليهم؟ والي على أساسها دخلوا بلادنا وأقاموا فيها. 

ف البإداية د و ل ا کر اد الو من قد واا با55 م عادول افك المعرو قنية 
والرسميّة للبلاد» وبالأساليب القانونيّة والشرعيّة» واليَ يعتقدون بما هم أنْها الممثل الشرعي عن تلك 
الدولة المانحة لحق الدحول أو الإقامة» كما يعتقدون شرعيّة جميع التصرفات الصادرة عن تلك الدولة. 

وبناء على ذلك تكون تلك العهود الممنوحة لهم ذات طابع شرعي» وهي الوسيلة الشرعيّة 
لحمايتهم وصيانة دمائهم؛ وهذا ما يؤّيده عدد من أقوال الفقهاء وعباراتهم. 


)١(‏ الدكتور صلاح الصاويء الجدور الفكريّة للعمليّات الإرهابيّة؛ بحث عخطوط وغير منشور» ص۸. 
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الأصيل الشرعم__لحكم الإرهاب 
فو لاسب قاذ E‏ مرا ن أي أمان يُمَح لغير المسلمين يبي على 


ا لسو عل الي ك ادما ا لحاء فرالأمان مبئ على التَوَسّع, وأدن الشبه يكفي 
لإثباتم)!''ء وذلك «توسعةً في حقن الدماء)"» وني مسألتنا على أقل تقدير الشبهة موحودة» هذا إن ۾ 
نقل آنها مبنية على اليقين. 

كرا جاتيو كد التاق مشآلة الأماوسسن :3ه شمن الوك + وعلن :نا ةه اد انا 
نوس لق عع روإن قاذ للك اق ديفت ليس a E‏ ل طن اليه A O E‏ 
ما قل عن الإمام أ مد حيث قال: (إذا أشير إليه [أي: أشير لغير المسلم] بشيء غير الأمان فظته أمانا 
فهو أمان» وكل شيء يرى ا 0 أماناً فهو انان كا 
Ss‏ بل أكثر من ذلك فلو ظنٌ المسلم أن الكافر أراد الأمان ولم 
یرده» ا بقل" ا TT‏ ابن تيمية؛ (رجاءت السنة بأن كل ما فَهِمَ الكافر أله أمان 
كان أماناً لثلا يكون مخدوع)!", 

وتتأكد هذه الحقيقة عندما E a e‏ 
العدن بالآمين» وآن هذه القرمة تقطى عدم رار سفك في ومن الذماء إلا بالانعناة إل ديل 
صريح وقطعي لا يقبل المعارضة أو التأويل» ولت ا لشأن الدماء العظيم» و a‏ 
يعن ضرورة الاحتراز عن إعمال الظنّ في القتل والدماء» فإذا ما حصل تعارض بين إباحة الد وبين 


تعريق ا 


و(هذا يقتضي انعقاده [أي: الأمان] بما 


() السرحسي» المبسوط» ج۳۰» ص ۲۹۱. وانظر: الخطيب الشربيي» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۹۷. 

)۲( الرملي» فهاية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص٦۷.‏ وانظر: ابن حجر الميتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج۲٠ء»‏ صه .١٠١‏ 
والخطيب الشربييٰ» مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۹۷. 

(؟) العلج: العلجّ هو الرجل الشديد الغايظء والعلجٌ هو الرحل من كفار العجم والأنثى علحّة ويقال للرجل القوي الضخم من الكفار 
علج» ويقال للعير الوحش إذا من وقوي علجٌء والعلج مار الوحش؛ لاستعلاج خلقه وغلظه. (انظر: ابن منظور» لسان العرب» 
ج٦»‏ ص٤‏ ۳۹» مادة: علج» والخطيب الشربين» مغني امختاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص٠١٠).‏ 

(؛) البهونّ» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج؟» ص5 ”47 . وانظر: المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
المبجل أحمد بن حنبل» ج4» ص5 ١‏ 7. ومحمد بن مفلح(ت75/م)ء الفروع» ج5؛ ص/ا؛ 7. 

() المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ج4» ص5 .7١‏ 

[:) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ج5؛ ص58 .١‏ وانظر: الدكتور صلاح الصاويء الجذور الفكريّة للعمليّات الإرهابيّة» ص1 . 

) أحمد بن إدريس القرافي» الذخيرة» تحقيق: محمد بوعْبرّة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 1994م ج7ء ص55 5. وانظر: 
الدكتور صلاح الصاويء الجذور الفكريّة للعمليّات الإرهابيّة ص٠.‏ 

( نحد الإشارة إلى هذا عند البهو الذي يرى حرمة دم من اشتبه علينا إعطاءه الأمان» وكان هو قد ادعاه, معللاً حرمة دم ذلك 
الْمُوَمّن باحتمال صدقهء وباشتباه المباح بحرم وهو ما يقتضي تغليب التحريم. (انظر: البهون» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج٠»‏ 


ص5 ؛). 
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الأصيلالشرعي كم الإرهاب 
غ ل كلام الفقهاء في أبحاث الأمان» للْوحظ بشكل واضح التأكيد المستمر منهم 
للاعتداد مما يظنه الْمُوَمّن أماناً وإن لم يقصده المُوّمّن» بل حن وإن قصد الْمُوَمّن ضد الأمان» وهم 
عندما يقرّرون ذلك يخيّرون الإمام بين إمضاء الأمان وبين إلغاءه» ولكن في كلا الحالين يحرٌمون أي 
اعتداء على المُوَّمّن» كما يحرّمون قتله ويوجبون على المسلمين إبلاغه إلى مأمنه» أي نهم عناما 
يحدون ما يُفسد عقد الأمان» فهم يعالجون الفساد بالتخير بين إتمام الأمان والاعتراف به وبين إلغائه 
إبطاله» GEMS‏ ير المسلم)ء والعلة في ذلك «لغلا 
يكون غدراً لها ا تتكرّر هذا عند الفقهاء بسياقات ومناسبات مختلفة» أذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 
قولهم: ((ومن الكنايات قول المسلم للمشرك تعال» إذا ظنّ [أي: المشرك] أله أمان كان 
مان" ومن ذلك أبضا ما بحده من تعليق للفقهاء على مسألة تكاد تتطابق مع محل التراع في وقتنا 
ا لحالي» فلو أن غير المسلم أخحذ الأمان من شخص ما في بلاد المسلمين» ثم تبيّن أن هذا الشخص ليس 
من المسلمين» كأن كان من أهل الذمّة أو غيرهم» ففي هذه الحالة يعد الأمان ساري المفعول ولكن 
الخيار للإمام بين الإمضاء والإلغاءء وصورة المسألة عند الفقهاء أنه لو «قال الحربيّون: ظننا أن هذا 
الذي أعطانا الأمان مسليُ فان الإمام حير بين الإمضاء وبين رذهم إلى مأمنهم)ء وأبعد من هذا 
اعترافهم ما يظتّه الكافر حن وإِنْ لم يسمع أي شيء يُشير إلى التأمين» كأن يأ متاحجراً إلى بلاد 
المسلمين دون حصوله على الأمان» فقد قرّر الفقهاء في هذه الحالة (أنْ لا خلاف فيمن أنى تاجراً 
فيقول: ظَنَدْتْ ألكُم لا تغرضون لاجر أله يُقبَلُ منه. ورد لمأن . 
SSO a ASE E AE e,‏ (بلفظ أو إشارة مفهمة)؛ أي 
شأفا فهم العدوّ الأمان منهاء وإن قصد المسلمون ها ضدّه» كفتحنا اللصحف وحَلَفنا أن نقتلهم فظتوه 
تأميناًء فهو صلة تأمين (...)» ومعنی کونه تأميناًء آله بصم دمه وماله. لكن يُخيّر الإمام بين إمسضائه 
ورده ا 
() البهوت» شرح منتهى الإرادات» ج۳» ص٠۸.‏ 
(r)‏ زين الدين ابن بحيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» جه ص87. وانظر: الشيخ نظام وجماعة من علماء المند» الفتاوى الهندية» 
ج۲» ص۹۹١‏ . والخطيب الشربييٰ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۹۷. وابن قدامة» المغني» ج٣١‏ 
ص۱۹۲ .۱۹٤-‏ 
( الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج٤»‏ ص .55١‏ وانظر؛ النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج٠ »١‏ ص٠۲۸.‏ وابن 
حجر الميتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج7١2‏ ص1 .٠١‏ 
() الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج4» ص555. 
(:) محمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج۳» ص۷۲١‏ . وانظر: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» الفتاوى المندية» 


ج“ ص۱۹۹ . والمواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج٤“‏ ص۱٦۰‏ . والبهوت»› شرح منتهى الإرادات» a‏ ص۰ ۸. المرداوي» 
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الأصيل الشرعم_الحكم الإرهاب 


س 


تم إن حرمة الدم ثابتة وإن حصل احتلاف بين المسلم والكافر في الأمانء فقال الأول: لم 
أمنحه الأمان» وقال الثاني: ظننت العكسء وهذا ما يُنْصّ عليه الفقهاء في قولهم: (إن قال الكافر 
ظننت أنه يؤْمّنني» وقال المسلم ل أرده [أي: الأمان]» فالقول قول المسلم, ولا أمان, ولكن لا يُغتال بل 
يُلحق بمأمنه)!". 

ومن خلال كل ما تقدّم نخلص إلى اتفاق الفقهاء على صحّة الأمان الممنوح لغير المسلمين 
سواء أكانوا ذمَّيين أم معاهدين أم مستأمنين» وأن من أهم آثار هذا الأمان حرمة دمائهم» ووحوب 
صيانتهاء وأن تصحيح أي فساد قد يحصل في عقد الأمان يكون بمنح خيار إمضاء الأمان وإلغائه 
للإمام» وأمّا حرمة الدم فتبقى ثابتة لا تقبل الإنكار أو الإهدار؛ تغليبا حقن للدماي وو ا 
الغدر أو الاغتيال» كما نخلص إلى إبطال كل دعوى من شأنا إهدار دم E‏ ل 
التشكيك بصحّة الأمان ا هم» كالادعاء الس ا إليه. 

وهنا أستطيع القول بأن النفس البشريّة تحظى بمكانة مميّزة في الشريعة الإسلامية» وأن الأصل في 
الدماء الحرمة» بصرف النظر عن انتماء صاحبها وعن اعتقاده الديني» وهذا يقودن إلى تجريم كل 
ظاهرة من شأنها الاعتداء على حقّ الحياة» أو على النفس الإنسائيّة» وبالتالي فِإنْ كل ممارّسة تؤدي إلى 
ذهاب أرواح آمنة» سواء من أهل الإيعان أم من أهل الأمان» هي صورة من صور لورکا الع 
شرعاًء وهي لا تمت إلى الجهاد بأدن صلة مهما اذعى المدعون؛ لأن سفك دم الأبرياءء وانتهاك الحرمات 
بغير وجه حق, وبمجرد الظن والاحتمال؛ يتناف مع طبعة الجهاد ومبادئه الإنسانية. 

وإذا كان قاتل الكافر المعاهد أو الكافر الآمن سيحْرّم من شم رائحة الحنة» وسيبرأ منه رسول 
الله يله فكيف ,من يُقتل من لا يُشَكٌّ بإسلامه وإعانه» وماذا عساه سَيّحْرَم؟ وإذا كانت الملائكة تلعن 
كل من أشار بالسلاح إلى أخيه المسلم ولو على وجه اللعب والمزاح» فكيف بمن ينصب له الكمائن, 
ويتفتن في تمزيق جسده وتحويله إلى أشلاء متطايرة؟ أليس هذا أحق بالوعيد واللعن والطرد من رة الله 
ومن كنفه وحمايته من ذاك؟ وماذا عساه سيقول لرسول الله ول الذي لم يدع مناسبة إلاً وأشار فيها 
إلى عظم الدم» وحرمته» ومكانته عند الله 4#؟ ماذا سيصنع أمام ذلك السيل الكبير من النصوص 
والأدلة الواردة في هذا الاق هل سور ها جميعاء وسيتنصّل منها بدعوى الضرورة والمصلحة؟!. 

أخيراً بقي الحديث عن دم الإنسان الحربي» ولكن عر لوحود بعض العبارات الفقهيّة الموهمة 
في هذا الخصوصء واليٍ تحتاج لمزيد من التدقيق والبحث» إضنافة إلى التقاطع الحاصل بين أصل هذه 





الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ج4» صه ١‏ 5. والبهوق» كشاف القناع عن متن 
الإقناع» جا“ ص٥ ٤۲‏ . 
() النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج٠٠»‏ ص٠۲۸.‏ وانظر: الخطيب الشربييٰ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج24 


ص‌۲۹۷. وابن قدامة» المغني» ج۱۳» ص۱۹۳ .١۹ ٤٠‏ والبهوتٍ» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲» ص٥۲٤ .٤١١-‏ 
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الأصبلالشرع_الحكم الإرهاب 
المسألة وبين ما سأقوم بدراسته في المطلب الآيّ» أو معن آخر للصلة الوثيقة بيبسها وبين المسألة 
المدروسة في المطلب الآت» نظراً لكل ذلك سأقوم بدراسة هذه المسألة ضمن المطلب اللاحق» وعذري 
بذلك التقاطع بين أصل المسألتين» وعدم الوقوع بالتكرار الْمُخْلَء وسأقوم بدراستها من خلال 
البحث عن علّة قتل - لا قتال ‏ الكافر بشكل عام» وخصوصاً عند صيرورة قتاله (جهاده) حقا 


مشروعا بل واحبا شرعيا. 


المطلب الثاني: دراسة لأثر قاعدة الضرورة في حرمة الدم الإنساي 


ارتبط حقّ القتال في الإسلام (الجهاد) في أذهان كثير من الناس بسفك الدماءء وقتل الأبرياء 
وترويعهم بغير حقٌ» حي غدا مرادفاً للفهوم الإرهاب والتطرف واللا مشروعية ‏ وهو ما أكدت 
وأؤكد عليه مراراً » وباختصار يعود السبب في ذلك إلى أمرين؛ الأول؛ التجهيل الإعلامي المج 
والثاني: غياب الخطابات الثقافية والدينية الواعية» والبعيدة عن الهاجس العاطفي المتأئّر بردّات الفعل 
العشوائيّة لا بالفعل ذاته» لاسيّما وأن البُعْد العاطفي قد يتسبب نتيجة لعدم التحكم به في الوصول إلى 
رؤى متعسفة» متجاوزة حد الاعتدال» وبعيدة عن التناول الموضوعي والبحث المعرقي. 

وي هذا السياق تعد قضية النفس الإنسائية وحرمتها وأثر قاعدة الضرورة في هدرها من أكثر 
القضايا إشكالية وقابلية للاستغلال المتعسّف وغير الواعي؛ لأن سوء الفهم فيها قد يؤدي إلى نتائج 
كارئيّة ولا شرعيّة» تنجلّى في الخلط بين ظاهرة الجهاد الإسلامي كممارسة شرعيّة» وبين ظاهرة 
الإرهاب كممارسة مُجَرَّمة قائمة على ترويع الآمنين» وزرع الرعب والدمار بينهم؛ وتدمير محالهم 
التجاريّة والصناعيّة والسكنيّة» وتعريض حياتهم للخطر والزوال» وتحويل أجسامهم إلى أشلاء مبعثرة 
وممزّقة» وذلك دون تفريق بين مذنب وبريء, أو بين مسلم وغير مسلم» محارب وآمن» شيخ وشاب» 
مقاتل وغير مقاتل. 

ثم إن أهميّة هذه المسألة تتجلّى في كوا القاسم المشترك الأكبر الذي يجمع بين جل إن لم نقل 
كل المسائل الى سيتم بحنها في الفصل اللاحق؛ وذلك نظراً لصلتها بما جميعاًء ولأثرها الكبير في معرفة 
موقف الشريعة من تلك الممارسات الي قد يُدرجها البعض تحت الأعمال الإرهابيّة» في حين يرى 
آخرين آنْها من الممارسات المشروعة وغير الإرهابية. 

لذا كان من الأهميّة مكان استجلاء موقف الشرع من هدر الدماءء وقتل الأنفس المعصومة» 
الحاصل بسبب ممارسات من العنف تم تنفيذها بغطاء من دعاوي المصلحة ونداءات الضرورة» أو حي 


غير ذلك من الدعاوى والحجج, الي بتجعل الإنسان المؤمن في حيرة من أمره» متسائلاً عن الدليل 
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الأصيل الشرعم_الحكم الإرهاب 


الشرعي الداعم لتلك النداءات» وهل تلك النداءات تحقق مرضاة الله 
أن للشرع حكم مختلف, 

ما هو موقف الشرع من قتل المرأة» والطفل الذي لم يبلغ سن الفطام» والعجوز الطاعن في 
السن بأن بلغ من الكبّر عتّاء والمريض الذي أقعدته الآلام وأثخنته الحراح؟ وما هو موقف الشرع من 
قتل المسلم تحت ذريعة الضرورة؟؛ وهل في الشرع ضابط للمذنب الذي يجوز قتله» وللبريء الذي 
يحرم قتله أو حي يحرم الاعتداء عليه بأي شكل من أشكال الاعتداء؟» وما هو موقف الشرع ما 
يعرف فسالة"الجرسن؟, 

ولبيان كل هذه الحالات» وتوضيح ضابط المذنب والبريء في الشرعء» وأثر قاعدة الضرورة 
على حرمة الدم الإنساني» رأيت أن أدرس رأي الشرع في هذه الحزئيّات الفقهيّة ضمن مسالتين أو 
فقرتين» الأولى: أحصّصها لحالات المسلم فأدرس فيها دعوى الضرورة (التترس وغيرها) وأثرها في 
حرمة دم المسلم والثانية: لغير المسلم» وسأدرس فيها الأحكام المتعلقة به من علة قتله» مبيّنا الأفراد 
الذين يجوز قتلهم ومى يجوز ذلك؛ إضافة إلى دعوى الضرورة وأثرها ف حرمة دمه. 





ا لكل من يستجيب لها؟» أم 


الفقرة الأولى: دعوى الضرورة وأثرها في حرمة دم المسلم 


لقد توسّعت - نظرا لخطورة الموضوع ‏ ربّما في ذكر النصوص الشرعيّة الموكدة على 
خُرمة دم المسلم» واليّ كانت غاية في الصراحة والصرامة» ولكن قد يقع بعض المسلمين ممن لا يُشْكَّ 
بانتتمائهم الديى ضحايا لبعض أعمال العنف الممارسة من قبل أفراد آخرين ينتسبون للإسلام» ولكن 
تحت ذريعة الأخذ يمبدأ الضرورة» وأنْ هؤلاء الضحايا المسلمين ليسوا هم المقصودون في القتقلء أو 
نهم قتلوا تبعا وليس أصالة؛ وفي ذلك حسب رأيهم _ فسحة شرعيّة واستثناءات من الأصل 
الْمحَرُم لدمائهم؛ فهل هذا صحيح؟» وإن كان صحيحاً ما هو الضابط الذي يُميّرَ حالات الضرورة 
عن غيرها؟» وأيّ الوجهتين (التحريم أم الإباحة) مدعومة من النصوص والأدلة الشرعية؟. 

بداية لا بد من تحرير محل البحث في هذه الفقرة؛ والذي يمكن اختصاره في حكم قتل المسلمين 
في حالة عدم تمييزهم عن غيرهم ممن يجوز قتاهمم وقتلهم» كأن يكونون (المسلمون) أنُخذوا ترساً أو 
درعا بشريًا من قبل امحاربين غير المسلمين» أو كأن يكونون في حصن واحد معهم؛ كالمعسكرات 
وأماكن القتال» أو أماكن العمل في وقتنا الرّاهن» أو أماكن السفر اغا مثل المطارات ومحطات 
القطارء أو حي كأن يكونون معهم في وسائل النقل والسفر ذاتماء كوجودهم في تلك الّائرات 
والقطارات والسفن وغيرها من الوسائل المخصّصة لنقل الركاب» وال قد تنقل على متنها المسلمين 
وغير المسلمين. 
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اتأصيل الشرعر لمكم الإرهاب 


ميق وآن كرت أأن الأضل فق الشرع هو خر وم الله فل عور رك هدا الأضيل 
والخروج عليه في بعض حالات الو كالي تحصل أثناء القتال مع من يجب قتاله مسن غير 
المسلمين» لقد بحث معظم الفقهاء هذه المسألة تحت مسألة التترس وكان لهم فيها أقوال متعدّدة. 

ربْما يعد الإمام الغزالي ق سياق الحديث عن هذه المسألة من أكثر الفقهاء ی وذلك 
لتومّعه في نقاشهاء وذكر قيودها وضوابطهاء فضلاً عن إشارته لبعض الإشكالات الي بمكن أن ثثار 
حوهاا"اء ولعل حصول ذلك عنده إشارة إلى خطورة المسألة» وصعوبة الحسم بها لصالح رؤية شرعيّة 
أو فقهيّة ماء وهو ما يُنبئ به أيضاً كثرت التفاصيل والتردد في حسم المسألة: وكثرة التعليلات 
والأقوال في المذهب الواحد ‏ كما سنرى » لدرجة يمكن للمرء فيها أن يشعر انه أمام توصيف 
لوقائع حال جزئيّة وخاصّة ومتغيرة. 

يصعب الوصول إلى ضابط واحد يجمع كل الأقوال الفقهية» بسبب اختلاف وكثرة التعليلات 
الحاكمة لماء الأمر الذي يُحَنّم الإشارة إلى معظم تلك التعليلات» المنصوص عليها عند الفقهاءء 
كضابط لرؤيتهم في هذه المسألة. 

قبل ذلك ينبغي الإشارة إلى أن طبيعة التترس وصورته المبسطة عند الفقهاء تختلف بشكل كبير 
غ ف ا کر ا ا ا ا ا ا ال ر ا ی و 2 
وعدمهاء فهي مع الصور الفقهية رما يتساوى الاحتمالين» وأمّا مع المفرزات العلميّة الحديثة في وقتنا 
الراهنء المعلنة ببداية عصر الأسلحة التدميرية الشاملة» ريّما يصير الأمر مختلفاً بشكل كلي» لدرجة 
کا و ا ی 
لا يمكن تميز الأعضاء البشريّة فيها فضلاً عن الأشخاص والصورء وهنا يرد السؤال عن موقف الشرع 
فق كل ذلك :وغن الزويه الفقيئة اتشافة عسالة العرسن: 


() ينبغي الانتباه إلى أن لن أخوض في الحالات الي لا حوها في حواز قتل المسلم وهدر دمه كتطبيق القصاص والحدود الشرعية 
المنصوص عليهاء فهذا ليس محل البحث أولاً» وثائيا من المسلّم فيه» لذا فهو مستثئ من قولي أن الأصل في الدماء الحرمة وإن لم أشر 
أليه أثناء البحث» وأما ما أعنيه في هذه العبارة وما سيليهاء هو الحديث عن الصور الي بينتها من حكم قتل المسلم عند ممارسة بعض 
صور العنف ضدّ غير المسلمين» وذلك تحت ذريعة الضرورة وعدم التمييز» أو الاختلاط» أو ما شابه ذلك. 

(۲) انظر: الدكتور حسن عبد الغيْ أبو غدّة» قضايا فقهيّة في العلاقات الدولية حال الحرب» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١ء 57١‏ ١ه‏ 


ص۱۱۹ . 
(r)‏ للتوسع انظر: محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ج ۱ء ص١٤1‏ وما بعدها. 
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الأصيل الشرعي_لحكم الإرهاب 

بال رغه من ظهور بحالة من الانقاق "١!‏ والتشابة في امواقف الفقهيّة الخاصّة بمسالة العرس» إلا آله 
من الممكن القول ‏ إلى حدّ ما بأن رؤية جمهور الحنفيّة بالنسبة لغيرهم تتسم بالتوّسّع في مسسألة 
التترس» أو في إباحة قتل من يََحْرم قتله من المسلمين إن ترس يهم أهل الحرب والقتال» ولكن هذا لا 
يعن آلهم لم يضعوا بعض القيود والضوابط المانعة وامْحرّمة» ولعل أخفها ما نلحظه عند ابن الهمام بعد 
أن قرو راز رمي الطلمين المع مب اقرط على الزّماة :أن يدر برس إلا الان 
وعلى SRE‏ لذلك» بيد أن هذه الضرورة قد يفسّرها الحنفية في (إقامة الففرض 
عليهي)! ''. (سواء إن غلم أتهم إن كفوا [أي المسلمون] عن.رميهم [أي رمن الخازين] افشزم 
المسلمون, أو لم يعلموا!”, وعليه فإنْ المقصود من (الضرورة) عندهمء هو القيام بفريضة الجهاد 
ضذهم., واليّ قد يتوقف العمل يما إن روعيت حرمة المسلمين المتترّس بمم» ولكن هل ضرورة القيام 
يمذه الفريضة أهم وأولى ‏ حسب هذه الرؤية ‏ من فريضة الحافظة على أرواح المسلمين ودمائهم؟» 
ربّما لا يمكن التسليم بصحة هذه الرؤية» أو انسجامها مع النصوص القطعيّة في دلالتها وتواترهاء 
والصّارمة في حقنها لدماء المسلمين وأرواحهم. 

أما مرادهم من عدم قصد المسلمين بالرمّي» فالظاهر من عباراقم أنه (القصد القلبي)؛ أي 
استحضار الرّمي لنيّة عدم قتل الترس» وهو ما تؤكده عباراتهم الي نصّت على إسقاط حرمة الترس»› 


() انظر: عكاشة عبد المنان الطيي» أولياء الله وأولياء الشيطان في ظلال القرآن للشيخ سيد قطبء مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة» 
دطء دت؛ ص 74. والدكتور حسن عبد الغين أبو غدّة» قضايا فقهيّة في العلاقات الدوليَّة حال الحرب؛ ص75١.‏ والدكتور محمد 
حير هيكل» الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» ج257 ص١77١.‏ 

(") ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج٥»‏ ص۱۹۸ .١۹۹-‏ وانظر: علاء الدين الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٦»‏ ص”7”. 
ومحمود بن أحمد العييْ» البناية في شرح الهدايةء ج٦»‏ ص٥ .٠٠‏ والسرخحسي» المبسوط» ج٠٠»‏ ص 55. والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 
كنر الدقائق» ج”» ص 5 ؟ وما بعدها. وزين الدين ابن بحيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» جه» ص۸۲. وعبد الرحمن بن محمد 
بن سليمان» مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر» ج٠»‏ ص١1۳‏ . والموصلي» الاختيار لتعليل المختار» ج٤»‏ ص۹١١.‏ وعلي بن أبي بكر 
المرغيتان» الهداية شرح بداية المبتدي» ج7؛ صه 5 .١‏ والحصكفيء الدرّ المختار: شرح تنوير الأبصار [مطبوع مع: حاشية رد الححار 
على الدر المختار]» ج٤»‏ ص۲۹١.‏ وعلي بن الحسين بن محمد السغدي» فتاوى السغدي» ج۲» ص۳٤٩ .٠٤٤-‏ 

() انظر: علاء الدين الكاسانِ» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٦»‏ ص۳٦‏ . وابن الهمام» شرح فتح القدیر» ج٥»‏ ص .٠٠٠-٠۱۹۸‏ 
زين الدين ابن نحيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» جه» ص۸۲. وعلي بن أبي بكر المرغيتايء الهداية شرح بداية المتدي» ج٠»‏ 
ص هه .١‏ وزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بحيم» الأشباه والنظائر» ص 75. 

(؛) علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءء ج٠»‏ ص”7١‏ 5 . وانظر؛ محمود بن أحمد العيئ» البناية في شرح لحداية؛» ج”. ص0.05. 
والسرحسيء المبسوطء ج١٠:‏ ص 55. وعلي بن أبي بكر المرغيتاني» الهداية شرح بداية المبعدي» ج؟؛ ص هه .١‏ والموصليء الاختبار 
لتعليل المختار» ج4؛ ص5 .١١‏ وزين الدين ابن بحيم؛ البحر الرائق شرح كز الدقائق» جه» ص۸۲. والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 
كنر الدقائق» ج7. ص4 4 7. 

() ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج٥»‏ ص۹۸٠.‏ 
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الأصيل الشرعم_الكم الإرهاب 


وصرّحت بإباحة الرمي إليهم (روإن كان الرّامي يعلم أنه يصيب ا ويؤيد ذلك أيضاً بعض 
تعليلاتهم؛ وال منها قوهم: ررإن تعذر التمييز فعلاًء فقد أمكن قصدا)"'ء وكقوهم: رأن على المسلم 
الرّامي أن يقصد الحري؛ لأله لو قدر على التمييز بين الحربي والمسلم فعلاً كان ذلك مستحقا عليه» 
فإذا عجر عن ذلك كان عليه أن بميز بقصده؛ لأنه وَسعّ مثله)!". 

بيد أن مفهوم (الضرورة) عند الحنفيّة لم يكن ليقتصر على القدر السابق» إذ توسّع عند بعضهم 
لتضاف إليه دلالات أخرىء كال نلحظها عند العيني؛ الذي اشترط كغيره أن يكون هناك ضرورة» 
لحواز قتال أهل الحرب إن تترسّوا ببعض المسلمين بحيث لا يعكن للرّامي السلم تمييزهم عن غيرهي» 
إلا أن الإمام العيني م يكنف هذا القدرء إذ راح يفسّر حالة الضرورة تلك بحالة دفع الضرر العام 
والانه عن نا E‏ العتون العام الذي 
سيلحق بالإسلام والمسلمين إن هم لم يتداركوا الأمرء وفي هذه ال حالة فقط يباح الرّمْيّ على أوافك 
المسلمين المتترّس يهم دون نيّة قصّدهم بالرّمي » وعندها فقط (يحتمل الضرر الخاص [قتل 
المسلمين] لدفع الضرر العام [الذب عن بيضة الإسلام])!*. 

ولئن اتسمت دلالة الضرورة عند الحنفية بشيء من عدم التوسع والوضوح, أو المحدودية الي م 
تتجاوز الخشية من عدم ممارسة الجهاد القتالي» فإنّها عند الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة حظيت .عزيد من 
التفاصيل والقيود المضيقة لدائرة الإباحة» والمشدّدة إلى حذ ما في تفسير حالة الضرورة» را لعظم 
حرمة النفس a EL‏ في التقليل ‏ قدر الإمكان » من ويلات الحروب وتأثيراتهاء 
ومن الممارسات غير الواعيّة» والمتأثّرة ربّما بتروات عاطفيّة وعشوائيّة. 

ولعل فقهاء المالكيّة كانوا الأكثر وضوحاً في وضعهم للعديد من الضوابط والقيود, وفي 
استحضارهم لأثر النسبة المئويّة في سلامة أو عدم سلامة المتترّس بهم من المسلمين» أو في تفريقهم 


() السرخحسي» المبسوط» ج١ »٠‏ ص٥٠‏ . 

(") علي بن أبي بكر المرغيئاني» الهداية شرح بداية المبعدي» ج23 صه 5 .١‏ وانظر: محمود بن أحمد العييْ» البناية في شرح الهداية» ج٦»‏ 
ص٥۰٥‏ . 

( السرحسي» المبسوط» ج١٠»‏ ص٥٠‏ . 

(؛) انظر؛ محمود بن أحمد العييئء البناية في شرح الهداية» ج٦٠‏ ص٥ .٠٠‏ وزين الدين ابن نحيم» البحر الرائق شرح كاز الدقائق» جه» 
ص۸۲. وعلي بن أبي بكر المرغيتان» الهداية شرح بداية المبتدي» ج۲» ص١ .٠١‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كاز الدقائق» ج٣»‏ 
ص٤٤‏ ۲. 

)١(‏ محمود بن أحمد العييئء البناية في شرح الهداية» ج٦»‏ ص٥ .٠ ٠‏ وانظر: زين الدين ابن نجيم» البحر الرائق شرح كاز الدقائق» جه» 
ص۸۲. وعلي بن أبي بكر المرغيتان» الهداية شرح بداية المبعدي» ج27 صه 5 .١‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كاز الدقائق» ج٣»‏ 
ص٤ ٤‏ ۲. ويعتبر هذا التعليل الذي استدل به العيئ ومن وافقه» من القواعد الفقهيّة المعروفة عند الفقهاءء وللتوسّع في معناها 
وتطبيقاتها الفقهيّة المحتلفة» انظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بحيم الأشباه والنظائر» ص 4 وما بعدها. 
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الأصيل الشرعي لمكم الإرهاب 
حن بين الحالات الي يجوز فيها قتال ا محاربين دون إباحة قصد المسلمين» والحالات الي يجوز فيها 
لكام أي الحالات الي تسقط فيها حرمة الترس» بيد أنهم في هذه 
الحالة ريّما كانوا أكثر صرامة وحيطة من غيرهم» ثم إن مفهوم تفرقتهم هذه يشير إلى أن القصد 
الوارد عندهم هو القصد الفعلي الممارس» فنقرأ عندهم جواز القتال مع عدم جواز قصد الترس وإن 
حفنا على بعض المجاهدين المسلمين» وذلك لأنّ دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس/"ا؛ هذا يعني 
أنهم في هذه الحالة لم يُسقطوا حرمة الترس المسلم» ولكنهم أباحوا القتال فقط» وكأنّهم يفرقون بين 
قصد الترس وإباحة القتال» فيقولون يباح القتال إن تمكّنا منه مع الحفاظ على سلامة الترس المسلمء 
وعدم قصده وأمّا إن لم نتمكن من القتال إلا مع قصد الترس وتعريضه للخطر الزوال» فهذا ما لا يباح 
والحالة هذهء وريّما يتجلى أثر قولهم هذا في حالة القتال مع استخدام سلاح لا بميز بين المتقرّس 
والمتترّس بممء وحالة القتال بسلاح بميّر بين الاثنين» وما يشير إلى هذا الفهم عنهم ما سأنقله بعد قليل 
من عباراتهم؛ وال منها مثلاً قولهم عند الحديث عن الحالة الى يجوز قصد الترس فيها (جاز قتالهم 
وفطت حرمة الترش !"و وهذا ود اتقوى اك اا رون كل من الال ورقف ارس ن 
حرمته قد سقطتء وعليه يمكن القول بِأنْهم كانوا أكثر دقة وتفصيلاً وحيطة ‏ مع ما سأذكره ‏ 
من غيرهم» لا كما فهم البعض من آنهم تساهلوا في وإسقاط حرمة المتترّس يهم من المسلمين/؟!. 


القتال مع قصد الترس وعدم تحاشيه 


() هذه التفرقة جعلتهم أكثر قربا لواقعنا المعاصرء لأن مفهوم تفرقتهم تلك يُشير إلى حالتين ختلفتين» الأولى إمكائيّة القتال» مع تحاشي 
متتس بمم» وكأنهم يقصدون من ذلك عدم جواز استخدام الأسلحة الى من طبيعتها عدم التمييز بين الممحاربين والمسلمين» 
والاقتصار على حالات القتال المميّزة والمتحاشية للترس» وأمّا في الحالة الثانية» ال تسقط فيها حرمة الترس فتشير إلى الصور الي 
يمكن فيها استخدام أي سلاح وإِن كان لا بميز بين الترس وغيره» لأنّها تنص على إباحة قصد الترس بالرمي» وهذه الحالة هي أقرب 
ما تكون إلى الحالات الحاصلة في واقعنا الحالي» خخضوصاً مع وجود أساليب مختلفة للقتال» واستخدام أسلحة واسعة التأثير وغير 
ميّرة في قتلهاء بين المحارب وغيره» وذلك عندما يكون وصف ساحة القتال هو التترس أو الاحتلاط بين المسلمين وغيرهم. 

() انظر: محمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج۳» ٠٠١‏ وما بعدها. وابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» ج۲» ص٠۲۸.‏ ومحمد بن عبد الله بن علي الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج٣»‏ ص٤ .١١‏ والأزهري» جواهر 
الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١2‏ ص؛ 5 ؟. وأحمد بن إدريس القرافي» الذخيرة» ج۳» ص۰۸٤‏ . 

. ١٠١ص محمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج۳»‎ ١)" 

() من فهم التساهل عنهم الدكتور هيكل» وقد أبدى استغرابه منهم عندما عقد مقارنة بين قولهم في الحالتين: الأولى التترس .عسلمين» 
والثانية التترّس بغير المسلمين» حيث فهم من قولحم الذي ذكرته في الحالة الأولى تساهلاً منهم في إسقاط حرمة الترس مقابل قوهم 
بعدم جواز القتال مع وجود الترس غير المسلم؛ علماً أن أباحتهم للقتال لا يعن أبدا إسقاطهم لحرمة الترس ‏ كما بينت ‏ كما 
هم أكدوا ذلك» وبالتالي لا وجه للمقارنة بين كلا الحالتين في سياق إسقاط حرمة الترس» نم إن العكس هو الصحيح لأنهم ‏ كما 
سئرى ‏ هم يسقطون حرمة الترس غير المسلم بالخوف على العدد القليل من المسلمين» في حين لا يقولون بذلك فيما يخص الترس 
المسلم» وهذا تساهل في حالة الترس غير المسلم» .عقابل الحفاظ على الترس المسلم» وقد يعللون إباحتهم للقتال فقط بالحالة الأولى 
وعدمه في الحالة الثانية؛ بما ذكره بعضهم من أن نفوس المسلمين جبولة على بغض الكافرين» فلو أبيح قتالهم حال تترسّهم بذريتهي 
وفي الحالة الي لا جوز فيها قصد الترس» لربّما أدى ذلك إلى قصد الترس لعدم تحرّز المسلمين منه لبغضهم له» وهذا يعي أن الححكم 
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الأصيل الشرعي_لحكم الإرهاب 

أمّا الحالة الى تسقط فيها خرمة الترس» ويباح قصد الترس فيهاء فتنحصر عندهم في الخخوف 
على أكثر المسلمين» وفي هذه الصورة فقط يمكن القول بأننا أمام ضرورة حقيقيّة لإسقاط حرمة دم 
المسلمين المتترّس بممء وقد جاء هذا الضابط منصوصاً عليه في جل إن نفل E E‏ الفقهيّة 
متها على سيل اللفال قولم: (أما إن عرسا [اخاريون] عسلمين قرتلوا ول ر فة الرس الكل 
بالرّمي» ولا يجوز رمي الترس» وإن خفنا على بعض الغازين المسلمين» أمّا إن خفنا على أكثر المسلمين 
فعندها تسقط حرمة العرسء ويَرْمَى لي وقد أشار المواق من المالكيّة إلى بعض دلالات النوف 
على المسلمين» وذلك عندما قال بأن حرمة الترس لا تباح إلا في حالة واحدة وهي أَنّْهم ((إن تركوا 
[أي المتترس بمم وامحاربين دون رمي] ازم المسلمون» وخيف كه قاعدة الإسلام» وجمهور 
المسلمين» وأهل القوة منهم)!"!, وف هذا إشارة منه إلى المبالغة في الضوابط والقيود الي ينبغي أن 
تتحقق لإباحة قصد الترس المسلم بالرمي . 

ثم إن فقهاء المالكيّة لم يكتفوا يمذا الحد من التفاصيل في التوصيف» والتمييز بين الأحكام إذ 
نحدهم يتشدّدون في أحكامهم عند احتلاف نوعيّة الأسلحة القتالية المستخدمة» فهم يرون مثلاً حواز 
رمي الحاربين بالنار إن حيف منهم على المسلمين» وإن انعدمت وسائل القتال إلا منهاء أما إن لم 
يخف منهم على المسلمينء فمنهم من يرى الحواز» ومنهم من يرى النع» ولكن كل ذلك عند عدم 
وحود أي ملم يينهني لاثم ي هذه الالة ينصون على عدم خواز رميهم ها اتفاقاء سنواء باليرٌ أو 
امم طني عن اللي ا لف علي 


الذي ذُكر عندهم هو زيادة في عدم وقوع المسلم في محظورء ويعين أيضاً آنه لو تأكّد المسلم من عدم قصد الترس لأبيح القتال أيضاً 
في هذه الحالة. (للاطلاع على رأي الدكتور هيكل» انظر: الدكتور محمد خير هيكل» الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» ج27 
ص ه١١ .١759-‏ وللاطلاع على تعليل المالكيّة لعدم إباحة القتال مع الترس المسلم» انظر: محمد عليش» منح الجليل شرح ختصر 
سيدي خليل» ج۳» ص١۰١٠ ۱١۱۰‏ . ومد بن عبد الله بن علي الغرشي» الخرشي على حتصر سيدي خليل» ج”؛ ص4 .)١١‏ 

() أحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج۲» ص٠۸١.‏ وانظر: ابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» ج۲» ص٠۲۸.‏ ومد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج٠ ١5٠١‏ وما بعدها. ومحمد بن عبد الله بن 
علي الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج٠»‏ ص٤ .١١‏ والأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر العامة الشيخ خليل» جا 
ص٤ .٠١‏ والمواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج٤»‏ ص١٤‏ ه٠.‏ وأحمد بن إدريس القراني» الذخيرة» ج۳» ص8 5١‏ . 

() المواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج٤»‏ ص١٤‏ ه٠.‏ وانظر: أحمد بن إدريس القرائي» الذخيرة» ج٠»‏ ص8 ١‏ 5. ومحمد بن عبد الله 
بن علي النرشي» الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج٠»‏ ص٤ .١١‏ ومحمد بن محمد الخزالي» المستصفى من علم الأصول» ج١›‏ 
ص١٤٦ .٦٤٤-‏ ومحمد بن إسماعيل الأمير اليم الصنعان» سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» تحقيق: محمد عصام 
الدين أمين» دار صلاح الدين للتراث؛ دم» دط» دت» ج٤»‏ ص۸۸. وأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني» الاج المذهب لأحكام 
المذهب: شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار دار الحكمة اليمانية» صنعاءء دطء 4١5‏ ١ه‏ ج٤»‏ ص٠٠٤‏ . 

(") انظر: محمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج٠»‏ ص۸١٤٠‏ وما بعدها. وابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» ج٠»‏ ص٠۲۸.‏ ومد بن عبد الله بن علي الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج٠»‏ ص٤ .١١‏ والأزهري» 
جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١2‏ ص54؟ وما بعدها. وأحمد بن إدريس القرافي» الذخيرة» ج”؛ صا ١‏ 4. 
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الأصيلالشرعي لك الإرهاب 


قد يكون دافع المالكيّة للتشديد والمبالغة في عدم جواز الرّمي بالنار في حالة الاختلاطء إِنّما هو 
عظم تأثير النار وكبر خطرها على المسلمين الموحودين مع امحاربين» أو قد تكون غلبة الظنْ في إيذاء 
المسلمين وذهاب أرواحهم؛ وإ كاة هذا هو الدافع» فيا هل ترى ما هو موقفهم لو كانوا في زماننا 
وشاهدوا هذا التطوّر المذهل والمرعب لأدوات القتال» الى تعمٌ في خطرها وضررها كل المخلوقات 
الحيوانية والنباتية والجمادية» و في استمرار تأثيرها الحدود الزمانيّة والمكانية المستخدمة فيهما!؟ 


ربّما الإحابة من الوضوح لدرجة يمكن أن يشوّهها التوضيح!. 

أمّا عند الشافعيّة والحنابلة فريّما لا يختلف الأمر كثيراً عن جوهر رؤية المالكيّة؛ إلا بشيء من 
التفضيل والاعضللاف فق بعض الضوابظ القيّدّة للإأباحة كأن نحد تفسيرا للضرورة عند الشافعيّة بعظم 
النكاية بالمسلمين» أو الخوف من أن يظفروا بناء وقد عبّر عن ذلك الرملي أ" في قوله: «(وإلآً) بأن 
تترّسوا يمم [أي بالمسلمين] حالة التحام الحرب واضطررنا لرميهم بأن كانوا لو كففنا عنهم ظفروا بناء 
أو عظمت نكايتهم فينا (حاز رميهم في الأصح) على قصد قتال المش ر كين» وَيُتَوَفَى االمسلمون بحسب 
الإمكان؛ لأن مفسدة الكف عنهم أعظم, ويُحتمل هلاك طائفة للفع عن بيضة الإسلام") 


ولرمراعاة الأمور لكا" لكا وقريب من هذا المعن ما يراه الإمام الماوردي أله لو ترس أهل 


ومالك بن أنسء المدونة الكبرى» برواية سحنون» تحقيق: أحمد عبد السلام» الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠١٤١ه»‏ جا 
ص۰۹۱۲ ,.٥۱۳-‏ 

)١(‏ الرملي: (419 -5١٠٠ه)ء‏ وهو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» فقيه الديار المصريّة ي عصره» ومرجعها في الفقتوى» يقال له 
الشافعي الصغير» ونسبته إلى الرملة من قرى المنوفية حصر» وموله ووفاته في القاهرة» وكان قد ولي إفتاء الشافعية» كما صف 
شروحا وحواشي كثيرة» منها: عمدة الرابح شرح على هداية الناصح ف فقه الشافعية» وغاية المرام في شرح شروط الإمامة» وهاية 
امحتاج إلى شرح المنهاج وغيرها. (انظر: الزركليء الأعلام» ج٦»‏ ص۷). 

(') الرملي؛ ففاية امحاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص۲٠‏ . وانظر: ابن حجر الميتمي» تحفة احتاج بشرح المنهاج» ج۱۲» ص۹٥ ٠٠٠‏ . 
والخطيب الشربيئء مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص٠۲۸ .۲۸٠-‏ وسليمان الجحمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل 
على شرح المنهج» جه» ص٤ .٠۹‏ وسليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ج٤‏ ص؛ .١5‏ والشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج٠»‏ ص۲١٠۲ .٠٠٠-‏ وعلي بن محمد الماوردي؛ الحاوي الكبير» ج5١2‏ ص۱۸۷ -۱۸۸. وييى بن 
أبي الخير بن سالم العمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم النوري» دار المنهاج» بیروت» ط١ء 5475١‏ ١هه‏ ج؟١1ء‏ 
ص ١754‏ -174. وعلي بن محمد الماورديء الحاوي الكبير» ج٤‏ ۱» ص۱۸۷ .٠۸۸-‏ 

() الخطيب الشربييٰ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۸۰ ۲۸۱۰ . 

(؛) قد تختلط على البعض رؤية الشافعيّة في هذه المسألة» أو قد يتراءى له وجود تناقض بين كلامهم في مسألة التترس» وكلامهم في 
حواز رمي الحاربين إن كانوا في حصن و كان معهم بعض أسرى المسلمين أو تحارهم» وإن لم يكن هناك ضرورةء إلا أن الإحابة عن 
ذلك الإشكال قد تكقل ها عدد من فقهائهم وتتلحص في أن المسلمين عندما لا ترس ممم فالظاهر آنهم لا يصابون» _ومع ذلك 
رأى البعض أن الأولى عدم رميهم عند عدم الخوف من أن يظفروا بالمسلمين ‏ كما الهم غير مقصودين في الرّمي بخلاف حالة 
التترس» إذ يكونون مقصودين» ولذا رجمّح بعض فقهائهم بأنه في حال وجود عدد كبير من المسلمين لا يمكن توَقيهم لم يجز رميهم؛ 
لأنّ الظاهر أن يصيب المسلمين» وذلك لا يجوز من غير ضرورة» وكذالك إن تأكد أو علم جازماً هلاك المسلمين في المكان المقصود 
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الأصيل الشرعم_الحكم الإرهاب 


الحرب بالمسلمين (و لم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسارى لم يجر قتلهم؛ فإِنْ أفضى الكففّ عنهم إلى 
الإحاطة بالمسلمين توصلوا إلى الخلاص منهم كيف أمكنهمء وتحرّزوا أن يعمدوا إلى ققتل مسلم في 
أيديهم)!''» وبعبارة مشابمة وعختصرة يرى النووي من الشافعيّة عدم جواز قصد الترس إلا إن كان 
ذلك في حالة التحام القتال» ولو تركوا لغلبوا المسلمين وظفروا يمم!". 

وقد جاء التأكيد على كل ذلك عند فقهاء الحنابلة؛ سواء ما كان منه بخصوص اشتراط 
الضرورة» أو الحرص على قصد الحاربين ف الرمي وتحاشي المسلمين ما أمكن» أو اشتراط حصول 
ك ا ا ارت وها ا عر داك ا جاح ع ان قدا" 
تترّسوا بمسلم ولح تدع الحاحة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة» أو لإمكان القدرة عليهم بدونه» أو 
للأمن من شرهم., لم يجز رميهم ا وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز 
رميهم؛ لأهم حال ضرورة» ويقصد الككقاب لكا وقد استدل الحنابلة على عدم جواز رمي المسلمين 
عند فقد تلك الشروط المبيحة» أو حي عند عدم القدرة عليهم ما لم يكن هناك خحوف على المسلمين؛ 
بأن المسلمين المتترس يهم معصومي الدم والنفسء ولا يجوز التعرض هم من غير ضرورة راحجحة 
ومعتبرة» ولقوله يقك: (ولَوْلا رجَال مُؤْمُونَ وَنسّاء مُؤمتَات لَمْ تَعلَمُوهُمْ أن تطأوهُم فقْصِيَكمْ مني 
مَعرَةٌ بعيّر علم ليذحل الله في رَحْمَته مَنْ يَشَاء لو تَريلُوا لَعَذَيْنا الّذِينَ كَمَرُوا منهُمْ عَدَاباً أأليما» 


في قوله: (روإن 





لم يجز الرّمي. (للتوسّع حول هذه الأقوال انظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج۲» ص 757 -755. وعلي بن محمد 
الماوردي» الحاوي الكبير» ج5 »١‏ ص7١‏ -18. الرمليء فهاية امحتاج إلى شرح المنهاج» ج8» ص١5‏ -57. والعمراني» البيان في 
مذهب الإمام الشافعي» ج۱۲» ص٣۳٠ .)٠١۷-‏ 

() الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية صه١٠١.‏ 

انظر: النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج٠٠‏ ص45 7. 

(7) ابن قدامة: »)1۲١- ٠٤١(‏ وهو عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي» المقدسي» ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد» موفق الدين» 
فقيه» من أكابر الحنابلة» له العديد من التصانيف» منها: المغيْ شرح به مختصر الخرقي في الفقه» وروضة الناظر في أصول الفقههء 
والمقنع» والكافي في الفقه. والبرهان في مسائل القرآن» وغير ذلك» ولد في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين» وتعلم في دمشق» 
ورحل إلى بغدادء فأقام نحو أربع سنين» وعاد إلى دمشق» وفيها وفاته. (انظر: الز ركلي» الأعلام ج>» ص۷١).‏ 

(؛) ابن قدامة» المغني» ج۲٠»‏ ص٤‏ 1۷ . وانظر: ابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤»‏ ص۹١٠‏ . والبهوت» شرح منتهى 
الإرادات» ج۰۳ ص3 .١‏ وابن مفلح, المبدع شرح المقنع» جء ص55 .١‏ والبهوق» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج7؟)» ص۳۷۸. 
ومحمد بن مفلح[ت57/م)» الفروع؛ ج5» ص١١5.‏ وبحد الدين أبي البركات» المحرر في الفقه. ج”ء ص175. والمرداوي» 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحتمد بن حنبل» ج4» ص53 .١‏ وبدر الدين ابن جماعة» تحرير الأحكام 
في تدبير أهل الإسلام» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد, مطابع الباكير» رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطرء ط١ء ٠٠١‏ ١هي‏ 


.١مكص‎ 
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اتأصيل الشرعر لمكم الإرهاب 





[سورة الفتح: ١۲]ء‏ والمقصود من هذه الآية أن الله 4# إتّما صرف البي بل عن أهل مكة لما كان 
فيهم من السلمين» ولو تزيّل الكقار عن المسلمين لعذّب الذين كفروا!". 

كل ما تقدّم من أقوال فقهيّة تدور حول نقطة محدّدة ومهمّة» وهي عدم جواز رمي المسلمين 
المتترّس يمم, أو المختلطين مع غيرهم من الاربين الجائز قتلهم إلا في حالة الضرورة؛ بيد أنْ مفهوم 
الضرورة هذه م يكن منضبطا وواضحاً .ما ينسجم وخطورة المسألة المطروحة» وهي إباحة دم المسلم 
ارد و :كني ر ر که ا ا ن ات اهرك الطروارة كر ده راتا 
نما سبق» ولعل الإمام الغزالي أجحاد بذلك في مستصفاه. ٠‏ 

لقد أكثر الغزالي من تعداد الإشكالات الي قد ترد كاعتراض على جواز رمي الترس المسد"» 
وكان قد حاص إلى أن حرمة ا ر مقصودة ومعتبرة شرعاًء على 
أن اعتبارها شرعاً لا يعحقق إلا باعتبار ثلاثة أوصاف أو ثلاثة ضوابط هاء وهى: ((أنها ضرورة قطعية 
وكلية)» ووافقه في ذلك عدد من العلماء منهم الإمام القرطبي/”! في تفسيره!' أ ومعنى ألها ضرورة؛ 
أي ا فل اران الخاروق إل قل این افع ته انه عيضف كزيل وحيدة ددنت 
ھی کا که ی ا عا رای و لكل ت مان خن فن ارس مف کل 
السلمين» كما لو آنهم إن لم يفعلوا افزم جمهور المسلمينء أو حيف من استعصال قاعدة الإسلا» 
وكافة المسلمين» ولذا م يجعل الإمام الغزالي قي معن هذه المسألة ما لو أن جماعة كانوا في سفينة 
وتحتم عليهم رمي واحد منهم لينجوا وإلاّ غرقوا جميعاء معللاً ذلك أنّها ليست مصلحة كليّة؛ إذ 


(1) 


() انظر: ابن قدامةء الكافي في فقه الإمام امد بن حنبل» ج٤۰‏ ص۹١٠‏ . وابن مفلح» المبدع شرح المقنع» ج۰۳ ص٩۲۹۰.‏ والبهوت» 
كشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲» ص۳۷۸. والبھوت» شرح منتھی الإرادات» ج۳» ص9١.‏ 

() وللتوسع حول هذا انظر: مالك بن أنس» المدونة الكبرى» ج٠»‏ ص١٠١.‏ والقرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج٦‏ ۱» ص۲۷۱ - 
۳. والآلوسي» روح المعاني» ج277 ص557. وأحمد بن علي الجصاصء أحكام القرآن» جه» ص٤۲۷.‏ وأستاذنا الدكتور وهبة 
الرحيلي» التفسیر المنير» ج275 ص٦۱۹ .٠١۹۷-‏ 

(") للاستزادة انظر: محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ج١»‏ ص١٤٦‏ وما بعدها. 

(؛) محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ج١؛‏ ص١٤٦ .٠ ٤١٠‏ وانظر: الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج٤»‏ 
ص٤‏ ۳۹ .۳۹٠-‏ والز ركشي» البحر الحيط في أصول الفقه» ج٤»‏ ص۳۷۹ .۳۸٠-‏ وسعد الدين التفتازان» التلويح إلى كشف حقائق 
التتقيح» ج۲» ص۳٦٠١ .٠١٤١-‏ 

)١(‏ القرطي: (ت١۷٠ه)ء‏ وهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخررجي الأندلسي» أبو عبد الله القرطي» من كبار 
المفسرين» من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر يمنية ابن حصيب, في مالي أسيوط يحصرء وتوثي فيهاء وكان ورعاً متعبداً» مشي 
بثوب واحد وعلى رأسه طاقيّة» من كتبه: الجامع لأحاكم القرآن» والأسئ في شرح أسماء الله الحسين» والتذكار في أفضل الأذكار. 
(انظر: الزركلي» الأعلا» جه» ص۴۲۲). 

() للتوسع انظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج١ »٠‏ ص٤‏ ۲۷. وهيكل» الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» ج۲» ص1779. 
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الأصيل الشرعم_الحكم الإرهاب 


يحصل يما هلاك عدد محصورء وليس ذلك كاستعصال كافة المسلمين» وأمّا كوا قطعيّة؛ أي أن تلك 
اا عراف تمن فل ر 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأنَ الإمام القرطبي كان محقّاً عندما راان ا 
من قتل الترس (يمذه القيود لا ينبغي أن يُخْمَلَفَ في اعتبارهاء لأنْ الفرض أن الترس مقتول قطعاً؛ فإما 
بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة» الى هي استيلاء العدوٌ على المسلمين [أو استفصال قاعدة 
الإسلام]» وإِمّا بأيدي المسلمين» فيهلك العدوٌ وينجو المسلمون أجمعون, ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا 
يقل الترس في هذه الصورة بوجه. لأنه تلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمون» لكن لا كانت 
هذه المصلحة غير خالية من المفسدة» نفرت منها نفس من لم بمعن النظرات»ء فإن تلك المفسدة بالنسبة 
إلى ما يحصل منها عدم أو ا 

والحكم يمذه الضوابط والقيود الحادفة إلى المبالغة في أذ الحيطة والحذر عندما يكون الأمر 
متعلقا في الدماء» وهدر الأرواح والأنفس المسلمة» مدعوةٌ ومؤيّد بكل النصوص الصريحة والصحيحة 
ال سبق وأنْ سردتها في حُرمّة دم المسلم والموكّدة على أن «الأصل في الدماء أن تكون محقونة)!", 
وان «الأصل في الدماء الحظرء إلا بيقين الإباحة) وأن زوال الدنيا أهون عند الله من هدر دم مسلم 
ET‏ هذا الحكم ينسجم مع قاعدة الضرورة» المبيحة لبعض المحظورات» ولكن بضوابط 
وقيود محدّدة وخاصة. 

وهو في الوقت نفسه يختلف كثيراً عن فقه النكاية والانتقام من العدوٌء أو عن فقه الماح 
والمستطاع» الذي قد يتذرّع به البعض في هدر وإتلاف الأرواح المسلمة المعصومة» كد ونا 
صفة المشروعيّة على ممارساته تلكء برؤية فقهيّة ما محترأة من سياقها الكلي» لدرحة يقتضّح فيها 
التعارض الكلي والتام مع مقاصد الشريعة الكليّة» هذا فضلاً عمًا يتراءى لذلك البعض من ملامح 


() للتوسّع حول كل ذلك انظر؛ محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ج١»‏ ص 54١‏ وما بعدها. والآمدي» الإحكام في 
أصول الأحكام؛ ج٤»‏ ص٤‏ ۳۹ .۳۹٠-‏ والز ركشي» البحر الحيط في أصول الفقه» ج٤»‏ ص۳۷۹ .۳۸٠-‏ والقرطي» الجامع لأحكام 
القرآن» ج5١2‏ ص٤‏ ۲۷. ومحمد بن عمر بن الحسين الرازي» الحصول في علم أصول الفقه» تحقيق: طه جابر العلواني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۲» .١١٤- ٠٦۳ص ٠٦ج »ه١ ٤١١۱۲‏ وسعد الدين التفتازاني» التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» ج27 ص۳١١‏ - 
45.: وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيليء التفسير المنير» ج۰۲۱ ص۱۹۷ .٠۹۸-‏ 

(") القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج٦١»‏ ص٤‏ ۲۷. وانظر: الدكتور محمد خير هيكل» الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» ج۲» 
ص۳۳۳١.‏ وأستاذنا الد كتور وهبة الزحيلي» التفسير المنير» ج٣٦۰۲‏ ص۹۷٠.‏ 

( انظر: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» ج۲» ص١٠١٠‏ . 

() انظر: عبد الرحمن بن رحب الحنبلي» القواعد» ص۳۳۸. 

(*) إشارة إلى ما سبق ذكره من الأحاديث الدّالة على ذلك» وللاطلاع عليهاء انظر؛ ص١4‏ 7. 
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الأصبل الشرعي للك الإرهاب 


اضرو ار وة و العا والمفتقرة لأي دليل شرعي صحيح تستند إليه» أو حن أي مقصد كلي 
E ES O aE‏ 

وكل ذلك إن لم نأحذ أو نلتفت إلى تلك الأقوال الفقهيّةء الحرّمة بشكل كلي وقطعي لقتل 
المسلم البريء وهدر دمه» مهما كان السبب» ولو في حال وحود ضرورة داعية إلى ذلك القتل» وقد 
نقل هذه الرؤية عدد من العلماءء فقد حاء مثا في كتاب المنهاج وشروحه أن هناك قولين في حكم 
رمي المسلمين المتترّس بممء الرأي الأصح عند الشافعيّة: هو الجوازء وذلك في حالة الضرورة والتحام 
القتال» وغيرها من الشروط الي سبق ذكرهاء وأمّا الرأي الثاني: انه ومفاد هذا الرأي أنه (رإن 
أمكن المسلمين قصد المتترّس واتقاء المتترّس به» حاز قتلهم» ويتقون المتترس به حسب الجهد, وإِن لم 
يُمكنهم قصد المتعرّس إلا بقصد المتترّس به لم يجز قصد الترس بحال» سواء كانت ضرورة أو ل تكن)!'!؛ 
لأن غاية ما في الأمر أنّنا ((نخاف على أنفسناء ودم المسلم لا يباح E‏ 

وقد يُنقل هذا الرأي عن الحسن بن زيادا؛) ‏ وهو من الحنفيّة ؛ الذي يرى عدم جواز رمي 
امحاربين إن عُلم أن فيهم مسلم وأنّه يتلف بذلك الرمي؛ معللاً ذلك برأن قتل المسلم حرام وققتل 
الكافر مباح؛ واحرّم مع المبيح إذا اجتمعا فالرجحان للمحرّمء وإن قتل المسلم لا يجوز الإقدام عليه 
وقتل كاف EEE OEE‏ 

بقي التنبيه إلى أن هناك نقطة مهمة وردت قي معظم العبارات السابقة وينبغي الوقوف عندهاء 
وهي ما نلاحظه من تصريح معظم الفقهاء بأنه يُشتَرّط لحواز رمي الترس - فضلاً عن مبداً الضرورة 
المذكور في كل الاحتهادات الفقهيّة ‏ وإسقاط حرمة دماء المسلمين المتترّس هم أو المختلطين مع 
الحاربين» أن يكون هناك حالة التحام بين الجيشين, وأن تكون الحرب قائمة فعلا"!؛ وفي هذا الشرط 


() انظر: الرملي» فهاية امحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص1۲. وابن حجر الميتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج۱۲» ص۹٥ .5١-‏ 
والشربيي» مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص٠۲۸.‏ والعمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج۲٠‏ ص١أ١٠.‏ 
والبجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ج4؛ ص؛ 5 .١‏ والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج١٠١2‏ ص45 7. 

() العمرانِ» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج7١,‏ ص75١.‏ 

( النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج١٠2‏ ص45 7. 

(؛) الحسن بن زياد؛ (ت5١٠ه)ء‏ وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوثي» أبو علي» قاض» فقيه» من أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه وسمع 
منه» وكان عالما ممذهبه» ولي القضاء بالكوفة سنة؛ 9 ١ه‏ من كتبه: أدب القاضي» ونسبته إلى بيع اللؤلؤ» وهو من أهل الكوفة» 
وكان أبوه من موالي الأنصار. (انظر: الز ركلي» الأعلام» ج23 ص١5١).‏ 

(*) محمود بن أحمد العيئء البناية في شرح الهداية» ج5؛ صه .٠ ١‏ وانظر: السرحسي» المبسوط» ج٠ »١‏ ص٥٠‏ . والزيلعي» تبيين الحقائق 
شرح کر الدقائق» ج۳» ص٤٤۲‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر» ج٠»‏ ص١٠٠‏ . والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كيز الدقائق» 


٤ ٤ص a‏ ۲ وما بعدها. والرملي» هاية اتاج إلى شرح المنهاج» a‏ ص١1‏ . وابن حجر الطيتمي» تحفة الحتاج بشرحاللملهاج, 
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اتأصيل الشرعر لمكم الإرهاب 


إشارة مهمّة إلى أن القائلين بإسقاط حرمة الترس المسلم» يقتصرون هذه الإباحة على حالة االمصافة؛ 
أي عندما يكون الميشان في حالة مقابلة قناليّة حقيقيّة أي أن هذا الحكم مرهون في حالة المصافة 
حيث يلتقي الصفان ويتواحه الطرفان» ويكون المسلمين أمام خيارين e‏ 
أحدهما التخلي عن حرمة دماء بعض المسلمين» والثاني تمكين المحاريين من استفصال الإسلام 
والمسلمين» وبالتالي القضاء على المتترّس يهم قطعاً ومن باب أولى. 

وعليه فإن أي تطبيق لمسألة التترّس في وقتنا الرّاهن دون الالتفات لتلك الشروط والقيود» من 
تحقق الضرورة الكليّة والقطعيّة» ومن اشتراط حالة المصافة» سيؤدي إلى مخالفة مقصود الشرع » وإلى 
ارتكاب محظور منهيّ عنه» وذلك لانختلاف المناط بين الْمُقَاس والْمُقَاس عليه 

EE AE‏ ا ين اشوا عو عن کان 
الأحكام الإسلاميّة وروعتها في حفظ العهود والمواثيق» وفي حفظ الدم الإنساني حي مع زوال الحرمة 
الي يكتسبها الإنسان بانتمائه للدين الإسلامي. 

أعين بذلك ما يراه فقهاء الشافعية وغيرهم» من أن كل الأحكام السابقة: من حرمة الترس» 
وأحذ الحيطة في حفظهاء وعدم حواز رمي الحاربين إن كانوا متترّسين أو مختلطين بالمسلمين إلا في 
حالة الضرورة وبقيود وضوابط محدّدة» تطبّق تماما فيما لو كان المتترّس يهم من أهل الذمّة أو أشخاص 
هم عند المسلمين عهد وميناق» أو كانوا مستأمنين من قبل المسلمين|'! 

في الحقيقة إن مثل هذه الأقوال والاجتهادات الفقهيّة تجعل الإنسان يضع مقات العلامات من 
الاستغراب والاستفهام أمام ما يراه ويسمع به في عالمنا المعاصر من ممارسات تُدّعى نسبتها إلى منفذين 
يعون أو يتباهون قي نسبتهم لتعاليم الدين الإسلامي» وما يدعوا إلى الحيرة أكثرء أله بسبب تلمك 
لابج رد الح رع بوكر من الممارسات الجهادية المشرفة» لاحوان نعترٌ 


ج۲١»‏ ص۹٥ .٦ ٠-‏ وسليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ج4» ص؛ .١5‏ والنووي» روضة الطالبين 
وعمدة المفتين» ج١٠٠»‏ ص5 5. والخطيب الشربيئ» مغ مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص .۲۸٠‏ والشيرازي» المهذب 
في فقه الإمام الشافعي» ج۲» ص757 -7517. وسليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج» ج٥»‏ ص٤ .٠۹‏ وابن 

قدامة» المغني» ج7١»‏ ص٤۷٦‏ . وابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤»‏ ص۹١٠‏ . والمرداوي» الإانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ج٤۰‏ ص59١.‏ والبهوي» شرح منتهى الإرادات» ج7؛ ص۹١‏ . وأحمد 
أحكام القرآن» جه» ص٤‏ ۲۷. 

انظر: العمرانِ» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج7١2‏ ص .١75‏ وابن حجر الميتمي» تحفة انحتاج بشرح المنهاج» ج۰۱۲ ص5 5. 
والرملي» فاية المحداج إلى شرح ا ل a‏ 
محمد الماورديء الحاوي الكبير» ج٤‏ ۱» ص۱۸۹ .١۹۰-‏ والخطيب الشربييْ» مغ مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ الملهاج, ج24 
ص .۲۸٠‏ وابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج؛» ص59 .١‏ 
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۰ 


الأصيل الشرعي_الحكم الإرهاب 

الفقرة الثانية: علّة قدل غير المسلم وأثر دعوى الضرورة في ذلك 

للنفس البشرية مكانة مميزة قي تعاليم آل اة كاد لما ا شأن عظيم» 
وحُرْمّة مغلّظة» لا يجوز هدرها أو الاعتداء عليها إلا بنصّ قطعيّ وصريح وواضح» وهذا يعي خحطورة 
إعمال الظن والشك في سفكها. 

ومن عظيم اهتمام الإسلام بالنفس البشريّة وصيانتهاء فرض العديد من الأحكام الي تكفل 
ذلك ولم يقتصر الأمر على الظروف العاديّة أو الطبيعيّة» بل تعدّاه ليشتمل كل الحالات الاستثنائيّة 
والمعطيات الخاصّة, كحالات القتال الي تقع بين المسلمين وغيرهم فكان بذلك غاية في الإنسائيّة 
والرّحمة والعدل» وكل ذلك يتجلّى في العديد من التشريعات القتاليّة» والي في مقدّمتها ‏ ريما 
ومن أهمهاء ما جاء بخصوص حماية بعض ضحايا النزاعات الدوليّة» أي تشريعاته الي علمت المقاتل 
قبل حمل السلاح؛ كيفية حمله وضوابط استخدامه» وفيم يحمل السلاح» وعلى من يوحه» وعمن 
يحجبء, وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. 

من أهم التشريعات القتاليّة أن هناك أصنافاً وفئاتا معيّنة من الرعايا المنتمين للعدوً المحارب» لا 
يجوز قتالهم ولا يجوز الاعتداء عليهم» وتذحر المدوّنات الفقهيّة في العديد من الأمثلة على أوافك 
الأصناف» ولكن السؤال الأهم هناء هل هناك ضابط شرعي ييّز بين تلك الأصناف وغيرها؟» وهل 
تقتصر تلك التشريعات القتاليّة على الأصناف المذكورة عند الفقهاء؛ أم أن ما ذكر عندهم كان على 
سبيل المثال لا الحصر؟» وأن كل ما جاء عندهم كان متأثرا بشكل أو بآخر بالمناخ الواقعي والعرف 
القتالي السائد في جحتمعهم وبيتتهم؟ وبالتالي فإن الخال مفتوح لحماية فئات أخرى مشايمة» وكل ما 
هنالك هو التَأكد من تحقيق المناط فيهب» وأخيزا عل القاعدة الضروزة أي أثر ن تلاك الت يعات 
القتالية الخاصة؟ وما هي حدود وضوابط تلك الضرورة إن عمل بما؟» كل ذلك ستتعرّف عليه 
مفصّلاً من حلال الفقرات التالية' 

أولاً: الأصناف التي لا يجوز الاعتداء عليها في الحرب وعلّة ذلك 

یی وان غت عن جرم دم غو المسلع کل غا ر کت فن ارجات ابت عن عا 
قتل الكافر (غير المسلم)ء أو الحربي بشكل حاص ما ليس بذمّي أو معاهد أو مستأمن » نظراً 
لوحود تقاطع وصلة بين هذه المسألة» وبين أثر قاعدة الضرورة عليهاء وحى لا أقع بالتكرار» أو 
بكثرة الإحالة. 

هناك فرق بين الحديث عن علة القتال» والحديث عن علة القتل» إذ قد يجوز القتال ولا يجوز 
القتل» وقد سبق وأن قمت بدراسة علة قتال غير المسلمين مطولاًء وبقي البحث عن علّة القتل» وفي 
هذا السياق يمكن القول بأنْ الفقهاء توسّعوا ف تعداد الأشخاص الذين لا يجوز قتلهم أو الاعتداء 
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الأصيل الشرعم لمكم الإرهاب 
عليهم حالة وقوع القتال» غير أن ذلك لم يكن محل اتفاق بينهم» والسبب في هذا يعود إلى أن بعضهم 
حاول تلمس العلة والنظر إليها في الحكم على ما وراء المنصوص عليه فكان من أهم الآثار الناتجة عن 
تلك الرؤية» هي التوسّع في عدد الأشخاص الذين يحرم الاعتداء عليهم أو قتلهم حالة القتال. 

و افج ال للش مل مورد اا ديرا الحكم المستفاد منه حلافا للأصل واستشناء 
عنه» مما يعت وجوب الاقتصار على المنصوص فقط وعدم تحاوزه ليشمل أشخاصاً آخرين تحقق فيهم 
مناط التحريم» وقد بحم عن هذه الرؤية محدوديّة الأشخاص المستثنين من القتل (الأبرياء) في ساحة 
المع ركة» أو أثناء الاقتتال الحاصل بين المسلمين وغيرهم. 

وعليه يمكن الإقرار بأولويّة البحث في الاختلاف الفقهي الدائر حول علّة قتل غير المسلم أثناء 
الأقفال 6 جل تمه الانشفال ا اض الأبزياء :أو و ا را ودل ون ات بی العلة 
سرهم ا للتعررّف على الأشخاص المقصودين؛ كما أنه سيساهم في الانسجام مع اللمتغيّرات 
والمستجدات الزمانيّة والمكانية» لاسيّما مع كثرقا في هذه المسألة. 

لم يفرد الفقهاء بمثاً خاصًا لدراسة علّة القتل تلك» وإِنّما غالباً ما يشيرون إليها أثناء حديثهم 
عن الأشخاص المستثنين من إباحة القتلء أو أثناء دراستهم للأدلة الشرعيّة الموكدة على ذلك 
اهاب بويعل حابن تلك الأفؤال مكح الرضول إلى أن هناك رانين أو اتتياديق قعل قل غصير 
المسلم أثناء القتال: 

الراق الأول نكر به( الرات وا ع لقياء السريية ار ان ور 
الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة يقولون به وهو رأي مرجوح عند الشافعيّة» ويتلخّص في أن العلة المببحة 
لقتل الكافر» أو غير المسلم هي حصول القتال منه أو الحربيّة» وقد وصلوا إلى ذلك بعد أن نظروا إلى 
دلالة النصوص الواردة في هذا السياق» فوحدوها تؤكد على (أن البيح ا (...) هو 
الحراب)") وأمّا جرد الكفر فليس هو المبيح للقتلء واستنادا إلى ذلك قالواء راتما يُقكل من يقاتل)!"ا 


( إن استخدامهم لكلمة القتل عوضاً عن القتال (الجهاد) في هذا السياق يؤكد على أن مقصود الفقهاء من الحديث عن العلّة هنا إا 
هي علة القتل وليس القتال» وني ذلك إشارة إلى وجود اختلاف في الرؤية الفقهيّة بين كلا العلتين» وأنه لمكن سحب كلامهم في 
هذا الموضع وتعميمه على أنه علّة للقتال» وهذا ما سبق وتحدّثت عنه ودعّمته بالنصوص الفقهيّة» وذلك عندما تحدثت عن علّة 
الجهاد القتالي عند الفقهاء ثم إن مثل هذه الإشارات الفقهيّة قد تدعّم وتقوي ما ذكرته هناك» من وحود فرق بين كلا العلتين. 

('] علي بن أبي بكر المرغيتاني» الهداية شرح بداية المبعدي» ج27 ص55 ,.١‏ وللتوسّع انظر؛ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأفر 
في شرح ملتقى الأبحر» ج١»‏ ص775. وابن الحمام» شرح فتح القدير» جه ص7١٠7.‏ ومحمود بن أحمد العينء البناية في شرح 
الهداية» ج”, ص 5.3 .51١-‏ والموصليء الاختيار لتعليل المختار» ج4» ص .١١١‏ وزين الدين ابن بجيم» البحر الرائق شرح كتر 
الدقائق» جه» ص٤‏ ۸. والموصليء الاختيار لتعليل المختار» ج4» ص5١١.‏ 

(؟) السرحسيء المبسوطء ج١٠,‏ ص٤ .٦‏ وقي ذات ال معن انظر: ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه. ص07١7.‏ وعلي بن الحسين بن 


محمد السغدي» فتاوى السغدي» ج“ ص٤ ٩ ٤‏ . وعلاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء. ج٣“‏ ص١ Eê‏ وعلي بن أي کر 
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أي أن قتال الكقار للمسلمين هو «المعنى المبيح لقَثْلهنَ)!' وهذا يعي أنّ كل من لا يُقاتل ‏ حقيقة 
أو معن لا يجوز قتله أو الاعتداء عليه في ساحة القتال» وقد علل ذلك بعضهم بقوله أن الأصل 
منع إتلاف النفوس وإِنّما أبيح منه ما يقتضي دفع المفسدة» ومن لا يقاتل ولا هو أهل له ني العادة ليس 
في إحداث المفسدة كالمقاتلين» فرجع الحكم فيهم إلى الأصل وهو امنع". 

اتدل أصنحاب حه او يعد شن التضيوضن' التتوية الثالة عل ذلك اذ ها غل ميل 
الغال!"ا؛ 


© عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال؛ ((وّجحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول 
ر ا ا 2 .مك 2 ع لوك ف ارد خب 
الله # فنهى رسول الله يل عن قتل النساء والصبيان)!؟/» وف رواية أخرى أن رسول الله بل لا رأى 


المرغيتاني» الهداية شرح بداية المبعدي» ج۲» ص55 .١‏ وعلاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٦»‏ ص٣٦ .٠٤-‏ 
وابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» ج٤»‏ ص ١١۲-٠١١‏ . والموصلي» الاختيار لتعللل المختار» ج٤»‏ ص١٠٠٠.‏ 
والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج27 صه: ؟. وزين الدين ابن بحيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» جه» ص٤۸.‏ 
ومحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج257 ص .١47- ١45‏ وابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» ج۲» ص۲۷۸ -۲۷۹. والنفراوي المالكي, الفواكه الدواني: شرح لرسالة ابن أبي زيد القبرواني» ج١,‏ ص577. والحطابء» 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج4» ص48 5. والأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١»‏ ص؟07؟ - 
15. وأحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج27 ص174. ومحمد بن عبد الله بن علي المخرشيء 
الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج7, ص5١١.‏ والخنطيب الشربييئ» مغني الحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج» ج٤۰‏ ص۲۷۹. 
وابن حجر الحيتمي» تحفة امحتاج بشرح المنهاج» ج١١2‏ ص7 -58. والرملي» فاية المختاج إلى شرح المنهاج؛ ج8» ص .5١‏ النووي» 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج١٠2‏ ص57 7 -54 5. والبهوق» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج7» ص777. وابن قدامة, المغني» 
ج17 ص777 -71. وبحد الدين أبي البركاتء النحرر في الفقه» ج۲» ص١17١.‏ والمقدسي, العدة شرح العمدة» ص517. وابن 
قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤»‏ ص۸١٠‏ . وابن مفلح» المبدع شرح المقنع» ج27 ص5 75. 

- ٠۷۷ص ا لحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج٤» ص۳٠ ه. وانظر: البهوتٍ» كشاف القناع عن متن الإقاع» ج۲»‎ )١( 
۷۸ 

(:) محمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج7» ص55 .١‏ وانظر؛ الأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر العلآمة الشيخ 
خليل» ج١.ء‏ ص”5 1. وتقي الدين ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام دار الكتاب العربي» بيروت» دط» دت» 
ج٤»‏ ص .۲۳٣‏ 

(") للتوسّع حول العديد من تلك الأدلة انظر؛ ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه» ص٠١۲ .۲٠٠-‏ والعييْ» البناية في شرح الهداية, 
ج٦»‏ ص8 .5 -511. والنفراوي المالكي, الفواكه الدواني: شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» ج١2‏ ص57 5. والقرافي» الذخيرة» 
ج۳» ص۳۹۷ -۳۹۹. ومالك بن أنسء المدونة الكبرى» ج١؛‏ ص4:99 -5.0. وابن قدامة المغني» ج۱۲» ص۷۲۲ .۷۲١-‏ 
والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج7. ص8 .١‏ والبهويّ» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲» ص۳"۷۷. وابن قدامة» الكافي في فقه 
الإمام أحتمد بن حنبل» ج٤»‏ ص۸١٠‏ . وابن مفلح» المبدع شرح المقنع» ج"اء ص۲۹۳۲ ٤۰‏ ۲۹. والحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنّاء 
المفنع في شرح مختصر الخرقي» مكتبة الرشد, الریاض» ط۲ ٤١١‏ ۱هھ» ج۳ ص .١٠۸۷-١۱۱۸۹‏ 

(؛) أحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: كتاب الجهاد والسير» باب: قتل النساء في الحرب» ج۲» ص ۳٠١٠ء‏ رقم: ۲۸٠١‏ واللف ظ 
له. وأخرحه: مسلم في صحيحه. كتاب: الجهاد والسير» باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب؛ ج”: ص1755: رقم؛ 
44. أخرحه الترمذي في سننه» كتاب: السير» باب؛ ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان» ج”7» ص25:59 رقم: .١5595‏ 
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تلك المرأة المقتولة قال: (هاء ما كانت هذه تقاتل)!"!, وهذا يع أن رسول الله لِك وعثّلَ القعل بالمقاتلة 
في قوله ما كانت هذه تقاتل فنبت (...) أنه [أي: القتل] معلول بالحرابة» فلزم قدل ما كان مظنّة له. 
بخلاف ما ليس "ل وععيئ آخر 3 البي يله أومأ إلى العلة في قوله: ((ما كانت هذه تقاتل)ء وكأنه 
أشار إلى سبب أو علّة التحريم في قتلهاأ"ا 

متها ما رواد اتش بن مالك عه أن رسول الله يك قال: (انطلقوا باسم الله» وعلى ملة 
رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةٌ ولا تَعُلُوا وضموا غنائمكمء وأصلحوا 
راق ی وقالوا أنه («بمَنئْع قتل الدساء والصبيان» أو يابس الشق ونحوهء يبطل 
كون الكفر من حيث هو كفر علَة أخرىء وإلاً لقتل هؤلا. 

© واستدل بعض الفقهاء عا تقل عن ابن عباس هه في تفسير قوله ل: (وقاتلوا في سَبيل الله 
دين يقاتلوَكمْ ولا عدوا | إن ؛ الله لا يحب الْمُعْمَدِينَ4 [سورة اشر ا 





)١(‏ أخرجه ابن حبّان في صحيحه» كتاب: السير» باب: الخروج وكيفية الجهاد»ء ج١٠١»‏ ص١٠١‏ رقم: .٤۷۸٩‏ وأحرجه الحاكم في 
المستدرك» كتاب: الجهاد» ج۲» ص۳۳١ء‏ رقم: 25575 وقال فيه هكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن» وابن جريح, عن أبي الزنادء 
فصار الحديث صحيحاً على شرط الشيخين, ولم يخرّجاه, ووافقه الذهبي في ذلك. وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الجهاد» باب في 
قتل النساءء ج۳» ص55١١2‏ رقم: 7779. وأخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب؛ الجهاد» باب: الغارة والبيات وقتل النساء 
والصبيان» ج7؛ ص 575. رقم؛ 18457. وقال الزيلعي في نصب الرّاية: أن الحديث جاء بلفظ (ما كانت هذه لتقاتل) عند النسائي» 
وابن ماحة» وأحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أي الزناد عن أب الزناء وأما لفظ (هاء ما كانت هذه تقاتل)» فهي من رواية ابن 
حبان قي صحيحه» والحاكم في المستدرك» وقد نقل عن الحاكم كلامه السابق ‏ الذي نقلته عنه ‏ ونقل عن ابن حبّان قوله: بأن 
هذا الخبر سمعه المرقع بن صفي عن حنظلة الكاتب» ونقله من جدّه رباح بن الربيع» والخبران محفوظان. (انظر: عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» نصب الراية لأحاديث اللهداية» ج٤»‏ ص٣۲۳‏ -۲۳۷. وابن الهمام» شرح فتح القدیر» جه» ص۲۰۱ .۲٠۲-‏ وابن حجر 
العسقلان» تلخيص البير في أحاديث الرافعي الكبير» ج4» ص7١٠).‏ 

() ابن الهمام» شرح فتح القدير» جه» ص۲١۲.‏ وانظر: السرخحسي» المبسوط» ج٠٠»‏ ص٤ .٦‏ 

)١(‏ انظر: الموصلي» الاختيار لتعليل المختار» ج٤»‏ ص5 .١١‏ وابن قدامة» المغني» ج۲٠»‏ ص777. 

(؛) أنس بن مالك: (١٠١قه‏ -337ه)» وهو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن 
عدي بن النجار» أبو حمزة الأنصاري الخزرحي خادم رسول الله بيك وأحد المكثرين من الرواية عنه ئل أسلم را وخدم رسول 
لله إلى أن قبض» ثم رحل إلى ومشق ونه إل 'البضرة وفيها توفي ء :وهو آر من ماف بالبتصرة امن المبحاية. (انظسر؟ از كئى: 
الأعلام» ج۲» ص٠٤‏ ۲. وابن حجر العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابة» ج١2‏ ص5؟١).‏ 

)٥(‏ سبق تخريجه» انظر: حاشية رقم:۲» ص۹٠١.‏ وأشير هنا إلى أنيْ سأذكر بعض الاعتراضات» الي قد تثار حول الاستدلال هذا 
الحديث» وذلك أثناء الكلام عن أدلة أصحاب الرأي الثاني ومناقشتها. 


() ابن الحمام» شرح فتح القديرء ن NS‏ 
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قوله 3# لإوّلا تَعْتَدُوا4؛ أي لا تقتلوا النساء والصبيان» ولا تقتلوا الشيخ الكبير الفاني» ولا تقتلوا 


ااب ارا وه شوقن ا يسدر فاقوالا" 

© ويستدل البعض بأن قوله 8#: (وقاتلوهُم) [سورة البقرة:۹۳١]ء‏ يفيد المشاركة والمقاتلة؛ 
أي من المفاعلةء وامفاعلة تكون من الانبين"ء وبما أن النساء والأطفال والشيوخ ونحوهم لا يقاتلون 
ولا تتحقق منهم المقاتلة والمفاعلة» فإنّه لا ينبغي قتلهم وقتالهم. 

وقد مال إلى ترجيح رأي جمهور الفقهاء ابن تيميّة» وأشار إلى أنّهِ القول الأكثر انسجاماً مع 
النصوص الشرعية» ومع تعاليم الشريعة و وفي ها الاق ول ا ركان أصل القتال 
المشروع الجهاد» ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العلياء فمن مَنع هذا 
قوتل باتفاق المسلمين» وأمًا من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان والشيخ الكبير 
والأعمى والرّمن, ونخوهم» فلا يقتل عند جهور العلماء إلا أن يُقاتل بقوله أو فعله. 0 كان بعضهم 
يرى إباحة قتل الجميع بحرّد الكفر (...) والأول هو الصواب» لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا 
إظهار دين الله كما قال 4: قاتلا في سيل الله الذين يقاتلوئكم كسان اله E‏ 
المدين) لوو E‏ 








)00 انظر؛ البهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج۳“ ص8 .١‏ والبهوق» کشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲» ص۳۷۷. وابن مفلح» البمدع 
شرح المقنع» ج۳» ص٤‏ ۲۹. والقرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص745 -7517. وابن العربي» أحكام القرآن. ج١»‏ ص17 ١‏ 
وما بعدها. والطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج۲» ص۹۰٠‏ . وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج1١‏ ص١‏ 54. 

.٦٤ص‎ »٠٠ج انظر: السرحسي» المبسوط»‎ )١( 

(") وقد قال يذه الرؤية ‏ رأي جمهور الفقهاء ‏ وبأنها هي الأرحح معظم العلماء وَالكُتّاب والباحثين المعاصرين» ومنهم على سبيل 
المثال» انظر؛ أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص5١‏ 5. والدكتور عبد الكريم الداحول؛ حماية ضحايا 
النزاعات الدوليّة المسلّحة» ص47 . والدكتور حسن الباشء العمليّات الاستشهادية» دار قنيبة» دمشقء ط۱ 17 اه صال"؟. 
علي عبد الحليم حمود» التربية الجهاديّة الإسلامية» ص ٠١١‏ وما بعدها. والدكتور محمد الصادق عفيفي» الإسلام والعلاقات الدولية» 
ص١١٠.‏ ومحمد الخنضر حسين, آداب الحرب في الإسلام» الدار الحسينية للکتاب» دم» ط۳» ٤١۳‏ ١ه»‏ ص١٤.‏ والدكتور حمود 
حسن أحمد, العلاقات الدولية في الإسلام» ص١٠١٠ .٠١ ٠١‏ ومحمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» ص٤ .٤١‏ والدكتور حسن عبد 
الغ أبو غدّة» حكم قتل المدنيين الحربيين حال اختلاطهم بالمقاتلين الحربيين» بحث ضمن بحلّة كلية الدراسات الإسلامية العربية» 
الإمارات العربية المتحدة» العدد: السابع عشرء الصادر بتاريخ: 5١9‏ ١هء‏ ص٠٠‏ وما بعدها. والدكتور أحمد الرشيدي» حقوق 
الإنسان في الوطن العربي» دار الفكر» دمشق» ط١ء‏ 577 ١هء‏ ص39 وما بعدهاء[هذا الكتاب هو ضمن سلسلة حوارات لقرن 
جديدء تصدرها دار الفكرء والدكتور المشارك الآخر هو عدنان السيد حسن]. والدكتور منذر عرفات زيتونئء الجربمة السياسية في 
الشريعة الإسلامية والقانون» دار بحدلاوي» عمان» ط ١‏ *١٠٠٠5مء»‏ ص١١5.‏ والدكتور أحمد غنيم الجهاد الإسلامي: دراسة علمية 
في نصوص القرآن وصحاح الحديث ووثائق التاريخ» ص١2‏ وما بعدها. وعبد الله بن أحمد القادري الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته, 
ص٣۲۱‏ . 

,٠١8- ٠١ ابن تيمية» السياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي والرعيَة» ص؛‎ (٤) 
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وبناء على هذا الرأي نخلص إلى أن كل من لا يقاتل من رعايا الدول امحاربة للمسلمين لا يجوز 
قتله والاعتداء عليه» كالمرأة» والطفل الصغيرء أو الطفل الذي لم يبلغ سن الفطام» والعجوز الطاعن في 
السن بأن بلغ من الكبّر عتيّاه والأجير» والفلاح والرّاهب وأصحاب الصوامع والأحبار» ومن احتمى 
بدور العبادة من غير المقاتلين» أو بأي من الموسسات الديئيّة والتعليميّة والإنسانيّة والإغائيّةه وغير 
ذلك مما قد تشهده متغيّرات الزمان» وكل ذلك بشرط تحقق العلة المانعة من القتل» أي بثبوت عدم 
خصول أي شكل من أشكال القتال منهم». كأن تنخذ تلك الأماكن والموسسات كمراكز للمقائلين؛ 
أو مدّهم بالأسلحة وبكل ما يحتاحونه من مساعدات ومعنويّات وخطط تساعدهم على قتالنا؛ لأنها 
بذلك تكون يمن فيها قد حرجت عن وصفها الإنساني والسلمي (عدم القتال)» وفقدت حصاتتها 
أثناء الحرب» ولا عاد ينطبق عليها قول البي ل رما كانت هذه تقاتل). 

بقي النشاوة إل اغات هذا الرأي من الفقهاء متفقون على جواز قتل كل من يُستثئ قَيْله 
بسبب عدم تحقق علة القتل فيه إن تحققت تلك العلّة فيه» أي وأن كلا من النساءأ'! والأطفال 
والشيوخ والرهبان» وكل من قال أصحاب هذا الرأي الفقهي آنهم لا يقتلون في حال عدم قتاهم» 
يحوز قتلهم في حال حصول القتال منهم» فبقتالهم تسقط عنهم حصانة القتل» وبععنى أدق أن حصانة 
عدم المقاتلة منهم جعلت منهم (أبرياً), وسقوط تلك الحصانة عنهم حرّهم إلى (مذنيين)!'!, وسواء 
أكان ذلك القتال الخاصل منهم حقيقة أم حكماء ماديا أم معنويا!"أء كالمشاركة القتاليّة: أو الدعم 


)١(‏ من أكثر الأمثلة تعبيراً عن القتال الحاصل من المرأة في وقتنا الرّاهن» ما نشهده من الكليات الحربية الي يتطوّع فيها كل من الرٌحال 
والنساء على حدّ سواء؛ والي تحرج النساء المتطوّعات الحربيّات اللواق يشاركن الرّحال في كل شيء في ساحة القتال. بل ريّما 
تخرّج من المقاتلات اللواتي قد يفوق حُسن قتالهن وخخطورته؛ قتال الكثير من الرّحال. 

(:) من الأهمية بمكان الإشارة في هذا السياق إلى ما هو شائع في الأعراف السياسية وربّما القانونيّة من أن التفريق بين المدي والعسكري 
حسب التعبير القانوني ‏ قائم على لبس البزّة العسكرية» أو على أساس المشاركة الحقيقيّة والفعليّة في القتال» ولذا احترت التعبير 
ب«المذنب) و«البريء) للتفريق بين من يجوز قتله ومن لا يجوزء لأن ذلك قد يكون أكثر انسجاما مع الرؤية الشرعية المخالفة إلى 
حدٌ ما للرؤية السياسيّة أو القانونيّة السائد» في التفريق بين المدن والعسكريء إذ يشمل (المذنب) بالرؤية الشرعية كل فرد صدر منه 
القتال حقيقة أو حكماء ولو بالرأي» أو بأي نوع من أنواع المساعدة اللوجستيّة» أو حي بأي شكل من أشكال الدعم المادي 
والمعنوي. (للاطلاع على أسس التفرقة بين المد والعسكري ضمن الرؤية القانونية والسياسيّة السائدة» انظر: الدكتور عبد الكريم 
الداحول» حماية ضحايا النزاعات الدوليّة المسلّحة, ص >٤١‏ وما بعدها). 

(') وهنا قد يتساءل المرء عن بعض وقائع الحال الي نعايشها في وقتنا الرّاهن» وعن موقف الشريعة منها استنادا لهذه الخلاصة» فمكلاً لا 
يوجد أي (بريء) (مدني) ‏ بناء على ما ذكرته في هذه الرؤية الشرعية» وبغض النظر عن ما سأبحثه من أثر قاعدة الضرورة على 
تلك الأحكام ‏ بين رعايا الكيان الإسرائيلي الموحودين قي فلسطين» لأن كل من هو موجود هناك هو مقاتل حكماً إن لم يكن 
مقاتل حقيقة؛ وجرد وحودهم فيها يساهم على تثبيت الوحود العسكري للكيان الإسرائيلي» ويؤمن الدّعم المعضوي واللوحسيّ 
للمقاتلين حقيقة» وعلى هذا فإن كل من يساهم بذلك هو (رمذنب» » زعت عنه حصانة القتل» والله أعلم» وكذلك هو الحال 


بالنسبة للوحود الأمريكي في العراق امحتل» فإن کل مقاتل أو رديف للمقاتل» من خبراء العسكريين» أو حي سياسيين داعمين 
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الأصيل الشرعمي الحكم الإرهاب 
المعنوي والتخطيطيء أو إبداء الرأي» وتقدم المشورة العسكرية» أو حت المساندة والمساعدة بأي 
طريقة كانت هم يجيدوفاء فكل هؤلاء من يجوز بل يجب قتلهم أثناء حدوث القتال وقد استدل 
الفقهاء على قولهم دا و م اد 

منها (رأن البىّ ل مر بامرأة يوم الخندق/"ا مقتولة» فقال: من قتل هذه؟ فقال رحل: أنايا 
و قال: ولم؟ قال: نازعتئي سيفي, فسكت)!". 

SS‏ وكان مضى عليه مئة وعشرين سنة أو أكثر؛ 
بالرغم من هذا لم ينكر البي وَل قئله يوم حنينأ” وا ن لم يقاتل حقيقة؛ لكونه صاحب رأي ومشورة 


بوحودهم للمقاتلين المعتدين» يعدّون (مذنبين)» وأمّا ما عداهم فلا يلاحظ له أيّ وحود هناك, أو لا يمت للمقاتلين بأي صلة قتاليّة 
فهؤلاء ممن يستمّر وصف (الأبرياء) عليهم وينبغي أن تراعى فيهم حدود الله 3. 

() للاطلاع على الأقوال الفقهيّة المتعئقة بذلك انظر: علي بن الحسين بن محمد السخدي» فتاوى السغدي» ج١»‏ ص4 44. وابن الهمام؛ 
شرح فتح القدير» جه» ص٠١۲‏ وما بعدها. وعلاء الدين السمرقندي» نحفة الفقهاء» ج۳» ص١١٠٤‏ . وعلي بن ابي ب بكر المرغيتاني» 
الهداية شرح بداية المبتدي» ج۲“ ص5 ه .١‏ وابن عابدين» حاشية رد اختار على الدر المختار» ج٤»‏ ص۱۳۱ ۱۳۲۰ . والزيلعي» تبيين 
الحقائق شرح كر الدقائق» ج”؛ ص : 1. وزين الدين ابن بحيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» جه» ص٤‏ ۸. ومحمد عليش» منح 
الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج7؛ صه  .١57- ١‏ والمواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج٤»‏ ص٠٠‏ 5. والنفراوي المالكي 
الفواكه الدواني: شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» ج١.‏ ص477. الحطاب, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج٤» ٠٤١‏ وما 
بعدها. والأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١,‏ ص۲١٠٠ .٠٠٠-‏ وأحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب 
المسالك: على الشرح الصغير» ج١2‏ ص75١.‏ والبهوق» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج7١‏ ص/72717. وابن قدامة» المغني» ج7١2‏ 
ص۷۲۲ .۷۲٠-‏ وجحد الدين أبي البركات» الحرر في الفقه» ج۲» ص١7١.‏ وابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلء ج4» 
ص58 .١‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أتمد بن حنبلء» ج4؛ ص5/8١‏ -119. 
ج۳» ص۱۸ .١۹-‏ وابن مفلح» المبدع شرح المقنع» E‏ 
') يوم الخندق: المقصود به غزوة الختدق» والي قد تُسمّى بغزوة الأحزاب» وسببها أن نفراً من زعماء اليهود من بي النضير حرجحوا 
حي قدموا مكّة» فدعوا قريشاً إلى حرب رسول الله يل ثم جاءوا غطفان فدعوهم إلى مثل ما دعوا قريشاً إليه ثم دعوا بي فزارة 
وب مرّة» ولما سمع رسول الله بخبرهم جمع المسلمين وأخبرهم في الأمر وشاورهم؛ فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق» وكان 
المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف» وعدد ما اجتمع من قريش والأحزاب والقبائل عشرة آلاف» ولكن لم يحدث بين المسلمين والمشركين 
قتال» سوى بعض المناوشات الفردية» ومع هذا فقد كان النصر للمسلمين وانهزم المشركونء نتيجة لريح هوجاء مخيفة في ليلة مظلمة 
باردة» وبسبب خديعة ووشاية نعيم بن مسعود بين الأحزاب. (للتوسّع انظر؛ أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء فقه 
السيرة النبويّة» منشورات جامعة دمشق» دمشق» ط5؛ 4١‏ ١هء‏ ص47 7 وما بعدها). 

)١(‏ أحرجه الطبران في المعجم الكبير» ج٠٠»‏ ص۳۸۸ رقم! .15١85‏ ولكن قال فيه الميغمي في مجمع الزوائد: رواه الطبرائي وقي إسناده 
الحجاج بن أرطاة وهو مدلّس. (انظر: الميثمي؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» جه ص559). 

(؟) دريد بن الصّمّة: (ت6ه)» وهو دريد بن الصمة الجشمي البكريء من قبيلة هوازن» كان من الشعراء المعمرين في الجاهليّةء كان 
سيّد بي حشم وفارسهم وقائدهم» أدرك الإسلام ولم يسلم» وقتل عندما حرحت هوازن لقتال المسلمين فاصطحبته معها للمشورة 
وإبداء الرأي» ولا اهزمت أمام المسلمين» أدركه ربيعة بن رفيع السلمي فقتله. (انظر؛ الزركلي» الأعلام» ج23 ص785). 

)١(‏ يوم حنين: أي غزوة حنين» وكانت قد وقعت في شوال سنة ثمان من هجرة رسول الله يِه وسببها أن الله كَيْنَ حينما فتح على 


رسوله فيك ودانت له قريش» مشى أشراف هوزان وثقيف» فحشدوا حشودا كبيرة» وجاءوا بأموالهم وأولادهم ونسائهم؛ وذلك 
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في الحرب» ولأن المشر كين كانوا يستعينون برأيه وبرته القتاليّة» والرأي من أعظم المعونة على القتال 
وربّما كان أبلغ من القتال. 

وما استدلوا به أيضاً أن قتلهم هو لدفع شرّهم ولحماية المسلم من القتل إن م يقتلهم هو وأن 
ابي يه لا فى عن قتل المرأة قال: ((ما كانت هذه تقاتل) ‏ في الحديث السابق ‏ فدل ذلك على أن 
النهي علّته آنها لا تقاتل» فإذا ثبت أَنْها تقاتل حلاف للعادة المعهودة عنها جاز قتلها!'!. 

الرأي الثاي: وهو يُعبّر عن رؤية فقهاء الشافعيّة المعتمّدة عندهم في المذهبء وممن قال به أيضاً 
ابن حزم, وابن المنذرأ"'ء وجوهر هذه الرؤية أنه أشاروا إلى ما يُوَكَد على أن علّة قتل الكافر في 
ساحة القتال هي الكفر؛ أي أن كفر الكافر هو المبيح لقتله عندهم, وليس المبيح هو حربيّته أو قتاله» 
وهم بذلك لم يستثنوا من إباحة القتل سوى ما استثناه النص النبوي ‏ الذي سبق ذكرٌه » وهم 
النساء والصبيان» وأضافوا إليهم الخنثى لعدم معرفته هل هو ذكر أم أنثى» وَقَالَوَا بآن شولام فط له 
يقتلوا إلا في حالة صدور القتال منهم» أمّا إن لم يقاتلوا فاته رم فل وقد استدلوا على قولهم 
هذا ببعض الأدلة: ۰ 


حى يجد كل واحد منهم ما يحبسه عن الفرار» وكانوا قد كمنوا للمسلمين في وادي حنين» ولما وصل المسلمون إلى الوادي في غبش 
الصبح فما راعهم إلا والكتائب قد حملت عليهم حملة واحدة ومن كل شعب الوادي» وراح رسول الله لله بيث من العزمة في 
نفوس المسلمين ويرمي بعض الحصيّات على وجوه المشركين ويقول افزموا ورب محمد حى قذف الله في قلوب المشركين الرّعب 
وانتصر المسلمون. (للتوسّع انظر: أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء فقه السيرة النبويّة» ص۳۳۸ وما بعدها). 

() انظر: ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه ص7١‏ 7. ومحمود بن أحمد العيء البناية في شرح الهداية» جا» ص 51١‏ -517. وعبد 
الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء ج١‏ ص۳۷٦‏ . والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كز الدقائق» ج”ء 
صه 4 7. والسرحسيء المبسوط» ج١٠؛‏ ص5 .١‏ وابن قدامة: المغني» ج7١‏ ص777 -775. والبهوت» كشاف القداع عن متن 
الإقناع» ج۲» ص۳"۷۸. وابن مفلح» المبدع شرح المقنع» ج۳» ص٤‏ ۲۹. والبهوت» شرح منتهی الإرادات» ج۳» ص۱۸ .٠۹-‏ وابن 
قدامة الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤»‏ ص۸١٠‏ . 

( ابن المنذر: ۲٤۲(‏ -۹٠۳ه)ء‏ وهو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر» فقيه مجتهد من الحقاظ » كان شيخ الحرم عكة» 
قال فيه الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب الي لم يُصنّف مثلهاء منها المبسوط في الفقهء والأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف 
وتفسير القرآن» وغير ذلك» وقد توف ابن المنذر يحكة. (انظر: الز ركلي» الأعلام» جه؛ ص4 .)١5‏ 

.٦١ص انظر: ابن حجر الميتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج۲١» ص۷٥ -۸ه. والرملي» فاية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸»‎ (r) 
2٠١ج والخطيب الشربيي» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤» ص۲۷۹. والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ 
والماوردي» الأحكام الساطانية‎ .٠۹ ٤ص وسليمان الجحمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج» جه»‎ .۲ ٤٤ ۲٤۳ص‎ 
والشيرازي» المهذب في فقه الإمام‎ .١١١- ٠۲۹ص والعمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج۰۱۲‎ .٠١ والولايات الدينية» صه‎ 
جلاء‎ ءه١‎ 51١1 »١ط ومحمد بن محمد الغزالي» الوسيط في المذهبء, تحقيق؛ محمد تامر» دار السلام» مصرء‎ .15١ الشافعي» ج۲» ص‎ 
وابن قدامة» المغني» ج7١2 ص71-777. وابن مفلح, المبدع شرح المقنع» ج۳» ص٤ ۲۹. وعلي بن أحمد بن حزم‎ .٠0- ١ ص9‎ 


احلی» ج۷» ص٦۲۹‏ وما بعدها. 
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۵ من أهم ما استدلوا به قوله 4#: ذا الْسَلَحَ الأشهُر الحرم فاقوا المُشر كين حَيِث 
وَحَدْتْمُوهُمٌ وَحُذُوهُمٌ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصد فإن ابوا وأقامُوا الصّلاة وَآتوًا الركاة 
َخَلوا سَبِيلهُم إن الله غَفُورٌ رَحيمٌ4 [سورة التوبة:]» حت استندوا إلى العموم المستفاد ‏ حسب 
قولحم من قوله: فاقوا مُث ركين4. 

© وقالوا أيضاً يقتل كل من الشيخ أو الرّاهب أو الأجيرء أو غيرهم من الأشخاص الذين لا 
يقتلون عند أصحاب الرأي السابق؛ (لأنئهم أحرار مكلّفون؛ فجاز قتلهم كغيرهم)!'!» أو بعبارة أحرى 
أن كاد من هؤلاء هو (رذكر مكلّف حربي جاز قتله بالكفر كالشاب)!". 

٠‏ ويستدل ع" على حواز قتل شيوخ لمش ركين» ما حاء عن البي وَل أنه قال: (اقتلوا 
شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم!؟ا وقد يقال في هذا السناف أن التديك الذي امعد ييه ا ات 
الرأي الأول مُعارضٌ في دلالته لهذا الحديثء إلا أن هذا الاعتراض ا به أولئك وأحابوا عنه 
بأكثر من إجابة» منها أن الحديث المبيح لقتلهم هو أضعف من الحديث الحرّم» ومن جهة ثانيةء أنه 
على أصول الكثير من أهل العلم لا معارضة بين الحديثين» لاسيّما إن أمكن العمل بمماء أو الممع 
بينهماء وعليه حت أن خم الشيوخ في الحديث اللمبيح» بالشيخ غير الفاني أو الحرم» وأمّا المذكور في 
الحديث الحرم فهو الشيخ الفاني» وهذا يع أن المقصود من الشيوخ في الحديث المعارض (المبيح) من 


() الخطيب الشربيين» مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۷۹. وانظر: محمد بن محمد الغزالي» الوسيط في المذهب» 
جلاء ص .7١‏ 

( الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج؟, ص151. وانظر: محمد بحيب المطيعي» تكملة المجموع شرح المهذبء. ج١5‏ 
ص55 .١‏ والعمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج؟١١:‏ ص۲١١.‏ وابن قدامة» المغني» ج۱۲» ص۷۲۲ .۷۲٠-‏ وابن مفلح» 
المبدع شرح المقنع» جا ص4 75. 

() انظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج۲٠»‏ ص۲١٠.‏ 

() أحرجه أبو داود في سننه» كتاب: الجهاد» باب: قي قتل النساء» ج”» ص5 2١١5‏ رقم: 2357176 واللفظ له. وأحرحه أ جمد في 
مسنده» في مسند سَمُرَة بن حندّب» ج۳۳» ص 27371 رقم! 545 501. وأحرجه الترمذي في سننه؛ كتاب؛ السير» باب؛ ما جاء في 
الزول على الحكم؛ ج؛ ص5 ؛ ه» رقم: ٠١۸١‏ وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» ثم قال: ونحوه رواه الحجاج 
بن أرطاة عن قتادة. وعراجعة أسانيد الرّوايات الخاصّة يمذا الحديث» مع ما جاء عن الزيلعي حوله» أحلص إلى أن كل الروايات 
تدور حول رواية الحسن عن سمرة» وقد نقل الزيلعي: أن الحسن عن “مرة ((منقطع) في غير حديث العقيقة» على ما ذكره أهل العلم 
بالحديث» هذا من جحهة» ومن جهة أحرى فإن رواية أحمد وأبو داود تدور حول رواية الحجاج بن أرطاة» وهو غير مُحْمَجّ به. 
حسب ما نقل الزيلعي. انظر: عبد الله بن يوسف الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية» ج٤»‏ ص٠٠٠.‏ وابن الممام» شرح فتح 


القدير» جهء ص .٠ ١”‏ وابن قدامة, المغني» ج۱۲» ص۷۲۲ .)۷۲٣-‏ 
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الأصيل الشرعي_لحكم الإرهاب 
فيهم قوّة على القتال أو معونة عليه برأي ونحوه؛ أي الشيوخ الذين يقاتلون» وهو محل اتفاق الجميع» 
E‏ عدا له عيرق AN ga‏ 

وقد أحاب أصحاب الرأي الأول عن استدلال هؤلاء بالنص القرآي» أنه عام تخصوص بالنساء 
والصبيان بالاتفاق» فجاز تخصيصه بالشيخ الفاني ومن في حكمه بعلّة جامعة هي عدم القتال» وهذا 
صحيح فيما لو لم يكن فيهم خبر عن البي فكيف فيما لو كان فيهم أخبار» كال جاءت في النهي 
عن قتل الشيخ الفاني أو ا وعليه رأوا أن هذا النص وأمثاله (مقيّدة ابتداء باخخاريين)[”ا 
سبق وأن قمت بدراسة هذه الآية وأقوال العلماء فيها مفصلا أثناء الحديث عن أدلّة الجهاد التقالي 
غرف السك فا 

ال کا ا ی ا 0 کل کار 
محارب بريء لا يجوز قتله» عند تحقق القتال» و«البويء) يشمل كل من لا يقاتل منهم سواء أكان 
القدال:حتقيقة آم تحكماء ماديا آم معنوياء أو بأي صبورة من ضور القتال:والمساندة» وآمّائما عدا ذلك 
من الكفار المذنبين» فجائز قتالهم وقتلهم؛ والأمثلة على هؤلاء كثيرة» وقد تختلف من زمان ومكان إلى 
آحر» كالأشخاص المقاتلين حقيقة» والمحرضين» والمخططين العسكريين» والمتخصّصين بالإامداد 
العسكري والغذائي والمعلوماتٍ (الإعلامي)» والإمداد والدعم العرئ» ويشمل أيضا التعصصضت 


»وقد 


ا ی ی و ا وسو لاع تافر ف نلمعي 


بالطبابة غير الحربيّة» ومنهم أيضاً المراسلون العسكريون» وغير ذلك من الصور المختلفة والكثيرة» 
وال يمكن معرفة حكمها من خلال الاعتماد على الضابط الفقهي للأبرياء» وعليه فإن الرؤية الشرعية 


() انظر: ابن الهمام» شرح فتح القدير» جه. ص7١7‏ وما بعدها. ومحمود بن أحمد العييئء البناية في شرح الهداية» ج”» ص .5٠١‏ وابن 
قدامة» المغني» ج۱۲» ص۷۲۲ .۷۲٠-‏ والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج» ص۸١.‏ وابن مفلح» الدع شرح لمقنعء ج" 
ص٤‏ ۲۹. 

() انظر: ابن ال همام» شرح فتح القدير» جه» ص۲٠۲‏ وما بعدها. وابن قدامة» المغني. ج7١,‏ ص777. والبهوق» شرح منتهى 
الإرادات» ج۳» ص۸٠.‏ 

() ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه» ص۲٠۲‏ وما بعدها. 

() انظر: ص ۱۸۲. 

(*) وقد رأى بعض العلماء المعاصرين» » كأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي والمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف , أن يُسلك مع الأطباء 
والممرضين في الوقت الحاضر مسلكاً خاضاً يتسسّم بالتسامح» بأن لا يقتلواء ورأى أستاذنا الزحيلي أن يُؤخذون كأسرى حرب ريثما 
ينتهي القتال بين الطرفين» وذلك لأن عملهم في الأغلب عمل إنساني وهو يشمل الطرفين المتحاريين» ويبدو لي أن في هذا الرأي 
وجهة شرعيّة مقبولة وراححة, على أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين؛ وأن يكون ذلك على أساس قاعدة المعاملة بالمثل» وعلى 
أن يتم الالتزام يما منّا كمسلمين؛ ومن الطرف المقابل من غير المسلمين. (انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي» ص٥ ٠‏ ه٥.‏ والوهاب حلاف» السياسة الشرعية: أو نظام الدولة الإسلاميّة في الشئون الدستورية والخارجية والمالية» ص۸۸). 
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الأصيل الشرعي الحكم الإرهاب 
للتعاليم الإسلاميّة الخاصّة بالأصناف التي لا تقل ولا يُعتدى عليها حال الاقتتال» لا تقتصر في دلالتها 
على من يرتدي بِرَّةَ عسكريّة في وقتنا الرّاهن, أو على من يَصْدُّر منه القتال حقيقة وواقعاً. 

أخيراً إِنْ علمنا أن من أهمّ الأوصاف التي يقوم عليها الإرهاب القتل العشوائي دون تفريق بين 
مذنب وبريء تبيّن لنا حُرمّة الممارسات الإرهابية وعدم مشروعيتها. 

وبصيغة أخرى أخلص مما تقدم إلى أن كل ثل أو اعتداء على بريء من أهل القتال والحرب, 
عند حصول القتالء هو إرهاب مرم وعنف غير مشروع؛ وكلَّ ما عدا ذلك من قعل المقاتلين 
والمانبين: هو جهاد مشروع, والله تعالى أعلم. 

ثانياً: أثر قاعدة الضرورة في قتل من لا يجوز قتله من الأبرياء غير المسلمين 

تحظى هذه المسألة بأهميّة وخطورة بالغة» تكمن في حساسيّة الآثار الناجمة عن سوء فهمها أو 
تطبيقهاء لذا كان لابدٌ من زيادة التدقيق والحرص في دراستهاء وعرض الآراء الفقهية والشرعية فيهاء 
وقد سبق في الفقرة الفائتة بيان موقف الشرع من قتل الأبرياء في الظروف والحالات الطبيعيّة» وأنّه لا 
يجوز الاعتداء عليهم أو قتلهم ما لم يقاتلوا المسلمين» ولكن ما هو رأي الشرع في ققتل هؤلاء في 
حالات الضرورة؟» وما مدى أثر الضرورة على الحكم الشرعي؟» وهل هناك من قيود لهذه الضرورة 
في حال تأثيرها؟. 

تناول فقهاء الشريعة هذه المسألة من خلال صورتين اثنتين» الكو تك شت العو الل أو 
رمي حصوفم وأماكن تحمّعهم واحتمائهم بالمنجنيق» والثانية: حالة التترس ببعض نسائهم وأطفالهم 
أو ببعض من لا يجوز قتلهم حالة القتال» ولعل الصورة الأولى هي الأقرب لما يحصل في واقعنا الرّاهن 
من صور الا دا وأن من أهم ما يمتاز به القتال الحالي هي الغارات الجويئة بواسطة 
الطيران الحربي والسلاح الصاروحي» وغير ذلك من أدوات القتال المذهلة في تطورهاء والفاتكة في 
آثارها وتدميرها وعدم تميزها بين مذنب وبريء. 

ولو قمنا بسبر الأقوال الفقهيّة المتعلقة ؟مذه المسألة لرأينا أن فقهاء الحنفيّة اقتصروا في تناولهم 
کات کم زی خضرت انعدو بالتعني والنان» أو تنيدهم و کس يلك وهذا يعت التي 2 
يشيروا إلى حالة تترّس العدو بنسائهم وأطفالهم, كما فعلوا بمسألة تترّس العدو بالمسلمين أو احتلاطهم 


س 


معهم» ثم إهم عندما يذكرون مسألة الإغارة والتبييت يۇ كدون على الإباحة دون الالتفات لوحود 


0 ومعين تبيت العدرٌ هو أن يُغار عليهم لی أو هو الإيقاع يهم ليلاً على غفلة منهم» بحيث لا يمكن التمييز بين أفرادهم ورعاياهي» 
فيختلط الأمر بين من يجوز قتلهم ومن لا يجوزء بين المذنب والبريء. (انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» ج٦»‏ ص۱۷۸. والرملي» فاية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص١٦‏ . وابن قدامة» المغني» ج١١‏ ص7177. ومحمد بن أبي 


الفتح البعلي» المطلع على أبواب المقنع» ص ١١؟).‏ 
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الأصيل الشرعم الكم الإرهاب 
من لا يجوز قتلهم من أهل الحرب كالنساء وأمثالهم» ودون أي ضابط أو قيد من الضرورة أو المعاملة 
بالمثل أو غير ذلكء؛ لدرجة تُشْعرٌك بأَنْهم يعتقدون بداهة حكم الإباحة في هذه المسألة» أو كأنْ القول 
بالإباحة عندهم هو من نافلة لق ر(. 

ثم إِنْنا لا نكاد نعثر على أيّ إشارة منهم لوجود من لا يجوز قتلهم أثناء تبييتهم إلا ما ندرء 
وهي إن وحدت» فإنها يكون في سياق الحديث أو الاستدلال على حكم تبييت العدو إن كان معهم 
بعض الأسرى المسلمين» أو إن كان العدوّ قد تترّس يهم ومن ذلك مثلاً ما جاء عنيد السرخسي 
كتعليل واستدلال على إباحة رمي أهل الحرب بالمنجنيق وإن. كان فهنه أناس قن المتلمية: برأئته 
يجوز لنا أن نفعل ذلك يهم وإنْ كان فيهم نساؤهم وصبيافهم» وكما لا يحل قتل المسلم لا يمحل قصل 
نسائهم وصبيائهم, ثم لا يمع ذلك لمكان نسائهم وصبيافم؛ فكذلك لمكان الشتي؛ أي لا يستقيم 
المنع لوجوده معهم. 

هذا التعميم والتوسّع في إباحة قتل من لا يجوز قتلهم من أهل الحرب في صورة التبييت هي 
اليف اة اة ق كل كني اف ولك اما عار وع کے عست :نا و كاله 
بعد استقراء مطوّل - فقط قد توحي بوجود حالة شبه الضَّرورة لصورة التبييت» ونلحظها عند ابن 
الهمام» حيث قال عند تعليقه على بعض الأدلة الي يُستدل بها في هذا الات اد اة المت ن 
من قبيل نفي الحصانة عن نساء وأطفال أهل الحرب» فهم ممن يحرم الاعتداء عليهم» ولكن من قبيل 
أن التبييت يقوم على (ضرورة عدم العلم؛ AE‏ 

تُعدٌ رؤية الحنابلة في مآلما هي الأقرب لرؤية فقهاء الحنفيّة» وذلك من حيث توسّعها في إسقاط 
خرمة من لا يجوز قتله من رعاياهم الأبرياء» ولكن مع فارق بسيط س ربّما شی فد کر 
للمبرر الذي دفعهم للقول بالإباحة» إذ يمكن تفسير ذلك المبرّر على أنْه نوع امن لیات الضرورة 
المسببة لحكم الإباحة. 

يُعبّر ابن قدامة عن مذهبهم برؤية مفصّلة وشاملة» فيقول ((وإن تترّسوا في الحرب بنسائهم 
وصبيانمم» جاز رميهم ويقصد المقاتلة؛ ن الب“ ل رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان؛ ولأن 
كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهادء لأئهم من علموا ذلك تترسوا يمم عند حوفهم فينقططع 
الجهاد: وشواء كانت ارب ملتحمة أو غير ملتحمة لأن البي ي لم يكن يتحين بالرّمي حال التحام 


(') انظر: السرحسيء المبسوطء ج١٠.‏ ص٥٠٠‏ . وعلاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءء ج٠»‏ ص١٠١٠ .4١7-‏ وعلي بن الحسين بن 
محمد السغدي» فتاوى السغدي» ج٠»‏ ص١٤٩ .٩٤٤-‏ وعلي بن أبي بكر المرغيئاني» الهداية شرح بداية المبعدي, ج۲» ص١١٠٠‏ . 
والموصلي» الاختيار لتعليل المختار» ج٤»‏ ص۹١٠١.‏ 

() السرحسي» المبسوط» ج١٠»‏ ص 5". 


. ۲۰ ابن الهمام» شرح فتح القدير» جه ص۲‎ (r) 
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الأصيل الشرعي_ لمکم الإرھاب 
ا فالضرورة عندهم تنحصر في عدم تعطيل الجهاد القتالي» ولكن مفهوم كلامهم أيضاً 
يوحي بأن الإباحة تنحصر في صورة عدم التمكّن منهم إلا هذه الطريقة» وحثى لا تتخحذ وسيلة لمنع 
اللسلمين من قتاهم» لأن الوصول إليهم بغيرها يعي عدم تعطيل باب الجهاد» وبالتالي عدم التذرّع 


عبدأ الضرورة» أو محاولة تفسيرها بما يطيب لنا أن نفسّرها كادّعاء النكاية يمم؛ وإيلامهم ما يتلاءم 


والظروف المتاحة والممكنة. 

ثم إن كلامهم يوحي بأنْنا أمام خيار وحيد للقتال وهو أن يجمّع المقاتلين كلهم في مكان أو 
حصن واحد ومعهم عدد ممن لا يجوز قتلهم» ولا يكون أمامنا خيار للوصول إليهم إلا برمي الجميع» 
ا اح لر انغ امفحطار قصد القادلك ادزة زاف وهذا يدعونا إلى كثير من التأني والتفكير 
قبل القول بالإباحة في حالة تعدّد الجبهات القتاليّة» أو عند الوقوف أمام E‏ كوجود عدد 
ممن يجوز قتلهم مع عدد ممن لا يجوز قتلهم ف مكان غير ساحة القتال» كأن تكون ساحة القتال مثلاً 
غل جات ل ا ل ا وده 
الصورة أو الخيار ربّما يندر وحوده في الحروب المنتشرة في وقتنا الراهن» وال تختلف ف طبيعتها 
وأدواتما وشكلها بصورة شبه كليّة عمًا يُذكره الفقهاء من صور منتشرة في عصرهم وبجتمعهم. 

أمّا فقهاء لمالكيّة فقد ااا ی ا الإبائعة: من الخنفية والحنابلة » إذ جاءت أقوالهم 
تكد عل بف ورم ا ومنسجمة مع صرامة وقطعيّة النصوص امْحرّمة لدماء من لا 
يجوز قتله أو الاعتداء عليه من الأبرياءء حن أنُْهم كانوا حريصين في حكمهم لأثر خبايا النفوس 
وک و ع او حب کا اا ا" إلى ما جُبلت عليه طباع المسلمين مسن 
بُغض و كره للكقار» فخافوا إِنْ هم أباحوا القتال في حال التمكّن منه مع عدم التعرّض لمن لا يجوز 
قتله من قد ترس كو مق أن يتتله املتلعوات سيت عدم الحذر وأحذ الحيطة في الرّمي والققالء» 
فحرّموا حي القتال في هذه الحالة» وذلك خلافاً لما لو كان المتترّس يحم من المسلمين» فهم أباحوا 
القتال في تلك الحالة نظراً لحرص وخحوف المقاتلين المسلمين على دماء إخوافهم المتقرّس يمم أو 
المختلطين مع غيرهم من أهل الحرب» كما سبق وبيُنت. 


)١(‏ ابن قدامة» المغنى, ج7١١2‏ ص 1۷۳. وانظر: جحد الدين أ الب ركات» الحرر فى الفقه» ج۲» ص ١۷۲-١٠۷١‏ . والبهون» كشاف القنا 
بن ج11 ص و ين ابي رك ج۲ ص والبهوي 2 
عن متن الإقناع» جا“ ص۲۷۸ . وابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤“‏ ص۱۹۹ . وابن مفلح» المبدع شرح المغنع»› 
ج٣»‏ ص۲۹۱. والبهوټ» شرح منتهی الإرادات» ج۲» ص۱۹ -۱۹. ومد بن مفلح(ت۳٦۷ه)ء‏ الفروع» ج٦»‏ ص۲۰۹ ۲۱۱۰. 
المر داو ى» الإنصاف فى مع فة ال اجح م الخلاف مذهب الإمام الميجل أحمد بن حنبل» ج٤»‏ ص١١١‏ . والمقدسى» العدة ث 
والمرداوي» الو في معرفة الراجح من ومام بن ج٤»‏ ص والمقدسي شرح 
العمدة» ص١١ه5.‏ 


)0 انظر؛ حاشية رقم »٤‏ ص۷١٠۲‏ . 
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هذا الذي ذكرئّه عن المالكيّة يؤكده حل إن لم أقل كل فقهائهم» حيث بحد ذلك منصوصاً 
عليه في مدوّناتهم وكتبهم» كقوم بأن أهل الحرب من غير المسلمين ( (إن تترسوا بذرية) هم أو 
نسائهم؛ أي جعلوها ترساً يتوقون به (تركوا) بلا قتال لحق الغانمين في كل حال (إلآً خوف) مهم 
فل او و ای ا ع ی ی ای و ی ی 
اك اک ات ا ا 
وأن المتقاتلين في حالة مصّافة» والمسلمون أمام خيارين إِمّا رمي الترس» وإمّا انهم سيكونون في حالة 
خطر وخوف على أنفسهم. 

ما فقهاء الشتافعيّة فبالرّغم من أن رؤيتهم تقترب ‏ إلى حدّ ماء وفي وجه من الوحوه ‏ 
من رؤية فقهاء الحنفيّة والحنابلة» إلا أنها امتازت في حرصها على الأخذ بمبدأ الحيطة والتقيبد والتضييق 
أثناء إصدار حكم الإباحة, ويتجلّى ذلك عندهم في حصر حكم الإباحة ضمن شروطء وحالات معيّنة 
وخاصة؛ وقد أصبحت ذا الأقرب لرؤية فقهاء ملكا" ولكن ما ينبغي الانتباه إليه أن رؤيتهم في 
هذه المسألة كما أنّها مضيّقة من دائرة الإباحة هي مضيّقة من دائرة الأبرياء» نظراً لأثر مذهبهم في 
حصر من لا يجوز قتلهم (الأبرياء)» بالنساء ويلحق يمم الخناثى» والأطفال ويلحق يم المجانين؛ وهذا 
يعن أن كل ما يذكرونه من أحكام في هذه المسألة يقتصر عليهم؛ أو على الحالة الي يكونون فيها 
مختلطين مع من يجوز قتلهم وقتالهم. 

يشترط الشافعيّة لإسقاط حرمة الأبرياء أمرين: الأول: أن تدعوا الضرورة لذلكء والثاي: حالة 
المصافة أو التحام القتال» وإلاّ فالأظهر عندهم ترك قتال أهل الحرب وجوباً؛ حى لا نتسبب بقتل من 
لا جوز قتلهم» وني هذا يقول الرّملي ‏ (ولو التحم حرب فتترّسوا بنساء) وخنائي (وصبيان) وبجحانين 


وعبيد منهم (جاز رميهم) إذا دعت ضرورة له (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم) التحم الحرب أو لا (ولم 


)١(‏ الأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١»‏ ص1578. وانظر: محمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي 
خليل» ج”, .١5١‏ وأحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج7؛ ص١٠/1.‏ ومحمد بن عبد الله بن علي 
الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج7؛ ص5 .١١‏ والمواق» التاج والإكليل لمختصر خليل؛ ج4؛ ص5 4 5. وأحمد بن 
إدريس القراقي» الذخيرة» ج“اء ص8 ١‏ 5 . وابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج27 ص١7/8.‏ 

(') انظر: محمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج٠٠ .٠١١‏ ومحمد بن عبد الله بن علي الخرشي؛ الخرشي على مختصر 
سيدي خلیل» ج۳» ص٤۱۱‏ . 

(") فيما يتعلق برؤية الشافعيّة رما تتوافق وتتطابق من حيث المآل والجوهر مع رؤية المالكيّة لكن هذا إن لم نضع في عين الاعتبار القول 
الثاني المنقول عن الشافعيّة» والذي ينص على الإباحة مع الكراهة» لأنهم في هذه الحالة يكونون أقرب إلى رؤية الحنفيّة والحنابلة» 
وأبعد إلى رؤية المالكيّة. 
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تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم وجوباً) لئلاً يؤدي إلى قتلهم بن قو عترووة !وكيا 
ترط نشي لوطه ان ادن للف لي ارط إل وساف حولي االو سيا 
الإباحة مع الضرورة والالتحام» بقولهم حى لا يُتَحّد التترّس ذريعة لتعطيل الجهاد» والغابة على 
المسلمين» ومن جهة أخرى ثلثلا يُتحّذ وسيلة إلى استبقاء النصر لهم والظفر بالمسلمين» ولأنا لو كففنا 
عنهم لأحل التترّس بالأبرياء لا يكفون هم عنّاء ولذا كان الاحتياط لنا أولى من الاحتياط 
ا وکل هذه الإشارات هي بمتزلة قيود ومسبّبات للقول بالإباحة» وهذا يعن أن بقاء 
الحكم مرتبط بوجودها وحصولماء وأن تخلفها عن الحكم وعدم حصوها يؤدي لتغيّر الحكم» لوصف 
آخحر غير الإباحة. 

ومن الأهمّة .ممكان الإشارة إلى أن هناك ل ارا نقل عن بعض الشافعيّة» مفاده إباحة رمي 
أهل الحرب في حال تترّسهم يمن لا يجوز قتله» وإن لم يكن هناك ضرورة» ولكن مع الكراهة» وذلك 
حت لا يتم تعطيل الجهاد» وحتى لا يتخّذ أهل الحرب ذلك ذريعة للظفر با ىمسلمين» ولأن المسلمين 
عندما يرمون المقاتلين لا يقصدون إصابة غيرهم من ا 

بقي التنويه إلى ما نقله بعض العلماء عن الإمام الأوزاعيأ” من قوله بعدم إباحة قتل الأبرياء من 
أطفال ونساء أهل الحرب بحال من الأحوال سواء في حال القتال وعدمه» وقد نقل ذلك عنه ابن 


() الرملي» فاية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص۲٠‏ . وانظر: ابن حجر الميتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج؟١١.‏ ص 9ه -50. 
وسليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ج٤»‏ ص٤ .۲١‏ والخطيب الشربييْ» مغني احتاج إلى معرفة معان ألفاظ 
المنها ج, ج4؟»؛ ص 780. والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج۲» ص۲٣۲‏ . وسليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل 
على شرح المنهج» جه. ص55 .١‏ والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج٠ >»١‏ صه 4 ؟. ومحمد بحيب المطيعي» تكملة المجموع 
شرح المهذّب» ج۰۲۱ ص۲٣۱‏ . وعلي بن محمد الماوردي» الحاوي الكبير» ج٤ »١‏ ص٦۱۸‏ -۱۸۷. ومحمد بن محمد الغزاليء الوسيط 
في المذهب» ج/ء ص١1.‏ وييى بن أبي الخير بن سالم العمرانى» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج۱۲» ص7١‏ -175, 

(') انظر: ابن حجر الهيتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج١٠٠»‏ ص٩‏ ه٠.‏ والخطيب الشربييٰ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ الللهاج, 
ج٤»‏ ص۲۸۰ . 

() انظر؛ الخطيب الشربيئء مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص٠۲۸.‏ والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج٠›‏ 
ص۲١٠۲.‏ والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج7١:‏ ص7١‏ -174. ومحمد بحيب المطيعي» تكملة المجموع شرح المهذّبء 
ج۲۱» ص۲٣۱‏ . 

() انظر: الرملي» فماية امحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص۲٠‏ . والنطيب الشربيي» مغني امختاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤‏ 
ص ٠‏ ۲۸. والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج۲» ص٠١٠٠.‏ والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج٠٠»‏ ص٠٤٠.‏ 
ومحمد بحيب المطيعي» تكملة الجموع شرح المههذب» ج٠۲»‏ ص۲٦٠.‏ والماوردي» الحاوي الکبیر» ج٤‏ ۱» ص٦۱۸١-۸۷٠.‏ 
والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج۱۲» ص۱۳۳ .٠١٤١‏ 

١(‏ الأوزاعي: (88 -517١ه)ء‏ وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع؛ إمام الديار الشاميّة في الفقه والزرهحدء 


ولد في بعلبك ونسأ في البقاع وسكن بيروت وتوقي فيهاء ويُقدّر ما سكل عنه بسبعين ألف مسألة أحاب عليها كلّهاء وكانت الفتيا 
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الأصيل الشرعي_ لحكم الإرهاب 7 
حجرأ" وعزى القول ذاته إلى المالكيّةأ"/, إلا إن قول المالكيّة يختلف بعض الشيء عن هذا وقد سبق 
وأن توسّعت فيه» وأمًا قول الإمام الأوزاعي فلعله قد ترجّح عنده الأحذ بالأدلة المْحرّمة ال ن وان 
ذكرقا عند الكلام في علة قتل غير المسلم. 

وقد استدل القائلون بالإباحة» سواء المضيقين منهم أم الموسعين» ما حاء عن الصحابيّ الجليل 
الصّعب بن جَقَامَة له أنه قال: سكل البيّ ول عن الذرَاريٌ من المش ر كين يون فيصيبون من نسائهم 
وَذَرَاريّهم اھ وسياق الحديث لعل آله حاص بحالة تبييت العدوّء وهي غالبا ما 
ُتبّع كتكتيك قتالي؛ وق أوقابك Ay EEE E‏ كدعلن أن :لاه ليش بعصيو 
قتلهم بطريق القصد ال وبالتالي ليس صحيحا ما زعمه البعض من إباحة قتل النساء والصبيان 
على أي حال» آل هذا الحديث ناسخ لكل أحاديث النهي السابقة!* , 

أغير ا ربفك هد العزهن المتمتل للأقوال النقيلة يدر ل رحا ما فان اله جل الها ما 
الصورة الى يجوز فيها رمي المقاتلين وإن اختلطوا بالأبرياء هي صورة خاصّة ومقيدة بحالة الضرورة 
والخوف على المسلمين» وهذا يعي أن تكون حالة القتال قائمة» وأن لا نتمكن من الوصول إليهم إلا 
بمذه الطريقة كما أشار بعض الفقهاء» وكما يفهم من بعض عبارات الالكيّة» كقولهم بجواز رمي 
العدوّ بالنار حالة الاختلاط إن خيف على المسلمين وإِنْ لم تتمكّن منهم إلا كما (فإن أمكن غيرها فلا 
يجوز قتالهم بما)!". 


تدور على رأيه في الأندلس إلى زمن الحكم بن هشام» وكان عظيم الشأن في الشام» وأمره فيهم أعرّ من أمر السلطان. (انظر: 
الزركلي, الأعلام» ج57 ص١‏ 75). 

)١(‏ ابن حجر: ( 77 -857ه)ء وهو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاي» أبو الفضل» شهاب الدين؛ ابن حجرء من أئمة العلم 
والتاريخ» أصله من عسقلان بفلسطين؛ ومولده ووفاته بالقاهرة» ولع بالأدب ثم أقبل على الحديث ورحل إلى اليمن والحجاز 
وغيرهماء وقصده الناس للأخذ من علمه وأصبح حافظ الإسلام في عصره؛ وانتشرت مصئّفاته في عصره وتادتما الملموك وكتبها 
الأكابر» وكانت تصانيفه كثيرة» منهاء لسان الميزان» وتقريب التهذيبء والإصابة» وبلوغ المرام من أدلة الأحكام» وغيرها كثير. 
(انظر؛ الزركلي, الأعلام» ج21 ص178١).‏ 

11 انظر: ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج٦»‏ ص۷۸١‏ .والش وكان» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» جه» ص٣٠‏ . 

(؟] سبق تخريجه» انظر: ص45 . 

(؛) انظر؛ ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه» ص”7١٠.‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج٦»‏ ص78 .١‏ 
والشوكان» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» ج٠»‏ ص٦٦‏ . 

(*) نُقل هذا القول عن الحازمي» وقد أشار ابن حجر إلى أنه قول غريب. (حول ذلك نظر؛ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» ج٦٠‏ ص۷۹١.‏ والشوكان» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار جه؛ ص57. وعبد الله بن يوسف الزيلعي» 
نصب الراية لأحاديث الهداية» ج4» ص75 سدم ), 

(7 محمد عليش» منح الجليل شرح محتصر سيدي خليل» ج7: 5/8 .١‏ وانظر: الأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل؛ 


ج١1‏ ص57 7, 
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ا ا و ی ا ا ل ن 
العلماء تقدم تصوّر له. يحدّد دائرة العمل به تحديدا يزيل التعارض الذي قد يحصل بينه وبين 
الأحاديث اغحرّمة لقتل الأبرياء» ويُرجّح ما تم الخلوص إليه» وينسجم مع مجحمل المقاصد العامة في 
حفظ الدماءء ومع قاعدة الضرورة وتطبيقاتها كمبدأ عام من مبادئ الشريعة الإسلامية» ويتلخص 
ذلك التصوّر أو الفهم, في أنْ العمل يهذا الحديث ينحصر في دائرة تبييت العدوّ والإغارة عليه وأن ما 
قل من الأبرياء في هذه الحالة إِنْما هو من دون قصد وللتوصّل إلى العدرّء إي في حال الضرورة 
الموصلة للعدوٌ مع الخوف منه على المسلمين» أمّا مع عدم الضرورة فالعمل بالأدلّة امحرّمة واجب!'/, 
وما أروع ما قاله بعض العلماء في هذا السياق من أن العلة في منع قتل الأبرياء دونما ضرورة ملزمة 
وداعية له» هي (أن الشتّارع ليس من غرضه إفساد العالم» وإنما غرضه إصلاحه. وذلك يحصل يإهلاك 
المقاتلة» وما ثبت بالضّرورة فيتقدر بقدرها)!". 

وما تقرّر من إباحة قتل من لا يجوز قتله في حالة الضرورة» من الأحكام ال تُقرّهما كل 
التشريعات» حن القوانين الوضعيّة للحرب تعترف ,عثل وال اف فاه کی لقانت 
أو العنف الحرم القيام بقتل الأبرياء ني حالات الضرورات ومن غير القصد إليهم» وضمن ما ذكرته 
من شروط سابقة» ولكن تحت مبدأ الأخخذ بالحيطة والمنع؛ لأنْ أمر الدماء حطيرء والأصل فيه الحظر 
والحرمة إل يقين الإباحة» لا أن تفسّر الضرورة كما يطيب لمفُسرهاء وتحت مبدأ التلفيق في إتباع 


)00 انظر؛ ابن الحمام» شرح فتح القدير» ج٥»‏ ص۲۰۲ . وعبد الله بن يوسف الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهدايية» ج٤»‏ ص٣۲۲‏ - 
RA’‏ وابن قدامة» المغني» ج۱۲“ ص1۷۲ TY‏ وابن حجر العسقلا» فح الباري شرح صحيح البخاري» ج۰1 ص۱۷۸ 58 
9 .. ويحى بن شرف النووي» شرح صحيح مسلم (المسمّى: المنهاج شرح الجامع الصحيح)» ج٤»‏ ص٤‏ ۱۸۲ ۱۸۲۰۰ . 


() عبد الله بن يوسف الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية» ج4» ص775. 


(") انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص٦٠٠ .٠٠۷-‏ 
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الأصيل الشرعم_الكم الإرهاب 


| 1 2 الثالشة 
الإفساد في الأرض والتأصيل الشرعي للأعمال الإرهابية 


لا عجب إن كنا مأمورين بالحفاظ على حياة الآخّرين» وعدم التسبب في شقائهم وظلمهم 
وترويعهم» ولا عجب إن كنا مأمورين بعدم الاعتداء عليهم» قتلا وترويعا وإرعاباء ولا عجب إن 
كاك النفس الإنسائية وبح الحياة مخ أقدس الحرمات إل الأد. حن من ييقه اخرّمة لعجب :من كل 


ذلك إن غلا أن الس افق شقاء يوان وإزهاق روهه ظلما يعد رة يتح فاعلها عذاب الله 


٤ 


° 


ا e,‏ ا ع اا في مقابل ذلك أن إحياء حيوان» وإنقاذ حياته من 
الحلاك» هو سببٌ لغفران كل الذنوب والمعاصي» وسبب للدخول إلى E‏ انق 11 للد 
ا ا NE RA NEES gO‏ 
في الأرض الفساد» ويدّعي أن ذلك ممارَسٌ باسم الإله» ومن أحل الفوز بجتاته» وابتغاء مرضاته!. 





)١(‏ جد مصداق ذلك ق الحديث الذي يرويه أبو هريرة ظله» عن البي يلد قال: ((دخلت امرأة النار من جرّاء هرة لها أو هرّ ربطتها. فلا 
هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تُرَمْرِم من خشاش الأرض» حت ماتت هزلاً). (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب؛ البر والصلة والآداب» 
باب: تحريم تعذيب الحرّة ونحوه من الحيوان الذي لا يؤذي؛ ج5» ص27077 رقم: 25514 واللفظ له. وأحرحه البخاري في 
صحیحه» کتاب: بدء الخلق» باب: مس من الدّواب فواسق يُقتَلْنَ في الحرم» ج7ء ص 21١١9‏ رقم 4٠‏ ١8.وأخرجه‏ ابن ماجة في 
سننه» کتاب: الزهد» باب: ذكر التوبة» ج۰۳ ص 25١9‏ رقم: 4555). 

(') عن هذا يروي لنا الصحابي الحليل أبو هريرة: أن رسول الله بي قال: ((بينما رحل بمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بثراً فتزرل 
فيها فشرب» ثم حرج فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال الرحل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مميٰ» 
فتزل البثر فملاً حفه ماءء ثم أمسكه بفيه حي رقى فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله ون لنا في هذه البهائم 
لأحر فقال ف كل كَبد رَطْيّة أحر). (أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: السلام» باب: فضل سقي البهائم الحترمة وإطعامهاء ج؛» 
ص 2176١‏ رقم: 7 واللفظ له. وأحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الأدب» باب؛ رحمة الناس والبهائم» ج4» ص7١١205‏ 
رقم: ۳ه. وأحرجه أبو داود في سننه» كتاب: الجهاد» باب: ما يؤمر به من القيام على الدَّوابُ والبهائم» ج”» ص5 2١1١١‏ رقم: 
٠ه‏ وف رواية أخرى عند مسلمء عن أبي هريرة فده قال: قال رسول الله يله ((بينما كلب يُطيف برَكيّة قد كاد يقتله 
العطش» إذ رأته بغي من بغايا بن إسرائيل» فزعت مُوقها فاستقت له به فسقته إياه فعُفر فالا مرح سس ف مسي عاب 
السلام» باب: فضل سقي البهائم الحترمة وإطعامهاء ج٤»‏ ص۱٦۱۷‏ رقم! 48 ؟5). 
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الأصيلالشرعي لمكم الإرهاب 
ولفن حذر رسول الله ل من ترويع المسلم فقال: (لا يحل لمسلم أن يروّع ما فا من 
ناي او أن ا من محاربة المسلم والخروج عليه وقتاله وقتله» ومن عدم الوفاء بالعهود والمواثيق 
لذوي العهد من غير المسلمين» وأن يترا ئو من كل مسلم يقوم بهذه الأفعال» وأن يؤكد على حُرمة 
اناد ف الأدضن ند وإتازة الاطمر اياكنه و ر ار ا ع ا راو لني شكال 
التجارية والسكنية» وأماكن تجمّع الناس الأبرياء» وإتلاف متلكاتمم وتدميرها. 
كل تلك الصور والتحذيرات تنضوي تحت حديث رسول الله يل الذي يرويه الصحايٌ الحليل 


أبو هريرة ظله» عن رسول الله ي أنه قال: رمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات ميعة 


N 


- 


جاهليّة» ومن قاتل تحت راية عَميّة» يغضب لعصبّة» أو يدعو إلى عصبّة» أو ينصر عصبّة فقتل) فقا 


ه اه سر 


جاهليّة ومن خرج على أُمَّتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشی من مؤمنهاء ولا يفي لذي عَهْد عَهْدَه 
فليس منّي ولست منه)!"". 

هذا الحديث يحمل في دلالته» دیا ل غارف جماعة المسلمين» معلنا الحرابة 
عليهم؛ معملاً سيفه وسلاحه في رقاب المسلمين» دونما تفريق بين مؤمن وكافر» أو بين مؤمن وفاجرء 
مُخيفاً للآمنين بعقد الإبمان والأمان» معتدياً على أرواحهم وممتلكاقم افو وکل مق داف 
مُفُسداً في الأرضء غير آبه بالعهود والمواثيق المقطوعة تحاه غير المسلمين» مُحْتَكمًاً إلى منطق الحوى 
والأنانيّة والجاهلية. 

وقد أكد رسول الله يله ما جاء في الحديث السابق» عندما وقف خطبباً في حجّة الوداع: 
وذلك في الحديث الى يوون ابو بكرف ويا "سيم قال عط البي 5ي يوم النحرء قال» أتدرون 
أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم» فسكت حت ظتنا أنه سيسميه بغير امه» قال أليس يوم النحر؟ 
قلنا بلى» قال: أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم» فسكت حن ظننا أنه سيسميه بغير امه» فقال: 
أليس ذو الحجّة؟ قلنا بلى» قال: أيّ بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم» فسكت حن ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه» قال: أليست بالبلدة؟ الحرام قلنا بلى» قال فإِنْ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربّكم, ألا هل بلغتء قالوا نعم» قال اللهم 


. ۲٤۲۳ص سبق تخريجه, انظر:‎ )١( 

)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ويي كل حال وتحرم الحروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة» ج؛ ص575١2‏ رقم: ۸٤۱۸ء‏ واللفظ له. وأحرحه النسائي في سننه. كتاب؛ تحريم الدمء باب: 
التغليظ فيمن قاتل تحت راية عُميّة ڄ۷» ص 2١179‏ رقم .517١‏ وأخرجه ابن حبّان في صحيحه, كتاب: السير» باب؛ طاعة 
اا a‏ 

(") أبو بكرة: (ت؟ه)ء» نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» أبو بكرة» صحابي جليل؛ من أهل الطائف, له العديد من الأحاديث؛ وإئما 
قيل له أبو بكرة لأنّه تدلى ببكرة من حصن الطائف إل البي بلي وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل» وأيام صفين» توفي بالبصرة. 
(انظر؛ ابن حجر العسقلان» الإصابة في تميبز الصحابة» ج”» ص557. والز ركليء الأعلام ج۸» ص٤ .)٤‏ 
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لأصبلالشرعر لک الإرعاب 
» فليبلّغ الشاهد الغائب» فرب ملغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض)!". 
بعد هذه المقدّمة السريعة» الي تدور حول الاقتتال بين المسلمين» والإشارة لبعض صور الحرابة 
والخروج على المسلمين» وعدم الوفاء بالعهود والإفساد في الأرضء ونشر الرعب والذعر بين 
الوادعين» ماذا يمكن أن نستنتج لحكم الأعمال الإرهابيّة» المشابمة لتلك الصور في بعض أش كالها؟ 
وهل بمكن للوصول إلى حكم الشرع في الأعمال الإرهابيّة» أن نستفيد من دراسة أحكام (الحرابة)» 
و(البغي)» وغيرها من الظواهر اليّ a E aS‏ لتلك الأدلة» ال أشرت 
إليهاء وإلى وغيرها من الأدلة المشايمة» وهل الأحكام الشرعيّة المترتّبة على الإفساد في الأرضء ومحارية 
الله ورسوله وجماعة المؤمنين» هي ذاتها تترتّب على ممارسة الأعمال الإرهابيّة» أو معن آحر هل 
اة لرك ال اة ف بحل .شتف الأغسال' الأرهاثة وان خن معن الراب وا تحاف السام 
هي واحدة» وهي العقوبة المنصوص عليها في القرآن الكري» وعند فقهاء الشريعة؟ هذا ما ستعمل 
على تبيبنه ودراسته المطالب الآنية 


المطلبب الأول: الإرهاب ودلالة الإفساد في الأرض من منظور قرآنٍ 


سنت الشريعة الإسلامية الكثير من الأحكام والتشريعات الي كفلت للإنسان مبدأ الأمن»؛ 
سواء أكان ذلك الأمن عائدٌ على نفسه وحياته» أم على أمواله ومتلكاته» أم على كل شيء يلوذ به 
ويعود بالنفع عليه» ويُعدَ هذا الأمن نعمة إِهيّة يمسن جا الله على عباده» وي ذلك يقول 34: (رآمهم 
من خواف» [سورة قريش:4]» ويقول أيضاً: لوَعَدَ الله الْذِينَ آمنُوا منْكُمْ وَعَمِنُوا الصالحَات 
e‏ في لاض کا اسلف َذِينَ من قبْلهم و ل ديهم لذي E.‏ َم 
كلهم من بعد خوفهم أف [سورة النور:٥٠]ء‏ ويقول: لذي اموا ويوا عانم بط 


ربراه برام 


أولنك هم الأَمْنْ وَهُمْ تون [سورة الأنعام:۸۲]ء ويقول يَل: (من أصبح منكم آمناً في سربه. 
)۲( 





ا ق جسده» عنده يومه» فكاغا حيزت له الدنيا)) 


(۱) احرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الحج» باب: الخطبة أيام مئ» ج1» ص الاه» رقم 2158515 واللفظ له. أحرحه مسلم في 
صحيحه» كتاب: القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب؛ تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض» ج7؟؛ ص ١٠٠٠ء‏ رقم: 
8 . وأحرجه ابن حبّان في صحیحه» کتاب: الرهن» باب: الجنایات» ج۱۳» ص۱۲ ۳» رقم! .٥۹۷٤‏ 

)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه» كتاب: الزهد عن رسول الله» باب: في الت وكل على الله ج٤»‏ ص۳۰۳ رقم .۲۳۲١‏ وقد قال فيه أبو 
عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان ابن أميّة» ثم ذكر له طريقا أحرى» وقال بعدها وفي الباب 
عن أي الدَّرْدَاء. (نظر: الترمذيء سنن الترمذي» ج4؛ ص7”07). وأخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب: الزهد» باب: القناععة» ج٣»‏ 


ص١48»‏ رقم! .4١4١‏ وأخرجه ابن حبّان في صحيحه, كتاب: الرقائق» باب؛ الفقر والزهد والقناعة» ج۲» ص5 24 رقم! .1۷١‏ 
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الأصيل الشرعم_الحكم الإرهاب 


ع 


واستقرار الأمن ووحوده في المجتمع يكفل استمراريّة الحياة كلّها؛ لرأن الأمن مادة الحياةء 
ومصدر استقرارها وتطوّرها!!". كما أن استقرار الأمن يحقق للإنسان سعادته وحمي وحوده» وذلك 
ضمن إطار المصالح الشرعيّة المعتبرة وَالْمُصّانة» وال تتمثل بحفظ الدين؛ والنفس» والعرض» والمال» 
والعقل» وقي ضوء ذلك بمكننا إدراك مقدار العناية الى حظي با مبدأ اا ف ف ا وات 
الإسلاميّة» الى جاءت للحَدّ من العوامل والتحديات المهّدّدَة للأمن.مختلف مظاهره وأطيافه. 
كال حرائم الفردية» والحروب العدوانية» وإشعال نار احرج والفتن والاضطرابات» وانتشار العديد من 
صور الإفساد في الأرض» وغير ذلك من المسمّيات الجديدة؛ الي أفرزتها التطوّرات المعاصرة. 

ولذا فإن تحقيق الأمن مرهون بمكافحة الجريمة» ومنع الظلم» ورد الاعتداء ومحاربة كل مظاهر 
الإفساد في الأرض» ومن أجل ذلك حرم الإسلام الاعتداء على حقوق الآخرين» وحرم الاعتداء على 
متلكاتمم وحرياتمم» وعالج ذلك بوضع عدد من العقوبات الشرعية» فنصت الشريعة على عقوبات 
شرعيّة للقتل» والسرقة» والزناء كما نصّت على عقوبات مغلظة ومشَدّدة لحريمة الإفساد في الأرض 
ف ا م ولا تقار و ا و ی ی و ا و 
ولما تشيعه من الفوضى» وعدم الاستقرار» ونشر الذعرء وترويع الآمنين» وإزهاق الأرواح والأنفس. 

فظاهرة الإفساد في الأرض ليست من صفات المؤمنين المّقين لله #لة؛ لأن هذه الظاهرة 
تتعارض وغاية الاستخلاف الربّان لإنسان» وإ َال ربّكَ للْمَلائكة إِنّي جاعل في الْأَرْضٍ خَلِيفَة4 
[البقرة:١۳]»‏ وتنسحم مع رؤية الملائكة لطبيعة هذا الإنسان» ل[قالوا انَل فيهًا من بفسذ فيا 
وَيَسْفك الدّمَاءَ وكَحْن تُسبّحُّ بحَمْدك وَتُقَدّسُ لَكَ4 [سورة البقرة:0]» غير أن هذه الرؤية الي تحمل 
اقهام الجنس الإنساني بسفك الدماء والإفساد في الأرض» لم تحظ بتأيد الله يله لهاء وإِنُما قوبت 
a‏ طبيفة'الانسان القادض لاقني نك عاق نمال و ا 
رب العزة مُجيباً ومنكراً على الملائكة رأيهم في هذا المحلوق لقال إني عم مَا لا تَعْلَمُونَ6 [سورة 
البقرة: ٠‏ "]. 

ولكن ها يُستفاد من هذا الخوار الذي :دار 'بين رب العرّة وبين :ملائكته: أن الفساد في الأرض 
يتعارض مع طبيعة الاستخلاف فيهاء ويتناقض مع الأوصاف الحقيقيّة التي ينبغي أن تتوفر في خليفة الله 
على هذه الأرض؛ (روهو ما لخصّته حجة الملائكة في اعتراضهم على استخخلاف الإنسان") أو .معن 
آخر في تعليلهم لعدم كفاءة الإنسان لهذا الاستخلاف. 











() الد كتور علي فايز الجحي» الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» ص53 . 
(") عبد الرحمن الحاج» الأرض الحرام: المنظور الفقهي والتقسيم القرآن للمعمورة» بحث منشور ضمن: مجلة إسلاميّة المعرفة,بحلة فكرية 
فصلية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإإسلامي» واشنطن» العدد: ه5» شتاء ٤۲۸‏ اهلا ٠5م‏ ص۷٤‏ . 
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الأصيل الشرعي._لحكم الإرهاب 5 

ولمزيد من التوضيح حول معن الإفساد في الأرض» وبيان موقف الشرع منه» لا بذ من القيام 
بدراسة استكشافية قي القرآن الكري» ترمي إلى الكشف عن الدلالة القرآنية لتلك المفردة من حلال 
الاستعمال القرآني هاء إضافة إلى القيام باستثمار تلك الدلالة في الحكم على الأعمال الإرهاشّة» 
كعمل ممارس يسعى إلى تحقيق غاياته وأهدافه عن طريق الإفساد في الأرض» بسفك الدماء» وإيادة 
اجس ا واستحلال الأموال» وهتك الحرمات» وهدم الممتلكات. 

تحظى مشتقات الحذر الثلاثي لمفردة (فسد) بتواتر كبير في القرآن الكريم, إذ تتكرّر ف أكثر 
من خمسين موضعء وتقترن ف معظمها ممفردة (الأرض) أو مما هو متصل بها وتابع لهاء وغالباً ما تأي 
تلك المشتقات في سياق الإشارة إلى ((عمل سيء يتم فعله عن نية و وتأباه الفطرة السليمة 
للإنسان"» ويحمل في طبيعته نتائج مناقضة لدلالات الإصلاح والاستخلاف والتسخير. 

فالإفساد في الأرض (تعبير قرآيّ يشمل كل أفعال السوء في الأرض)!"!؛ أي أنه يشمل كل 
صورة من صور الاعتداء» والتخريب في الأرضء وإهلاك الحرث والنسلء وهذا ما نحد مداق في 
قوله 8#: ومن الاس من حبك قله في الحياة الذليا ويشهد الله على ما في قأبه وهو آذ 
الخصام © وَإِذَا ر سى في لاض ليفسة فيها ويلك الت وال و لا حب الفساد) 
[سورة البقرة:4 .]٠٠٠١٠- 5١‏ 

ومعن أعمّ وأوضح ينطبق مفهوم الإفساد في الأرض على كل عمل من شأنه إلحاق الضرر 
بالإنسان» أو الحيوان» أو الحماد (البيئة)» أو من شأنه تحقيق المفاسد ودرء المصالح» وعلى هذا تعد 





الممارسات الإرهابيّة في وقتنا الراهن شكلاً من أشكال الإفساد في الأرضء إذ تمتاز بإهلاك الحرث 
اما ف ات و ات اكول هدر الام قصل عند كر كلك فرص مال م 
الحلع والترويع؛ الى تطال كل شيء آمن ومستقر. 

ولو تتبّعنا آيات القرآن الكريم لوجدنا العديد من الآيات الى تنهى عن الإفساد وتستنكره» 


ع 


وبُحَذّر من اتخاذه مسلكاً من مسالك التعامل مع الآخرء كما بُحَرّم الإقدام على أي فعل قد يندرج 





ا #وَالْذِينَ 1 الله من بد ميئاقه 


م 


ت ممن الافساة فق رض وق ذلك يفول 
ويَقَطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ به أن يُوصّل وَيُفْسدُونَ في الْأَرْضٍ أُولنك لَهُمْ اللَغَْة وَلَهُمْ سُوء الدّار6 [.. 
الرعد:٠۲]ء‏ وقد يكون الفساد في الأرض (بالظلم في النفوس» والأموالء وتخريب البلاد» أو ((اقطع 


() الدكتور إحسان المندي» أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام» ص .١/85‏ 

() انظر: الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن علي الطريقي» الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲» 
٤‏ اه ص۹٤‏ . 

( عبد الرحمن الحاج» الأرض الحرام: المنظور الفقهي والتقسيم القرآن للمعمورة» ص٦٤‏ . 


() الرازي» تفسير الرازي» ج5١»‏ ص57. وانظر؛ الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٦»‏ ص١١7.‏ 
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8# أيضا: لمَنْ َل ئفساً بير نفس أَوْ فسا في 


2 





الوصّل التي بما صلاح العالم ونظامه)!'! ويقول 1 
لأر كا فل اا ا ر ا واا ی ر ھا کی کا کرت که 
ولرسوله» وإخافة السبيل)ء وقد (يُطلّق [الإفساد في الأرض] على أنواع من الشرًّ)!". 

OES EES‏ لروَاببَعْ فيمًا آتاكَ الله الدّارَ الآخرّة ولا تنس نصِييّك 
من الدنيًا وَأَحْسنْ كما أَحْسَنَّ الله يك ولا كغ الْفَسَاد في رض إن الله لا حب المفسدين) 
[سورة القصص:77]؛ ويرى بعض المفسرين أن من صور الإفساد في الأرض «الشرك بالله» وقطلع 
الطريق» وقتل الدواب إلا لضرورة» وحرق الزرع» وما يجري مجراه)!*أ» من صور الإتلاف والتخريب 
ال و ار کاب معا دى ضررها بطر ى الآفاق اشر ه01 . 

وإضافة إلى ما سبق هناك نصوص كثيرة جاءت ف المعيئ ذاته» وف السياق ذاته» أذكر منهاء 
قوله 3#: لإوقالت اليَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولّة غلْت أَيْدِيهِمْ ولعئوا ما قالوا بل يداه منْسوطتان يلف كين 
يَشَاء وَلَيَزِيدَنَ كيرا منْهُمْ ما أَنْزل إلَيِكَ من ربك طغيانا وكفرا وَالَْينا ينهم الْعَدَاوَةَ والبغضاء إلى يوم 
الْقيَامَة كَلّمَا أَوْقَدُوا ئاراً للْحَرْب أَطْفَأَهَا الله وَبَسْعَوْنَ في الأَرْض فَسّاداً وَاللّهُ لا يُحبُ الْمُفسدينَ» 





[سورة المائدة:٤‏ ٦]ء‏ وهذا «يدل على أن الساعي فق انااد م كد ا ال ا 
قوله 86: ما راء الذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ سادا أن لوا أو يُصَلبوا أو 
قط ديهم الهم من حلاف أو بنقزا من الأ ذلك لهم حي في التي وهم في الاحرة غڌاب 
عَظيم4 [مؤزة الائدة01 اتف رل عمك هته ادن الطاب الح رها أا ف غ 
تلك الدَارُ الاحرَة َجْمَلهًا للِّينَ لا يُرِيدُونَ لوا في الَْرْضٍ ولا فسَاداً وَالْعَاقبة لتقن [سورة 
القصص:87]. وقوله: #الّذينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله زَدناهُمْ عَذَاباً فَوْقَّ الْعَدَاب بمًا كَانُوا 
يُفسدون 4 E E‏ انمو الله وأطيعُون © ولا تُطيعُوا ا فين © 
الْذِينَ يُفْسدُونَ في لاض وَلا يُصْلحُون 4 [سورة الشعراء؟ ١٠٠‏ -؟5١]»‏ وقوله يله في قوم م 











١[‏ البييضاويء أنوار العزيل وأسرار التأويل: المسمّى تفسير البيضاوي» ج١2‏ ص/7. 

() الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٦»‏ ص٠ .۲١‏ وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج۲» ص75. 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج۲» ص٦۷.‏ وانظر: البيضاوي» أنوار التازيل وأسرار التأويل: المسمّى تفسير اليسضاوي» ج١‏ 
ص۸٤‏ . 

() أبو حيان الأندلسي» البحر الحيط في التفسير» ج٤»‏ ص۲۳۷. وانظر: الآلوسي» روح المعاني» ج٠»‏ ص٤ .٠١‏ وقريب من هذا المع 
ما ذكر عند أبي حيّان الأندلسي من أن هناك أربعة أقوال في معين الإفساد في الأرض: أحدها: الكفر والترغيب فيه» وحمل الناس 
عليه» الثاي: إخحافة السبيل وقطعه. والثالث: نقض العهدء والرابع: كل معصية تعدّى ضررها إلى غير فاعلها. (انظر: أبو حيان 
الأندلسي» البحر الحيط في التفسير» ج٠»‏ ص۷٠٠).‏ 

() الآلوسي» روح المعاني» ج٠»‏ ص٤ .٠١‏ 

(") الرازي» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج1١2‏ ص۹٤.‏ 
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(فاكتروا فيهًا الْقَسَاد [سورة الفجر:١١]:‏ وقوله في قوم فرعون: إن فرعن علا في الأرض 


...تي ا 
ع ها مه 


وَحعَل اهلها شيعا يستضعف طائفة منْهُمْ يُبّحُ أبناءَهُمْ ويَسْتَحْبِي نسَاءَهُمْ إلَهُ كان من الْمُفسدينَ» 
[ سورة القصص: ؛ ]. 

هذه الآيات هي بعض ما جاء في كتاب الله يد من تحر الإفساد في الأرض» والتحذير منه» 
وتوبيخ المفسدين والتشنيع عليهم» والي شير إلى أن الإفساد ف الأرض يعمل كل ماود يده نعمة 
له وتتعارض مع حقيقة الاستخلاف الرباني للإنسان» 





الأ را 
كقتل الآمنين وسفك دمائهم» وانتهاك أعراضهم وحرماتمم» واستحلال أموالهم» وهدم عامرهم» 
ونشر الرعب والخوف في سبل عيشهم» وغير ذلك من إتلاف الحرث» وإهلاك النسل» والممارّسات 
الي تتناق مع مة الرحمة الى جاءت با هذه الشريعة» وكل ذلك ينطبق على الأعمال الإرهاييّة في 
وقتنا الحاضر, سواء أكانت صادرة من الدول أم الأفراد أم الجماعات, بل ربّما كان الإفساد ني الأرض 
يحمل دلالات أوسع وأعم من دلالة الإرهاب» وهذا يعني حرمة أي ممارّسة من شأفا الاعتداء على 
حقوق وحياة الآخرين؛ أو من شأفها نشر الرعب والخوف بين الناس» أو بمعنى أشمل حرمة كل مارسة 
من شأفا الإفساد في الأرض» بكل صوره وأشكاله ودلالاته. 

وقد أشار الإمام القرطي ١‏ إلى هذه المعاني في تفسيره لمعين الإفساد في الأرض بأئه (رإخافة سبل 
عباده المؤمنين به. أو سبل ذمّتهم, وقطع طُرقهم وأخذ أموالهم ظلماً وعدواناً. والتوثب على خُرّمهم 
فجوراً وفسوقاً!". 

وهنا لذ بمو الأشارة ل أن A ESN O Sa‏ لاله العاد ىق 
القرآن الکرے) 8 الأخيرة هي الي تحمل معان القتل وسفك الدماء» وذلك خلافاً للأولى» إلا أ 
م أحد ما يويد تلك الرؤية من منظور القرآن الكريم» كما أنْ مَنْ ادّعى تلك الرؤية نفسه لم يُدعُم 
رؤيته تلك. فإن كان مقصوده النفي الكلي لممارّسة القتل عن ظاهرة الإفساد في الأرض فهذا مالا 
مكن التسليم بصحته» لا سّما ون الله 4# يقول: وإذا ولّى سَعَى في الْأرْض ليُفْسدَ فيهًا ويلك 
العرث والتمكل واللة لا يحب ا [سر لر ن كن الود هر انات دا 





]١(‏ الطبري: ۲۲١(‏ -١٠۳ه)ء‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء المورخ المفسر الشهير» ولد في آمل طبرستان» واستوطن 
بغداد وتوثي يماء وكان أسمر أعين» نحيف الجسم فصيحاًء ومن شدّة ورعه كان قد عُرض عليه القضاء والمظالم فأبى» وهو من ثقات 
المؤرحين» قال ابن الأثير: أبو حعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق» وكان مجتهدا في أحاكم 
الدين ولا يقلّد أحداء من كتبه: جامع البيان في تفسير القرآن» واحتلاف الفقهاء وأحبار الرسل والملوك ويُعرّف بتاريخ الطبري. 
(انظر: الزركليء الأعلام» ج۰ ص۹٠).‏ 

.٠۲٠- الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٦» ص۲۲۰‎ )١( 

( انظر: عبد الرحمن الحاج» الأرض الحرام: المنظور الفقهي والتقسيم القرآن للمعمورة» ص 55. 
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الأصيل الشرعي_لحكم الإرهاب 
أوسع لمفردة العلو في الأرضء كإفادة معن القتل الجماعي أو «القتل العام)!'أء وإبادة الجنس البشري» 
أو ما يعرّف في وقتنا الحالي بالتطهير العرقي الذي ينجم عنه مذابح عشوائية ومقابر جماعية» فهذا مما 
8ك الشبول ود وان لتقيف لد ا ع ی ی ا ع ری روانم ماهر 
ذلك العلوَ أَنْه قام بقتل جماعيٌ لكل الأطفال من أبناء قومه» واستحياء للنساءء يقول يل: #إن 
رعو علا في الْأَْضٍ وَحَعلَ اهلها شيعا متلعف طَائفَة منهُمْ يُذيّح تادهم ويَستَخبي نسَاءهُم إل 
كان من الْمُفسدين) [سورة القصص:5], فالعلوٌ هو الإسراف في القتل والتدكيل وهو (البغي والظلم 
وغلبة المفسدين على الكن ". 

وعلى هذا فإن العلرّ في الأرضء والاستكبار والطغيان فيها يُتُحَذْ في بعض الأحيان ك(وسيلة 
لواف د العاف ارك د ا مسا جن مو غا ل ي لأر و لين هة 
ا وهذا ما يؤکد عليه قوله 4# في حقّ فرعون: لإِنَّهُ كان من الْمُفسدينَ» 
اشر القلصض E E E TC‏ 








ع 


أخيرا ((إن العلوّ في الأرض والفساد فيهاء هما نقيض الاستخلاف, وهما ما يحرم فاعليهما النجاة 
في الآخرة: #إتلك الدَارٌ الآحرة تَجْعَلهًا للذينَ لا ريون عْلوَا في الْأَرْض ولا فَسَادا وَالعَاقبّة للمَّقِينَ» 
[سورة القصص:8])!*. 


المطله الثاني' جرعة الحرابة والتأصيا ال* لظاهرة الارهاب 
- ذلي. جر و عي لظاهرة اور 


استند فقهاء الشريعة في تأصيل ا ((الحرابة) ‏ أو ما تة بعضّ 0 ((أحكام قطع 
الطريق») ‏ إلى جملة من النصوص القرآئيّة والنبويّة» ويْعَدَ من أهمها قوله 4: نما ججَرَاء اذينَ 
يُحَارِبُونَ لَه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قسَاداً أن يُفتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطْعَ أبديهم وَأَرْحْلَهُمٌ من 
حلاف أو يُنْفوَا من لاض ذلك لَهُمْ حي في الدنيَاوَلَهُمْ في الآخرة عَدَابْ عَظيمٌ6 [سورة 
امائدة:٣٣].‏ 





() عبد الرحمن الحاج» الأرض الحرام: المنظور الفقهي والتقسيم القرآن للمعمورة» ص۸٤‏ . 

. ٤٤٤ص‎ »٠ج النسفي» مدارك التأويل وحقائق التزيل»‎ )١( 

.۲۲۱۳ سيد قطب» في ظلال القرآن» دار الشروق» القاهرة» بیروت» ط۷» ۱۹۷۸م» ج٤» ص‎ (r) 
عبد الرحمن الحاج» الأرض الحرام؛ المنظور الفقهي والتقسيم القرآني للمعمورة» صه5.‎ )( 

)١(‏ عبد الرحمن الحاج, الأرض الحراه؛ المنظور الفقهي والتقسيم القرآن للمعمورة» ص5. 


() انظر: ص٦۸.‏ 
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ولئن كان مصطلح (الإفساد) ذو دلالة شاملة لكل مظاهر العبث بنعم الله له وإحالتها من 
مصدر نفع واستمرار للحياة» إلى مصدر خطورة وضرر يُهدَّد الأمن والاستقرار» فإن مصطلح 
«الحرابة) ‏ قي العرف الفقهي محدّد الدلالة بفضاء حصور .معان القتل والإخافة؛ اللذين ا 
يهدفان إلى الحصول على المال (السرقة الكبرى). 

وهذا لا يعن أن مفهوم الحرابة ‏ عند الفقهاء ‏ ينحصر بالأعمال الى تمدف إلى السرقة أو 
الحصول على المال» وبالتالي تنعدم الاستفادة منها في الكشف عن حكم الممارسات الإرهابية» ذات 
الأهداف غير الاقتصاديّة» وإِنّما يعن أولويّة السرقة كهدف من أهدافهاء وأنْها من أهم» بل من أول 
تلك الأهداف الي تسعى إلى تحقيقها الممارسات الحرابية. ا 

وهنا يرد السؤال الأهم» وهو هل الممارسات والأعمال الي تناوها الفقهاء ف دراستهم لمفهوم 
الحرابة وبعض الأحكام المتعلقة بهاء ذكرت على سبيل الحصر والتقید؟ ام انها حاءت على سبیل ذکر 
لمثال الْمتََنْر بالظرف التاريخي وال حالة امجتمعيّة السائدة؟. 

وبصيغة أخرى هل استوعبت التعريفات الفقهيّة لظاهرة الحرابة كل الحالات والممارسات الي 
فكن أن نيلها 0 أن تلك التعريفات لا عدو أن نكر اس راء 
للممارسات الى عاشها الفقهاء في مجتمعهم؟ ثم هل مفهوم الحرابة ومضموفها ينطبق على الحالات 
والصور الى ظهرت نتيجة للتطورات التكنولوجية» والمتغيرات الحيائيّة الخاصلة في مختلف الحقول 
المعرفيّة؟» لاسيّما وأنها أصبحت من أهم مات وقتنا الراهن. 

قد يبدو للبعض وللوهلة الأولى أن مفهوم الحرابة عند الفقهاء ينطبق تماما على ما هو شائع من 
الأعمال الإرهابيّةا'أ» بيد أن مراجعة سريعة لمفهوم الحرابة في المدرّنات الفقهيّة كفيلة بالكشف عن 
نقاط الالتقاء رالافراق بن كر من الام وا" وكفيلة انشا بتوضيح الممارسات والحالات المحدّدة 
الي ينطبق عليها مفهوم الحرابة» وهذا الكلام لا يتناف مع الرؤية القرآنية لمفهوم الحرابة وال قد تتسع 
لتشمل حالات لم يتم التعرّض ها عند الفقهاء كما سنرى. 


(') ريّما ظن ذلك بعض الباحثين» وراح يدرس ظاهرة الحرابة في الفقه الإسلامي بتفاصيلها وجزئيّاتها المفصّلة والمطوّلة» مستبدلاً لفظ 
الحرابة بلفظ الإرهاب» دون أنْ يكلف نفسه عناء البحث عن نقاط الاختلاف تلك؛ أو حي البحث ف الحالات والممارسات 
الإرهابية الي لا يمكن أن تنضوي تحت مسمَى الحرابة» وال ترجع ربما إلى طبيعة العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم غير الإسلامي» 
أو حي إلى غيرها من المسائل الأخرىء؛ ومن وقع بهذا التعميم والخطأ الرائد: سعد عبد الرحمن عبد الله الجبرين» الذي توسّع بدراسة 
الحرابة وجزئيّاهَا وتفاصيلها الفقهيّة» حن كادت تطغى على موقف الشريعة من الظاهرة الإرهابية ال هي محل الدراسة والبحث. 
(للاستزادة حول ذلك انظر: سعد عبد الرحمن عبد الله الجبرين» الإرهاب الدولي: نظرة الشريعة الإسلاميّة إليه ومنهجها في مواجهعهء 
ص۸٤۱‏ وما بعدها). 


)0 سبق وان درست ذلك» وللتوسع انظر: ص .۸۹٩‏ 
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الأصيل الشرعمي الحكم الإرهاب 

سبق وأن ذكرت بعض التعريفات الفقهيّة الخاصّة عفردة الحرابة» والنقطة المهمّة الي تُستَخلّص 
من تلك التعريفات» وال تعنينا في هذه الفقرة» أنه نة اتجاهين قي تلك التعريفات: 

الاتجاه الأول: وقد تبنى أصحابه رؤية موسّعة لمفهوم تلك الجريعة» متجاوزين حصوصية السبب 
امحيط بالنص القرآى المؤصّل لهذه المسألة» ومضيفين لمفردة الحرابة بُعداً شموليًاً في الدلالة والمعئئء 
ولكن هذا لا ينفي أنْهم على مستوى التوظيف والتطبيق غالبا ما يقتصرون في دراستهم لحريمة الحرابة 
على الحانب المالي (السرقة من خلال قطع الطريق). 

وأمّا الاتجاه الثاني : فقد اتسم في تعريفه لجريعة الحرابة بطابع التضييق» والركون إلى حصوصية 
السبب» متأبّراً ‏ ريّما ‏ بوقائع حال ظهرت ضمن حيط وظروف مجتمعيّة تحاصّة", 

ولكن هذا لا يعيئ الانتقاص من أهميّة تلك التعريفات والاحتهادات الفقهيّة المنبئقة عن الخطاب 
الإلمي, أو حي عدم الاستفادة منهاء ا لدورها في تفعيل عمليّة استنباط الأحكام الشرعيّة 
الخاصة موضوع الدراسة (الممارسات الإرهابيّة)» وإِنّما يعئ أن الفقهاء اقتصروا على حالات محدّدة 
اانا منهم مع الواقع الذي دعا إلى توضيح حكم الشرع في تلك الحالات الحادثة» وهم بذلك 
كانوا أوفياء لواقعهم ولمعطياته الخاصّة» ومعلومٌ أن هذا ينطبق على العديد من المسائل والقضايا؛ الى 
تناولها الفقهاء في مدوّناتهم؛ وال يتجلى فيها تأثير بيتتهم وعصرهم بشكل لا يمكن تجاهله. 

وانطلاقا من ذلك يمكن القول بان ظاهرة الحرابة الي تحدثت عنها الآية القرآنيّة السابقة قادرة 
على استيعاب الحالات المتغيّرَة والمستجدّة في وقتنا الرّاهن» ثم إِنّها تصدق على كثير من صور العنف 
غير المشروع؛ وال تتتشر في مجتمعنا الحالي بشكل كبير» وقد أنحت إلى ما يُدعّم هذه الرؤية في 
المطلب السابق» وذلك عندما درست مفردة الإفساد؛ الي وردت في الآية الخاصّة عمصطلح الحرابة» 
لاسيّما إِنْ لوحظت حالة الاقتران المنصوص عليها في ((آية الحرابة) ‏ إِنْ صحّت التسمية » بين تحريم 
حاربة الله. ومحاربة رسوله َل وبين تحريم السعي في الأرض فسادا. 

وفي سياق الاستفادة من الدلالة التشريعيّة لآية الحرابة» لابدٌ من التأكيد على عدم الارتهان إلى 
حصوصيّة سبب نزولهاء أو حى الركون إلى أيّ نقاش من شأنه أن يؤدّي إلى تحجيم دلالتها التشريعيّة 


أو الفاعييية! ١4.وهذا‏ يدن الخرض على:ضرورة الانطلاق من رزوية الإمام الرازتية الي تنص على أن 


() انظر: ص65 وما بعدها. 

للتوسّع في مختلف تلك الروايات» الي دک ینت من أسباب نزول تلك الآية» انظر: علي بن أحمد الواحديء أسباب التزول؛ 
ص۹١١‏ . والقرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج٦»‏ ص ؛ .١ 57- ١‏ والطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٦»‏ ص١٠٠۲‏ وما 
بعدها. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج۲ ص٦۷ .۸٠-‏ وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» التفسير المنير» ج٦»‏ ص57١.‏ 
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الأصيل الشرعم_الكم الإرهاب 


أقصى ما بمكن أن يقال في هذا السياق أَنّ؛ (العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب»"؛ أن ذلك 
سيمنح الدلالة الفقهية الخاصة للاية 56 E‏ وسيضيف لمفهوم الحرابة دلالة تشريعية واسعة» بحيث 


يمكن استثمارها والاعتماد عليها عند أي محاولة لاستجلاء اشع فى النتيائل وا انا 
ب € 


المستجدّة» وال يمكن أن تنضوي تحت الدلالة القرآنيّة العامة لآية الحرابة» كالسؤال عن موقفف 
ا من الممارّسات الى تقوم يما (عصابات المافيا)» أو (الجماعات والمنظّمات العنصريّة)» أو غيرها 
من الممارّسات والأعمال الي تعد وليدة لعصرنا الحاليء أو حي العصور والأوقات اللاحقة. 

وفي هذا الإطار لا حاحة للتأكيد على أن الإرهاب يعد في مقدّمة الدريات المنتشرة تملك 


سواء من حيث خطورقا وعظم آثارهاء أو من حيث سعة انتشارها وذيوعهاء نم إن هذه الظاهرة 
تتكيّف في العديد من صورها بجريمة الحرابة» انرما :إن امتتحطرنا النصور القران هاه أو تمعن از 
إن أحذنا بدلالتها القرآنيّة العامة» الى تع فيما تعنيه إفساد الأمن» والخروج على المحتمع بقوة 
السلاح» وإخافة الآمنين من المسلمين» والآمنين بأمان المسلمين» وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم 
وأمنهم للخطر» وما ينجم عن ذلك من استباحة للدماء البريئة» وقتل للأنفس المعصومة دونما وحه 
حق» وهتك للأعراض المصانة» واستحلال للممتلكات والأموال ار وهتك للمنشآت والمصالح 
العامّة ال لا غيئ للناس عنهاء وزعزعة للأمن والاستقرار» ونشر للفوضى والفساد وكل مظاهر 
الإإحرام والحرابة المتعارضة مع تعاليم ا وقيمها الإنسائيّة السمحة. 

ونظراً لخطورة تلك الآثار الإجراميّة الناجمة عن الممارسات الحرابيّة: وال تتفق معها 
الممارسات الإرهابيّة في كثير من أشكالها وصورهاء وجدنا الخطاب القرآنىي في آية الحرابة ُيشدّد في 
العقوبة المقدّرة في حق مرتكب تلك الجرائم؛ وربّما كان ال هدف من ذلك أن تتناسب تلك العقوبة مع 
حجم وخطورة الإفساد الحاصل نتيجة لتلك الحرعة» وهو ما دفع بعض العلماء إلى القول بأن «القعل 
هنا [أي المقرّر كعقوبة شرعيّة على تلك الجريمة] ليس على مجرّد القتل [أي الحاصل نتيجحة لتلك 
الجربمة]ء وإِنّما هو على الفساد العام ومعلوم أن هذا الفساد العام؛ والذي أشرت إلى بعض 


() وقد جاء استشهاد الإمام الرازي يذه القاعدة الفقهيّة في سياق تفسيره لآية الحرابة» والاختلاف الذي دار حول خصوص دلالتها 
وعمومه؛ أو بمعين آخر أَنْناء عرضه للاختلاف الذي دار حول حصرها في فئة خاصّة دون أخرى» كالقول بها نزت في حقّ 
الكفار» أو أَنّها نزلت في قبيلة معيّنة أو في حق المرتدين من المسلمين أو العاصين منهمء أو إلى ما هنالك من الاحتمالات الواردة 
عند علماء التفسير» وللإطلاع على قول الإمام الرازي» وعلى تفاصيل تلك القاعدة الفقهيّة» انظر؛ الرازي» تفسير الرازي اللشهور 
بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج١١»‏ ص١55.‏ والدكتور عماد الدين الرشيد» أسباب النزول وأثرها في بيان النصوصء دار 
الشهاب» دمشق» دطء ٤۲٤۰‏ ۱ھ» ص۳۹۲ وما بعدها, 

(") القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج٦»‏ ص١١٠‏ . 
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الأصيل الشرعي._ لحكم الإرهاب ف 
مظاهره وصوره منذ قليل؛ أكثر ما يتجلّى بالممارسات الإرهابيّة المنتشرة في عصرنا الرّاهن» وربّما بات 
الإقرار بذلك من بديهيات القول. 

ونداة 44 لأس وضوهاً عند ملاحظة العلاقة بين ماهيّة الفعل الإحرامي مْحرّم بنَصْ آية 
الحرابة» وبين الحزاء العقابي المنصوص عليه في ذات الآية» كمواجهة بالغة الشدّة والقسوة؛ لأن ذلك 
سيكشف عن الغاية الى غلّظَّت لأجلها العقوبة» وسيؤكد على أن الدلالة التشريعيّة لتلك الآية لا 
تقتصر على جرية الحرابة بدلالتها الفقهيّة الخاصّة» وهذا يع عدم الوقوف على البعد المالي (السرقة)» 
ال ر كوز في حريمة الحرابة عند الفقهاء, 

وإن علمنا أن العقوبة المقدّر لجريمة السرقة مهما بلغت منفردة وبعيدة عن السبب الحقيقي 
لتغايظ العقوبة في جريمة الحرابة _ لا يمكن أن تصل حدٌ العقوبة المنصوص عليها في آية الحرابة» مسن 
إزهاق الروح» أو الصلب» أو قطع اليد والرحل معأء فعندها لابد من البحث عن العلّة الحقيقيّة 
الكامنة حلف تغليظ عقوبة تلك الجرعة ‏ كالإفساد العام » للوصول من وراء ذلك إلى طبيعة 
الفعل الإجرامي الْحرّم» ومدى انطباقه على الممارسات الإحراميّة المستجدّة. 

علق هدا امان فاد دة ا ار ق ما ۷ ی مع كل م رةه 
القتل في الحالات الطبيعيّة» أو السرقة كذلك» سيضعنا أمام جريمة تتجاوز في خطورقا وتأثيرها بجرّد 
قتل النفسء أو سرقة المال» لتتكافاً في عظَّمها قسوة العقوبة المفروضة:» ولتبلّغ في حجمها مكنونات 
الخطاب القرآن العبّر عن الجرريعة» وهو قوله يل في آية الحرابة: لإيُحَاربُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في 
لاض فسّاداً 4 [سورة المائدة؟9"], 

ويهذا المعبئ بمكن الحديث عن جربة ذات أبعاد متعدّدة وأشكال وآثار مختلفة» لا يمكن حصرها 
ضمن إطار تفسيريٌ واحد» سواء على المستوى الدلالي (المفهوم)؛ أم على المستوى التطبيقي الممسارس؛ 
وهنا ف نه افر القرآي ليشمل كل التصرفات المؤديّة إلى محاربة الله ومحاربة رس وله وَل 
يحم ضا كل الممارسات المؤدية إلى العبث في مظاهر الأمن والإصلاح» ما تشتمل عليه من مظاهر 
الرعب والترويع» وإهلاك الحرث والنسل» وإراقة الدماء» وممارسة محتلف أشكال التخريب والقتل 


المادف إلى نشر الذعر» وإشاعة الفوضى» وتقويض دعائم الأمن والاستقرار» وغير ذلك من صور 





: إن فرْعَوْنَ علا في الأرْضٍ 





الإفساد في الأرضء الي عبر عن بعض صورها قوله 4 إل و : : 
وَحَعَلَ أَخْلّها شيّعاً يَستَضْعفْ طَائفَة منْهم يُذَبّحْ باهم وَيَسْتَحبي نسَاءَهُمْ إِنهُ كَانَ من الْمقسدين) 
[سورة القصص: 4]» فقد أشار البيان الإلهمي في هذه الآية إلى أن الممارسات الي قام بما فرعون» من 
إراقة الدماء والتعدي على الآحرين؛ لإشاعة الخوف بين رعاياه» وسلب الأمن منهم» كانت سبباً في 
وصفه ب إِنَهُ كان من الْمفسدين) ومذا بعكن القول بن آية الحرابة تشمل في دلالتها الشريعية 
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اتأصيل الشرعي للك الإراب 
كر aE‏ الحرابية» لامها" الفعرله الام رضنانة إلى العديد من الممارسات الإرهابيية 
المنتشرة في وقتنا الراهن» كما أنْها تشمل كل الممارسات الإجراميّة الب قد تظهر في مراحل زمتيّة 
لاحقة» بصورة وماهية تندرج تحت الدلالة القرآنية في هذه الآية. 

EE DDG‏ ارات ا ان و فا اراهن فر قق حار غا 
وضررها تلك الممارسات الى تحدّث عنها الفقهاء استناداً إلى دلالة آية الحرابة» أو حي تلك الأعمال 
الي عدت سبي لنزول هذه الآية ‏ كما أشرت » وذلك بصرف النظر عن تفاصيل تلك الأسباب. 

ms‏ اا ا وک قرت اا 
على التناهي بالقتل وأحذ الال المتحقق عندهم اي الممارسات الحرابية أو قطع الطريق» ربما كان 
أعظم وأشدّ تحققاً في الممارسات الإرهابية» حصوصاً وأن تلك الأحيرة تحقق غاياتها بانتخدام وسائل 
وأساليب تفوق في ضررها وخطورة اھ کن فا وهه ان ر ع ا ر 
إذ تسعى إلى تحقيق أهدفها من خلال ممارسة أشكال 0 متعدّدة من الاعتداء والتخريب والتدمير 
والقتل العشوائي» الي عب ل E‏ سال E E‏ سبي بعد ونم 
الطريق أو سرقة المال» كما تنشر من آثار الإفساد والفزع والترويع بين الآمنين ما هو أضعاف تلك 
الآثار الناتحة عن الجحريمة الحرابية بالمعيئ الفقهي المحدود لما. 

SUL,‏ فإن عموم النص القرآنن, أو الدلالة القرآنية العامة لآية الحرابة» ربّما لم تكن 
غائبة ‏ إلى حدّ جزئي ما عن رؤية بعض المفسّرين» كالإمام الرازي؛ الذي عرّف المحارب بعبارة 


يلحظ فيها جانب العموم» وقد جاء ذلك ف قوله: ((احاربون في هذه الآية [المقصود آية الحرابة] هم 


القوم الذين يجتمعون ولديهم منعة تمن أرادهم؛ بسبب أنهم يحمي بعضهم بعضاء ويقصدون المسلمين في 
أرواحهم ودمائهم»"'ء و كل هذا يؤكّد على أن الكثير من الأعمال الإرهابيّة المنتشرة في وقتنا الراهن 
يتَقرَّرُ حكمها من خلال الدلالة التشريعيّة المستفادة من آية الحرابة. 

وفي هذا السياق قد يُستفاد من بعض العبارات الواردة عند الفقهاء» سواء ما حاء منها بصيغة 
اا دل على م من سان العموم» وهي ما يمكن الاستدلال با يمنطق الاستئناس والتأيبد» أم ما 
حاء منها بصيغة صريحة ومؤكدة على تأثير المنغيّرات الزمائيّة في هذه المسألة, دون الإشارة إلى 
تفاصيل ذلك المتغيّر» وهو ما نحده في بعض النصوص الفقهيّة المستتحضرة ‏ ولو على المستوى 


() علي بن ابي ب بكر المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» ج7» ص١5 .١‏ وانظر؛ ابن الحمام» شرح فتح القدير» ج٥»‏ ص٠۱۸.‏ وزين 
الدين ابن بحيم؛ البحر الرائق شرح كاز الدقائق» جه» ص۷۳. وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء 
ج۱» ص1۲۹ . 

() الرازي» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج١١2‏ ص١77.‏ 
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النظري ‏ لإمكانيّة إدراج أي من الممارسات الحرابيّة المستجدّة» ال قد تتوالد ضمن بحتمعات 
خاصّة؛ وحالات وظروف مختلفة, 

Ed LE معيو ضر مرا ا عاد كاين مركو قر‎ AEE, 
والذي رأى فيه أن المخارب هو (المكابر المخيف لأهل الطريق» المفسد في سبيل الأرض» سواء بسلاح»‎ 
أو بلا سلاح أصلأء سواء ليلء أو فاراًء في مصرء أو في فلاة (...) منقطعين في الصحراءء؛ أو أهل‎ 
قرية سكاناً في دورهم, أو أهل حصن كذلكء أو أهل مدينة عظيمة» أو غير عظيمة كذلك» واحدا‎ 
كانه أو كن كر دن مهاري او اغاق ا ا هي و اعد جال ار ك را‎ 
فرج» فهو حارب» عليه وعليهم  كثروا أو قلوا  حكم الحاربين في الآيةء أن الله لم بخص شينا من‎ 
. الوجوم‎ 

ونلحظ المعن ذاته عند عدد من المفسرين كالشوكان الذي قال لا اعتبار بخصوص السبب في 
هذه الآية وإِنّما العبرة بعموم اللفظ ا وان الإفساد في الأرض هو فعل ((يصدق على كل من 
وقع منه ذلك سواء أكان مسلماً أو كافراً في مصر وغير مصرء في كل قليل وكثير وجليل وحقين)!؟), 
ثم رأى أن حكم الله في صور الإفساد بدلالتها العامة إِنّما ((هو ما ورد في هذه الآية [أي آية الحرابة] 
من القتل والصلب أو قطع الأيدي والأرحل من حلاف» أو النفي في الأرض» ولكن لا يكون هذا 
حكم من فعل أي ذنب من الذنوب» بل من كان ذنبه هو التعدي على دماء العباد وأمواهم فيما عدا 


ما قد ورد له حكم غيراهذا الحكم في كتاب الله أو سنة رسوله كالسرقة وما يجب فيه القصاص)". 


ثم إن هذا العموم في دلالة الحرابة نحده في بعض عبارات المالكيّة, وذلك كقوهم او 
الحرابة يشمل كل (من قطع الطريق على الناس» ومنعهم من السلوك فيهاء وإن لم يقصد أخذ المال» 
غلن 5 ا الغوث)/ ومع أعم ((كل من قطع الطريق» وأخاف الاس" هومن 


امحاربين لله ورسوله؛ وهو من الساعين في الأرض بالفساد, وممن شملهم البيان الإلحيّ في آية الحرابة. 


6 


() انظر: ص۹٩۸.‏ 

(') علي بن أحمد بن حزم, املّى» ج١21‏ ص8١7.‏ 

(") انظر؛ الشوكانء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج۲» ص٠٠‏ . 

() م ن» ج۲» ص٠٤ N=‏ 

E ٤٠ص‎ »٣ج من‎ )0( 

)١(‏ الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج48 .٤۲۸‏ وانظر: أحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغيرء 
ج٤»‏ ص٠٠۲٠‏ ويوسف بن عبد الله النمري القرطيء الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» ص57. ومحمد عليشء منح الجليل شرح 
مختصر سيدي خليل» ج٩»‏ ص 2577 والأزهري؛ جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج؟) ص4 55. 

)١(‏ المواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج۸» ص577. 
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ويوافقهم في هذه الرؤية ‏ كما سبق وأشرت ‏ حل فقهاء الشافعيّة» وذلك عندما عرّفوا 
الحرابة ب(البروز لأخذ المال أو لقعل أو إرهاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث)[", 
وعندما عرّفوا أيضاً قاطع الطريق بكلّ (من شهر السلاح؛ وأخاف الطريق, في مصر أو بريّة) ". 

ما لا شك فيه أن رؤية المالكيّة هذه؛ مع مَنْ وافقهم منّ الشافعيّة أضافت للمعئ الفقهي 
الخاص بالمفردة هموليّة في الدلالة والمعيى» لكنّها في نفس الوقت ادلم تتحرّر من قيود الواقع» أو حي من 
التأنّربمعطياته ‏ وهذا لا يعين الانتقاص من أمميّتها كما قلت سابقاً » ويتجلّى هذا الأمر في 
التأكيد على حصر المسألة فيما يعرف بقطع الطريق على المسافرين أو المارّة» وذلك عندما تتحصّن 
عصابة من قطّاع الطرق في مكان ما من طرقات الناس» أو من أماكن أسفارهم؛ ومعلومٌ أن هذه 
الصورة هي شكل من الأشكال الإحراميةء ال كانت مُشتهرة في الأزمنة السابقة. 

وعليه فإن من أهم الملامح الميرَة لجريمة الحرابة عند الفقهاء» استخدام العنف يمدف الاستيلاء 
على المال» ويتجلى ذلك ضمن صورة محدّدة» هي قطع الطريق العام على المارّة والمسافرين؛ وهذا يعني 
أن الحرابة هي مارَسَة للأعمال غير المشروعة من القتل والضرب والإرعاب (الإرهاب)ء ونشر الذعر 
والخوف بين الآمنين» وديد الأمن والاستقرار العاميّن» وكل ذلك يجعل منها الجرية المشايمة إلى حد 
كبير لمعظم الممارسات الإرهابيّة المنتشرة في وقتنا الراهن» لاسيّما إن لوحظت ‏ كما قلت سابقاً ‏ 
تلك الآثار الناجمة عن كل من المركتين» كمظاهر الرعب والفزع والقتل والاعتداء الذي يطال 
الأبرياء والآمنين» وهي النقطة الأهم الي تجعل منها الجريمة المشابه لجريمة الحرابة والمشمولة ضمن 
الدلالة القرآنّة لآية الحرابة» وف الوقت نفسه هي النقطة الي تفرقها عن غيرها من الممارسات 
المشروعة كالجهاد الإسلامي ‏ في بعض مظاهره _» أو حق الدفاع والمقاومة ضد المعتدي. 

نّم لو ابتعدنا قليلاً عن صححب التجاذبات الفقهيّة تلك واحتكمنا إلى الآية القرآئيّة ابي استند 
إليها الفقهاء في بناء رؤيتهم لجربة الحرابة» لتأكد لنا أن الدلالة التشريعيّة للآية َعم الكثير من 
الممارسات المؤدية إلى ترهيب الأبرياء وسفك دمائهم» وإتلاف أموالهم وممتلكاقم, واستحلال قتالهم 
وقتلهم, تنفيذاً لمشاريع عدوائيّة وأهداف غير مشروعة, وأمّا اقتصار الفقهاء على حالة أو صورة محدّدة 
من تلك الصور الكثيرة الي قد تشملها الآية» فإِنْما مَرَدْه إلى الوقائع التاريخيّة والمعطيات الزمنية 
السائدة في عصرهم» وبالتالي فإن عدم ذكرهم لكل صور العنف الي يعكن أن تنطوي تحت دلالة 
الآية» إِنّما هو من قبيل عدم اشتهارها وشيوعها عندهم. 


() الرملي» فاية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص5. وانظر؛ ابن حجرء تحفة المحتاج ب بشرح المنهاج» ج١١؛‏ ص۹۸٤.‏ والخطيب 
الشربيئ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۲۲ . 
الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج٥»‏ ص۸٤٤‏ . 
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وف هذا الإطار يمكن القول بأنْ الخطاب القرآن في آية الحرابة يشمل كل صورة من صور 
العنف العدواني» المؤدّي إلى ترويع الناس وإلقاء الرعب قي نفوسهم» وذلك من خلال تعريض حياتهم 
وأمنهم وممتلكاقم ‏ العامّة والخاصة ‏ للخطر والزوال. 

ومن خلال ا دة اخ إلى أن الكتزر من الأغبال الإرهايّه السفرة فق وماهاء بعد مس 
أخطر مظاهر الحرابة أو الإفساد في الأرض الواردة في قوله #: 9نم ا الْذِينَ يُحَارْبُونَ الله 
واد و ق لاض ف و ا و وان كلذ من الافساه ف لأر 
والأعمال الإرهابيّة» يقومان على الاعتداء على الأبرياء وإزهاق أرواحهم دونما حقّ مشروع؛ فضلاً 
عن إفساد حقوقهم ومصادر عيشهم, ونشر الرعب بينهم دونما ذنب ارتكبوه» وقد أكد الإمام 


الآلوسي ذلك المع عندما رأى أن الإفساد يشمل كل ممارسة (يتعتى ضررهاء ويطير في الآفاة 
)00 1 





رر 

وعلى هذا الأساس تطيّق كل عقوبة من العقوبات المذكورة في هذه الآية» أن 
ll‏ َو طم يديهم وَأَرْخْلَهُمْ منْ خلاف أَزْ e‏ من لاض ذلك لهم ري في | الدنيًا ولَهُمٌ في 
عياب عَظيم [سورة المائدة:٣۳]»‏ على مرتكي الأعمال الإرهاية" اة ي زه اق 
الأرواح وإتلاف الممتلكات» وإثارة الخوف بين الآمنين» ولكين لن أحوض في الاختلافات الفقهية 
المتعلقة بخصوص تطبيق تلك العقوبات» وكيفيّة ذلك» وهل تطبيقها شرع على التخيير» بأن يعود 
الأمر إلى الحاكم, فينفذ منها ما يراه مناسباء أم أن الأمر متعيّن ومحدّد, بحيث أنْ لكل حالة» أو جرعة 
عقوبة معيّنة من تلك العقوبات المنصوص عليهاء وهذا فضلاً عن التفاصيل والحزئيّات الأخرىء وال 
أكثر الفقهاء من دراستها والتوّسع فيهاا"أء حي كان فيما ذكروه غىّ عن أيّ إعادة أو إطالة» ولذا 
أكتفي في الإشارة إليهم دون أي تفاصيل لن تضيف للبحث أي فائدة سوى الإطالة. 


)0 روح المعاني» ج۱» ص٤ .٠١‏ 
") وقد مال إلى ذلك عدد من العلماء المعاصرين» كأستاذنا الدكتور وهبة ة الزحيلي» الذي تحدّث عن بعض الفئات الي تمارس الأعبال 
الإرهابية والتخريبيّة في البلاد الإسلاميّة» وفي معرض حديثه ذلك استشهد بآية الحرابة مم أسقطها على أصحاب تلك الممارسات 
قائلاً أنّ: «هؤلاء المحرّبون والمفسدون ينطبق عليهم عقوبة هذه الجريمة [يقصد جرعة الحرابة] تماماً من غير تردد ولا حرج ولا شفقة 
أو تخاذل أو إرجاء)» ورأى أن هذه العقوبة هي العقوبة العادلة؛ لردع هؤلاء امحرمين» وقمع المفسدين في الأرض واستعصال 
شأفتهم» والقضاء على فسادهم)» ثم إن ذهب إلى أبعد من ذلك عندما تحدث عن المخربين أو الإرهابيين وقال بأئه؛ (إذا تعدّر 
القبض عليهم؛ فلا مانع من قصف أوكارهم, وتدمير مخابئهم؛ ونصب كمائن هم, وملاحقتهم أو مطاردقهم بالسلاح حيث ذهبوا 
وأينما تسللوا). (أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين: أسبابما وآثارها حكمها الشرعي ووسائل 
الوقاية منهاء بحث مقدّم للمجمع الفقهي الإسلامي؛ مكة المكرّمة» الدورة السابعة عشرء ص5. وحول بعض الآراء المشامة انظر؛ 
سعد عبد الرحمن الحبرين» الإرهاب الدولي؛ نظرة الشريعة الإسلاميّة إليه ومنهجها في مواجهتهء ص55 .)١‏ 

(r)‏ وللتوسع حول تلك الأحكام انظر: ابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» ج٤»‏ ص ؛ .١١‏ والمرغيناني» الحداية شرح بداية 


المبتدي» ج۲» ص۹٤١‏ . والكاسان» بدائع الصنائع في ترتب الشرائع» ج٦»‏ ص٠٥‏ وما بعدها. وأحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الأصيل الشرعم_الكم الإرهاب 


ولكن ربّما يحدر التنبيه إلى نقطة واحدة أشار إليها فقهاء المالكيّة أثناء حديئهم عن تطبيق 
العقوبة المقذرة رة الحرابة» أو الإفساد في الأرضء .فقد رأى المالكيّة أن المفسد في الأرض أو قاطع 
الطريق (الإرهابي) إن قام بالقتل وجب قتله في كل الأحوال» سواء قرن القتل بالصلب أم لم يقرَنء 
جروا كان اقول سول أم كان كافراً» وهذا يعين أنهم لم يفرقوا في تطبيق العقوبة على لجان 
المسلم إن كان الضحيّة في جرعته من المسلمين أم من غيرهمء ولهذه الرؤية دلالتها التشريعيّة الخاصّة 
كما نعلم؛ لاسيّما في تأصيل الصور المستجدّة والمشايهة لجريمة الحرابة عند الفقهاء» كظاهرة الإرهاب 
المقشرة ف :وفنا العاصن. 

وللتعبير عن رؤية المالكيّة تلك جاء في منح الجليل أن الحارب إن قتل ( (يجب) أي يَتعيّن (قتله) 
أي المحارب إن قتل مسلماً حرّاء بل (ولو ب) قَثْلٍ (كافر) أو عبد لأنْه ليس قصاصاًء بل للتناهي عن 
الإفساد في الأرض)!", وقد نحد ما يَدَعُم هذه الرؤية E‏ عنه» من حرمة الدم 
الإنساني» وضرورة صيانته» ومكانته قي التعاليم الدينية» اها ا و أي 
و 

أخيراً لابد من الإشارة إلى أمر هو من الأهميّة بمكان» وهو الانتباه إلى أن الأعمال الي يشملها 
البيان الإلحي في آية الحرابة» أو الي تمائل جرية الحرابة عند الفقهاءء إِنّما هي تلك الأعمال الإحرامية 
الب قد تصدر عن بعض المسلمين» وععين أوضح أن ما ذكر في هذه الآية من أحكام تشريعيّة مترئبُ 
على كل محارب لله ورسوله ومُنفذ لألوان الفساد والاعتداء من ينتسبون للإسلام ويدينون .عبادئهء 
وبالتالي فإن القول بعموم الآية لتشمل المسلمين وغيرهم من الكافرين قول مرحوح» وسياق آية 
الحرابة مع الآية الى جاءت بعدها هو الذي يرجح ذلك وهو ما ذكرّه عدد من علماء التفسير 
وعلماء الفقه» مستندين إلى دلالة الآية المنصوص عليها في قوله 25: إل الد اوا ن فل أن 
تقَدرُوا عَلَيْهمْ فَاعَلَمُوا أن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ4 [سورة المائدة:2]4 إذ القصود منها قبول التوبة من كل 
حرف الله ورسوله» ومن كل ممفسد في الأرض (قي المعيى الفقهي قطّاع الطريق)ء وتقييد ذلك القبول 





المسالك: على الشرح الصغيرء ج؛» ص757 -555. والخطيب الشربيين» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج14» ص5 77. 
والرملي» فاية احتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص۳ وما بعدها. وابن حجر الميتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج١١2‏ ص 499 وما 
بعدها. والبهوق» شرح منتهى الإرادات» ج”؛ ص777 -577. ومحمد بن عبد الله الزركشي» شرح الزركشي على مختصر الخرقيء 
ج٦»‏ ص١٠۳‏ وما بعدها. وابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤»‏ ص١8‏ -87. والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ج١٠٠»‏ ص۲۹۲ وما بعدها. وابن رشد القرطي» بداية اجتهد وفاية المتعصدء 
ج۲» ص۳۷۳ .۳۷٤-‏ وسعد عبد الرحمن الجبرين» الإرهاب الدولي: نظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنهجها في مواجهته» ص۸١٠‏ وما 
بعدها. 

)١(‏ محمد عليش» منح الجليل شرح خحتصر سيدي خليل» ج۹» ص547". وانظر: أحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على 


الشرح الصغير» ج٤»‏ ص۱٦‏ ۲. وابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج٤»‏ ص۲٤ ٥‏ . 
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بحصول التوبة منهم قبل القدرة عليهم» أو معن آخر أن سقوط العقوبة عنهم يُشترط فيه حصول 
التوبة منهم عن تلك الحرائم قبل القبض عليهم؛ وف هذا دلالة واضحة على أن المعَني أو المقصود في 
هذه الآية إِنّما هم المسلمين» (ولو كان المرادُ الكفارٌ لكانت توبتهم بإسلامهم [أي ليس بتركهم لقطع 
الطريق وإفسادهم في الأرض]» وهو [إسلامهم] دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها/!". 

بقي التنويه إلى أن الدلالة التشريعيّة لآية الحرابة تشمل وتعالح كل الممازسات العنْفيّة غير 
المشروعة» بما فيها الممارسات الإرهابيّة» الي قد تصدر عن فرد وش 1 
فة اا انط 


» أو عن عدد من الأفراد لهم 


وعليه فإن ما سبق وذكرته على أنه نوع من أنواع الإرهاب» وهو إرهاب الدولة ‏ كأحد 
أحطر تلك الأنواع ‏ لا يمكن أن تشمله هذه الآية بدلالتها التشريعيّة» وإِنْما يُرجع في تأصيل حكمه 
الشرعي إلى المسائل السابقة كالعلاقة بين المسلمين وغيرهم وتحديد طبيعتهاء وتمييز ما هو شرعي منها 
ما هو غير شرعي» إضافة إلى المسائل المتعلقة بحرمة الدم الإنساني والجزئيات الفقهية الخاصة بذلك. 

والسبب في اقتصار الحكم التشريعي لآية الحرابة على الممارسات الفرديّة والجماعيّة هو دلالة 
الاتوسناته و تو نان رذن الما تساف N‏ لكر جنا كل إن اسار طايه ور اسان موازستة 
من قبل دولة» لم يقتصر علاجها على العقوبة المقررّة في هذه الآية» ولأصبح الأمر متعلقاً.بما يُعرّف 
بأحكام الحربء أو الجهاد القتالي» ولترتب على كل ذلك تطبيق القواعد والعقوبات المقرّرة في أحكام 


)0 الرملي» فهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ج8» ص١.‏ وانظر: محمد عليشء منح الجليل شرح مخقتصر سيدي خليل» ج3؛ ص۷٠٠.‏ 
والخطيب الشربيئ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۲۳. وابن حجر الميتمي» تحفة المحتاج بشرح المنهاج» ج١١2‏ 
ص98 4 -5433. والشرواني» حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المختاج بشرح المنهاج» ج١١2‏ ص38 5. والبهوي» شرح 
منتهى الإرادات» ج٦»‏ ص .55١‏ والبهوق» كشاف القناع عن متن الإقناع» جه» ص۲۸١‏ .وابن رشد القرطي» بداية امجتهد وفاية 
المقتصد» ج۲» ص۳۷۳. والقرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج٠»‏ ص .١47- ١١45‏ والرازي؛ تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير 
ومفاتيح الغيب» ج١١2‏ ص١١5.‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج27 ص77 -87. والشوكان» فتح القدير: الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسير» ج۲» ص١‏ 5. وأبو حيان الأندلسيء البحر الحيط في التفسير» ج٤»‏ ص۲۳۹ وما بعدها. وأستاذنا 
الدكتور وهبة الزحيلي» التفسير المنير» ج5» ص57١.‏ 

() لقد أشار عدد من الفقهاء فى سياق الاستدلال يذه الآية وعند الحديث عن جرية الحرابة» أن دلالة الآية تشمل كل الحرائم متسواء 
كانت صادرة عن جماعة منظّمة؛ أم كانت صادرة عن فرد واحدء ولم يشترطوا لذلك سوى أن يكون لتلك الجرعة الصادرة عن 
هذا الفرد من الخطر أو التأثير ما لغيرها من الحرائم ذاتها الى تصدر عن عدد من الأفراد المجتمعين» وبمعيئ أدق أن الحرابة عند معظلم 
الفقهاء كما تتحقق بخروج جماعة مسلّحة تسعى لإحداث الفوضى ونشر الذعر والدمارء تتحقق وتحصل بخروج فرد واحد له مسن 
الجبروت والتأثير ما لتلك الجماعة» وممن أشار إلى ذلك فقهاء الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وغيرهم. (للتوّع حول ذلك انظر: 
المرغيناني» المحداية شرح بداية المبعدي» ج27 ص44 .١‏ والكاسانني» بدائع الصنائع في ترتب الشرائع» ج7» ص47. ومحمد عليش» منح 
الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج۹» ص7737. وأحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج٤»‏ 
ص50 5. والخطيب الشربيين» مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج4:» ص77 5. والرملي» فماية امحتاج إلى شرح الملهاج, 
ج۸» ص۲. وابن حجر الميتمي» تحفة امختاج بشرح المنهاج» ج١21‏ ص4548). 
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4° ٤ 
الاصيل الشرعي__الحكم الإرهاب‎ 

الجهاد وآثاره ق الفقه اللإسلامي» من قتال وقتل وتنکیل وأسر وغنائم» وأحكام للعهد وتقضه 
وأحكام للذمّة والآمان وآثارهماء وغير ذلك من الحزئيّات الأخرىء المنصوص عليها في كتاب الله 
كبك وسئة نبيه عل 


المطلييه الثاليهم: جريمة البغي والتأصيل الشرعي لظاهرة الإرهاب 


تعد جرية البغي والأحكام الفقهيّة المتعلقة كما من المواضيع الحامة والحساسة بشكل عامء وتزداد 
أهميتها في سياق الحديث عن الأعمال الإرهابيّة والتأصيل الشرعي لك الما وان بالعدوك عن عبواز 
الإرهاب وأشكاله تتقاطع ‏ في بعض الأحيان ‏ مع مظاهر وماهيّة جرية البغي» ا مان 
لابدٌ من استحضار الأحكام المتعلقة بجريمة البغي» E‏ ما كان منها ذا صلة بالممارسات الإرهابية 
مع التأكيد على نقاط التمايز والالتقاء بينها وبين تلك الممارّسات. 

ربّما لا تعادل جرية البغي في سياق الحديث عن الإرهاب أهميّة ما سبق وتحدّثت عنهمن 
الحرابة والإفساد في الأرض» بسبب ما تتميّز به جرية الحرابة أو الإفساد من عموم دلالتها التشريعيّة؛ 
وتنوع مظاهرها وصورها الي قد تتجلى فيها على أرض الواقع؛ في حين أن جرعة البغي لا تكتنف 
سوى دلالة واحدة ومحدّدة» ومظاهرها وصورها محدودة كذلكء, فجرعة البغي لا تُسمّى كذلك إلا 
إن تحقق فيها عددٌ من الشروط والضوابط الخاصّة» وإلاّ فلا تنطبق عليها أحكام البغي. 

ولكن مع ذلك فهي تحظى بأهميّة خاصة؛ لأنها ‏ كما قلت تتقاطع مع الممارسات 
الإرهابيّة في بعض مظاهرها وصورهاء وذلك عندما يُستخدم ف جرعة البغي بعض مظاهر الإرهاب 
وبعض أدواته وتحليّاته. كأن يقوم البغاة بخلق حالة من الرعب والذعر في كل أرحاء بجتمعهم 
ودولتهم» وذلك من خلال القيام.ممارّسات من العنف غير المشروعة؛ بغية الوص ول إلى أهدافهم 
وتحقيق غاياهم. 

سبق وأن بِيّنت بشيء من التفصيل مفهوم البغاة» ومفهوم جرعة البغي» وذكرت بعض نقاط 
التقاطع بينها وبين الممارّسات الإرهايية!' د ا لاك ارفاك الح أن هناك العدية يذ 
النيج والضوابظ غتن: أن ودر بق اطزعة د ها وك اهار لك ليرد و الك اط من خلال 
تعريف (جرية البغي) بأتها ربدء المواطنين الممتنعين المتأولين بقتال ولي الأمر الشرعي)"» يحتوي هذا 
التعريف على عدّة نقاط هي .متزلة قيود فارقة لجريعة البغي: 


() انظر: ص۱٩.‏ 
(') بلال صفي الدين» جرية البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة» رسالة ماجستير [غير مطبوعة]» كليّة الشريعة» قسم الفقه 


الإسلامي وأصوله؛ جامعة دمشقء مُقدّمة عام: 5١19‏ اه ص7١٠.‏ 
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الأصيل الشرعي لمكم الإرهاب 

من تلك النقاط أنْ العنف لا يندرج تحت جرية البغي إلا إِنْ كان البغاة هم البادئين بالتقال؛ 
والبادئين مممارسة العنف في الدولة وعلى رئيسها. 

ومنها أنه لا يصدق تعريف البغي إلا على المواطنين المنتمين حقيقة للدولة الإسلاميّة» والذين 
يكتنعون بشوكة وقوة» يحتاج الوقوف بوحهها إلى مثلها من إعداد القوة والجيش. 

ومما يُستفاد من التعريف أن حمل السلاح والقتال لا يعد بغياً إلا أن كان على ولي الأمر أو 
الحاكم الشرعيء سواء أكان شرعياً بالبيعة أم شرعيّاً بالضرورة؛ كالإمام المتغلب الذي يستولي على 
الحكم بالق تسر الحستواطيو قوق O‏ ل 

ومن أهم النقاط الي نُستخلص من التعريف» كقيد تتميّر به جريمة البغيء هو أن البغي لا 
يصدق إلا على الممتنعين الذين يدّعون تأوّلاً أو فهماً خاصاً للنصوص الشرعيّة» مخالفاً لواقع تصرّفات 
رئيس الدولة أو حهاز اک ويعدَ هذا الضابط هو أهم ما يُفرّق بين جرعة الحرابة والإفساد في 
الأرض» وبين جرعة البغي» إذ أن الحاربين والمفسدين لا يعون لنفسهم تأويلا حاص ا للتصوص 
الشرعيّة» وإنما تنحصر أعمالحم في مظاهر القتل والتخريب والإرعاب» ونشر الخوف والذعر بين 
الناس» وذلك من أجل الوصول غاياتهم وأهدافهم الخاصة. 

إضافة إلى هذه النقاط هناك الكثير من الأحكام والجزئيّات الى يمكن أن تُدرس أثناء اللحديث 
عن جرعة البغيء ثم إن الكثير من تلك الأحكام كان محل نظر واختلاف كبيرين بين الفقهاء قديهاً 
وحديثاًء ولكن كل تلك الأحكام والتفاصيل الفقهيّة لا تعنينا بشكل مباشر في البحث» والإطالة في 
ذكرها يخر ج البحث عن سياقه ومساره» ولذا سأكتفي بالقدر الذي ذكرته لأحلص إلى ماهو أهم. 

وهو أن جرعة البغي قد تأحذ طابعاً إرهايياً فتتحول إلى ممارّسات إرهابيّة» وذلك عندما تستعير 
لنفسها أدوات ووسائل الممارسات الإرهابيّة» وفي هذه الحالة الي تتطابق أو تتشابه فيها الممارسات 
الإرهابية مع جرية البغي فإنّه ينبغي علينا تطبيق كل الأحكام الخاصّة بجريمة البغي عند الفقهاء على 
تلك الممارسات الإرهابية. 

ولكن ما يُميز تلك الممارسات الى تحوّلت إلى ظاهرة إرهابيّة في هذه الصورة أنه ينبغي أن 
تتوفر فيها الشروط الخاصّة بجريمة البغي» مضافاً إليها صفات الأعمال الإرهابيّة» وال من أهمها خلق 
حالة من الرعب والذعر العام» من خلال القيام.عممارسات من العنف غير المشروع؛ لتحقيق أهداف 


(') للتوسع حول أقول العلماء في محاولة التغلب والاستيلاء بالقوة على السلطة, كأحد طرق الإمامة والحكم؛ وحول الأحكام الخاصّة 
بذلك» انظر: أحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج٤»‏ ص١57.‏ والرملي؛ فاية اتحهاج إلى شرح 
المنهاج» ج۷» ص 791 -797. والخطيب الشربينء مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج:» ص57 .١‏ وابن قدامة» الكافي في 
فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤٠‏ ص55. وبلال صفي الدين» جرية البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة» ص4 5 وما بعدها. 
( انظر: بلال صفي الدين» جرية البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة» ص١٠٠٠‏ . 
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: 4۷ 
الاصيل الشرعي__الحكم الإرهاب 
وغايات مشروعة أم غير مشروعة؛ والأهداف في هذه الحالة هي ذات طابع ديئ» تتمشل في قلب 
النظام» ومحاربة رئيس الدولة وأجهزة الحكومة بدعوى عدم شرعيتهاء وأن يكون ذلك قائم على فهم 
أو تأويل حاص يستتد إليه. 

وهذا يع أن هذه الفيورة تعن ا وا خاصاً من أنواع وصور الممارسات الإرهابيّة» 
ود هذه الصورة تتميز بحدوثها ضمن ظروف وشروط محدّدة» وأنها ذات أبعاد دينيّة» وتقع ضمن 

فان وفك يالاات ار ها ن حه ارو و الأوضاف متنك عليه الأحكام 
الخاصة بجريمة البغي» وأحذ الأشخاص الذين بمارسون الإرهاب في هذه الحالة حكم البغاة» كوحوب 
إرسال من يكشف لهم شبهتهم» وعدم قتالهم حن يبدؤوا هم بالقتال» وعدم الإحهاز على حريحهم؛ 
وعدم قتلهم .ما يعم إتلافه» وغير ذلك من الأحكام الكثيرة الخاصة يهمء وال توسّع فقهاء الشريعة 
لكرمان ا 


)0 للتوسع حول تلك الأحكام وأقول العلماء فيها انظر: المرغيناني» الهداية شرح بداية اللبتعدي, ج237 ص97١.‏ والكاساني» بدائع 
الصنائع في ترتب الشرائع» ج7. ص١١‏ وما بعدها. وأحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج4» 
ص 5١١‏ وما بعدها. والرملي» فاية احتاج إلى شرح المنهاج» ج۷» ص77 وما بعدها. والخطيب الشربيئ» مغني الحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص ١5١‏ وما بعدها. وابن حجر الحيتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج٠١٠»‏ ص٠٠٠‏ وما بعدها. وابن 
قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج٤»‏ ص٦٠‏ وما بعدها. ومحمد بن عبد الله الزركشي» شرح الزركشي على مخقتصر 
الخرقي» ج٦»‏ ص١٠۲‏ وما بعدها. والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج٦»‏ ص۲۷۳ وما بعدها. وإبراهيم بن محمد بن سالم بن 
ضویان» منار السبیل في شرح الدلیل» ج27 ص779. 
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أهم شكال وأساليب العف بن المهاد المفروض والإرهاب المرفوض ۹۸ 


الفصل الرابع 
اف ههكن سالب الس 


دين الجهاد المفروض والامرهاب ا مرفوض 


المبحث الأول: حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل 
المبحث الثان: مُمَارسات تَمَسُّ حُرمَةٌ النّفس الإنسانيّة 
المبحث الثالث: حكم المغامرة بالنّفس في الشريعة الإسلامية 


(لا يناكم الله عن الذين لم يقاهلوكم في الين لم يُخْرجُوكم من دياركم 
أن تَبَرُوهُمْ وقسطوا يهم إن الله يُحبُ المُقَسطينَ© لم يَنْهَاكُمْ الله عن 
الّذِينَ قَاتلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ من ديّارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إخْرَاجكُم أن 
ولَوْهُمْ وس وهم ولك هُمْ الظَالمُون» 

[سورة الممتحنة: / -9] 
ولا َجرمنكم شان قوم على ألا عدوا اغدلُوا هُوَ أَفْرَبْ للتّقَوَى وَانّقُوا الله 


[سورة المائدة: ۸] 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أهم أشكال وأساليب العف ر الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض ۲۹۹ 


مدخل 


ليس خافياً على أحد الدور الذي يلعبه الإعلام الغربي والعربي ‏ في بعض الأحيان ‏ من 
تشويه وحلط وتلاعب بالمفاهيم والمصطلحات» ومزج في الاستخدام والتجريم بین کل من الممارسات 
الإرهايّة, a‏ الجهاديّة» أو ما يسمّى وفق الرؤية القانونيّة بالمقاومة المشروعة» ونتيجة لذلك 
التشويه والخلط أصبح مصطلح الإرهاب بصورته المتداولة مهيا لاستيعاب كل الممارسات الصادرة 
عن المنتسبين للإسلام» الجهاديّة منها وغير الجهادية. 

وللتعبير عن ارتباط الإسلام بالعنف (الإرهاب) ‏ دون أي تمييز بين عنف مشروع وعنف غير 
مشروع ‏ بتنا نسمع ونقرأ العديد من التعابير والاصطلاحاتء الى تطالعنا يما وسائل الإعلام مع 
بداية كل يوم» كرالأصوليّة الإسلاميّة)» و«التطرف الإسلامي)» و(المتطرفين الإسلاميين) و(الإسلام 
المتطرف). و(الإرهاب الإسلامي)ء و(الإرهابيين الإسلاميين»)» و«الجهاد الإرهابي). ورالعسصف 
الإسلامي)ءوغير ذلك من العبارات الكثيرة وال لا يمكن أن تُحصى أو تنتهي» وذلك بسبب سطوة 
الواقع المشحون بعوامل العداء ضِدٌ الإسلام والمسلمين. 

فمثلاً كثيراً ما يتم تفسير العنف (الإرهاب) على أنه جزء من بنية الخطاب التشريعي 
والعقائدي للدين الإسلامي» وأنه تحجسيد لما جاء في القرآن الكريم والسنّة النبوية من تشريعات 
وأحكام ديبّة وق هذا السياف قد يرع الغض من غير المسليين: أن الف (الإزهاب) يلك 
حذوراً تشريعيّة ملازمة للدين الإسلامي منذ المراحل الأولى لظهوره ونشاته؛ وعد القصريخات 
الأخيرة لبابا الفاتكان الحالي بينيديكتوس السادس عشرء الألماني الجنسيّة» من أشهر وأخطر الخطابات 
الغربية الموجهة ضد الإسلام» والى ساهمت في نشر روح الحقد والعداء للدين الإسلامي» بوصفه دینا 
يتغذى في دعوته وانتشاره على العنف اللا مشروع العا 


)١(‏ تناقلت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة محاضرة لبابا الفاتكان بينيديكتوس السادس عشرء بعنوان: (العقل والإهان في التقاليد 
المسيحية والحاضر المسيحي)» ألقاها في جامعة راتسبون أو ريقدسبورغ في مقاطعة بافاريا في ألمانيا بتاريخ: 59-1١‏ -٦٠٠٠۲م»‏ وقد 
أشار في هذه المحاضرة إلى الخلاف التاريخي والفلسفي بين الإسلام والمسيحية حيال العلاقة الي يقيمها كل منهما بين الإبعان والعقل» 
كما أشار إلى علاقة العنف بالدين» وقد جاء في هذه امحاضرة عبارات أثارت غضب العالم الإسلامي» وذلك عندما أشار على لسان 
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لقد تم تلبيس مفهوم (الجهاد) بدلالات خاصّة: وبتفسيرات براغماتيّة (نفعيّة) متأثرة بال صالح 
السياسيّة والعقائديّة (الأيديولوحيّة)» حي أصبح هذا المفهوم مرادفا في أذهان كثير من الناس لمعاني 
الإرهاب والتطرف» وارتبط بالاعتداء والتخريب» وقتل الأبرياء وسفك دمائهم» وترويعهم بغير حق 
مشروع. 

ولم يكن مصطلح «الإرهاب) ا من ذلك؛ حيث ناله ما نال مفهوم الجهاد من 
تزييف مفاهيمي» وتفسير براغمات متأثّر بالمصالح السياسيّة» وقد أدَى ذلك إلى جعله (الإرهاب) 
الاسم اللصيق بالديانة الإسلامية. ۰ 

و لذلك أحذت حملة مكافحة الإرهاب والتحذير من مخاطره ‏ بغض النظر عن عدالة 
تلك الحملة أو مزاحيّتها ‏ والتأكيد على أهميّة تحفيف منابعه ومحاضنه؛ تحدّد مسارها وتضيّق من 
أطرها و حن كاد ينحصر كل ذلك بالإسلام والمسلمين» فصارت أصابع الاتهام شير إليهم 
فى کا ا و ا اراك راا الفاكثة والسياشةة والديية سان 

نكن كنا اكد فشن ١‏ و و ا این ی د اه 
الحملة الإعلاميّة المسعورة ‏ وإن كان في بعض الأحيان من غير قصد أو علم » دون الانتباه إلى أن 
المفاهيم والقيم النسامية والثبيلة ترا ما يساء إليها إلى حدّ حملها على أضدادهاء سواء أكان ذلك من 
حلال التأويل المغلوط والفهم المتعسفء أم من خلال تحاوز حد الاعتدال بالتطبيق» فمثلاً مفهوم 
التقوى بدلالته الإبعانية قد يتحول إلى سلبية وانعزال وتدمير لمعاني الاستخلاف الإههي للإنسانء» 


بدعوى شدّة الحرص على التدين» وكذلك مفهوم الجهاد قد يتحوّل من معان الدفاع عن الحريّةء 


إمبراطور بيزنطي إلى أن الرسول محمد بلي جاء بأشياء كلها شريرة» وثي هذا يقول على لسان الإمبراطور البيزنطي: («أرفي ماهو 
الجديد الذي أتى به محمد؟ إنك لن تجد سوى أشياء شريرة ولا إنسانية» مذل الأمر بدشر الإبمان الذي بَشّرَ به بحد السيف)» وهذه العبارة 
البابويّة بحدّ ذاتها ليس حديداً أن تأي من العالم الغري» لاسيّما وأننا معنا وقرأنا الكثير من أمثالما عن برنارد لويس» والأب موريس 
يورمان» وصمويل هنتغتون» وغيرهم كثير» غير أن الحديد فيها جيؤها من أعلى سلطة دينية غير إسلاميّة» تتمثل في بابا الفاتكان» أو 
ما يُعرف بصاحب الكرسي الرّسولي» وذلك اكد على البُعد الدينٍ لعداء الغرب للإسلام؛ والذي طالما حاول البعد السياسي تغييبه 
أو:تغطيته. (وللاطلاع على النصن الدرق هذه الخاضرة 'وبعض الحدل:الذاي أثير موا انظرة الور أخيدة اليقترغ المسلمون 
والفاتكان الحوار المعلّق» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في لندن (نسخة لبنان)» صفحة تراث» تاريخ: ۷ - 
٠-5١50م.‏ وطريف الخالدي» مناقشة هادئة نحاضرة الباباء مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في لندن (نسحة 
لبنان)» صفحة تراث» تاريخ: > ١٠٠٦-٠١١‏ ۲م. وياسر لطفي العلي» جدل الإسلام والعنف» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر 
عن دار الحياة في لندن (نسخة لبنان)» صفحة تراث تاريخ: ۷ ٠١١‏ -٠٠٠۲م.‏ وأحمد عرفات القاضيء الإسلام وأزمة الغرب: كلام 
البابا في سياقه الطبيعي» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في لندن (نسخة لبنان)» صفحة تراث بتاريخ: ٩- ٠۰‏ - 
5م وعبد الرحمن الخنطيب» الإسلام لم يأت بشيء شرير يا بابا الفاتكان» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في 
لندن (نسخة لبنان)» صفحة تراث تاريخ: ٩- ٠١‏ -٦٠٠٠١۲م.‏ ونص محاضرة البابا بندكت التي أثارة غضب المسلمين» منشور في موقع 


إسلام أن لا ين» صفحة وثائق وبيانات» بتاريخ: ٩-۱١‏ -٠٠٠۲م»‏ عنوان الموقع: .(www.islamonline.nt‏ 
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ونشر العدل» وتحقيق معان الأمن بكل أشكاله ومستوياته» إلى نشر الرعب» وترويع الآمنين» وإرهاب 
المؤمنين والمستأمنين» وإباحة للدماء البريئة» واستحلال للأموال المعصومة. 

والسؤال الأهم الذي يبقى مطروحاً هل سنبقى كمسلمين نشير بأصابع الاتمام إلى العالم الغربي 
لنحمله المسؤوليّة كاملة في تزييف ثقافتنا وقيمنا ومفاهيمنا في مخيلة العالم الغربي وغير الغربي؟» وإلى 
فوخ س عون القن أضايعنا »دوق أن بحرؤ على القيام بأي محاولة للوقوف مع الذات وتحميلها 
جزءاً من المسؤوليّة تلك؟: بدلا من الخطابات التنصليّة» الى تحاول دائماً إلقاء اللوم على الآخرين. 

كل فتكت يدي رن a‏ الى قد يختلط الأمر في 
حكمها بين الإباحة والتحريم, أو في نسبتها إلى الممارسات الجهادية أم الإرهابيّة» وهنا يصبح السؤال 
مشروعاً عن حكم الشرع في استخدام أسلحة الدمار الشامل؛ وحكمه في تلك العمليات الى يقدم 
عليها بعض شباب الإسلام بمدف النكاية في الأعداء» فيقدم على ما يزهق به روحه في سبيل ذلك» 
فهل يقع هذا العمل تحت باب الاستشهاد والجهاد» أم باب الاتتحار وقتل النفس؟ ثم هل الوحي 
الإلمي جاء بالدعوة إلى قطع الرؤوس»ء وبقر البطون وبتر الأيدي وتمزيق الجشث وتحويلها إلى أجزاء 
مبعثرة متناثرة؟ وما هو موقف الشريعة من قتل الأسرى؟ وغير ذلك من الصور والممارسات الأخرى 
ذات الصلة بالموضوع. 

سأقوم في هذا الفصل بدراسة أهم صور ال ا وانتشارا؛ وال بمكن أن يُدرجها 
البعض تحت مسمّى الإرهاب» حى يضح لنا موقف الشرع منهاء ونتأكد ما إذا كانت تلك الصور 
تابعة فعلاً لأعمال الإرهاب المرفوضء أم أنها صورة من صور الجهاد المفروض. 
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المبحث الأول 
حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل 


لقد تغيّر وجه العالم في الفترة الأخيرة تغيّراً كاد يعيد تشكيل المكوّنات الحيائيّة بكل مظاهرها 
الثقافيّة والتاريكيّة والسياسيّة والتشريعيّة» وريّما ساعد على ذلك كله ثورة المعلومات المدهشة» ال 
طالت كل الميادين المعيشية وابحالات العلمية والق حولت يدؤؤوها کل عا غو يال وشزافة إلى 
حقيقة وواقع معاش. 

وأمام هذه التغيرات العلمية والتقنية المتسارعة ظهرت أنواع محتلفة من الأسلحة والمعدات 
الحربيّة والأدوات العسكريّة المتطورة والمختلفة عمًا كان ادا فق ا السابقة» وهنا لابدٌ من 
الاعتراف بأنّه ليس ثمة أي خطأ أو مشكلة في ذلك التقدّم العلمي أو التطور التقئ المتزايد» كما أله 
I e E E a‏ انها عرفا ليا ل عن 
الکو هن ذلك بج ا وأنّها داخلة ضمن معان الاستخلاف الإل هي هذا الإنسان في الأرض 
وتسخيرها يما فيها من عوالم وثروات لندمته وسعادته» بيد أن المشكلة والخطورة في ذلك تكمن في 
الآثار الناجمة عن هذه الثورة المعلوماتية» واليّ قد تتعارض في بعض مظاهرها مع طبيعة وضوابط 
الاستخلاف الإلهي ذلكء أو قد تتعارض مع حقيقة المقاصد والتشريعات الإليّة الحاكمة على جملة 


اا 


(') لقد حلق الله الإنسان وأوكل إليه مهمّة إعمار الأرض» وسر له قي سبيل ذلك كل خيراتما ومقدراتماء فما كان من الإنسان 
إلا أن حاول استغلال تلك المقدّرات في الوصول إلى اكتشافات علميّة مذهلة» كانت في معظمها قدف إلى تحقيق سعادته وراحته 
وتتسجم مع مصالحه وحاجيّاته الخاصّة والعامّة» إلا أن هذه الاكتشافات العلميّة قد ينتفي عنها البعد الأخلاقي والإنسان أحياناًء 
وذلك من خلال استخدامها مما يتعارض ومصلحة الإنسان» وما يعود عليه بالضرر والخطر» وبذلك تتحول تلك الاكتشافات 
والمخترعات من مصدر نعمة ونفع للإنسان إلى مصدر شقاء وتعاسة» فمثلاً استطاع الإنسان الوصول إلى اكتشاف بعض المواد 
الكيماويّة والعضويّة» وبعض المواد الطبيّة كمادة المحدّر وبعض المواد النووية» الي كان لما الدور الكبير في حدمة الإنسان وسعادته» 
ولا شك إن ذلك ينسجم مع تعاليم الشريعة ومقاصدهاء ولكن لو تم استخدام تلك الاكتشافات يما يتعارض ومقاصد الشريعة 
وتعاليمهاء فعندها لا بد أن يكون للشريعة موقفٌ مغايرٌ لموقف المباركة والتأيد» وكذلك الأمر فيما يتعلّق بالاكتشافات العائدة على 
الطبيعة (البيئة)» والجماد والحيوان وكل المخلوقات, لا بد أن تكون منضبطة بسلوكيّات الإسلام وتعاليمه. 
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وفي هذا السياق يأت الحديث عن تلك المظاهر المذهلة في تقانتها وتطورهاء والىّ بتنا نعايشها 
في محال الأسلحة القتاليَّة والعسكريّة» وما تشهده تلك الأسلحة من تقدّم متسارع ومخيف في الوقت 
نفسه» فعالم الأسلحة قي هذا ال غاا لتر ضار الل فد ور هة هة راط 
را ا آم ا ا ا عات وام ار و اة لموم و مرا 
أكان ذلك التغيّر والتطوّر في محال أنواعها أو أعدادها أو إمكاناتاء أم كان في عظم آثارها وحطورقا 
الي تحاوزت الإنسان لتشمل النبات والحيوان والجماد» وتحاوزت المكان لتشمل ‏ في بعض أنواعها 
ومظاهرها مساحات تبعد آلاف الأمعار غن مسرح استحدامها!", وتحاوزت الزّمان لتمنتذد في 
تأثيرها إلى مئات من السنين اللاحقة لفترة استخدامها. 

وإذا ما علمنا كل ذلك كان لا بدّ من البحث عن موقف الشرع من تلك الأسلحة» لاسيّما 
وأئها صارت في وقتنا الرّاهن من أهم وأول الأمور المتسببة في الحكم على مجموعة ماء أو دولة ما 
بالإرهاب أو التطرف, وما لا بمكن إنكاره أو تجاهله في هذا السياق هو أثر المصالح السياسية 
والإستراتيجية الحكومة بالبعد النسبي» وأثر الرؤى النفعيّة» والهيمنة الأحاديّة» في إصدار مشل تلك 
الأحكام, إذ سرعان ما يتحوّل كل من يتملك الأسلحة المتطوّرة في تأثيرها وخطورقا إلى إرهابي» وذلك 
إن لم يكن منسجماً في توّهه وسياسته مع إرادة القوى المهيمنة والمتسلّطة في العاله بل أدق من 
ذلك إن لم يكن منسجماً مع مصالح الكيان الصهيوي. 

فهل يجيز الشرع استخدام كل أنواع الأسلحة أثناء القتال؟» وهل هناك من ضوابط لاستخدام 
تلك الأسلحة؟» وهل هناك أنواع يحرم استخدامها؟» وما هي صفات السلاح الذي بباح استعماله؟» 
ا ق و ا غ کرو 
الاستعداد العسكري؟» وهل للاستعداد حكم يختلف عن الاستعمال الفعلي أم أن الموقف واحد في 
كل الحالات؟» وقي سياق الحديث عن أسلحة الدمار الشامل ما هي الحدود الفاصلة بين الإرهاب 


المرفوض والجهاد المفروض؟» كل هذه التساؤلات سأحاول الإحابة عنها من حلال الفقرات الآتية. 


المطليب الأول: لحة موجزة عن تطرّر الأسلحة القتاليّة وأنواعها 


عرف الإنسان الأسلحة وأدوات الدّفاع عن النفس منذ أن وحد على وجه المعمورة» وكان له 


(r) 


عناية كبيرة يماء إذ كان يحمى يا نفسه وممتلكاته ووحوده وعرضهء ويستجلب ها معاشه ا 


تلك الأسلحة لم تكن من التقانة والتطوّر لدرحة يمكن مقارنتها .مما نشهده في وقتنا الحالي» وربّما كان 


() ما أعنيه هو آنها تحاوزت بآثارها ومخاطرها المكان الذي استُخْدمَت فيه وفتكت فيهء لتصل إلى مكات الكيلومترات بعيداً عنه. 


( للتوسع حول ذلك انظر: حورحي زيدان» تاريخ التمدّن الإسلامي» دار مكتبة الحياة» بيروت» دطء ١/9١م)‏ ج21 ص185. 
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الإقرار بالمفارقات النوعيّة والجوهريّة أثناء المقارنة من بديهيّات القولء» لذا أرى أنه من الإطالة المخلة 
وغير المفيدة القيام بعرض أنواع تلك الأسلحة والتطوّرات الي طاولتها في العصور القديعة» وعليه 
سأكتفي بإلقاء الضوء على ما شهده العرب في جاهليتهم قبل فترة النبوّة وبعدهاء لاسيّما عصر 
التدوين الفقهي» عسى أن يُساهم ذلك في التكبيف الفقهي لما نشهده لله 
في تطورهاء بالرّغم من أني قر سلفاً بوجود العديد من الفوارق وفي مختلف الحوانب» بين كل مسن 
تلك الأسلحة. 

ثم سأنتقل سريعاً للإشارة إلى بعض الأسلحة الحديثة» وبعض خواصّها وسماتها وإمكاناتما» وكل 
ذلك بشكل غير مفصّل وبالقدر الذي يمكنئ من تقدم مقاربة مقنعة للحكم الشرعي» ومنسجمة قدر 
المستطاع مع كليّات الشريعة ومقاصدها وتعاليمها. 

عولته الوني ا ا (علم الآلات الحربيّة)أ 'أ, فاتخذوا عددا من الآلات 
(الأسلحة) الي استخدموها في غزواتهم وحرويم» وكانت تلك الأسلحة متناسبة ومعارفهم الأوليّة 
وظروفهم امحتمعيّة» فاشتهرت لديهم (الأقواس)» )» كسلاح لرمي السهام» وهي من الأسلحة الي 
استخدمها العرب والمسلمون ببراعة كبيرة» ومن كان يتسلّح به الرماة» وبعض الثيّالة؛ الذين يجيدون 
فنّ الرّماية لدرجة كبيرة» وتُعدٌ فرقة الرماة أو حملة الأقواس من أهمٌ عناصر ايوش الإسلاميّة» ققد 
كان على سبيل المثال ‏ مع خالد بن الوليد نه عددٌ من الرّماة» وعندما حاصر أهل الأنبار قال 
ا أرى أقواماً لا علم لهم بالحرب» فارموا عيونهم ولا توحمّوا غيرها فرعا ره 
000 ثم تابعواء فأصيبت ألف عين يومئذ» فسّمّيت تلك الواقعة يداك اعون" 

((السيف)) من أشهر أسلحة العرب في جاهليّتهم وإسلامهم, وقد كان للسيف ميزة 

ا ا dd‏ 
السيوف ما كان يعرف بالسيوف اليمانيّة والسليمائيّة والشاميّة والخراسانئيّة» وال كانت تُعرّف 
بالسيوف العتيقة» وللسيف أسماء وأوصاف كثيرة جاوزت المئة» وكان يُصئّف على أنه أحد الأسلحة 
TE N‏ 


() صديق القنوجحي» العبرة تما جاء في الغزو والشهادة والمهجرة» ص١٠.‏ 

(r)‏ للتوسّع انظر: الدكتور شحادة الناطورء وآحرونء النظم الإسلاميّة والتشريعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية والدفاعيّة, دار 
الكندي للنشرء الأُردن» ۱۹۸۸م» ص۸٦۲ .۲۷٠-‏ وحورحي زيدان» تاريخ التمدّن الإسلامي» ج٠»‏ ص۱۸۳ وما بعدها. و محمد 
بن حرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك: المعروف بتاريخ الطبري» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» دط» دت» ج۲» 
ص ٥۷٥۳ ٥۷ ٤‏ . 

() انظر: حورحي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» ج٠»‏ ص۱۸۳ وما بعدها. والدكتور شحادة الناطورء وآخرونء النظم الإسلاميّة 


والتشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية, ص۲۷۰ . 
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ونما يضاف لما سبق من الأسلحة الدفاعيّة الخفيفة المشتّهرة عند المسلمين (الرمح)» وقد يسم 
ب(القناق)» وهو من الأسلحة الى يتسلح بما الفرسان والمشاة» و(الرمح) عبارة عن قناة من حشب 
لزان أو غيره» ركب في أحد أطرافها: ‏ والمقصود هو الرأس الأمامي للرمح: ستان من الحديد 
مدب الطرف حاد الحانبين» ويوضع في طرفه الآخر حديدة مستديرة ومدببة الطرف قليلا» تساعد 
على تثبيته في الأرض أو الطعن به عند الحاحة» ومن أحسن أنواع الرماح ما كان متينا ومرناء وذلك 
لضمان عدم انكساره عند الطعن به» ويسمّى الرمح ب(الخطل) إن کان طویلاً وبرالمطرد) إن كان 
ا 

ومن تلك الأسلحة أيضاً ما كان يُعرّف ب(الترس)» و(الدرع)؛ وهي تختلف عن الأسلحة 
السابقة» إذ حكن أن تُصَئّف تحت الأسلحة الدفاعيّة, وال «الدرع) من حلاقات حديدية منسوحة 
على شكل قميص يغطي جميع البدن ويصل إلى نصف الساق» وفيها «المغفر)) الذي يغطي الوحه» 
و«البيضة) الى تغطي الرأس والقفاء وإذا كانت (الدرع) قصيرة بلا أكمام» ولا تصل إلى الركبة فهي 
«الدرع البتراء)» ويُنظّر للدرع على أنه أحد أهم الأسلحة الدفاعية ال تحمي المقاتلين من ضربات 
السيوف» إلا إِنُها كانت حل استهانة من الفرسان الشجعان» اعتدادا بشجاعتهم» وإظهاراً لعدم 
خحوفهم من الموت» ولأهميّة الدروع استعار رسول الله ل مئة درع يوم حنين من صفوان بن ام 
ا ا 

وأمًا «الترس) فهي عبارة عن سلاح بسيط يتكون من صفيحة مدورة أو مستطيلة من الجلد أو 
ا اد ا ا ا أم مترجّلةٌ لحمايته من سيوف الأعداء ورماحهم 
ا 


() انظر: الدكتور شحادة الناطور» وآحرون» النظم الإسلاميّة والتشريعية والسياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والدفاعة» ص١۷٠.‏ 
وحورحي زيدان» تاريخ التمذن الإسلامي» ج٠»‏ ص۱۸۳ وما بعدها. 

)١(‏ صفوان بن أميّة: (ت ١٤ه)ء‏ وهو صفوان بن أمية بن خحلف بن وهب بن حذافة بن الجمح» أبو وهب الجمحي القرشي المكيء 
صحابي فصيح حواد» كان من أشراف قريش في الجاهليّة والإسلام» أسلم بعد الفتح» وكان من المؤلفة قلووكم؛ وشهد اليرموك 
وتوفي في مكة في خلافة عثمان ده وقيل في أول خلافة معاوية هه وروي عنه عدد من الأحاديث عن رسول الله ول وقد نقلها 
عنه أولاده عبد الله وعبد الرحمن وأمية» وروى عنه سعيد بن المسيّب وعطاء وعكرمة» وغيرهم. (انظر: الزركليء الأعلام ج”, 
ص٠ .۲١‏ وابن حجر العسقلان» الإصابة في تميبز الصحابة» ج”5» ص4575). 

(") انظر؛ الدكتور شحادة الناطور» وآحرونء النظم الإسلاميّة والتشريعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية والدفاعيّة, ص77 - 
,. وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة النبويّة» ص۳۳۸. وابن هشام» السيرة النبويّة» تحقيق: ططه عبد 
الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» طبعة حدیدة» ۱۹۷۰ م» ج٤»‏ ص۲٦‏ . 

() انظر: الدكتور شحادة الناطور» وآخحرونء النظم الإسلاميّة والتشريعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية والدفاعية» ص٦۲۷‏ - 


VY 
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بالإضافة إلى هذه الأسلحة الفرديّة الخفيفة ‏ المتوفرة عند المسلمين » هناك أنواع أخرى 
يمكن تصنيفها على أنْها أسلحة ذات طابع جماعيّ ثقيل» تُستّعمل في الحجوم على الأعداء» ومن أهم 
تلك الأسلحة (المنجنيق)» وهو سلاح ذو تأثير قوي في هدم الحصون وإشعال الحرائق بواسطة 
مقذوفات النار الي رنتها الجافا به يعد ناه ركان ما يُستخدم المنجنيق أثناء حصار العدوٌ في 
قلاعه وأماكن تحصّنه. و(المنجنيق) عبارة عن قاعدة من الخشب السميك» يرتكز عليها عمود حشبي 
ميك فى رأسه كفة لوضع القذائف» ويشد هذا العمود بأقواس EN STEN‏ ا 
ی ود ا ا ف ر و لرا ات فا ا اا ار ي 
الخشب» وليتم بهذه العمليّة رمي ما بداخحل الكفة من قذائف إلى الأهداف ا وقد استعمل 
المنجنيق في معظم المعارك الإسلامية وعلى امتداد التاريخ الإسلامي» بعد أن كان «رسول الله يلد هو 
ا ا ا ا ال اط ان 
واف 

ومن تلك الأسلحة الثقيلة أيضاً ما يُعرّف ب(الدبابة)» و(العرّادة)» و«رأس الكبش»» و«سلالم 
الحصار). وما شابه ذلك من الأسلحة الأخرىء الي ظهرت في فترات متأخّرة من تاريخ الدولة 
الإسلامية كرالمدافع) القاذفة للبارودء وكانت الدولة العثمانية هي من اول من أتقن استخدام تلك 
المدافع من الدول الإسلامية» ويما استعانوا في فتوحاتهم كي 

و((الدبابة) عبارة عن هيكل ضخم من الخشب السميكء قاعدته مربعة الشكل» وجوانبه مغطاة 
بقطع من الحلد لحماية الجنود الذين بكمارةو ضاف 1 ميان كان يتم نقع الجلد با لخل لمنع احتراقه» 
وتتم حر كة الدبابة بدفعها من قبل الجحند على اسطوانات خشبيّة» بواسطة وضع أعمدة حديدية بين 
عجلاتها بصورة قائمة» وتنحصر مهمّتها بفتح بعض الثغرات في أسوار ان 


)0 للتوسع انظر؛ الدكتور شحادة الناطور» وآخحرونء النظم الإسلاميّة والتشريعيّة والسياسيّة والاققصاديّة والاجتماعية والدفاعية, 
ص 775 -717. وجورجي زيدانء تاريخ التمدّن الإسلامي» ج٠»‏ ص8١‏ وما بعدها. وعبد الرؤوف عونء الفن الحربي في صدر 
الإسلام» دار المعارف» مصرء دطء ١95١م‏ ص55١.‏ 

() ابن هشام» السيرة النبويّة» ج٤»‏ ص٤ .٩‏ وانظر: الدكتور شحادة الناطورء وآخرون» النظم الإسلاميّة والتشريعيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعية والدفاعيّة» ص۲۷۳. وحورحي زيدان» تاريخ التمذن الإسلامي» ج٠»‏ ص۸۸٠.‏ 

(") انظر؛ ابن هشام؛ السيرة النبويّة» ج4:» ص44. والدكتور شحادة الناطورء وآخرون» النظم الإسلاميّة والقشريعيّة والسياسيّة 
والاقنصاديّة والاجتماعية والدفاعية» ص٣۲۷۳‏ . 

. ۱۹٩ص انظر: جورحي زيدان» تاریخ التمذن الإسلامي» جا‎ (٤) 

)١(‏ انظر: الدكتور شحادة الناطور» وآحرون» النظم الإسلاميّة والدشريعية والسياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والدفاعيّة» ص۲۷۳. وابن 


هشام» السيرة النبويّة, ج٤۰‏ ص٤ .٩‏ 
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و(العرّادة) هي آلة صغيرة سهلة الحملء تستخدم عوضاً عن المنجنيق» وذلك في الأماكن الي 
يصعب وضع المنجنيق فيهاء كالخنادق الممتائة بالماء. 

و«رأس الكبش) هو عبارة عن هيكل خحشبي يشبه الدبابة قي شكله واستعماله» فيه عمود أفقي 
وضع عليه رأس من الحديد أو الفولاذ يُشبه رأس الكبش» ويتدلى هذا العمود من سطح الدبابة مسن 
موضعين بسلاسل حديديّة وحبال» ويدفعه المقاتلون داخل الميكل باتحاه الأسوار لتهشيم حجارقا. 

وأمّا «سلالم الحصار) فهي أيضاً من آلات الحصار » وُستّخدم لاعتلاء الأسوار والحصونء لفتح 
أبوابما ومغاليقهاء وتُصنع من الخنشبء وفي بعض الفترات كانت عبارة عن حبال متينة على شكل 
سلّم ود من أحد طرفيها بكلاليبخديدية» حى تُعلّق بواشطتها على الآسوارأ". 

هذا معظم ما يتعلّق بالأسلحة المستخدمة عند المسلمين» وخصوصاً تلك ال تعد طابع 
التدمير والقتل العشوائي ‏ وإِنْ كان الأمر نسبيًا جداً مقارنة بغيرها »ء أمّا لو انتقلت لاستعراض 
بعض الأسلحة المتشرة. ق:وقها الرامن لرا الأ جا شلف وغل خف اتويات اقاي 
ولكن لو حاولنا استقصاء كل ما نعاينه من تلك الأسلحة لضاق بنا الأمر» ولاحتاج ذلك إلى إفراد 
مؤلّفات كبيرة ومتخصّصة: لذا سأقوم بالإشارة إلى بعض النماذج من تلك الأسلحة مع التركيز على 
أا واک ها ر وما أعنيه بعض الأسلحة المعروفة بأسلحة الدمار الشامل» يونا اليا 
آک اة اة امال غا ورانا 

تنتشر الأسلحة المدَمّرة في عالمنا الرّاهن بشكل واسع وبأنواع متعدّدة» وتسيطر الدول القوية 
A ENT‏ على ادها شط واک ها ارا وتتوزّع تلك الأسلحة من حيث الاستخدام في 
مختلف الأماكن» فمنها الحويّة ومنها البريّة ومنها البحريّة ومنها ما يَجمّع بين أكثر من استخدام 
ومكان وتُصِئّف من حيث تركيبتها وماهيّتها إلى أنواع متعدّدة» كالأسلحة الكيماويّة والبيولوجيّة أو 
الحرثوميّة والذريّة والنوويّة والهيدروجينيّة والنيوترونيّة» ومنها أيضاً الأسلحة الصاروعيّة وغير 
ا 

وكانت أول تحربة لاستخدام الأسلحة المدمّرة لمظاهر الحياة والفاتكة بالإنسان وغير الإنسان 
(الدمار الشامل)» إلى الحرب العالميّة الأولى» وذلك عندما استخدمت الجيوش الألمانيّة بعض الأسلحة 
الكيماويّة في ؟١؟‏ نيسان 415١ه؛‏ لمواجهة الننادق الفرنسيّة؛ وللتغلب على مشكلة نفاذ الذخائر لدى 


)0 للتوسع فيما سبق انظر؛ الدكتور شحادة الناطور» وآخرونء النظم الإسلاميّة والتشريعيّة والسياسيّة والاققصاديّة والاجتماعية 


والدفاعية» ص777 -7175. وحورجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» ج١,»‏ ص۹۹٦٠ .۱۸١-‏ وعبد الرؤوف عونء الفن الحربي في 
صدر الإسلام» ص۷۲٠‏ . 
() انظر: الدكتور محمد زكي عويس» أسلحة الدمار الشامل» الميئة المصرية العامة للكتاب» مصر» دط» ۳٠٠٠۲م»‏ ص٠٠‏ وما بعدها. 


ومحمد خير هيكلء الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» ج۲» ص٤٤۱۳ .٠١٤١١‏ 
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عناضز ها القائلة بو كانت هد عات ا اة رن فر هة و قادن طا ن غاز ورین ف 
تجاه خطوط العدرّ» فقتل في تلك العمليّة حوالي خمسة عَشَرَ ألف جندي فرنسي وجزائري وكنديء 
NA TREES‏ 

وتتلخّص فكرة الأسلحة البيولوجيّة أو الجرثوميّة على استخدام الكائنات الحيّة الدقيقة» 
كالمكروبات والفيروسات والإفرازات الكيميائيّة السّامة, ومن الأمثلة عليها ((مسحوق الجمرة الخبيثة)؛ 
الذي ذاع امه وانتشر خبره في الآونة الأخيرة» عقب أحادث سبتمبر الشهيرة» ونظراً لعظّم خطرها 
وسهولة تصنيعها وقلّة كلفتهاء يُطلق عليها (قنبلة الفقراء النوويّة): وغالباً ما تُستخدم هذه الأسلحة 
في عمليّات الاغتيال السياسي» نظراً لسهولة نقلها واستخدامها. 

وقد تم استعمال الأسلحة البيولوجيّة والكيماويّة في العديد من الحروب؛ وكان لما الآثار المدمرَة 
لكل مظاهر الحياة الإنسانية والنباتية والحيوانية» ولمعرفة حجم الخطورة الي تتسبّب هما تلك الأسلحة» 
ا استعمال مئة كيلوجرام من بكتيريا (الإنشراكس) ضد مدينة كثيفة السكان 
يمكن أن تقتل نحو ثلاثة ملايين شخص, كما بمكنها أن تعيش في التربة على شكل حويصلات قادرة 
على مقاومة عوامل الحو المختلفة» وبمكن أن يستمّر بقائها وتأثيرها في هذه الصورة المتحوصلة في التربة 
لعشرات السنين» ولذالك ظهرت العديد من التشريعات الوضعيّة» والاتفاقيّات الدوليّة» المشدّدّة على 
حَظْر استعمال مثل هذه الأسلحة» حيث تم إصدار العديد من المواد القانوثيّة امْحرّمة لهاء والمعاقبة على 
ا اا ا ی 

وحال الأسلحة الأخرى المنتشرة في عالمنا ا لحالي» سواء أكانت الذريّة أم النووية أم الهدروجينية 
أم غيرهاء ليس بعيداً عن حال الأسلحة البيولوجيّة (الحرثوميّة) والكيماويّة» بل على العكس من ذلك 
یک او ا ا ما اشرق الدع اط اوک 
البيولوجيّة والكيماويّة» وربّما لو حاولت استقصاء كل تلك الآثار الفاتكة بمظاهر الحياة والمدَمّرة لكل 
المعالم الحضاريّة والمدنيّة» لاحتاج ذلك مي تخصيص دراسة أو كتاب مستقل» ويكفي الإضارة إلى 
الوصف الحامع بين كل تلك الأسلحة وهو «الدمار الشامل)» للتعبير عن حطورة استعماها في 
النتزاعات والحروب. 


)0 انظر: نزيه نعيم شلالء الإرهاب الدولي والعدالة الجنائيّةه ص۲۹ وما بعدها. 

(') للاستزادة في دراسة هذه الأنواع من الأسلحة انظر: الدكتور محمد علي أحمدء الإرهاب البيولوجي خطر يهدّد البشريّة» دار ففضة 
مصرء القاهرة» دطء ١١٠٠م‏ ص3 وما بعدها. والدكتور عبد الرحمن الموارى؛ الحرب امحرّمة» محلّة روز اليوسفء القاهرة؛ العدد 
رقم: 2589 تاريخ: 10/71 -7001/11/5, ص78 وما بعدها. والدكتور صلاح يحياوي» ومعتز العجلاني» الأسلحة الكيماويّة 
والبيولوجيّة الحرّمة والوقاية من أخطارهاء دد. دم» ط١».‏ 10/8 ١هء‏ ص43 وما بعدها. ومحمد خير هيكل» الجهاد والقتال في السياسة 


الشرعية» ج٣“‏ ص9ه5١١.‏ 
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وكمثال بمكن أن يُذكر في هذا السياق ‏ حي لا أطيل أكثر من ذلك » للدلالة على خطر 
تلك الأسلحة, يرى الخبراء العسكريون أن الخسائر التي تُسبّبها حرب نوويّة أو ذريّة قدّر بفناء نلفي 
سکان العام وتتسبب بالقضاء على معام الحضارة العامة" , 


المطلي الثاذني: الموقف الشرعي من الأسلحة القتاليّة عموماً وأسلحة الدمار الشامل خصوصاً 


حت التعاليم القرآن الكريم المسلمينَ على إزكاء روح العدل والتسامح والإحسان بين الأمم 
لا ينها كم الله عن الُذين َم يقاتلو كم في الدين ولم رحو كم من ديا ركم أن تَبَرُوهُمْ وقسطوا 
إِلَيْهِمْ إن الله يحب الْمُقَسطين) [سورة الممتحنة:۸]» وهذه امعان الإنسانية للعلاقة بين الأمّة المسلمة 
والأمم الأحرى كما كانت حاضرة أثناء السلم وفي الحالات الطبيعيّة» لم تكن غائبة فى الححالات 
الاستثنائيّة وحالات الجهاد القتالي» إذ يُلاحَظْ ‏ مثلاً ‏ العديد من الضوابط والتشريعات المقيّدة 
للقتال» ا من ويلات الحروب وآثارها المدمرَة وغير الإنسانية» وال قد تطال الحياة البشرية» 
فتزهق الأرواح دون تمييز بين بريء ومذنبء وتُدمر المباني والمنشآت» وتفتك بالجماد والحيوانء 
وتنشر أبشع صور الذعر والرعب والخراب العشوائي» وما يتعارض مع مظاهر الاستخلاف الإلهي 
للإنسان. 

وقد عبر معظم علماء الشريعة عن هذه الدلالات الإنسانية في مشروعيّة الجهاد القتالي» ومن 
ذلك ما جاء عند الدمياطي !"ا الذي رأى أن ((وجحوب الجهاد [هو] وجوب الوسائل لا المقاصدء إذ 
المقصود بالقتال إِنْما هو اللحداية (...) وأا قتل الكفار فليس بمقصود. حتى لو أمكن الهداية يإقامة 
الذلل بغر اد کا اون من اهام" 

وهنا لا بد وأن يتبادر إلى الأذهان الكثير من التساؤلات» حول موقف التعاليم الإسلاميّة من 
تلك الأسلحة الشاملة في تدميرها وتخريبها لكل مظاهر الحياة الإنسائيّةه هل يجوز استعمالا في 
حالات الجهاد القتالي؟ وهل من ضوابط للأسلحة المستعملة؟ وهل تعن مبادئ التسامح والسلم في 
الشريعة الإسلاميّة إلغاء مظاهر القوّة المسلّحة وأن لا تكون الدولة المسلمة على أهبة الاستعداد القتالي 


() انظر: اللواء ال ركن حمود شيت حطًاب» إرادة القتال في الجهاد الإسلامي» دار الفکر» دم» ط۲» 917 اه ص١‏ 4. 

(') الدمياطي: (توقٍ بعد عام ۲١١١ه)ء‏ وهو عثمان بن محمد شطا الدمياطي» أبو بكر البكري» فقيه شافعي متصوّف» مصري استقرٌ 
بمكة المكرّمة» وله العديد من الكتب والمؤلفات» منها إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» والدرر البهيّة فيما يلزم المكلف من 
العلوم الشرعيّة» وله في فقه المواريث» كتاب القول المبرم» وفي التصوّف كتاب» كفاية الأتقياء فرغ من تأليفه قبل وفاته. (انظر: 
الزركليء الأعلام» ج٤»‏ ص٤ .)۲١‏ 

( الدمياطي» إعانة الطالبين: على حل ألفاظ فتح المعين» ج٤»‏ ص٤‏ ۲۹. وانظر: الخطيب الشربيي» مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 


المنهاج, ج٤“‏ ص۲٦۲‏ . 
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والإعداد العسكري المسلح؟ وهل من قيود لما يعرف في وقتنا الحالي بسباق التسلّحء أو إعداد القوّة 
حسب التعبير القرآني؟ وهل يمكن التماس الحكم الشرعي للأسلحة المنتشرة في زمانناء من خلال 
الرجوع للمدوّنات الفقهيّة القديمة والقياس عليها؟ وهل من مناط جامع بين كل منها؟ وهل من فرق 
في الحكم الشرعي بين الاستخدام وبين الحيازة أو الامتلاك؟ سأقوم للإجابة عن كل هذه التساؤلات 
باستجلاء موقف الشرع من الأسلحة ضمن فقرتين؛ وذلك محاولة الوصول إلى نتائج مقبولة 
ومنسجمة مع تعاليم الشرع ومقاصده قدر الإمكان» وللكشف عن الفرق ‏ إن وحد ‏ ف الحكم 
الشرعي للأسلحة بين الاستعمال والحيازة. 

أولاً: موقف الشرع من حيازة الأسلحة 

لعل المرجع الأهم في دراسة هذه المسألة إِنْما هو النصوص القرآنيّة والنبويّة الي تحمل بعض 
الدلالات الخاصّة بحكم حيازة الأسلحة» وأمّا احتهادات الفقهاء ونصوصهم الفقهية فهي لن تسعفنا 
كثيراً في استيضاح ذلك؛ لعدم وُفرَتما ولتركيز معظمها (الاجتهادات الفقهيّة) على موقف الشرع من 
استخدام تلك الأسلحة» دون التفريق بين حكم الاستخدام وحكم الحيازة. 

لقد سبق وأشرت بشكل مختصر وعارض عن حكم جنازة الأسلحة (رعداء 6 ا ان 
خطورة المسألة وحساسيّتها في الوقت الرّاهن» وصلتها ‏ حسب ما هو شائع ‏ بالإرهاب» كل 
ذلك يفرض مزيداً من الإيضاح ومزيداً من التوسّع والدراسة. 

إن أهمّ نصّ بمكن أن يستفاد منه في تقدم مقاربة سليمة لرؤية الشرع في حيازة الأسلحة» هو 
قوله يله «(وأَعدُوا لَهُمْ ما امْتَطَكم من قُرّة وَمِنْ راط الْحَيْلٍ يُرهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكَمْ وآحَرينَ 
من دُونهم لا تَحْلمُوئهُم الله لمهم وما لنفقوا من شيء في سبيل الله بُو إليكم وشم لا ظلَمُون) 
[سورة لأنفال: »]٦ ٠‏ وذلك لما فيه من دلالات صريحة وواضحة ومباشرة بهذا الخصوص» وقد حاول 
عدد من علماء التفسير بيان المع المراد من هذه الآية» كما أشاروا إلى الحكم التكليفي المستفاد من 
دلالة الأمر في قولهتق: (وَأَعدُواة فهو خطاب من الله © 








فيه إلى ضرورة الاستعداد وأخذ الأهبّة والعدّة قبل مواجهة ناكثي العهد والمعادين من غير المسلمين» 
ومن أهمّ دلالات هذا الخنطاب الإلهي أن الآية لم تقتصر على مظهر واحد من مظاهر الاستعداد أو 
الإعداد» وإفراد الخيل بالذكر لا يعن التخصيص» وإلّما يعن التنبيه ‏ كما سيرد لاحقاً ‏ إلى معي 
إضافي من معان الإعداد؛ ثما يعن أن الأمر في هذه الآية يشمل في دلالته كل نوع م نأنواع 
الاستعداد أو الإعداد» سواء أ كان (الإعداد النفسي)) (المعنوي)» أم رالإعداد العقائدي)» أم ((الإعداد 


(' انظر: ص/7. 
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السياسي)» أم (الإعداد العسكري)» ولهذا الأخير جحلّياته الكثيرة؛ إذ أن منها معرفة مقدّرات العدوٌ 
و كافك و ا ا يوقي يشا إعداد الأسلحة والأدوات القتاليّة» وهذا النوع من 
أنواع الإعداد هو الذي يعنينا في الدراسة. 

وهنا قد يتساءل E E DE E‏ العلمية» من 
أسلحة تفوق في تقانتها ‏ آلاف المرّات ‏ تلك الأسلحة الي كانت ف دبل و ا ا 
بعده» وهل هذه الحيازة تدحل ضمن الدلالة التشريعيّة للآية السابقة؟ أو .معن أدق هل ((إعداد القوّة) 
وتجهيزها وتصنيعها ينتمي لفئة الأحكام الشرعيّة المتغيّرة والمتأثّرة بالظروف الزمائيّة والمكانيّة؟ وهل 
يفيد التحريض القرآني على الإعداد العسكري أي دلالة من دلالات العموم؟. 

يؤكد علما التفسير عند دراسة قوله #لة: ( عدوا مما استطَتكُمْ من قوّة) على أهمية 
إعداد الجيش المسلم بكل»مظاهر الإعداد» وياعق المستويات والقدرات؟ تحقيقا لماي الأمة المتلمة 

وصيانة لوجودها وعرّتماء ويرى علماء التفسير أن الخطاب الإلحي المفيد للأمر في قوله: #وَأعدُوا4, 
يدل على أن الاستعداد العسكري للجهاد, من أسلحة عسكريّة وتجهيزات حربيّة» هو فرض ينبغي أن 
يقوم بتحقيقه المسلمون» وأثه من فروض الكفاية؛ الي يأثم ا روا ا وهذا 
الخطاب موجه لكافة المؤمنين يمن فيهم ولاة الأمور وأصحاب النفوذ والسلطةء فهم جميعاً مأمورون 
E‏ 





0 هذا الإعداد وأنواعه وحدوده وماهيّته ‏ وهو ما يعنينا في هذه الفقرة » يرى 
الجرجاويا" أن (هذه الآية الشريفة جمعت كل مطلوب» وحوت كل مرغوب» ولم تترك لنا باباً من 
أو ات غ او ا ف كل ا کو فو ل اد و ارال وأفعا لو فا 
وازاء وعدا )0 ومق :القوة أن بمعحيدوا تنلات فا لحرن بالا لسرن التحطيم 
والكسرء ومن القوّة أن بث العيون والحواسيس لراقبة ح ركات العدو أينما حل وسار“ ء ومنها غير 
ذلك» وقد يستعاض عن العيون في وقتنا الرّاهن باستخدام أدوات التجسس المتطوّرة وال باتت تغئى 
كثيراً عن بث الموامنيس والعيون, 


() انظر: الرازي فخر الدين» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج5١»‏ ص ١91‏ -1357. وسيد قطلبء في ظلال 
٠‏ ج۳» ص۳٤١۱‏ . 
") انظر: الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج١٠,‏ ص707. والطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير: المعروف 
بتفسير ابن عاشورء ج۹ ص٤ .١ ٤‏ والقرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۸» ص۳۸. 

(") الجرجاوي: [ت ٠54١ه)ء‏ وهو علي بن أحمد الجرجاوي؛ من العلماء المعاصرين» أزهري مصريء وقد ترأس جمعيّة الأزهر» وأنشأً 
جريدة الرشاد الأسبوعيّة» من كتبه الإسلام ومستر سكوث. (انظر: الز ركلي» الأعلام ج٤»‏ ص۲٠۲).‏ 

() انظر: علي أحمد الجرحاوي» حكمة التشريع وفلسفته» ج۲» ص۱۷۲٠ .٠۷١-‏ 
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وق هذا السياقة عكر القول:بأن الآية الفرائئة جنادت كاملة لكل مظاهر الإعداد, لكل أنواع 
الأسلحة المتطوّرة» دون تقيد بنوع محدّد أو بما كان منتشراً بحقبة زمتيّة ماء وقد أشار إلى ذلك حل 
علا الان a‏ افو ولك ما ر عبد ارسي والطريه يمن أن اراح ي وة 
3#: من فة أنها للعموم!'/؛ وبصيغة أحرى أن (إمن قرّة4 جاءت (نكرة فيد العموم!"" 
يعن أن الدلالة التشريعية لآية تع جميع أنواع الأسلحة ا 

وعليه أكد الطبري بأنّه لا يمكن رأن يقال عي بالقوّة معي دون مع من معان القوّة وقد عم 
]لكو ين ١‏ لبي ED E E A DT AE E‏ 
لفك ١‏ وان ا لنلجعةد وض هارا TA e E E COE‏ 
للغزو اهام ون أ شل دل الآية (زكل ما يُتقوّى به في الحرب كائناً ما کان( 
المعين يقي الباب مفتوسعاً أمام اللتغيّرات الزمائية» وجعل من الاغداد العسكري ترا عيزورب ت 
لكل ما عرف وسيعرف من الآلات الحربيّة والقتاليّة. 





» وهذا 


() انظر: الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثالي» ج١٠؛‏ ص؛ ."١‏ وابن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» ج٤ ١‏ ص77. وأبو حيان الأندلسي» البحر الحيط في التفسير» جه» ص٤ .٠٤‏ وأحمد بن علي الجصاصء أحكام القرآن» 
ج٤»‏ ص۳٣٠۲‏ . 

0 أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» التفسير المير؟ في العقيدة والشريعة والمنهج» ج٠ »١‏ ص۹٤.‏ وانظر: صا اللَحيْدَان» الجهاد في 
الإسلام بين الطلب والدفاع» ص٠۸‏ وما بعدها. ومحمد النضر حسين, آداب الحرب في الإسلام» ص١٠.‏ والدكتور محمد الصادق 
عفيفي» الإسلام والعلاقات الدولية» ص55١.‏ وصديق القنوجيء العبرة ما جاء في الغزو والشهادة والمهجرة» ص١١.‏ وإياد هلال» 
المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» ص79١.‏ 

(") ابن حرير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج4١»‏ ص77. وانظر؛ وأحمد بن علي الخصاصء أحكام القرآن» ج٤»‏ 
ص اه 7. 

(؛) الرازي فخحر الدين» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج5١ء‏ ص .١51‏ وانظر؛ الآلوسي» روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» ج١٠٠»‏ ص٠٠" .٠١ ٠-‏ والزخشري» الكشاف عن حقائق وغوامض التازيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التزیل» ج۲» ص٤٩٥ .٠۹٥-‏ 

)6 الرازي فخخر الدين» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج١ »٠‏ ص١۹١.‏ وانظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن» ج4١؛‏ ص4 ". وأبو حيان الأندلسي, البحر امخيط في التفسير» جه» ص٤ .٠٤‏ وأحهمد بن علي الجحصاص» 
أحكام القرآن» ج٤»‏ ص۳٠۲‏ . 

(:) الآلوسيء روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني» ج٠٠»‏ ص٠٠٠.‏ وانظر: البيضاوي» أنوار التعزيل وأسرار التأويل: 
المسمّى تفسير البيضاوي» ج27 ص7,68. وسيد قطبء في ظلال القرآن» ج7؛ ص؛ 4 .١5‏ والزخشري» الكشاف عن حقائق وغوامض 
التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج؟» ص5 55. والشوكان, فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
ج؟» ص75. والطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير: المعروف بتفسير ابن عاشورء ج3؛ ص44 .١55- ١‏ وأبو حيان الأندلسيء 
البحر المخيط في التفسير» جه. ص٤٤٠.‏ وأحمد بن علي الجصاص» أحكام القرآن» ج٤»‏ ص”557. والدكتور محمد الصادق عفيفي» 
الإسلام والعلاقات الدولية» ص5 .١5‏ 
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وعليه يصير الحكم الشرعي للإعداد مشتملاً على وصفي الثابت والتغير؛ أي أنه من حيث 
النوع هو من المتغيّرات المتأثّرة بتغيّر الزمان والمكان والأحوال» وأما من حيث الإعداد نفسه فهو ذو 
حكم شرعيّ ثابت مقر" 

و كان الإعداد من حيث الوجوب هو مبدأ ثابت على الدوام» ومن حيث النوعيّة والطبيعة 
و هذا يعن وحوب كون الإعداد العسكري «على أعلى مستوى علمي 
000 وقد تنبه بعض العلماء إلى ذلك» وإلى أثر المتغيرات الزمانية في طبيعة السلاح | 
ونوعيته» فأشاروا إلى بعض الأسلحة الي استحدثت في زمافهم, وقالوا بوجوب وضرورة حيازقها 
وامتلاكهاء وذلك من خلال إلحاقها بتلك الأسلحة الي كانت منتشرة في زمن النبوّة» ومن خلال 
شمول البيان الإلحي لما في الآية السابقة» ومن ذلك ما جاء عند الآلوسي الذي وافق أن ظهر في زمانه 
أسلحة متطوّرة بعض الشيء كالمدافع ال ترمي النار أو البارود» فقال إن (الرمي بالتبال اليوم لا 
يُصيب هدف القصد من العدوً؛ لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع» ولا يكاد ينفع معهما نبل؛ 
وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشت الوبال والنكال» ومَّلَك البسيطة أهل الكفر والضلال» 
فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعيّن تلك المقابلة على أثئمة المسلمين وحماة الدين» ولعل فضل ذلك 
الرّمي يغبت لهذا الرمي؛ لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام؛ ولا أرى ما فيه من النار للضرورة 
الداعية إليه إلا سبباً للفوز بالحنة إن شام الله تعالى؛ ولا يبعد دخول مثل هذا الرمي في عموم قوله 

وق السياق: داليرى ابن غاهوو ع من العلا لاض رو سد أن زرا السيوف والرٌماح 
والأقواس والنبال من القوّة في جحيوش العصور الماضية» واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ 
من القوّة في جيوش عصرنا!؛'؛ وليس هذا فحسب بل كل ما حدث في هذا الزمان من الآلات الحريّة 
الجديدة, التي لا تحصى ينبغي أن درج تحت العموم المستفاد من دلالة مفردة القوّة, وأن تتبع في أهميّتها 
وضرورة حيازتما ما كان معروفاً في عصر النبرّة من السيوف والأقواس وغيرهاا”أ» فالنص القرآني 


() انظر: علي عبد الحليم محمود» التربية الجهادية الإسلامية» ص۳۹. وتوفيق محمد سبع المجاهدون في الله ص١١ .١5-‏ وصالح 
اللَحِيدَانَء الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع» ص٠۸‏ وما بعدها. 
(r)‏ الدكتور علي عبد الحليم خمود التربية الجهاديّة الإسلامية, ص٤‏ ۲۷. وانظر: عبد الرحمن حبنكة الميداني» تصحيح مفاهيم حول 


التوكل والجهاد ووجوه النصرة, ص8١ .١‏ والشيخ محمود شلتوت» القرآن والقتال» ص8 3. وعمر أحمد عمر» الجهاد في سبيل الله 
ص5١‏ وما بعدها. وأحمد نارء القتال في الإسلام المكتبة الإسلامية» مص» ط۰۲ ۱۳۸۸ه» ص٤۲‏ وما بعدها. 


(r)‏ الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغان»› چ ۰۱ رسن ا 
(؛) محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنويرة المعروف بتفسير ابن عاشور, ج٩‏ ص٤ ١ ٤‏ . 


(*) انظر: صديق القنوجيء العبرة ثما جاء في الغزو والشهادة والمهجرة» ص7١‏ . 
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عندما لم يقيّد لفظ القوّة» أراد لها أن تحمل من المعاني ما لا يدل تحت حصر أو عد وأراد منها أن 
تأذ شكلاً متطوّراً يتلاءم مع كل مرحلة زمنيّة» وأن تتسجم ومعطيات العصر الذي يحتويها. 

ولو عدنا إلى النصّ القرآى وفْدَشْئا عن الحكمة أو الغاية من تخصيص الخيل بالذّكر طاما أنها 
داخلة ضمن عموم القوّة والإعداد» لوصلنا إلى أمرين» الأول: أن الخيل كانت في زمن نزول التشريع 
من أقوى القوّة وأشدٌّ الأسلحة والعدّة في ساحة القتال» ر و ات عفان اا على ال 
والثاني: أن الخيل كانت الأداة البارزة عند المخاطبين زمن نزول القرآن» ولو أمرهم القرآن بإعداد 
أشياء لا يعرفونها في ذلك الوقت» نما سيج مع الزمن» لخاطبهم مجهولات لديهم, والله يله ميزه عن 
ا ولع ليون الأول N‏ محاولة فهمه ضمن سياقه التاريخي سيضيف لدلالة 
الآية معن إضافياء ويعلخص في أن تخصيص الخيل بالذّكر يوحي بأولويّة البحث عن أقوى الأسلحة 
وأمضاها في كل زمان, فالخيول مثلاً كانت من أمضى الأسلحة في تلك الفترة» وأمًا في زماننا فهباك 
أنواع متعدّدة أكثر قوّة وتأثيراً من الخيول وهكذا لكل زمان ما يناسبه. 

وقد حرص رسول الله بل على هذا النوع من الإعداد العسكري والحربي للقوّة كلما أراد 
ا لخرو ج لقتال المعتدين والناكثين للعهد من آهل الكفرء وبلغ به الحرص #5 على تنفيذ الأمر الإلههي 
بضرورة الإعداد أن قام ا O E‏ 
مدينة جرش؛ ليتعلّما صناعة الدبابات والمجانيق» وغيرها من الآلات الحربيّة الي لم يكن يعرفها 
السو 





() انظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۸» ص٠٠ .5١-‏ والشوكانء فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
جا ص٦٦۳‏ -۳۹۷. 

(') انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن» ج*, ص48 .١5‏ وصال اللّحيّدَانَء الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع؛ ص۷۸. 

(") عروة بن مسعود: (ت ۹ه)ء هو عروة بن مسعود متعب بن مالك بن كعب الثقفي» صحابي جليل» كان كبير قومه في الطائفء 
وبعد أن أسلم استأذن رسول الله و ليرجع إلى قومه فيدعوهم للإسلام» فقال له ييكِ: أخاف أن يقتلوك؛ فقال له: لو وحدوي نائماً 
ما أيقظون! فأذن له. فرحع إلى قومه ودعاهم فخالفوه» فرماه رحل من ثقيف بسهم فقتله» وقد قد شهد الحديبية وكان له اليد 
البيضاء في تقرير الصلح. (انظر؛ الزركلي؛ الأعلام» ج٤»‏ ص5707. وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج14» ص457). 

() غيلان بن سلمة: (ت ۲۳ه)» هو غيلان بن سلمة بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف النقفي» أبو عمرو» صحابي أسلم بعد فتح 
الطائف» ولا أسلم كان عنده عشر نسوة» فأمره ابي وَل أن يختار أربع» وكان أحد وجوه ثقيف» وقد كان في الجاهليّة شاعراً 
وحكيماً وكان يحكم بين الناس. (انظر: الز ركلي» الأعلام جهء ص4؟١.‏ وابن حجر العسقلانئ» الإصابة في تمبيز الصحابة» جه 
ص۳۳۰). 

(*) انظر؛ ابن كثير» السيرة النبويّة» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة» بيروت» دطء 795١هء‏ ج7, ص507. والدكتور علي 
الصواء دار الإسلام ودار الحرب والعلاقة بينهماء بحث ضمن كتاب؛ معاملة غير المسلمين في الإسلام» ج۲» ص75 ”7 -7377. وابن 
حزم» جوامع السيرة» تحقيق: إحسان عباس» دار المعارف» مصرء ط١.‏ دت» ص55 7. وابن كثير» البداية والنهاية» تحقيق: علي 


شيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١»‏ ۸ه ج٤»‏ ص۹ .۲۹٣‏ 
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زه الارن ما و وی او 
المسلمين» يُدَعُم القول بعدم محدوديّة الدلالة التشريعيّة للاآية السابقة» وعدم قصرها على ما جاء عنه 
له من أسلحة كانت منتشرة في تلك الفترة» وبالتالي فإن كل ما جاء عنه يله لا يعدوا أن يكون أمثلة 
متأثّرة بالسياق التاريخي والمعطيات البيئيّة والعلميّة السائدة. 
أ إن (إضواة الآله الك ك ااا واا اران والكاة امسر هو ا 
شرعي مُلزم لأفراد الأمّة جميعأء ينبغي عليهم أن يسعوا إلى تحقيقه بكلّ ما أوتوا من طاقات وقدرات 
ماديّة ومعنويّة وعلميّة (إمًا اسْتَطعتُجُ4, وذلك حن تتحقق الغاية الى لأحلها دُعينا إلى الإعداد 
والتسلّح» وهي ردع العدوّ وترهيبه '(وَأَعدُوا لَهُمْ ما استَطَكُمْ من قرّة ومن رباط لحيل هبون به 
عَدُوَ الله وَعَدُوَكُم وَآحخَرِينَ منْ دُونِهِمْ لا تَعلَمُوتَهُمُ الله يَْلَمُهُمْ4 [سورة لأنفال:150. ولَمّا كان 
الأمر بإعداد العدّة والأسلحة يحتاج إلى نفقات وأموال كثيرة» جاء مقرونا بالدعوة إلى إنفاق الأموال 


وصرفها في سبيل ا فقال : 





يل في آية الإعداد ذاتها: روما تفقوا من شَيْء في سبيل الله وف 


° کک 


يكم و شم لا ُظلَمُون) [سورة لأنفال: SEE E‏ 





ومن الغفلة عنه وعدم الاكتراث به فقال : ود الذي كقروا لو تغفلون عن أسْلحتكُم 
وأمتعتكم فيميلون عَليكم ميل واحدة» اور السا د | 

وما أروع ما قاله الشيخ المطيعي في هذا السياق» من أنه لا يسعنا ‏ وديننا دين علم وحضارة 
وتطور أن ننظر إلى مستحدثات العلوم الخربية» من معدّاك استكشاف وتجسس وتشويش وما 
يتبع ذلك من أسلحة مُذهله باتت الطيارة والدبابة فيها من الأسلحة القديمة» كالصواريخ العابرة 
للقارات» والي تحمل رؤوسا ذريّة» والقنابل الهيدروجينيّة» والأسلحة النوويّة والميكروبيّة» نظرة البلهاء 
السذّجء الذين يقفون مبهورين أمام التقدم العلمي للأعداءء ثم لا يحاولون تحريك ساكنء في أن يكون 
ل لا 

ولكن ما ينبغى الانتباه إليه أن الدعوة الإلهية في هذه الآية إلى إعداد السلاح والعي: على غلك 
TT‏ لا تع الاعتداء على الآخرين» لأن الله لا يُحبُ الْمُعتَدِينَ4 [سورة 
البقرة:۹۰٠[]»‏ ولا تعن أيضاً مشروعيّة استخدامه» إذ جب التفريق (بين الأمر بامتلاك هذه الأسلحة 


وبين استعماها ها ء فالأمر بامتلاكها لا يحمل أي دلالة تشريعية على استعماها» وهو لايعي 


() انظر: سيد قطب» في ظلال القرآن» ج“"ء ص؛ 5 .١5‏ وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» التفسير المنير؛ في العقيدة والشريعة والمنهج» 


ت ۱»> ص۰٩.‏ 
() انظر: إياد هلال» المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» ص١٠٠١‏ . 


( انظر: بحيب المطيعي» تكملة الجموع شرح المهذب» ج۲۱» ص١٣۳٠ .٠١١-‏ 
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E‏ ا :ونهوفا فق وهنا 
الرّاهن وما يشهده من أسلحة حديثة ومتطوّرة؛ وهذا يعن أن لاستعمال تلك الأسلحة حكم شرع 
ليس بالضرورة أن يكون موافقاً لحكم امتلاكهاء وهو ما يحتاج لبحث وأدلّة أعرى تدور حول 
موقف الشرع من استعمال الأسلحة؛ وقد سبق وأشرت سريعا عن التفريق بين الحيازة والاستعمال 
e‏ 
في هذه الاية 


انياً: موقف الشرع من استخدام الأسلحة 


إن اعتراف الإسلام بمبدأ السلم والأمن بين الأمم لا يعيئ بالضرورة إلغاء الدعوة إلى لساك 
أو إلغاء الذغوة إلى إغذاذ القوة؛ لأن من .شآن تلك الدعوة أن تحقى الردع #تُرْهبُونَ4؛ لكل من 
يفكر بالاعتداء على المسلمين» سواء أكان أولئك المعتدون معلومين للمسلمين أم غير معلومين» كما 
أن من شأن تلك الدعوة منع القيام.محاولات الغدر والخيانة من الأعداء امحاريين, 

ولكن هل هذه الدعوة إلى الإعداد والتسلّحء تُشَرّع الاستخدام المطلقء وغير المنضبط 
(العشوائي) لتلك الأسلحة المعَدّة؟ وهل تلك الدعوة تُشرّع استخدام كل ما عرفه الإنسان من 
الأسلحة, دون أي قيود أو ضوابط؟ لاسيّما تلك الأسلحة المتطوّرة» الى تغزو عالمنا المعاصر» كالقنابل 
الذريّة والنوويّة» والأسلحة الكيماويّة والبيولوجيّة (الحرثوميّة) والنيوتروثيّة» وغيرها من الأسلحة 
المعروفة بأسلحة الدمار الشامل» أو بأسلحة الفتك بالإنسان والحيوان والجماد. 

لقد أوضح فقهاء الشريعة حكم استعمال الأسلحة ال كانت منتشرة في وقتهم» كالمنجنيق 
وغيره» ولكن بالرغم من بساطة تلك الأسلحة؛ ومحدوديّة تأثيرهاء وقلة خطرها وتدميرها ‏ قياسا 
على ما ينتشر في زماننا ‏ لم يكن لهم موقف موحد حول مشروعية استخدامهاء فهم وإن اتفقوا ي 
بعضهاء إلا أننا نحد مثلاً بعض الفقهاء يجيزون استخدام هذا السلاح في حين يحرمه آحرون» ويحرّم 
هؤلاء بعض الأنواع» بيدما يُحلّها غیرهم» وهكذا. 

ولمعرفة رؤية الفقهاء في هذا الخصوص ينبغي علينا استحضار موقفهم بحاه العديد من المسائل 
E‏ تلك الى تُعدٌ أثرا من آثار استخدام الأسلحة العسكريّة» كموقفهم 
مثلاً من تخريب المباني وتهدم المنشئات؛ وموقفهم من إتلاف المزروعات وقتل الحيوانات» والعبث 


.وارد الطبيعة المختلفة» و موقفهم من استخدام النار وإشعال الحرائق واستخدام مايعم خطره 


(') انظر؛ ص 79. 
(') يُسمّى هذا التسلّح في لغة العسكريين والأعراف الدوليّة ب(السلم المسلّح)؛ أو (إستراتيجيّة التوازن)» وكثيراً ما نسمع في الأمفال 
الشعبية أن ((من يستعد للحرب يستعد للسلام))» ویعد العسلح السلمي من المبادئ والحقوق المعترّف بما في كل القوانين والتشريعات 


الوضعيّة» وقد سبق وأشرت إلى ذلك. (نظر: ص١‏ 4). 
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وإتلافه» فضلاً عن موقفهم من بعض الأسلحة المنتشرة في زمائهمء وأثر حرمة الدم الإنساني (ثنائيّة 
المذنب والبريء) في كل ذلك. 

لم أحد من فقهاء الشريعة من حَرَّم استخدام الأسلحة الدفاعيّة بكل أنواعهاء سواء منها الخفيفة 
أم اله م راا ساعد ع ها اال م ااي ولق »قاو نعل د م الفتهاء مر قال 
أن الترس أو الدرع أو ما شابمهما بالوظيفة» محرّم ولا يجوز استخدامه. وربّما بت القول بهذا الأمر 
من نوافل الكلام. 

بيد أن المشكلة ومحل الخلاف يكمن ف تلك الأسلحة ذات الطبيعة ال هجوميّة وال من شأفا 
إلحاق الضرر والأذى بالطرف الآخرء وهذا الأمر ينطبق على الكثير من الأسلحة, سواء ما كان منها 
في الزمن الماضي أم الحاضر» وهذا النوع من الأسلحة هو محل البحث والبيان في هذه الدراسة, 

سبق وأنحت إلى ما ذكره فقهاء الشريعة من حكم تبييت العدوٌ» وحكم رميهم بالمنجنيق» 
ورميهم بالثار» كما سبق وأشرت إلى خحلافهم الدائر حول تلك الممارّسات» وأنّهم منقسمون بين 
مبيح للرّمي» ومُحَرّم له إلا مع وجود الرّمي» او ی 
اللسلمين» وانعدام الوسائل القتالية الأحرىا I‏ ذكرته من أحكام ا و ا 


عا يتلاءم ومكان إيراده» لذا كان لابد من الاستفاضة والتفصيل في حكم تلك الممارّسات وحكم 


استخدام الأسلحة القتاليّة» ما ورد عند الفقهاء منها وما لم يرد 5 لأن طبيعة البحث هنا تستلزم 
ذلك التفصيل والتوسع. 

يو كد فقهاء الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة على جواز حصار العدرّ وتبييته في أماكن 
EAE CE Ea‏ و رن المد 
وإغراقها بالماء» أو قطها عنهم, أو أن يُجعَّل فيها الدم والسم حت تَفْسدَ عليهم؛ وقالوا أيضاً يحواز 
تخريب أبنيتهم وديارهم» وتقطيع أشجارهم وإتلاف مزروعاتهم وتدخين أماكن احتمائهم» وبجواز أن 
يُجعل على رؤوس السهام والأسنّة (الرّماح) الفط والتار؛ ليطعن فيها أهل الحرب ويحترقوا بسببهاء 
أذ أن توطع الم على الماع و ر ا و ا ن عع الا و تاك" وة 


(') انظر؛ ص 7150 . 

(') انظر: محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج٤»‏ ص٠۲۲‏ وما بعدها. والسرخحسي» المبسوط» ج۰ ۱» ص۳۱ .٠۲-‏ 
وعلاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءء ج٠»‏ ص7١‏ 4. ومحمود بن أحمد العيئ» البئاية في شرح الحهداية» ج27 ص”507. وعبد 
الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأنفر في شرح ملتقى الأبحر. ج١»‏ ص575. والزيلعي تبيين الحقائق شرح كز الدقائق» ج37 
ص۲۳٤۲ ٤ ٤-‏ ۲. وعلي بن الحسين بن محمد السغدي» فتاوى السغدي» ج؟» ص157. وزين الدين ابن حيم؛ البحر الرائق فرح 
كاز الدقائق» جه ص۸۲. وابن الممام» شرح فتح القدير» جه» ص۹۹١.‏ وعلي بن أي بكر المرغيتان» الهداية شرح بداية المبتدي» 
ج۲» صه 5 .١‏ وابن عابدين» حاشية رد امختار على الدر المختار» ج٤»‏ ص۲۹١.‏ والأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة 
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أضاف ابن عابدي. 0 من الحنفية حواز رمي العدو ((بالررصاص)» وهو من الأسلحة المستحلثة في 
رة وقال بأله:من الأستلحة الخ استعي ماعن اليل في ونيا" . 

استدل الفقهاء على رؤيتهم في إباحة استخدام تلك الأسلحة» بالعديد من النقاط» منها أن 
تلك الأغمال سبباً ي:غيظ احاريين وكسر شوكتهم وتقريق مله !"أ كما اسنذلوا بفعل رسول الله 
ي الذي سبق E‏ من أنه نصّب المنجنيق على أهل الطائف ورماهم به» ا جاء عنه کل 
من أنه أمر بإحراق نخيل بني النضيرأ”أ» وص الحديث يرويه الصحابي الحليل عبد الله بن عمر رضي 


الشيخ خليل» ج١؛‏ ص07 ؟ -155. والحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج5؛ ص ؛ 5 5. ومحمد بن عبد الله بن علي 
الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خلیل» ج۳» ص177١.‏ ومحمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خلیل» ج۳» ص۸٤۱‏ وما 
بعدها. ومالك بن أنسء المدونة الكبرى» ج١؛‏ ص00٠5‏ -501. وزكريا بن محمد الأنصاري» فتح الوهاب» ج۲» ص٠٠٠.‏ 
والرملي» فاية اتاج إلى شرح المنهاج؛ ج8» ص 5١‏ وما بعدها. وابن حجر الهيتمي؛ تحفة امختاج بشرح المنهاج؛ ج١١2‏ ص۸٥‏ وما 
بعدها. وسليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ج4» ص ؛ .١5‏ وسليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل 
على شرح المنهج» جه, ص5 .١‏ والشيرازيء المهذب في فقه الإمام الشافعي» جه5, ص۳٠١۲‏ وما بعدها. والنووي» روضة الطالبين 
وعمدة المفتين» ج١٠؛‏ ص44 7. ومحمد بن أحمد الخطيب الشربييٰ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۷۹ - 
٠‏ والعمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج۲٠»‏ ص١٠١٠‏ وما بعدها. ومحمد بن أحمد الرملي» فتاوى الرملي» [مطبوع مع 
الفتاوى الفقهيّة الكبرى, لأحمد شهاب الدين ابن حجر ]ء المكتبة الإسلامية؛ تركياء دط» دت» ج٤»‏ ص5 4. والماوردي؛ الأحكام 
السلطانية: والولايات الدينيّة ص۱۱۷ .١١۹-‏ والبهون» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج٠»‏ ص٦۳۷‏ -۳۷۷. وابن قدامة» المغنيء 
ج۲١»‏ ص٠۷٦‏ وما بعدها. والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أ جمد بن حنبل» ج٤»‏ 
ص١1 .١58-‏ والبهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج٣‏ ص7١‏ -18., ومحد الدين أبي البركاتء النخحرر في الفقه. ج؟. ص”7١,.‏ 
وابن قدامة, الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج4, ص5 .١150- ١5‏ وابن مفلح (ت684ه)ء المبدع شرح المقنع» ج7, ص۲۹۱ 
وما بعدها. ومحمد بن مفلح(ت7/ام)ء الفروع» ج”. ص9 .5١١- 7١‏ والمقدسي, العدة شرح العمدة في فقه إمام السنّة أحمد بن 
حنبل» ص .5١١‏ وابن البثاء المقنع في شرح ختصر الخرقي» ج۳» ص۱۱۸۲ .١٠۸۳-‏ 

(') ابن عابدين: ١154[(‏ -557١ه)ء‏ وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشّاميّة» وإمام الحنفيّة في 
عصره» مولده ووفاته فی دمشق» له الكثير من المؤلفات منها: رد امحتار على الدر المختار» ورفع الأنظار عمًا أورده الحببي على الدر 
المحتار» والعقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية» وله في الأصول نسمات الأسحار على شرح المنار» وقي علم الفرائض له الرّحيق 
المحتوم. (انظر؛ الزركلي, الأعلام» ج5: ص45). 

.٠١۹ص‎ »٤ج انظر: ابن عابدين» حاشية رد امختار على الدر المختار»‎ (r) 

( انظر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» ج٠»‏ ص١٠٠.‏ وزين الدين ابن نجيم» البحر الراثق شرح 
كز الدقائق» جه» ص۸۲. وعلي بن أبي بكر المرغيتان» الهداية شرح بداية المبتدي» ج۲» ص١١٠٠‏ . 

() اسبق وأشرت إلى ذلك ف هذا المبحث» المطلب الأول» وللاطلاع على ذلك انظر: ص١٠٠٠.‏ 

() انظر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأثفر في شرح ملتقى الأبحر» ج١ء‏ ص575. وزين الدين ابن بحيم» البحر الرائق شرح 
كنر الدقائق» جه ص87. ومحمود بن أحمد العييئ» البناية في شرح المهداية» ج27 ص”7١5.‏ وعلي بن أبي بكر المرغيئاني» الهداية شرح 
بداية المبتدي» ج۲» ص١١٠١‏ . والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كر الدقائق» ج۳» ص۳٤۲ .۲٤٤-‏ وابن الهمام» شرح فتح القدير» جه» 
ص۹۹١.‏ والسرخحسي» المبسوط» ج٠٠»‏ ص۲٠.‏ . وحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج٠»‏ ص۸٤١.‏ والرملي» 
اية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص١٦‏ وما بعدها. والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» جه» ص57 7. وابن حجرء تحفة 
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لله عنهماء قال: حرق رسول الله ئل نخل بي النضير وقطع» وهي البُوَيْرَة فزلت: لما قطعُم من 
ليتة أو ت ركُمُوها قائمَة على أصُولها فبإذن اله وليخري القاسقين) [سورة الحشر:٥]).‏ 

۰ وقد ذهب الإمام الرّيلعي من فقهاء الحنفيّة بخصوص استعمال الأسلحة القتاليّة إلى أبعد ثما جاء 
عند الفقهاء: وذلك عندما ذكر كلاماً يوحي بإباحة استخدام 0 ا اوا يقاتل به من 
أسلحة» حيث قال في سياق الحديث عن الأسلحة المباحة (ويقاتلهم بكل ا واا 
إليه بعض المالكيّة أثناء تعداد وسائل القتال ومعدّاته كإجمال وتلخيص لكل ما يياح استخدامه في 
الحرب» وقد جاء ذلك في قولهم: «يجوز قتال العدوّ (...) بجميع أنواع الحرب» فيجوز قطع الماء عنهم 
ليموتوا بالعطشء أو يُرسّل عليهم ليموتوا بالغرق على المشهورء أو يُقتَلوا بالآلة» كالضّرب بالسيف 
وطعن بالرمح ورمي بالمنجنيق» وما شابه ذلك من آلات الحرب)|"!» وقريب من هذا ا ا عند 
عاف کل ن خو بجواز قتاهم أو (قتلهم عا ا أي يعم «الإهلاك به" . 

بيد أن هذا الكلام بالرغم من إيحائه العموم» إلا أنه من الخطأ وغير الممكن أن يُفهّم بعيداً عن 
المعطيات الزمنيّة والسياق التاريخي ال اعرد مداه الأسلحة الواردة في تلك 


المرحلة الزمنية» وهذا يعن (مرحَليّة التعميم))» وبالتالي صعوبة الاستفادة من تلك الأقوال في تعميم 


الحتاج بشرح المنهاج» ج7١,‏ ص5" -57. وابن قدامة, الكاني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ج4» ص3 5 .١‏ والبهون» كشاف القناع 
عن متن الإقناع» ج۲» ص٦۳۷‏ -۳۷۷. وابن قدامة» المغني» ج۱۲» ص1۷۲ . والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج27 ص7١‏ -18. 
وابن مفلح (ت٤۸۸ه)ء‏ المبدع شرح المقنع» ج۳› ص 551. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب؛ المغازي؛ باب: حديث بي النضير» ج٠»‏ ص ۳۷۳٠ء‏ رقم: ۳۸٠۷‏ واللفظ له. وأخرحه 
مسلم في صحيحه. كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء ج. ص 21755 رقم: 1745. وأخرحه 
الترمذي في سننه, كتاب: السير عن رسول الله يل باب: في التحريق والتخريب» ج7» ص۲۸٠»‏ رقم: .١587‏ وأخرجه ابن ماجة 
في سننه, كتاب؛ الجهاد» باب؛ التحريق بأرض العدوٌء ج25 ص577) رقم! .۲۸٤٤‏ 

(") الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج”» ص45 ؟. وقريب من هذا المعيئ انظر؛ زين الدين ابن بحيم» البحر الرائق شرح كتر 
الدقائق» جه)» ص85. 

(') محمد بن عبد الله بن علي الخرشي, الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج17 ص177. 

() ابن حجر: (۹.0۹ -٤۹۷ه)»‏ هو أحمد بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس» فقيه شافعي 
المذهب» تلقى العلم بالأزهر» من أهم مصنفاته: شرح الأربعين النووية» وتحفة امحتاج» والفتاوى الهيتمية؛ والخيرات الحسان في 
مناقب أبي حنيفة النعمان. (انظر: حير الدين الز ركلي» الأعلام ج۱» ص٤٠۲).‏ 

(( ابن حجر الميتمي» نحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج۲٠»‏ ص۹٩‏ ه٠.‏ وانظر؛ الرملي» فاية الحتاج إلى شرح المنهاج» ج۸» ص .5١‏ ومحمد 
بن أحمد الخطيب الشربيئ» مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤‏ ص۲۷۹. وسليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على 
شرح منهج الطلاب» ج٤»‏ ص٤ .٠١‏ وسليمان اللدمل؛ حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج» ج5» ص55١.‏ وزكريا بن 
محمد الأنصاري» فتح الوهاب» ج۲» ص٠ .٠١‏ والعمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج١١‏ ص155. 

(:]) محمد بن أحمد الخنطيب الشربيئ» مغني اتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۷۹. وانظر: زكريا بن محمد الأنصاري» فتح 


الوهاب» ج۲» ص٠٠٠.‏ 
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الحكم الفقهي على كل ما نشهده من أسلحة ومعدّات قتاليّه, مما فيها أسلحة الفتك والدمار الشامل؛ 
كالقول باستيعاب الحكم الفقهي (أي كلام الفقهاء) لتلك الأسلحة. 

والسبب في عدم إمكانية الاستفادة من تلك التعميمات الفقهية» مظاهر الاختلاف الكبيرة بين 
كلا المرحلتين فيما يتعلق بطبيعة الأسلحة المستَخْدَّمة ونوعيّتهاء وعظم خطرهاء وقوّة الآثار المدمّرة 
الناجمة عن استخدامهاء إذ رلا نحد من بين الأسلحة والوسائل الحربية القديمة سلاحا واحدا ينتج من 
الحلاك والدّمار الشامل» كما نحد ذلك ق الأسلحة الحديثة. 

وقد حاء عند الشافعيّة كلاماً يشير إلى أثر السياق التاريخي والمعطيات المرحليّة في بيان دلالة 
قولهم؛ بما يعم الإهلاك به» وذلك عندما ذكروا أمثلة على تلك الأسلحة الى يعم الإهلاك بماء فقالوا 
منها ا محانيق والعرادات» وإرسال الثار والماء على 2 وغير ذلك ثما كان شائعاً في زمافهم» وقد 
ذكر فقهاء الحنابلة في باب قتال (أهل البغي) كلاماً قريباً من هذا المعين» حيث بحد عندهم تفسيراً 
للف الاو و عابي ا اا و ا ي ا ود هن ا الا 
مخصوص بما شاع في زمافهم من الأسلحة. 

ومعلوم أن إطلاق كلمة (ما يعم الإهلاك به) من الأسلحة في عصرنا يحمل دلالات وتفسيرات 
مختلفة لدرجة لا يمكن مقارنتها بما كان في الماضي ‏ وهذا ما سبق وأشرت إليه س وإن كانت 
لقا a‏ اا 

ثم إن ابن الهمام من الحنفيّة اشترط في استخدام تلك الأسلحة والأساليب القتاليّة ‏ المتقشرة 
عندهم ‏ على بساطة تأثيرها ومفعوها أن لا (ريغلب على الظنّ آلهم [المسلمون] مأخوذون بغير ذلك؛ 
فإن كان الظاهر أنْهم مغلوبون وأنّ الفتح باد كره ذلك؛ لأنْه إفساد في غير محل الحاجة» وما أبيح إلا 
ها“ ء وهو ما ذهب آل ا ين دا بعدم حواز رميهم بالنار أو تغريقهم وإتلاف 


() محمد خير هيكل» الجهاد والقنال في السياسة الشرعية» ج۲» ص۷٤۱۳‏ . 

(") انظر: زكريا بن محمد الأنصاري» فتح الوهاب» ج۲» ص .7٠١‏ ومحمد بن أحمد الخطيب الشربيينء مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ 
المنهاج» ج٤»‏ ص۲۷۹. وسليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج» جه» ص٤ .٠۹‏ والعمران» البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» ج۲٠ء»‏ ص5؟7١.‏ 

)١(‏ انظر: محد الدين أبي الب ركات» الحرر في الفقه» ج27 ص5 .١‏ والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج٦»‏ ص۲۷۸. وابن قدامة» المغقي» 
ج١١‏ ص47 7. والبهوي» كشاف القناع عن متن الإقناع» جه» ص١5 .١‏ 

(؛) ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه, ص59 .١‏ وانظر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحجرء ج١2‏ 
ص٥۳۰٦‏ . وزین الدین ابن جيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق» جه ص ۸۲. ابن عابدين» حاشية رد انار على الدر المختارء ج٤»‏ 
ص۲۹١‏ . ومحمد بن الحسن الشيبان» شرح كناب السير الکبير» ج٤»‏ ص٣۷٠.‏ 
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أشجارهم رالا أن لا نقدر عليهم إل به وان يكونوا يفعلونه 0 اَم إن لم تدع لذلك حاحة 
الأول ان a‏ المسلمون به ل ارت مو ال كن ها ك ر ف ن الو 
عليهم!", وقد اسقدل الحنابلة على عدم حواز إحراقهم (أي رميهم بالنار وما شابه) أو إغراقهم؛ إن 
قدر عليهم بغير ذلك يما جاء عن رسول الله يله آله قال /كا: ررإن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القئلة!(", 

ثم إنّنا نلحظ في كلام الحنابلة إشارةً منهم إلى مبدأً المثليّة في استخدام الأسلحة ومعدّات القتال 
وأساليبه مع العدوّء ويظهر ذلك في قولهم يحواز استخدام تلك الأسلحة والأساليب القتاليّة معهم إن 
((كانوا يفعلون ذلك بنا فعندها يجوز لينتهوا عن ذلك» أمّا إن لم يكونوا يفعلون ذلك بدارنا لا يجوز 
لنا فعله ف وقد قل عن الإمام أحمد علة الجواز في حال استخدامهم وممارّستهم لذلك علينا 


برأنهم يكافئون على فلي 

گل ما دم شر إل أن استخداء تلك الأسلحة والعدات لكرية ما بيخت عبد النقياء عل 
إطلاقهاء وَإِنّما كان ذلك في حدود (الحاجة» أو (الضرورة) الملجئة إلى استخدامها والقتتال تماء 
الوالضرورة أن لا يكون هم طريق آخحر يتمكّنون من الظفر بمم)!, أو في حدود التعامل بالثل فمن 


() جحد الدين أبي الب ركات» الحرر في الفقه» ج؟, ص175. وانظر: البهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج7. ص۳۷۷. ومحمد بن 
مفلح(ت ٠۳‏ ۷ه)ء الفروع» ج”» ص١١5.‏ وابن قدامة» المغني» ج7١2‏ ص١1۷.‏ وبدر الدين ابن جماعة, تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام» ص٤‏ ۱۸. والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ج4» ص۲۸٠.‏ 
والبهوق» شرح منتهى الإرادات» ج7؛ ص8 .١‏ وابن مفلح (ت8854ه).» المبدع شرح المقنع» ج٠»‏ ص۲۹۳. وابن قدامة» الكاني في 
فقه الإمام أحتمد بن حنبل» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

(') ابن قدامة» المغني» ج7١؛‏ ص١۷٦‏ . 

(؟) بدر الدين ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ص5 .١/‏ 

() انظر: البهوتٍ» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲» ص۷۷٠.‏ 

.٠۷١ص‎ »٤ج محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الکبیر»‎ )٥( 

.٠۷۲ص وانظر: جحد الدين أبي الب ركات» الحرر في الفقه» ج۲»‎ .١٠۸١- ٠۱۸۲ص ابن البنّاء المقنع في شرح مختصر الخرقي» ج۳»‎ )١( 
ومحمد بن مفلح(ت۷1۳ه)» الفروع» ج7. ص٠٠۲. والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل‎ 
البهوتق» كشاف القناع عن متن‎ .١5١ أحمد بن حنبل» ج٤» ص۲۸١ . وابن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حببل» ج٤» ص‎ 
.۲۹۳۲ الإقناع» ج۰۲ ص٦۳۷. وابن مفلح ( ت٤ ۸۸ه)ء المبدع شرح المقنع» ج۰۳ ص‎ 

(') محمد بن مفلح(ت۳٠۷ه)ء‏ الفروع» ج٦»‏ ص١٠٠۲.‏ وانظر: والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
المبجل أحمد بن حنبل» ج4؛ ص۱۲۸ . وابن مفلح ( ت٤‏ ۸۸ه)ء المبدع شرح المقنع» ج۰۳ ص ۲۹۳۲. 

»٣ج أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الصيد والذبائح وما يُؤكل من الحيوان» باب؛ الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة»‎ )١( 
واللفظ له. وأحرجه أبو داود في سننه» كتاب: الضحاياء باب؛ في النهي أن تُصبر البهائم والرفق‎ ٠٩۹٠١ رقم:‎ ٠١٤۸ص‎ 
٣ج وأحرجه الترمذي في سننه. كتاب: الديّات» باب: ما جاء قي النهي عن المثلة»‎ ٥ بالذبیحة» ج۳» ص۱۲۲۸ رقم:‎ 
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اعْمَدَى عَلَيْكُمْ فَاطْمَدُوا عَلَيْه بمثل مَا اعَْدَى عَلَيْكُمْ وَأنّقَوا لله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتّمِينَ [سورة 
البقرة: 4 »]١5‏ هذه التحفظات كلها بالرغم من بساطة وبدائيّة تلك الأسلحة المستخدمة عندهمم 
ا و ا ع ف 

وهذا التحفظ في استخدام الأسلحة والمعدّات القتاليّة هو ما صرّح به المالكيّة» وذلك بخصوص 
رمي العدوٌّ بنبال مسمومة؛ أو جعل السمّ بأماكن شرهم, وأيضا بخصوص تحريق العدوّ أو استخدام 
الأسلحة الى من شأفا إضرام الثار في أماكن تحصّهم وتواجدهم؛ ويزداد الأمر تحفظا إن وافق 
استخدام النار وحود بعض المسلمين كما سبق وبينت. 

فقد رأى بعض المالكيّة عدم جواز قتاهم بنار تُرسّل عليهم لتحرقهم إلا إن تحقق هناك شرطان» 
أحدهما أن يُخاف منهم على المسلمين» والآخر أن تنعدم وسائل القتال وأدواته إلا منهاء كأن يكون 
الأعداء متحصّنين في أماكن لا ينفع القتال معها بغير النار» أمّا إن أمكن القتال بغيرها فلا يجوز» حى 
أن بعضهم حرم رميهم بالثار ولو انفر المقاتلون في مكان دون من لا يجوز قتلهم من الأبرياء» وهذا 
كله إن ل يكن ی می ےکا فرت ےو و رال من اقول "وقد مال يويد 
إلى الاقتصار على الشرط الأخير فقطأ". 

كما كان لعدد من المالكيّة ذات التحفظ والتقييد السابق بخصوص استخدام السمٌ في الحرب 
مع العدوّء سواء بوضعه على السهام والنبال» أم بوضعه في قلال الخمر وشرب ولماءء فقد مال عدد 
من المالكيّة إلى تحريم الرمي بالنبال المسمومة» وتُقل عن الإمام مالك كراهيّة ذلك» كال نان ذا 
السلاح أو الطريقة في القتال ما كنت فيما مضى» وفي هذا إشارة إلى الحرص عند إطلاق حكم الإباحة 
على ما استجد من أسلحة ومعدّات قتاليّة, وقد قل أن علة الكراهة هي الخشية من أن يُعاد إليناء أو 
حو ا اوو ن ا ا 

بقي الإشارة إلى ما تقل عن الإمام الأوزاعي» من أله كان يكره التحريق والتغريق وتخريب 
البنيان وإتلاف المزروعات, مستدلاً على رؤيته تلك بقوله #للة: (وإذا تولَى سَعَى في الأرض ليُفسدَ 





ص47 5» رقم! 509 ,.١‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه, كتاب؛ الذبائح» باب؛ إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» اج ص ۰۱۲۳-۱۲۲ رقم: 
»: وأخحرحه النسائي في سننه. كتاب: الضحاياء باب؛ الأمر بإحداد الشفرة» جلاء ص١5‏ 275 رقم! .44١57‏ 

(') انظر: الأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١؛‏ ص57 1. والحطابء مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ 
ج٤»‏ ص4 4ه ومحمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج”» ص48 .١53- ١‏ ومحمد بن عبد الله بن علي الخرشي» 
الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج۳» ص۳٩۱‏ . 

() انظر؛ ابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج۲» ص١٠78.‏ 

(") انظر: الأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج ١ء‏ ص 5 5. والمواق» التاج والإكليل مختصر خليل» ج٤»‏ 
ص٥٤ .٥‏ ومحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج۳» ص .٠١١‏ ومحمد بن عبد الله بن علي الخرشي» الخرشي على 
مختصر سيدي خليل» ج۳» ص٤‏ ۱۱ . 
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فيهًا وَيُهْلكَ الْحَرْث وَالنَسْل وَاللَهُ لا يُحَبُ الْقَسَادَةُ [سورة ال5 ٢‏ وأيضا ما تقل عن الإمام 
الحسن بن زياد من الحنفيّة» الذي كان يقول بجواز تلك الممارسات إن غلم عدم وجود مسلم في أماكن 
تحصن الأعداء وتَجَمُعهم» وإلاً فلا بحل ذلك إطلاقاء وعلل ما ذهب إليه بأن التحرّز عن قتل ال مسلم 
فرض» وتحریق حصوفم مباح» کما أن ت رکه مباح» واا غا خو قرض ول بوق سى اشرت 
لقول الحسن بن زياد" . 

م يخلوا الأمر ‏ كما رأينا ‏ من بعض التحفظات على استخدام ما كان له تأثير واسع من 
الأسلحة» بالرغم من نسبيّة ذلك التأثير ومحدوديّة المخاطر الناجمة عن الاستخدام» وكل ذلك يؤكد ما 
سبق وقلته من صعوبة الاستفادة ثمّا جاء عند الفقهاء من أحكام تتعلق بحكم استعمال الأسلحة 
الشائعة عندهم» ولئن أمكن الاستفادة من ذلك بخصوص بعض الأسلحة المنتشرة في ع صرناء ذات 
التأثر المحدود والخطر المنضبطء مما يمكن مقارنته باستعمالات المنجنيق والسهام والرصاص» فان ذلك 
سيكون صعباً بل أقرب للمستحيل مع الأسلحة الشاملة في تدميرهاء والفاتكة في تأثيرها على كل 
المظاهر الحياتية» وما ذاك إلا لصعوبة المقايسة بينهاء واختللاف اطق کل مها 

بعد هذا العرض المفصل لما جاء عند الفقهاء» حول ما يجوز فعله في ساحة القتال» وما يجوز 
استخدامه من الأسلحة وما لا يجوز لو انتقلت لواقعنا الرّاهن وما يشهده في عالم الأسلحة من تطوّرء 
لبان حجم الصعوبة البالغة الي ترافق أي محاولة للكشف عن موقف الشرع من استعمال تلك 
الأسلحة المذهلة في آثارها وحطورقاء لاسيّما أسلحة الدمار والفتك الشامل للإنسان وما حيط 
بالإنسان من عوالم» سواء تلك الأسلحة الى تشمل في تأثيرها كل جماد من (المباني والمنشآت؛ إلى 
حانب القضاء على مظاهر الحياة الإنسائيّة والحيوانيّة والنباتيّة» كالقنابل النوويّة» أو الي تقتنصر في 
الغالب على إفناء مظاهر الحياة من إنسان وحيوان ونبات» وتُعفي من التدمير الملباني والمنشآت» 
كالقنابل النيوترونيّة والأسلحة الكيمائيّة والجرثوميّة وما إليها/!". 

م تعد الأسلحة ‏ في معظمها ‏ تقتصر في تأثيرها ومخاطرها على شخص واحدء أو مجموعة 
محصورة من الأشخاص» أو حي ضمن نطاق ضيّق من المكان والزمان» ونظراً لذلك بات البحث عن 
حكم الشرع في استخدامها من القضايا الإشكاليّة» والمسائل السهلة الممتنعة في الوقت ذاته» ويزداد 
الكمر إشكائلة وضغوية كلما ارؤادات الأستلعه عرد وازوادك فدكا ودانرا على الخياة الاسياقة الأمر: 


)00 انظر؛ السر خحسي» المبسوط. 1 ۱> ص۲۱ وما بعدها. وبن أحمد العيئ» البناية في شرح الهداية, ج1» ص٥۰٥‏ . وأبر عيحسئن 
الترمذي» سننه الترمذي» كتاب: السير عن رسول اله ل باب؛ في التحريق والتخريب» ج7”» ص575, 

0 انظر: ص .۲۹٣۳‏ 

(") محمد حير هيكلء الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» ج٠»‏ ص٤ ٠١١‏ . وانظر: الدكتور محمد زكي عويس» أسلحة الدمار الشاملء 


. ۱۲٣۹ص‎ 
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الذي يدعونا لمزيد من البحث» ومزيد من الحيطة عند تبي أي موقف تحاه استعمال تلك الأسلحة 
والمعدات القتالية المدمرة. 

قد يحلو للبعض القيام بمقايسة أصوليّة بين ما جاء عند الفقهاء من أسلحة هي أشبه بدمى الأطفال 
بالدسبة لما نشهده» وبين تلك الأسلحة التي تتمتع يامكانيّة إبادة النوع البشري من على وجه المعمورة» 
ليخلص إلى نتيجة مفادها حواز Sl SS‏ 
الأسلحة» عا فيها أسلحة الدمار والفتك اا و اسه النتيجة إلى كثير تفكير 
لوضع العديد من التحفّظات عليهاء لاسيّما إن أخذ بعين الاعتبار ما ذكرثه من اد و ال 
يُقدّرون الخسائر التي تُسبّبها حرب نوويّة أو ذريّة بفناء ثلغي سكّان العالم» كما تتسبّب بالقضاء على 
معالم الحضارة الإنسائيّة!'» أو رقد تودي إلى كارثة عاليّة قد ترجع بالبشريّة إلى الحياة البدائيّة» إن لم 


<. 


(۳ س لسن 


تقض على العالم بأسره) إن التقدو الك شين إلى الدتريس اليا ا و ا م 
الدول تكفي لتدمير العامل فا 

وهنا يأي السؤال إلى الذهن سريعاً للكشف عن مدى انسجام ذلك كله مع حقيقة 
الاستخلاف الإلمي للإنسان» ومع معان هذا الاستخلاف ودلالاته» وللكشف أيضاً عن طبيعة العلاقة 
بين ذلك الاستخلاف» وبين استخدام الإنسان للأسلحة المدمّرة» وال يشهد الجميع على أنْ من أهم 
صفاتها أنه تمعل من الإنسان ذلك المخلوق الذي كان وجوده محل استغرب من الملائكة» ووصفوه 
بأوصاف تتعارض وغاية الخلق الإلي لهء وفي ذلك يقول 34: وَإِذْ قَالَ رَبّكَ للْملائكة إِنّي جاعل 
في الأرْض عليفة فوا َنَعَل فيها مَنْيُفْسدُ فيه اند الا ادل لكك لسر كيه 
قال إِنّي أَعلَمُ ما لا تَعْلمُون) [سورة البقرة! »]۳٠١‏ وني هذه الآية إشارة إلى (أآله لا شيء أكره عند الله 
من سفك الدماء والإفساد في الأرض) ل ومن بديع نظم القرآن أنه عطف الخاص؛ الذي هو سفك 
الدماءء على العام؛ الذي هو الإفساد في الأرض بكل مظاهره من قتل وغيرهاء للدلالة على عظّم 


سے 





)١(‏ من أولئك مثلاً الدكتور هيكل الذي حاول قياس أسلحة الدّمار الشامل على ما كان معروفاً في عصر الفقهاء» ووصل بعد ذلك إلى 
إلحاق الأولى بالأخيرة» في الحكم وجواز الاستعمال أنثناء القتال علماً أنّه كان يؤكّد مراراً وتكراراً على أوجه الاختلاف الكبيرة 
بن لقان راان عه ى بن افرع واا و عر راردا يدون تود کح الان رط کل 
ناء وعظّم الخطر الناحم عن استخدامهماء وغير ذلك. (انظر: محمد خير هيكل» الجهاد والقعال في السياسة الشرعية» ج27 
صعءه؟١١).‏ 

( انظر: اللواء الركن محمود شيت خحطابء إرادة القتال في الجهاد الإسلامي» دار الفکر» دم» ط۲» 917اه ص١‏ 4. 

(") محمد زكي عويسء أسلحة الدمار الشامل,» ص١١١.‏ 

() م ذ» ص ن. 


(*) الشوكان» فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ج١2‏ ص75. 
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معصية سفك الدماء وإراقتهاء إذ بما تتلاشى المياكل الجسمانية» وتعود على الحياة الإنسانية بالزوال 
e‏ 

نظر القرآن الكريم إلى الاعتداء على حياة الإنسان وإزهاق روحه على أنّها جريمة موجّهة ضد 
البشريّة كلّهاء فقال :ه: ( من اَل ذلك کتبا على بني ٳسرائيل َه من قل فسا بير فس أو ساد 
ا ES‏ أحاها فكاا أا الاس حبيعا» [سلورة الاقدة | 
عدوا ESSEN ae SOR A a‏ 





في رعايته وحمايته كل مظاهر الحياة ومكملاتها من بيئة وغيرهاء فحرّم الإفساد ‏ الأرض» وحرم 
الاعتداء على مظاهر الحياة من إهلاك الحرث والنسل» فقال 4#: وإذا تولَى سَعَى في الأرض ليُفسدَ 
فيها ويهّلك الْحَرْث والسْل واللهُ لا يحب لفسا [سورة البقرة:٠٠۲]»‏ وجحعل من الإفساد في 
الأرض والإمان نقيضان لا بمكن أن يجتمعان» فقال + : لزلا تفسدُوا في الْأرْضِ بَعْدَ إصّلاحها ذ َلك 
ير کم | إن کش مُؤْمنِينَ4 [سورة الأعراف:85]» وقال: ولا توا في لاض مُفسدين» [سورة 
الأعراف: 4 17]» وقال أيضاً؛ لإولا تفسدوا في الأَرْض بعد إصلاحها) [سورة الأعراف: ٠‏ ه]. 

كل هذه أدلّة صريحة وكليّة تدل على أن مقصد الشريعة هو تحقيق الإصلاح وإزالة الإفساد. 
وليس مقصود الشارع من الإصلاح المنوّه إليه في تلك النصوصء هو مُجَرّد صلاح العقيدة (الإيمان) 
وصلاح العمل» ‏ كما قد يُتوهّم » وإِنّما أراد منه صلاح أحوال الناس في تصاريف أعمالمء 
وصلاح شوم في حياهم الاجتماعيّة» فلمًا قال 34: 34: (وإذا و سَعَى في لأرْض ل ليفسد فیا 
CAE‏ ا ل يي [سورة ل :]ابابا بان الفشاة ار منه هو 





Roz 





در ه ع سا 


عبثاء e‏ ع عن [سوزة الوسر 116 ], 

نُمّ لولا إرادة انتظامه لما أنزل الشرائع الرّادعة للناس عن الإفساد ولما جعل الله إحدى أهمّ 
مهام الرسل إزالة الإفساد ومحاربته» كما كان الحال مع سيّدنا موسى اا عندما أوكل إليه ربنا 
كك مهمة إنقاذ بي إسرائيل من إفساد فرعون» الذي طغى في الأرض ونشر فيها الفساد» من التذبيح 
والتقتيل وغير ذلك» وقد كان المقصود من إفساده هو فساد العمل في الأرض والموحودات» وهو ما 
أكدت عليه دلالة الآية وسياقهاء وفذ ذلك يقول #: إن فرْعَوْنَ عَلا في الأَرْضٍ وَجَعَلَ أَمْلَهَا شيعا 
SS‏ كان مك الا[ 
القصص Me:‏ 





() انظر: الآلوسي» روح المعاني» ج٠»‏ ص5١31”.‏ 


() انظر: حمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّة ص۲۷۳ -7070, 
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والغاية من كل ذلك أنْ يتحقّق مقصد الشريعة في الحفاظ على النوع البشري» وأن يُكفّل هذا 
النوع استمرارية الوجود الملائمة لجعل هذا الإنسان مدارا للقكليف الإهي» رقلا و فة 
الأرض» وَإذ قال رَبك للمَلائكة إّي حَاعل في الأرْض حَليفة©) [سورة البقرة:٠۳]»‏ ولو أا 
«استقرينا موارد الشريعة الإسلاميّة الدّالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا أن من كليّات دلائلها 
ومن جزئيّاتَا المستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمّة واستدامة صلاحه 
بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان» ويشمل صلاحه صلاح عقلهء» وصلاح عمله: وصلاح ما 
بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيم)!'. 

ولتكتمل تلك المعاني كانت المحافظة على النفس الإنسانيّة وحمايتها من أي اعتداء مقصد 
ضروريّ تسعى الشريعة إلى تحقيقه» وتكون المحافظة عليها بتأمين كل ما يُقيم أركانها ويثبّت قواعدهاء 
مراعاةً لحانب الوجودء ومن جهة أخرى تأمين ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك 
واا ا ال وهذا يع أن هتك الدماء؛ وكثرة المحرج» وممارسة الأع مال المؤدّية إلى 
استهداف النفس الإنسانية المعصومة» هو من الأعمال المخالفة لمقاصد الشريعة» وهي من المفاسد الي 
ينبغي درءها وتعطيلها". 

و ادا كيك ا كيدا كنبا دلق ا 
واستمراريّة النوع البشري ككلء ما يعين أن أي محاولة لإفناء النوع البشريء أو تهديده بالزوال» 
ستصطدم بذلك المقصد وستعود عليه بالنقض» وربما كان ذلك أحد أهم صفات وحواص أسلحة 
الدمار والفتك بالإنسان» وما يحيط به من موجودات العا لم الذي يعيش فيه. 

ومن ناحية أحرى فن الأصل في وحود الإنسان على الأرض آنه قائم على مبداً الاستخلاف» 
ثم جَعَلْنَاكُمْ خلائف في الْأَرْضٍ من بَعْدهمْ لتنظر كيف تَعملون) [سورة يونس:٠ »]١‏ هُوَ الذي 


جَعلكم خلائف في الأرْض فمَن كفر فعليه كفره ولا يَزِيدٌ الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مُققاولا 


يَزِيدُ الكافرينَ كفرُهُمْ إلا حَسارا4 [سورة فاطر:۳۹]ء ومن أهمٌ مقوّمات ومبادئ هذا الاستخلاف» 


ارتباطه باستمرار النوع البشري في الوجود» وهذا يعن أن كل ما يعارض مبدأ الاستخلاف» من 


() انظر: محمد الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميّةء ص ؟ -776, 

(") للتومّع في تلك المعاني» انظر؛ الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» ج؟. ص7. ومحمد الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة 
الإسلاميّةه ص7١7.‏ والدكتور عمر بن صالح بن عمر» مقاصد الشريعة عند الإمام العرّ بن عبد السلام» ص۷۷٤‏ وما بعدها. 
وأستاذنا الدكتور محمد الحسن مصطفى البغاء درء المفسدة في الشريعة الإسلاميّة: أصوله وضوابطه وتطبيقاته» دار العلوم الإنسانيّة 
دمشق» ط۱ 5١1‏ اه ص4 7, 


(") انظر: ص7177. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أهم أشكال وأساليب العنف بير المهاد المفروض والإرهاب المرفوض ۳۲۷ 


ثمارسات قد تؤدي إلى إبادة جماعيّة تعود على أصل الوجود الإنساني على هذه الأرض» أو معظمه 
بالنقض» فإن مصيرها التحريم والمنع. 

وإن علمنا أن من غايات الاستخخلاف الإلهي للإنسان» إضافة لعبادته يق تحقيق إعمار الأرض 
والحفاظ على مكوناقاء وآن کل ا لی ای ا ر چ الغاية» وهي استعمار الأرض هو 
أُشأكم من الأرض وا فيها) [سورة هود: »]1١‏ فإننا سنصل عندها إلى أن كل ما من 
شأنه نشر الإفساد فيهاء وتحقيق الاستخراب», والتعدي على مظاهر الحياة» هو معارض لمقصد هام من 
مقاصد الشريعة الكلية في الوجود. ۰ 

فإن استحضرنا بعد هذا العرض» بعض الآثار ال تقوم بما تلك الأسلحة المدمّرة» من إيادات 
جاعية تعود على أصل الوحود الإنسان بالنقضء أو تؤدي إلى معارضة مبدأ الاستخلاف» a‏ 
ذلك من انقراض النوع الإنساني وعدم ضمان استمراريّته» والاعتداء ما يحيط يبهذا العنصر البشري من 
موجودات حيوائيّة ونبائيّة وبيئيّة في هذا العالم» تأكد لنا حرمّة استخدام كل سلاح عسكري له تلك 
الإمكانات من الدمار واللتزابء سواء صنف على آله من أسلخة الدماز الشاملة أو غير الشاملة: 

ولو انتقلنا للمقصد الذي شرع الحهاد القتالي لأحله» لوحدنا من خلاله ما يؤكد إبطال ومنع 
استخدام مثل تلك الأسلحة؛ فطالا أن وحوب الجهاد هو وجوب الوسائل لا المقاصد» وأن الاقتتال 
ليس مقصودا لذاته» وكذلك قل الكافر من أهل الخرت ليس 'مقضودا لذائه: وَإِنّما القصود هو 
الحداية» أي أن المقصود هو إنقاذ الإنسان وتحقيق الخلاص له» وهذا يعن وجوب الحفاظ على كينونة 
الإنسان ووحوده لأنه هو المقصود الأول» وزواله يعين استحالة تحقيق غاية الجهاد, وتُعدٌ الأسلحة في 
وقتنا الرّاهن من أكثر المعدّات المساعدة على عدم تحقيق تلك الغاية» إذ غالباً ما تؤدي إلى إهلاك كل 
من قدّر له الوجود في ساحة استخدامها من المخلوقات» الأمر الذي يؤدي إلى انعدام امحل الملقصود 
إنقاذه في الجهاد» وليس ذلك فحسب إذ قد يتسبب استمرار تأثيرها المدّمر لمظاهر الحيةة إلى آلاف 
السنين من فترة استعماطها» وهذا يعي إلحاق الضرر بأناس لم يكن لهم أي وجحود لحظة استعماهاء أو 
م يكن قد كتب هم الوحود قي عالم الوحود» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ثم إِنْ مشروعيّة الجهاد معللة برفع الظلم والاعتداء كما تبيّن لناء ولو قورن مقدار الظلم 
والاعتداء الذي تسببه الأسلحة المدمّرة مع ما يسعى الجهاد لرفعه» للوحظ عظم ما تتسبب به تلك 
الأسلحة» وَلَبّان انعدام المثليّة بين كلا الاعتداءين» والواقع حير شاهد على ذلكء فالقنبلة الذرية أو 
النوويّة» الي تم استخدامها في الحرب العاليّة الثانية على هيروشيما وناقراكي/' ‏ بالرّغم من بدائيتها 
ا ت ازل رة فى ارا غر اانه حم فة الج رهد مروز ارات 





)0 انظر: إياد هلال» المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» ص٠5 .١‏ 
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السنين ما زالت تعاني الإنسانيّة من مخاطرهاء سواء أكان ذلك على صعيد البيئة» الى تحوّلت بسببها 
ال مكاة تسوه لاس ك الحرث والنسل وَدُمّرَت كل معالم الحياق» أم 
كان على صعيد الإنسان؛ الذي يعان إلى الآن من الحروق التشوّهات الخلقيّة والعاهات المستديكة؛ 
والأمراض المرافقة له طوال حياته» وال حار الإنسان في إيجاد علاج لهاء أو لما تسبّبّت به من ارتفاع 
معدّلات المواليد غير الطبيعيين علقي" 1 ذلك يتعارض مع علة الجهاد في رفع الظلم والاعتداء 
على الإنسان» ويتعارض أيضاً مع معان الرّحمة والإنسائيّة في الشريعة الإسلاميّة» ومع حديث رسول 
لله السابق الذَّكْرء الذي يدعوا إلى الإحسان والرفق حي في حالة القتل» وإنْ كان ذلك مع الحيوان 
مطلوب»؛ فهل يُعقل أن يكون الحيوان مخلوقٌ أكرم من الإنسان عند الله يل ولقذ كرما بي آدم4 
[سورة الإسراء: ٠‏ 7٠]؟»‏ وهل من مقتضيات التكريم الإلحي لبن آدم أن نحوّله إلى إنسان موته ‏ بسبب 
ما يلحقه من تشوهات تلك الأسلحة » يفل حياته بعشرات بل بآلاف المرّات؟ أسئلة تضع مئات 
الاستفهامات قبل القول بحواز استعمال مثل تلك الأسلحة!. 

هذا كله فضلاً عن أن تلك الأسلحة تعمّ في تأثيرها المذنب والبريءء بل قد تُصيب البريء 





بنسّب تفوق أضعاف المرات من نسّب إصابته للمذنب أو الجاني» وهذا يعيئ احتلال المخلية قي مبداً 
النافت م كان أو« الدقهم: عنام O ERE Ea N I‏ 
خواص السلاح البيولوجي مثلاً صعوبة تصويبه نحو هدف محدّدء وقابليته للانتتشار العشوائي» وغير 
المنضبطء الأمر الذي يجعل من حياة المقاتل الذي يستخدمه مهدّدة لذات الخطر الذي ينال الشخص 


س 


المقائل» ثم إن امتداد تأثيره لفترات طويلة يؤدي إلى صعوبة الدحول الآمن إلى الأرض المقاتل عليها 
ا ت ا ا ا ا ا ا E‏ 


() وفي السياق ذاته تأي الحرب الأمريكيّة في فيتنام كدليل صدق وشاهد حق وعیان على کل ما نقول» وذلك عندما استخدمت 
القوات الأمريكية في الأراضي الفيتناميّة عدداً من الأسلحة الكيميائيّة (البيولوجيّة)» وقد أككدت كل الدراسات استمرار آثارها 
الضارّة بالنوع البشري إلى هذه الفترة» كإحداث تشوهات للأجنّة» أو التسبّب ,رض السرطان» وغيره من الأمراض السّامة 
للإنسان» كما أدت تلك الأسلحة بإفساد وإبادة نحو مليون ونصف المليون هكتار من الغابات الزراعيّة» وقضت على أشجار 
الملنحروف الي تعد غذاء رئيسيًا لسكان تلك المناطق» وقتلت كل الأسماك والحيوانات الي تعرضت للتلوث البيولوجيء ومازالت 
بقايا وآثار الدمار موجودةً حي الآن وبعد مرور عشرات السنين على استخدامهاء وقد لا يمكن إصلاح تلك الآثار على وحه 
الإطلاق. (للتوسّع حول الآثار الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل في هيروشيما والفيتنام وغيرهماء انظر: الدكتور محمد علي 
أحمد, الإرهاب البيولوجي خطر يهدّد البشريّة» ص5١ .١17-‏ وجلال عبد الفتاح» أسلحة الدمار الشامل؛ الكيميائية والبايولوجية 
والنووية» المكتب العربي للمعارف» مصر» دط» دت» ص؟5١١ .١55-‏ ورمضان لاوند, الحرب العالمية الثانية» دار العلم للملايين» 
بيروت» ط5 2١‏ 1337م» ص5 4 4. والدكتور مرعي بن عبد الله بن مرعي, أحكام المجاهد في سبيل الله كبك في الفقه الإسلامي» دار 
العلوم والحكم؛ دمشقء ط١ء‏ 5717 اه ج37 ص١ 54١‏ -417). 


(' انظر: الدكتور محمد علي أحمد, الإرهاب البيولوجي خطر يهدّد البشريّة» ص۲٠١ .٠١-‏ 
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ولا بمكن الاعتراض هنا بما ذكره الفقهاء من جواز استخدام المنجنيق كسلاح يصيب المذنب 
والبريء لاستحالة المقارنة بين المنجنيق وما نتكلم عنه من الأسلحة ‏ كما قلت »ء لا من حيث 
نوعيّة السلاح ولا من حيث طبيعته وقدراته» فبداهة الأمر تؤكد على أنْ احتمال إصابة البريء مع 
المنجنيق لا تنجاوز الأجزاء الضئيلة جداً من نسبة تحققها مع الأسلحة الفتاكة الموّكدة الإصابة 
والخطرء وكذلك الحال مع قطع رسول الله لنخيل ب النضير» فهي حادثة أيضاً يصعب القياس عليها 
للقول بمشروعيّة التحريب والتدمير والاعتداء على مظاهر ا حياة البيئيّة» فتأثير القطع للمزروعات لا 
مكن مقارضه بإغدام اللياة الخاصّة يما كيّاء وحرمافا من كل احثمالات الوجوة بجدداء هذا فطلا 
عمّا ذهب إليه بعض العلماء من أن تلك الحادثة واقعة حال خاصّة سبيها أن الشجر المقطوع كان في 
الموضع الذي وقعت فيه المع ركة'» أي حالة ا وأن وجرد ذلك الل کان بين 
استمرار القتال» وهذا يعن أن القطع لم يكن القصد منه عموم المشروعيّة أو تحقيق النكاية بالعدوٌ, 

ويوكه هذا اما حاد عن الصحان كليل أي بكر الضديق طله من آله قال يزيد ين أي فيان" 
ما أمّره على حيش كان قد وهه إلى الشام: (إِنّك ستجد قوماً زعموا ألهم حبسوا أنفسهم لله 
فذرهم وما زعموا أَنّهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشّعر» 
فاضرب ما فحصوا عنه بالسيفء وإِنّي موصيك بعشر؛ لا تقتلنّ امرأة ولا صبيّاء ولا كبيراً هرماء ولا 
تقطعن شجراً مثمراًء ولا تخربنٌَ عامراً» ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمَأكَلّة ولا ترفن حلا ولا عر 


ولا تغلل» ولا تین" . 


() انظر: ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» جه ص١٠.‏ 

( يزيد ابن أبي سفيان: (ت 21۸(« وهو يزيد بن صخر (أبو سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد خمس القرشي الأموي» صحابي حليل 
من رجالاات بي أمية وشجعافم» أسلم يوم فتح مكة استعمله البي وَيُةٌ على صدقات بي فارس وكانوا أحواله. وأمره خليفة 
المسلمين على فلسطين ثم على دمشقء قيل توفي في طاعون عمواس. (انظر؛ ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج٦»‏ ص۸١٠).‏ 

(") أخرجه مالك في الموطأء كتاب: المهاد» باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو» ج27 ص47 4» رقم: 3585. (مالك بن 
اتس موطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» مصر» دط» دت). وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: السير» باب: ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهماء ج۹» ص۸۹. رقم .٠۷۹۲۷‏ 
وقد قال فيه الإمام البيهقي قي كتابه معرفة السنن والآثار» أنه معناه رواه صالح بن كيسان» وأبو عمران الجونٍ» ويزيد بن أبي مالك 
الشامي» عن أبي بكر» وكل ذلك منقطع؛ ورواه ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بكرء 
وهذا وإن كان منقطع أيضاً إل أن مراسيل ابن المسيب أقوى من مراسيل غيره» إلا أن أحمد بن حنبل كان يقول هذا حديث منكرء ولم 
أقف على المعنى الذي لأجله أنكره, وكان ابنه عبد الله يزعم أنه كان ينكر أن يكون ذلك من حديث الزهريء ثم قال وقد روي عن 
ابي وَلدٌ مين ما روي عن أبي بكر وأسانيده غير قويّة. (انظر؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» معرفة السنن 
والآثارء تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» دار الوفاء للطباعة والنشر» القاهرة» دار قتيبة» دمشق» طا ١ه E‏ 
ص۹٤۲‏ -۲۰۰). 
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دكرق بيد هذا كله مك القول رر عة اعدا ا هة الك رادار لتقام واد 
كانت قواعد الإسلام في الحرب والقتال تقوم على مبدأ تخفيف ويلات تلك الحرب» والحد من آثارها 
ومضارها قدر الإمكان, والالتزام بقواعد الرّحمة والعدالة ودفع أعظم المفسدتين بأحفهماء فهل يمكن 
أن ينسجم ذلك مع السماح باستخدام أسلحة التدمير والتخريبء والإبادة الجماعيّة للعنصر البشري» 
أو استعمال تلك الأسلحة الي تفوق في خطورتها تصور الإنسان وإدراكه» وتهدد العالم بالدَّمار 
والقضاء على حضارته ومدنيّته الى ظل يقيمها منذ آلاف السنين» ويُسبّبٍ الكوارث الإنسانيّة وتقتل 
ملايين البشر دون تميبز بين مذنب وبريء» بل دون تفريق بين المقاتل والمقائل؟! . 

وإن أدركنا حجم المخاطر الي تسيّبها تلك الأسلحة؛ بميث تصل آثارها إلى آلاف 
الكيلومترات بعيداً عن مسرح استخدامهاء وتمتدٌ في الزمن لتصيب أناس لم يكونوا قد وجدوا كما 
قلت = افا ايفحدابهاء فيل ن العدالة اليه ناخد اناس رة اريزا و 
ولا زر وازرة ود رَ أَعْرَى» [سورة الإسراء:5١]»‏ وكيف يُباح ذلك الفعل ورسول الله وله عبر 
عن مقته وعدم رغبته به وهو في أحلك الظروف وأصعبهاء وذلك عندما أتاه أمين السماء جبريل 
SS‏ 

شعت فيهم فناداني ملك الحبال فسلّم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شعت إن شعت أن 

e‏ فقال البي 5: بل أرجو أن بُخرج الله من أصلاهم مَنْ يعبد الله وحده ولا 
يُشرك به شیا ال فيل قوز راق هذا عاق ی ا ا ا أو جرم اقترفوه؟. 

كما رأينا لقد كان من الصعب الحكم على ما شاع في زماننا من أسلحة بواسطة القياس على 
ما كان موجوداً عند الفقهاءء وتبيّن لنا أن الحكم على ذات الأسلحة وبشكل مباشر متعذرٌ نظراً 
لتغيّرها وتطوّرها المتسارع ‏ وإن كنا لا ننكر تأثير ذات الأسلحة قي الحكم عليها سء ولذا فان 

يقة الأسلم في الحكم عليها كما رأينا هي من خلال آثارها الناجمة عنهاء ومن خلال النظر إلى 
كيفيّة استخدامها وضوابط وشروط ذلك الاستخدام. 

أخيراً لو حاولنا جرياً مع قاعدة المثليّة في رد الاعتداء البحث عن مدى تأنّر حكم استعمال 
أسلحة الدمار الشامل بتلك القاعدة» وهل يمكن أن يتغير حكم لفان :إلى ان كان استخدام 
E E n a‏ 

رعا كان من غير الممكن القول جروا 0 الدمار الشامل بأي حالة ماء لولا وحود 
نصوص صريحة وقطعيّة ني القرآن الكر تقر مبدأ المعاملة بالمثل» كقاعدة ثابتة من قواعد التعامل بين 


)0 أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» ج۰۲ ص4 2٠١5‏ رقم: ۰۹ واللفظ له. وأخرحه مسلم في 


صحيحه» كتاب: الجهاد والسير» باب ما لقي البي ب4 من أذى المشركين والمنافقين» ج۳» ص۰ ۰۱٤۲‏ رقم ,١196‏ 
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المحلوقات» وتتجلى هذه القاعدة في عدد من النصوص وهي قوله 4#: فمن ادى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدُوا 
عَلَيْه بمل ما اعَْدَى عَلَيْكُمْ4 [سورة البقرة:554١]»‏ وقوله يله: (وَِنَ عَاقَكمْ فََاقبُوا بمفل مَا عُوقيكُم 
به ولهن صبَرئم لَهْوَ حير للصّابرِينَ4 [سورة النحل:5١1»‏ وقوله 86: ذلك وَمَنْ عاقب بمثلٍ مَا 
عوقب به م بغي عليه صر اله إن الله لعفْوٌ فور [سورة الحج: .]١ ٠‏ 
وهذه النصوص القرآنية وإن لم ترد في سياق الحديث عن استخدام الأسلحةء إلا أن عموم 
دلالتهاء وفقدان المحصص هماء ي كد شمول حكمها التشريعي لكل ما من شأنه أن يكون مقابلة 
للعقوبة والاعتداء .كثله. 
5 ظاهر تلك الآيات القرآنية يشير إلى حواز استعمال أسلحة الدمار الشامل تحت مبدأ المعاملة 








ا وقد أشار بعض الفقهاء إلى أثر هذا المبدأ في استخدام الأسلحة ‏ كما سبق وأشرت » 


مق ذلك رطم ا و ی ی و و ی و ی ان جرا 
استخدام تلك الأسلحة في هذه الحالة هو من قبيل الحق لا الظلم؛ لأنّه من باب رد الاعتداء بالمثل» لا 
من قبيل الاعتداء» وكما هو معلوم أن رد الاعتداء ودفعه لا يمكن إلا إن دُفع عثله» وهذا على أقل 
تقدير, 

ولكن السؤال الأهم هو هل العمل هذه القاعدة على عمومه؟ لاسيّما بعدما علمنا من حجم 
المخاطر ال قد نعجز عن تصوّرها وبيانما إلا من باب التقريب والتقدير» ثم ما هو مصير هذه القاعدة 
ا ات ااا ری ا ا ی 
سيتعدى بآثاره ليشمل المعتدين وغير المعتدين وا فيهم المسلمين سواء المقاتلين منهم وغير المقاتلين 
تمن قد يجاور في موطنه ساحة القتال؟ وععين أعمّ ما هي الضوابط الي ينبغي أن تتخّذ بعين الاعتبار 
عند استخدام تلك الأسلحة؟. 

© إن من أهم وأول القيود الى ينبغي استحضارهاء أنْ قانون المعاملة با مل يقتضي أن يتحقق 
البدء بالاعتداء من الطرف المقابل» وهذا ما تؤكد عليه دلالة الآيات السابقة بشكل واضح وصريح» 


(') ممن أشار إلى مثل هذا القول أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي الذي رأى جواز استخدام الأسلة البيولوجيّة والكيماوية وغيرها ححت 
قاعدة المعاملة بالمثل» لكنه مع ذلك قال بأن استخدامها لا يتفق مع مبادئ الرحمة العامة التي هي طابع التشريع الإسلامي. (انظر: 
أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» العلاقات الدولية في الإسلام؛ مقارنة بالقانون الدولي الحديث» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
١‏ ه» ص۸٤ .٤۹-‏ وعبد الحفظ عبد ربه» فلسفة الجهاد في الإسلام» ص55. وإياد هلالء المعاهمدات الدولية في الشريعة 
الإسلامية» ص .١ 50- ١75‏ والدكتور أحمد غنيمء الجهاد الإسلامي: دراسة علمية في نصوص القرآن وصحاح الحديث ووثائق التاريخ» 
ص٠‏ ۸. والدكتور مرعي بن عبد الله بن مرعي» أحكام الجاهد في سبيل الله كك في الفقه الإسلامي» ج37 5 .)5١‏ 

(") جحد الدين أبي الب ركات» الحرر في الفقه» ج٠»‏ ص۷۲٠.‏ وانظر: البهوتٍ» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج٠٠‏ ص۳۷۷. ومحمد بن 
مفلح(ت۳٠۷ه)ء‏ الفروع» ج5» ص١١5.‏ وابن قدامة» المغني» ج7١2‏ ص١571.‏ والمرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ج4؟؛ ص۸١٠.‏ 
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وتطبيق هذه القاعدة ق استخدام السلاح يعي عدم جواز استخدامها ابتداء بحال من الأحوال» ويعئى 
ها عدم اعدا عا ا ونال رل الا من لكين فا و فة 

© ومن القيود الحامة الي إن أعذت على ظاهرها ربّما أدت إلى استحالة تطبيق قانون المعاملة 
بالمثل على استخدام الأسلحة» هو قيد المثليّة الذي بحد التأكيد عليه بكل الآيات السابقة ومن خلال 
استخدام مفردة واحدة في كل المواطن وهي 9 بمثل4» واليٍ تقتضي الممائلة في مقابلة الاعتداء» وهذا 
يع انحسار حكم الإباحة عن هذه القاعدة عند انعدام المماثلة» فالمقاصة المشروعة في هذه القاعدة 
ينبغي أن تتحقق فيها المثليّة» وبانتفائها تنتفي المقاصّة, ثم إِنْ الأحذ بدلالة هذه المفردة» مع قوله #لة: 
لمن اعْتَدَى 4 الذي يُشير إلى المقاصّة من الشخحص أو الأشخاص القائمين بالاعتداء» يُحَتّم وحوب 
المثليّة في المقاصّة بأن تقع على الجاني دون غيره» وهو ما يوحي به اسم ا ما يعن أنه 
لا تجوز أن تتعدى المقاصة إلى غير المعتدين» كان تشمل اناس لم يكن لهم شأن في الاعتداء» وإلا أيضاً 
في هذه الحالة لا تُشْرّع المقاصّة (المعاملة بالمثل)؛ 

إن علمنا طبيعة أسلحة الدمار الشامل غير المنضبطة في آثارهاء والى تُعبّر عنها بحردٌ التسمية» 
فإننا سنخلص إلى حجم الصعوبة البالغة إن لم نقل الاستحالة في تطبيق قاعدة المعاملة بالل على 
استخدامهاء ناهيك عن استحالة تطبيق المقاصّة من ذات المعتدي (الحاني)» وتفادي الاعتداء على غيره 
ممن ليس له أي ضلوع في الاعتداء. 

© ومن القيود الي ينبغي استحضارها في هذا السياق» أن لا يؤدي استخدامها ليل من 


اللسلمين أنفسهم» كأن يتسبّب استخدامها في إصابتهم أو حى بعضهم» ببعض المضار والآثار الخطيرة 





من قتل وخحراب ودمار وحسائر بالأنفس والأرواح؛ لأن استخدامها في هذه الحالة يتعارض مع 
عشرات النصوص القطعيّة والصريحة في تحريمها للاعتداء على النفس المسلمة» وتأكيدها على ضرورة 
صيانتها وحمايتها من أي اعتداء وأن تلك الحرمة مصانة على مع حالات الضرورة» من خلال وضع 
لين رد ا عل من و اة ارا مرا 
© ويستأنس ایا ا حاء عند الفقهاء من كراهة» أو عدم حواز» استخدام السلاح الأقوى 
والأمضىء» مع بجاعة السلاح الأخف ضرراً والأقل آثاراً ومخاطراًء فإن غلب على ظننا أننا تتغلب 
عرو انالا في كذ EE a E E‏ 
() انظر: الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المناني» ج۲» ص۲١٠‏ . 
انظر: ص‌۲۳۹. 
( انظر: ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه» ص۱۹۹. وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأمر في شرح ملتقى الأمحر» ج١›‏ 
ص١٠1۳‏ . ومحمد بن الحسن الشيباني؛ شرح كتاب السير الكبير» ج٤»‏ ص٠۲۷.‏ والأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر العلآمة 
الشيخ خليل» ج٠»‏ ص۳٠١۲.‏ ومد عليش» منح الجليل شرح ختصر سيدي خليل» ج۳» ص۸٤١ .١ ٤۹-‏ والخطيب الشربيئ» مغني 
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من حلال كل ما سبق ذكره من القيود والضوابط والتحفظات الشرعية خول استخدام أسلحة 
الدمار الشامل» ومن خلال قراءة الدلالة الى تكتنفها الحالة الى يجوز فيها استخدام تلك الأسلحة 
وأما حالة استثنائية ومحاطة بالعديد من القيودء أخلص إلى أن الأصل في استخدام تلك الأسلحة 
يتعارض مع قوانين الرحمة العامة للشريعة الإسلامية» ومع مقاصده الكلية والعامة» و ا د 
الحافظة على النوع البشري وحرمة اا والذي من شأنه أن يفرض الكثير من علامات الاستفهام 
والانتظار قبل المجازفة في القول ياباحة استخدام مثل تلك الأسلحة, حتى في حالة المعاملة بالمثل كل 
قيودها وضوابطهاء أو على أقل تقدير ‏ في هذه الحالة ‏ من شأنه أن يجعل من حكم استعمال تلك 
الأسلحة هي أقرب للحرمة منها للإباحة. 

وعلى هذا فإلّه لو حصل هناك اتفاق عالمي بين سكان المعمورة على منع وحظر استخدام تلك 
الأسلحة فإنَ التعاليم الإسلامية ستكون أول المباركين والمؤيدين بل المعاهدين على الالترام بمثل هذا 
الاتفاق. 


الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج14؛: ص١٠/5.‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد 
بن حنبل» ج٤»‏ ص۱۲۸ . 

(') لقد جاء في الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان؛ والذي اتفق عليه أعضاء الدول في منظمة المؤتمر الإسلامي» أنه يحرم اللجوء إلى 
وسائل من شأفها أن تُفضي إلى إفناء النوع البشري» وأن المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجحب شرعي. (انظر: 
الدكتور محمد مصطفى الزحيلي» حقوق الإنسان في الإسلام: دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان» 


.)٤۰۲ص‎ 
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المبحث الثاني 


ممارّسات كمس حُزْمة الئّفس الإنسائيّة 


قد يظهر على هذا العنوان لأول وهلة شيء من الشمول والتعميم, إلا أن استحضار السياق 
الذي جاء فيه» وهو الحديث عن أشكال من العنف ا بين الإرهاب والجهاد (عنوان 
العل)] تقل كدري ل ا ا او ول و اي 
الإنسانية» والى تحيط ها طبيعة إشكاليّة ناجمة عمًا يقوم به البعض من نسبتها بغض النظطر عن 
صحة تلك النسبة ‏ للأعمال الإرهابية. 

تقرّر في الفصل السابق عظم عناية التعاليم الإسلاميّة بحقن الدماء وصيانتها من أي اعتداء أو 
هدرء وأن تلك العناية لم تقتصر على دماء المسلمين فحسبء وإِنّْما ملت معهم إلى حدّ ما 
غير المسلمين» وذلك في الحالات الطبيعيّة للعلاقة معهم» فكان الذمي والآمن والمعاهد والمستأمَّن 
وغيرهم حقون الدمای ووجد الكثيرون من رعايا أهل الحرب والقتال محميين منَ مظاهر الاعتداء 
والقتل أثناء النزاع والاقتتال» وكان الصلح وإيقاف القتال أولى وأفضل من استمرار القتل» وزيادة 
النزيف الدموي الإنساني» وغير ذلك من الأحكام والحزئيّات المؤكدة على حجم افتراء من يدعي أن 
الدين الإسلامي يستبطن في تعاليمه التحريض على الاعتداء» وانتهاك خرمة الأنفس المعصومة» وعدم 
رعاية العهود والمواثيق» والعمل على نشر الإفساد والإرهاب على وجه المعمورة. 

وعلى هذا الأساس كان لا بدّ لاستكمال جوانب البحث ‏ قدر الإمكان ‏ من دراسة عدد 
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من الصور والممارّسات» الي قد تتراءى فيها بعض مظاهر العنف» وانتهاك حرمة النفس الإنسانية» 
وال قد يُدّعَى إدراحها تحت مُسَمَّى الأعمال الإرهابيّة» الأمر الذي يفرض القيام .عقاربة متكاملة 
قائمة على مراعاة مقاصد الشرع وغاياته الكليّة» َسْتَشْفٌ من خلالها موقف الشرع من كل تلك 
الممارّسات والأعمال. 
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ومن تلك الصور والممارسات موضوع التعامل مع أسرى الحروب» وطبيعة الأحكام الف 
يټ حقهم وهل الأسير غير المسلم مصان الدّم أم لا؟ ومن هو الأسير؟ ومنها ا التعامل مع 
حثث القتلى ق المعارك والحروب» وهل تبيح التعاليم الإسلاميّة التمثيل بحثثهم أو المساس بها؟. 

ومن تلك الممارسات طبيعة التعامل مع السفراء (الرُسل)» والمبعوثين الدبلوماسيين وأصحاب 
الامتيازات الخاصة» وهل يجوز الاعتداء عليهم بالقتل أو التعذيب أو الاحتطاف أو غير ذلك؟. 


المطليج الأول: الْمَسَاس بحياة الأسرى بين الإباحة والتحريم 


هناك العديد من الآيات القرآنية الي خصّت ذكر لفن من المؤمنين» وذلك من خلال تعداد 
أوصافهم ومزاياهم» وما كان سببا في امتداحهم واصطفائهم» ومن أروع ما امتدح به الله تْكَ أولىك 
الْخُلّص من المؤمنين» ما حاء من ذكْرٍ بعض أوصافهم في قوله 4 (ويطْعمُون العام عى حه 
سسكا ويُتيما وأسيراة انور قافر ]دوهي وساف عير امي تمان الأنسد ا اكوا فيص 
لاسيّما وأنّْها تعبّر عن كريم الأخلاق» من الإيثار والتضحية والكرم مع الحاحة والاضطرار لما يكرم به 
الْمُطْعم» وكل ذلك مع استحضار أعلى مراتب الإحلاص لله كبك في عدم اتتظارهم أي حمد أو 
شكر على إيثارهم» وأن عملهم هو حالص لوجهه 44 وحده» إلمَا طْعمُكم لوَجْه اله لا ری 
N‏ 

فإن كان إطعام الأسير والتودّد إليه» وخسن معاملته» من الأشياء المتسيّبة في امتداح الملؤمنين» 
فهل يجوز الاعتداء عليه بالقتل وما شابمه؟ وما هو موقف العلماء من ذلك؟ وهل حقا قتل رسول الله 
َل بعضاً من أسراه فقط لألهم أسرى؟ وما مدى انسجام قتل الأسرى إن كان مشروعاً مع تلك 
ا السا ون لم يكن القتل وارداً في حقّ الأسير فكيف بمكن أن نفهم تلك النصوص القرآقّة 
والشواهد التاريخيّة اب استدل بما القائلون بحواز قتله؟ وهل يمكن أن يكون حكم القتل في حقّ الأسير 


من الأمور التابعة للسياسة الشرعيّة» أو قانون المعاملة بالمثل؟» هذه التساؤلات وغيرها بحاجة لأحوبة 








موضوعيّة» ومقاربة حريئة بعض الشيء» تقوم على مناقشة عقليّة بعيدة قدر الإمكان عن الانفعالات 
a e‏ 

لقد توسّع فقهاء الشريعة في الأحكام المترئّبة على الأسرى من غير المسلمين» وما يعنيئ في هذه 
الدراسة هو حكم قتل الأسير» هل هو من الأحكام تلك أم لا؟ لذا لن أحوض في التفاصيل الأخرى 
الكثيرة ال يذكرها الفقهاء بخصوص الأسرى» ا کا قباد كفاع ها قط وهذا لعدم 
صلتها المباشر .حوضو ع الدراسة. 
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يرى بعض الفقهاء أن للأسير أحكام أربع وهي القتل والاسترقاق والمنّ والفداء» بينما يرى 
آخرون عدم اعتبار المنّ من تلك الأحكام» وأن الأحكام المتريّبة عليهم هي القتل والاسترقاق والفداى 
ثم تتعدّد اتجاهاتهم في أي تلك الأحكام أولى في التطبيق والتنفيذ» وهل تحوز المفاداة بين الأسير ومبلغ 
شين الال أداأن E eg a E LN‏ كن للك وكام ما اناك 
صلة بحكم قتل الأسير فقط. 

ولكن قبل البدء في بيان الموقف الشرعي والفقهي من قتل الأسير» ينبغي التعرف على مفهوم 
الأسير» ومن هو الشخص الذي يطلق عليه وصف الأسير؟ وذلك لتحرير محل البحثء وتمييز الأسير 
عن غيره من الأشخاص والأفراد» الذين قد يتقاطعون معه في بعض الحوانب. 

الأسارى في اللغة تأ بضم الحمزة وفتحهاء ويجمع ايكيا فاك N AE‏ 
ومأسور والفظ مشتق من المصدر الإسار» وهو القيد» وقد كانوا يشدُون الأسير بالقيد» فسَمَي كل 
أعيذ أسيراء وإن لم يُشَدَ بالقيد» ويُقال أسرت الرحل أسراً وإسار؟". 

أمّا مفهوم الأسير من منظور فقهيء فإننا لا نكاد نعثر على أي تعريف محدّد ومنضبط وواضح 
له» بحیث يکون ا لكل مفرداته ودلالاته الفقهية الخاصةء أو EE E‏ جاه من 
الاتحاهات الفقهيّة المتعدّدة» ولكن من خلال استقراء النصوص الفقهيّة الخاصّة بأحكام الأسرىء يمكن 
القول بأن «الأسير): هو كل فرد من أفراد أهل الكفرء تقوم بينهم وبين المسلمين علاقة حرب» ويقعون 
بيد المسلمين قهرا عنهم» وسواء أكان ممن يجوز قتلهم في ساحة القتال أم لا. 


() للتوسع في تلك الأحكام وغيرها انظر؛ ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه» ص۷٠۲‏ وما بعدها. ومحمود بن أحمد العييْ» البناية في 
شرح الهداية» ج”, ص۳۷٥ .٥۳۸-‏ المرغيتان» الهداية شرح بداية المبتدي» ج٠»‏ ص ١١١-٠٠٠١‏ . والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كاز 
الدقائق» ج۳» ص۸٤۲ .۲٤١۹-‏ وعلي بن الحسين بن محمد السغدي» فتاوى السغدي» ج٠»‏ ص١٤ .٩‏ والحطاب» مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل» ج٤»‏ ص هده -555. ومحمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج٠»‏ ص ١55‏ -157. والنفراوي 
المالكي, الفواكه الدواني: شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» ج١2‏ ص55 5 وما بعدها. وأحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب 
المسالك: على الشرح الصغيرء ج؟, .١5٠١‏ والأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١»‏ ص5517. وابن حجر 
الميتمي» تحفة المختاج بشرح المنهاج» ج١١‏ ص77 وما بعدها. والرملي» فهاية امختاج إلى شرح الملهاج» ج7, ص55. والنووي» 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» ,٠١‏ ص . 15. والشيرازيء المهذب في فقه الإمام الشافعي» جه5.» ص۸١۲‏ وما بعدها. والدمياطي» 
إعانة الطالبين: على حل ألفاظ فتح المعين» ج٤»‏ ص۳۲۷ -۳۲۸. والماوردي» الأحكام السلطائيّة: والولايات الدينيّة ص٤٠۲‏ وما 
بعدها. ومحمد بن أبي الفتح البعلي» المطلع على أبواب المقنع» ص .۲٠١‏ والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج"ء ص١5.‏ وإبراهيم بن 
محمد بن سالم بن ضويان» منار السبيل في شرح الدليل» ج۲» ص7١ .١1-‏ والبهوق» كشاف القمناع عن مت الإقناعء ج25 
ص۳۷۹ .۳۸٠-‏ والحسن بن أحهمد بن عبد الله بن البّاء المقنع في شرح مختصر الخرقي» ج٠»‏ ص”77١١.‏ وابن قدامة» المغني» ج7١2‏ 
ص۱٤٥‏ وما بعدها. وابن مفلح (ت٤‏ ۸۸ه)ء المبدع شرح المقنع» ج۳» ص۲۹۱ ۲۹۷۰. 


( انظر: يى بن شرف النووي» تحرير ألفاظ التنبيه» ص7١5‏ -714. وابن منظورء لسان العرب» ج١»‏ ص۸١٤٠‏ وما بعدهاء مادة: 


أسر. 
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ولكن هذا لا يعن ول حكم القتل ‏ كما سيرد »ء الذي يقول به الفقهاء لكل هؤلاء؛ .عن 
فيهم الأصناف الذين لا يجوز قتلهم أثناء القتال» وإِنّما يع انطباق اسم الأسير عليه فقط» وأما ما 
يترتب على وصف الأسر من أحكام» فذلك يختلف من أسير لآحر» فمن لا يجوز قتله من الأبرياء 
أثناء القتال ‏ على الخلاف الفقهي السابق في تعداد من لا يجوز قتله ا الحكم منطبقا 
عليه بعد القتال» ويترتب عليه أحكامٌ أخرى غير القتل» كالسبي مثلا ولست هنا بصدد التوسّع فيهاء 
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فنا يعن عو حك الغل وق يفن علدب :هذ اناك هن القائاين ا ا 

وبالعودة للمفهوم الفقهي للأسيرء بحد أن كل شخص سواء جاز قتله أثناء القتال أم لا يُطلق 
عليه وصف الأسرء وينحصر حكم القتل فيمن جاز قتله أثناء القتال؛ أي أن «ركل من لا يحل قتله في 
حال القتال» لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال» وكل من يحل قتله حال القتال إذا قاتل حقيقة أو مععى 
بباح فلك اة وال وإن استثئ البعض الصبي ا طلقا يك الع لكا 
ويُستّئى بالقول قهراً عنهم ما يوضع منهم بأيدي المسلمين كرهائن حرب» وسأدرس الحكام للمتربة 
عليهم لاحقاً. 

فكل حرب تقع بين طرفين ينجم عنها بالضرورة أن يقع في سلطة المتحاريين بعض أفراد 
الطرف المقابل» وهؤلاء يعَدّون أسرى حروب تحري عليهم أحكام ا القانون الدولي 
الوضعي والاتفاقيات الدولية» كاتفاقية حنيف» اعترفت هم بعدد من الحقوق» وقد حاول فقهاء 
القانون وضع تعريف للأسير بأئه كل شخحص يؤحذ لا لجرعة ارتكبها وإنما لأسباب عسكريّةا". 


(') انظر؛ ص 755. 

للتوسع في دلالة الأسير فقهيا وما يترتب عليه من تفاصيل وأحكام, انظر: الكاسان» بدائع الصنائع في ترتب الشرائع» ج٦»‏ ص۹۲ 
وما بعدها. وابن الحمام» شرح فتح القدير» جه» ص۷٠۲‏ وما بعدها. والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كز الدقائق» ج۳» ص۸٤۲‏ - 
۹. ومد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خايل» ج٠»‏ ص٠٠١‏ -157. والنفراوي المالكي» الفواكه الدوان: شرح لرسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» ج٠‏ ص57 وما بعدها. وابن حجر الميتمي» تحفة الحتاج بشرح المنهاج» ج١٠»‏ ص۷٦‏ ومابعدها. 
والخطيب الشربييٰ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص١٠۲۸‏ وما بعدها. والعمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» 
ج۱۲» ص۷١٤٠‏ وما بعدها. والبهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲» ص۳۷۹ .۳۸٠-‏ وابن قدامة» المغفي» ج۲٠»‏ ص١4‏ ه 
وما بعدها. والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج۳» ص٠۲.‏ وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة 
مقارنة» ص >٠۳‏ وما بعدها. والدكتور عبد اللطيف عامر» أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص۷۹ وما بعدها, 
والدكتور عبد السلام بن الحسن الأدغيري» حكم الأسرى في الإسلام؛ مكتبة المعارف, الرباط»؛ ط١ء‏ 1.5١١هء‏ ص59 وما 
بعدها. 

(") الكاساني» بدائع الصنائع في ترتب الشرائع» ج27 ص4". 

() انظر: م س» ص ن. 

() انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص”٠‏ 4 . والدكتور عبد اللطيف عامرء أحكام 


الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص45 .١‏ والدكتور عبد السلام بن الحسن الأدغيري» حكم الأسرى في الإسلام» ص١7.‏ 
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بعد هذا العرض المختصر لمفهوم الأسير» وبعد تحرير محل البحثء ما هو موقف الشرع من قتل 
الأسير؟ وما هي أقوال الفقهاء في ذلك؟. 

يُجمع أصحاب المذاهب الأربعة (الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة)» على أن عقوبة «القتل) 
هي إحدى الأحكام المترتبّة على الأسير ثم إن معظم الفقهاء يمنح الإمام سلطة الاختيار لتنفيذ العقوبة 
الأصلح في حقهء فإن شاء اختار عقوبة «القعل)» وإن شاء اختار غيرهاء لكن على أن يكون اخختياره 
للعقوبة محكوم بالمصلحة والاجتهاد» لا بالشهوة والهوى» ويرى البعض أنه قي حال تردد السلطان بين 
العقوبات فالأفضليّة عندها لتنفيذ عقوبة «القتل'. 

ول كل من يقول بثبوت «القتل) كعقوبة من عقوبات الأسرى في الإسلام» بالعديد من 
ا 

© العموم المستفاد من دلالة قوله 





ا 5 السَلح الأشَهر الحرم قافو | الفشركينَ ES‏ 
وَجَدلمُوهُم) [سورة التوبة:ه]» وُعرف هذه الآية ب(آية السيف)» وقد أضاف بعضهم!'! قوله ل: 
لوهم حَيْث نقفقُمُوهُْ4 [سورة البقرة:51١]2‏ وقالوا بأنّ الدلالة التشريعيّة للآية قد أضافت 
بعمومها حكم القتل للأحكام الأخرى المترتّبة على الأسر, 

© وما استدلوا به أيضاً أن في قتل الأسرى حسم اة لاف و قاضال دور الي 


A A a sm a وراماك‎ 





() انظر: المرغيتان» الهداية شرح بداية المبعدي» ج۲» ص١١٠ .١١١-‏ ومحمود بن أحمد العييْ» البناية في شرح الهداية» ج٦»‏ ص۳۷٥‏ - 
۸.. وعلي بن الحسين بن محمد السغدي» فتاوى السغدي» ج٠‏ ص٥٤ .٩‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتب الشرائع» ج٦‏ 
ص۲٩‏ وما بعدها. والسرحسي» المبسوط» ج١٠‏ ص٤۲ .٠٠١‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كت الدقائق» ج7» ص۹٤۲.‏ وزين 
الدين ابن بحيم» البحر الرائق شرح كت الدقائق» جه» ص88. وابن المهمام» شرح فتح القدير» ج٥»‏ ص۲۱۸ .۲٠۹-‏ والحطاب» 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج4» صه ده -55ه. والمواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج4؛ ص5 5ه -/اهه. ومحمد 
عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج”» ص5١ .١57-‏ . والنفراويّ المالكي, الفواكه الدواني: شرح لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» ج١ء‏ ص45 . وأحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج۲» .٠۹١‏ والأزهري» جواهر 
الإكليل شرح محتصر العلامة الشيخ خليل» ج١»‏ ص51 1. وابن حجر الهيتمي» تحفة امختاج بشرح المنهاج» ج۲٠»‏ ص۷٦‏ وما بعدها. 
والخطيب الشربييٰ» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص١٠۲۸‏ وما بعدها. وسليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان 
الجمل على شرح المنهج» جه» ص٦۹٠ .١۹۷-‏ والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج١٠؛‏ ص.5١.‏ والدمياطي» إعانة 
الطالبين: على حل ألفاظ فتح المعین» ج٤»‏ ص۳۲۷ -۳۲۸. والعمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج5١2‏ ص۷١٤٠ .٠١۸-‏ 
وإبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان» منار السبيل في شرح الدليل» ج۲» ص۳٠ .١ ٤١‏ والبهوتي» كشاف القناع عن متن الإقفاع» 
ج۲» ص۳۷۹ -۳۸۰. والبهوتِ» شرح منتهى الإرادات» ج٠»‏ ص٠۲.‏ وجحد الدين أبي البركات» الحرر في الفقه» ج۲» ص75١.‏ 
وابن قدامة» المغني» ج۱۲» ص۱٤٥‏ وما بعدها. وابن مفلح ( ت٤‏ ۸۸ه)» المبدع شرح المقنع» ج27 ص75 -7517. 

(") انظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج۱۲» ص48 .١‏ 

(") انظر: محمود بن أحمد العييء البناية في شرح الهداية» ج٦»‏ ص۳۸ه٠.‏ وابن نحيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» جه» ص۸۹. وعبد 


الرحمن بن سليمان» مجمع الأنمر في شرح ماتقى الأحر» ج٠١»‏ ص٠٤٦‏ . والمرغيتان» الهداية شرح بداية المبتدي» ج۲» ص١٠٠٠‏ . 
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© ومن أصرح وأوضح ما استدل به الفقهاء على جواز قتل الأسير هو فعله وَل ونه ثبت عن 
وعولك ان كاله د اكترئئة نالك يعو أن كاتا انهرن ر ی ل 
يك لم يقتلهم سوى لأنهم أسرى حربء وقد عدّدَ الفقهاء بعضاً من هؤلاء» فذكروا منهم من قصل 
يوم بدرء كالنضر بن الحارث!'أ» وعقبة بن أبي معيط/'!؛ ومن قُتل يوم أحد, كأبي عرّة الجمحيا"ا 
ES‏ الذي قتله رسول الله يوم فتح مكّة» وأضاف بعض الفقهاء ما ذكر من أنه 
لاقام ل رجا بی قريظة :وقد كانوا عتذها اشرق خرب اوكان غددض جيرا" . 

في مقابل هذا الرأي هناك قول مخالف يرى أصحابه عدم جواز قتل الأسير» ويرون اقتصار 
العقوبة المقدّرة في حقّ الأسير على ما جاء في قوله #: N‏ 

حَكُمُوهُمْ فَشُدُوا الوَنّاقَ فما متا بَْدُ وَإِمّا فداء حَنَّى تَضّعٌ الْحَرْبْ أُوْرَارَهَا ذلك وَلَّوْ يَشَاءِ الله 





إِذا 1 6 


() النضر بن الحارث: (ت ۲ه)ء وهو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» من بي عبد الدار» من قريش» صاحب لواء 
المش ر كين في بدر» كان من شجعان قريش ومن وجوههاء ومن شياطينها كما يقول ابن إسحاق» ولما ظهر الإسلام استمر على 
عقيدة الجاهلية» وآذى رسول الله ية كثيرأء وكان إذا حلس البي مجلساً يحدث الناس فيه» جلس النضر بعده يحدثهم بأبجاد ملوك 
فارس ورستم» ويقول أنا أحسن حدياً منه!. (انظر: الزركليء الأعلام» ج8» ص7©). 

)١(‏ عقبة بن أبي معيط: (ت ۲ه)ء وهو عقبة بن أبان بن زكوان بن أمية بن عبد شمس» كنيته أبو الوليد» وكنية أبيه أبو معيط» كان 
شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة فأسروه يوم موقعة بدر وأمر رسول الله ئي بقتله فقتل. (انظر: الز ركلي» الأعلام» ج4» 
ص۰٤۲).‏ 

(") أبو عرّة الجمحي: (ت ٣ه)ء‏ هو أبو عزة» عمر بن عبد الله بن عثمان الجمحي» شاعر جاهلي من أهل مكة» أدرك الإسلام وأسر 
يوم بدر فأتٍ به إل رسول الله ل فقال ٠يا‏ رسول الله لقد علمت مالي من مال وإ لذو حاجة وعيال فامنن علي ولك أن لا أظاهر 
عليك أبداء فامتن عليه؛ لكنه عاد يوم أحد لقتال المسلمين ونظم شعراً يحرّض فيه على ذلك» ولا كانت المعركة أسره المسلمون» 
فطلب من رسول الله أن بمنَ عليه فقال له رسول الله: لا ترجع إلى مككة تمسح عارضيك» وتقول خدعت محمداً مرتين» فأمر به 
فقتل. (انظر: الز ركلي» الأعلام» جه» ص٠‏ ۸). 
ابن خطل: امه عبد العزی» وقیل غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب» كذا ماه ابن 
الكلي» وسمّاه محمد بن إسحاقء عبد الله بن حطل» بفتح الخاء العجمية والطاء المهملةء قيل أن سعد بن حرث قتله» وكان ذلك بعد 
أن أصدر رسول الله ئي الأمر بقتله يوم فتح مكّة؛ وذلك لأنّه أسلم ثم ارتدّ وقد كانت له قيتتان يغنيان يمجاء المسلمين. (محي الدين 
بن شرف النوويء قذيب الأسماء واللغات؛ دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دتء القسم الأول» ج؟؛ ص۲۹۸. 
(*) للتوسّع حول ذلك انظر: السرحسي» المبسوط» ج١٠.‏ ص؛ 1. وابن الهمام» شرح فتح القدير» جه. ص١7‏ ومابعدها. ومحمد بن 
الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج, ص5 ١7‏ وما بعدها. والعمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج۱۲› ص۸٤١‏ - 
8 . والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج٥»‏ ص۲۰۸ ٠٠١۹۰‏ . والخطيب الشربين» مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ 
المنهاج» ج٤»‏ ص١٠۲۸‏ وما بعدها. وإبراهيم بن ضويان» منار السبيل في شرح الدليل» ج۲» ص۳٠ ١٤١١‏ . والبهوتي» كشاف القناع 
عن متن الإقناع» ج۲» ص۳۷۹. وابن قدامة» المغني» ج۲٠»‏ ص۳٠ ٠‏ وما بعدها. وابن مفلح (ت٤۸۸ه)ء‏ المبدع شرح المقنع» ج٠»‏ 
ص٦‏ ۲۹. والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج٠»‏ ص٠۲.‏ والمقدسي» العدة شرح العمدة: في فقه إمام السئّة أحمد بن حنبل» ص7١5.‏ 
وبدر الدين ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ص57 .١‏ ومحمد الصابون» تفسير آيات الأحكام من القرآن, دار القلم» 
حلب, دطء 5١5‏ ١ه‏ ج23 ص157. 
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لالتصتر عله ولكن ليلو بتكم يَمْضن وَالذين فلو في سيل الله فلن مزل أعصالهع) [مسورة 
محمد:؛]» وقد قال بهذا الرأي عدد ا وعلماء التابعين» كالحسن البصري'» رفا 
واد بن أبي سليمانا", وكلهم كانوا يكرهون قتل الأسير ولا يقولون به» ومن الصحابة تُقل عن 
E‏ لله عنهماء وخليفة ا وقد نقل الحسن بن محمد 
اة (“اإجماع الصحابة و على عدم حواز قتل ا 

ل الخلاف أن من قال بعدم قتل الأسير استدل بظاهر قوله 4ل: 
[سورة محمد:4]؛ وأن هذه الآية نصّ محكم في بيان ما يترتّب على الأسر من أحكام؛ وهذا د 00 
ناسخة لحكم القتل المبيّن في قوله ©3: (فَاقمُلُوا المُ ركينَ حَيْث وَجَدئمُوهُم» [متورة التويةزه ]لها 
والذي استدل به الأولونغكق إباخخة قعل الأسير 


فم م بَعْدُ وَِما فداء) 








)١(‏ الحسن البصري: ۲١(‏ ١١٠١ه)ء‏ وهو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» من كبار التابعين» كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في 
زمانه» وهو أحد العلماء الفصحاء الفقهاء الشجعان النسّاك» وكانت تنصب الحكمة من فيه» ولد في المدينة وشبُ في كنف علي بن 
أبي طالب» وعظّمت هيبته في القلوب» قال فيه الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء» وأقركم ا 
الصحابة» توفي رحمه الله في البصرة. (انظر؛ الزركليء الأعلام» ج27 ص5؟5). 

(") عطاء: (70 -4١١ه)ء‏ وهو ابن أبي رباح» عطاء بن أسلم بن صفوان» من كبار التابعين» ومن أجلاء الفقهاء كان عبداً أسوداء 
ولد في جند في اليمن» ونشأ في مكّة المكرمة» فكان مف أهلها ومحدّثهم فيهاء وتوفي رحمه الله في مكّة. (انظر؛ الزركلي؛ الأعلام 
جةء صه؟5). 

(؟) حماد بن أبي سليمان: (ت١١١ه)ء‏ وهو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعريء فقيه أهل العراق» أصله من أصبهان» تفقه على يد 
إبراهيم النخعي وهو من أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي» وحدث عن سعيد بن المسيب» وإبراهيم 
النخعي وغيرهم» وكان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء. (انظر: ابن حجر العسقلان» تمذيب التهذيب» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع» دم» ط۱ ٤١٤٠ه»‏ ج۳» ص٤ .١‏ ومحمد بن عثمان الذهي» سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط٩۰ ٤۱۳‏ ۱ه» جه» ص۲۳۱). 

() عمر بن عبد العزيز: ٦١(‏ -1١٠ه)»‏ وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص الخليفة الصال» 
والملك العادل» وقد قيل عنه حامس الخلفاء الراشدين لكثرة تشبّهه بهم ولد ونشاً بامدينة وولي إمارتما للوليد نم جعله سليمان بن 
عبد الملك وزيراً في الشام» وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 45هه فبويع في مسجد دمشق» ولم تطل خلافته» وقيل أن قد دس له 
0 بدير “معان من أرض المعرّة فتوفي رحمه الله تعالى. (انظر: الزركلي» الأعلام» جه؛ ص١‏ 5). 
الحسن بن محمد التيمي: ٥۷٤(‏ -707ه)» وهو الحسن بن محمد بن عمرو التيمي النيسابوري ثم الدمشقي» صدر الدين البكري» من 
حفاظ الحديث, وله اشتغال في التاريخ» ابتلي في الفالج» رحل إلى مصر وتوفي فيها. (انظر: الزركلي؛ الأعلام ج۲» ص١أ٠١).‏ 

)١(‏ لقد جاء عند ابن رشد أن امه الحسن بن محمد التميمي» والذي يبدو أن فيه تصحيف بنسبته» والصحيح هو التيمي وليس التميمي» 
وهذا ما رجّحه أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» وكذلك الزركلي صاحب كتاب الأعلام. (انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي؛ 
آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص 479 . والزركليء الأعلام» ج23 صه١5).‏ 

() انظر: ابن رشد القرطبيء بداية امجتهد وفاية المقتصدء ج١2‏ ص05". 

(4) للاطلاع على تلك الأقوال» والأدلّة الي استند إليها أصحاب تلك الأقوال؛ انظر: السرحسيء المبسوط» ج١٠»‏ ص4 7. ومحمد بن 


الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج7» ص٤ .١١‏ وابن قدامةء المغني» ج7١,:‏ ص17 5. وابن رشد القرطيي» المقدمات 
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و 


وقالوا أيضاً بأ إباحة قتلهم إِنّما هي مقيّدة بدفع محاربتهم؛ وني هذا يقول ي: (فَإِنَ قائلوكم 
لوهم [سورة البقرة:١51١]»‏ وقد اندفعت محاربتهم بالأسر وانقضاء الحربء ثم إن الله # 








له أمرنا 
بالقتال لغاية الأسر وجعل الحكم بعد ذلك فما متا بعد وَإمًا فداء) ای ماين اننا 
بعد انقضاء الحرب وتحقيق الإثخان ق القتل », أصبحنا هذه النص القرآن مخيّرين بين أمرين لا 
اننع طن O‏ 

نصل من خلال العرض السابق إلى وجود اتحاهين فقهيين حيال الموقف من القتل كحكم من 
الأحكام المترثّبة على حالة الأسرء الأول: يبيح القتل ويجعل من قرار ونه اما رد لجل احم 
المسلم» حيث ينبغي عليه أن ينظر في الخيار الأصلح للاسلام والمسلمين؛ أي أن الأمر تابع لسياسة 
الحاكم الشرعيّة, أمّا الاتجاه الثاني: يكره القتل» ولايزاه حكياً مشروعا من الأحكام الثابنة ي سق 
أسير الحرب, وهنا يرد السؤال حول أي الاتحاهين أرحح؟ وأيهما أكثر انسجاماً مع الدلالة التشريعية 
للنصوص القرآنيّة؟ وأيّ الأدلة من أدلّة الاتجاهين تُعبّر أكثر عن محل الاستدلال؟, 

تحلثت ا ل ((آية السيف) ) ال استدل جا القائلون بجواز قتل الأسيرء وهي قوله 4 
لذا انسح الأشَهُر الحرم فاقوا امش ر كين حَيْث وَجَدكمُوهُم» [سوزة التوية:3] لاسَيّما ما له ضلة 





موضوع النسخ فيهاء والذي دفع البعض إلى إحالة عشرات الآية القرآنيّة إلى التاريخ؛ لينحصر نصيب 


امجتمع منها ممجرد التلاوة اللفظيّة الي لا تعدوا أن تكون عبادة يتقرّب ها العبد إلى خالقه» وبالتالي 
تضييق الأثر الدلالي والتشريعي لحاء وكل ما تحمله من دلالات تشريعيّة وأحكام تكليفيّة خاطب الله 
بما عباده» تم تحاوزه وإسقاطه من أي اعتبار. 

ل ا ا و 
أا حاءت في سياق الحديث عن بعض الإجراءات القتاليّة؛ الي تحقق النصر وتَضْمّن حصول الغلبة 
للمسلمين» ويتجلى ذلك في قوله 4ا 
ما بعدها من الآيات يؤكد نفي العموم الذي توحي به الآية» وأن الآية تحدّثت عن مشروعيّة الجهاد 





+: ل(حَيْث وَجَدْتُمُوهُئْ4؛ ثم أوضحت بأنْ السياق العام للآية مع 


المهدات» ج١ء‏ ص58". ابن رشد القرطبي» بداية امجتهد وفاية المقتصدء ج١.‏ ص٠ .٠١‏ وابن قدامة» الشرح الكبير [مطبوع: مع 
المغني]» ج۲١»‏ ص۸٤ .٠٠١۹- ٠‏ والطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٦۲‏ ص١‏ 4. وابن العربي» أحكام القرآن» ج٤»‏ 
ص۱۳۱ .٠۳۳-‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4» ص 155. والقرطي» الجامع لأحكام القرآنء ج٦٠»‏ ص٠۲۲.‏ وابن 
الجوزي» نواسخ القرآن» ج٠»‏ ص۷۳٠.‏ وأحمد بن محمد بن إ“ماعيل المرادي النحاس» الناسخ والمنسوخ» ص1۸۸. والآلوسي» روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغان» ج1 ۲» ص٦٦‏ ۲. ومصطفى زید» النسخ في القرآن الكريم ج۲» ص٥۷٥‏ وما بعدها. 

() انظر؛ محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج”» ص5 .١5‏ والدكتور مصطفى زيدء الدسخ في القرآن الكريم: دراسة 
تشريعية تاريخية نقدية» ج۲» ص٥۷٥‏ وما بعدها. 

() انظر: محمد بن الحسن الشيبان» شرح كتاب السير الكبير» ج٠»‏ ص4 ؟١.‏ وابن قدامة» المغني» ج١١2‏ ص547. والطبري» جامع 


البيان عن تأويل آي القرآن» ج75؛ ص١4‏ -47. 
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القتالي ضدّ أصناف -خاصّة من الكفار» ومن أهم أوصاف أوائك الكفار» أنُهم ظلموا المسلمين» 
ونقضوا موائيقهم أو نكنوا عهودهم, واعتدوا على المسلمين, وغير ذلك من القرائن الى تنفي مقولة 
ا 

ويؤيد ذلك أن الأحذ بعموم الآيةء أو بدلالتها التشريعية العامة من غير الممكن» وذلك في ظل 
وجود العديد من الحالات امجمّع على عدم شمولها تحت عمومها التشريعي» كعدم جواز قتل المعاهد 
والذمي والرُسل ‏ كما سئرى » ومن استجار يمسلم؛ ومن دل بأمان إلى دار الإسلام» وغير 
ذلك من الحالات المتعدّدة» وال يؤكد كل الفقهاء على استثنائها من العموم الوارد في قوله #لة: 
[فافشلوا الْمُش ر كين حَيْثْ وَجَدْثْمُوهُم4 [سورة التوبة:5]» بل وال يؤكد سياق الآية ذاتا استثناءها 
من العموم» ون اعّرض بِأنّ ما ذكر من حالات وصور هي أحكام مخصوصة من عموم الآية» فعندها 
يمكن القول والاعتراض بأن عموم الآية مَخْصوْض أيضا يما غذا الأسرى» وأن أحكام الأسرئ: مستنناة 
من عموم الآية» ومخصوصة بالآية ال استدل ها القائلون بعدم قتل الأسير» واقتصار حكمه على المنّ 


فما متا بعد وما فداء 4 [سورة محمد:؛ ]. 








أو الفداء» وهي قوله 

ومن جهة أخرى فإنْ النسخ لا يُلِجَأ إليه إلا عند المعارضة بين النصوصء والمعارضة لا وجود 
ها بين آية السيف» وآية الأسرى (أي الي جاء فيها حكم المنَّ والفداء)» إذ يمكن الجمع والتوفيق 
بينهماء وهذا أولى من دعوى النسخ» فآية السيف تتح ث عن قتال وقتل أولئك الذين كانوا ع 
على المسلمين» وهو ما أكده مطلع آية الأسرى عندما تحدّثت عن وجوب الإثخان والقتال وضرب 
الرّقاب لؤلئك امحاربين أينما وحدواء وأينما لقيهم المسلمون» ولكتها لم تقتصر على تلك الدلالة 
حيث تابعت لتضيف في فهايتها حكماً جديداً للتعامل مع الحاربين بعد انتهاء القتال وش الوثاق› 
وبعد صيرورتمم أسرى» وهذا الحكم لا يعدوا أحد أمرين: امد والفداء") وهو ما تدعمه دلالة (إمّا) 
الي تفيد الحصر حسب تعبير الإمام الرازي» وشأها في ذلك شأن (إثما»» الى تدل على الحصر هي 


(٤) (r) 


الأحرى » ما يعن أن الآية خيّرت في الأسرى بين واحبين فقط 


() انظر: ص ۱۸۱. 

١‏ انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص 475 . والدكتور محمد الصادق عفيفي» 
الإسلام والعلاقات الدولية» ص۲۳۷. والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي» موقف الإسلام من المعاهدات في العلاقات الدولية: دراسة 
مقارنة» ص/7571. 

انظر: الرازي فخر الدينء تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج278 ص5 5. وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي؛ 
آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص75 . 

(؛) لقد مال إلى القول باقتصار أحكام الأسرى على المنّ والفداء عدد من المعاصرين؛ أمثال الشيخ أبو زهرة:؛ والدكتور السباعي» 


وغيرهم» ولراحعة أقوالهم وأقوال من وافقهم» انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي؟ دراسة مقارنة» 
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فإذا كان القرآن الكريم قد حصر أحكام الأسير في أمرين ليس منهما القتل» فما هو تفسير 
العقوبات الي قام بها رسول الله بك تجاه بعض الأشخاص» عندما كان يأمر بقتلهم بعد انتهاء المع ركة» 
فهل فعله بل وهو المفسّر لما امل من القرآن والبيّن لما حفي منه» يدل على إباحة القتل؟ وهل 
الوقائع امحيطة بتلك الأحكام الصادرة منه يل والسياقات المرافقة ها تشير إلى أن تلك العقوبات 
أقرّت في حقّ أولنك الأشخاص بسبب وصف الأسر فقطء أم لانضمام قرائن وأسباب أخرى هي 
الى تسببت في تغليظ العقوبة لدرحة القتل؟. 

د امد ا كرا ل قلح لأسو عبس كينا تنظ ها جاو غو رمل اه ن ادا 
بقتل بعض الأشخاص بعد أن كانت الحرب تضع أوزارهاء ورأوا أن قَْلهٌ لؤلفك الأشخاص م يكن 
له سبب سوى الأسرء وقد ذكروا عدداً من الأمثلة على ما ذهبوا إليه» بيد أن المتتبع لكل ما ذكره 
الفقهاء من أمثلة على قتل الأسير» مع ما يرافقها من سياقات تاريخيّة» سيجد نقصاً في تعبير تك 
الشواهد على محل الاستدلال أو الخلاف. 

فكل ما جاء عن البي يله من أوامر بقتل بعض أهل الكفر كان في أول اتتشار الإسلام 
وظهوره» وهي لا تعدوا أن تكون (حوادث فرديّة لظروف ونن وامتع E E‏ 
جد نفس الظروف)"ء فرسول الله بل لم يقتل أولئك الأشخخاص فقط لكوفهم أسرىء وإِنّما «اقتل 
بعض الأسرى لغلوّهم في معاداة الدعوة الإسلاميّة» وعظم نكايتهم بالمسلمين» ولتأليب القبائل 
وتحريضهم على المسلمين» وللتمادي في إيذاء الرسول اكلا وللاسترسال في هجائه (...)» وأمّا بنو 
قريظة فإتهم هم الذين رضوا بالتحكيم» ونزلوا على مقتضاه» وليس ذلك شأن EI‏ لتك 
تسليم على شرط» وهو تحكيم سعد بن معاذ!'' فيهم وهم من مواليه (...)» وأمّا قتل أسارى بدر فقد 


صه "47 . ومحمد أبو زهرة, العلاقات الدوليّة في الإسلامه ص5 .١١‏ والدكتور محمد الصادق عفيفي» الإسلام والعلاقات الدولية» 
ص۲۳۷. والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي» موقف الإسلام من المعاهدات ني العلافات الدولية: دراسة مقارنة» صا" 7. 
والدكتور أحمد الرشيدي» حقوق الإنسان في الوطن العربي» ص35 -37. والدكتور كامل الدقس, الجهاد في سبيل الله ص 75. 
والدكتور مصطفى السباعي» نظام السلم والحرب في الإسلام» ص47 -/4. وصبحي المحمصاني» القانون والعلاقات الدولية في 
الإسلام» ص55 ؟ -51؟. ومحمود شلتوتء الإسلام عقيدة وشريعة. ص 474 -475. وإحسان الحنديء الإسلام والقانون الدولي» دار 
طلاس» دمشق» دطء 919 ١ه‏ ص55 .١‏ وسهيلة زين العابدين حماد» الإرهاب أسبابه أهدافه منابعه علاجه» مركز الراية للتنمية 
الفكرية» دمشق» ط۱ 5١٠5م‏ ص٤۲‏ . 

() أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي؟ دراسة مقارنة» ص577. وانظر؛ محمد المعراوي» شريعة الحرب في 
الإسلام» ص۱١٠ .٠١۸-‏ وعمر أحمد عمرء الجهاد في سبيل الله ص4 4 7. والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي» موقف الإسلام من 
المعاهدات في العلاقات الدولية: دراسة مقارنة» ص57 1. والدكتور أبو بكر محمد إسماعيل ميقاء مبادئ الإسلام ومنهجه ني قضايا 
السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانية» ص۳۷٠ .١۳۸-‏ والدكتور كامل الدقس» الجهاد في سبيل الله» ص۲١٠.‏ 

)١(‏ سعد بن معاذ: (ت٠ه)»‏ وهو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأوسي الأنصاري» صحابي من الأبطال» وهو من أهل 


المدينة» كان سيّد الأوس» وقد حمل لواءهم يوم بدر» وكان ممن شهد أحد وثبت فيهاء كما كان رضي الله عنه من أطول الناس 
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كان مبدأ الأمرء حيث لم يتحقق شرط الأسرء وهو التمكين للدعوة وإظهار صلابة الدولة والتمهيد 
لدعم بحدها وهيبتها)!'!» والدليل على هذا أن قوله 4#: ما کان لتب أن کون لَه رى سى 
ُنحن في الْأرْض تُرِيدُونَ E‏ يُريدُ الآخرة وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ) [سورة لأنفال:17]: 
فهي عتاب على عرد الأسير قبل أن يتحقق شرطه وهو السكين لحيية اللتولةه من خلال الان ج 
قتل المشركين بأرض المعركة والقتال» وذلك دون الالتفات أو التعرض لقتل الأسرى» بعد شد الوثاق 
وانتهاء المعركة» أو حب دون التعرض لأيّ حكم من الأحكام المترتبة على الأسر» وهي بذلك لا 
تتعارض مع آية الأسرى» الي بِيّنت التشريع الدّائم لأحكامهم؛ وكان هذا اوقد أن امف ام ادص 
الددود ةن شين E‏ 
8لة: «فى عن أحذ الفدية حيث كان الإسلام غضاً وشركة أعندائة قوية) وير بيذة 
وبين المنّ بقوله: (قَإمًا متا بعد وَإمَ فداء) [سورة محمد 4]» لَمّا تحوّل الحال» واستغلظ زرع الإسلام 
واستقام على سرت 
وقد توسّع بعض المعاصرين في بيان الأسباب الي لأحلها أمر رسول الله يك بتعل أواقفك 
الأشخاص الذين ذكروا عند القائلين بحواز قتل الأسيرء فأكدوا بذلك على الاختلاف بين الشاهد 
ومحل الاستدلال عندهم» وخلصوا إلى وجود أسباب غير الأسر دفعت رسول الله وله إلى إصدار الأمر 


بقتلهم. 








bv 


أي أن ١‏ 


۳ 


سے 


وأعظمهم جسماًء وقد رمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر الحراح» ودفن بالبقيع وعمره سبع وثلاثون سنة» ولا توفي حزن عليه 
رسول الله يلك كنيراًء وروي أن قال وَل يوم توفي سعد؛ لقد اهترٌ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ!. (انظر: ابن حجر العسقلاني» 
الإصابة في تمييز الصحابة» ج٠»‏ ص85). 

() أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص4755. وانظر؛ محمد المعراوي» شريعة الحرب في 
الإسلام» ص ”5١‏ -/55. والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي» موقف الإسلام من المعاهدات في العلاقات الدولية: دراسة مقارنة, 
ص77 -/17. والدكتور أبو بكر محمد إسماعيل ميقاء مبادئ الإسلام ومنهجه ني قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية 
والإنسانية» ص۱۳۷ .٠١۸-‏ 

() انظر: الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني» ج٠ ."٠۷- ۳٠٠١ص >»١‏ والرازي فخر الدين» تفسير الرازي 
المشهور بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب» ج٥‏ ۱» ص٣۲۰ .۲١۹-‏ وابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج٠ »١‏ 
ص۲٤‏ . والزخشري» الكشاف عن حقائق وغوامض التازيل وعيون الأقاويل في وجوه الدزيل» ج۲» ص۹۸٥.‏ وأبو حيان الأندلسي» 
البحر الحيط في التفسير» جه» ص 7ه" -857, وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» 
ص "57 وما بعدها. ومحمد المعراوي» شريعة الحرب في الإسلام» ص 75١‏ -75/8. والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي» موقف 
الإسلام من المعاهدات في العلاقات الدولية: دراسة مقارنة» ص0" 7. 

"ا الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثايء ج١٠‏ ص17١5.‏ وانظر: ابن حرير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» ج٠ >١‏ ص۲٠‏ . والزخشريء الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التزيل» ج7١2‏ ص53/8. وأبو 
حيان الأندلسي» البحر الحيط في التفسير» ج٥»‏ ص۲٠٠.‏ 
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القول بأن عقبة بن أبي معيط قتل بسبب كثرة إيذائه لرسول الله يو كرّمْيه الأقذار على رسول 
ا و رفني وم 
يكن النضررين امات الس خالا مه ققد کان من شياطى قزيط ر کات ر مورا عا 
السلمين» ولم يتوانن عن سب القرآن وإيذاء رسول الله يله حن آنه ادعى أن سيترل مثل ما أنزل الله 
من القرآن» وروي أنه نزل فيه ثمان آيات من القرآن» وكان يكثر من تعذيب المسلمين والتتكيل 
راما ايو غرة التجي فد كاه بب قكلة 'تقطنه لهت يغد أن أطلى تراه ل يرم يدر على 
آل لاو اال ای م ری ان ن ا کن ع : 

أمّا قتله كَل لبن قريظة فكان سبب ذلك» إضافة لما سبق وذكرئه» اهم خانوا العهد الذي كان 
بينهم وبين رسول الله يل قبل الخندق» وانضموا إلى الأحزاب في أشد وأصعب لحظة حربيّة كان فيها 
المسلمون» فأعلنوا الخيانة العظمى في حقّ المسلمين: بعد أن اطمأن المسلمون لعهدهم. وعد أن فنا 
العهود والمواثيق على عدم الغدر» وعدم التعاون مع الأعداء على قتال المسلمين» وبسبب شناعة ذلك 
الموقف منهم» وعظم حطورته وتأثيره على المسلمين رأينا رسول الله بدأ بلقائهم ومحاربتهم وتأديبيهم 
على نقض العهد إثر انتهائه من هجوم الأحزاب وقتالهم فوراء فكانوا بفعلتهم تلك بحرمي حرب لا 
ا 

بقي ابن خطل الذي أمر رسول الله بقتله» بسبب ما كان يحمله من حقد على المسلمين» 
وشتمه لشخص رسول كلد عن طريق الشعر والغناء بهجائه 5 أضف إلى أله كان قد أعلن إسلامه 
ثم ارتدٌ بعد ذلك وقام بقتل مسلم بريء دونما ذنب أو حقٌّ» فكان قتله عقوبة على ارتداده» وعلى 
قله لنشن ال حر الل قلا بعر و ٠‏ 


)0 انظر؛ ابن هشام, السيرة النبويّة» ج۲» ص٥٠‏ . 

( انظر: محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك: المعروف بتاريخ الطبري» ج۲» ص۷۲. والز ركلي» الأعلام» ج؛» ص١‏ 5 5. وابن 
هشام» السيرة النبويّة» ج۲» ص؟ 2٠١-‏ ج27 ص55 . 

( انظر: الز ركلي» الأعلام» ج۸» ص۳۳. وابن هشام» السيرة النبويّة» ج١.‏ ص755. 

() انظر: ابن هشام» السيرة النبويّة» ج٠»‏ ص٦٠‏ . والز ركلي» الأعلام» جه٠»‏ ص٠۸.‏ 

)١(‏ انظر: ابن هشام» السيرة النبويّة» ج٠»‏ ص٠۳٠‏ وما بعدها. ومحمد بن حرير الطبريء تاريخ الأمم والملوك: المعروف بتاريخ الطبري» 
ج۲» ص٣۲۲‏ -۲۳۷. وأستاذنا الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة النبويّة» ص١‏ 5؟ وما بعدها. 

() انظر: ابن هشام» السيرة النبويّة» ج٤»‏ ص۹”. والنووي» هذيب الأسماء واللغات؛ القسم الأول» ج۰۲ ص۲۹۸. ومد بن حرير 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك: المعروف بتاريخ الطبري» ج۲» ص۹٣أ۳۳ .٠٠١-‏ 

١‏ للتوسّع في كل تلك التفسيرات» انظر: الدكتور عبد السلام بن الحسن الأدغيري» حكم الأسرى في الإسلام» ص١١٠‏ وما بعدها. 
والدكتور عبد اللطيف عامرء أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص٠١٠۲‏ وما بعدها. وعمر أحمد عمر» الجهاد في سبيل 
الله ص49 7 -54 5 ؟. والدكتور كامل الدقس,ء الجهاد في سبيل الله ص٦۲۹‏ وما بعدها. 
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أخيرا يعدها تين من ادل الناقشة السابقة عدم قظعيّة ما استدل به القالرن بقتل الأسن 
وعدم سلامة أدلّتهم من الاعتراضات» وسعتها لورود الاجتهاد المخالف؛ وبعد استحضار رة ليان 
الإلمي في امتداح المؤمنين بقوله: #وَيْطْعمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُيّه مسكينا وي يا تيم وأصسيراً6 [سورة 
الإإنسان:۸]» أخلص إلى ترجيح رؤية القائلين بكراهة قتل الأسير es‏ الناجمة 
غن مجرّد الأسر» وكل ما أبيح من صور E‏ وللضرورة 
القصوى. وليس ذلك علاجاً لحالات جمعيّة عامّة|!'!؛ إضافة إلى أن عقوبة القتل م شرع محرد وصف 
اشر وإتّما لوحود دواع أخرى غير الأسرء هي الت أَمْلْتْ تنفيذ عقوبة القتلء وحعلت منها العقوبة 
الأقرب للاباحة» ينذا ا العقوبة السراقرب إل ا وهو ما قال به عدد من العلماء 
والفقهاء؛ ونُقل عن عدد من الصحابة رضوان هغھ جیا كما يق ريدت 

e‏ التعاليم الإسلاميّة» في تعاملها مع الأسرى, وبُعدها عمًا قد نسب 
إليها من صور الإرهاب والعنف والتعذيب» وأشكال المعاملة الوحشية للأسرى» كالضرب على 
مختلف أنحاء الجسم» لدرحة فقدان الوعي» وخحلق عاهات مستديمة لدى الأسرى» والإهانة ومس 
الكرامة الإنسائية”ا وغبر ذلك من صور التعذيب والتنكيل المتنوعة وغير الإنسانية» وال يي صعب 


(ow a 
5 إحصاؤهاء او حنىّ تصورها‎ 


الفطليج الثاني : الاعتداء على السفراء والممثلين الدبلوماسيين وموقف الشرع من ذلك 


بالرّغم من بعد الفترة الزمنية بين تبلور القواعد المنظّمة للتمثيل الدبلوماسي في القانون الدولي» 
وال لم يدم تقنينها رممياً ح عام 0٠15م:‏ وبين ظهور التعاليم الإسلاميّة في القرن السابع الميلادي؛ 


(') انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص١5‏ 4 . 

(') انظر: م ن» ص ن. 

(؟) كالممارسات غير الإنسانيّة الي شاهدنا وسمعنا عنها في معتقلات أبو غريب في عراقنا الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الأمريكي 
ومن حالفه من دول غربيّة» وقد حاول الإعلام إخراج النذر اليسير والذي لا يكاد يُذكر من واقع يصير الحليم فيه حيراناء وقد 
كانت مشيئة الله حلف إظهارها وإحراحها للإعلام؛ حن تكون تلك الممارسات في حق المعتقلين العراقيين دليل صدق وشاهد حق 
على الحضارة والدبمقراطيّة والحريّة الي أتت بما المدرّعات وحاملات الصواريخ الأمريكيّة, 

(؛) للتوسع حول ذلك انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص٤٠٠٤‏ وما بعلها. 
والدكتور أبو بكر محمد إماعيل ميقاء مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانية» ص7١‏ - 
ه". والدكتور محمد الصادق عفيفي» الإسلام والعلاقات الدولية» ص55 ١‏ -7: ؟. والدكتور عبد اللطيف عامر؛ أحكام الأسرى 
والسبايا في الحروب الإسلامية» ص57 ١‏ وما بعدها. والدكتور ضو مفتاح غمق» نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي 
العام ص57” وما بعدها, 
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إلا أن الدبلوماسيّة الإسلاميّة أثبتت أنّها تفوق كل القوانين والتشريعات الدوليّة الحديثة» سواء أكان 
ذلك بطابعها الخاص أم أحكامها المميّزة أم بتفاصيلها الدقيقة» وهو ما تُشير إليه وتؤكده الكثير مسن 
الوثائق التاريخيّة والدراسات المتخصّصة: وأكثر ما يتحلى ذلك في إقرار قانون التعارف» كأهم قانون 
ينظّم العلاقة بين الأمم والشعوب» ومعلومٌ أن هذا القانون مظاهر مختلفةء إذ يشمل التعارف البسيطء 
الذي يتحقق بين الأفراد من خلال الاتصال المباشرء والتعاون المتبادل اليومي» كما يشمل التعارف 
الرمي بين الدول» وذلك عن طريق التمثيل الدبلوماسي» أو إرسال الرسل والسفراء بين تلك الدول» 
ومصداق کل هذا نحده فی عموم قوله 8#: تا ها الاس إا حفاكم من ذكر وأ وَحَعَلْقَاكٌمْ 
شُعُوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرَمَكم عند الله أثقاكم إن الله علي حبر al‏ 

ونظرا لضرورة التمثيل الدبلوماسي وأهميّة وجود الرسل والسفراء بين الأمم» بات المجتمع ينظر 
إلى أن أي اعتداء على من يتمبّع بوصف الرسول أو السفير (الممثل الدبلوماسي)» هو صورة من صور 
الإرهاب» وممارسة من ممارسات التنظيمات الإرهابية. 

فما هو موقف الشرع من تلك الاعتداءات؟ وهل يحظى الرسل والسفراء في الشريعة الإسلامية 
بأي أحكام خاصة, أو مزايا تؤمّن لهم الحماية والحصانة من الاعتداء؟ وهل يعد الاعتداء على سفراء 
الدول ورسلهم أمراً محرما في التعاليم الإسلاميّة؟» للتعرف على كل هذا سأقوم بعرض سريع للحديث 
عن نظام التمثيل الدبلوماسي ونظام الرسل» مبيّناً دلالاته» وبعض أحكامه وحصائصه. ومحة موجزة 
عن تطوّره التاريخي» وكل ذلك تمهيداً للوقوف على الأحكام الخاصة للرسل والسفراء في الشريعة 
الإسلاميّة» بشكل واضح» وبعيد عن الإطالة. 





أولاً: التمثيل الدبلوماسي دلالته ولمحة عن تطوّره التاريخي 


عرفت البشريّة مبدأ (التمثيل الدبلوماسي)» أو التخاطب عبر الرّسل والسفراء منذ أقدم 
او وقد تشكلت هذه الطريقة من التخاطب والتلاقي مع تشكل فاتك a‏ 


() انظر: الدكتور فاوى الملاح» سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسيّة في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة الإسلاميةء 
منشأة المعارف» الإسكندريّة دط» دت» ص۹٤٦‏ . 

(r)‏ انظر: الد كتور ياسين غادي» الدبلوماسيّة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث» دد دم» ط١» ٠٤٠١‏ ص .5١‏ والدكتور فاوى 
الملاح» سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسيّة في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة الإسلاميّة» ص١٠.‏ وأستاذنا 
الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص77”77. والدكتور حامد سلطانء القانون الدولي العام في 
وقت السلم, دار النهضة العربية» القاهرة» دطء 9557١م؛‏ ص50١.‏ وأحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفق هالإسلامي 
والقانون الدولي: دراسة مقارنة» دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن» ط١ء 5١7‏ ١هء‏ ص۲۹. والدكتور حامد ساطان» أحكام 
القانرن الدولي في الشريعة الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة» طبعة مصورة» 9/85١م»‏ ص99١0-1١0٠.‏ وصبحي المحمصان» 
القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» صه7١.‏ 
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الحدف الأول منها تحقيق التواصل والتفاهم في فض التراعات الى قد تنشأ فيما بينهاء وهذا الأسلوب 
ابلك من الاي ون امات فده ر صدا ارا مها ف ر ال صر ل وار اعد ال 
للدبلوماسيّة الحديئة» كما كان (ذلك الأسلوب من التخاطب) البذرة الأولى لطرق باب المفاوضات 
وتبادل (المبعوثين الدبلوماسيين) أو الرسل والسفراء» ولكن هذا لا يعن أن تلك امعتمعات القديهة 
كانت تُطلق على تلك العلاقات تسمية (التمثيل الدبلوماسي) أو (الدبلوماسيّة)» أو أنها عرفت الرسل 
والسفراء مسمياتها وقواعدها الى نشهدها في واقعنا الراهن: وإِنّما يع أنْ التجربة الدبلوماسيّة كانت 
موحودة بدلالتها البسيطة» وبشكلها لثم امنا إن استحضرنا مفهوم (الدبلوماسيّة) الذي 
يشير .ععناه البسيط إلى فن التعامل والتفاوض مع الآخرين؛ نما يعي أن المسمى كان 8 لدى تلك 
امجتمعات القديمة في حين كانت التسمية غائبة عنها. 

ولعل أول من استخدم كلمة السفراء أو الرسل للدلالة على الأشخاص الذين يقومون 
بالتفاوض مع الدول الأحرىء إِنّما هم العرب. وتُعدٌ مسمياقهم هي الأقرب للمسميات المعروفة في 
الوقت الحاضرء مما يدل على عمق النظرة العربيّة وأصالتهاء في حين كان الرومانيُون واليونانيُون 
يصفوهم لين Repose) O‏ 

إن المتتبع لتاريخ الحضارات والشعوب القديمة» أمثال الحضارة الفرعونيّة والبابليّة والروماتّة 
وال هندية والإغريقية والآشورية وغيرها من الحضارات البائدة» سيلاحظ العديد من الوثائق التاريخية 
الي شير إلى نزوع معظم الحضارات القديمة إلى الحلول السلميّة لفض نزاعاا» وذلك من خلال 
التفاوض وصيغ التفاهم المقدّمة بواسطة الرسل والسفراء» ولعل من أبرز الإسهامات الي قدمها 
التاريخ القديم للدبلوماسية تلك الوثائق الفرعونية الى احتوت على تاريخ العلاقات (الدبلوماسيّة) بين 
تعر وناك ار ی غو الان غل أن عاك ها زرو عل عكر اة ا 
عُقدت بين تلك الدول في الفترة ما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر قبل الميلاد» ومن هنا 
بدأت ملامح العلاقات (الدبلوماسيّة) والتواصليّة بين وا" 


() انظر: وأحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة» ص۲۹ وما بعدها. وأستاذنا الدكتور 
وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص٠۳۲‏ -۲۷”. والدكتور محمد الصادق عفيفي» تطور التبادل 
الدبلوماسي في الإسلام؛ مكتبة الأنجلو مصريةء القاهرة» دط» دت» ص١١‏ . والدكتور فاوى الملاح» سلطان الأمن والحصانات 
والامتيازات الدبلوماسيّة في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة الإسلاميّةء ص١١.‏ وصبحي المحمصانء القانون والعلاقات الدولية 
في الإسلام» ص ۱۲۹-۱۲٣‏ . 

)١(‏ انظر: الدكتور محمد الصادق عفيفيء تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام» ص؟١.‏ وأحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه 
الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة» ص۲۹ وما بعدها. وياسين غاديء الدبلوماسيّة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث» 
ص7 7. 

(") انظر: أحمد سال محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي؛ دراسة مقارنة» ص5 ؟ وما بعدها. 
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ولو اختصرنا مراحل التاريخ قليلاً لتتصفح واقع «التمغيل الدبلوماسي» في عصر نزول التشريع 
الإسلامي» وعند المسلمين بصورة عامّة» للاحظنا مدى اهتمام البي ية بمذه الأسلوب من العلاقة بينه 
وبين الأمم المحيطة به» حيث انْبّع رسول الله يلد وخلفاؤه الرّاشدون ومن بعدهم من حكام المسلمين» 
تلك التقاليد في إرسال المبعوثين والرّسل واستقبالهم» وتؤكد كتب السيرة إرسال رسول الله ول 
للعديد من أصحابه إلى ملوك الطوائف ورؤساء القبائل والدول» وذلك لإيصال بعض الرسائل لهم.؛ 
وقد كانت تلك الرسائل تحمل مواضيع متنوعة» كنشر الديانة الإسلاميّة وتبليغهاء وتبادل الأسرى» 
وتقديم المدايا والتهاني» وإعلان الحرب والتفاوض ببعض أحكامها من عقد هدنة أو صلح أو إنهاء 
لعلاقة الحرب بين الدول» وغير ذلك من المهام الكثيرة الي اهتم ع م E‏ 
المسلمين ا 

هذه المهام الى كان يقوم بما الرّسل في العرف القدم» هي ذاتها ما يقوم كما الدبلوماسي أو 
السفير في عرفنا الحالي» مع شيء من التوسّع في تلك المهام والأعمال هما يتلاءم والظروف الحالية» 
والمتغيّرات المحتمعيّة والتاريخيّة الرّاهنة» وهذا يعي أن كل ما يُعرف الآن من أنظمة وقوانين خاصّة 
بالتمثيل الدبلوماسي» فكباة ل EN o gE ENG SR SEA‏ 
في تاريخها القدم؛ طرأ عليها تعديلات وتغيرات متعدّدة» استمرّت إلى أن وصلت لشكلها النهائي في 
عالمنا الراهن. 

ويقصّدٌ بالرسل في سياق الدارسة هذه» الأشخاص (الذين يأتون من عند الكفار أو البغاة 
ا ذلك ال رر اة فعلى فق ادات الدولثة ين ال و غر امون 
ومصطلح الرسل يقابل في وقتنا مصطلح الدبلوماسيون» أو السفراء» ويطلق على مهامهم ووظائفهم 
اسم («الدبلوماسية)» ويعدٌ أسلوب المفاوضة أو التفاوض 58 أساسيًا من أ ركان (رالدبلوماسيّة)» أا 
مفهومها فقد احتلف علماء القانون في تحديده» فتعَرّف («الدبلوماسية) ‏ كمصلح غريب النشأة تقل 
إلى اللغة العربية وأصبح واو ا فی بآنها فن إدارة العلاقات الخارجيّة, والأساليب التي 


() انظر: أحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة» ص59 وما بعدها. والدكتور سعيد 
محمد أحمد باناحة» المبادئ الأساسيّة للعلاقات الدوليّة والدبلوماسيّة وقت السلم والحرب بين التشريع الإسلامي والقانون الدولي العام 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 505 ١هء‏ ص ١ه‏ -57. والدكتور صلاح الدين المنجدء النظم الدبلوماسيّة في الإسلام؛ دار الكتاب 
الجديد, بيروت» ط١ء ١7‏ ١هء‏ ص45 وما بعدها. وياسين غاديء الدبلوماسيّة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث» ص١١٠‏ 
وما بعدها. والدكتور إبراهيم عبد الله المرزوقي» حقوق الإنسان في الإسلام, المجمع الثقافي» أبو ظبيء طاء ۱۹۹۷م» ص۹١١‏ - 
,١‏ والدكتور ضو مفتاح غمق» نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام ص١۲۷‏ وما بعدها. 

أحمد بن قاسم العدسي الصنعان» الاج المذهب لأحكام المذهب: شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» ج٤‏ ص١٤٤‏ . 

)١(‏ انظر: أحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة؛ ص57 -58. وياسين غادي» 


الدبلوماسيّة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث» ص١١ ,١7-‏ 
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تتبعها الدول في تنظيم علاقاقها مع غيرهاء وهي أسلوب رعاية مصالح الدول ني الخارج, ولدى الدول 
الأخرى. أو أنْ (الدبلوماسيّة) علم وفن» فهي علم يدرس كيفيّة إدارة وتنظيم العلاقات بين الدول؛ 
وتبادل البعنات» وتسوية الخلافات» وهي فنّ يعكس أسلوب ممارّسة العلاقات الدبلوماسيّة بواسطة 
السفراء والمبعوثين» كل بطريقته الخاصة. 

ويعَرفها آحرون بأنها إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات» أو هي تكييف الاختلاف 
من خلال المغاوضات'. 

و«الدبلوماسي» (الرسول) هو الشخص الذي بمارس الدبلوماسية» أو معن آخر الدبلوماسيّة 
الى سيق تعريقها بكل تفاصيلة نح الوظيقة الى يقرع ها الدبلو ماي 

وقبل «السفير): هو وكيل حكومته المرخّص له بتمثيلها والنيابة عنها لدى دولة أخرى في جميع 
a‏ 

ا مهام الرسل والسفراء في العهد النبوي وما بعده كانت أشبه .مهام السفراء فوق العادة 
أو الوزراء المفوضين الذين يوفدون يمهامٌ رسميّة ومحدّدة» وهذا يعي أن عملهم التمثيلي مؤقت ينهي 
بانتهاء مهامهم تلك, وصفتهم الدبلوماسيّة للتفاوض أيضاً مؤقتة تنتهي بانتهاء موضوعهاء وأمّا نظام 
التمثيل الدبلوماسي الدائم المتعامل به في واقعناء فهذا لم يعرف ولم أت إلا و وكان ذلك 


نتيجة لازدياد العلاقات بين الدول» وربما كانت معاهدة وستفاليا عام ۷۸٣۱م‏ هي أول معاهدة 


() للاطلاع على التعريفات السابقة وغيرها كثير انظر: أحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة 
مقارنة» ص5 ” وما بعدها. والدكتور جمال بركاتء الدبلوماسيّة: ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء دد» الریاض» دط» ٥۱۹۸م»‏ 
ص۷١‏ . ومحمد التابعي» السفارات في الإسلام» مكتبة مدبولي» مصر» دط» دت» ص٠‏ ۲. وياسين غاديء الدبلوماسيّة الإسلامية 
مقارنة بالقانون الدولي الحديث» ص١١‏ وما بعدها. والدكتور محمود خلفء النظرية والممارسة الدبلوماسية. المركز الثقافي العربي» 
بيروت» طاء 9/9١م»‏ ص۸٤‏ وما بعدها. والدكتور صلاح الدين المنجد» النظم الدبلوماسية في الإسلام» ص" ١‏ وما بعلها. 
والدكتور محمد طلعت الغنيمي» قانون السلام في الإسلام» ص۷۳٥‏ وما بعدها. والدكتور محمود حسن أحمدء العلاقات الدولية في 
الإسلام» ص ١١3‏ وما بعدها. والدكتور سهيل حسين الفتلاوي» دبلوماسيّة البي محمد يلد دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصرء دار 
الفكر العربي» بيروت» ط١ء‏ ١١٠۲م»‏ صه 4 . والدكتور كامل سلامة الدقسء» العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز 
البياني في سورة التوبة» ص79١.‏ 

() انظر: أحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي؟ دراسة مقارنة» ص٠٠‏ . 

() انظر: حسن فتح الباب» السفراء في الدولة الإسلاميّة» بحث منشور في: جلة العربي [جلة عربية مصورة شهرية جامعة]ء وزارة 
الإرشاد والأنباء لحكومة الكويتء العدد: 2١١4‏ تاريخ: أيار/ 977١م‏ ص86/١١.‏ وياسين غاديء الدبلوماسيّة الإسلامية مقارنة 
بالقانون الدولي الحديث» ص7١.‏ وبحيد حدوريء الحرب والسلام في شريعة الإسلام الدار المتحدة للنشر» بيروت» ط ۱ء ۱۹۷۳٠م»‏ 
ص۳۲۰ .۳۲٠-‏ والدكتور كامل الدقسء العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياي في سورة التوبة» ص .١88‏ 

(؛) احتلف المؤرخحون في تحديد أول فترة زمنيّة عرف فيها نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم» وأقد تقدير هو بعد القرن المخامس عشر 
ميلادي, أي التاسع هجري. (انظر: أحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي؛ دراسة مقارنة» 


.)۲۱٤- ص۲۱۳‎ 
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٤ 


أقرّت السفارات المستديمة محل السفارات المؤقتة» على شكل اتفاقات دوليّة مقئنة» وقد أبرمت هذه 
الاتفاقئة عقن راث الثلانين سنة بيك الدول لأر رة جي واشعمر الأمر عاك هدا الال حح 
ظهرت على شكلها الحالى المنظم في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١15571١م,‏ واتفاقيّة فينا 
للعلاقات القنصليّة عام +«17١م؛‏ وهاتان الاتفاقيّتان توضحان كيفيّة تعين السفراء ومن يعيّنهم 


E 
وبعد هذه اللمحة السريعة عن تاريخ الرسل والسفراء وتاريخ الت الدبلوماسي للدول» وعن‎ 


دلالة هذه المفردات في الأعراف الدوليّة» ما هو موقف الشرع من الأشخاص الذين يتمتعون بتك 
الأوصاف؟ هل أمَّن لهم أي حماية وحصانة على أرواحهم» بأن جعلهم حقون الدماء؟ وهل يعد 
الاعتداء على أمرا مُحرّما في نظر الشرع؟» هذا ما سأدسه في الفقرة التالية, 


انا مقف الو تة من الخصراكة الدزلو ساتية وحماية افر ا2 


نص القانون الدولي للممثلين الدبلوماسيين على العديد من الامتيازات والحصانات» منها المالية 
والقاقة و ل ى ا ولكن ما يعنيئ في هذه الدراسة هو 
الحصانة الشخصية» وال تعلق بالاعتداء على شخحص السفير أو الممثل الدبلوماسي» بالقتل أو المساس 
لقوق علن ضوف E E‏ وذلك لصلتها كما هو شائع في الأوساط 
العرفيّة والسياسيّة بالأعمال الأرهابيّة'فكما يرئ البعض أن الأغوام القليلة الماضية و كذالك :الحا 
أثبتت (بأنْ البعنات الدبلوماسيّة كانت من أكثر الناس استهدافاً للعمليات الإرهابيّة) E‏ 
الحدف الأول والأهم لتلك العمليّات. 


)١(‏ انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص۳۲۷. وأحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة 
بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة» ص7١7‏ وما بعدها. والدكتور سعيد محمد أحمد باناحة المبادئ الأساسيّة 
للعلاقات الدولية والدبلوماسية وقت السلم والحرب بين التشريع الإسلامي والقانون الدولي العام ص١5.‏ والدكتور فاوى الملاح» 
سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسيّة في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة الإسلاميّة» ص4 .٤٣-‏ والدکتور حامد 
سلطان» أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» ص53١.‏ وصبحي المحمصانء القانون والعلاقات الدولية في الإسلام, ص١٠٠٠‏ - 
5 . ومحمد التابعي» السفارات في الإسلام» ص۳۷٠‏ وما بعدها, 

() انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص٠٠۳.‏ وأحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة 
بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة» ص۳۷٠‏ وما بعدها, 

(") انظر: أحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة» ص7١‏ -179. والدكتور محمد 
الصادق عفيفي» تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام» ص٠۸.‏ 

(؛) و الدكتور أحمد حلال عز الدين» مكافحة الإرهاب, دار الشعبء القاهرة» دط» ٤۰۷‏ ١ه»‏ ص١أ۸٠.‏ 
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ولكن قبل الحديث عن تأمين الحماية والحصانة للسفراء والدبلوماسيين» وموقف الشريعة 
الإسلامية من كل ذلكء ينبغي الحديث عن نقطة مهمة ومحوريّة» وهي التكييف الشرعي لواقع 
العلاقات الدبلوماسيّة في عصرناء والي تعد الاستمرارية وعدم التوقيت بفترة زمنية محددة من أهم 
صفاتاء فهل يجيز الشرع مثل هذه التعاملات بين الدول المسلمة وغير المسلمة؟ حصوصاً وأن هذا 
النوع من العلاقة الدائمة بين الدول م يكن معروفاً ‏ كما أشرت ‏ في الفترات السابقة. 

توسّع أستاذنا الزحيلي في هذا الموضوع كثيراء فقد قام بعرض أقوال الفقهاء وذكر أدلتهم ثم 
ناقشها وقام بالترحيح بينهاء وبعد ذلك وصل إلى خلاصة عبّر فيها عن رؤية الشرع في هذه المسألة» 
وسأكتفي بذكرها دون التوسّع في بيان التفاصيل؛ لأن ما قام به يغ عن أي إعادة أو دراسة» وحى 
لا أطيل أكثر فأخرج عن مقصود البحث وسياقهل". 

يرق البغاذنا الوحيلي أن الرشل أو النفقراد«عندمة يآنون للمسلميق الشايكرة ذلك عويسث 
أمان ممنوح لهم بغض النظر عن النص عليه صراحة أو ضمناً » يخوّهم الدخول إلى ديار الإسلام» 
ولحي بعد ا کا ویک أذ ا ا 
أو تحديد الفترة الي يجوز للرّسل (المبعوث الدبلوماسي) الإقامة خلاها في ديار المسلمين» وقد ذكر 
أستاذنا الزحيلي بأنْ المذاهب في شأن مدّة الأمان ما بين موسّع ومضيّق» فالمضيق حدد أجل الأمان 
۳ وتسامح الشافعيّة في جعل أجل الأمان إلى 
عشر سنين عند ضعف المسلمين» وأمّا الموسّع فقد أجاز أن تكون مدّة الأمان أكثر من سنة بحسب 


الحاجة أو بحسب تقدير الإمام» وهم المالكيّة والحنابلة!". 


بأربعة أشهر أو ما دون السنة» وهم الحنفيّة والشافعية 


وقد مال بعد النقاش إلى اختيار مذهب الخنابلة والمالكيّة في تحويز الأمان لأي مدة بحسب ما 
يراه الإمام من الحاحة والمصلحة» وك تزايد العلاقات الدولية الحديثة» اة لتشابك المصالح فيما 
بين رعايا الدول يستلزم ترحيح هذه الرؤية» ويجعل ف الأمر سعة لقبول التمثيل الدبلوماسي الدائم 
وتبادل السفراء ونحو ذلك» ثم إن الحاحة والمصلحة في هذه الأيام أصبحت قائمة مع الزمن؛ أي أنّها 


قائمة مع التمثيل الدائم» فضلاً عن اعتبار أثر المعاملة بالمثل لسفرائنا وممثلينا الدبلوماسيين [4), 


(') انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيليء آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص7٠”‏ وما بعدها. 

( انظر: زين الدين ابن نحيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» جه» ص4 .٠١‏ والخطيب الشربين» مغني اتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» ح٤»‏ ص۲۹۷ وما بعدها. وعلي بن محمد الماوردي, الحاوي الكبير» ج5١2‏ ص57 7, 

(r)‏ انظر: المواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج4» ص557. وابن قدامة» المغني» ج7١,‏ ص/58. وجحد الدين أبي الب ركات» الحرر في 


الفقه» ج۲٠‏ ص١18.‏ وابن مفلح (ت٤۸۸ه)ء‏ المبدع شرح المقنع» ج٠»‏ ص١٠ .٠٠‏ وابن قدامة» الشرح الكبير» ج7١21‏ ص757 - 
۳ ., والبهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲» ص١١٤‏ . 
(؛) للتوسّع في كل ما تقدم انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص٦٠٠ .٠٠۸-‏ 
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بعد أن عرفنا جواز التمكيل الذبلوماسي: الدائمء كاعتماد السفراء الذائمين: وجسواز التميل 
الدبلوماسي المؤقت» كالمفوضين الخاصين» ووزراء الدول ‏ في العرف الحديث », أو غيرهم من 
الأشخاص الموفدين بمهام خاصة يحتاج قضاؤها لفترة زمنية محدّدة» يأت السؤال عن موقف الشرع من 
الاعتداء على من كان يتمتع بصفة التمثيل الدبلوماسي» سواء الدائم منه أو المؤقت» وبأي صورة من 
صور الاعتداء؟ , 

منحت الشريعة الإسلاميّة السفراء والممثلين الدبلوماسيين حماية وأماناً يكفل هحم عدم الاعتداى 
ويؤمن لهم حصانة شخصيّة على أرواحهم ودمائهم» وقد افق ققياء الطؤيعة شيعا علي ر 
الاعتداء على الرسل والسفراءء وعدم التعرض هم بالقتل أو التنكيل» وكل ذلك بقصد توفير الحماية 
والحريّة اللازمة للقيام بالواحبات والمهام الى قدمُوا من أجلها إلى ديار الإسلام. 

وقد توسّع الفقهاء كثيراً في هذا الموضوع عند حديثهم عن الأمان وأحكامه وصيغته وضوابط 
منحه لغير المسلم بصورة عامّة» وللرسل والسفراء بصورة خاصّة» ثم إِنْهم تعاملوا مع أمان إل لحل 
والسفراء بصورة منقطعة النظير في روعتها ووفائها في حفظ الحقوق الممنوحة لهم؛ فقد اعترف 
الفقهاء بحصانة الرُسل والسفراء (الممثلين الدبلوماسيين) عجرّد دحوم إلى بلاد الإسلام» وإن لم يكن 
هناك عقد أمان قد أبرم بتافاء أ إن لم ُعطهم الأمان قبل دحوهم إلى بلادناء وفي هذا السياق 
يرى فقهاء الشريعة أن ثبوت الأمان للرسول أو السفير يكفيه إبراز أي دليل أو كتاب يُشير إلى كونه 
سفير من قبل دولته» وإن محرّد إظهار هذا الدليل أو الكتاب كفيل لضمان كل الحقوق واللحصانات 
الي تُمنح للرسل والسفراء عادة» وكفيلة أيضاً بتحقيق حالة الأمن وال حماية لهم وعدم استباحة دمائهم 
طوال بقائهم ا 

وإضافة لما سبق فقد أفرد الفقهاء بعض العبارات الخاصة لبيان حرمة الاعتداء على الرسل 
والسفراء بشكل حاص وصريح, وأكدوا بذلك على وجوب حمايتهم والإقرار بحصانتهم الشتخصية 
ال توحب حقن الدم» وعصمة النفس من أي شكل من أشكال الاعتداء أو الخطف أو الإيذاء أو 
الضرب أو التعذيب, أو ما شابه ذلك من ممارّسات تعود على مبدأ الأمان الذي موجبه دحل الرسول 
أو السفير إلينا بالنتقض. 


١١‏ انظر: محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج١ء‏ ص86 7١‏ -703. وزين الدين ابن نيم البحر الرائق شرح كتر 
الدقائق» جه. ص3 .٠١‏ والسرحسيء المبسوط» ج٠‏ ١ء‏ ص”175. وابن الحمام» شرح فتح القديرء جه» ص .١7١‏ وعلي بن الحسين 
بن محمد السغدي» فتاوى السغدي» ج27 ص٠‏ 15. وابن حجر الحيتمي» تحفة المحتاج بشرح الللهاج, ج7١‏ ص7١١.‏ والخطيب 
الشربيئ» مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص٠ .٠٠‏ والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج٠»‏ ص۸۲. والمرداوي» 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام الميجل أحمد بن حنبل» ج٠ .۲١۸- ۲٠١۷ص »٠‏ وصديق القنوجي» العبرة ما 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة» ص۲۹. 
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يقول الحنفيّة في هذا السياق «لو أن رسول أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حقى 
يبلغ وسالته, ممتزلة مستأمن جاء ا ونصوا شا على رأث الرسول آم" ؛ رن أمر 
ك e gS RS E A‏ 
EE NOS E a ES A A E a‏ 
الحا ا یت فاا رر عور قن ور اکان 

وعلى هذا الأساس يكون تأمين الرسل والسفراى وحْرْمّة قتلهم أو الاعتداء عليهم أو إيذائهم 
حكم ثابت لدى كل فقهاء الشريعة» بل ربّما لو قال قائل أن تأمين الرسل اتفقت عليه الشرائع لم 
يكن ذلك اك 

ويستدل الفقهاء على حُرمة قتل الرسل والسفراء (الممثلين الدبلوماسيين) بعدد من الأدلة» منها 
ا ا ةونم لال أن على المنائط وو وده وو رل م ا 
(رو لگن الحاجة تدعوا إلى ذلك فإتنا لو قتلنا رسلهم E‏ ا 

وقالوا ‏ كما سبق وذكرت ‏ يحظى الرسل بالأمان لأن الرسل لم تزل آمنة في الجاهليِة 
والإسلام» وهذا لأن أمر القتال أو الصلح لا يتمٌ إلا بالرسل» فلا بد من أمان الرسل ليتوصل إلى 
[ن) التيري 1 . 


)١(‏ محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج27 ص۷۲. 

[1) محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج١؛‏ ص8١‏ 5. وانظر: السرخحسيء المبسوط» ج١٠2‏ ص47. وزين الدين ابن 
نجيم» البحر الرائق شرح كت الدقائق» جه» ص5 .٠١‏ وابن الحمام» شرح فتح القدير» جه ص١7 .١‏ 

(7 محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج١»‏ ص8١‏ 7. وانظر: السرحسيء المبسوط» ج١٠2‏ ص57. 

(؛) سليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» جه» .١55‏ وانظر؛ النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج١٠2‏ 
ص؛ 5 ؟. والرملي» فهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ج8» ص١5.‏ وعلي بن محمد الماوردي, الحاوي الكبير» ج٤٠»‏ ص٣ه٠.‏ 
والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» جه. ص57 7. وابن حجر الحيتمي» تحفة المحتاج بشرح المنهاج» ج١١‏ ص8 5. والخطيب 
الشربينء مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۷۹. 

(*) بدر الدين ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ص٤۱۸.‏ وانظر: البهوت» شرح منعهى الإرادات» ج25 ص١1‏ -87. 
وابن قدامة» المغني» ج7١١2‏ ص//5. وابن مفلح (ت684ه)ء المبدع شرح المقنع» ج”, ص5 5". والبهوت, كشاف القناع عن متن 
الإقناع» ج۲» ص٦١٤‏ . 

(:) صديق القنوجيء العبرة ثما جاء في الغزو والشهادة والمهجرة» ص۲۹. 

(۷) بدر الدين ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ص5 18. 

() ابن قدامة» المغني» ج7١2‏ ص588. وانظر: البهوت» شرح منتهى الإرادات» ج۳» ص۸۱ -۸۲. وابن مفلح (ت٤۸۸ه)ء‏ الدع 
ENE EE‏ 

(:) السرحسيء المبسوط» ج١٠‏ ص؟45. وانظر؛ محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج۱» ص۸٠۲.‏ 
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ومن أهم ما استدلوا به ما جاء عن رسول الله له حين جاءه وب الجطية كدان بكتابه 
ورسول الله يقول لهما وأنتما تقولان يمثل ما يقول؟ فقالا: نعم» فقال رسول الله يلك: (والله لولا أن 
الرسل لا أقكل لضربت أعناقكما)"» هذا إضافة للعديد من النصوص القرآئيّة والنبويّة الي تؤكد على 
وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق بمختلف أنواعها وصورهاء وخرمة النكث بماء أو عدم الالتزام 


مرا 


إن كل ما تقدم يُظهر حرص التعاليم الإسلاميّة على تأمين الحماية اللازمة للسفراء وأفراد 
التمثيل الدبلوماسي؛ ليتمكنوا من القيام عهامهم دون أن يتعرّضوا لأي أذى أو أي اعتداء قد يطاولهم 
بالقتل أو الخنطف أو المساس بشخصهم وكرامتهم الإنسانيّة» أو ما شابه ذلك من الاعتداءات» وقد 
كانت التعاليم الإسلامية في ذلك الحرص متماشية مع حرمة الدماء» ومبدأ المعاملة بالمثلء» وتحقيق 
المصلحة المشتركة لجميع الدول في تأمين ورعاية أفراد البعثات الدبلوماسيّة ومَنْ في 000 وهذا 
يعني أن ممارّسة الإرهاب عليهم» سواء بقتلهم» أو خطفهم» أو الاعتداء عليهم وإيذائهم؛ هو أمر محظور 
ومحرّمٌ بعرف الشريعة الإسلامية وتعاليمها الدينية. 


المطلي الثالض: حُرمة القتلى وحكم التمثيل بجننهم 


س 


إن أي فهم خاطئ لحقيقة المهاد القتالي» لا بدّ وأن يؤدي إلى تحوّل الأعمال الجهاديّة من دفع 
العدوان وتحقيق العدل بين الناس» إلى عدوان على الآمنين» ونشر للظلم بين الناس» ومساس بالكرامة 


)١(‏ مسيلمة الكذاب: (ت۲٠ه)ء‏ هو مسيلمة بن تمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» متنبئ من المعمرين» ولد ونشأ في 
اليمامة» في القرية المسماة اليوم بالحبيلة» بقرب العيينة بوادي حنيفة في نحدء وقد أكثر مسيلمة من وضع أسجاع كان يدعي أله 
يضاهي فيها القرآن» توق رسول الله ي قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم الأمر لأبي بكر ذه انتدب له أعظم قواده وهو الصحابي 
الجليل حالد بن الوليد ظلك» على رأس جيش قوي هاجم فيه ديار بن حنيفة» وانتهت المعركة بظفر المسلمين ومقتل مسيلمة. (انظر: 
الزركليء الأعلام» جلاء ص555). 

(') أحرحه أبو داود في سننه, كتاب: الجهادء باب: في الرسل» ج۳» ص 2١7١1١‏ رقم: ,0١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: 
المغازي والسراياء ج8, ص؛ ه» رقم: 248717 وعلّق عليه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الإمام الذهبي في التلخيص. 

(") لقد قال بجُرْمة الاعتداء على الرسل أيضاً عدد كبير من العلماء والباحثين المعاصرين؛ ومنهم على سبيل المثال انظر: الدكتور سعيد 
محمد أحمد باناحة» المبادئ الأساسيّة للعلاقات الدوليّة والدبلوماسيّة وقت السلم والحرب بين التشريع الإسلامي والقانون الدولي العام, 
صه .١١‏ ومحمد أبو زهرة؛ العلاقات الدوليّة في الإسلام, ص۷۲. والدكتور سهيل حسين الفتلاوي» دبلوماسيّة البي محمد يل: 
دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصرء 1/7. وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي؛ آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» 
ص .88. والدكتور ياسين غاديء الدبلوماسيّة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث» ص١۱۸‏ وما بعدها. والدكتور محمد طلعت 
الغنيمي» قانون السلام في الإسلام» ص۲١٦‏ . 
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الإنسانيّة وحُرّماتاء وكل ذلك سيؤدي بدوره إلى تعزيز الدور الإعلامي المشبوه» الذي يعمل ادا 
على تمرير صورة نمطيّة عن الإسلام والمسلمين» وهذا ما ينتظره بل يسعى إلى تحقيقه من أسماهم 
الكاتب الفرنسي أكسفيان ترنسيان ‏ المختص في الشؤون الإسلامية والأقليات» والكاتب بجريدة 
لوموند الفرنسية ‏ بلوبي الإسلامفوبيا (الخوف من الإسلام) المعادي للإسلاه!", 

وى لاايقع اللسلم عند مارّسته للجهاد القتالي يكل من.سوء الفهم والتطبيق» وحن لا بخخلط 
الأمر بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض» عنيت الشريعة بوضع العديد من الضوابط والقيود 
أثناء القتال وبعد القتال» كما عنيت بالتنبيه إلى امحظورات الى يجب على المقاتل المسلم أن يراعيها في 
ساحة القتال» وأن يضبط فيها سلو كه القتالي بالقدر الذي يبقيه ضمن حدود القيم القرآنية والأحلاق 
الإسلاميّة» الي رافقت رسول الله بيك وحلفائه ود من بعده» طوال فتوحاتهم وجهادهم, فكانت 
الْمَعْلّم الأبرز للتمييز بين عدالة وإنسائيّة الممارسات الجهاديّة» وبين ظلم ووحشيّة الممارّسات الإرهابيّة. 

وفي هذا السياق يصير الكشف عن موقف الشرع من خرمة القتلى» وحكم التمثيل بحفثهمء 
اوا و سما وأ المساس بحرمة القتلى والتمثيل بحثئهم صار العنوان الأهم للدلالة 
على الأعمال الإرهابيّة» وللتأكيد على فساد تلك الأعمال وعظيم خطرها وآثارها. 

فما هو حكم الشريعة من التمثيل بجثث القتلى؟ وهل يحظى القتيل وإن كان عدوا بأي حرمة 
تحفظ له كرامته الجسديّة من الانتهاك؟ وهل ينسجم تقطيع القتلى وفقء عيونهم وجدع أنوفهم وصلم 
آذافهم وبقر بطوهم مع إنسانية الممارآسات الجهاديّة وعدالتها؟. 

للاحابة على تلك التساؤلات لابدٌ من تعريف المثلة بالقتلى والإشارة إلى بعض مظاهرها 
وصورهاء ومن ثم بيان حكم الشرع فيهاء وذلك من خلال استحضار النصوص الشرعيّة والأقوال 
الفقهية. 

(المثلة) في اللغة من مُثل يمعين نكّلء ومنها الْمَثْلّة والْمُتلّ والمثلة بضم الميم وضم القاء هي 
العقوبة؛ ويُمَثّل بالدواب أنْ تُنصّب فترمى أو تُقطّع أطرافها وهي حيّة» ويقال مكلت بالحيوان امل به 
كلذ م اط ا وايش مک زوا ا5ا عت اهراد او فعا من أطرافه» والاسم المثلة 
رال ادد و ا 


( انظر: ياسر لطفي العلي» الحجاب في منعطف تاريخي بين عولة الدين وعلمنة الدولة»» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار 
الحياة في لندن (نسخة لبنان)» صفحة تراث» تاریخ: ۲-۱۰ -۷٠١۲م»‏ العدد! .٠١١١۷‏ 
() انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج۸» ص۹۹١‏ مادة: مثل. والمطرّزي» المغرب في ترتيب المعرب» ص١٠٠٠»‏ مادة: مثل. وأحمد بن 


محمد الفيومي» المصباح المنير» صه 25١‏ مادة: مثل. بن حجر الطيتمي» الزواجر عن اقتراف الكبائر» ج۱» ص۹٠٠‏ . 
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و(المثلة) في عرف الفقهاء أو في الاصطلاح الفقهي لا تختلف كثيراً عن عُرف أهل اللغة» فهي 
كل جرح يكون القصد منه التشويه» كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون", أو هي التنكيل والتشويه 
بالقتل عند القدرة على الشخص الممثل بدن كقطع أطرافه وقلع أعينه !"أ وقيل أيضاً هي (أن حدع 
المفتول أن يسيمل أو يُقطع عضو من" . 

ولو أردنا استعراض بعض مظاهر التمثيل بالقتلى لكانت الممارّسات اليهوديّة (الصهيوئيّة) هي 
العنوان الأبرز ف التعبير عن حقيقة ووحشيّة التمثيل بالقتلى» حيث أظهر اليهود أبشع صور الوحشيّة 
واللا إنسانية الي تكمن في دفائن النفس اليهودية» من خلال إرهابهم وتمثيلهم بحنث الأبرياء من 
المسلمين وغير المسلمين» متجاهلين كل الحرمات وكل القوانين الإنسانية والعالمية» وواقعنا الراهن خير 
شاهد على ما يقوم به اليهود وأعوافهم من بحازر حولت أجساد الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى 
والمقعدين إلى أشلاء مبعثرة لا تكاد تميّر من عظّمهًا عضواً من الآخر. 

وكشاهد على تلك الوحشية نذكر عام ۸٤۹٠م‏ عندما أقدم اليهود الصهاينة على عمل وحشي 
فظيع» حيث داهموا قرية دير ياسين في فلسطين وفتكوا بنحو مائتين وخمسين من أهلهاء دون تفريق 
بين شيخ وطفل وأنثى» فقطعوا أيديهم وأرحلهم» وبقروا بطوهم, وفقؤوا أعينهم» وجدعوا أنوفهم 
وآذانمم» وقاموا بتحطيم رؤوسهم وجماجمهم» وشوّهوا وجوههم, ومثلوا مم 6 > 

هذه نحة سريعة حول مفهوم المثلة وبعض صورها ومظاهرهاء وأما فيما يتعلق بأقوال الفقهاء 


في حكم التمثيل بالقتلى والمساس بحرمة القتيل المسديّة: 


ء١1ج انظر: وابن الحمام؛ شرح فتح القدير» ج7؛ ص5 57. وعبد الرحمن بن محمد بن سايمان» مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحرء‎ )١( 
وإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة»‎ . 1۳٠ص‎ 
طاء 4.5 ١ه ج5ء ص۲۲. وابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج٦» ص۲۹. ويجى بن شرف النووي»‎ 
وأبو سعيد الخادمي» بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمديّة» مطابع‎ .١ 5 شرح صحيح مسلم؛ جه؛ ص48‎ 
مصطفى البابي الحلبي» مصر» دطء /4١هء ج4» ص59. وحمدي عبد الرحمن عبد العظيم؛ وناجح إبراهيم عبد الله وعلى محمد‎ 
علي الشريف» تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاءء مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» ط١اء 577 ١هء ص 19. ومحمد‎ 
راشد العمر» أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير [غير مطبوعة]» كليّة الشريعة» قسم الفقه الإسلامي‎ 
۱ه» ص۲۲۸.‎ ٤۲۲۰۱٤۲۱ وأصوله» جامعة دمشقء مُقدّمة عام:‎ 

() انظر: محمد بن عبد الله بن علي المخرشي؛ الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج7ء ص4 .1١5- ١١‏ والأزهريء جواهر الإكليل شرح 
مختصر العلاّمة الشيخ خليل» ج٠»‏ ص؛ 5؟. وأحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج۲» ص١181.‏ 
ومحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج۳» ص٤١٠‏ . 

(") بحم الدين النسفيء طلبة الطلبة: في الاصطلاحات الفقهيّةه ص٠‏ ۸. وانظر: محمد راشد العمرء أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه 
الإسلامي» ص۲۲۸ . 

() انظر: محمد عزة دروزة» القضيّة الفلسطينية في مختلف مراحلهاء المكتبة العصرية» بیروت» دط» دت» ج۲» ص۲۹١.‏ والدكتور محمد 


عثمان شبير» صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية» ص" 7, 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أهم شكال وأساليب العف بن المهاد المفروض والإرهاب المرفوض 0۸ 


فقد اتفق الفقهاء على أَنْ المثلة بأحساد قتلى الأعداء منهي عنها إلا إن عباراتهم حاءت متفاوتاً 
في التعبير عن دلالة النهي» بحيث يمكن تقسيم ما جاء عنهم في قولين» وذلك بين مشدّد ومخفف: 

الأول: قال به جمهور الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وقد أكدوا صراحة على حُرْمّة التمثيل بقتلى 
الع فخا عد اة أن را هره ودی اة اا ت من هدا كر اران 
(المغلة محرّمة في السئّة المجمع عليها!''» وهو ما أشار إليه الشافعيّة أيضاً بقوهم «ولا يُمثل با-شركين 
د بقطع ين دوحل ENS‏ 

الغاني: قال به فقهاء الحنابلة حيث امتازوا عن الجمهور بأن لم تحمل عبارهم تلك الشدة في 
الدلالة على التحريم» وقد تَحلى ذلك في عبارتهم الي تشير إلى كراهيّة المئلة في قتلى العدرٌ وهي قولهم 
«(ويكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد والمثلة بقتلاهم)!*» ثم إهم لا يقفون عند هذا الحد 
فاه ان نها الحكم هو (رحيث لا يكون في التمثيل يهم زيادة في الجهاد ولا يكون نكالاً لهم 
عن نظيرهاء فأمّا إن كان في التمثيل السائغ دعاء هم إلى الإبعان وزحر لهم عن العدوان فإلّه هنا من 
إقامة الحدود والجهاد الشرو عأ . 

هذه الأقوال الفقهيّة الى تُحرّم التمثيل بحفث الأعداء هي في الحالات الطبيعية للتعامل مع قتلى 
العدو» وهي القاعدة الأصلية في ذلك» وأمّا في الحالات الاستثنائيّة» كأن يكون العدوّ هو الذي يفعل 
ذلك بقتلانا بداية: ففي هذه الحالة يجمع الفقهاء على جواز المثلة بجنث القتلى؛ ويندرج ذلك عندهم 


() السرخحسي» المبسوط» ج١٠‏ صه. وانظر: محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج١؛‏ ص۷۹. وعبد الرحهمن بن 
محمد بن سليمان؛ مجمع الأثفر في شرح ملتقى الأبحرء ج١ء‏ ص717. وزين الدين ابن بحيم؛ البحر الرائق شرح كر الدقائق» جه 
ص۸۳ -84. والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج”"» ص ؟. وابن الهمام» شرح فتح القدير» جه» ص١١7.‏ ومحمود بن 
أحمد العيين» البناية في شرح الهداية» ج٦»‏ ص۸٠٥‏ -505. وعلي بن الحسين بن محمد السغديء فتاوى السغدي» ج27 ص45 5. 

( المواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج4» ص8 ؛ 5. وانظر: الحطاب؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج4» ص8 ؛ 5. ومحمد 
عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج۳» ص٤١٠‏ . ومحمد بن عبد الله بن علي الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خليل» 
ج”» ص5 .١١‏ وأحمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج۲» ص١۸١.‏ والأزهري» جواهر الإكليل 
شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١»‏ ص؛ 5؟. وابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج؟) ص 717 -7/7. 

(") العمران» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج7١؛‏ ص ؛ 5 .١‏ وانظر؛ علي بن محمد الماوردي» الحاوي الكبير؛ ج4١‏ ص75 ١‏ - 
6”» . والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» جه» ص577 -177. والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج١٠,»‏ ص١75.‏ 
وسليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج» ج٥»‏ ص۹۷٠.‏ 

(؛) ابن قدامة» المغني» ج۲٠»‏ ص57 7. 

(*) البهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج۲٠‏ ص۳۸۷. وانظر: البهوتٍ» شرح منتهى الإرادات» ج۳» ص٠۲.‏ ومحمد بن 


مفلح(ت ٦۳‏ ۷ه)» الفروع» ج٦‏ ص۲۱۸ 
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تحت قاعدة المعاملة بالمثل في العقوبة!", ال يُستدل لها بقوله #ة: إفَمَن اغْتدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه 
بمثل ما اْتَدَى عََيْكُمٌ4 [سورة البقرة: 21١554‏ وقوله 4#: لإوإن عَاقشْم فَعَاقبُوا بمثل مَا عُوقَكُمْ به 
وَلئن صبرتم لْهُوَ حير للصَّابرِينَ4 [سوزة الفحن:5؟1]: 

أما الأدلة الى استدل ها الفقهاء على تحر المثلة» والنهي عنها فهي كثيرة» أذكر منها: 

6 وصيته ئة الشهيرة لأمراء الجيوش الإسلامية» وال فيها «اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
E E‏ الشوكانا"ا أن في هذا الحديث «دليل على تحريم الخلة أ 

© ما سبق وذكرته من الحديث الذي جاء عن رسول الله چ آنه قال: ران الله كتب الإحسان 
على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القفلة 00 

© الحديث الذي يرويه عمران بن حصين ولأ قال: ((ما خطبنا رسول الله يل حط إلا 


أمرنا بالصدقة وهانا عن المغلة/" , 





من هذه الأحاديث نعلم مدى عناية الإإسلام بحماية جثمان الميت و حرمته» وحرصه على عدم 


المساس به بأي اعتداء أو إهانة أو مثلة» وكل ما سبق من أدلة ‏ وغيرها كثير ‏ هى أدلة صحيحة 


)١(‏ انظر: ابن الحمام» شرح فتح القدير» جه. ص١١ .٠‏ ومحمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج7؛ ص5 .١5‏ وأحمد 
الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج۲» ص١۱۸.‏ والأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ 
خليل» ج٠»‏ ص٤ .٠٠‏ وعلي بن محمد الماوردي» الحاوي الكبير» ج٤ >»١‏ ص170. ومحمد بن مفلح(ت۳٦۷ه)»‏ الفروع» ج٦‏ 
ص۲۱۸. وابن مفلح (ت٤۸۸ه)ء‏ المبدع شرح المقنع» جا ص17١81.‏ ابن تيميّة» السياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي والرعيّة, 
صه .٠١‏ والدكتور أبو بكر محمد إسماعيل ميقاء مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانية, 
ص۱۳۲. 

() سبق تخريجه» انظر: حاشية رقم:۲» ص۹٠٠‏ . 

(۳ الشوکان: (۱۱۷۳-٠٠۲٠ه)»‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» فقيه ججتهد» من كبار علماء اليمن» ممن أهل 
صنعاء» ولد بمهجرة شوكان وهي من بلاد حولان في اليمن» ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها سنة ۲۲۹١ه»‏ ومات حاكما يها» من 
مؤلفاته فتح القدير في التفسير» والدرر البهية في السائل الفقهية. (انظر: الز ركلي» الأعلام» ج٦»‏ ص‌۲۹۸). 

() الشوكان» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» جه» ص1۸. وانظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي: دراسة مقارنة» ص١5‏ . 

() سبق تخريجه. انظر: ص/7717. 

(:) عمران بن حصين: (ت۲٠ه)»‏ هو عمران بن حصين بن عبيد» أبو نجيد الخزاعي» من علماء الصحابة» أسلم عام خيبر» وكان معه 
راية حزاعة يوم فتح مكة» وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم» وكان ممن اعتزل حرب صفين» وله قي كتب الحديث عشرات 
الأحاديث عن رسول الله يلِ. (انظر الزركليء الأعلام» جه» ص٠٠.‏ وابن حجر العسقلاني» الإصابة في تقييز الصحابة جي 
ص٥۷۰).‏ 

(۷) أحرجحه الحاكم في المستدرك» كتاب؛ النذور» ج٤»‏ ص۳"۳۸» رقم: 27857 وقال فيه الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» 
وقد وافقه الذهبي في تصحيح الحديث. وأحرحه أبو داود في سننه» كتاب: الجهاد» باب: النهي عن المثلة» ج۳» ص ١١٠١ء‏ رقم 


۷ 
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وصريحة في تحريم المثلة بقتلى العدوء والتنفير منهاء ومجملها (يترجّح القول بالتحريم دون جرد 
الكراهة» لأن ذلك هو الأصل في النهي [أي التحري] ولا يُعدَّل عنه إلا بقرينة تصرفه عن التحري» 
o‏ 

وعليه فإن أي مخالفة لهذه الأحكام من تمثيل وتقطيع وتشويه لجئث قتلى العدوء با يتنا وإنسانية 
الإنسان وكرامته» هي ليس من الجهاد في شيء, وهي ممارسات منهي عنها ومحرّمة» وتندرج تحت 
الأعمال الإرهابيّة المرفوضة. 

بقي الإشارة إلى أن الشيخ أبو زهرة من المعاصرين ذهبت به إنسائيّته ‏ المفرطة رما إلى 
إنكار التمثيل يحثث القتلى حي في حال المعاملة بالمثل» ورأى أنْ (المعاملة بالمثل الى تفرضها قوانين 
الروت و نامات لامر الع لص بار )يل إن الغاملة بالكل تمده 
بالفضيلة» ومقيدة باحترام الإنساتة ٣‏ (رإذا كان الأعداء بمثلون بجثث القتلى من المسلمين 
ويشوهوفاء لا نفعل مثل ذلك بقتلاهم)أ "أ» وقد استدل على ذلك بالأحاديث الي تنهى عن المئلة› 
وأن النبي يك لم يمثل بحنث أحد من القتلى مع أن أعداءه مثلُوا يحنث المسلمين واختصّوا عمّه وحبيبه 
بأبشع تمثيل» فبكى ولم يجاوز الأشرارق شت 1 , 

ی ا کرو عمودة» إلآ أن الأحة نه علق عو فد رقي ذا مع وجوه 
نصوص صريحة في دلالتهاء وقطعيّة في ثبوتهاء تنبت الأحذ .عبدأً المعاملة بالمثل» كحكم مباح على أقل 
التقادير» وأما ما ذكر من فعل رسول الله في عدم بحاراة الأعداء بقيامهم بالمثلة فالجواب عنه باختصار 
وبعيدا عن الحدل الفقهي في المدونات الفقهية» أله من باب الإحسان والفضل منه بء وليس العدل» 
وهو إشارة إلى عظيم رحته وعفوه ي عمّن أساء إليه. 

وقد أشار الله كلك إلى الأحذ .عبد الإإحسان هذاء فنص 4 على أن عدم المعاقبة با مل أولى 
وأفضل» وذلك بعد أن أقرّ المعاملة بالمثل في العقوبة كقاعدة عامّة» أتبع الآية ذاتها بقوله لوَإِن عَاقُم 
فعَاقبُوا بمثل ا ا ا و كا 
باب المعاملة بالمثل الثابتة شرعاًء وَإِنّما من قبيل زيادة الإحسان وابتغاء الأحر من الله © 


الصبر والعفو عن العقوبة بالمثل. 


> تي هذه الأحاديث أو في غيرها. 





() أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص٣۸٤‏ . 

(') محمد أبو زهرة؛ العلاقات الدوليّة في الإسلام. ص .٠١‏ وممن ذهب إلى هذا القول أيضاً أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» حيث رحح 
التحريم حى في حال المعاملة بالمثل. (انظر: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» ص4/85). 

(") محمد أبو زهرة, العلاقات الدوليّة في الإسلام ص" .١١‏ 


(؛) انظر؛ م ن» ص" .١١‏ 
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الفطليه الرابع: حكم الشريعة في الجاسوس 


ظاهرة التجسس ليست بالظاهرة الجديدة في العلاقة بين الدول» خاصة عند قيام حالة من 
العداء والاقتتال بينهاء فهي ظاهرة قديمة قدم التاريخ نفسه» ون كانت تختلف في شكلها وطبيعتها 
وحطورتما وحصائصها من فترة إلى أحرى» وللتجسس أنواع متعدّدة منه ما هو مشروع ومنه غير 
ذلك» وريّما من أكثر أنواعه خطورة ما يُعرف ب(التجسس الزد وء أ الخ ات 
دولتين مختلفتين. 

وقظر ا لجع لحك ور نكاد سردة SN ae OE eA‏ 
له صلة بموضوع البحث مقتصراً عليه فقط» والذي أعنيه بهذا هو ما نسمعه ونشاهده من أحكام قتل 
وإعدام ثنفذ بحق بعض الأشخاص أثناء قيام حالة من الاعتداء والقتال» بتهمة التجسس د 
الأعداء» وقد يكون من بين أولئك الأشخاص من يدّعي نسبته للإسلام» وهنا يرد السؤال عن موقف 
الشرع من الحاسوسء» وهل يجوز قتله بتهمة التجسس؟. 

وفي ظل ما نشهده من محاولات للإعلام ‏ قي أغلب الأحيان ‏ من إيجاد حالة اقتران بين 
قتل الأشخاص المتهمين بالتجسسء وبين الممارسات الإرهابيّة» هل تنفيذ هذه العقوبة بالجاسوس يعد 
من أعمال الجهاد المشروعة, أم أنما حقّاً من أعمال الإرهاب الممنوعة, كما يريد أن يُصرّر الإعلام لنا؟ 
ثم ما هي ضوابط تطبيق تلك العقوبة إن وُحدت؟» هذه التساؤلات وغيرها سأحاول الإجابة عنها من 
حلال بيان مفهوم التجسس والجاسوس» ومن م دراسة العقوبة الشرعية المقررة في حقه» وتفصيل 
موقف الشرع من قتله. 

الفقرة الأولى: مفهوم الجاسوس والتجسس 

التجسس لغة من الجس» والجس هو اللمس باليد» وحسٌ الشخص بعينه إذا أحدّ النظر إليه 
ليستبينه ويثبته» وهو بحاز في ذلك والحسٌ هو حَس الخير» ومنه التجسس» وَس الخبر وتحَمتّسه 
بحث عنه؛ والْتَجَسّس هو التفتيش عن بواطن الأمور» وأكثر ما يُقال في الشر؛ والجاسوس هو صاحب 
سرّ السرء والناموس صاحب سر الخير» والتجسس أن يطلب الخبر لغيره؛ والماسوس هو العين 


يتجسس الأخبار ثم يأ اء أو هو الذي يتجسس الأحبار ويطلب فر 


() حول بعض الأحكام المتعلّقة يهذا النوع من التجسسء والمقصود منه انظر: محمد راكان الدُّغمي» التجسس وأحكامه في الشريعة 
الإسلامية, دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» بیروت» ط۲» ٤۰٦‏ ١هھ»‏ ص۲١۱‏ . 


(r)‏ انظر؛ ابن منظور» لسان العرب» ج۰۲ ص۰۱۲۰ مادة: جحسس. 
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وأما في الاصطلاح فلم يُفرد الفقهاء تعريفاً اصطلاحيّاً محدداً للتجسس في كتبهم؛ وربّما كان 
ظهور معناه كافياً للدلالة عليه دون تحديده بألفاظ خاصّة: كما لم يفردوا التجسس ببحث مستقل 


نحت فيه ا ا چا ذللف رضنا أثناء معالجتهم لبعض المواضيع الأخرى, 


کاک اهل ا ار ار و 

وما نحده من تعريفات للتجسس عندهم هي أقرب ما تكون للمععى sS‏ 
ومن ذلك قوم «التجسس»: اهو البحث عا يتكشم عنك من عيوب المسلمين وعو 0 
قوله 3#: يا يها الذي آمنوا اجتَنبُوا كثيراً من الظَنّ إن بَعْضَ الظَنّ ِنَم ولا تَحَسّسُوا [سورة 
الحجرات:؟١].‏ 

أما «الجاسوس» فهو رسول الشرء أو الشخحص الذي يطلع على عورات المسلمين وينتقل 
أخبارهم 0 بعبارة أخرى هو الشخص الذي يطلع الحربيين على عورات المسلمين وينتقل 
أخبرا اليد و هو اا ال و ده حيش المسلمين ليتجسس أخبارهم» وبطانة أمرهم» 
ونحدتهم؛ ليرفع ذلك إلى العدوء وقد يكون امرأة 5 

وف هدا اش فاد الف ها الخ و الف عا ي مى الا جاو ار ات 
السريّة الخاصّة بالعدرّء وباسطة أجهزة التجسس بقصد الاطلاع عليها والاستفادة منها في إعداد 
خطط المواجهة الحريّةأ'أ» والجاسوس هو من يقوم بتلك المهام؛ وتُسمّى مهنته تلك ب(الجاسوسيّة)» 
والمقصود بما استطلاع الأخبار والأسرار والإنيان بها(" , 





الفقرة الثانية: قتل الجاسوس وموقف الشريعة من ذلك 


يعد التحسس من أحطر العمليات والأساليب الى تساهم في إضعاف الحيوش» لأن هم غايات 
التحسس هى رصد مكامن القوّة والضعف عند العدو وتقدير إمكاناته العسكرية القتاليّة» والكشف 
عن أسراره ومخططاته الحربيّة» وتزداد خطورة التجسس ف وقتنا الراهن» بسبب ما نشهده على صعيد 


() انظر: محمد راكان الدغمي» التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية» ص5 ؟. 

الدمياطي» إعانة الطالبين: على حل ألفاظ فتح المعین» ج٤»‏ ص۲۹۹. وانظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج5١2‏ ص۷٠٠.‏ 

() انظر: محمد بن عبد الله بن علي الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج7؛ ص۱۱۹ . 

(؛) انظر: الأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١»‏ ص155. ومحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي 
خلیل» ج7؛ ص57١.‏ 

() انظر: أحمد بن قاسم العنسي الصنعان» التاج المذهب لأحكام المذهب: شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار. ج:؛: ص۲١٤‏ . 

.5 انظر: محمد راكان الذغمي» التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية» ص35‎ )١( 


)0 انظر: من ص ن. 
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الأسلحة والاتصالات العسكريّة من ابتكارات واختراعات علميّة حاوزت في تطورها وتقاتتها مقدور 
التصور العقلي للانسان. 

ولئن كان التجسس ههذه الخطورة الكبيرة» فإن على المسلمين أن يعنوا بوضع كل الإحراءات 
الوقائيّة للحدّ من انتشار هذه الظاهرة بين صفوفهم وأن يعنوا أيضاً.عراقة وملاحقة ومحاربة 
حواسيس العدوٌّ وعيونه الي قد يعمل على بثها بين صفوفنا وبين معسكراتنا وجيوشناء ونظراً لك 
ذلك فقد كان للفقهاء موقفاً حازماً من التعامل مع العيون والمواسيس على مختلف صفاتهم سواء 
أكانوا من أهل الحربء أم أهل الذمّة» أم كانوا من بعض المسلمين المتعاملين مع الأعداء. 

فما هو موقف الفقهاء من كل ذلك؟ وما هي العقوبة الي أوجبوها على الجاسوس الذي ثبتت 
عليه تممة التحسس؟ ثم ما هو موقفهم من قتل الحاسوس على اختلاف وصفه واتتمائه؟. 

قبل كل شيء لا بد من تحرير محل بحثناء إذ المقصود من التجسس والجاسوس هنا هو ما يكون 
لساب العدو والذي غالباً ما يحصل عند قيام حالة الحرب» وسواء أكان ذلك التحييسن أل طايعا 
التجسس المزدوج أم غيره» وهذا يعين استبعاد التجسس المؤدي إلى تتبع العورات وفضحهاء كالذي 
يحصل من المسلم تحاه أيه المسلم» وهو ما يدحل تحت قوله 4: يا ايها الذي آمثوا احتنبوا كثيراً 
من لظن إن بَعْضَ الظّنّ إِنْمّ ولا تَحَسسّسُوا [سورة الحجرات:؟١].‏ 

وبعد بيان محل البحث يمكن القول بأن الجاسوس الذي يعمل لصالح العدوّ قد يكون حربيّاء أي 
من رعايا الدولة الي تقوم بينهم وبين المسلمين حالة حرب واقتتال» وقد يكون ذميّا أو معاهداًء وقد 
رک مفسلماء أن عجن عراف باسنا للداو له الستينة وقد بين فقهاء الشريعة الحكم الخاص بكل 


صنف من هؤلاء الأصناف. 





أولاً: إن كان الجاسوس من أهل الحرب 

اتفتق فقهاء المذاهب الأربعة على حواز قتله» وقالوا بأن الجاسوس الحربي إن ثبت تجسسه فإئه 
يقتل» ويحلٌ دمه. غير أن الحنابلة توسّعوا بعض الشيء عندما طبقوا أحكام الأسير ‏ ومنها القتل 
حسب رأيهم على الجاسوسء فجعلوا بذلك الخيار للإمام إن شاء قتله وإن شاء طبّق عليه أحكام 


الأسير الأحرى غير القتل» وهذا کی ا الا 


)0 انظر: محمد بن الحسن الشيباي» شرح كتاب السير الكبير» جه ص 770. وعلي بن الحسين بن محمد السغدي» فتاوى السغدي» 
ج۰۲ ص۹۳۹ . وحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج77 ص17 -157. والحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل» ج٤»‏ ص۳٠‏ ه. والأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١؛‏ ص٠١٠٠.‏ والمواق» الاج والإكليل 
للختصر خليل» ج؛؛ ص57 5. ومحمد بن عبد الله بن علي الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خلیل» ج۰۲ ص۱۱۹ . وحمد بسن 
محمد الغزالي» الوسيط في المذهب» ج۷» ص٤١ .١‏ وسليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج اللاب» ج٤»‏ ص4 5؟. 
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ويُستدل على جواز قتله بعدّة أمور من أهمها وأبينها الحديث الذي جاء فيه أنه (أتى الدي يِل 
عينٌ من المشركين» وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدّث, ثم الققلء فقال النبي وَلِ اطلبوه 
واقتلوم!'أ» وقد كر الباعث على قتله في رواية أخرى بشكل صريح ومفصلء وهو تحسسه على 
اللسلمين» واطلاعه على عوراتمم ومواطن ضعفهم» ومبادرته لإبلاغ أصحابه الذين أرسلوه يسترق 
الأخبار لا 

وقد قال الإمام النووي أن في هذا الحديث دليل على قتل الجاسوس الحربي الكافر» وأن ذلك 
الحكم متفق عليه بين كل E‏ أي أن الإجماع قائم بين كل العلماء على إباحة ققتل 
الجاسوس الحربي» وهدر دمه. 

ثانياً: إن كان الجاسوس ذمياً 

ففي هاده لاله ا ق یی ی أن كلك ل يكرك انض للع ةه 


وله لا يقتل وإتما يُوجَحُ عقوبةٌ ويودع في السجنأ“)» وأا المالكية فقد ذهبوا إلى القول بنقض عهده 
ناكا وبه قال الحنابلة حيث قالوا بانتقاض عهده وذ إل أنُهم خيّروا الإمام في تطبيق أحكام 


وبحد الدين أبي البركات» امحرر في الفقه» ج7» ص١18.‏ والبهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج”» ص۸۲. وابن مفلح (ت٤۸۸د)ء‏ 
الموج E‏ 

() أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الجهاد والسير» باب: الحربي إذا دحل دار الإسلام بغير أُمان» ج۲» ص55١٠2‏ رقم: 258/85 
واللفظ له. وأحرحه أبو داود في سننه. كتاب؛ الجهاد» باب؛ في الجاسوس المستأمن» جا ص59 2١١‏ رقم! 3551. 

() جاءت هذه الرواية عن أبي سلمة بن الأكوع, وفيها أنه ضيه قال: (غزونا مع رسول بل هوازن فبينا نحن تُتَضّحَّى مع رسول الله وَل 
إذ حاء رحل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقاً من حقبة فقيد به الجملء ثم تقدم يتغدّى مع القوم» وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة 
قي الظهر» وبعضنا مشاة إذ حرج يشتد» فأتى جله فأطلق قيده ثم أناحه وقعد عليه فأثاره» فاشتد به الجمل» فأتبعه رحل على ناقة 
ورقاء» قال سلمة: وحرحت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حي كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حن أحذت بخطام 
الجمل فأنخته فلما وضع ركبته على الأرض» اخحترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندرء ثم جئت بالحمل أقوده عليه رحله وسلاحه 
فاستقبلني رسول الله ¥ والناس معه» فقال من قتل الرجل قالوا: ابن الأكوع؛ قال له سلبه أجمع). (أحرجه مسلم في صسحيحه» 
كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتیل» ج۳» ص٤‏ ۱۳۷١ء‏ رقم؛ .)٠۷١٤‏ 

(") انظر: وييى بن شرف النووي؛ شرح صحيح مسلم (المسمّى: المنهاج شرح الجامع الصحيح)؛ ج؛؛ ص1875. وابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج٦»‏ ص٠٠۲.‏ وتقي الدين ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
ج٤»‏ صض۲۲۳. والشوكانِ» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» جه» ص57١.‏ 

(؛) انظر؛ محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» جه؛ ص .77١‏ وابن الهمام؛ شرح فتح القدير» جه» ص707. وابن 
عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المخقار» ج1» ص55١.‏ 

() انظر: محمد بن عبد الله بن علي النرشيء الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج۳» ص۹١١.‏ والأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر 
العلامة الشيخ خليل» ج٠»‏ ص٠١٠.‏ وأحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغير» ج٠»‏ ص٠٠۲.‏ والمواق» 
التاج والإكليل لمختصر خليل» ج٤»‏ ص۳٠٥ .٠‏ وحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج۳» ص ٠١۳-١۱٣۹۲‏ . 
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ا وأَما الشافعيّة فقد ذهبوا في الأصح عندهم إلى القول بعدم قتله لعدم 
اقا عد إلا ان یکر اشترط عليه انتقاض العهد بذلكء وأمًا الرأي المقابل للأصحّ عندهم فهو 
ا ا و 

ا ن كان الحاسوين ناما 

أي ممن دغل بلاد المسلمين بأمان مُنح له فقد ذهب الحنفية إلى أن حكمه كالجاسوس الذمي» 
لا يتتقض عهده ويوجع عقوبة» ولكنهم أضافوا في المستأمَن أنه إن أمّنَهِ المسلمون على أن لا يكون 
عيناً للمشركين على المسلمين وأنه لا أمان له إن فعل ذلكء فعندها لا بأس بقتله إن ثبت تجسسه على 
الم 5 الکن اا يكون متقدوانا :3 وو ر وی ا ی ا آل کو 
عيناء فإذا طهر اندعق كان ریا له هان لله فاا باش بل وقالوا إن رأى الإمام مصلحة بصابه 
ر ا 

وذهب الالكية إلى حواز قتله وانتقاض عهده» لأن الأناة لمن كر عي ول يلر مه 
ذلك» كما لا يجوز عقد الأمان على أن يكون عيناء بيد أنْ المالكية قالوا يتعيّن القتل في هذه الحالة إلا 
إن أسلم فلا يقتل» أو رأى الإمام استرقاقه فله لكا . 

أما الشافعيّة فنصّوا على عدم صحّة تأمين الناسوسء لأن ذلك ضرر على المسلمينء وقالوا أن 
الرّاحح في هذه الحالة أن لا يستحق المستأمّن إبلاغه المأمن, وإِنّما ينبغي اغتياله؛ لأن دخول مثله إلى 
بلاد المسلمين هو خيانة منه للأمان والعهدء وهذا يعني أن المستأمن إن كان جاسوساً يُقعل ولا بالي 
بعقد الأمان الممنوح لهأ“ أء وفرّق بعضهم بين أن يكون اشتُرط عليه انتقاض العهد بالتبحسس أو لا 


كباشيق فى اون ال 


() انظر: البهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج؟» ص57 4 . والبهوت» شرح منتهى الإرادات» ج7؛: ص17١11.‏ 

( انظر: الخطيب الشربيي» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص٤‏ ۳۲. والرملي» فهاية اتاج إلى شرح الملهاج؛ ج۸ 
ص98 -33. والنووي» شرح صحيح مسلم (المسمّى: المنهاج شرح الجامع الصحيح)ء» ج٤»‏ ص١١۸٠.‏ 

(") انظر: محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» جه؛ ص٠٠۲.‏ وابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» ج٤»‏ 
ص59 .١‏ 

() انظر؛ محمد بن عبد الله بن علي الخرشي الخرشي على مختصر سيدي خليل» جء ص5١١.‏ والأزهري؛ جواهر الإكليل شرح مختصر 
العلامة الشيخ خليل» ج١٠‏ ص55 1. والمواق؛ التاج والإكليل لمختصر خليل» ج4؛ ص57 5. ومحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر 
سيدي خلیل» ج۳» ص ۱۱۳-۱٣۲‏ . 

(©) انظر: الخطيب الشربينء مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ج٤»‏ ص۲۹۸. والغزالي» الوسيط في المذهب» ج۷» ص5 5 .١‏ 


)( انظر: النووي» شرح صحيح مسلم (المسمّى: المنهاج شرح الجامع الصحيح)» ج؛»؛ ص5 187. 
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ولم يفرّق الحنابلة بين الجاسوس المستأمن وبين الجاسوس الذمي أو حي الجاسوس الحربيء 
حيث قالوا في المستأمن ما ذكروه في غيره من إثبات أحكام الأسير عليه» وتخيير الإمام فيه بين القتل 
أو الاسترقاق أو غير ذلك من الأحكام ا 

والذي يبدوا لي بعد النظر في أقوال الفقهاء الخاصة بحكم الجاسوس الذمي والمستأمن» وبعد 
اا ار الان كن ان همي فة اتم عل الا حا عل الال ف ا 
القتال خاصّة, ثم النظر إلى كون كل من الذمي والمستأمن حصل على الأمان مقابل حفظه لحرمات 
المسلمين وصيانته للعهد الذي أبرمه معهم» كل ذلك يدفعي إلى الميل إلى تشديد العقوبة في حقهم إن 
ثبت تحسسهم يقيناء ولكن قد يترحح جانب عدم قتلهم على جانب القتل من خلال تحقيق مصلحة 
عامة للمسلمين» ولذا ربّما الأولى أن يوكل أمر تقدير العقوبة التعزيريّة في حقهم إلى إمام ال سلمين 
وولي أمرهم» بأن يتصرف ,ما يراه تحقيقاً لمصلحة الإسلام والمسلمين وفي كل حادثة حسب الظروف 
المرافقة لما والمحيطة بماء على أن لا يحتكم في تقدير العقوبة إلى هواه وحظوظه الشخصية أو العاطفيّة, 

فلاؤنام أن يكل امرس إن ر جخ ,اة ف ذلك ر خر صا إن كان هن د ات 
الأمان:والعهد عدم حصول التجسس منهم # كما هو العرف المعمول به في زماتتا س كما أن 
للإمام عدم قتله» والأمر بسجته وتشديد معاقبته وضربه إن كان قي ذلك مصلحة راجححة 
كالاستفادة منه في الحصول على بعض المعلومات» أو كورقة رابحة يستخدمها في تغيير بحريات القتال 
والمعركة, أو غير ذلك. 

ولكن ما ينبغي الانتباه إليه هو التثبت والتأكد من إثبات تممة التجسس على من نريد إيقاع 
العقوبة عليه» وفي مقابل ذلك عدم التهاون في معاقبة كل من تثبت عليه التهمة؛ حى لا نساهم في 
إضعاف المسلمين وتكالب الأعداء عليهم» ولنعلم أننا في تطبيقنا للعقوبة على الجاسوس غارس حقا 
مشروعاًء بل ريّما واحباً شرعيّاء وهذا ما أقرته كل القوانين» حي الوضعية منها ال أوحبت عقوبة 
الغ ق ى اا لذا فلا ينبغي أن نخدع بإعلام مزيّف وموجّه. همه الوحيد هو العمل على 
وسم وتحويل الممارسات الجهادية المشروعة والمفروضة إلى مارسات إرهابية تمنوعة ومرفوضة. 

رابعاً: إن كان الجاسوس مُسلماً 


تحظى هذه المسألة بأهميّة خاصّة تأي من تبلورها وحدوثها على أرض الواقع بشكل ملحوظ 
وكبير» لاسيّما في الفترة الأخيرة» الى شهدت حالات عديدة من الاعتداءات على الأراضي 


)0 انظر؛ البهوت»› شرح منتهى الإرادات» ج“ ص ./١‏ وبحد الدين أبي الب ركات» المحرر ني الفقه. اج ص١م١.‏ وابن مفلح 


( ت٤‏ ۸۸د)» المبدع شرح المقبع, ج3") ص55 7, 
(') انظر: محمد راكان الدُغميء التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية» ص۷۹٠.‏ 
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الإسلامية» وال ترافقت مع صعود وتيرة العنف وازدياد الأعمال الإرهابيّة» ومن المعلوم أنه غالبا ما 
تحدث صورة هذه المسألة في الأماكن الي ترزح تحت الاحتلال وتعاني من وجود مُعْمَد عليهاء وإن 
كانت الأماكن الآمنة والسالمة من ذلك الاحتلال ا 
تلك ونظرا لكل ما تقدم فهي تعدّ من أكثر المسائل السابقة خطورة وإشكاليّة» فضلاً عن كوا من 
أكثرها اختلافاً بين الفقهاء. 

للفقهاء في تحديد العقوبة الواحبة في حق الحاسوس المسلم آراء مختلفة» بمكن اختصارها في 
اتبحاهين أو وقولين: 

الأول: وقال به جمهور الحنفية والشافعيّة وهو الظاهر من مذهب النابلةء ومفاده أن المسلم إن 
صار حاسوساً للكفار ينقل لهم أخبار وعورات المسلمين» فإته يُعرر عا يراه الإمام مناسباً من ضرب 
وحبس وغير ذلك» ولکته لا بقتل''. 

الشاي: وبه قال المالكيّة ونصّه أن المسلم إن تبن أو ثبت أله حاسوسا للعدو من المشركينء فَإنّه 
يكون حكمه حينئذ حكم الزنديق؛ أي يقتل ولا تُقبّل توبته» وقال بعضهم يقتل إلا إن تاب فلاء وقيل 
ان مالک سبل عن الا ون من الان و د وقد كاتف الأعداو رو ارس قر ال تقال نما 
ممعت فيه بشيء وأرى فيه احتهاد المسلمين» وهو ما رجّحَه ابن القيّم من بين الأقوال الواردة عند 
المالكية" , 

استدل أصحاب القولين كلاهما ‏ الأول والثانى ‏ بالحديث الذي فيه قصّة حاطب بن أبي 
با الشهيرة» ولفظ هذا الحديث عن علي 45 قال: (بعثئى ورسول الله ك أنا والزبيرء والمقداد 


(') انظر؛ محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج٥»‏ ص۲۲۹ .۲٠٠-‏ والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج20 
ص77 -784.و بحيب المطيعي» تكملة الجموع شرح المهذب» ج١7,‏ ص4 7١‏ وما بعدها. والنووي» شرح صحيح مسلم 
(المسمّى؛ المنهاج شرح الجامع الصحيح)ء ج٤»‏ ص1875. وابن قيم الحوزيّة» زاد المعاد في هدي خير العباد» جا ص۳۷۱ .٠۷۳-‏ 
ومحمد راكان الدغمي» التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية» ص ٠٠١٠١-٠١١‏ . 

( انظر: الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج٠»‏ ص۹١١.‏ والأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر العلآمة الشيخ خليسل» 
ج١ء‏ ص5 5. وأحمد بن إدريس القرائي. الذخيرة» ج7؛ ص١ ٠‏ 5. والمواقء التاج والإكليل لمختصر خليل» ج14 ص5517. ومحمد 
عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج٠»‏ ص۳٦١.‏ والحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج5) ص57 5. 
والنووي» شرح صحيح مسلم [المسمّى؛ المنهاج شرح الجامع الصحيح)؛ جه» ص7555. 

(") حاطب بن أبي بلتعة: (ه”قه -. +ه)ء هو حاطب بن أبي بلتعة اللخميء صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله يِه وكان من 
أشد الرماة في الصحابة» كما كان له تحارة واسعة» وكان أحد فرسان قرش وشعرائها في الجاهلية» بعثه البي بكتابه إلى المققوقس» 
توثي في المدينة المنورة. (انظر: الز ركلي» الأعلام ج۲» ص۹١٠.‏ وابن حجر الإصابة في تقييز الصحابة» ج27 ص؛). 

(؛) الزبير: (١هق‏ -7ه)ء هو الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي القرشيء أبو عبد الله» الصحابي الشجاعء؛ أول من سل سيفه في 


الإسلام» وهو بان عمة البي صلق وكان قد شهد بدراً وأحداً وغيرهماء وكان على بعض الكراديس في اليرموك» وقد قالوا أنه كان 
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او قال انطلقوا حن تأتوا روضة حاخ فإن جما ظعيّة ومعها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا 
8 1 0[ 1 12127001 
الكتاب أو لتلقيّنَّ الثياب» كانم ا ا فأتينا به رسول الله ييه فإذا فيه من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يُخبرهم ببعض أمر رسول الله وله قال رسول الله كي يا 
حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي إن كنت امرأ ملصقاً في قريش ول أكن من أنفسهًا 
وكان من معك من المهاجحرين لهم قرابات ممكة يحمون با أهليهم وأموالهم, فأحببت إذا فاتئ ذلك من 
اللسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدا يحمون با قراب وما فعلت كفراً ولا E‏ را ل يد 
الإسلام» فقال رسول الله ئي لقد صدقكم» قال عمر طليه يا رسول الله دعي أضرب عنق هذا المنافق» 
قال إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فققد 
غفرت لک . 

يرى أصحاب القول الأول في هذا الحديث دليلاً يدعم رؤيتهم» إذ لو كان الصحابي الجييل 
حاطب بن أبي بلتعة بفعله هذا كافراً مستوجباً لعقوبة القتل» لما ت ركه رسول الله ل من غير تنفيذ تلك 
ال و غر ا ا ل او ا ر رر 
ل إقامته عليه!*. 


في صدر الزبير أمثال العيون من الطعن والرمي» وقد كان تاجراً موسراًء قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل. (انظر؛ الزركليء الأعلام 
جلاء ص47 . وابن حجر العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابة» ج؟؛ ص57 ه). 

() المقداد بن الأسود: (۷٣هق‏ -٣٣ه)ء‏ هو المقداد بن عمرو» ويعرف بابن الأسود» الكندي البهراني الحضرمي» أبو معبدء أو أبو 
عمرواء صحابي جليل من الأبطال» وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهروا الإسلام تبناه الأسود بن عبد يغوث» فصار يقال 
له المقداد بن الأسودء إلى أن نزل تحريم التبي» فعاد يُسمّى بالمقداد بن عمرو» وهو أول من قاتل على فرس ي الإسلام» توفي على 
مقربة من المدينة فحمل ودفن فيها. (انظر: الز ركلي» الأعلام» ج/ا؛ ص۲۸۲. وابن حجر العسقلان» الإصابة في ييز الصحابة 
جعت ص۲۰۲). 

)١(‏ ظعينة: الظعن هو السير في البادية لإحضار ماء أو طلب مرعى» والظعينة هي الحمل أو الهودج» أو هو الحودج الذي تكون فيه المرأة» 
وقيل هي المرأة الي تكون في الهودج وسّميت به على حدّ تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه» والظعينة في هذا الحديث هي 
الجارية أو المرأة» وأصلها الهودج» وسميت جا الجارية لأنما تكون هي فيه. (انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٦»‏ ص ١١ء‏ مادة: 
ظعن. والنووي» شرح صحيح مسلم (المسمّى؛ المنهاج شرح الجامع الصحيح)ء جه» ص۹۸١۲).‏ 

(" عقاصها: العقص هو أن تلوي الخصلة من الشعر ثم تعقدها ثم ترسلهاء والعقيصة هي الشعر المعقوص» أي المضفور» وأصل العقص 
اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله» والعقص أن تأخذ المرأة كل خحصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها حى يبقى فيها التواء ثم 
ترسلهاء فكل خصلة هي عقيصة:» والجمع عقائص وعقاص» وعقاصها أي ضفائرها. (انظر: ابن منظورء لسان العرب» جا 
ص٤ »٦‏ مادة: عقص). 

(؛) أحرحه البخاري في صحيحه. كتاب: الجهاد والسير» باب: الجاسوس» ج۲» ص 2٠١١١‏ رقم: ۲۸٤١‏ واللفظ له. وأحرحه مسلم 
في صحيحه» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أهل بدر وي وقصة حاطب بن أب بلتعق» ج٤»‏ ص۱٤۱۹‏ رقم! 74915. 

(*) انظر: محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» جه, ص 579 -770, 
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وكذلك الأمر مع أصحاب الرأي الفان» فهم أيضا واف هدا اديت دليلاً يدعم ما ذهبوا 
إليه» ويتجلى محل استدلا لهم في أن عمر ظإه سأل رسول الله بل قتل حاطب بن أبي بلتعةء لما بعث إلى 
أهل مكة يُخبرهم بالخبر» وعندما منعه ي من ذلك لم يقل لا يحل قتله إّه مسلم» وإنما قال له: روما 
يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» وهذا الجواب 
منه ول ُشير على أنْ فيه مانعاً من قتله وهو شهوده بدرأًء م إن الجواب هذا هو كالتنبيه إلى حواز 
قتل جاسوس مسلم ليس له مثل هذا المانعأ". 

وبصيغة أحرى أن ظاهر قوله رقال إنه قد شهد بدراً) يفيد (أنْ العلة في ترك قتله كونه ممن شهد 
بدراً. ولولا ذلك لكان مستحقاً للقعل)!'/ وهذا يعن أن البي ب «علل بعلة مانعة من القتل منتفية في 
غيره» ولو كان الإسلام مانعاً من قتله لم يُعلل بأخص منهاء أذ لك إن ر ان الأحص 
عدم التأثير)!", 

من جحهة أحرى فإن الجاسوس المسلم هو أضر من الحارب نفسهأ“أء وأخطر من أيّ حاسوس 
كافر» وذلك نظراً لما يتمتع به من أمان وحريّة في التنقل بين مختلف أرجاء الديار الإسلامية؛ E‏ 
الأمر يمنحه قدرة للاطلاع على ما من شأنه أن يخفى عن أدهى جواسيس العدو الحربيين» فهو يرى 
كل ف م بوضوي انام وريه باك 

ا کل کو و ا عن أن كرت تحاط و ی و 
وموازية للجرم الذي اركب» وح تكون ملائمة للظروف والأسباب المغلظة اء والي أشرت 
ا 

رعا أكثر ما تطمئنٌ إليه النفس» ويشهد له الدليل في هذه المسألة» هو الأحذ بما جاء عن الإمام 
مالك, ورجحه ابن قيم الجوزيّة» من أن الأمر موكول لاجتهاد المسلمين وأولي الأمر منهم» على أن 
يكون تقدير العقوبة محكوم بالأصلح للإسلام والمسلمين» ويهذا نكون قد أحذنا بالقاسم المشترك بين 
كلا القولين وهو إيجاب عقوبة تعزيريّة في حق الجاسوس المسلم» وهذا هو محل اتفاق الفقهاء كلهم. 


() انظر: ابن قيم الجوزيّة» زاد المعاد في هدي خير العباد» ج٠»‏ ص١٠۳۷‏ -۳۷۲. وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» التفسير المنير: في 
العقيدة والشريعة والمنهج» ج78؟,» ص؛ ؟١١.‏ 

( الشوكان» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» جهد» ص77١.‏ وانظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
ج41 ص5 .8١‏ 

(") ابن قيم الحوزيّة» زاد المعاد في هدي خير العباد» ج”» ص4 .٠١‏ وانظر: ابن قيم الحوزية» الجهاد في سبيل الله ص57. وعبد الله بن 
أحمد القادريء الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته, ص١77.‏ 

(؛) انظر: الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج4» ص57 5. 

(*) انظر: محمد راكان الدُغميء التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية» ص57١.‏ 
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وأمّا ما احتلفوا فيه وهو مقدار وصفة تلك العقوبة» فالذي يبدو لي رجحان ما ذهب إليه 
الإمام مالك من ترك تقديرها لاجتهاد المسلمين وأولي الأمر منهم» وأن يكون ذلك على إطلاقه؛ 
وهذا يعي إمكانية تغليظ العقوبة إلى أقسى أنواعها وهي قتل الجاسوس» وإمكانية الوصول يها إلى 
العفوء ولعل الحديث السابق يدعم هذه الرؤية» ونظرة كليّة متمعنة للحديث تؤكد ذلك إذ أن 
الحديث يشير بدلالته إلى إقرار عقوبة القتل للجاسوس المسلم» وهو ما حاء على لسان سيدنا عمر ذه 
وعلى مسمع رسول الله ب دون أي إنكار أو تصويب للعقوبة» ودلالة الجواب الصادر عن رسول 
الله تؤوكد هذا كما استدل القائلين بقتل الجاسوس ب ثم إن الحديث من جهة أحرى يجعل الباب 
وا اا ن ا حي العفوء نظراً للأسباب والملابسات المخففة الى قد تحيط بالجرعة» وهو 
ما قام بفعله رسول الله مع الصحابي الحليل ‏ واستدل به أصحاب القول الأول س الذي كان 
الوذه در لعزي ا ع ا و ال ار وی عا ن انيت 
وهو عدم إقدامه على ما قام به حيانة للمسلمين أو تواطؤاً مع المش ركين وتعاملا معهي» او 
موالاة لهم وضعفاً في إمانه» وهو ما دافع به عن نفسه وأكد رسول الله صدقه فيه بسياق يوحي 
اعتماد دفاعه عن نفسه كسبب وظرف مخفف للعقوبة عنه. 

ويؤيد تغليظ عقوبة الاسوس المسلم لتصل إلى القتل» أن المسلم إن تمحوّل إلى حاسوس يسترق 
الأخبار لأعداء المسلمين» من حطط حربية مركو ا و سردات نكري رار دبا 
هذا يساهم وبشكل ما وراک وا ا کر وا ن 
وتحقيق النصر عليهم من قبل أعدائهم من أهل الحرب والكفر» وهذا العمل منه هو لون من ألوان 
المحاربة لله ورسوله» وشكل من أشكال الإفساد في الأرض الذي قد يتسبب في القضاء على أعداد لا 





نما ا ل يُحَارِبُون الله ورس تعر 2011 أن يُقتَلُوا أو يصلبُوا أو قطع 


E‏ £ ه رو ه 


يديهم وَأَرْجْلَهُمٌ منْ حلاف أَوْ يُْفوا م من الأرْض ذلك لَهُمْ حي في الدنيا وَلَهُمْ في الآحرّة عَدَابٌ 
٠‏ المائدة [YY:‏ وهذه اللآية ب سمج طحي اسل لصون ب مسر 

ثم إن المسلم الذي يقوم بالتجسس لصالح العدو ويرضى من نفسه أن يعمل لصالحهم ويقوم 
بالتجحسس على عورات المسلمين لهم؛ يصير من الصعب ربا الاقتناع بكونه صادقا في إمانه» ومن 


٠١ 


الصعب تصديق عدم ولائه للكفار» وعدم خيانته لله ورسوله والمؤمنين» وهذا ما أخبرنا عنه ربنا كك 


في قوله: إلا جد قوما يُوْممُونَ بالله وَاليَوْمٍ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولهُ ولو كانوا آباءهُم أو 


أَبَاءهُم أو 00 عَشْيرَتَهُم ا ري لمان يدهم روح مه وليم جنات 


کور و Aor‏ © 


نكري من ها اهار ادن فيها رشي اله عل وروا غ اوا زب الله ألا إن حَزب الله 
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هم الْمُفلحُون» [سورة الحادلة:۲۲]ء كما أن الله حرّم علينا موالاتهم فقال #!: لا شحذ الْمُؤْمنُونَ 
الْكَافرِينَ أَوْليَا من دون ومني ومن يفعَل ذلك فليس من الله في شيء) O Î‏ 
يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا دوا الْكَافرِينَ أولياء من دون انين ريون أن خعلوا لله يكم 
سلطاناً ١‏ مُبيناً» al‏ َذِينَ آمُنُوا لا َتَحَذُوا عَدُوي وَعَدُوَ كم أوْلياء ون 
يهم بالْموَدة وقد كفَرُوا يما حَاءَكُمْ م من الحَقَّ6 [سورة الممتحنة:١]»‏ والتجسس هو في حقيقته 
صورة من صور الموالاة» ومن كان هذا وصفه من الخيانة والتجسس فإنه لا بد له من عقوبة تعزيرية 
تردعه وتتناسب وخطورة الجرعة الي أقدم عليهاء وهذه العقوبة موكول أمرها لاحجتهاد المسلمين 
وأولي الأمر منهم. 

Ee E‏ الأول عتم SAN‏ كاك عد بلا وان وشتحول اله 
تنفيذها وان کان ا كاي كنه أن عدا الكلام صحيحاً لو كانت العقوبة مقدرة وحديّة فعلاء 


ناه 2 


س 
و 


إلا أن العقوبة هنا هي تعزيريّة» ومعلومٌ أن من أهم صفات العقوبة التعزيريّة عدم التقدير والتحديدء 
وان أمرها موكول للاجتهاد» مع وحوب مراعاة التناسب بين شدّة العقوبة وحجم الجريعة» وهو ما 
NS Aa RA a‏ ا ا و 
العقوبة التعزيريّة وهي أن العقوبة التعزيريّة في حرية تحسّس المسلم للأعداء وأهل الحرب قد تصل إلى 
درحة القتل» وذلك مرهون بظروف الجريمة وملابساقاء وحجم الأخطار والآثار الناجمة عنها. 

من خلال ما تقدم أصل إلى أن تنفيذ العقوبة الرّادعة في حق «الجاسوس). حتى وإن وصلت إلى 
القدل» هي حق مشروع وعقوبة مشروعة, تدسجم وتعاليم الشريعة الإسلامية» ومقاصده الشرعيّة 
العامّة» وهي بذلك أبعد ما تكون عن وصف الأعمال الإرهابيّة المرفوضة وغير المشروعة. 
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| ۴ 2 الثالشة 
حكم المغامرة بالنفس في الشريعة الإسلاميّة 


للاستشهاد دلالات إعانية سامية» فهو بمثل صورة العطاء الأكمل» والبذل الأسمى» والولاء 
الذي لا ولاء بعده» ولكن بقدر ما يحمل الاستشهاد من تلك الدلالات والمعاني السامية» فإنّه بات في 
واقعنا الحالي ونتيجة لعوامل عديدة يشكل صورة من صور الوحشيّة والتطرف واللا إنسانية» فكانت 
تلك لورد كل م خد كل دوت اهاد رالد 

لقد انقابت القيم والمفاهيم فتحوّل الاستشهاد إلى انتحار مذموم ومُحرم» وتحول الانتحار إلى 
استشهاد محمود ومبّارّك» وصار الموقف من الاستشهاد يحمل بين طياته حالة من الإرباك والتشويش 
والذعر» فرضت عشوائيّة في الحكم وأفرزت في أكثر الأحيان إدانة وتجريماء الأمر الذي استوجب 
القيام بدراسة علميّة دقيقة للمغامرة بالنفس الى يختلط فيها الأمر بين استشهاد مشروع وانتحار محرّم؛ 
أو بين إرهاب مرفوض وجهاد مفروض. 

وهنا يرد السؤال حول موقف الشرع من صور المغامرة بالنفس الي نشهدها في عالمنا المعاصرء 
ما لم يكن معهوداً بصورته وكيفيّته من قبل» كأن يقدم بعض شاب الإسلام على تفجير نفسهم بعد 
أن ينغمس بين الأعداء» بقصد قتلهم وإلحاق النكاية بمم؛ فهل هذا الفعل هو من الجهاد الحمود أم هو 
من الإرهاب المذموم؟, وهل الإعلام مُحقَاً عندما يقوم بتصوير هذه الممارّسات على ألها انتحار محرّم 
ومرفوض؟. 

اد كانت المغامرة بالنفس هي من الجهاد المبرور ما هي الضوابط والقيود ال ينبغي أن يلتزم 
ها الشخحص الذي يقدم على تلك المغامرة؟» وهل تخلّف تلك الضوابط يجعل من المغامرة بالنفس 
اا الشرع وينهى عنه؟» وبصيغة أحرى ما هي الحالات الي تندرج تحت الممارسات 
الإرهابية والانتحارية؟ وما هي الحالات الي تندرج تحت الممارّسات الجهادية؟» هذه التساؤلات 


وغيرها سأحاول الإحجابة عنها من خلال الدراسة التالية: 
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قبل كل شيء وح أصل إلى نتائج علمية ومقبولة ينبغي القيام بتحرير حل البحث» وتحديد 


المسألة الى سأقوم بتناوها في هذه الدراسة» ومن ثم البدء بتوضيح وبيان موقف الشرع منها. 


المطلبيه الأول: تحرير محل البحث 


كثيراً ما نسمع في وسائل الإعلام أن بعض من ينتسب للدين الإسلامي قام بتفجير نفسه في 
مكان كذا وقد ذهب جراء ذلك العمل عدد من القتلى والجرحى والكثير من الخسائر المادية والعينية» 
غ کے ر ی کی ع ی ر و ور رك 
سرعان ما نحد وسائل الإعلام تلك تصف تلك التفجيرات بالإرهابيّة» وتصف القائمين بتلك الأعمال 
بالإرهابيين! » والمغير أكثر أن العديد ن وسائل الإعلام تلك هو ممن ينطق العربية ويدّعي نسبته للثقافة 
العربية والحضارة الإسلاميّة! فما هو الموقف الشرعي الصحيح من تلك التفجيرات؟. 

هذا الذي ذكرته يشير إلى بعض ملامح محل البحثء وليتضّح محل البحث أكثر يمكن القول 
بأثنا ونتيجة للتطور العلمي والتقدم لتقن المذهل بتنا نعايش صورا حديدة من أشكال ووسائل القتال 
العسكري» وما يعنينا في البحث من تلك الصور الجديدة» هي ما يقوم به البعض بقصد الجهاد مسن 
تعبئة حقيبته أو سيارته بالمواد المتفجّرة» أو أن يلف نفسه بحزام ناسف مليء بالمواد المتفجّرة» ومن ثم 
يقتحم على العدوّ مكان تجمعهم, أو يقوم مشار كتهم ال ركوب في وسائل نقلهم» كالحافلة (الباص) 
أو الطائرة أو القطار أو نحو ذلك وعندما يجد الفرصة مواتية» وبعد أن يكون في جمع منهم» يق دم 
على تفجير ما يحمله من المواد المتفجرة بنفسه ويمن حوله من الأعداء» ثما يؤدي إلى قتل وحرح 
وتدمير في أشخاص العدو وآليّاته ومعداته» وفي هذه الحالة مكو سق a‏ الات 
لاد من نين اقل ولك كله E‏ إل لاذه الف 1ك 

وهنا لابدٌ من الإشارة إلى ما سبق وبيّنته في مسألة قتل الإنسان لنفسه (الاتتحار)ء وأنه لا 
حلاف بين الفقهاء في حرمة الإقدام على لكا وأهمية الإشارة إلى هذه المسألة تكمن في وحود 
بعض الإشكالات الى ثثيرها قضية اعتداء الإنسان على نفسه وصلة ذلك بالمغامرة بالنفس» أو ما قد 
ETE‏ بالعمليّات الاستشهادية» إذ قد اى لبحض و للرهلة الأول أن تلك الأحيزة فنا 


)0 انظر؛ الدكتور نواف هايل تكروري» العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» ص۷٤ .٤۸-‏ والدكتور محمد خير هيكل» الجهاد 
والقعال في السياسة الشرعية» ج؟» ص١ .١ 5١‏ والدكتور أحمد عبد الكريم نخيب» الدلائل الجليّة على مشروعيّة العمليات 
الاستشهاديّة» دد» دم» طاء 477 ١ه‏ ص١5‏ -57. ومحمد سعيد غيبة» العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيهاء دار المكتبي» 
دمشق» ط۱» ٤۱۷‏ ۱ه ص۱۸ وما بعدها. 


() انظر: ص 7170 . 
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و ا ان ت ان الخ الل رتنه عل جر شيه يكون يلك فد ول 
بفعل لقم وناك ع ترسكنا لامها 1 سان لسرت مثل تلك 5 15 
بيان مدى ارتباط أو عدم ارتباط تلك الأعمال بقضية الانتحار» إضافة إلى مدى صلة ذلك بالأعمال 
الإرهابية. 

إن أهم ما بميّر قتل الإنسان لنفسه أو الاتتحار عند العلماء هو الباعث على القتلء فالانتحار 
هو :أن ل افا هف هة لل ن ار عل الدنيا وظلبه امال انه ع 
الغرر المؤدي إلى التلف)"ء أو هو أن يقتل تفسه رفي حال ضجر أو غضبء!"ا 
الى سبق وذكرتها عند الحديث عن حكم قتل الإنسان لنفسه معظمها يشير إلى ذلك» وبالتالي يؤ كد 
على الحجانب الدنيوي في إقدام الإنسان على قتل نفسه (الانتحار)» من جزع الإنسان ويأسه وعدم 


صبره على نوائب الأيام ومصاعب الحياة. 


» والأحاديث والأدلة 


ود غيل عا سو نهل" إلى N OE‏ عدف E N Nga‏ 
دة ا هو ا افق اللا عل ته كا أن امعان افةو اناع عق الفعل يو كدوسوة 
تمايز بين حالة الانتحار المجمع على حرمتهاء وبين المغامرة بالنفس لغايات أخحرويّة مرتبطة بمقاصد 
الجهاد وأهدافه» وهذا يعن أن مسألة الانتحار هي خارحة عن محل البحث هناء وأن محاولة القياس 
بين إقدام الإنسان على ما من شأنه أن يقتله لغاية دنيويّة» وبين من يقدم على ذلك لغاية أخرويّة» هي 
غاولة بناطلة تعر سكيم رذ لاك ی ا کل ا 

وبعد تحرير محل البحث وملاحظة نقاط الاحتلاف بين الانتحار وبين المغامرة بالنفس بصورقًا 
وغاياتها الي يسعى إلى تحقيقها كل من يُقدم على القيام بماء صار لاب من استجلاء حكم الشرع في 
تلك العمليّات المنتشرة في عالمنا المعاصر» وال يُدرجها البعض تحت الممارسات الجهادية» بينما يُصرٌّ 


آخرون على وضعها تحت مسمى الإرهاب. 


لم يبحث الفقهاء صراحة حكم المغامرة بالنفس أو حكم الإقدام على قتل الإنسان نفسه من 
خلال التفجير أو ارتداء حزام متفجّر كوسيلة من وسائل الجهاد أو طلب الشهادة» وذلك لعدم 
معرفتهم لهذا النوع من القتال مع الأعداء» بيد أن ذلك لا يعن حل عباراتهم وأقوالهم من بعض ما 
() انظر: الدكتور نواف هايل تكروريء العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» ص۸۲. 


(') القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. جه؛ ص١5 .١‏ وانظر؛ نواف هايل تكروريء العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» ص17. 
(r)‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جه ص١1١ء‏ 
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بمكن الاستفادة منه في هذا السياق» وما اعنيه في بيان حكم الأفعال الى يقوم ما بعض من ينتتسب 
للإسلام عندما يقدم على تفجير نفسه كوسيلة للوصول إلى قتل الأعداء وتحقيق هزعتهم والنصر 
عليهم» أو حي نحقيق النكاية هم. 

هناك الكثير من العبارات الى يمكن الاستفادة منها قي استنباط الرؤية الفقهية حيال تلمك 
الأفعال والممارّسات» أذكر منها ما يلي: 

© ما نحده عند بعض فقهاء الحنفية» من كلام يُشبه ‏ إلى حدّ ما في نتيجته وماهيّته الحالة 
أو الصورة الي نقوم بدراستهاء ونلحظ ذلك في قوم رلو أن مسلماً حمل على ألف رجحل وحده فإن 
كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكا يهم فلا بأس بذلك؛ لأنه يقصد بفعله النيل من العدرٌ وقد فعل ذلك 
بين يدي رسول الله يلك غير واحد من الأصحاب يوم أحدا"ء وم ينكر ذلك عليهم رسول الله بل 
وبشر بعضهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك» وان کات لم يطمع ف نكاية فإنّه يكره له هذا الصنع؛ 
لأله يتلف نفسه من غير منفعة للمسلمين, ولا نكاية فيه للمشركين (...)؛ فيشترط النكاية ظاهراً 
لإباحة الإقدام» وإن كان لا يطمع في نكاية ولكنه يُجَرّئ بذلك المسلمين عليهم حتى يظهر بفعله النكاية 
في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى؛ لأنْهِ لو كان على طمع من النكاية بفعله جاز له الإقدام, 
فكذلك إذا كان يطمع في النكاية فيهم بفعل غيره» و كذلك إن كان فيه إرهاب العدوٌ وإدخال الوهن 
عليهم فلا بأس به. لأنه هذا أفضل وجوه النكاية وفيه منفعة المسلمين» وكل واحد يبذل نفسه لهذا 
النوع من الف 

© وقريب من هذا المعيئ نحده عند السرخسي من الحنفية» وذلك عندما قال بأنْ (المسلم 
مندوب إلى بذل نفسه في قهر المشركينء وإعزاز الدين)!"/» ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك» كما «لو 
حمل الواحد على جمع عظيم من المش ركين» فإن كان يعلم أنه يُصيب بعضهم أو يَنكي فيهم نكاية فلا 
بأس بذلك» وإن كان يعلم أنه لا يلكي فيه فلا ينبغي له أن يفعل ذلك لقوله &3#: ولا موا 
انفسكو) !ءا [ وة اا و قل استشهاده في الآية على أثر النيّة والهدف في تردّد الحكم 
بين دحول الفعل أو دحوله تحت قتل الإنسان لنفسه (الانتحار)ء أو تحت الاستشهاد. 





)١(‏ لقد أشار محمد بن الحسن الشيباني إلى أسماء بعض أولئك الأصحاب في غير هذا الموضع من كلامه في هذه المسألة» وقد قال أن منهم 
الصحابي الجليل المنذر بن عمرو وقد فعل ذلك يوم بئر معونة» والصحاب الجليل عاصم بن ثابت ذه وقد فعل ذلك يوم الرحيع. 
(انظر؛ محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» ج4» ص705). 

() محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» چ ص 9 92 وانظر؛ ابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» 
ج؛:؛ ص717١.‏ والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص١5"‏ -5557. 

.۷ ٦ص‎ »۱ السر خحسي» المبسوط. ج۰‎ (r) 


(؛) من» ص ن. وانظر؛ ابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» ج٤»‏ ص۷١٠.‏ 
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۵ كما أن ابن عابدين ذهب إلى أبعد من هذا عندما صرح بالحواز حي وإن علم أله سيقتل» 
ونلحظ ذلك عنده في عبارته الي جعل منها عنواناً لبعض فقرات حاشيته» حيث قال (إذا علم أله 
يُقكَل يجوز له أن يُقاتل بشرط أن ينكي فيهم وإلاً فلح" تم ذكر تحت هذا العنوان كلاماً يشرح 
ذلك» فقال «لا بأس أن يحمل الرحل وحده وإِن ظنّ أله يُقكل إذا كان يصنع شيئاً بقعل أو ببجرح أو 
يمزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله ي يوم أحد ومدحهم على ذلكء فأما إذا 
علم أنه لا ينكي فيه فلا يحل له أن يحمل عليهم؛ لأنَّ لا بحصل بحملته شيء من إعزاز الدين)!". 

6 ومن أصرح ما بحده في هذا السياق ‏ إضافة لما أشار إليه ابن عابدين ‏ هو ما نقرأه عند 
فقهاء المالكيّة من تصريحهم بإباحة الإقدام على ما من شأنه التسبب بقتل الإنسان حي ولو علم 
الإنسان ذهاب نفسه» ونلحظ ذلك في قوهم «(و) جاز (إقدام الرحل) من المسلمين (على) قتال عدد 
(كثير) من الكافرين (إن لم يكن) إقدامه (ليظهر) به (شجاعته) بأن كان يقصد إعلاء كلمة الله تعالى 
(على الأظهر) عند ابن رشد (...) فشرط جواز الإقدام قصد الإعلاء ولو علم ذهاب ب 
ويضيف بعضهم بأنه (يشترط أيضاً أن يعلم أو يظن تأثيره فيهم فيجوز الإقدام ولو علم ذهاب 
س 
© ونقل الإمام القرطبي ‏ من علماء التفسير أقوال عدد من العلماء في مسألة مل الرحل 
على جمع كبير من المشركين وهو يعلم أنه سيهلك» فذكر آنهم اختلفوا قي اقتحام الرحل في الحرب 
وحمله على العدوٌّء فذهب بعضهم إلى أنه رلا بأس أن يحمل الرحل وحده على الجيش العظيم إذا كان 
فيه قوّة» وكان لله بنيّة حالصةء فإن لم يكن فيه رة فذلك من التهلكةء وقيل إذا طلب الشهادة 
وخلصت النيّة فليحمل» لأن مقصوده واحد منهم» وذلك بيّن في قوله تعالى ومن الاس مَنْ يَشْري 


° 
< 


E ONA AS SNE EE ENA ST OOS لفلة انق‎ 


.٠١۷ص‎ »٤ج ابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار»‎ )١( 

() م ذ» ص ن. 

(') الأزهري؛ جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» ج١»‏ ص٠٠٠.‏ وانظر: وحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر سيدي 
خليل» ج۳» ص١٠١‏ . وابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج۲» ص۲۸۹. والمواق» التاج والإكليل مختصر 
خليل» ج٤»‏ ص٤٥٥‏ . 

(؛) محمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ج٠»‏ ص١٠٠١‏ . وانظر: ابن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء 
ج۲» ص۲۸۹. 

. ٠١١ص‎ ٠ج القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص١٠". وانظر: وابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 
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(إن علم وغلب على ظنه أن سيّقتل من حمل عليه وينجو فحسن, وكذلك إن علم وغلب على ظنه 
أن يقل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً)!". 

© وقال ايو لرن فة حديته عن مسألة اقتحام الرخل في الحرب وله متفردا على 
جيش المشركين «الصحيح عندي جوازه لأنْ فيه أربعة أوجه؛ الأول: طلب الشهادة» الثاي: وحود 
النكاية» الثالث: تحرئة السلمين عليهم» الرابع: ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صلع واحد فما ظنك 
ا 

© وتعدٌ العبارة الى نحدها عند ابن تيميّة من أهم ما يمكن أن يُستفاد منه في سياق الحديث عن 
المغامرة بالنفس (العمليات الاستشهاديّة) بقصد الجهاد» حيث يقول جاء ((عن البي ولد قصّة أصحاب 
الأخدود وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين أ ء هذا جوّز الأئمة الأربعة أن 
يغمس المسلم قي صف الكفار وإن غلب على ظنه أئهم يقتلونهء إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين 
(...)ء فإذا كان الرحل يفعل ما يعتقد أنه يقل به لأحل مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من 
قتله لغيره» كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك» ودفع ضرر العدو 
المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى)!*. 

من کال ما قم من غر هر وال العلماء اخلط :إق أن العامة الف ك رن 
اا و و وای إن ن ا عم اق و ا کد رداك 
ا و و ی 


() القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص١٠٠.‏ 

() ابن العربي: (1۸> -١٤٠ه)ء‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي» قاض من حفاظ 
الحديث» وبرع في الأدب وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» وولي القضاء في إشبيلية» ومات بقرب فارس ودفن فيها؛ صدف كتباً 
في ختلف العلوم» فمن كتبه الأحوذي في شرح الترمذي» وغيرها كثير. (انظر: الزركلي؛ الأعلام ج5ء ص١77).‏ 

() ابن العربي» أحكام القرآن» ج٠»‏ ص٦٠١.‏ وانظر: محمد طعمة القضاةء المغامرة بالنفس في القتال وحكمها في الإسلام» دار الفرقان» 
الأردن» ط۲» ٤۲۲‏ ١ه»‏ ص١٠٠.‏ 

(؛) لقد جاء الإشارة إلى ذلك في حديث مطوّل أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب؛ الزهد والرقائق» باب: قصة أصحاب الأحدود 
والساحر والراهب والغلام» ج٤»‏ ص 257359 رقم! .٠٠٠٠١‏ 

(*) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ج"ء ص ؛ 4 5. وانظر: عبد الله عبد الفتاح بركاتء إتحاف العباد بما تيسّر من فقه الجهاد. ص١5‏ . 

(:) ذهب إلى القول بمشروعيّة العمليات الاستشهادية مع غفير من العلماء المعاصرين» لاسيّما ما ينقذ منها قي فلسطين المحتلةء وقد 
جاءت أقوالهم إما من خلال فتاوى خاصة وإما ضمن دراساقهم عن الجهاد والعنف» وأذكر منهم على سبيل المثال: أستاذنا الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطيء وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» والدكتور يوسف القرضاويء والدكتور علي محمد الصوّاء والشيخ متولي 
الشعراوي» والدكتور نواف تكروري» وعبد الله عبد الفتاح بركات» والدكتور أحمد عبد الكريم نجيب؛ وغيرهم كثير. (للتوسع حول 
كل تلك الأقوال والفتاوى انظر: نواف هايل تكروري» العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» ص۲١٠‏ وما بعدها. وعبد الله عبد 
الفتاح ب ركات» إتحاف العباد با تيسّر من فقه الجهاد. ص۳٠‏ وما بعدها. والدكتور أحمد عبد الكريم نجيب» الدلائل الجليّة على 
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أولاً: أن يكون ذلك بقصد إعزاز دين الله وإعلاء كلمته وأن تخلص النيّة لله يهل ثم أن يقترن 
مع هذا المقصد الكلي تحقيق النكاية بالعدوٌ يقيناً أو أن يكون غالب الظن تحقيق ذلك» ومن صور 
النكاية تحقيق مصلحة للمسلمين أو تقويتهم وتشجيعهم على قتال العدوٌ والمساهمة في هزعتهم و تحقيق 
النصر عليهم» وفي هذه الحالة يصير أولائك الأشخاص الذين بذلوا أنفسهم وأقدموا على مثل تلك 
التضحية من تحقى فيهم قوله 3#: إن الله ا شر من الْمؤمين ألفسَهم وأنْولّهُم بان لهم اة 
يُقَاتلونَ في سَبيل الله عون وَيُقعَلُونَ وعدا عليه حَقَاً في النّوْرَاة والإنحيل وَالْقَرْءان وَمَنْ أؤفى بعهده 
من الله فاس ستبشروا بعكم الذي بَايُم به وَذَلكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظيمْ4 [سورة التوبة:١١١].‏ 

ثانياً: ومن خلال استحضار الأدلة الى تدعوا إلى حماية النفس المسلمة وحرمتها وضرورة 
اظ عله نعلم أن اخ للق الأعمال هر ها اا فت ةوارور ال 
وهذا يع أن 8 أي أدوات أخرى توصل إلى النتائج الي تتحقق بواسطة تلك الممارسات» يحنّم 
استخدام تلك الأدوات ذو سوافاء ذا إن كانت هناك غايات وأهداف مشروعة لا يتم الوصول 
إليها إلا من خلال القيام بتلك الممارسات كأن تترجّح المصلحة فيها فعنده لا مانع منها. 

ثالغاً: أن يراعي كل من يقدم على العمليّة الاستشهاديّة قواعد الجهاد وآداب القتال الإسلامي, 
وأن يلتزممحظورات الحرب وحرّماتهاء فلا يُقدم على تفجير نفسه وتنفيذ مهمّته بين من لا يُشك في 
إسلامهم» أو في بلد إسلاميّة أو حي في بلد بينه وبين المسلمين عهد وأمانء وأن لا يتسبب في قتل 
من لا يجوز قتله من الأشخاص الأبرياء» وغير ذلك من الأحكام الأخرى. 

وني مقابل ذلك ينبغي الإشارة إلى أن كل ما سبق وذكرته من أحكام التترس وضابط التفريق 
بين المذنب والبريء تنطبق هنا في مسألة العمليات الاستشهادية» فكل من يقاتل من الأعداء سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر حقيقة أو حكماء هو مذنب لا ينطبق عليه وصف البريء ولا تشمله 
محظورات القتال والقتل» كما أن خرمة المتترّس يهم سواء أكانوا من المسلمين أم غير المسلمين؛ 
وحرمة الأشخاص الأبرياء المختلطين مع غير الأبرياء تسقط إن تحققت حالة الضرورة وتوفرت 
الشروط والأوصاف الي سبق ودرستها مفصّلاً فيما سبق؛ وباختصار كل ما سبق وذكرته من أحكام 
LN‏ زلا 

أخيرا بقي التأكيد على أن كل مغامرة بالنفس بأي شكل من الأشكال سواء بحزام متفجّر أم 
بغيره» إن لم تتحقق فيها هذه الشروط هي أبعد ما تكون عن معان الاستشهاد السامية ودلالات 





مشروعيّة العمليات الاستشهاديّة» ص١7‏ وما بعدها. والدكتور يوسف القرضاويء الإسلام والعنف: نظرات تأصيلية» ص*7 وما 
بعدها). 


() انظر: ص7537. 
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الجهاد المشروع: وهي أشبه ما تكون بالممارّسات الإرهابيّة امْحرّمة» لاسيّما إن تحققت فيها معان 


وأهداف غير مشروعة. 
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((قال المزني: قرأت كتاب الرسالة 
على الشافعي ثمائين مرّة فما من مرَة إل 
وکنا قف على خطأ. 
فقال الشافعي: هيه أبى الله أن يكون 
عاب مدي عر كد 

(البخاري» كشف و ج۰۱ ص۱۹) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الخامة ۸۱ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبتوفيقه يهتدي العبد لفعل الخيرات» والصلاة والسلام 


على سيدنا محمد صلق وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد.., 
أولا: نتائج البحث 


© يستّخدم مفهوم الإرهاب يممضامين مختلفة ودلالات ملتبسة» يتحكم في ضبطها العديد من 
العوامل الثقافيّة والاحتماعيّة والدينيّة والسياسيّة» الأمر الذي يحول دون الوصول إلى اتفاق دولي حول 
مفهوم الإرهاب. 

6 يحظى البُعد النسبي والأسباب النفعيّة (البراغماتية)» موقع الصدارة بين جلة الأسباب الي 
كان لما الدور الأهم تي فرض حالة من الضبابية والغموض حول مفهوم الإرهاب» وكذلك في 
إحاطته بدلالات غير منضبطة وقابلة للتوظيف والاستثمار السياسي والعسكري. 

© هناك خطورة بالغة ناجمة عن الإصرار على إبقاء مفردة الإرهاب خارج نطاق التحديد 
والتعريف» ومن أكثر تحليّات تلك الخطورة محاولات تشويه المفاهيم والمصطلحات والخلط بينهاء 
إضافة إلى الازدواحيّة في إطلاق الأحكام, فنتيجة لذلك التشويه والخلط أصبح مصطلح الإرهاب 
بصورته المتداولة مهيّأ لاستيعاب كل الممارسات الصادرة عن المنتسبين للاسلام» الجهاديّة منها وغير 
الجهادية. 

6 يعد الرَبيّدي أول من أشار إلى الدلالة اللغويّة لمفردة الإرهابء بما ينسجم ودلالة حذرها 
الثلاثي (رهب)» وبعد الرحوع إلى ما حاء عند الزبيدي وغيره من علماء اللغة يمكننا حصر الدلالة 
اللغويّة لمفردة الإرهاب؛ بالإخافة أو بالشيء الذي يمكن أن را قي النفس وا بالخوف والفزع» 
ويخلق حالة من النشية والذعرء مع الانتباه إلى احتلاف طبيعة ومحل الخنوف والفزع المذكورة. 

© لم ترد مفردة الإرهاب هذه الصيغة الاشتقاقية أو الت ر كيبية قي القرآن الكرم» ولكن هذا لا 
يعن أن القرآن الكرم قد خلا من كل الصيغ والاشتقاقات الي تعود في أصلها اللغوي إلى الحذر 
الثلاثي لكلمة الإرهاب» فنجد مثلاً قوله 4#: (فارهبون). ولرها) ولاس تيوه 
ولإالرَحْب) ولإرهبة)» وغير ذلك. 

٠‏ إن من أكثر الاشتقاقات القرآنية و وصلة مموضوع الدراسة» ما جاء في (آية الإعداد) 
من سورة الأنفال» وتكمن خطورة ذلك الاشتقاق في دلالته الي قد يفهمها البعض بطريقة مختزلة 
وسطحيّة ليصل إلى نتيجة مفادها أن الإرهاب مشروع بل ربّما مفروض في نص القرآن الكرع, في 
حين أن التدبّر الدلالي للآية وربطها بالسياق العام الذي استُخْدمت فيه مفردة #تُرْهبُونَ سيكشف 
أن النص القرآني هو أقرب ما يكون إلى الجانب اللغوي لمعن الترهيب» وأنه أبعد ما يكون عن الدلالة 
العرفيّة الشائعة لمفردة الإرهاب» وغاية ما في الأمر أن القرآن الكريم يتحدّث عمًا بمكن تسميته 
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ب(الترهيب الوقائي)» ويقصد منه تخويف العدو وإرعابه من أحل ردعه عن الاعتداء» ويكون ذلك 
بالدعوة إلى اا ا المعدات الى من شأفا تحقيق تلك الغاية» وهذا لا يعيئ أي ممارسة فعليية 
للقتل أو التخحريب أو نشر الذعر وعدم الأمن» وأمّا الجانب التنفيذي والعملي في النص ا 
يقتصر على الإعداد والتجهيز العسكري الوقائي» وهذا الأمر تقره كل الأعراف والقوانين الدولية» 
تاذ عزن القطرة الإنسانية الي تؤكد على ضرورة دفع الاعتداء الحاصل من الآخرين» والاستعداد 
الدائم لأي اعتداء متوقع منهم. 

© ورد في الأحاديث النبويّة الشريفة العديد من الاشتقاقات الي ترحع إلى الحذر اللغوي 
الخاص .مفردة الإرهاب» ولكن كل ما جاء منها لا يخرج عن الحقيقة اللغوية الي تحملها تلك 
الاشتقاقات» وهي ؟هذا تختلف كليّاً عن الدلالة الشائعة لمفردة الإرهاب. 

© َخَلَتْ المدوّنات الفقهيّة من أي تعريف محدّد ومنضبط لمفردة الإرهابء إلا أنها م تخل من 
استعمال هذه المفردة في سياقات متعدّدة لعل أشهرها ما جاء في سياق الحديث عن أحكام الجهاد 
وأحكام قطاع الطريق (الحرابة)» وبعد دراسة معظم تلك الاستعمالات وإنعام النظر فيها يؤكد على 
انعدام أوجه التطابق أو التشابه بين ما ذكر عند الفقهاء وبين ما هو شائع في الأوساط السياسية 
والعرفيّة من دلالة تلك المفردة» ولهذا بمكن الحزم أن الدلالة الفقهيّة لها لا تتعدّى ممجملها الدلالة 
اللغويّة للمفردة» وذلك ق أبسط معان الويف و ع اه غ 

© بعد مراجعة موسّعة حمل ما جاء من تعريفات للإرهاب» سواء عند الكتاب والفقهاء 
اا وقير اقاد ن أو قا" النطنات ال تة واا واه ا ر ماحد ن لتر بات 
الرسميّة للدول» وبعد دراسة تلك التعريفات والإشارة إلى مواطن الخلل فيها حلصت إلى تعريف 
الإرهاب بأنّه «خلق حالة عامّة من الرعب وعدم الأمن, من خلال ممارسات غير مشروعة للععف 
بأنواعه وصوره المختلفة؛ لتحقيق أهداف مشروعة وغير مشروعة). 

© هناك حالة من الغموض الدلالي» والخلط المفاهيمي ‏ غير المتعمد والمتعمد في بعض 
الأحيان ‏ بين مفهوم الإرهاب وغيره من المفاهيم الأحرى» كالعنف والحرب والعدوان والأصولية 
والتطرف والغلو وغير ذلك» وتزداد حالة الخلط والتشويه ظهوراً عندما يتعلق الأمر يمفهوم الجهاد 
القتالي» أو بمفهوم المقاومة المشروعة والكفاح المسلّح ‏ حسب التعبير القانوني » وأكثر ما يتجلى 
ذلك إن تعلق الأمر يبعض الحركات ذات الطابع الجماعي المنظّم وخحصوصاً المنتسبة للإسلام. 

كيت الدراشه القارظيه لفرةة الإرهاب أن الازهابه لبس وكيد هذا الضر قحسي واا 
هو نتاج أزمنة متعاقبة وتراكمات مختلفة من الأحداث لما حذورها وبَعْدَها التاريخي الممتد عبر مراحل 
زمنيّة تشمل معظم الحضارات الإنسائيّة» ثم إن التطوّرات الدلاليّة والتاريخيّة الى تقلبت بما تلك المفردة 


تشير إلى أنّها مرت ,مراحل ثلاث؛» وما نشهده قي واقعنا الحالي من انتشار للإرهاب هو آخحر مرحلة 
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من تلك المراحل» ويمكن وصف هله المرحلة بمرحلة (هوس الإرهاب» أو «(شبح الإرهاب» أو ((عصر 
الإرهاب)» وفي هذه المرحلة أصبحت مفردة الإرهاب مفعمة بدلالات التخريب والقتل ونشر الذغر 
والعنف غير المشروع وغير القانوي. 

© المثير أن أول ظهور لفردة الإرهاب يهذه الصيغة التركيبيّة وقي سياق استخدام العنف بين 
أطراف متنازعة كان يحمل دلالات إخاية «واتكان معدا بالدولة» وقد بدأ ذلك مع حكم اليعاقبة 
لفرنسا وفي الفترة الى قامت فيها الثورة الفرنسية. 

© بمتاز الإرهاب بتعدد أنواعه وأنماطه» فينقسم من حيث الفاعل إلى إرهاب أفراد وإرههاب 
جماعات وإرهاب دولة» ويُعدٌ الأخير من أحطر تلك الأنواع» كما ينقسم من حيش المكان إلى 
إرهاب خارجي وإرهاب داخلي» ومنه ما هو واقع في دار الإسلام ومنه ما هو ف غيرهاء وينقسم من 
حيث الغاية إلى إرهاب فكري» وإرهاب سياسي» وإرهاب عقائدي وإرهاب اقتصادي و...الخ 
وأحيرا ينقسم من حيث الأشخاص الواقع عليهم (الضحية) إلى إرهاب المسلمين» وإرهاب غير 
المسلمين: 

© هناك حالة من الضبابية والاشتباه لدى بعض المسلمين بخصوص موقف الشرع حيال فقه 
العنف وتصوراته المرتبطة .عاهيّة العنف واستخدامه» ومكان استخدامه» و كيفيّة استخدامه» وقد تركب 
على كل ذلك نتيجة منطقيّة مفادها خلق حالة من التذبذب والخلط ‏ سواء على صعيد الممارّسة أم 
على الصعيد المفاهيمي ‏ بين الممارّسات الجهادية والممارسات الإرهابية. 

© إن لبيان الحقيقة الشرعيّة والرؤية الراححة لطبيعة الجهاد القتاللي الأثر الأكبر في التمييز بين 
الأعمال الجهاديّة والأعمال الإرهابيّة» فلا نقع كمسلمين بتنفيذ أعمال إرهابية مرفوضة» ونحن نظنّها 
أعمالاً جهادية مفروضة» كما أن استجلاء الإشكالات الحيطة بطبيعة الجهاد القتالي» سيساهم في فك 
الارتباط بين الإرهاب غير الإنساني» وبين مفهوم الجهاد الإسلامي» وسيحمينا من الوقوع في تجريم 
بعض الممارسات الجهاديّة وبعض الجماعات الإسلامية المجاهدة» من خلال وسمهم بالإرهابيين» أو 
وسم ممارساتهم الجهادية النبيلة والمشرّفة بالإرهابيّة» وف الوقت نفسه سيمكننا من منع اخحتطاف 
مفهوم الجهاد من قبل بعض من بارس القتل والتخريب والعدوان والإرهاب باسم الدين والجهاد. 

يوق غلاذ من الكناب والعلماء المعاصرين أن غناك اخدلافة بين أضكات المذاهي” الفقيية 
بخصوص علّة الجهاد القتالي» حيث ينسبون للجمهور القول بأن العلة هي الحرييّة أو رد الاعقداء 
أو...إلخ؛ في حين ينسبون للشافعيّة القول بأن العلة هي الكفرء بيد أن التحقيق والبحث والتدقيق 
دفعاني إلى عدم التسليم بهذه النسبة؛ إذ تبيّن لي بعد مراجعة الكثير من العبارات الفقهيّة أن الفقهاء 
متفقين على القول بفرضيّة الجهاد القتاللي حي وان م يكن هناك اعا او وان لم يتتحقق وصف 
الحربية في غير المسلمين ‏ بغض النظر عن الأسباب والظروف والسياقات التاريخيّة المرافقة لظهور 
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تلك الاحتهادات الفقهيّة» أو حي رححاما وانسجامها مع المنظور القرآن ‏ وأمّا ما ينسب إلى 
الفقهاء من الاحتلاف السابق فهو صحيح غير أن اله ليس هو علّة الجهاد القتالي» وإِنّما علّة قتل غير 
المسلم» وبين المسألتين فرق كبير عند الفقهاء» ولعل الخلط بين علّة القتل وعلة القتال هي الي تسببت 
في عدم دقة النقل عن الفقهاء. 

© إن ما سبق من تحرّي الدقة في البحث عن الأقوال الفقهيّة لا يعي أنها هي الراححة في 
المسألة؛ لأن الدراسة القرآنية لغلة الخهاد القالى تشيز إلى أن ما جاع عن الفقهاء لا مكن غزله عن 
سياقه التاريخي الخاصء وأنْ اجتهاداتهم تلك لا تعدوا أن تكون فتاوى لوقائع حال خاصّة بحتمعهم 
ولعل هذا الأمر يدع لمجال مفتوحا لتقديم العديد من التفسيرات ال توضّح ظروف الاحتهادات 
الفقهيّة تلك كالقول بأن الحالة العامّة الى كانت تسود تلك الفترة هي حالة الاعتداء والاضطهاد 
الدائم والمستمر من غير المسلمين في حقّ المسلمين ورعاياهم؛ ولهذا وُحدّت بعض الاحتهادات الفردية 
ESE e ae‏ رتفد كن عله كر وغيف شود لقان ل ا 
تحقق القتال والاعتداء من غير المسلمين. 

© بعد الدراسة المفصّلة تبيّن أنه لا نسخ بين آيات الجهاد القعالي» وأن دلالتها التشريعيّة 
متكاملة وغير متعارضة حن يرد النسخ عليهاء وقد حلصت بعد البحث إلى أن علّة الجهاد القتالي من 
منظور قرآني تتمحور حول أمرين: 

الأول؛ إزالة الاعتداء. 

الغاي: منع الإكراه والاضطهاد الديي. 

وهذا يعن أن ما شرع الجهاد من أحله هو بعض التجليات البسيطة للإرهاب» وأمّا ما يُرَوّجٍ له 
في الإعلام وغيره من محاولات للربط أو الدمج بين الإرهاب والجهاد هو أمر لا ينقضي منه العجب» 
وه أمر: لمكن فوسه ان «النطر اليه الامن ار ل رة ع اعا وان 

© لا يمكن الاستناد إلى الرؤية الفقهيّة الخاصة بالمعمورة في مشروعيّة الأعمال الإرهابيّة» بل 
اردق ورد تلان وودن خياد الاك ر وو هو ا يات 
والبواعث هي المشَرّعة للجهاد القتالي وليس محرّد التقسيم المغرافيء بمعين آخر لا يمكن أن يستفاد من 
الرؤية الفقهية حغرافيا العالم في مشروعيّة أي من أعمال العنف» لأن التقسيم الجغرافي للعالم ليس له 
أي أثر تشريعي لذلك» وهو لا يعدوا أن يكون رسم لحدود الأراضي الإسلاميّة» والناطق نفوذهما 
وسيادهاء وما يتبع ذلك من حماية لتلك الحدود والثغورء ناهيك عن أن التقسيم الجغرافي للعالم مسألة 
قابلة للاجتهاد والاختلاف» وبالتاللي لا فرق بين أقسام المعمورة في حرمة ممارسة الأعمال الإرهابيّة, 

© لحرمة الدم الإنسان أثر كبير في تحريم الأعمال الإرهابيّة» وللتفريق بينها وبين الأعمال 
الجهاديّة إذ أن الأولى لا تميّر بين بريء ومذنب والكل فيها مهدور الدم ومباح القتل. 
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6 إن الأعمال الإرهابيّة لا تراعي حفظ الأنفس المعصومة والآمنة وهي بهذا تتعارض مع 
مقاصد الشريعة؛ انف على الف اا ن آي اعدا فة تي الشريفة إل عقيقتة 
وتكون امحافظة عليها ‏ كمقصد ضروري ‏ بأمرين: أحدهما: تأمين كل ما يُقيم أركانها ويثِِت 
قواعدهاء وذلك اقا لجانب الوحودء والثاني: متعلق ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء 
للك اا لان العدم» هدا يع أن هتات الدماء المعنانة والآمئة و تكيرة المرج أو القتل وممارسة 
الأعمال المؤدّية إلى استهداف النفس الإنسانيّة المعصومة» كلها من الأعمال المخالفة لمقاصد الشريعة 
وهي من المفاسد الي ينبغي درؤُها وتعطيلها. 

© حُرمة دم الإنسان المسلم مسلمة لا تقبل التأويل» كما أن حرمة دم الإنسان غير المسلم 
سواء أكان ذميَاً أم معاهداً أم مستأمناً ثابتة في نصوص الشريعة» وهي لا تقبل أيّ نقاش أو احتمال؛ 
لأن من أهم مقتضيات عقد الذمة وعقد المعاهدة وعقد الاستثمان أن يتعهد المُبرم لتلك العقود بتوفير 
الأمن» وتأمين حماية الأنفس والأرواح؛ ويتعهد بحقن الدماء وصيانتها من الهدر» وقد تقرّر لدى كل 
الفقهاء أن أهل الذمّة والمعاهدين والمستأمنين جميعهم معصوموا الدماء ولا يجوز الاعتداء عليهم أو 
إيذائهم» وأن قتالهم وقتلهم حرام بإجماع علماء الشريعة. 

© إن ممارسة الاعتداء على الأصناف الي سبق ذكرها هو إرهاب محرّم» وما قد يذعيه البعض 
من التشكيك في صحّة الأمان الممنوح لهم بسبب غياب السيادة الإسلاميّة عن معظم الدور (الدول) 
الإسلاميّة وانحسار الإلزام الرسمي عن تطبيق الأحكام الشرعيّة الإسلامية فيه لا مكل أن يصجد أمام 
سيل العبارات الفقهية الدّاعمة لصحّة الأمان وصحة آثاره. 

© تُعدٌ مسألة قتل المسلمين حال اختلاطهم ,من يجوز قتلهم من غير المسلمين» أو أثناء التترس 
مم من أخطر المسائل الواردة في سياق دراسة الأعمال الإرهابيّة؛ ومن أكثر المسائل الفقهية إشكاليةء 
امحاربين الحائز قتلهم؛ إلا في حالة الضرورة القطعية الكليّةء وأن يكون هناك حالة التحام بين الميشين 
اکرو ای و ی ا 


.معن آخر أنّها تمحضت كوسيلة وحيدة لذلك؛ ومعيئ كوفا كليّة؛ أي أنّها عامّة وقاطعة في إفادها 


لكل الأمة» بأن يتحقق في قتل الترس مصلحة كل المسلمين» كما لو أَنْهم إن لم يفعلوا هزم جمهور 
المسلمين» أو خيف من استفصال قاعدة الإسلام» وكافة المسلمين» وعليه فإن أيّ تطبيق لمسألة التترس 
و ھی وت ك ارو ا ادن قدي ا و 
اشتراط حالة المصافة» سيؤدي إلى مخالفة مقصود الشرع وارتكاب محظور منهي عنه. وبالتالي اعتبار 
ذلك العمل مندرج تحت الأعمال الإرهابية. 
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© إِنْ لفقهاء الشريعة منهج خاص في التفريق بين المذنب والبريء (المدني والحربي بعرف 
القانون)» ويتلخّص ما ذهب إليه الفقهاء في أن «البريء) يشمل كل من لا يقاتل من رعايا الدولة غير 
المسلمة الواجب قتاهاء وما ما عدا ذلك فهو (مذنب»» ويشمل صدور القتال كمعيار في ثنائبة 
المذنب والبريء كل مظاهر القتال الحقيقي أم الحكميء المادي أم معنوي» أو حي أي صورة من 
فور الال واا وإ عا ان من أهمٌ الأوصاف الي يقوم عليها الإرهاب القتل العشوائي 
دون تفريق بين مذنب وبريء تبيّن لنا حُرمّة الممارسات الإرهابية وعدم مشروعيتها. 

e‏ الد ار اة لاساد ى الأرض كل غارسة كيده تعفلةه الأضنن والاسستران 
وتتعارض مع حقيقة الاستخلاف الإلحي للإنسان» كقتل الآمنين وسفك دمائهم» وانتهاك خرماقم؛ 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم» وهدم عامرهم» ونشر الرعب وعدم الأمن في سبل عيشهم؛ وكل ذلك 
ينطبق على الأعمال الإرهابيّة.>مختلف أنواعها وأشكاهاء بل ربّما كان الإفساد في الأرض يحمل 
دلالات أوسع وأعم من دلالة الإرهاب» وهذا يعي خرمة أي ممارّسة من شأنها الإفساد في الأرض 
والاعتداء على حقوق وحياة الآخرين» أو من شأنها نشر الرعب العام بين الناس. 

© إن الرجوع إلى الآية القرآئيّة ال اعتمد عليها فقهاء الشريعة في بناء رؤيتهم حول جريمهة 
الحرابة» يؤكد أنْ الدلالة التشريعيّة لآية الحرابة تَحُمُ الكثير من الممارسات المؤدية إلى ترهيب الآمنين 
وسفك دمائهم واستحلال قتالهم وتمديد أمنهم واستقرارهم» وأمًا اقتصار بعض الفقهاء على صورة 
محدّدة من تلك الصور الكثيرة الى قد تشملها الآية» فَإِنّما مَرَدْه إلى عدم اشتهار باقي الصور عندهم؛ 
وق هذا الاطاز يكن القول.بأن دلآلة الخنطاب القرآئ ف آية الخزابة تشمل العديد:نين الأعسال 
اا اة و واا الا وان عا دک شن قر بات رادعة قي تلك الآية يطبق على مرتكبي 
الأعمال الإرهابية» ولكن لابد في هذا السياق من الانتباه إلى أمرين: 

الأرلة a eGR E SS VS‏ 
ومُنفذ لظاهر الإفساد والإرهاب ممن يتتسبون للإسلام ويدينون عبادئهء وبالتالي وأن القول بعموم 
الآية لتشمل في دلالتها التشريعيّة المسلمين وغيرهم من الكافرين قول مرجحوح. 

الثاني: أن الدلالة التشريعيّة لآية الحرابة تعالج الممارسات الإرهابية الصادرة عن فرد واحد» أو 
عن عدد من الأفراد لهم صفة الجماعة المنظمة» وعليه فإن إرهاب الدولة ‏ كأحد أهم وأخطر أنواع 
الإرهاب ح لاعكن أن تشمله هذه الآية بدلالتها التشريعيّة, 

© قد تأحذ جرية البغي انها اا فتتحول عندها لممارسات إرهابيّة» وذلك عندما تستعير 
لنفسها أدوات وصفات الممارسات الإرهابيّة» وال من أهمها خلق حالة من الرعب والذعر العام» من 
خلال القيام.عممارسات من العنف غير المشرو ع» لتحقيق أهداف وغايات ما 
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ف قل اا ا با اعا وک اش ا عة المسسكزي» وان يعر 
لامتلاك أحدث الأسلحة والمعدّات القتاليّة لحماية أنفسهم من أي اعتداء متوقع» وتشمل الدعوة إلى 
التسلح من منظور قرآني كل أصناف وأنواع الأسلحة المتطوّرة ما فيها أسلحة الدمار الشامل» 
وحصوصا إن امتلكها غيرنا ممن يتوقع اعتدائهم عليناء وإن حيازة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل 
مختلف أصنافها هي من متمّمات الجهاد القتالي وليست من الإرهاب امحرم. 

© الدعوة إلى امتلاك وإعداد أسلحة الدمار الشامل لا تع بالضرورة مشروعيّة الاستخدام 
المطلق؛ وغبر المنضبط (العشوائي) لتلك الأسلحة المعَدّة» وهذا يعي أن لاستعمال تلك الأسلحة حكم 
شرعيّ ليس بالضرورة أن يكون موافقاً الحكم امتلاكها. 

© هناك صعوبة بالغة في الاستفادة تما حاء عند الفقهاء من أحكام تتعلق بحكم استعمال 
الأسلحة الشائعة عندهم» من أجل استنباط حكم استعمال ما شاع في زماننا من الأسلحة الشاملة في 
تدميرهاء والفاتكة في تأثيرها على كل المظاهر الحياتية» وذلك لاحتلاف الا و ا 
آخر يستحيل القيام بأيّ مقايسة أصوليّة بين ما جاء عند الفقهاء من أسلحة هي أشبه بدمى الأطفال 
بالنسبة لما نشهده» وبين تلك الأسلحة الي تتمتع بإمكانية إبادة النوع البشري من على وحه 
المعمورة, 

ه "كز الأدلة و كد عل أن الال عر اتال اسلفية الدمان التشامل وان انتحعيافا 
يتعارض مع المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية» وحن في حالة المعاملة بالمثل هناك العديد من الضوابط 
والقيود ال من شأنها أن تفرض الكثير من علامات الاستفهام والانتظار قبل المحازفة في القول بإباحة 
استخدام مثل تلك الأسلحة» أو على أقل تقدير ‏ في هذه الحالة ‏ من شأنها أن تجعل من حكم 
استعمال تلك الأسلحة هي أقرب للحرمة منها للإباحة. 

© الراحح في مسألة قتل الأسير كراهيّة القتل وعدم جعله حكماً من الأحكام الناجمة عن بحرّد 
الاسر أ أن عة القتل لم تُشرّع محرّد وصف الأسرء وإِنما شرعت بسبب وجود دواع أحرى 
غير الأسر» هي الي أَمْلَتْ تنفيذ عقوبة القتل» كعلاج ضروري لحالات فرديّة خاصّة, 

© كفلت الشريعة الإسلاميّة الحماية اللازمة للسفراء وأفراد التمثيل الدبلوماسي؛ وأمتتهم من 
أي اعتداء عليهم» سواء بالقتل أو الخطف أو المساس بشخصهم وكرامتهم الإنسائيّة» أو ما شابه ذلك 
من الاعتداءات» وهذا يعن أن ممارّسة الإرهاب عليهم» سواء بقتلهم» أو حطفهم» أو الاعتداء عليهم 
وإيذائهم» هو أمر محظور ومحرّمٌ بعرف الشريعة الإسلاميّة وتعاليمها الديئيّة, 

© حرصت الشريعة على حماية حفث القتلى من غير المسلمين» فحرّمت التمثيل يما أو تشويهها؛ 
لأن ذلك يناف بوإنساية الات و كاه 
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فزق المشيا على أن اليتوين الترى ن تت عة قينا فاه ل وجل كه وأا 
الجاسوس الذمي والمستأمّن والمسلم» فالراحح فيما يبدو لي أن يوكل أمر تقدير العقوبة التعزيريّة في 
حقهم إلى إمام المسلمين وولي أمرهم» بأن يتصرف بما يراه تحقيقاً لمصلحة الإسلام والمسلمين وفي كل 
حادثة حسب الظروف الرافقة لما والمحيطة يبماء على أن لا يحتكم في تقدير العقوبة إلى هواه وحظوظه 
الشخصيّة أو العاطفيّة» وللإمام أن يغلظ العقوبة في حقهم إلى أقسى أنواعها وهي القتل. 

©" إن الفا ناف تكو انتعهادا وعملا مشروعا وهار كا إن فقت فبها مده عه 
الوط و السو EE SE O‏ 


انيا” التوصيات 


لقد أصبحنا في زمن صار من الضروري فيه أن يتحرّك تخب العالم الإسلامي ومرجعيّاته للبدء 


بمحاولات جادة تعمل على إعادة بناء الذات» من أجل تحاوز واقع خطابنا الحالي؛ الذي بات يعترلة 


ردّات فعل انفعاليّة ودفاعيّة غير قادرة على مسايرة الزمن المتغير وتحقيق النهوض الحضاري والإنسان 
المنشود من أمّة أنيط بما دور رسالي مدعوم بخطاب عالميّ وشريعة خائمة. 

لذا يحسن بنا ونحن نعيش في زمن تفاقمت فيه أعمال العنف وسيطرت فيه ظاهرة الإرهاب» أن 
نبتعد عن الخطابات التنصلية» وعن نداءات التزكية والتبرئة للذات» والإنحاء باللائمة على الآاحرين 


بدلاً من القيام بمراجعات نقديّة جريئة وصريحة للذات. 


ا 


إن أعمال الإرهاب الي اك ا ا وک ا وحضارة أن تحسم 
SEE ES E E DE‏ 
وفهمها وتحليلها والوقاية منها وعلاحهاء وفي هذا السياق كان لاب من تقدم بعض التوصيات الي 
يمكن أن تساهم ولو بحزء بسط في تحاوز إشكاليّة كلّنا بحاجة إلى تقديم حل ها حصوصاً وأا 
كمسلمين أصبحنا الف الرئيس والأهم O EOS‏ 

© العمل على تقديم دراسة شرعيّة متخصّصة ومعمقة تبيّن الأسباب الرابضة وراء ظهور هذه 
الظاهرة وانتشارهاء وبالتاللي تقدهم وسائل الوقاية للعلاج منهاء وتحديد موقف الشريعة الإسلامية من 
كر انلقع تكن و اا سات اغد ع إمكاقة الرفاية دق ا ی ا 
إلى مرض سرطاني يتجذر بطريقة أحطبوطيّة يصعب استقصاله. 

© الانتباه إلى عدم الخلط بين إدانة الإرهاب والإرهابيين» وبين الإبقاء الضروري على حق 
الجهاد (المقاومة المشروعة) ضد المعتدين وامحتلين لبعض البلاد الإسلامية, 

© الدعوة ‏ وخصوصاً على الصعيد الإعلامي - إلى تحرير المصطلحات وعدم القورّط 


باستخدام مفردات باتت تحمل دلالات عرقيّة ومفاهيميّة سابيّة ومُجرّمة من الناحية الشرعيّة والقانونيّة 
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والإنسانيّة» دون تبيين الموقف الشرعي أو الديئ (الفقهي) منهاء والاقتصار في هذا السياق على 
المفاهيم الي استعملها القرآن الكريم في توضيح حدود وطبيعة العلاقة مع غير المسلم» وذلك كمفردة 
((الجهاد الإسلامي) الى نك من بدائع الدين الإسلامي ومن خصائصه دون غيره» وفي هذا السياق 
ينبغي علينا الحذر من استعمال بعض المفردات الشائعة الى تعود على التعاليم الإسلاميّة بالتشويه 
والإدانة»ه كرالإارهاب الإسلامي)» و(العنف الإسلامي)» و«الأصولية الإسلاميّة )» و«التطرّف 
الإسلامي)» وغيرها ما سيّفاحئنا به صراع المصطلحات والمفاهيم. 

© تشجيع القيام بحملات إعلاميّة متخصصة وأكادييّة لإحلاء الغبار عن صورة الإسلام النقيّة 
كما رسمتها التعاليم القرآنيّة والسيرة النبويّة المطهرة» ودعم تلك الحملات بكل الوسائل حى تتمكن 
من القيام بدورها بشكل كامل وممنهجء ولتستطيع الوقوف في وجه الحملات الإعلاميِة العدائية, 
الساعية بكل إمكاناتها لإبراز الصورة النمطيّة عن الإسلام والمسلمين» واليّ تُظهر المسلم بصورة 
الإرهابي والمتطرف والدموي وآكل لحوم البشر. 

© التأكيد على أهمية استمرار الجامعات المتحصصة وغيرها من المؤسسات العلميّة في إقامة 
الملتقيات والندوات العلمية بصفة دورية لبحث هذه الظاهرة الي تم الجتمعات الدولية والحلية. 

© العمل على دعم تأليف بعض الكتب والبحوث العمليّة الدقيقة وا متخصصة لدراسة ظاهرة 
الإرهاب والتطرّف والعنف وترجمتها إلى مختلف اللغات العالمية. 

© أهميّة قيام عدد من العلماء الأجلاء والمتخصصين ببرامج فكرية تواصليّة مع شباب المسلمين؛ 
من خلال تكثيف اللقاءات ال حواريّة والحلقات البحثية لاستجلاء موقف الشرع من العنف بشكل عام 
والإرهاب بشكل خاص. 

حتاما أرحو العلي ا ا ا د ت في إتمام هذا البحث بالشكل الذي يرضيه كل 
عّي» وأدعوه أن يجعله حالصا لوحهه وفي سبيل خدمة ونصرة دينه» وإن أكن قد وفقت هذا فهو من 
فضله ومنّه علىٌ» وإن تكن الأخحرى فحسبي أثي قد حاولت وبذلت الحهد والوقت الذي استطيع. 





كتبه 
ياسر لطفي العلي 
حلب مدينة الباب 
5 / ربيع الثاني / ١٤١۸‏ 
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المهارس العلمية 


الفهارس العلمية 
لفهارس العلمد 

.١‏ فهرس الآيات القرانيّة 

۲. فهرس الأحاديث والآثار 

۳. فهرس المصطلحات والمغاهيم 

.٤‏ فهرس الأعلام 

ه. فهرس المصادر والمراجع 

5. فهرس اختويات 


۳۹۰ 
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فهرس الابات الفرانية ۳۹۱ 


.١‏ فهرس الآيات القرآنيّة!"! 


الآبة اسم السورة رقم الآية مكان الورود 
سورة البقرة 
[الْذين ينقضون عَهْدَ اللّه...4 ۲۷ E‏ 
(وإذ قال ربك للملائكة إّي ...) .۳ 1٤‏ 
ريا بتي إسرائيل اذ كرُوا نعمتي. 6 4 1 
واد تام من آل فرع ..) ۹ ۱۳۹ 
(يقولا إلَمَّا تحن فة ..( 1۰۲ ۲.6 
ود كير من اهل الكتاب...) ۱۰۹ و 
(إولَكم في القصَاص حَياة ۰٦ oa‏ 
((وقاتلوا في سبيل الله الَذينَ ...( ۹۰ ۸٤‏ 
(وَاقلُوهُمٌ حيث تقفمُوهُم... ۱۹۱ 7 
لإوقاتلوهم حن لا تكون فتنة...) ۹۳ ۲۰۸ 
(الشّهْرُ الْحَرَامُ بالشّهْر 5 ۹٤‏ 1۰ 
رومن الاس مَنْ يعجبك...) 4 ۸۱ 
n‏ ۲.0 ۸۲ 
ومن الاس مَنْ شري لفسة ابتعاء...) ۳۷٦ N‏ 
(إيسْألوئك عن الشَهْر الحَرَام...4 11۷ ۷° 


( لقد تم ترتيب الآيات حسب الترتيب القرآني» وذلك من خلال الترتيب بين السور أولاً ومن ثم الترتيب بين الآيات المتعلددة في السورة 


الواحدة والمنهج الذي اتبعته في ذكر الآيات هو ذكر الموضع الأول الذي ترد فيه الآية. 
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إلا إكرَاة في الدّين قذ تييّنَ ...4 

o.‏ سو الغا 
لاي ينّحذ الْمُؤْمنُونَ الكافرينَ أُوليَاء. .. 
0000 لذينَ كفرُوا...) 

او ايا 

يا يها الاس انوا ربكمٌ...) 
ولا تقملوا ألفستكم إن الل...) 
رن تروک قل توو ځ..) 
فان لم يرل وكم....) 
وما كان لمُؤْمن ن أن يَقثل...4 
ارول ل ا 
إن الذِينَ َوفاهُم الْمَلائكة... 
لوَإِذا ضربتم في لاض فَليْسَ...6 
ود لود الْذين كفروا لو تغفلون... 
يا يها الْذين منوا لا تتخذوا... 
أل کاب ل کرای میځز..) 





سورة المائدة 

(والْمَربة واللطيحة وما أكل السّعٌ...) 

ولا يجرمنكم شتآن قوم أن...) 

اموس لَه فْسه فل أيه فَقَلَه...© 

لمن أل َلك تنا على بي ...» 

3 جَرَاء الّذِينَ يُحَاربُونَ اللّه.. 6 

إا لين ابوا من قبل. ..( 

لإواخذرهُم أن يفوك عَنْ... 

(ويقول الّذينَ آمو ١‏ أَمَوُلاء الذينَ. ..{ 

(وَقَالّت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغلولة...) 


۲۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲۳ 


i 
۲۳ 
۲٤ 
5 
or 


1٤ 


Y۸ 


۲۳١ 


1° 


۲۷۱ 


1۰۳ 


۲۳١ 


۸۱ 


YAY 


4۲ 
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«لتجدَن أَسَدَ الئاس عَدَاوَةَ للْذِينَ ...4 


الذي آمنُوا ولمْ يلوا يَِاَهُم...4 
ولا تَقَثلوا النفْسَ الي ج اللهُ... 4 


ولا تفسدوا في لاض بَعْدَ إصنلاحها) 
زولا تفسدوا في لاض بعْد...) 
(قال ألقوا فلمًا ألْقَوًا مَحَرُوا أَعيْنَ... 4 
وذ نتاک من آل فرْعون...4 
وما سكت عن مُوسى الْعَضَبُ . 


(سألقي في قلوب لذينَ كَمَرُوا ...6 
وَاغْلَمُوا ألما أَمْوَالكمْ وَأولاد كد...6 
رشك ركم روي 


إلا الْذِينَ عَاهَدَكُمْ منَ رب 
59 الْسَلَحَ الأشهر الْحَرُم... 

1 ا 
و e‏ 
(کیں كيف وَإِن يَظْهَروا عََيَكُمْ. 2 
ارا بأنات لل شتا ید ..) 
لا يرقبون في مُؤمن. ..( 

و ا کر ..( 
قاتلوا الذينَ لا يُوْمنُونَ باللّه. ..( 
ا(اتحذوا جارهم وَرُهْبَائَهُمْ ... 
فيا أيه الْذِينَ آمنُوا إن كثيرا ب( 





سورة الأنعام 


سورة الأعراف 


سورة الأنفال 


سورة التوبة 


A۲ 


AY 


۸ 


۳۹ 


ره 
۲۹ 
۲١‏ 


٤ 


۲١ 


۷۹ 


YAY 


Yo 


۲١ 


T9 


۳۰ 


o 


۷۸ 


۷۱ 


۷۸ 


۷۸ 


۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 


۲١ 


۲١ 


4Y۳ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(إوقاتلوا امش ركين كافة كمًا... ۳٦‏ 
فيا يها الْذينَ آمَنُوا قاتلُوا الذينَ... ۳ 
سورة يونس 
نم حَعلَْاكُمْ حلائف في اأْض...) ۱٤‏ 
فما آمَنَ لموسى إلا ذرية من قومه...) ۸۲ 
ولو شاء رَبك لَآمَنَ مَنْ في الأرْض...© ۹۹ 
سورة هود 
هو شاک من الأرْض...) 3 
الولو شَاء رَبك لَجَعَلَ الاس َم ...4 AA‏ 
سورة الرعد 
(إوالذين ينْقضون عَهْدَ الله...) ۲٥‏ 
سورة النحل 
لوسر لَكم اليل وَالنَهَارَ وَالشّمْس... ۱۲ 
'(وَمُوَ الذي سَخُر ابر لتأكلوا... ٤‏ 
(إوقال الله لا تتخذوا إلهين انتين... ١ه‏ 
#الْذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُوا عن سبيل الله...) A۸‏ 
نَم إن ربّكَ للّذِينَ هَاجَرُوا. .. 00 
وإن عاقش فعَاقبوا بمثل...) ١)»‏ 
۰ 0 سورة الإسراء 
ولا تَقْثلوا النفْسَ التي حرم ۳۳ 
ولق کرمتا ب ا و 7 
3و وكات ENE‏ ۷۳ 
سورة الأنبياء 
(كُل نفس ذَائقة الوت وک ۳o‏ 
(فاستجبتا لَه ووهبتا لَه يَحْيَى ...6 ۹ 


سورة الحج 


۷ 


١11 


5 


YAY 


520 


50 
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فهرس الانات القرانية 


(إن الله يُدَافعُ عن الّذينَ آمنُوا...4 
© 
لذن أخرحوا من ارِهة...) 
ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بمثلٍ ما عُوقب...6 
سورة المؤمنون 
سورة النور 
اوعد الله الْذِينَ منوا منكم. ..( 
سورة الفرقان 
فلا تطع الكافرينَ وحَاهِدْهُمٌ به... 4 
ودين لا يعون مَعَ الله لها آخر...© 
سورة الشعراء 
ل فاقوا الله وأطيعُون) 
ولا تُطيعُوا أَمْرالْمُسْفِينَ4 
لاْدِينَ يُفُسدُونَ في الْأرْضِ» 
سورة القصص 
إن فرْعَوْنَ علا في الأرْضٍ وَجَعَل...4 
(اسلك يَدَكَ في جيك تخْرّج...» 
ولا تبغ الفَسَاد في الأرْض إن الله...) 
اتلك الذار الآحرة تَحْعَلهًا...) 
۰ ۰ سورة لقمان 
الم روا أن الله كر لكئ...6 
سورة الأحزاب 
(وَأَئْرَلَ الذينَ ظَاهَرُوهُمْ من أَهْل...) 
سورة فاطر 


لهو الذي جَعَلَكُمْ حلائف...» 


oo 


o۲ 


اه 


o۲ 


۲۲ 
8 


AY 


51 


۳۹ 


EÊ 


To 


۷۹ 


YY 


YAY 


YAY 


YAY 


5-865 
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YAY 


YAY 
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فهرس الابات الفرانية 


سورة الشورى 
شرع لَك من الذينِ ما وَصّى به...) 
سورة الجاثية 
الله لذي لك ال 
لوسر كم ما في السَمَاوّات... 
ورو د 
ES‏ 
سورة الفتح 
وولا رخال مؤمُون ونساء...©) 
ا سورة الحجرات 
ليا يها الذينَ آمنوا احتتبوا...) 
ایا اس إا حلقتاکم من ذكر...) 
سور ة الذاريات 
يوم هُمْ عَلَى الثار يفتنون) 
سورة القمر 


سورة الحديد 


سورة المجادلة 
إلا جد يا يُوْمنُونَ بالله واليَوْم... 

سورة الحشر 
لإفَنَاهُمُ الله من حَيْث لَمْ يَحْتَسبُوا...6 
yT‏ 
شم اشد رَهبة في صدُورهم...) 


3 


۷ 


۷ 


۲ 


YA 


4° 
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فهرس الانات الفرانية 


يا يها الذين آمنُوا لا تتَحَذْوا عڏوي..) 


لا يناكم اله عن الذي لمْ...) 


إا طعمكُم لر الل...) 


لع ر 4 0 


وامنهم 


من عتواف »© 


سورة الإنسان 


سورة البروج 


۲ 


۷۱ 


VY 


Yo 


Yo 


TYA 


۹۷ 
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فهرس الأحاددث والاثار ۳۹۸ 


۲. فهرس الأحاديث والآثارا" 


طرف الحديث أو الأثر مكان ورود التخريج 
«أتى البي 5 عي من المش ركين» وهو قي سفر...) E en‏ 
(أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا...) N eS‏ 
«اقتلوا شيوخ المش ر كين واستبقوا...)) N O eee‏ 
اغى ق ماهد لذن اة رة رسو TEN. caida‏ 
(أمرت أن أقاتل الناس حن...) 000010202121211 ا ا 
رإن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم...) يي ان 
ررإن الله قد مع قول قومك لك وما ردّوا عليك...) bS‏ 
رإن الله كتب الإحسان على كل شيء...) E RRR‏ 
«انطلقوا حى تأتوا روضة ححاخ فإن بما ظَعيئة...) نذا 
(إنْي موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا...) IN O Sa‏ 
((أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة...)) EE o Oa‏ 
(أيّما رحل أمّنَ رجلاً على دمه ثم قتله» فأنا...) E DO‏ 
((بينما رحل بمشي بطريق اشتدٌ عليه العطش...) امم N ORT‏ 
(ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك...) E OO‏ 


)0 اعتمدت في ترتيب الأحاديث والآثار الترتيب المجائي» مُسقطاً أل التعريف إن وُجدت, علماً أن لم أذكر ني الفهرس بداية الحديث أو 


الأثر, وإثما أوردت العبارة الأشهر منهماء والتي قد تكون مُقتبسة من وسط أو من آخر كل من الحديث أو الأثر الوارد. 
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فهرس الأحاددث والاثار 


((حرق رسول الله بي نخل بن النضيرءء») ESAS a‏ 
((حطبنا البي 5 يوم النحر...)) الع م 
((دخلت امرأة النار من جرّاء هرة لها...) EES‏ 
((الذي يخنق نفسه يخنقها في النار...)) es‏ 
((رأيت رسول الله ل يطوف فى الكعبة ويقول...) n‏ 
(سمعت البيّ َه يسأل عن ديار المش ركين يَيْتُون...)) ا 
((غزونا مع رسول 4 هوازن فبینا نحن تُتَضَّحَّى...)) yy‏ 
(فقال: يا عثمان إن الله أبدلنا بالرهبانية...) 0 
«رقال أجل إا صلاة رغبة ورهبة...) ns‏ 
(قال إن والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة...) اا 
(قال راغباً أم رَاهباً؟ قال ربيعة: أمّا الرغبة...) 0 
ركان ف بن إسرائيل رجحل قتل تسع وتسعين إنسانا) e‏ 
(کان فیمن کان قبلکم رجحل به جرح فجزع...) ا 
(الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين...) ا 


(ركل ذنب عسى الله أن يغفره إلا...)) atte‏ 


((كل المسلم على المسلم حرام...) ا 


ت 
ےر ت 


((لا تَمَنُوا لقاء العدو فإذا...) 2 
(لا حل دم امرئ مُسْلم يَْهِدُ أن لا أ 
زلا ل للم آن روع ا E O A‏ 
«(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل...) 0 
((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما له...) ل 
رما حطبنا رسول الله كي حطبة إلا أمرنا بالصدقة...) E‏ 
((مرّت به حنازة فقام» فقيل له إِنّهِ يهودي...) E‏ 


((من أشار إلى أحيه بحديدة, فإن الملائكة...) ل 


3 


إلا الله...) 


((من أصبح منکم آمنا في سربه» معا فيُ...) eels aire gee ea‏ 000 


۳۱۹ 
۲۷۹ 
۷۷ 
۲ 
۳٦ 
۸ 
۳٤ 
3 
3 
3 
<۳ 
<۲ 
0 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
e 
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۳۸ 
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۹ 
۳۸ 
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۳۹۹ 
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فهرس الأحاددث والاثار 


((من تردّى من جبل فقتل نفسه...)) ا 
((من حلف على ملّة غير الإسلام فهو كما قال...). 
((من حمل علينا السلاح فليس منا) 0 
((من حرج من الطاعة وفارق الجماعة...) E‏ 
«من قل قتيلاً من أهل الذمّة م يج رائحة...) 
(امن قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة...) ا 
((هاء ما كانت هذه تقاتل...) ا N‏ 
E‏ ر EE‏ 
((وحدت ا ا NS‏ 
((وعُرضت علي النار فجَعَلت أتأحر رهبة...) a‏ 
اوا قرا ك فنا وا طاو ول حه وك 


۲۳١ 


Y۲ 


YY 


TVA 


1۳ 


Too 


1۲ 
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فهرس المصطلحات والمقاهيم 


3 


الإرهاب الاقتصادي ê‏ 


إرهاب الأقوياء a‏ 


الإرهاب الخارجى 0 


الإرهاب الداخلي 50 


إرهاب الدولة 0 


۳. فهرس المصطلحات والمفاهيءا"! 


مكان ذكر التعريف 


o۸ 
١1١ 
١5 
١١5 


١ /اه‎ 


١5 


١١5 


1۲ 


1۲ 


)0 اعتمدت في ترتيب المصطلحات والمفاهيم الترتيب الهجائي, مُسقطاً أل التعريف إن وجدت» ومنهجي في ذكر المصطلح هو أنْي أشير إلى 


أول موضع تذكر فيه دلالة المصطلح, باستشاء مفردة الإرهاب فإن موضع الإشارة هنا هو مكان التعريف المقترح. 
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فهرس المصطلحات والمقاهيم 


الإرهاب السلطوي E e SSSA‏ 
الإرهاب السياسي وتوا وام لفان لما شمو م O eae‏ 
الإرهاب الشعي E ees‏ 
إرهاب الضعفاء E MRSS O SA‏ 
الإرهاب العقائدي 10010211 ON‏ 
الإرهاب الفكري OV OR‏ 
الإرهاب المؤوسسي ARAS‏ ا 
الإرهاب النازل ما نطو EN ROSS‏ 
الإرهابي TE. aaah aaa‏ 
الاسترهاب E seals e‏ 
الأسير o‏ 0 
الأصولية للا 
الاغتيال النقي RR‏ ةا 
الإفساد في الأرض تاتس AN. Samal‏ 
الانتحار ااا ا ME‏ 
أهل الذمة 8ب 702373 ا 
الأيديولوجية ل ال ال ل ل ا سا 
البراغماتية م ال ناتف الال لجل الم لولم WA.‏ 
البغاة SA‏ 11د1ٍ 000010121‏ 0 
البغي E RSENS RSD‏ 
التجسس ا 1 
الترهيب الوقائي ER. Sas‏ 
التطرف (الغلو) a‏ ل 
التمث الدبلوماسي DD‏ ل EN‏ 


A O الما‎ SESSA SS الجاسوس‎ 
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دار الإسلام ا اجا اد ا ا ا ل 1 2 لاو مج ار 0 


دار الأمان ل ا 


سانا« تت تتت تت تير ييييرر يري رترت رر ير رينت ينيرت يرت رن ير تر زر زنير ترز ير زر رز رترت ر زر زر زر زر زر زر زر زر زر رز ررق 


سا" ررررررررررر ريو قري يرر ير يرن رر ريز ير زيرت رز رز ر زر يرز يرز رز رن زر زر هر نر ره هر ترز رز رز زر ررق 


AY 


۹۷ 
۹٤ 


۱۸۱ 


\ 0۰ 


١ 7ه‎ 
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۲۲ 


۲١ 


۲۲ 


18 


الا 
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5 5 5 35 3ه 3 31 ير 5 F4‏ به ,له 
111 553533531311 
2 0 : 
4 
۶ 
حو ا ا ED TCE i‏ 
CET‏ سو سے سو سو 3 س ص 


عهد الإرهاب... 


۳ 


العلج... 
العنف... 
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فهر س الأعلام 


3 فهرس الأعلاء ا 


)0 اعتمدت في ترتيب الأعلام الترتيب اهجائي» مُسقطاً أل التعريف إن وُجدّت. 


مكان الترجمة 


3 
ور‎ 
Vo 
۳۱۹ 
A۸ 
حو‎ 
A۲ 
۹۰ 
۳۱۹ 
۳۷٦ 
و‎ 
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Yoo 


1Y 
۱۸۹ 


TVA 
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أبو سعيد الخدري ال و ا ا ا ا و ا ل او و د E O‏ 
أبو عزّة الجمحي لا ا طاو الوا لوو لوه أ ركوو لاما الولو وي EN‏ 
أبو هريرة لمعا ا eV nnn‏ 
أبو يعلى لضو اس مش مسو مقاط م م م e anges‏ 
أبو يوسف aaa sas‏ ا م ١‏ 
الآلوسي ARR ae a‏ 0 
أنس بن مالك 10103103131 1 1 
الأوزاعي اا ااا NE‏ 
البراء بن عازب E Odean‏ 
البهوني E eens‏ 
ثابت بن الضحاك مارم م ما ET seatan‏ 
الثوري AE Sea aaa‏ 
جابر بن عبد الله ا ا اا 7 
الجرجاوي TIN CESSES AAAS‏ 
الجصاص ا تن 
جندب بن عبد الله O a‏ 
حاطب بن أبي بلتعة م WW‏ 
الحسن البصري FE. eas‏ 
الحسن بن زياد 0 TSN‏ 
الحسن بن محمد التيمي MES OAM SSS‏ 
حماد بن أبي سليمان -ب- 00001١31‏ ل 
خالد بن الوليد IA. ORES‏ 
دريد بن الصمة I 0 aaa‏ 
الدمياطي ا TEN. ARS a‏ 
الرازي Ue eee ees‏ 
ربيعة بن رواء العدسي ا E O‏ 
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الزبيدي ae‏ ووو و اا 5 
الزبير بن العوام دخان لئس وا AVS ARRAS‏ 
الور كني ا 
الزيلعي TS‏ ا ا ANE‏ 
السرخسي ل ا A.‏ 
سعد بن معاذ 11 1 E‏ 
السيوطي ا E O‏ 
الث کان fe. hee E EEE‏ 
الصاحب بن عباد 00 1 1 1 1 E A‏ 
الصعب بن جثامة EA. ln eRe‏ 
صفوان بن أمية ل ET‏ 
الطبري A O DT‏ 
عبد الله بن عمرو E OOO O‏ 
عبد الله بن مسعود 00 N E‏ 
عثمان بن مظعون 6 
عروة بن مسعود او لو اوناع وا واااو اما وال لوطا رواسا و بان اماف ا N‏ 
عطاء Eels‏ 
عقبة بن أي معيط ا ا الا 
عمر بن عبد العزيز تاو ماو ام E O SRS ERS‏ 
عمران بن حصين TON, Gao aR‏ 
العيني 9-دذ_ذذذ_ذ_دذ1ذد1ذ1111 1 1 I aR‏ 
الغزالي ا INS SSSA DSSS‏ 
غيلان بن سلمة FYE. ASSES‏ 
فرويد ممح د مسا وو ENE seagate‏ 
الفيروزآبادي 00000000 0 
القرطبي ماقم ERR RR‏ 0 5 


A NN AT O SS O الكاسان‎ 
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مسيلمة الكذاب... 
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محمد بن لحسن ا شيبان... 
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فهرس المصادر والمراجع 


5. فهرس المصادر والمراجع" 


القرآن الكريم 
١‏ . كتب التفسير وعلوم القرآن 


١ا‏ أحمد بن علي الجصاصء أحكام القرآن, تحقيق: محمد قمحاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دط» 
Ao‏ 

؟ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاسء الناسخ والمنسوخ» تحقيق: محمد عبد السلام حمد» مكتبة الففلاح» 
الكويت» ١8 21١‏ ؟ اه. 

* إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: حسين بن إبراهيم زهران» دار الفكر» 
بیروت» دط» ٤۰۸‏ ۱ھ. 

4 حلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تقديم وتعليق: أستاذنا الدكتور مصطفى ديب 
البغاء دار ابن کثیر» دمشق» ط٤» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

5 الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تفسير البغوي: المسمى معالم التنزيل» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ 
ل 

5 الراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داوودي؛ دار القلم» دمشقء طاء 
15 ھ. 

۷ سید قطب» في ظلال القرآن» دار الشروق» القاهرة» بيروت» طلاء ۱۹۷۸م. 

# الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير: المعروف بتفسير ابن عاشور» مؤسسة التاريخ» بيروت» طا ٠٠١‏ ١ه.‏ 

9 عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» نواسخ القرآن» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط١ 5١٠5‏ ١اه.‏ 

٠‏ عبد الله بن أحمد النسفيء» مدارك التأويل وحقائق التنزيل» تحقيق: مروان محمد الشعار» دار النفائس» بيروت» 
طا ٤۱١‏ ۱هھ., 

.ه١‎ ٠٠۷ ٣ط عبد الله بن الحسين أبو البقاء العُكبريء التبيان في إعراب القرآن, دار الجيل» بيروت»‎ ١ 


١(‏ اعتمدت في الترتيب بين الكتب الترتيب الهجائي ولكن ضمن كل مجموعة بشكل مستقلّ عن المجموعة التي تليهاء مُسقطاً أل التعريف من 
الجميع, ومُقدّماً اسم المؤلف أو شهرته على اسم الكتاب. 
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فهرس المصادر والمراجع 9 

ل عبد الله بن محمد الشيرازي البيضاويء أنوار التتزيل وأسرار التأويل: المسمّى تفسير البيضاويء دار الرشيدء 
دمشق» ط۱ 5١7‏ اص 

.م٠۹۸۰ عبد المتعال الجبري» لا نسخ في القرآن لاذاءه؟» مكتبة وهبة» القاهرة» دط»‎ ١ 

31 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» الناسخ والمنسوخ في القرآن الكري» تحقيق: عبد الغففار سليمان 
البندري» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 5٠5‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 5١9 علي بن أحمد الواحدي» أسباب الزول» دار الحديثء القاهرة» طع.‎ ٥ 

5 عماد الدين الرشيد» أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص» دار الشهاب» دمشق» دط» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

7ل محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: محمد إبراهيم الحفناويء دار الحديث» 
القاهرة» ط”ء 5١5‏ ١ه.‏ 

ل محمد بن يهادر بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ درا المعرفة" 
بيروت» دط» ۱۳۹۱هھ. 

898 محمد بن حرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكر» بيروت» دط. ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ محمد بن عبد الله الاشبيلي المالكي أبو بكر ابن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ دت. 

١‏ محمد بن علي الشوكان» فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء دار الكلم الطيب» 
دمشق» ط5؟) 5١9‏ اه 

١ل‏ محمد بن عمر الرازي فخر الدين» تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» تقديم: خليل محي 
الدين الميسء دار الفكر» بيروت» دطء 5١5‏ ١ه.‏ 

٣‏ محمد بن عمر الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التزيلء تحقيق: 
عادل أحمد عبد الجواد» مكتبة العبيكان, الرياض» ط١)» 51١/‏ ١ه.‏ 

"ل محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسيء البحر الحيط في التفسير» دار الفكرء بيروت» دطء 41١7‏ ١ه.‏ 

٥‏ محمود بن عبد الله الآلوسي شهاب الدين» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» تحقيق: الدكتور 
السيد محمد السيد» وسيد إبراهيم عمران» دار الحديث» القاهرة» دط» 5475 ١ه.‏ 

7 مصطفى زيدء النسخ في القرآن الكريم؛ دراسة تشريعية تاريخية نقدية» دار الفكر, بیروت» ط۲» ۹۱١١ه.‏ 

0 هبة الله بن سلامة بن نصر المقري» الناسخ والمنسوخ, تحقيق: محمد زهير الشاويش» المكتتب الإسلامي» 
بیروت» طا 5٠١5‏ اص 

8" هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» ناسخ القرآن ومنسوخه. تحقيق: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» ط۳ ه٠١5‏ اه 

48 وهبة الزحيليء التفسبر المنير: في العقيدة والشريعة والمنهجء دار الفكرء دمشقء ودار الفكر المعاصر» بيروت» 


طا ١١5١ه.‏ 
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۳ . كتب الحديث النبوي وعلومه 


٠ل‏ أحمد بن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير. اعتئ به: السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدي. دار المعرفة» بيروت» دط» دت, 

١ل‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» دط» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

۲ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» شعب الإيمان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

٣‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» معرفة السنن والآثار» تحقيق: الد كتور عبد المعطي أمين 
قلعجي» دار الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة» دار قتيبة» دمشق» 5١١ 2.١‏ ١ه,‏ 


:ل أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط» مۇ سسة الرسالة» بيروت» 


ط۱ ٤۱۹‏ ١ه.‏ 
٥‏ أحمد بن شعيب بن علي النسائي» سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطيء دار المعرفة» بيروت» 
ط 7١:5اه,‏ 


5 أحمد بن علي بن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ دار السلام» الرياض» ودار الفيحاءء 
دمشق» ط۱»› 5١/8‏ ١اه.‏ 

۷- إسماعيل بن محمد العجلوني, كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق: 
محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بیروت» طا»› ١۱۸‏ ١ه.‏ 

۸- تقي الدين ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ دار الكتاب العربي» بيروت» دط» دت. 

9 سليمان بن أحمد الطبران» المعجم الأوسطء تحقيق: عبد امحسن بن إبراهيم الحسييئ» دار الحرمين» القاهرة» 
دط» ٤١١‏ ۱هھ, 

4٠‏ سليمان بن أحمد الطبران» المعجم الكبير» تحقيق: همد بن عبد الحيد السلفي» دار مكتبة العلوم والحكمم 
الموصل» ط۲ ٠١٤‏ ١هھ.‏ 

١‏ سليمان بن الأشعث السجستان» سنن أبي داود, تحقيق: عبد القادر عبد الخير» وسيّد إبراهيم» دار اللحديث» 
القاهرة» دط 55١‏ اه, 

45 عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط ١‏ ١١١١ه.‏ 

4 عبد الله بن عبد الرحمن بن بمرام الدّارمي» مسند الدّارمي؛ المعروف بسنن الدّارمي» تحقيق: حسين الداراني» 
دار ابن حزم» بیروت» ط۱» 575١‏ اه., 

4 عبد الله بن يوسف الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية» دار الحديث» القاهرة» ط۱ ١٠١‏ اه, 

ه: علي بن أبي بكر الميثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكرء بيروت» دط» ١١۲‏ ١ه.‏ 

45 مالك بن أنس» موطأ الإمام مالك برواية يحبى الليثي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 


مصر» دط» دت 
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۷ جحد الدين المبارك الحزري ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: محمود محمد الطناحي» المكتبة 
الإسلاميّة» دم» ط اء ۸۳١١ه.‏ 

۸ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» صحيح ابن خزية» تحقيق: مصطفى الأعظمي» ملكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۲»› ٤۱۲‏ ۱ھ. 

48 محمد بن إسماعيل الأمير اليمئ الصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام تحقيق: محمد 
عصام الدين أمين» دار صلاح الدين للتراث» دم» دط» دت. 

٠‏ محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» تحقيق: أستاذنا الدكتور مصطفى البغاء دار العلوم الإنسانيّة 
دمشق» ط۲» ٤۱۳‏ ۱ھ. 

»٠ط محمد بن حبان بن أحمد» صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ ١ 
اص‎ 

5١‏ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ١١١٤١ه.‏ 

۳ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

54 محمد بن علي بن محمد الشوكان» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» دار الكلم الطيب» بيروت» ط١‏ 
48 ام 

هه محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي» تحقيق: مصطفى محمد حسين الذهبي» دار الحديث» القاهرة» 2١‏ 
89 اه. 

5 محمد بن ماجة القزوين» سنن ابن ماجة بشرح الإمام السددي؛ تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
بيروت» طاك 5١5‏ اص 

#0 محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري» تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» دط» دت. 

۸ مسلم بن الحجاج القشيري النَيّسّابوري» صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار عالم الكتبء 
الرياض» طا»› ١١۱۷‏ ١ه.‏ 

8 يجى بن شرف النووي» شرح صحيح مسلم (المسمّى: المنهاج شرح الجامع الصحيح)ء تحقيق: أستاذنا الدكتور 
مصطفى ديب البغاء دار العلوم الإنسانية» دمشق» ط١»‏ ص۸١١‏ ١ه.‏ 


۳. كتب العقيدة الإسلاميّة 


٠‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تحقيق: محمد حامد الفققي» 
مطبعة السنة الحمدية» القاهرة» ط۲»› 5595١اه.‏ 

١‏ طاهر بن محمد الإسفرابييٰ» التبصرة في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق: كمال الحوت» 
دار عام الکتب» بیروت» ط۱» ۱۹۸۳م. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


<1۳ 

فهرس المصادر والمراجع 

۲ حمد بن عبد الكريم الشهر ستاني» الملل والنحل» تحقيق: أحمد فهمى محمدء دار الكتب العلمية» بیروت» دط» 
دت , 


737ل خمد سعید رمضان البوطي» العقيدة الإسلاميّة والفكر المعاصر, منشورات جامعة دمشق» طا ٤۲۰‏ اه 
؟ . كتب أصول الفقه ومقاصد الشريعة 


5" إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ, مكتبة الأنخلو مصرية» القاهرة» ط4» ١٠/19١م.‏ 

٥‏ إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي المالكي الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق: عبد الله دراز 
دار الكتب العلمية» بيروت» دط» ٠۲١١‏ ١ه.‏ 

5 ابن النجار» شرح الكوكب المنير [المسمى: بمختصر التحرير]ء تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي؛ ونزيه ماد 
دار الفكر» دمشق» دط» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

7" سعد الدين التفتازان» التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» دار الأرقم» بيروت» ط١ء 4١19‏ ١ه.‏ 

۸ سعد الدين مسعد هلاليء المهارة الأصوليّة وأئرها في النضج والتجديد الفقهيء بجلس النشر العلمي» جامعة 
الكويت» الكويت» 2323 54١٠5م.‏ 

8' طه حابر العلوان» مقاصد الشريعة, دار الحادي» بيروت» ط1ء 55١‏ ١اه.‏ 

٠ل‏ عبد السلام بن تيمية» وعبد الحليم بن تيمية» وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المسَودّة تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد» دار المدي, القاهرة» دط» دت. 

۷١‏ عبد العزيز بن أحمد البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» طلاء ١١۷‏ ١ه.‏ 

5ل علي بن محمد الآمديء الإحكام في أصول الأحكام, دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دت. 

“لا عمر بن صالح بن عمرء مقاصد الشريعة عند الإمام العرّ بن عبد السلام, دار النفائس.ء الأردن» ط١اء‏ 
۳ھ 

٤‏ محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشيء البحر الحيط في أصول الفقه» تحقيق: محمد محمد تامر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط اء ٤١١١‏ ١ه.‏ 

هلال محمد بن علي بن محمد الشوكان» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء تحقيق: محمد سعيد البدريء دار 
الفکر» بیروت» ط۷» ٤١۱۷‏ ١ه.‏ 

٦‏ محمد بن عمر بن الحسين الرازي» الحصول في علم أصول الفقه, تحقيق: طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۲» ٤۱۲‏ ۱ھ. 

۷- محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» تحقيق: إبراهيم محمد رمضانء دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بیروت» دط» دت. 

ا محمد الحسن مصطفى البغاء درء المغسدة في الشريعة الإسلامية؟ أصوله وضوابطه وتطبيقاته» دار العلوم 
الإنسانية» دمشق» ط١» ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 


8 خمد الخضري بك» أصول الفقه» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طلاء ١١١۲‏ ١ه.‏ 
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٦ط ب محمد سعيد رمضان البوطي» أصول الفقه: مباحث الكتاب والسنة» منشورات جامعة دمشق» دمشق»‎ ٠ 
ھ١‎ 

١ل‏ محمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّة» تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» دار النفائسء الأردن» 
ط۲ ٤۲١‏ ١ه.‏ 


۲ محمد مصطفى الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» منشورات حامعة دمشق» دمشق» ط٦ ١١١‏ ١هد.‏ 
6. كتب الفقه الإسلامي 


۳ زين الدين ابن نحيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» دار المعرفة» بیروت» ط"”» 511 ١ه.‏ 
٤‏ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» مجمع الأمر في شرح ملتقى الأبجر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دط» 


دت 

ل عبد الغ الغنيمي الدمشقي» اللباب في شرح الكتاب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دطء 5١7‏ ١ه.‏ 

5 عبد الله بن محمود بن مودود الموصليء الاختيار لتعليل المختار» دار المعرفة» بیروت» ط"ء 745 ١ه.‏ 

اب عثمان بن علي الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» بيروت» ط۲» دت. 

۸ علاء الدين بن مسعود الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط؟ء 
۱ ھ. 

8 علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء تحقيق: أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» ومحمد منتتصر الكتان» دار 
الفكر» دمشق» دط» دت. 

٠١‏ - علي بن أبي بكر المرغيتان» اهداية شرح بداية المبتدي» مكتبة زهران, القاهرة» دط» دت. 

١‏ علي بن الحسين بن محمد السغدي» فتاوى السغدي» تعليق: الدكتور عبد الجواد حلف» دار البيان» الققاهرة 


طن ٤۱۷‏ ۱هھ., 
۲ خمد أمين ابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء دار الفكرء بيروت» دط» 
۲ھ 


۳ خمد بن أبي سهل السرحسي» المبسوط» دار المعرفة» بيروت» دط» 505 ١ه.‏ 

5 محمد بن الحسن الشيباني» شرح كتاب السير الكبير» إملاء: محمد بن أحمد السرحسيء دار الكتب العلميّة» 
بیروت» طا»› ٤۱۷‏ ۱هھ. 

6 محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الحمام» شرح فتح القدير» دار إحياء التراث» بيروت» دطء دت. 

7 محمد بن فرامرز بن علي» الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» المطبعة الكاملية» دم» دط» ١١١١٠ه.‏ 

۷- مود بن أحمد العييْ» البناية في شرح اهداية» دار الفكر» بيروت» ط۲» ١١١١ه.‏ 

۸- نظام وجماعة من علماء الحند» الفتاوى امنديةء دار إحياء التراث» بيروت» ط٣ ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


68 يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» الخراج» تحقيق: محمود الباحي» دار سلامة» تونس» دط» دت . 
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ب. كتب المذهب المالكى 


٠‏ إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 5٠5 1١‏ ١اه,‏ 

.م١9914‎ ء١ط أحمد بن إدريس القرافي» الذخيرة» تحقيق: محمد بوخبرة» دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ ١ 

5 أحمد بن غنيم بن سال النفراويّ المالكي» الفواكه الدواي: شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ المكتبة 
الثقافية» بيروت» دط» دت. 

١ ۳‏ أحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك: على الشرح الصغيرء دار الكتب العلميّة» بيروت» طا 
٥‏ ھ. 

4 صالح عبد السميع الآبي الأزهري؛ جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليلء المكتبة العصريّة 
بيروت» طا۱» ٤١٩١‏ ۱ھ. 

١٠١‏ عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الحلاب» التفريع» تحقيق: حسين بن سالم الدهمان» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط۱» ٤۰۸‏ ۱ھ. 

7 مالك بن أنس» المدونة الكبرى» برواية سحنون» تحقيق: أحمد عبد السلام» الكتب العلمية» بيروت» طا 
٥ھ‏ 

.ه١‎ 505 محمد بن أحمد بن حزي الكلي» القوانين الفقهية» دار الكتاب العربي» بیروت» ط۲»‎ ٠7 

۸ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد» بداية امجتهد وفاية المقتصد, دار الفکر» بیروت» دط» ١١٠١‏ ١ه.‏ 

8 محمد بن أحمد بن رشد القرطيء المقدمات الممهدات, دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 50/8 ١اه.‏ 

-٠‏ محمد بن أحمد الرملي الأنصاريء غاية البيان شرح زبد ابن رسلان, دار المعرفة بيروت» دط» دت. 

١‏ محمد بن عبد الله بن علي الخرشي» الخرشي على مختصر سيدي خليلء دار الفكر, دم» دط» دت. 

5 محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل [ومعه: التاج والإكليل 
لمختصر خليلء للمواق]» دار عالم الكتب» السعودية» طبعة خاصة» 5477 ١ه.‏ 

.ه١‎ ١١۹ محمد عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دار الفكر» بیروت» ط۱»‎ ١ 

4 محمد عليشء منح الجليل شرح مختصر سيدي خليلء دار الفكر» بيروت» طا 5٠١5‏ ١ه.‏ 

65 يوسف بن عبد الله النمري القرطي, الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 


۷ھ 
ج. كتب المذهب الشافعي 


5 إبراهيم البيجوري» حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع» دار الكتب العلمية» 


بیروت» طا ه٠١5‏ اص 
7 إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي» دار القلم» 


دمشق» طا /ا١5١اه.‏ 
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۸ أحمد شهاب الدين ابن حجرء الفتاوى الفقهيّة الكبرى [ومعه: فتاوى الرمليي محمد بن أحمد الرملي]» المكتبة 
الإإسلامية» تركياء» دط» دت. 

89١ل‏ إسماعيل المزني» مختصر المزني» دار المعرفة» بيروت» دطء دت. 

١‏ بدر الدين ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء مطابع الباكير 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطرء ٤٠٠٠١ 21١‏ ١ه.‏ 

05 البكر بن السيد محمد شطا الدمياطيء إعانة الطالبين؛ على حل ألفاظ فتح المعين» للدمياطي» [ومعه: فتح 
المعين» لعبد العزيز المليباري]» دار الكتب العلميّة» بيروت؛: ط١ء 4١6‏ ١ه.‏ 

65 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» فتح الوهاب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١2 ١٠۸‏ ١ه.‏ 

1 سليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على الخطيب» دار المعرفة» بیروت» دط» ۹۸١١ه.‏ 

14 سليمان البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» المكتبة الإسلامية» تركيا» دط» دت. 

65 سليمان الجمل» حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» دطء 
دت. 

15 عبد الحميد الشروان» حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة الحتاج بشرح المنهاج [لابن حجر 
الميتمي ]» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 4١5‏ ١ه.‏ 

77 عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي» العزيز شرح الوجيز» تحقيق: علي محمد معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا١ء ١١١۷‏ ١ه.‏ 

۸- علي بن محمد الماوردي؛ الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة» تحقيق: نبيل عبد الرحمن حيّاوي» دار الأرقم 
EAS‏ 

8+ علي بن محمد الماوردي» الحاوي الكبير» تحقيق: محمد علي معوض» وعادل عبد الموحوده دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاء ١١٤١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ خمد بن أحمد الخطيب الشربين» مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» دار الفكرء بيروت» طا 
8 اه. 

١ل‏ محمد بن إدريس الشافعي» الأم» دار الفكر» بيروت» ط۲ ٠١١‏ ١ه.‏ 

5 محمد بن شهاب الدين الرمليء فاية المختاج إلى شرح المنهاج» المكتبة الإسلامية» دم» دط» دت. 

.ها١‎ 5١1 محمد بن محمد الغزالي» الوسيط في المذهب, تحقيق: محمد تامرء دار السلام» مصر» طاء‎ ١ 

4ل محمد الخطيب الشربين؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» دار الجيل» بيروت» دط» دت. 

5 بحيب المطيعيء تكملة المجموع شرح المهذب, مكتبة الرشاد» جدّة» دط» دت. 

5 ييى بن أبي الخير بن سالم العمران, البيان في مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم النوريء دار الملهاجء 
بیروت» طا 45١‏ اص 

ال يجى بن شرف النووي أبو زكرياء روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۲» ٤٠۰١‏ ۱ھ, 

۸- ييى بن شرف النوويء منهاج الطالبين» تحقيق: أحمد بن عبد العزيز الحداد» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
طا ٤۲۱‏ ۱هھ, 
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5ح إبراهيم ين مد بن مالم بن ضوياتة متار اليل في شرح الدليل؛ تحقيق: محمد عيد العباسيء مكتبة 
المعارف للنشرء الرياض» ط١» 5١1/‏ ١ه.‏ 

١ ٠‏ إبراهيم بن مفلح (ت٤۸۸)»‏ المبدع شرح المقنع» تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلميّة» 
بیروت» ط۱»› ٤۱۸‏ ۱ھ. 

١ ۱‏ ابن رحب الحنبلي» الاستخراج لأحكام الخراج» دار المعرفة» بیروت» دط» ۹۷۹٠م.‏ 

.ه١‎ ٤٠١١ ابن قيم الحوزية» أحكام أهل الذمة» دار العلم للملاين» بيروت» ط۲»‎ ١ ١ 

۳ ١ل‏ ابن مفلح, الآداب الشرعية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 23 ١١۸‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٠١١ أبو يعلى الفراى الأحكام السلطانية» دار الكتب العلميّة» بيروت» دط,‎ ١ ٤ 

ه؛ ١ل‏ أححمد بن عبد الحليم بن تيمية» رسالة القتال» مطبوعة ضمن: مجموعة رسائل» مطبعة السنة المحمدية دمع 
۸ ھ. 

57 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية دار المعرفة» بيروت» دط» دت, 

07ل أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة» شرح العمدة» تحقيق: سعود صا العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١»‏ 
1ةام. 

4ل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين محمد مخلوفء دار المعرفة» بيروت» طا 
۹ ھ. 

48 الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنّاء المقنع في شرح مختصر الخرقي» مكتبة الرشد» الرياض» ط۲ ١٠١‏ ١ه.‏ 

١٠١‏ عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي» العدة شرح العمدة: في فقه إمام السئة أحمد بن حنبل» شركة الرياض للنشر 
والتوزیع» دم» ط۱» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

١‏ عبد الرحمن السعديء الفتاوى السعدية؛» المؤسسة السعدية» الرياض» دط» دت. 

5١ل‏ عبد الله بن أحمد بن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: سعيد محمد اللحام» وسليم يوسف» 
دار الفکر» بیروت» دط» 5١5‏ ١ه.‏ 

+ه ١ل‏ عبد الله بن أحمد بن قدامة, المغني [ومعه: الشرح الكبير]ء تحقيق: محمد شرف الدين حطاب» والسيد محمد 
السيد» دار الحديث» القاهرة» طا۱» 5١5‏ ١ه.‏ 

4١1ل‏ علي بن سليمان المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام الميجل أحمد بن حنبل» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۱» ۳۷١١ه.‏ 

هه ١ل‏ عمر بن الحسين الخرقي» مختصر الخرقي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء 
۳ھ 

57 جحد الدين أبي الب ركات» الحرر في الفقه» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» دط» دت. 

١ ۷‏ محمد بن أبي الفتح البعلي» المطلع على أبواب المقنع؛ المكتب الإسلامي» بيروت» دط» ٠١١‏ ١ه.‏ 

محمد بن عبد الله الزركشي» شرح الزركشي على مختصر الخرقي» تحقيق: عبد الله الحبرين» مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط ۱ء ٤١١۳‏ ١هھ.‏ 
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48 محمد بن مفلح (ت77)» الفروع, راجعه: عبد الستار فراج» عالم الكتب» بيروت» ط4» 5١5‏ ١اه.‏ 
16 مصطفى بن سعيد الرحيباني» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» المكتب الإسلامى» بيروت» دط» 


ا 

.ه٠١١۹۰ منصور بن يونس إدريس البهوي» الروض المربع» مكتبة الرياض الحديثة» الریاض» دط»‎ 0١ 

5 منصور بن يونس إدريس البهوتٍ» شرح منتهى الإرادات, المسمى بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى» تحقيق: 
الدكتور عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء 57١‏ ١ه.‏ 

7ل منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع؛ تحقيق: محمد الضئاوي؛ دار عالم 


الكتب بيروت» ط اء ۷١١١ه.‏ 


4 أحمد بن قاسم العنسي الصنعان» التاج المذهب لأحكام المذهب: شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» دار 
الحكمة اليمانية» صنعاء دط 5 5١‏ ١اه,‏ 

ه١1‏ أحمد بن جى المرتضى» البحر الذخار» دار الحكمة اليمانية» صنعاءء طا» 55 اه, 

75 علي بن أحمد بن حزم» احلى» دار الجيل» بيروت» دط» دت. 

1١7‏ محمد بن علي بن محمد الشوكانء السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء 
دار الكتب العلمية» بيروت» طا١» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


ز. كتب القواعد الفقهية 


4 أحمد حجي الكردي» المدخل الفقهي» منشورات جامعة دمشق» دمشق» دط» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

8 زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بحيم» الأشباه والنظائر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١) 4١9‏ ١ه.‏ 
ل سليم رستم باز اللبناني» شرح اجلة» د دم طك ٤۰٩‏ ۱هھ, 

.ه١٠١١‎ ١ط عبد الرحمن بن رحب الحنبلي» القواعد في الفقه الإسلامي» مكتبة الخانجي» مصر»‎ ١ 


ا . كتب السيرة والتاريخ 


ابن حزم جوامع السيرة» تحقيق: إحسان عباس» دار المعارف» مصر» ط١»‏ دت. 

۳- ابن هشام» السيرة النبويّة» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد دار الحيل» بيروت» طبعة حديدة» ١۹۷۰٠م.‏ 

-٤‏ إسماعيل بن عمر بن كثير, البداية والنهاية» تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا 
ل 

-٥‏ إسماعيل بن عمر بن كثير» السيرة النبويّة» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء, دار المعرفة» بيروت» دطء 
۲۹ھ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۹ 
فهرس المصادر والمراجع 
7ل محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك: المعروف بتاريخ الطبري؛ منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» دط» دت, 
۸-_- محمد سعيد رمضان البوطىء» فقه السيرة النبويّة» منشورات جامعة دمشق» دمشق» طاك 5١7‏ اهى, 
۹ ول ديورانت» قصة الحضارة, ترجمة؛ محمد بدران» المنظمة العربية للثقافة والعلوم» تونس» دار الجيلء» 


بیروت» دط» دت. 


۷. كتب التراجم والرجال 


٠-أحمد‏ بن علي بن حجر العسقلانِ» الإصابة في نمييز الصحابة» دار الجيل» بيروت» ط١ء ١١١‏ ١ه.‏ 

_.٠ ١‏ خير الدين الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» دار 
العلم للملاين» بيروت» 2١١‏ 1997م. 

.ه١‎ 51١/ 21١8 عبد الحي اللكنويء الفوائد البهية» دار الأرقم» بيروت»‎ ١ 

.ه١‎ ٤١١ عبد القادر أبي الوفاء» الجواهر المضيئة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5.‎ ١+ 

45 محمد بن عثمان الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4 
۳ھ 

-٥‏ عي الدين بن شرف النووي» تمذيب الأسماء واللغات» دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دت. 


۸- المعاجم 


٠ 


.م١9/5‎ 21١ إبراهيم فتحي» معجم المصطلحات الأدبية» المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» تونس»‎ ١5 

.ه١595 أحمد بن فارسء» معجم مقاییس اللغة» تحقیق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» دط»‎ ١7 

أحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير» مكتبة البنان» بیروت» دط» ۱۹۸۷م. 

8 إسماعيل بن حمّاد الجوهري؛ الصحاح. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطَّارء دار العلم للملايين» بيروت؛ ط4ء 
ام, 

1 إسماعيل بن عباد, المحيط في اللغة» تحقيق: محمد حسن آل الشيخ» دار عالم الكتب» بیروت» 2328 5١4‏ ١ه.‏ 

0١‏ جبران مسعود» الرائدة معجم لغوي عصري» دار العلم للملاین» بیروت» ط۲» ۱۹۸۱م. 

7 الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الملال» دم» دط» دت., 

.م٠٠٠١‎ »٣ط عبد المنعم الحفيئ, المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» مكتبة مدبولي» القاهرة»‎ 1١ 

4 لويس معلوف. المنجد في اللغة العربية المعاصرة» دار المشرق» بيروت» طا ١٠٠٠م.‏ 

.م٠۱۹۷۲ مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء القاهرة» ط۲»‎ -٥ 

5 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح, مكتبة النوري» دمشق» دط» دت. 

17ل محمد بن أحمد الأزهري» قذيب اللغة» تحقيق: عبد المنعم حفاجي» ومحمود فرج العقدةء الدار المصريّة 
للتأليف والطباعة والترجمة» مصر» دط» دت. 
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4 محمد بن علي بن منظور لسان العرب» تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طني 5١ةاف.‏ 

8 محمد بن يعقوب الفيروزا باديء القاموس الخحيط., مؤسسة الرسالة» بيروت» طت» 5١95‏ ١ه.‏ 

٠‏ محمد مرتضى الحسيئئ الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: علي هلالي» مطبعة حكومة 
الكويت» الكويت» دط» 7/85١ه.‏ 

١۰١‏ مراد وهبة» ا معجم الفلسفي» دار الثقافة الجديدة» دم طاى 48ام, 

۲ ناصر الدين المطرّزيء المغرب في ترتيب المعرب» تحقيق: محمود فاحوري, مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
طاء ۱۹۹۹م. 

اه نحم الدين النسفي» طلبة الطلبة: في الاصطلاحات الفقهيّة, مكتبة المثنئ» بغداد» دط» ١١١١ه.‏ 

4 يجى بن شرف النووي» تحرير ألفاظ التنبيه» تحقيق: عبد الغ الدقر» دار القلم» دمشق» ط ١ء ٤١۸‏ ١ء.‏ 


6. كتب القانون 


ه٠‏ أحمد سويدان» الإرهاب الدولي: في ظل المتغيرات الدوليّة» منشورات الحلبي الحقوقيّة» بيروت» طا 
° 

.م۲٠٠٠١ أسامة محمد بدرء مواجهة الإرهاب: دراسة في التشريع المصري المقارن, دمء دطء‎ ۲٠١ 

7 إسماعيل غزال» الإرهاب والقانون الدولي» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط١‏ 
۰ھ 

۸ ثامر إبراهيم الجهمان» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي: دراسة قانونية ناقدة» دار حوران للنشر والتوزيع» 
دمشق» ط۱» ام, 

۹ جعفر عبد السلام علي» القانون الدولي لحقوق الإنسان: دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلاميّة» دار 
الكتاب المصريء القاهرة» 5١9 231١‏ ١ه.‏ 

5 حامد سلطانء القانون الدولي العام في وقت السلم» دار النهضة العربية» القاهرة» دط» ۲٦۹٠م.‏ 

١‏ صلاح الدين عامرء المقاومة الشعبيّة المسلّحة في القانون الدولي العام, دار الفكر العربي» القاهرة» 1511م. 

5 عبد الرحمن حسين علام, المسؤوليّة الجنائيّة في نطاق القانون الدولي الجنائي» دار ففضة الشرقء دم دطء 
۸ 

.مء٠۹۸۰ عبد العزيز سرحان» مبادئ القانون الدولي العام دار النهضة» القاهرة» دط»‎ 5١+ 

١٤‏ عبد العزيز مخيمر عبد المادي» الإرهاب الدولي: مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن 
المنظمات الدوليةء دار النهضة العربية» القاهرة» دطء 9/5١م.‏ 

65 عبد الله سليمان» المقدمات الأساسيّة في القانون الدولي الجنائي» ديوان المطبوعات الجزائريّة» الجزائرء دطء 
15ام, 

1 عصام رمضانء الأبعاد القانونيّة للإرهاب الدولي, بحلة السياسة الدوليّة عدده۸» يوليو/تموز» ٩۹۸٠ءم.‏ 
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57 قانون العقوبات السوريء الصادر بالمرسوم التشريعي رقم: 2١5/8‏ تاريخ: ۲۲ حزيران 2١9149‏ منشورات 
دار اليقظة» دمشق» دط» دت, 

- كمال مادء الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام» جحد للدراسات والنشر» بيروت» طا» 
۲م. 

898 محمد طلعت الغنيمي» الوسيط في قانون السلام: القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم. دار 
المعارف» الإسکندرية» دط» ۱۹۹۳٠ءم.‏ 

5 محمد عبد المنعم عبد الخالق» الجرائم الدوليّة: دراسة تأصيليّة للجرائم ضدّ الإنسائيّة والسلام وجرائم الحرب» 
دار النهضة العربية» القاهرة» 21١‏ 9/5١م.‏ 

.مء٠۹۹۲ محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي دراسة قانونيّة ناقدة, دار العلم للملایین» بیروت» ط۱‎ 5١ 

5 محمد عزيز شكريء مدخل إلى القانون الدولي العام» مطبعة الداودي» جامعة دمشق» ١/9١م.‏ 

-٣‏ محمد عزيز شكريء وأمل يازجي» الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن» دار الفكر» دمشقء طا 
۳ھ 

65 محمد مؤنس محب الدين» الإرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي مكتبة الأنجلو المصريّة 
مصر» دط» دت, 

65 محمود زكي خمسء وعمر الشامي» الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل: في ظل قانون العقوبات والقانون 
الدولي العام» مطبعة الداودي» دمشق» طا١ء‏ 4754 ١ه.‏ 

5 محمود بحيب حسين» شرح قانون العقوبات: القسم العام, القاهرة» ط؛, 51/7 ١م.‏ 

7 مدحت رمضان» جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعيّة الإجرائيّة للقانون الجنائي الدولي الخاصء دار 
النهضة العربية» مصر» دط» 9965١م.‏ 

4 نبيل أحمد حلميء الإرهاب الدولي: وفقاً لقواعد القانون الدولي العام دار النهضة العربيّة القاهرة» دط 
8 ١ام.‏ 

48 نزيه نعيم شلال» الإرهاب الدولي والعدالة الجنائيّة منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 31 17١٠٠5م.‏ 

٠‏ نور الدين هنداويء السياسة الجنائيّة للمشرّع المصري في مواجهة جرائم الإرهابء دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» دط» ۱۹۸۳ءم. 


٠١‏ . كتب متنوّعة 

اا إبراهيم خسن العسل» الجهاد الإسلامي: أحكام وتطبيقات› دار بيروت ا محروسة» بيروت» دط» ٩۹۹٩۹۱‏ ام, 

١۳ے‏ یراھب هبك الله المرزوقي» حقوق الإنسان في الإسلام, المجمع الثقافي» أبو ظبيء ط١اء‏ 1991١م.‏ 

٣‏ إبراهيم مدكور» والدكتور عدنان الخطيب؛ حقوق الإنسان في الإسلام: أول تقنين لمبادئ الشريعة الإسلاميّة 
فيما يتعلّق بحقوق الإنسان؛ دار طلاس» دمشق» طا 4١7‏ ١ه.‏ 


5 إبراهيم نافع» كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعةء دار الأهرام» القاهرة» 5١5 231١‏ ١ه.‏ 
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ه98“ ابن قيم الجوزيّة» زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط٤‏ ١ء ٠١١۷‏ ١ه.‏ 

7" أبو بكر محمد إسماعيل ميقاء مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانية, 
مكتبة التوبة» الرياض» ط ا١ء ٠١۷‏ ١ه.‏ 

7“ أبو زهرة» نظرية الحرب في الإسلام» دار الفكر العربي» القاهرة» طا 478 ١ه.‏ 

۸ أبو سعيد الخادمي, بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمديّة» مطابع مصطفى البابي 
الحلبي» مصر» دط»› 75/7 اه, 

8 إحسان المندي» أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام دار النمير» دمشق» ط١ء 51١7‏ ١ه.‏ 

۰ ۲ إحسان الحندي» الإسلام والقانون الدولي» دار طلاس» دمشق» دط» ۹۷۹١ه.‏ 

0١‏ أحمد بن حجر الحيتمي» الزواجر عن اقتراف الكبائر» المكتبة العصريّة» بيروت» ط”ء 57١‏ اه 

۲ أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» 
دط» دت, 

۳ ۲ أحمد التلء الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي» دار عمان» ۹۹۸٠ءم.‏ 

٤‏ أحمد جلال عز الدين» الإرهاب والعنف السياسي» سلسلة كتاب الحرية» عن دار الحرية» العدد العاشرء 
رحب» ط۱» ٤١١‏ ۱ھ. 

.ها١‎ 5١1 أحمد جلال عز الدين» مكافحة الإرهاب» دار الشعب» القاهرة» دط»‎ ٠٥ 

.ه١‎ ٤٠١١ ١ط أحمد الرشيدي» وعدنان السيد حسن» حقوق الإنسان في الوطن العريي» دار الفكر» دمشق»‎ ٦ 

57 أحمد سالم محمد باعمرء الدبلوماسيّة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» طا ١١١‏ ١ه.‏ 

۸ أحمد عبد الكريم نحيب» الدلائل الجليّة على مشروعيّة العمليات الاستشهادية» دد» دم» طا ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹ أحمد علي الإمام» نظرات معاصرة في فقه الجهاد, المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء 47١‏ اه, 

١‏ - أحمد غنيم» الجهاد الإسلامي: دراسة علمية في نصوص القرآن وص حاح الحديث ووثائق العاريخ؛ دار 
الإنسان» القاهرة» دط» ٤‏ ۹١١ه.‏ 

١‏ أحمد محمد رفعت» وصالح بكر الطيار» الإرهاب الدولي» مركز الدراسات العربي الأوربي» باريس» دط» 
م 

۲ أحمد محمود الأحمد, ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى» المكتب الإسلامي» بیروت» ط۱ ۹۸١١ه.‏ 

.ها١‎ 7/8/8 أحمد نار» القتال في الإسلام المكتبة الإسلامية» مص» ط۲»‎ ٠١٠ 

-_ أحمد يسرى؛ حقوق الإنسان وأسباب العنف ف امجتمع الإسلامي في ضوء تعاليم الشريعة» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» دطء 1997م. 

هه" أدونيس العكرة» الإرهاب السياسي: بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانيةء دار الطليعة» بيروت» طاء 
5515١امم,‏ 

١‏ إريك موريس وآلان هوء الإرهاب التهديد والرد عليه ترجمة: أحمد حمدي محمود؛ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة» دط» ۱۹۹۰٠ءم.‏ 
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۷ ۲ أسعد السحمران» التطرف والمتطرفون» دار النفائس» بیروت» دطء 199959١م.‏ 

۲۸ أسعد السحمران» لا للإرهاب نعم للجهاد» دار النفائس» بيروت» طا 575 ١ه.‏ 

43 إمام حسانين خليل» الإرهاب وحروب التحرير الوطنية» دار مصر امحروسة, القاهرة» اء 1١٠٠م.‏ 

7 أندراوس بشته» وطاهر محمودء التزمت والعنف: مظاهرهما أسبابمما مداخل إلى الحلول الممكنة:؛ المكتبة 
البولسيّة» البنان» 2311 5 ١٠٠5م.‏ 

.م١9/5 أندري غراتشوفء أخطبوط الإرهاب» ترجمة: دار التقدم» دار التقدم» موسکو» دطء‎ ١ 

5+ أنور محمد» الإسلام والمسيحيّة في مواجهة التطرف والإرهابء دار آية أم للنشر» دم» دط» دت. 

95 إياد هلال» المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» دار النهضة الإسلامية» بيروت» طا» ١١١‏ ١ه.‏ 

54 باربرا ويتمر» الأنماط الثقافيّة للعنف. ترجمة: الدكتور ممدوح يوسف عمران» كتاب عالم المعرفة»ه سلسلة 
كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» شهر صفرء 0١57/8‏ العدد رقم 
ا 

55" بدران أبو العينين بدرانء العلاقات الاجتماعيّة بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية 
والمسيحية والقانون» دار النهضة العربية» بيروت» دط) 5 5١‏ اه, 

57 برنارد لويس» الإسلام وأزمة العصر؛ حرب مقدّسة وإرهاب غير مقدّسء ترجمة: أحمد هيكلء المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة» 2١‏ م 

7 برنارد لويس» الحشاشون» ترجمة: محمد موسى» دار المشرق العربي الكبير» بيروت» طا ١٠٠٤١ه.‏ 

ال بنيامين نيتانياهو» حاربة الإرهاب» ترجمة: عمر السید» وأعن حامد» دار النھار» مصرء 2١‏ 995١م.‏ 

8- بولس حنا مسعدء «مجيّة التعاليم الصهيونيّة, دار الكتاب العربي» بيروت» 231 1979١م.‏ 

ء١ط توفيق محمد سبع» الجاهدون في الله» سلسلة البحوث الإسلامية مجمع البحوث؛ مطبعة الأزهر» مصرء‎ -٠ 
.ها8١‎ 

١ل‏ تيسير ميس العمر» حرية الاعتقاد في ظل الإسلام, دار الفكر» دمشق» ط۱»› 54١9‏ ١ه.‏ 

ل تيسير حخميس العمرء العنف والحرب والجهاد, دار الآفاق والأنفس» دمشق» ط١ء 4١5‏ ١اه.‏ 

17 جاك دريداء ما الذي حدث في ١١‏ سبتمبر؟» ترجمة صفاء فتحيء المحلس الأعلى للثقافة, القاهرة» ط١ء‏ 
ابتكم 

5 حلال العالم؛ قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام وأبيدوا هله مطابع دار الأمل» بیروت» ط۲» ١۹١١ه.,‏ 

٥‏ جلال عبد الفتاح» أسلحة الدمار الشامل: الكيميائية والبايولوجية والنووية» المكتب العربي للمعارف» مصرء 
دط» دت, 

.م١‎ 9/85 جال ب ركات» الدبلوماسية: ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء دد» الریاض» دط»›‎ ۲۷٦ 

۷ جال الدين الرمادي» الأمن والسلام في الإسلام دار المعارف» القاهرة» دط» 95017١م.‏ 

۸ جمعة أمين عبد العزيز» الفريضة المفترى عليها: الجهاد في سبيل الله دار الدعوةء الإسكندرية» طا 
۸ ھ. 


649 جورجي زيدانء تاريخ التمدّن الإسلامي» دار مكتبة الحياة» بيروت» دط» ۱۹۸۰ءم. 
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٠‏ حازم محمد عتلم؛ قانون النراعات المسلّحة الدوليّة مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع؛ دولة 
الكويت» ط١اء‏ 19915م. 

0ه حافظ أحمد فخر الدين أفنديء إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد, المطبعة العامريّة دم 21 ١١١٠د.‏ 

5- حامد سلطان» أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة» طبعة مصورة» 
7م 

ل حسن أيوب» فقه الجهاد في الإسلام» دار السلام» القاهرة» ط١ء ٤١١١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤٠١١۳ ء١ حسن الباش» العمليّات الاستشهادية» دار قتيبة» دمشق» ط‎ ٤ 

5" حسن بزونء القرامطة بين الدين والغورة» مؤسسة الانتشار العربي» لبنان» دط» ۹۹۷٠م.‏ 

٦‏ حسن صادق» جذور الفكر الإسلامي في الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب» الهيئة المصريّة العامة 
للکتاب» القاهرة» دط» ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

77 حسن عبد الغ أبو غدّة» قضايا فقهيّة في العلاقات الدولية حال الحربب» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١‏ 
١ھ‏ 

5 حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيية» م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
ط۲» ۱۹۹۹م. 

8 حسين شريفء الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناًء الميئة المصريّة العامة 
للکتاب» القاهرة» دط» ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

5ل حسين عبد الحميد رشوان» التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع» درا المعرفة الجامعيّة» القاهرة» دط» 
۷م 

-١‏ حسين محمود خليل» موقف الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان» دار االشعبء القاهرة» 
دط» 5١54‏ ١ه.‏ 

5- حشمت درويشء الإرهاب الدولي وعمليّات إنقاذ الرهائن» مكتبة مدبولي الصغير» القاهرة» دط» 991١م.‏ 

5 حمدي عبد الرحمن عبد العظيم» وناجح إبراهيم عبد الله وعلي محمد علي الشريف» تسليط الأضواء على 
ما وقع في الجهاد من أخطاءء مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» ط١» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

4 خالد بن صالح بن ناهض الظاهريء دور التربية الإسلامية في مواجهة الإرهاب, عالم الكتب الرياض؛ دطء 
۳ اه 

ه- خالد عبد الرحمن العكء عوامل التطرف والغلوٌ والإرهاب وعلاجها في ضوء القرآن والسنة» دار اللكتي» 
دمشق» ط۱» ٤۱۸‏ ۱ھ. 

۹٦‏ خالد عبيدات» الإرهاب يسيطر على العال: دراسة موضوعية سياسية علمية ناقدة غير منحازة:» المطابع 
العسكرية» الأردن» دط» 54 ١٠5م.‏ 

17 خالد عمر شهرزاد العري» الجهاد والثورة, الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط١ء ١١١۲‏ ١ه.‏ 

5 خالد الفهداوي» الفقه السياسي الإسلامي» دار الأوائل» دمشق» طا ۳٠٠۲م.‏ 

۹ خليل فاضل» سيكولوجيا الإرهاب السياسي» دار الطباعة المتميّرة» القاهرة» ط۱» ١991١م.‏ 
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٠٠١‏ راشد الغنوشي» حقوق المواطنة: حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي, المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
واشنطن» ط۲ 5١7‏ اه, 

.ه١‎ ١١١ ء١ط رحيّل محمد غراية» الحقوق والحريات في الشريعة الإسلاميّة» دار المنار» الأردن»‎ ٠0١ 

"5 رفعت السعيد» الإرهاب إسلام أم تأسلم» دار سيناء مصرء 2١‏ دت. 

٠۳‏ رفعت السعيد» المتأسلمون: ماذا فعلوا بالإسلام وبناء سلسلة مكتبة الأسرة» اليئة المصريّة العامة للكتابء 
مصر» دط» ۲۰۰٤‏ م. 

.م١19917‎ 2١ رمضان لاوند, الحرب العالمية الثانية» دار العلم للملايين» بيروت» ط5‎ ٠ 

٠‏ سال إبراهيم بن عامر» العنف والإرهابء المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأحضرء ليبياء دطء 
58 ام 

.ه١‎ 5١07 سعيد سليمانء ماذا بعد الإرهاب» دار آزال» بيروت» طادكء‎ ۳۰٦ 

٠7‏ سعيد عبد العظيم» تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد» مكتبة الإيهان الإسكندريّة» دط» دت. 

٠‏ سعيد محمد أحمد باناجة» المبادئ الأساسيّة للعلاقات الدوليّة والدبلوماسيّة وقت السلم والحرب بين التشريع 
الإسلامي والقانون الدولي العام» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 5٠5‏ ١اه.‏ 

۸ سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» الإسلام ينهى عن الغلو في الدين ويدعو إلى الوسطية» ددء الرياض» ط١‏ 
١٤ھ‏ 

8 سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» حقيقة وموقف الإسلام من التطرف والإرهاب» دد الرياض» طا 
۱ اه 

٠١‏ سمير نعيم أحمدء المحدّدات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للتطرف الديني: الدين في المجتمع العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» دط. 99١م.‏ 

“١‏ سميرة بن عموء أيديولوجيا الإرهاب الفدائي» مراجعة: عبد الكريم حسن» منشورات المؤوسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» طاكء ۱۹۹۲م. 

5 سهيل حسين الفتلاوي» حقوق الإنسان في الإسلام: دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العلمي لحقوق الإنسان» 
دار الفكر العربي» بيروت» ط١ء‏ ١١٠0٠5م.‏ 

“ل سهيل حسين الفتلاوي» دبلوماسيّة البي محمد ية: دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصرهء دار الفكر 
العربي» بيروت» ط1ء ١١٠0٠5م.‏ 

فحنت سهيل ر کار حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدسء دار حسان» دمشق» ط١ ٤٠١٤‏ ١اه,‏ 

١ط سهيلة زين العابدين حاد» الإرهاب أسبابه أهدافه منابعه علاجه» مركز الراية للتنمية الفكرية» دمشق»‎ ٠1 
° 

١ط سور حن هدايات» التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدةء دار السلام الققاهرة»‎ ٠١ 
ھ١‎ 

7ل السيد فرجء محمد بن عبد الله توجيهاته وأوامره في ساحة القتال» دار المعارف» القاهرة» دط» دت. 

9 شحادة الناطور» وآخرون» النظم الإسلاميّة والدشريعية والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية والدفاعيّة, دار 
الكندي للنشرء الأردن» /9/8١م.‏ 
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89 شلومي ألعار وأرئيل مراري» وآخرونء أسلحة وإرهاب: وجهات نظر إسرائيليّة في ثلاثة أبحاث» ترجمة دار 
الجيل» دار الجيل للدشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية» عمَان» ط۱» ۱۹۹۰٠ءم.‏ 

.ه١‎ ١٠١ شوقي أبو خحليلء التسامح في الإسلام: المبدأ والتطبيق» دار الفكر» دمشق» ط۲»›‎ ٠ 

ه١‎ 51/8 صا اللَحيّدَانء الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع» دار الصميعي» الرياض» طهء‎ 0١ 

.ه٠١١۹۲ صبحي المحمصان» القانون والعلاقات الدولية في الإسلام؛ دار العلم للملایین» بیروت» دط»‎ ٠ 

٣‏ صديق القنوحي» العبرة نما جاء في الغزو والشهادة والهجرة؛ تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا ٠٠١‏ ١ه.‏ 

,ه١‎ ٠١۳ صلاح الدين المنجد» النظم الدبلوماسيّة في الإسلام» دار الكتاب الجديد» بيروت» طا‎ ٤ 

ل صلاح عبد المقصود» الإرهاب أسبابه وكيف نقاومه» دار الاعتصام» مصر» دط» دت. 

١‏ صلاح يحياوي» ومعتز العجلاني» الأسلحة الكيماويّة والبيولوجيّة الحرمة والوقاية من أخطارهاء دد. دم 
طا لم.ة اص 

7 ضو مفتاح غمق» نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام, جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» 
بنغازي» ط 2١‏ 5755 اه, 

۸- عباس الجراري» لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام» منشورات النادي الجراري» الرباط» ط١ء‏ 54755 ١ه.‏ 

۹ عبد الآخر حمّاد الغنيمي» مراحل تشريع الجهاد نسخ اللا حق منها السابق» دار البيارق» عمّان» بيروت» 
طا ٤۲١‏ ۱هھ, 

.ه١‎ ٤٠١١ عبد الباقي رمضون. الجهاد سبيلناء مطابع الشمال الكبرى» تبوك طاء‎ -٠ 

١‏ عبد الحسين شعبان» الإسلام والإرهاب الدولي؛ ثلائيّة الثلاثاء الدرامي» الدين» القانون» السياسةء دار 
الحكمة» لندن» ط١»‏ ۲٠٠۲م.‏ 

۲ عبد الحفظ عبد ربه» فلسفة الجهاد في الإسلام» دار الكتاب اللبناني» بيروت» دط» ٤١١‏ ١ه.‏ 

ء١ط عبد الحميد أبو سليمان» العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي» دار الفكرء بيروت»‎ ٣ 
۳ھ‎ 

4" عبد الرؤوف عون» الفن الحريي في صدر الإسلام دار المعارف» مصر» دط» ١9551١م.‏ 

7 عبد الرحمن بن الجوزي» القرامطةء تحقيق: محمد الصباغء المكتب الإسلامي» دمشق» طه» ٠١١‏ ١اه.‏ 

75 عبد الرحمن حبنكة الميداي» تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد ووجوه النصرة» إدارة الصحافة والنسشر 
برابطة العام الإسلامي» مكة المكرمة» سلسلة دعوة الحق» العدد٤ ٠١۷ »٦‏ ١ه.‏ 

۷ عبد الرحمن حللي» حريّة الاعتقاد في القرآن الكر» المر كز الثقاقي العربي» بيروت» طا١ء‏ ٠١١٠٠م.‏ 

5 عبد الرحيم صدقي» الإرهاب السياسي والقانون الجنائي» دار التقافة العربية» القاهرة» دط» 9/65١م.‏ 

.ه١٠٤٠١٠١ عبد السلام بن الحسن الأدغيري» حكم الأسرى في الإسلام» مكتبة المعارف» الرباط» طا‎ ٠58 

١ط عبد العزيز الأحمدي» اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعةء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة»‎ +٠ 
آم‎ 

0 عبد العزيز عثمان التويجري. حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية» منشورات المنظّمة الإسلاميّة للتربية 
والعلوم والثقافة» دم» دط» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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55 عبد الغ عمار» صناعة الإرهاب» دار النفائس» بيروت» طا 5754 ١ه.‏ 

4 عبد الكريم زيدان, أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» 38 4١/8‏ ١ه.‏ 

4 عبد اللطيف عامر» أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» دار الكتاب المصريء القاهرة» ط١اء‏ 
۹٦‏ هھ 

٠‏ عبد الله بن إبراهيم بن علي الطريقي» الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۲ ٤١٤‏ ١هھ.‏ 


کے کا لله بن أحمد القادري» الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته» دار المنار» جحدة» طا» ٤٠١١‏ ١اه,‏ 


0 عبد الله بن زيد آل محمود» الجهاد المشروع في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(”ء 507 ١ه‏ 
۸ عبد الله حلاق» الجهاد والتغيير» الدار الإسلامية» بيروت» طا 5٠05‏ ١ه.‏ 

48ل عبد الله الشّيخ المحفوظ بن بيّه» الإرهاب التشخيص والحلول» مؤسسة الريّان» بيروت» ط۲ 475 ١ه‏ 
٠‏ عبد الله عبد الفتاح بركاتء إتحاف العباد بما تيسّر من فقه الجهاد, دار البیارق» عمّان» ط۱» ١۱۸‏ اه, 


١ه‏ عبد الله غوشة» الدولة الإسلامية دولة إنسانية» مطابع المؤوسسة الصحفية الأردنية» عمان» دط» دت. 

عبد الله مصطفى المراغيء التشريع الإسلامي لغير المسلمين» مكتبة الآداب» مصرء دطء دت. 

۴۴۳ عبد الله ناصح علوان» حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية» دار السلام القاهرة» ط٣»‏ ۹۸۸٠م.‏ 

٠ ٤‏ عبد المنعم أحمد بركة» الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور التاريخ الإسلامي وفي العصر 
الحديث» مؤسسة شباب الجامعة» مصرء دطء 4١٠١‏ ١ه.‏ 





هده عبد الناصر حريزء الإرهاب السياسي؛ دراسة تحليليّة» مكتبة مدبولي» القاهرة» 2١‏ 19957م. 

٠5‏ عبد الناصر حريزء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي: دراسة مقارنة مع النازيّة والفاشستية والنظام 
العنصري في جنوب أفريقياء مكتبة مدبولي» مصرء ط١ء‏ /1١54١اه.‏ 

7ه عبد الوهاب حومد» الإجرام السياسي» دار المعارف» بيروت» دط» 9517١م.‏ 

۸ عبد الوهاب خحلاف, السياسة الشرعية: أو نظام الدولة الإسلاميّة في الشئون الدستورية والخارجية والمالية, 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طتك. ١۱۸‏ ١ه.‏ 

8 عبد الكريم الخنطيبء الحرب والسلام في الإسلام, دار بحد للنشر والتوزيع؛ دمء طا 5١١‏ ١اه.‏ 

.ها١795 عثمان السعيد الشرقاوي» شريعة القتال في الإسلام» مكتبة الزهراء» مصر» ط۱»‎ ٠١ 

0 عدد من الباحثين» تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي: الندوة العلمية الخمسون, أكادييّة نايف 
العربيّة للعلوم الأمنيّة» الرياضء دط» 5١9‏ ١ه.‏ 

5+ عدد من الباحثين» مكافحة الإرهاب, أكادبيّة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة» الرياض» دطء 57١‏ ١ه.‏ 

9 عز الدين فودة» الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينيّة في ضوء القانون الدولي العام» مركز أبحاث منظمة 
التحرير الفلسطينية» بیروت» دط» 959١م.‏ 

4 عصام عامر» الأصوليّة والعنف والإرهاب» مُضة مصرء القاهرة» دط» ١٠٠٠٠م.‏ 

565 عصام محفوظء الإرهاب بين السلام والإسلام قبل وبعد ١١‏ أيلول» دار الفارابي» بيروت» طا» ۳٠٠۲٠م.‏ 

.ه١‎ ١١١ عطية الدسوقي» الحرب في شريعة الرسول بي دار القبلة للثقافة الإسلامية» حدة» طا»‎ ۳٠٦ 
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817 عكاشة عبد المنان الطيي» أولياء الله وأولياء الشيطان في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب؛ مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة» دط» دت. 

4" علي أحمد الجر حاوي» حكمة التشريع وفلسفته» مطبعة الرغائب» مصرء طا١ء 7٠8‏ اه 

8 علي عبد الحليم محمود, التربية الجهادية الإسلامية» دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» ط ١ء ٤١٤١‏ ١ه.‏ 

--٠‏ علي فايز الجحين, الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةء 
الرياض» ط١» 57١‏ ١ه.‏ 

١-عمر‏ أحمد عمرء الجهاد في سبيل الله دار المكتبي» دمشق» ط١ء 47١‏ ١اه.‏ 

ا عمر عبد الوهاب القاضي» موقف الإسلام من المعاهدات في العلاقات الدولية: دراسة مقارنة, المطبعة 
الحكومية لوزارة الإعلام» البحرين» طا 5١5‏ ١ه.‏ 

۳ فاوى الملاح» سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة 
الإسلاميّة» منشأة المعارف» الإسكندريّة دط» دت. 

.ه١‎ 51١54 ءا١ط فرحات الكسب» العنف واللين: قضية التكفيرء دار النحبة» دمشق»‎ ۷٤ 

6ل فهمي هويدي» مواطنون لا ذمیون» دار الشروق» مصرء ط۲»› ۱۹۹۰م. 

9 فيصل مولويء الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين» دار الرشاد الإسلامية» بيروت» ط 5 
دت. 

0 كافلين رايلي» الغرب والعام: تاريخ الحضارة من خلال موضوعات؛ ترجمة: الدكتور عبد الوهاب محمد 
المسيري» وهدى عبد السميع حجازيء» سلسلة عال المعرفة» المحلس الوطن للثقافة والفنون» الكويت» العدد: 
۰ حزيران/ يونيو 9/25١م.‏ 

۸ كامل الدقسء الجهاد في سبيل الله مؤسسة علوم القرآن» الأردن» دار القبلة للثقافقه حدة» ط3. 509 ١ه.‏ 

189 كامل سلامة الدقسء العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة» دار الشروق» 
حدّة طكء 995اه, 

5٠‏ ل.ا. مودجوريان» الإرهاب: أكاذيب أم حقائق» ترجمة: عبد الرحيم المقداد. وماحد البطح. دار دمشق» 
دمشق» ط۱» ٩۱۹۸م.‏ 

0١‏ مؤسسة الكتاب الأحضرء الإرهاب والإرهاب السياسي» المر كز العا لمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء 
طرابلس» سلسلة دراسات عصرية من مكتبة القذافي السياسية» العدد: »٤‏ دط» دت. 

۲ مؤسسة الكتاب الأضرء الإرهاب» المر كز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأحضر» طرابلس» ط۲» 
م. 

مب المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» معاملة غير المسلمين في الإسلام» الأردنء المطابع التعاونية» عمان» 
الا 

645 بجموعة من العلماء والمثقفين السعوديين» خطاب إلى الغرب: رؤية من السعوديّة, غيناء للدراسات والإعلام» 
الرياض» ط »١‏ دت. 

5" جيد حدوري» الحرب والسلام في شريعة الإسلام» الدار المتحدة للنشر» بيروت» ط۱ ۹۷۳٠م.‏ 
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5 محمد أبو الفتح الغنام» الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الدبمقراطيّة» دار الكتب القانونية» مصرء دطء 
دت , 

۷ محمد أبو زهرة» العلاقات الدوليّة في الإسلام الدار القوميةء القاهرة» دط» ١۸١١ه.‏ 

8 محمد أحمد الخطيب» الح ر كات الباطنيّة في العام الإسلامي» مكتبة الأقصی» عمان» دطء 9/5١م.‏ 

٠‏ محمد إماعيل إبراهيم» الجهاد ركن الإسلام السادس» دار الفكر العربي» مصر» ط۲» دت. 

0 محمد بن صالح العثيمين» الجهاد» توزيع مؤسسة الريسء الرياض» ط١» 54١١‏ ١ه.‏ 

65 محمد التابعي» السفارات في الإسلام» مكتبة مدبولي» مصرء دط» دت. 

5 محمد الخضر حسين, آداب الحرب في الإسلام, الدار الحسينية للكتاب» د ط٣» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ محمد خير هيكلء الجهاد والقتال في السياسة الشرعية؛ دار البيارق» بيروت» ط(”ء 4١1‏ اه. 

+ محمد راكان الدُغمي» التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة» بيروت» طا37, ٠١١‏ ١ه.‏ 

55 محمد الزحيلي, الإسلام وغير المسلمين» دار المکټي» دمشق» ط۱ ١١۱۸‏ ١ه.‏ 

۷ محمد زكي عويس» أسلحة الدمار الشامل» الميغة المصرية العامة للكتاب» مصرء دط» ۳٠٠۲م.‏ 

4 محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نمارسه» دار الفكر» دمشق» ط٤»‏ 
٢۲ھ‏ 

8 محمد سعيد غيبة» العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيهاء دار المكتبي دمشق» ط۱ ١١۱۷‏ ١ه.‏ 

لوانت عمل سليم محمد غزويء الحريات العامة في الإسلام مع مقارنة بالمبادئ الدستورية الغربية والماركسية, 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» دط» دت. 

١غ‏ محمد السمّاكء الإرهاب والعنف السياسي» الشركة العالمية للكتاب» بيروت» دط» دت. 

٤ ۲‏ محمد الصادق عفيفي» الإسلام والعلاقات الدولية» دار الرائد العربي» بيروت» ط٣»ء 5١5‏ ١ه.‏ 

۳ محمد الصادق عفيفي» تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام» مكتبة الأنحلو مصرية» القاهرة» دط» دت. 

4 محمد صالح جعفر الكاظمي» من الفقه السياسي في الإسلام» دار مكتبة الحياة» بيروت» دط» ۱۹۷۹ءم. 

.ه١‎ 577 3 محمد طعمة القضاة: المغامرة بالنفس في القتال وحكمها ني الإسلام؛ دار الفرقان, الأردن»‎ ٠٥ 

57 محمد الطويل» الإرهاب والرئيسء الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط١» 5١5‏ ١اه.‏ 

7 محمد طلعت الغنيمي» قانون السلام في الإسلام» منشأة المعارف» الإسكندرية» دطء دت. 

۸ محمد عبد القادر أبو فارس» الجهاد في الكتاب والسنة؛ دار الفرقان» عمّان» ط١ا» ١١۸‏ ١ه.‏ 

8 محمد عبد اللطيف عبد العال» جريمة الإرهاب؟ دراسة مقارنةء دار النهضة العربية» القاهرة» دط» 9915١م.‏ 

4 محمد عبد الله عنان» فماية الأندلس؛ تاريخ العرب المنتصرين» مطبعة مصرء القاهرة» 25 /95١م.‏ 

,ه١‎ 478 محمد عثمان شبير» صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعيّة: دار النفائس» الأردن» طا‎ 0١ 

4 محمد عزة دَروزة» الجهاد في سبيل الله. المكتبة العصرية» بيروت» ط١21‏ //9١م.‏ 

4:١‏ محمد عزة دروزة» القضيّة الفلسطينية في مختلف مراحلهاء المكتبة العصرية» بيروت» دط» دت. 


4 محمد على أحمد, الإرهاب البيولوجي خطر يهدد البشرية, دار ُضة مصر› القاهرة» دط» ١۰م‏ 
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45 محمد علي البار» معاملة غير المسلمين: الحوار والتسامح في الإسلام شواهد من التاريخ؛ دار القلم» دمشقء» 
SHEE‏ 

57 محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا حقوق» سلسلة عام المعرفة» المجلس الوطي للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت» العدد: 89, دطء 9/86 ١م,‏ 

47 محمد عمر الحاحي» الإرهاب الصهيوئء دار المكتبي» دمشق» طاء 5717 ١ه.‏ 

۸ محمد عنجرين» حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: نصاً ومقارنة وتطبيقاًء دار الفرقانء الأردن» دطء 
۲ 

8 محمد الغزالي» التعصّب والتسامح بين المسيحيّة والإسلام: دحض شبهات ورد مفتريات» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» ط۲» ٤۸١١ه.‏ 

»٣ط محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المخحدة» دار الكتب الإسلامية» مصرء‎ ٠ 
ھ٤‎ 

١‏ محمد فتحي عيدء واقع الإرهاب في الوطن العربي» أكادميّة نايف للعلوم العربيّة الأمنيّةء الرياضء طاء 
اه 

5ه محمد فرج السلام والحرب في الإسلام, دار الفكر العربي» دم؛ دط. 117/9١اه.‏ 

47 محمد اللاقي» نظرات في أحكام الحرب والسلم؛ دراسة مقارنة» دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر والحدمات 
الإعلامية» طرابلس» 2١‏ 19/5م. 

615 محمد مصطفى الزحيلي» حقوق الإنسان في الإسلام: دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي 
لحقوق الإنسان, دار الكلم الطيّب» بيروت» 30 4١5‏ ١ه.‏ 

هه محمد المعراوي» شريعة الحرب في الإسلام» دد» دم» دط» ۷۷١١ه.‏ 

5 محمد منير إدلبي» نزع فتيل الإرهاب الدولي: إسلام السلام وأمان العال دد» د طا ۳١٠٠۲م.‏ 

7 محمد موسى عثمانء الإرهاب أبعاده وعلاجه؛ مكتبة مدبولي» مصرء دطء 995١م.‏ 

4ه محمد نفيسة,» الإسلام وظاهرة العنف» دار السقاء دمشق» ط١‏ ۳٠٠٠م.‏ 

848 محمد يسري إبراهيم دعبس» الإرهاب الأسباب واستراتيجيه المواجهة: رؤية في أنثربرلرجيا الجريمة: دار 
المعارف» مصر دط» ۹۹۰٠م.‏ 

.ه١١١۷‎ ١ط محمود أحمد محمد سليمان عواد» الجيش والقتال في صدر الإسلام, مكتبة المنار» الأردن»‎ ٠ 

.م١595‎ 2١ محمود حسن أحمد, العلاقات الدولية في الإسلام, دار الثقافة العربية» الشارقة»‎ ١ 

محمود خلفء النظرية والممارسة الدبلوماسية؛ المركز الثقافي العربي» بيروت» ط١ء‏ 19/5١م.‏ 

۳ محمود شاكرء الجهاد في سبيل الله» مكتبة العبیکان» الریاض» ط۱»› ١١۹‏ ١ه.‏ 

.م١9170‎ »١ط محمود الشرقاويء مُحَمّد وحقوق الإنسان» مطبوعات الشعب» مصرء‎ ٤ 

5 محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق» بيروت» طك. 5377١م.‏ 

5 محمود شلتوتء القرآن والقتال» دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت» ط5, 5١7‏ اه. 

47 محمود شيت -خحطابء إرادة القتال في الجهاد الإسلامي, دار الفكر, دم ط 5 8917 ١ه.‏ 

۸ محمود عبد المولى» أنظمة المجتمع والدولة في الإسلام» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» دطء 3175١م.‏ 
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8 محمود مرادء الظاهرة الإرهابيّة الحيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» 2١‏ /199١م.‏ 

٠‏ نحي الدين محمد قاسم, التقسيم الإسلامي للمعمورة؛ المعهد العالي للفكر الإسلاميء الققاهرة» دط» 
7م 

0١‏ مرعي بن عبد الله بن مرعي» أحكام الجاهد في سبيل الله كبك في الفقه الإسلاميء دار العلوم والحكم» دمشق» 
طا ٤۲۳‏ ۱هھ. 

٤۲‏ مصطفى دبارة» الإرهاب الدولي» منشورات قاریونس» دم» ط۱» ۱۹۹۰م. 

44 مصطفى السباعي» التكافل الاجتماعي في الإسلام» المكتب الإإسلامي» بيروت» دار الوراق» دمشق» ط١‏ 
اه 

14 مصطفى السباعي» نظام السلم والحرب في الإسلام» دار الوراق» الریاض» ط۲» ١١۹‏ ١ه.‏ 

ه مصطفى مشهورء الجهاد هو السبيل؛ دد, دم» طا 5٠5‏ ١اه.‏ 

45 مفرح سعود النومسء التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي» مطبعة حكومة الكويت» الكويت» طا 
pV‏ 

۷ - منذر عرفات زيتون» الجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون» دار مجحدلاوي» عمان» طا 
ابتكم 

4ه منصور الرفاعي عبيد» الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب, الحيئة المصرية العامة للكتابء» 
القاهرة» دط. /9/10١ام.‏ 

48 منظمة الصحة العالمية في جنيفء التقرير العالمي حول العنف والصحة» صدرت الطبعة العربية في المكتتب 
الإقليمي لشرق للمتو سط دطء القاهرة» ۲ 

.ه١‎ 5714 ١ط ناصر الزهراني» مصادر الإرهاب» مكتبة العبيكان» الرياض»‎ ٠ 

.م7٠٠١15 نبيل فوزات نوفلء الإرهاب الدولي: الجذور والحقيقة» دار الطليعة الجديدة» دمشق» طا»ء‎ ١ 

.م١9/5‎ ء١ط نبيل الحادي» أمراء الإرهاب في الشرق الأوسطء دار الفارابي» بيروت»‎ ٤۲ 

“45 نعوم تشومسكي» الإرهاب» وآخحرون» ترجمة: مصطفى صفوان» سلسلة كتاب الأهالي» مصرء يناير» 
9١م‏ رقم: ٤۲‏ . 

5 45 نعوم تشومسكي» وآخرونء الإرهاب» ترجمة: مصطفى صفوان» سلسلة كتاب الأهالي» مصرء يناير» 
5515١ام,‏ 

.ه١‎ ٤١١ »٤ط نواف هايل تكروريء العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» دد» د م»‎ ٥ 

5ه هان البيطار» الإرهاب» دد» دمشق» ۲٠٠٠م.‏ 

١ط هشام الحديدي» الإرهاب: بذوره وبغوره زمانه ومكانه وشخوصه» الدار المصرية اللبنايّة:؛ الققاهرة»‎ ٤۷ 
pT 

۸ هينم الكيلان» الإرهاب يؤسس دولة: نموذج إسرائيل» دار الشروق» القاهرة» اء 51١1‏ ١ه.‏ 

8 هينم المناع» الإسلام والقانون الإنسان الدولي: فضل الحضارة العربية الإسلاميّة في وضع ضوابط إنسانية 
لالات استعمال العنف» دار الإعلام» الأردن» طلا ۳١٠٠۲٠م.‏ 
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٠‏ ولي الله بن عبد الرحيم الدَّهْلُوي» حجة الله البالغة» تحقيق: محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم» بيروت» 
طاى ٤۱۳‏ ۱ھ. 

.ه١‎ 5١15 وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» دار الفکر» دمشق» ط۳‎ 0١ 

5ه وهبة الزحيلي» حق الحريّة في العالى دار الفکر» دمشق» طا»› 55١‏ اه, 

+45 ياسر لطفي العلي؛ أرض الله التقسيم الإسلامي للمعمورة» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» طا 
اص 

4 بحيى أحمد البنّاء الإرهاب الدولي ومسؤوليّة شركات الطيران, المعارف» الإسکندرية» دطء» 19915م. 

ييى هاشم حسن فرغلء الإسلام وقضية السلام, دار البيان للنشرء القاهرة» 57١ ١‏ ١اه.,‏ 

57 يوسف القرضاويء الإسلام والعنف: نظرات تأصيليّة» دار الشروق» القاهرة» 2١‏ 575 ١اه.‏ 

7 يوسف القرضاويء السياسة الشرعيّة في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء مكتبة وهبة:؛ القاهرة» ط١اء‏ 
۹ ا 

۸ يو سف القرضاو ي» الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف» الرسالة» بيروت» طلاء 57١‏ ١اه.‏ 

48 يوسف القرضاويء مستقبل الأصوليّة الإسلاميّة المكتبة الإسلاميّة بيروت» دط ١١۸‏ اه. 

-٠‏ يوسف محمود صبيح» حقوق الإنسان في القانون والشريعة الإسلامية» دار الثقافة الجديدة: دمء طا 


۲م 


١١‏ . رسائل جامعيّة غير منشورة 


١‏ إمام حسانين عطا الله الإرهاب والبيان القانوني للجريمة: دراسة مقارنة:؛ أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة» 
كليّة الحقوق» 999١م.‏ 

۲- بلال صفي الدين» جربمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة» رسالة ماجستير» كلية الشريعة» 
قسم الفقه الإسلامي وأصوله» حامعة دمشق» مقدّمة عام 4١19‏ ١ه.‏ 

47 زكريّا حسين عزمي» من نظريّة الحرب إلى نظريّة التراع المسلح؟ مع دراسة خاصّة بحماية المدنيين في التراع 
المسلّح, أطروحة دكتوراه؛ جامعة القاهرة» كليّة الحقوق» ۹۷۸٠ءم.‏ 

4 سعد عبد الرحمن الحبرين» الإرهاب الدولي؛ نظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنهجها في مواجهته» بحث مقدم 
امسكمالا للتطلبات الحطيول على درحة الاحستينة اكادفية تايلك الغزيية للغلوم الأمتيسة» الر تر العسري 
للدراسات الأمنية» المعهد العالي للعلوم الأمنية» الرياض» 5٠05‏ ١ه‏ 19/9١م.‏ 

5 سفير أحمد الحراد» ظاهرة التطرف الديني في المجتمع الإسلامي المعاصر؟ مفهومها أسبابه آثارها علاجهاء رسالة 
ماجحستير» كلية الدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العلياء جامعة بيروت الإسلامية» مقدمة عام 7٠٠.“‏ - 
۷ 

-٦‏ سليم قرحالي» مفهوم الإرهاب في القانون الدولي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير» جامعة الجزائر» كلية 
الحقوق» عام /9/85-1948١م.‏ 
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0 عبد الكريم محمد الداحولء حماية ضحايا النزاعات الدوليّة المسلّحة: دراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي 
العام والشريعة الإسلاميّة» أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة» كليّة الحقوق» قسم القانون الدولي العام 
8 ھ. 

۸- عمر إسماعيل سعد الله مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في ميثاق أعمال منظمة الأمم المتحدة» أطروحة 
دكتوراه» جامعة الجزائر» كلية الحقوق» 9/15١م.‏ 

48 محمد راشد العمرء أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي» رسالة ماجحستير» كليّة الشريعة» قسم الفقه 
الإسلامي وأصوله؛ جامعة دمشقء مُقدّمة عام] 477-1١5457١‏ اه, 

-٠‏ هيثم موسى حسنء التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية» أطروحة دكتوراه 


في جامعة عين خمس» مصرهء تاريخ: 6 ام, 
١1‏ موسوعات علميّة 


0١‏ أندريه لالاند» موسوعة لالاند الفلسفية» ترجمة: حليل أحمد حخليل» منشورات عويدات» بيروت» طا 
7م 

۲- جوردن مارشالء موسوعة علم الاجتماع» ترجمة: محمد الجوهري» وآخرونء المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة» ل ٠٠٠5م.‏ 


۳ عبد الوهاب الكيالي» وآخحرون» موسوعة السياسة» الم سسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» طن 


۹م 

٤-عدد‏ من الباحثين» الموسوعة العربية العالميةء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» السعودية» طا 
ام 

5 كميل الحاج» الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي الاجتماعي» مكتبة لبنان ناشرونء» بيروت» طا 
0 


٦‏ محمد فريد وجحديء دائرة معارف القرن العشرين» دار الفكر» بيروت» دط» دت. 

7 معهد الإنماء العربي» الموسوعة الفلسفية العربيّة» تحریر: الدکتور معن زيادة» دم» ط۱ء ٩۹۸٠م.‏ 
الموسوعة العربيّة» الجمهورية العربية السورية» دد» ط۱» /199١م.‏ 

84 ناظم عبد الواحد الحاسورء موسوعة علم السياسة» دار بجدلاوي للنشر والتوزيع؛ الأردن» ط١ء 47٠5‏ ١ه,‏ 


٠‏ . كتب أجنبيّة 


<۹ ۰ Alex Schmed and Albert J. Jongman, et al, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, 


Concepts, Data Bases, Theories and Literature, (Rev ed; sterdam, Oxford, New York: North 
Holland Publishing, 14۸۸. 


< |__Bassiouni, M, Ch, Legal Responses to International Terrorism, U.S. Procedura Aspects 


Dordrecht, Boston, London: Martinus Nijhoff, Publisher, 14۸۸, pr. 
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<۹ Y— Daniel Heradstveit; The role of international terrorism in the Middle East and it’s implication for 


conflict resolution, the international terrorism & world security "Ed: Carlton David", London, 
Croom Helm, 14۷°. 


< 1T Dupuy Ernest and Trevor N.Dupuy; The encyclopedia of military history, London, 474. 


<۹ é€— Luigi Miglioring, International terrorism in the United Nations Debates, The Italian Yearbook of 


International Law, 14۷1. 


< 4° Morris Eric and Hoe Alan; Terrorism: Threat and response, London, Ma cmillan press Itd, 14V. 


<۹4 1— Paul Johnson, Morris Eric and Hos Alan, Terrorism :Threat and response, London, The Ma 


cmillan press ltd. ıer edition- ۱147. 
<4۷ Sottile, A; Le terrorism international (R.C.A.D.I), 47۸, P\ YY. 


<۹۸ Terrel E. Arnold, The Violence Formula: Why people Lend Sympathy and Support to Terrorism, 


Lexington Books, 14۸۸.‏ 
؟١ ‏ أبحاث ومقالات غير منشورة 


8- رشيد حمد العتري» المركز القانون لأفراد المقاومة المسلّحة في ظل قواعد القانون الدولي الإنساي» بحث مقدم 
لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة جرش الأهلية» المقام مابين: ٠١‏ - 
۲ أيار» ° 

٠‏ سام محمد الأوحلي» التدابير العمليّة لمنع ومكافحة الإرهاب» بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون 
والشريعة الإسلاميةء الأردن» حامعة حرش الأهليةء اقام مابین: ۱۲-۱۰ أیار» ۰٠‏ ۲۰م. 

0١‏ سهام عزوز» الإرهاب والقانون الدولي الإنسان» بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة 
الاملاية: الأردق» es GE Se‏ 

٠ ۲‏ صلاح الصاويء الجذور الفكريّة للعمليّات الإرهابيّة» بحث مخطوط وغير منشور. 

".٠ه‏ عبد الرحمن حللي» الإسلام والإرهاب في امجال العربي والإسلامي: تصوّرات المسلمين وكيف يصنعون 
صورقم» بحث مخطوط وغير منشور» ص١١.‏ 

٠ ٠ ٤‏ عبد الرحمن حللي» مدى مشروعية العنف في مقاومة العدوان» بحث غير منشور» مقام في ندوة مدى 
مشروعية العنف لمقاومة العدوانء المقامة في الأسبوع الثقائي السنوي السادس لدار الفكر يمناسبة اليوم 
العالمي للكتاب وحقوق المؤلف» دمشق» بتاریخ: ٤-۲٤‏ ٠٠٠٠۲م.‏ 

ه٠ ٠‏ عبد الرحمن معلا اللويحق» الإرهاب والغلو؟ دراسة ني المصطلحات والمفاهيم» بحث مقدم للمؤتمر العالمى عن 
موقف الإسلام من الإرهاب» ف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» في الفترة ما بين؛ -١‏ 
" ربيع الأول» 4585 ١ه.‏ 

7 عماد الدين ربيع» جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردي؛ بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في 
القانون والشريعة الإسلامية» جامعة حرش الأهلية» الأردنء المقام مابين! ٠١‏ -؟١‏ أيار» ١٠٠٠٠م.‏ 

٥ ۷‏ فاروق الزعبي» الإرهاب بين الشريعة والقانون والسياسية» بحث مقدم إلى مؤتمر الإرهاب في ضوء الشريعة 
والقانون» جامعة إربد الأهلية» الأردن؛ في الفترة ما بين 4؟ -5١نيسان»‏ ۲٠٠٠م.‏ 
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۸ محمد بن علي الرق» مفاهيم العنف والإرهاب واختلاف وجهات النظر حوفاء بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن 
موقف الإسلام من الإرهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» في الفترة ما بين! ٠-١‏ 
ربيع الأول» 476 ١ه.‏ 

8 محمد الحسيئ مصيلحيء الإرهاب مظاهره وأشكاله: وفقاً للاتفاقيّة العربية لمكافحة الإرهاب» بحث مقدم 
للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب» في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» في 
الفترة ما بين: ١‏ -" ربيع الأول» 455 ١ه.‏ 

٠‏ محمد سعيد رمضان البوطي» هذا الهرج الأسود ما السبيل الأمثل للقضاء عليه؛ بحث مقدّم لملتقى اقراأ 
الفقهي الفكري حول رأي الفقه الإسلامي في القضايا الإرهابية» المقام في مصرء شرم الشيخء في الفترة ما 
بين! 15-/اارجب ٤۲٩٩‏ ۱ھ. 

0١‏ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء» موقف الإسلام من الإرهاب» بحث مقدّم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في 
O A a‏ حامنة حرش RS‏ العام عابي 1د 4د ١‏ يان مام 

5 محمد علي الأحمد؛ العناصر الفاصلة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة؛ ما يدخل في نطاق المقاومة المشروعة وما 
يخرج عن نطاقهاء بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة جرش 
الأهلية» الُقام مابين؟ ١١ - ١١‏ أيان ه١١‏ ؟م. 

١ه‏ محمد عيسىء دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابه» بحث مقدّم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في 
e O E‏ الأعليةة القاد عادو زود 108 ايارم 

١ه‏ معتز الخطيبء الإسلام والإرهاب في الفكر الغربي؛ النماذج التفسيريّة وخلفيّاقاء بحث مخطوط وغير منشور. 

6ه موسى القدسي الدويكء الإرهاب والقانون الدولي؛ التفرقة بين الإرهاب والمقاومة الشعبية: دراسة في القانون 
الدولي العام بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية» الأردن» جامعة حرش 
الأهلية, ااه ا ١٠١ -٠‏ أيار» 0 

5ه نبيه صالح» جريمة الإرهاب وموقف التشريعات العقابية منهاء بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون 
والشريعة الإسلامية» جامعة حرش الأهلية» الأردنء المقام مابين: ٠١‏ -؟١‏ أيار» 8١٠٠5م.‏ 

7ه هانز بيتر حاسرء الأعمال الإرهابية والإرهاب والقانون الدولي الإنساني» بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والارهاب 
في القانون والشريعة الإسلامية» جامعة حرش الأهلية» الأردنء المقام مابين: ٠۲ - ٠١‏ أيار» ٠٠٠٠م.‏ 

4ه وهبة الزحيلي» التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين: أسبابما وآثارها حكمها الشرعي ووسائل الوقاية 
منهاء بحث مقدّم للمجمع الفقهي الإسلامي» مكة المكرّمة» الدورة السابعة عشر. 

٠۹‏ وهبة الزحيلي» الجهاد والإرهاب توافق أم تناقض, بحث مقدّم لملتقى اقرأ الفقهي الفكري حول رأي الفقه 
الإسلامي في القضايا الإرهابية» المقام في مصرء شرم الشيخ, في الفترة ما بين: ٠١‏ -۷٠رجحب»‏ 575 اه 


5 . الدوريات (صّحُف مجلات) 


٠ه‏ أحمد عرفات القاضيء الإسلام وأزمة الغرب: كلام البابا في سياقه الطبيعي» مقال منشور في صحيفة الحياة, 


تصدر عن دار الحياة في لندن (نسخة لبنان)» صفحة؛ تراث» تاريخ! .8 -5-9٠٠ام.‏ 
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١ه‏ أحميدة النيفر» المسلمون والفاتكان الحوار المعلّق» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في 
لندن (نسخة لبنان)» صفحة: تراث» تاریخ: ۱۰-۷ -٠٠٠۲م.‏ 

5ه توري مونيء الإرهاب: السؤال ليس من بل لاذا؟» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في 
لندن (نسخة لبنان)» بتاريخ: ۷-۲٩‏ -٠٠٠۲م.‏ 

7ه حسن عبد الغ أبو غدّة» حكم قتل المدنيين الحربيين حال اختلاطهم بالمقاتلين الحربيين» مجلّة كلية الدراسات 
الإسلامية العربية» الإمارات العربية المتحدة» العدد: السابع عشرء الصادر بتاريخ: 5١9‏ ١ه.‏ 

7 حسن فتح الباب؛ السفراء في الدولة الإسلامية» بحث منشور في مجلة العربي» محلة عربية مصورة شهرية 
جامعة» وزارة الإرشاد والأنباء لحكومة الكويت, العدد: 5 2١١‏ تاريخ أيار/ 5974١م.‏ 

هه رابطة الجامعات الإسلاميّة في القاهرة» الإسلام في مواجهة الإرهاب» سلسلة فكر المواجهة» العدد: النامن» 
طا 454١ه.‏ 

5 سيّد عادل رطروطء العنف والإساءة؛ المعنى والحدود, مجلّة الفرقان» جمعيّة الحافظة على القرآن الكري» 
الأردن» السنة السادسة» العدد: الثامن والأربعون» جمادى الآخر" 0١557‏ تموزه ٠٠5م.‏ 

0ه شارل زور غبيب» مقاومة امحعل والقانون الدولي» مجلة الحق» العدد: 25 بتاريخ: ” مايو 51/5١م.‏ 

4- طريف النالدي» مناقشة هادئة لحاضرة الباباء مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في لندن 
(نسخة لبنان)» صفحة: تراث» تاریخ: ٤‏ -١5-1١٠١م,‏ 

٠۹‏ عبد الرحمن الحاج» الأرض الحرام؟ المنظور الفقهي والتفسيم القرآي للمعدورة قف شر ر نة 
إسلاميّة المعرفة» بحلة فكرية فصلية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي» واشنطن» العدد: ه4» شتاء 
4 املا اام 

٠س‏ عبد الرحمن الحاجء العالم من منظور فقهي: ضرورات إعادة الاجتهاد. مقال منشور في صحيفة الحياة» 
تصدر عن دار الحياة في لندن (نسخة لبنان)» صفحة: تراث» تاریخ: ١‏ -9 -8١٠٠ام.‏ 

١ه‏ عبد الرحمن الخطيب» الإسلام لم يأت بشيء شرير يا بابا الفاتكان» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن 
دار الحياة في لندن (نسخة لبنان)» صفحة؛ تراث» تاريخ: 7١‏ -5-9١٠٠ام.‏ 

7ه عبد الرحمن الموارى» الحرب الحرّمة جلة روز اليوسفء القاهرة» العدد رقم: 859 تاريخ: ٠١/۲۷‏ - 
ETA‏ 

7ه عبد الغ عماد, المقاومة والاحتلال بين الحتق والواجب» دوريّة المستقبل العربي, العدد: 27075 يناير 273٠٠1‏ 
ص79. 

5*4 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام» مجلة قضايا برلمانية» القاهرة؛ العام الثاني» 
فبراي ر/شباط 99/8 ١م,‏ العدد: .١١‏ 

هه مركز المعلومات القومي» جلّة معلومات دولية» دمشقء العدد: لاه, عام /995١ام.‏ 

5 مصطفى الفقي» الإرهاب: رؤية مختلفة» مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياةة في لندن 
(نسحة البنان)» تشرین الأول الثلاثای ۲۰۰۱م العدد: 401/9 .١‏ 

7ه معتز الخطيبء الجهاد والعنف: مشكلة المفاهيم والإصلاح, بحلة قضايا إسلامية معاصرة» مركز دراسات 


فلسفة الدين» بغداد» السنة الثانية» العدد: ۸ ؟» صیف وخريف 5 ٠٠5آم,‏ 
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8ه مكتب الثقافة والإعداد الحزبي» الإرهاب الصهيوني, سلسلة تصدر عن حزب البعث العريي الاشتراكي» 
العدد: »5٠١‏ نيسان 5١٠0٠5م.‏ 

8- منشورات رسالة الجهاد» صفحات من سجل الإرهاب الأمريكي» جلة ثقافية فكرية إسلامية جامعة» مالطاء 
ط۱» ۱۳۹۷ھ. 

٠ ٠‏ وحيد عبد الحيد» الإرهاب الدولي وإرهاب الدولة» بحث منشور في: مجلّة العربي [بحلة عربية مصورة شهرية 
جامعة]» وزارة الإعلام الكويتيّة» الكويت» العدد: 2555 يوليو/تموز"/9١م.‏ 

0١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة لدولة الكويتء مجلة الوعي الإسلامي» العدد: »٤۳۷‏ شهر مارس 
وإبريل» عام 51١٠٠5م.‏ 

5 ياسر لطفي العلي» الحجاب في منعطف تاريخي بين عولة الدين وعلمنة الدولة» مقال منشور في صحيفة الحياةء 
تصدر عن دار الحياة في لندن (نسخة لبنان)» صفحة تراث» تاریخ: ۲-۱۰ -۷٠٠۲م.‏ 

٠٥ ۳‏ ياسر لطفي العلي» جدل الإسلام والعنف» » مقال منشور في صحيفة الحياة» تصدر عن دار الحياة في لندن 
(نسخة لبنان)» صفحة: تراث» تاريخ: 1-٠‏ -5١٠1م,‏ 

. مواقع إنترنت 

١ ٤‏ إبراهيم الأزرق» مفهوم الإرهاب في الإسلام» مقال منشور على موقع: منبر التوحيد والجهاد» في صفحة 
جديد المنبر» دت« eنlgن‏ llئgزع: .http:\www.tawhed.ws‏ 

٥٠٥‏ جاد الحق علي جاد الحق» فتوى حول كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه» تاريخ الفتتوى؛ ۳۰۱ ۱۹۸۲۰م» 
رقم الفتوى: 2370375 موقع دار الإفتاء المصرية على الإنترنتء» صفحة الفتاوى. عنوان الموقع: 
.http://www.dar-alifta .org‏ 

7ه جدل وخلاف في مؤتمر الرياض حول تعريف الإرهاب» على موقع الجزيرة نت» صفحة الأحبار» بتاريخ: 5 - 
0-۲ 

٥۷‏ عبد القادر بن عبد العزيزء هذا بيان للناس: الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفرء مقال على 
منشور موقع: منبر التوحيد والجهاد. 

٠ ۸‏ مايكل ساليسء المسلم لا يظهر في الإعلام الأمريكي إلا إرهابي أو متطرف» مقال منشور على موقع؛ البوابة 
بتاريخ¦ ۲۲ -۲ -5 .1۰م« عiوlن‏ llوتgع: .www.albawaba.corm‏ 

١ ۹‏ معتز الخطيب» الإسلام بوصفه ديناً إرهابيَاء مقال منشور على موقع: الجزيرة نت؛ قسم المعرفة؛ عنوان 
lئوتع: .http://www.aljazeera.net‏ 

٠٠‏ نص محاضرة البابا بددكت التي أثارة غضب المسلمين» منشور في موقع: إسلام أن لا ين» صفحة وثائق 
وبیانات» بتاریخ: ٩-۱٩‏ -٦۲۰۰م.‏ 

1 هان فحصء الأصوليّة الإسلاميّة: دعوة إلى التحقيق في مفهوم ملتبس؛ مقال منشور على موقع: إسلام أن 
لاين» صفحة مفاهیم ومصطلحات» بتاریخ! ۲۳ -۸ .۲٠٠۴۳-‏ 
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١ه‏ يى عبد المبدي» مفهوم الإرهاب بين الأصل والتطبيق» مقال منشور على موقع: إسلام أون لاينء زاوية 
مفاهيم ومصطلحات» عام 

۳ یو سف القرضاوي» الأصولية بين الإسلام والغرب» منشور على موقع: إسلام أن لاين» صفحة بنك 


الفتاوى» بتاريخ: 5 -9 -۲ ۰ ۰ 1« عliن‏ llؤgتع: .http://www.islamonline.e‏ 
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5. فهرس | لمحتويات 


الفصل الأول 
مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف 


المبحث الأول: مفهوم الإرهاب في اللغة والشريعة الإسلامية eS‏ 
المطلب الأول: الدلالة اللغوية لمفردة الإرهاب Gaal RR aL‏ 


المطلب الثاني: مفهوم الإرهاب في القرآن الكريم OA aa‏ 


۳۹ 


۲١ 
۲ 
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المطلب الثالث: مفهوم الإرهاب من منظور الحديث النبوي الشريف RARE‏ 
المطلب الرابع: الدلالة الفقهيّة لمفردة الإرهاب O‏ 
المبحث الثاني؟ مفهوم الإرهاب في القانون الوضعي AR RAALA SARIS  [‏ 
المطلب الأول: مفهوم الإرهاب عند الباحثين والفقهاء القانونيين 0 
المطلب الثاني: مفهوم الإرهاب في القوانين والتشريعات الرسميّة 5 155777 
المطلب الثالث: مفهوم الإرهاب وفق المنظمات الأمميّة والاتفاقيّات الدوليّة SS‏ 
المطلب الرابع: التعريف المُقترّح 0 A O‏ 
المبحث الثالث: الإرهاب والمصطلحات المشابمة O‏ 
المطلب الأول: دراسة لبعض المفاهيم ذات البعد الشرعي EEE‏ 
أولاً: الجهاد دب 002 ا 0 
ثانياً: الحرابة 7 ببب7 0 ا 
ثالثاً: البغي ال الما ووو ا ا 
المطلب الثاني: المفاهيم ذات الطبيعة القانونيّة a at‏ 
أولاً: مقاومة الاحتلال 1 فو فد فج وجو ووو ور ووو لزه ووو لوو لوو و لود ا رو ل لو د 
ثانياً مفهوم الحرب 2 
ثالثاً: العدوان O O OS‏ 
المطلب الثالث: المفاهيم المنتمية لمجال العلوم الاجتماعية المرتبطة بالإرهاب 1*6 
أولاً: الأصوليّة ركوو لا اناد للد ول ل قاد ون زد لقان ل لد لاد OTRAS‏ 
ثانياً: التطرف (الغلو) DD‏ 00 
تالتا: العنف SSA ea RR RRR‏ 
الفصل الثاني 
أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره 
مدخل A TD N RTO‏ 
المبحث الأول: التطور التاريخي لظهور الإرهاب د 10000 ز [ |[ [|ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 
المطلب الأول: انتشار المسمّى وغياب التسمية E RNS‏ 


المطلب الثاني: ولادة التسمية والتطور الدلالي ا ع وجا او عو موقا لو مو و ا ا 


A 


°٦ 


1٤ 
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VA 
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۹٦ 


E 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فهرس الحتورات 


المطلب الثالث: هوس الإرهاب ومحاولات التقنين اق و ل و ا قدا 
المبحث الثاني: أنواع الإرهاب تنم امسو اما م طم ما عو مان لاس عواطم مع امو الل البو E‏ 
المطلب الأول: أنواع الإرهاب بحسب الفاعل عشم مس مطل عل ملل مط لق لم قط لل 7 
النوع الأول: إرهاب الأفراد وإرهاب الجماعات ما م ل ا 

النوع الثاني: إرهاب الدولة و 

إرهاب دولة على المستوى الداخلي ا 

إرهاب دولة على المستوى الخارجي 141 ووو ل ووه واو بوه ف وار له ال وي لا 0 

المطلب الثاني: أنواع الإرهاب بحسب المكان VEE SSRs‏ 
الفقرة الأولى: الإرهاب الداخلي والإرهاب الخارجي 0000١1117‏ 0 

أولاً: الإرهاب الداخلي (انحلي) اممو ا اا E ea‏ 

ثانياً: الإرهاب الخارجي (الدولي) الم امس اام اماس ينيقي E‏ 

الفقرة الثانية: الجغرافيا الفقهيّة للعالم وأثرها على أنواع الإرهاب E ene‏ 

أولاً: أقسام المعمورة عند فقهاء المسلمين ES‏ 

دار الإسلام 98ب 11000 

دار الحرب ( دار الكفر أو الشرك) ال اا ا ا 1 

دار العهد (دار الصلح) م 

دار الموادعة (دار الأمان) الف الف لخ ال وار Vez‏ 

ثانياً: أثر المعيار المكاني على أنواع الإرهاب من منظور فقهي مده E‏ 

النوع الأول: الإرهاب في دار الإسلام OE aa‏ 

النوع الثاني: الإرهاب في دار الحرب ا ار êê essa‏ 

النوع الثالث: الإرهاب في دار الموادعة أو الأمان COS Ste‏ 

المطلب الثالث: أنواع الإرهاب بحسب الغاية أو الباعث ل لا ا ES SARA‏ 
النوع الأول: الإرهاب السياسي ٍ_ب-_ب_ب_00ب6_ب_ب_ببب د O E‏ 

النوع الثاني: الإرهاب الأيديولوجي WOR‏ 

النوع الثالث: الإرهاب الاقتصادي CON 1 11 ae‏ 

النوع الرابع: الإرهاب الفكري معط ع عاط مه و مه لوه عم ف فق قمعم وم ووو ول قمعا و ل مق OV‏ 


المطلب الرابع: أنواع الإرهاب بحسب الواقع عليهم 7ب 0 ا 0 ا 1 
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النوع الأول: الإرهاب الواقع على المسلمين ا ل لما 
النوع الثاني: الإرهاب الواقع على غير المسلمين نز e‏ 


الفصل الثالث 
التأصيل الشرعي لحكم الإرهاب 


مدخل VTE cefadan MORRO‏ 
المبحث الأول: ماهيّة العلاقة بين المسلم وغير المسلم AV aaa aaa aaa‏ 
المطلب الأول: الجهاد القتالي (ماهيّته وفلسفته) ARS‏ 

أولاً: أدلة الجهاد القتالي ودعوى النسخ N‏ 

ثانياً: علّة الجهاد القتالي عند الفقهاء ل ل رسآ 

ثالثاً: قراءة لعلّة الجهاد القتالي من منظور القرآن الكريم نام ليا هاما لبايك ا و aE‏ 

المطلب الثاني: التقسيم الإسلامي للمعمورة وأثره في طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم OA‏ 

أولاً: نشأة التقسيم الإسلامي للمعمورة ومسوغاته e mae‏ 

ثانياً: الأقسام الجغرافيّة للعالم عند الفقهاء ا 

ثالثاً: محاولة لفهم جغرافيا العالم من منظور شرعي ا لحي ا ا E‏ 

المبحث الثاني الاعتداء على النفس الإنسانية وأثر ذلك في حكم الإرهاب اع EER‏ 
المطلب الأول: موقف الشريعة من حرمة الدم الإنساني وصيانته ل 

الفقرة الأولى: اعتداء الإنسان على نفسه (الانتحار) E GG‏ 

الفقرة الثانية: اعتداء الإنسان على الغير ا N SDD‏ 

أولا: دم الإنسان المسلم EE eget‏ 

ثانياً: دم الإنسان غير المسلم CESARE‏ 

المطلب الثاني: دراسة لأثر قاعدة الضرورة في حرمة الدم الإنساني 0 WEN oe‏ 

الفقرة الأولى: دعوى الضرورة وأثرها في حرمة دم المسلم ER ERS‏ 

الفقرة الثانية: علّة قتل غير المسلم وأثر دعوى الضرورة في ذلك 0000 

أولا: الأصناف التي لا يجوز الاعتداء عليها في الحرب وعلة ذلك سس دا 


ثانيا: أثر قاعدة الضرورة في قتل من لا يجوز قتله من الأبرياء غير المسلمين... ٠۷.‏ 


المبحث الثالث؛ الإفساد في الأرض والتأصيل الشرعي للأعمال الإرهابية NE es‏ 
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المطلب الأول: الإرهاب ودلالة الإفساد في الأرض من منظور قرآني ان خخ ف 
المطلب الثاني: جريمة الحرابة والتأصيل الشرعي لظاهرة الإرهاب basa‏ 


المطلب الثالث: جريمة البغي والتأصيل الشرعي لظاهرة الإرهاب 101001010100 


الفصل الرابع 
أهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض 


الملبحث الأول: حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل O O‏ 
المطلب الأول: لمحة موجزة عن تطور الأسلحة القتالية وأنواعها 0 

المطلب الثاني: الموقف الشرعي من الأسلحة القتاليّة عموماً وأسلحة الدمار الشامل خصوصاً 8 

أولاً: موقف الشرع من حيازة الأسلحة E OP O TO‏ 

ثانياً: موقف الشرع من استخدام الأسلحة SS‏ 

الملبحث الثاني: ثمارسات تمس حرمة النفس الإنسانية O O RT CP O E E‏ 
المطلب الأول: المساس بحياة الأسرى بين الإباحة والتحريم Ea‏ 

المطلب الثاني: الاعتداء على السفراء والممثلين الدبلوماسيين وموقف الشرع من ذلك 57 

أولاً: التمثيل الدبلوماسي دلالته ولمحة عن تطوّره التاريخي 0 

ثانياً: موقف الشريعة من الحصانة الدبلوماسيّة وحماية السفراء EE‏ 

المطلب الثالث: حرمة القتلى وحكم التمثيل بجثثهم O‏ 

المطلب الرابع: حكم الشريعة في الجاسوس RE‏ 

الفقرة الأولى: مفهوم الجاسوس والتجسس ا E O‏ 

الفقرة الثانية: قتل الجاسوس وموقف الشريعة من ذلك eed‏ 


أولاً: إن كان الجاسوس من أهل الحرب Sass ebm‏ 


ثانياً: إن كان الجاسوس ذمياً RR‏ 
ثالثاً: إن كان الجاسوس مستأمتاً 000 0ك 
رابعاً: إن كان الجاسوس مسلماً ااا E‏ 


المبحث الثالث: حكم المغامرة بالنفس في الشريعة الإسلاميّة ات Sa‏ 


المطلب الأول: تحرير محل البحث ا تسم ea ess SESS‏ 
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الفهارس العلميّة 


فهرس الآيات القر آنية DS See e ee e‏ 
فهرس الأحاديث والآثار مط أ ستول لوو eee‏ 
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